اف ارس این نھ المسعلان (۷۷۳ - ۲٥۸م‏ - 
سے و سد 7< 3 


شترية پت و استرية ت 


ايه 


ع ار 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق البرية وقد تضمنت لأول مرة: 
بیان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ۱۳۰۰۰ موضع). 
توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قراية ٤٤‏ مرجعا). 


CO 
8 
ید ذکر آرقام أطراف کل حدیث في السابق له واللاحق علیه.‎ 


بیان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
الاشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغلیق التعلیق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب وال بواب والأحاديث | 
والإحالة بامامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 
المجَلّد العاشر 


7 ع الح ق مو فوظة 
الطبكة الأوك 
٩۰۰۵ _ 7‏ 


يك دار طبرلل والتوزيع 


ES 5‏ 5 
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YE)‏ مم 


تایه سم 


بر رکف 


ود | 
00 
0 بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من :”| موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
۱ مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للکتب والأبواب والاً حادیث ۱ 


المجلد العاشر 
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5-کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب 49۵9:8594 سس -د © 


إلى ا ب بو عَلِيمٌ 4 [آل عمران : 4۲[ 


6 - حدقا إِسْمَاغِين قال : حَدَيِْي مالك عَنْ إِسْحَاقَ ن عَبْدِ اون آبي طَلْحَةَ َه 


yr 


ET‏ : کات و طلحَة آفتر ألصَارِي الم تة حا وَكَانَ 
َيرْحَاءَ» وكات مُسْتَقْبلةَ الْمَسْجِدِء وَكَانَر سول الله يك يذ * 7 و 


7 سسا لر اه هرت يه مس 


ینتا نيطب تأر ولك ارس را ا ون فام بو طَلْحَة ال : پا 


سول الل إن الله ول : # أن تالو أ اَی شا يا ش4 إن حب أنوالي لي 
د ماس رت ها وذخرهَاعند الله ٠‏ قَضَعْهَايَا رَسُولَ لح حَيك آزالك للم 


قال ر سول الله لا : : لاب بخ د ذلك ما اريخ كمال ايخ وأذسوث ماقت وني آری اَن 


۳ 
ص 


ےر مر هام 


لها نی لایر اد ل بو طلحة: أفعَل یا رسَول اللّه. فَقسَمَهَا بُو طَلْحَةَ في آثاربه وَيَني 


ال عون يُوسْف ورن بن عُباَة: دك مال ریخ . حَدَنَي یخی بنْ يَحْيَى قال : 
ت علی مالك «مَال رایح». 


0 ۱ الاأطراف : ۰۲۳۱۸ ۰۲۷۵۸۰۲۷۵۲ ۰۲۷۲۹ ۰۵۵۵ ۵7۱۱] 


۳2 ۳ 
9 1 


عه م 


0٥‏ دتتا محمد بن ع عار لو انار كان : حَدَيِِي آبي عَنْ تُمَامَةَعَنْ اس رضي ال 
عَنْه ال بان رار نزب وَلَمْيَجْعَلُ يَجَعَلْ لي منها شیتا . 
[تقدم في : ۰۱۶۲۱ الأطراف : ۰۲۳۱۸ ۲ 6 ۵ 5 ] 


gro‏ يموع 


قوله : (باب أن تلو ار حى توا ما بون الآية) كذا لأبي ذرء ولغيره «إلى # بو 
عَلِيمٌ 9 ٠€‏ ثم ذكر المصنف حديث آنس في قصة بیرحای E‏ 
وشرح الحديث في الوقف'" 

قوله : (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال : رابح) يعني أن المذكورين 
رويا الحديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا فى هذه اللفظة فأما رواية عبد الله بن يوسف 
)۱( (701/5)» كتاب الزکاة باب٤٤۰‏ ۰۱6۱۱2 
)۲( (۲/ ۰6۷۰۰ کتاب الوصاياء باب ۲۷۵۲۰۱۰ . 


۳۲ 


٤٥٥٦ح‎ / ٦باب ل66كتابالتفسير/ آلعمران/‎ ٦ 
فوصلها المؤلف في الوقف عنه» ووقع عند المزي”'' أنه آوردها في التفسير موصولة عن‎ 
عبد الله بن يوسف أيضاء وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة”"" أن أحمد وصلها عنه»‎ 
وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة وهل هي «رابح» بالموحدة أو‎ 
. التحتانية مع الشرح‎ 

قوله : (حدثنا يحبى بن يحبى قال : قرأت على مالك رايح) كذا اختصره. وكان قد ساقه 
بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة . 

/ (تنبيه) : وقع هنا لغير أبي ذر «حدئنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس قال : فجعلها لحسان وأبي بن كعبء وأنا أقرب إليه منهماء ولم يجعل لي منهاشيئًا»؛ 
وهذا طرف من الحدیث. وقد تقدم بتمامه في الوقف”" مع شرحه. وأغفل المزي التنبيه على 
هذا الطريق هنا. وممن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه قرأهاء قال: فلم أجد 
شیّا أحب |لي من مرجانة جارية لي رومية فقلت : هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في 
شيء جعلته لله لتزوجتها . 


و ۸ ٠.‏ ۳۹ 2 
5 -باب ۷ فل فَأَنوا الوم الوم إن تم صل دقرت € (آل عمران : ]٩۳‏ 
£00٦‏ - حَدَيِي باهي ن در نت و ضفرة خن مُوسَى ِن عُفَة ن امن 
عَبْدِ الله ْنِ عمد عُمَرَ رضي ال عَنهُمَا : أن لد جوا إلى اي برجلي ‏ منم وَامْرَأَةِ قد ری 
فقال لهم : كينت تون من ری ینکم؟» قَالُوا: 7 له مهما ون رت . فَقَالَ : «لاتجذون 
في راو الرجْم؟ »۰ فقو : لاجد فيهًا ی . قال لَهُمْعَبْدُ اللّهبْنُسَلام : کدی فَأنُوا 
بالتّؤراة انوا نکسم صاوقین . فوضع مذراشها الذي رها مهم که علی ية ة الرَجی 
قیفر شون یو وما وراععاه ول رآ وفع هن یرجم فقال : ما هله؟ 
لا رآوا لك قَالوا: : هي آيهُ ارم . فأمر بهما فتجما قَرِيبًا من حَيْثُ مَوْضع الْجََائِز عِنْدَ 


الْمَسْجِدِء قَالَ : فَرَأَيْتٌ صاحبها د اا 
[تقدم في : ۰۱۳۲۹ الأطراف : ۰1۸۱۹۰۳۹۳۵ ۰۸6۱ ۰۷۳۳۲ 0/0437 
(۱) تحفة الأشراف(2۰)۹۰-۸۹/۱ع۲۱. 


)¥( (۲/ ۰1۱۰۸ کتاب الوكالة» باب۱۵ » بعد حدیث ۱۸ ۲۳ . 
۳( (5/ ۲ ۰ کتاب الوصایا» باب ٠‏ ۹ 


05 کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب 496۷/۷ سس( 
قوله : (باب « فل من تلو ان کم صیقيرکت4) ذکر فيه حديث ابن عمر في 
قصة اليهوديين اللذین زنیا وسيأتى شرحه فى الحدود"؟ وقوله فى هذه الرواية: «کیف 
تفعلون» في رواية الکشميهني اكتف تعملون». وقوله : اھا هه لو مم رفظ اي 
نسکب علیهما الماء الحمیم» وقیل : نجعل في وجوههما الحمة - بمهملة وميم خفيفة - أي 
السواد. وسيأتي ما في ذلك عند شرح الحدیث. وقوله : «فوضع مدراسها» بکسر آوله کذا 
للكشميهني» ولغیره «مدارسها» بضم آوله وتقدیم الألف بوزن المفاعلة من الدراسة» والأول 
آوجه. 

قوله : (فلما رآوا ذلك قالوا) في رواية الكشميهني بالافراد فیهما . 

قوله : (يجنأ) بجيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة وللكشميهني «يحني» بالمهملة وکسر 
النون بغیر همز . 


۷ -باب « كحم عمجت لِلنّاس* [آل عمران: ۲۱۱۰ 
00۷{ - حَدَننَا محمد بن وشت عَنْ شفیان عن مَيْسَرَةَ عن آيي خازم عَنْ آيي ره 
رضي ال عَنهٌ: « « کم ڪڍ ام أْوْجتَ لاس € قَالَ: عبر الاس لاسء تون بهم في 
اللاسل في أعتاقهم حى یلوا في الاشلام 


[تقدم في : ۰1°[ 


قوله : (باب « كم حَيْرَ أَمَِّ أخر. جت لتاس 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في تفسیرها غير 
مرفوع » وقد تقدم في اواخر الجهاد" "من وجه آخر مرفوعًاء وهو يرد قول من تعقب البخاري 
فقال : هذا موقوف لا معنی لادخاله فی/ المسند . 

قوله : (سفیان) هو الثوري . 

قوله : (عن میسرة) هو ابن عمار الاشجعی کوفی ثقة» ما له في البخاري سوی هذا الحدیث 
وآخر تقدم في بدء الغلق 20 ويأتي في النکاح ام وشيخه أبو حازم بمهملة نم زاي 
)۱( (۱۵/ ۰)1۸۰ کتاب الحدود» باب۰۳۷ ۱۸۱2 . 
)۲( (۷/ ۲۱۲) کتاب الجهاد. باب ۰۳۰۱۰۰۱ 
49 بل في أحاديث الأنبياء» (۷/ ۰60۰4 باب۱ ۰ ج۳۳۳۱ . 
2 (۵90/۱۱)) کتاب النکاح» باب ۰۸۰ ح۵۱۸۵. 


۳۳۵ 


۸ 


۵ کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب 6۷/۷ 6 6 


هو سلمان الأشجعي» وقوله : «خیر الناس للناس»: أي خير بعض الناس لبعضهم أي آنفعهم 
لهم وإنما كان ذلك لكونهم کانوا سببًا في إسلامهم» وبهذا التقریر یندفع تعقب من زعم بأن 
عمر : لو شاء الله لقال : أنتم خير أمة فكنا كلناء ولكن قال : كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد 
ومن صنع مثل صنیعهم» وهذا منقطع » وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من 
حدیث أبن عباس بإسناد جيد قال : «هم الذين هاجروا مع النبي كلل وهذا آخص من الذي 
قبله . وللطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبى بن كعب ومعاذبن جبل» وهذا موقوف فيه انقطاع» وهو أخص مما قبله. وروی 
الطبري من طريق مجاهد قال : معناه على الشرط المذكور ل وت يِالْمَعرُونٍ . . 4۰ ال 
وهذا أعم وهو نحوالأول. 

وجاء فى سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : كان 
من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر 
والأسود. ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة . 
وعن أبي بن كعب قال : لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة . أخرجه الطبري 
بإسناد حسن عنه » وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة؛ وبه جزم الفراء واستشهد بقوله : 

صو زونه ا مرج فر ۹۹ ۳ مهو ور سم 9 ع کر يم 

«رآنکروا إذ اسر َيِل 4 [الأنفال: ۰۲۲۰ وقوله: «وآذکروا إذ کنتم قیلا 4 
[الأعراف : ۸۲] قال : وحذف (کان) فى مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غیره : المراد بقوله : 

۸ رو 7 هد E n‏ و عد ا 
ل كُكُمْ4 في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالی . ورجح الطبري آیضا حمل الاية على عموم 
الامت وآید ذلك بحدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (سمعت رسول الله 35 يقول في هذه 
الآية « کم حَيْرَ أمَةِ أرجت لاس قال : آنتم متمون سبعین أمة آنتم خیرها وأكرمها على 
الله ۷ وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه» وله 
شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات» وفي حدیث علي عند أحمد باسناد حسن أن 
النبئ اة قال : «وجعلت أمتي خير الأمم». 


3 2 2 


۵-کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب ۰۸ 46۰-499۸4 + 


۸-باب ‏ دهعت یمان نکم أن فطل [العمران: ۱۲۲ ] 
3 کی نع لوحت سین تا قَالَ: قال عمُوو: : سَمِعْتُ جَابِرَبْنَعَِْ الله 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا ول : فيا رل « دهعت كان ان ینک آن تنگلا ره ولا > 
تعن الطاقتان وحار وزو ملع وما يركب وال مان مه وما سا ني اها لَم رل 


مر ال : وال و > 


[تقدم في : ۰01[ 


قوله : (باب « إِد همت یمان نکم أن تلا ) ذکر فيه حديث جابر» وقد تقدم 
eT‏ 
وقوله: e‏ أن في قراءة ابن مسعود «والله ولیهم» قال : وهو 


2 وح مور 


کقوله : # ون طایفنان من الْمَؤْمِنِينَ آلوأ [الحجرات : 4] . 
باب 98# لسر لسن لک من مر ش46 (آل عمران: ۱۲۸] 

۹ - حَدَنَنَا حبّان نتن ماع اله ا رئا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَّني 
سا عن/ یه :سوم رتشول لد رت رأثي لک رقتو لجر م اج 
یِمول : « هم العن فلانا وفلاتا وفلانا». بَعْدَمَا يَقُولَ: « سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. رگا وَلَكَ 
الْحَمْذ»» ازل الل« لسن اله آک من مر ی٤4‏ لی قله کیم کیک >€ . رواه ساق بُ 
راش عن الذّهْرِيٌ . 

0 [تقدم في : 14 ۰80 طرفاه في : ۱۰۰۷۰ ۷۳] 

e t01 
لیب وی سم ن عند لوختن عن بي خونرة رضي له سول الله کات دا‎ 
«سمع الله لِمَنْ‎ E رد أن بذعو على أَحَدٍ آز نو لاح كنت بفد فرع ف‎ 

حَمِدَه» الم لك اند إل يداد 2 
له اشد شذ؛ نك عَلی مُضَرَ ها 
صّلاته في صلا الْمَجْر : «للَهم من وَكُلانَا» لاخیاء من لعَرّب حى أَنْرَلَ الط ین 


)١(‏ (۰)۱۲۸/۹ کتاب المغازي» باب۱۸ > ح6001 


مدلل 56 كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب۹/ 81۰۰4604 


من مر سىء الآيَة . 


[تقدم في : ۰۷۹۷ الأطراف : ۰۱۰۰۲۰۸۰6 0۳۳۸۲۰۲۹۳۲ ۰1۲۰۰4۵۹۸ 0۱۳۹۳ 1۹60 ] 


قوله : (باب # ليس الك من مر م6 ) سقط «باب" لغیر أبي ذر . 

قوله : (آخبرناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (فلانًا وفلائا وفلانًا) تقدمت تسمیتهم في غزوة أحد”'' من رواية مرسلة آوردها 
المصنف عقب هذا الحدیث بعینه عن حنظلة بن أبي سفیان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 
«كان رسول الله َك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام» فنزلت»» 
وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولاً من رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه 
فسماهم وزاد في آخر الحديث «فتيب عليهم کلهم" ۰ وأشار بذلك إلى قوله في بقية الاية : ۷ أو 
وب عم 4» ولأحمد آیضا من طریق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر «کان رسول الله يك 
يدعو على أربعة» فنزلت» قال : وهداهم الله للاسلام»» وکان الرابع عمرو بن العاصي» فقد 
عزاه السهيلي لرواية الترمذي لکن لم آره فيه . والله أعلم . 

قوله : (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) أي بالاسناد المذکور» وهو موصول عند 
الطبراني في «المعجم الکبیر ۲۲۷" من طريقه . 

قوله : (کان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي في صلاته . 

قوله : (قنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الرکوع» قال : وإنما 
يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم» وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم 
يقع إلا في هذه الحالة» ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبي كَل كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم»» وقد تقدم بیان الاختلاف في القنوت وفي محله في 
آخر «باب الوتر»۳ 

قوله : (الولید بن الولید) أي ابن المغيرة وهو آخو خالد بن الولید» وكان ممن شهد بدر] 
مع المشركين وأسر وفدى نفسه» ثم أسلم فحبس بمکة» ثم تواعد هو وسلمة وعیاش 
».)١50/4( )۱(‏ كتاب المغازي باب1۰۷۰2۰۲۱. 


(۲) تغليق الت لتعلیق (/ ۰۱۹۰ .۰)۱٩۹۱‏ 
۳( (۳۶۰7/۳). كتاب الوتر» باب ۷. 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب 487۰۰4994٩4٩‏ سس __! 


المذکورین معه وهربوا من المشرکین. فعلم النبي َة بمخرجهم فدعا لهم . آخرجه عبد الرزاق 
بسند مرسل » ومات الولید المذکور لما قدم على النبي ية ء روینا ذلك في «فوائد الزیادات» من 
حدیث الحافظ آبي بكر بن زياد النيسابوري بسند عن جابر قال : «رفع رسول الله وا رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال : اللهم أنج الولید بن 
الولید» الحدیث. وفیه «فدعا بذلك خمسة عشر يومّاء حتی إذا کان/ صبيحة يوم الفطر ترك - ل 
الدعاء» فسأله عمر فقال : أوّما علمت أنهم قدموا؟ قال : بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق د 
يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلانًا على قدميه فنهج بين يدي 
النبي ول حتى قضی. فقال النبي كك : هذا الشهید. آنا على هذا شهید» ورئثّه أم سلمة زوج 
النبي وك بأبيات مشهورة . 

قوله : (وسلمة بن هشام) أي ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل. 
وکان من السابقین إلى الاسلام» واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة آربع عشرة . 

قوله : (وعیاش) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه آبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو 
عم الذي قبله أيضاء وكان من السابقین إلى الاسلام آیضا وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل 
فرجع إلى مكة فحبسه» ثم فر مع رفیقیه المذکورین وعاش إلى خلافة عمر فمات قبل سنة 
خمس عشرة» وقیل قبل ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا یداوم على ذلك 

قوله : (اللهم العن فلات وفلانًا لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس عن 
SS‏ 

قوله : (حتى أنزل الله : # لسن بن لامر مَىء4) تقدم استشكاله في غزوة أحد» وأن 
وا ا 0 لك من الام ٤َ‏ كان في قضة أحُد فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجًاء وأن قوله: «حتى أنزل الله» 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بیّن ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا: قال- 
يعني الزهري-: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت»» وهذا البلاغ لايصح لما ذکرته» وقد ورد في 
سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان» فعند أحمد 
ومسلم من حديث أنس «آن النبي و كسرت رباعيته يوم حد وشج وجهه حتى سال الدم على 
وجهه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم وهو یدعوهم إلى ربهم . فأنزل الله تعالى # لین 


۳۳۸ 


۲" »کاب التفسیر/ آلعمران/ باب /١١‏ ح۱٦٥٤‏ 

لك من الم مه الاب وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه إلا دعا على المذكورين 
بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معًاء > فيما وقع له من الأمر المذکور وفيما نشأعنه 
و 0 ا ا 1 


والله أعلم . 


ےھ گر و ۰ لك ره ۳ 
۱۰ - باب ۶ وال سوا ید عُ وڪم ف آخرینک € [آل عمران: ۱0۳] 
َموتأزیث آجرکم . ول اب باس لإِحْدَى الْخستیتن » : فلا أَوْ شَهَادَةَ 


01 - لگنا عو بن خالد حدقا هير حدقا بو (شکاق قال راهب 
عَازب رضي الله عنما قَالَ ھھھ 2 جر ولو 
مُنْهَرْمِينَ» فذال دعوم مار فى خر ون ق مع ابي وك غير ا ا 


[GV ot oT ۱۳۹ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله تعالی : «وَالسُوئُ یوم ف أَخْرَسَكُم 4 وهو تأنيث آخرکم) 
كذا وقع فیه وهو تابع لابي عبيدة فإنه قال : آخراکم آخركم» وفیه نظر ؛ لأن أخرى تأنيث آخر 
بفتح الخاء لاكسرهاء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول : «في أخراتكم» بزيادة المثناة . 

قوله : (وقال ابن عباس : ]خی الْحُسَيسيْنِ4 فتحًا أوشهادة) كذا وقع هذا التعلیق بهذه 
الصورة؛ ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا للاشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في 
أخد/ وهي الشهادة» وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله . 

ثم ذکر المصنف ط رف من حدیث البراء في قصة الرماة يوم أخُد» وقد تقدم بتمامه مع شرحه 
مداع 


(۱) تغليق التعليق(5/١9١).‏ 
(؟) »)١١5/94(‏ كتاب المغازي باب ۰1۰۳۰۱۷ 


6 کتاب التفسیر / آل عمران/ باب۱ ۰۱ 897۲/۱۲ سس 


سم کم رم 


۱-باب # أمنة ناسا [آل‌عمران: ۱۵۶] 


oY‏ - حي إِسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ نع لخن یوب حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن محم 
حَدَتَنا شان عَنْ قاد دنا نس : نب له ال : عَشِينَا لاس وَنَحْنُ في مَصافنا یوم 


اخ كان عمسي شفط ون تدش وا خن ) و 
[تقدم في : 4۱0۸ ] 

قوله : (باب قوله : 3 م . 

قوله : (حدثني إسحاق ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن ی أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه لولق 
ويقال يؤيؤ بتحتانيتين؛ وهو أبن عم أحمد بن منيع ۽ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في كتاب الرقاق GGL‏ ی بانع 
وخمسین . :“ثم ذکر حدیث آبي طلحة في النعاس بوم أخدء وقد تقدم في المغازي(" "من وجه 
آخر عن قتادة مع شرحه . 


-باب 3 الس اسكجابوا لو سول مر بعد ما آصابهم 
عا 
۳ رت خسوا نه اجرح [العمراد. :۱۷۷ 
رم : الْجِرَاحُ . استجایوا: آجابوا. يَسْتَجِيبٌ : يجيب 
م2 AS‏ و مس ره 3 5 
قوله : (باب قوله تعالى : « ال سابل ارو رن بتد ما ضام لح 4) ساق 
الاية إلى #عَظِيع4 . 
قوله ND‏ الجراح) هو تفسیر أبي عبیدة ۳ وکذا آخرجه ابن جریر من طریق 
سعيد بن جبير مثله» وروی سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ «القرح» بالضم» 
قلت : وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت : أقرأها بالفتح لا بالضم . 
قال الأخفش : القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة آهل الحجاز والفتح لغة غيرهم 
»)٥۷٩ /۱٤( (۱)‏ کتاب الرقاق باب 145۵۰۱۷ . 
(۲ (۰)۱۳۹/۹ کتاب المغازي» باب۰۲۱ ۰۸ . ولا يوجد فيه شرح وإنما شرح في (۱۳4/۹)) 
باب۱۸ 4۰14 . 
(۳) مجازالقران(۱/ع۱۰). 


۳۳۹ 


21 ۵ كتاب التفسیر/ آل عمران/ باب ۰۵۱۳/۱۳ ٤٥٦٤‏ 


کالضعف والضعف » وحکی الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح آلمه» وقال الراغب: القرح 
بالفتح آثر الجراحة وبالضم آثرها من داخل . 

قوله : (# أسَسَجَابوَا 4 : أجابواء ویستجیب: یجیب) هو قول آبي عبيدة "۰۴ قال في قوله 
تعالی : #تَأسْتَجَابَ له 4 أي آجابهی تقول العرب : استجبتك أي أجبتك» قال کعب 
الغنوي : 

وداع دعايامن يجيب إلى الندى فلم یستجبه عند ذاك مجیب 

وقال في قوله تعالى : # ویب ناما وأ لصحت 4 [الشوری : ]۲٠‏ أي يجيب 
الذین آمنوا» وهذه في سورة الشوری وإنما أوردها المصنف استشهاذا للاية الأخرى . 

(تنبيه) : لم يسق البخاري في هذا الباب حديثا ؛ وكأنه بيض له» واللائق به حديث عائشة 
أنها قالت لعروة في هذه الآية : «يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر». وقد تقدم في 
المغازي "۳" مع شرحه » وروی ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : «لما 
رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواعب ردفتم» بئسما صنعتم. 
فرجعواء فندب رسول الله و الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الاسد » فبلغ المشركين فقالوا: 
نرجع من قابل» فأنزل الله تعالى  :‏ الَدِنَ أَسْسَجَابُوأ َه وَاليسُولٍ © الآية» آخرجه النسائي وابن 
مردويه ورجاله رجال الصحیح. إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس/ ومن 
الطريق المرسلة آخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 


د عدا سا سا وو مو 
۳-باب # زین ال لهم الناس ان التاس 
رس مسر 4 ۳ 

قد جمعوا لحم € الا ية [ال عمران : ۲۱۷۳ 

مهم مرو ا ل ۴و هه شاعو رگ دوه 2 eo‏ 
۳ _حَدََنا آحمّد بن پوشن-أراه قَالَ_حَدَنَنا ابو بكر عَنْ آبی حصين عَنْ آبی الضحخی 
ر 9 نت ۰ وو e‏ 

2 ۳ رتو‎ Aor 


ل و ا 01001 2 ساس و م بس loc Tl‏ م روه ر مر ا مر وس مم 
وَقَالَهَا مُحَمَد هة حن الوا : « إِنَّ الاس قد جمعوا لحم فاخكوهم فزادهم إيملتا وقالوا حسبتا آله 
له اس ۳ 
وم لوییل؟ . 

[الحدیث : ۰4071۳ طرفه فى : 46*16 ] 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۱۱۲). 
(۲( ۸9 ۲) كتاب المغازي» باب ۰۲ ۰۷۷ . 


۵-کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب ۱۳/ ۰88*1۳ 88*4 _ .ہہ 


ع مر ی مر 


4 او ار ۱ e‏ ي الشتى قن ان 
[تقدم في : ٥٦۳‏ ] 


قوله : (باب قوله : # الَدِنَ ال هم الاس إِنَّ الا قَدَ جَمَعُوا لحم مَلَحْمَوْهُمَ 4) في رواية 
أبي ذر لباب إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم» وزادغيره «الایة» . 

قوله : (حدئنا آحمد بن يونس - آراه قال حدئنا أبو بکر) کذا وقع القائل «آراه» هو 
البخاري» وهو بضم الهمزة بمعنی «أظنه»» وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شیخه وقد 
أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحاق «عن أحمد بن يونس حدئنا أبو بكر بن عياش» 
بإسناده المذكور بغیرشك » لكن وهم الحاكم في استدراكه . 

قوله : (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم ولأبي بكر بن عياش في 
هذا الحديث |سناد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس «أن النبى و قيل له : إن 
الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم. فنزلت هذه الآية» . ۱ 

قوله : (عن أبي الضحی) اسمه مسلم بن صبیح بالتصغیر . 

قوله : (قالها إبراهيم عليه السلام حين لقي في النار) في الرواية التي بعدها «إن ذلك آخر ما 
قال»» وکذا وقع في رواية الحاکم المذکورة ووقع عند النسائي من طریق يحيى بن آبي بکیر 
عن آبي بكر كذلك» وعند آبي نعیم في «المستخرج» من طریق عبید الله بن موسی عن إسرائيل 
بهذا الاسناد «آنها أول ما قال» فیمکن أن یکون آول شيء قال وآخر شيء قال . والله أعلم . 

قوله : (حين قالوا إن الاس قد جَمَعُوأ أ لكُمْ4) فيه إشارة إلى ما آخرجه ابن إسحاق مطولاً 
في هذه القصة. وأن أب سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأ خبره أنه 
رأى النبي ی في جمع کثیر» وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أُحُد وندمواء فثنى ذلك أبا 
سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناسًا فأخبروا النبي و أن أبا سفيان وأصحابه 
يقصدونهم فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه الطبري من طريق السدي نحوه ولم يسم 
معبدّا قال : «أعرابيًاة» ومن طريق ابن عباس موصولاً لكن بإسناد لين قال : «استقبل أبو 
سفيان عيرًا واردة المدينة»» ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد 
أحد» وهي غزوة بدر الموعد؛ ورجح الطبري الأول» ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن 
مسعود الأشجعي» ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه . قیل : إطلاق الناس على الواحد لکونه من 


۲ 50 كتاب التفسیر/ آل‌عمران/ باب٤۱/‏ ح٥٦٥٤‏ 


جنسهم كما يقال فلان يركب الخیل ولیس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفي صحة هذا 
المثال نظر . 


4 /١-باب8‏ ولا سين أن یبود یما ءاتلهم لین تضیر.> 
۳۳۰ 
الاية[آلعمران: 1۸۰[ 


BAL‏ 6 و 
« سيطوفود كقولك : طوفته َه بطو 
0 - حَدَيِي عَبْدُ ان مر تیآ اضر حلا عبد لخن هو ابن عبر اون 
دیا نیون أبي صالح عن آي هرن و قال : وال و سول الله لا : من آتا له الا قلم بو 
٠ mm‏ یحذ بلهَرمَتیه - يعني بِشلِفیّه - 
ول : أنَا مالك آنا كَنْرُكَ». تم تلا هذه الآ به « وآ یی ا بسا ءاتلهم ال من 
مضل * سوه إلى آخر الاي 


[تقدم في : ۰۱8۰۳ طرفاه في : ۰4704 1۹0۷] 


قوله : (باب ‏ ول یس ری يلود يمآ ءاکلهم مه ون مَضْلِو € الآية) ساق غير أبي ذر 
إلى قوله : # حبر . قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وفي 
صحة هذا النقل نظر» فقد قيل نها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد. قاله ابن جریج؛ 
واختاره الزجاج. وقیل : فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد» وقيل: على العيال وذي الرحم 
المحتاج» نعم الأول هو الراجح وإليه آشار البخاري . 

قوله : (9 مَیََفود4 كقولك طوقته بطوق) قال أبوعبيدة في قوله تعالی  :‏ یو ما 
وا بو ونر 4 : أي يلزمون» كقولك طوقته بالطوق. وروی عبد الرزاق وسعید بن 
منصور من طريق |براهیم النخعي بإسناد جيد في هذه ال ية مره قال : بطوق من النار . 
ع ا و O‏ 
وكذا الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون حسیّا أو معنويًا. وروی أحمد والترمذي 
والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعا : «لا يمنع عبد زكاة ماله 
إلاجعل الله له شجاعًا أقرع يطوق في عنقه»» ثم قرأ مصداقه في كتاب الله « موف ما لو 


( (/۲۱۵). کتاب الزکاة باب۰۳ ۱6۰۳ 4 


5" کتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب۵ ٩112/۱‏ 4 
به یو الِْيَسَةٍ4 » وقد قيل : إن الآية نزلت في اليهود الذين ستلوا أن يخبر وا بصفة محمد تا 
عندهم فبخلوا بذلك وکتموه . ومعنی قوله : # طرفو دما بلا أي بإثمه . 


۱۷ 


6 باب « ومع من اين ُوتوا ۲ ألْكِتبَ من فلکم ون 
لدبت آشرکیا 2 قف کشبرا € [العمران : ۲۱۸۹ 

7 حَدَكََا یمان راث شعت عن الأهري قال : آخبرنی عورَة زر الیرم أسَامَة 

ابن رب رضي الما خر بره م ل رس وَأَرْدَفَ 


أ ج قبلوفعة بذر . قال : حتّی 
و 


مر بعجلس فيه عَبدُ اللّد نآ ا ذلك قبل آن نیم الله ن آي فذا في 


2 


یی ا ل وَالمُشْرِكِينَ الا ان رود وَلْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ 


َد الله رح لا عد غشیّت الْمَجْلِرَ عصاحه لَب خر عَبْدُ الله بن أ مه بردائه ذه 
قال : لا تمدو اعَلَيكًا e‏ سول e r‏ یی 
رن فقا عبد الله بن أ ان سلول :ها الْمَوْه لا خسن معا تقول ِن کان حَما فلا توذینا 


ا 0 . فََالَعَبْدُاللّْنُ روا 500 
سول الله فَاغْسَنا به في مجالسا ۳ ی ب الْمُسْلِمُونَ وَالمُشركون وود 
ئی کیت رنه فلم يرل الي فض م حى سَكنُوا. 

ثم ركب الب دب فسارَحتی دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ : بْن عَبادة» فقال له الب : : «ياسعد 
دیع تا خباب -يرِيدُ بد الله ب أي - ال كذَا وَكَدَاء قال سَعْدُ بُ عُبَادةَ 2 
eee‏ 
عَلَيِكَ و ا و م فِيُعَصَبُوه الْعصابة ت فلا ی له ذَلِكَ 
بالق الّذِي أَعْطَاك الله * شرق بذلك. فذلك فعَلَ به ما ریت ۳ عم رسو ل الله لل ٠‏ وَكَانَ ال 
يكل رصان یه رقع نا ری واف اب e‏ . قال 
هر وَجَلَ : مرک من الین روا الکتب من تیم وم ایت آشرکرا دی 
كَفِيا 4 اليه وَقَالَ اللّهُ: « وه كدي مت اَهَل الککب لو برد وتکم من بد ایمیک 

کارا سا ین جند آشیسهم4 إِلَى آخر لیف وکا ال کل رن ی ۱ 

أن الله فيهم» فلا غَرّا سول له وب درا فقتل له به صنادید کار فرش قَالَ ابن بان 


۲۳١ 


۳۳۲ 


سس 6" کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب8١/‏ ح٦٦٥٤‏ 


سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ من الْمُشْرِكِينَ وعَبَدَةِ الازتان: هدا أ قد ترجه فانرا سول كله على 
الإسلامء فأب ا 
[تقدم في : ۰4۹۸۷ الأطراف : ۰۵11۳ ۰۵۹6 71۲۰۷] 


قوله : (باب وسم من ان وفوا الكتب من تتیکم وین الت اضرا 
أذ ف كيرا 4) ذکر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك 
أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي ية وأصحابه من الشعر وقد تقدم في 
المغازي”'' خبره؛ وفيه شرح حديث «من لكعب بن الأشرفء فإنه آذی الله ورسوله»» وروی 
ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين 


َه وق وم اا 


فنحاص اليهودي في قوله تعالى : 3 6 اف ون أَعْنِيآةُ4 [آل عمران : ۱۸۱] تعالى الله عن 


قوله» فغضب أبوبكر فنزلت . 
قوله : (على قطيفة فدكية) أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال» وهي بلد 
مشهور على مرحلتين من المدينة . 


قوله : (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره . 

وقوله : (في بني الحارث بن الخزرج) أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . 

قوله : (قبل و قعة بدر) في رواية الكشميهني «وقیعة؟ . 

قوله : (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي) أي قبل أن يظهر الاسلام . 

قوله: (فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين) كذا ف كرار ا ]کب ها والأولى حذف أحدهماء 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره» وأما قوله : «عبدةالأوثان» فعلى البدل من المشركين» 
وقوله : «اليهود» يجوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدل منه وهو آظهر ؛ لأن اليهود 
مقرون بالتوحيد» نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله -تعالی الله عن قولهم-الاشراك» 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويهًا بهم في الشرء ثم ظهر لي رجحان أن يكون عطقا على 
المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان وباليهود» ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ 
المسلمين/ كأنه فسر الأخلاط بشيئين : المسلمين والمشركين» ثم لما فسر المشر كين بشیئین 
رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداء ولو كان قال أولاهن: المسلمين والمشركين واليهود ما 


. 0۳۷2 کتاب المغازي» باب۰۱۵‎ .)460/9( )١( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ آل عمران/ باب 4677/۱4 ۱ 


احتاج إلى ٍعادة» وإطلاق المشرکین على البهود لکونهم یضاهون قولهم وی رجحونهم على 
المسلمین ويوافقونهم في تکذیب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعدما تبین 
لهم الحق» ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحدیث : «قال عبد الله بن آبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان»» فعطف عبدة الأوثان على المشركين . وبالله التوفيق . 

قوله : (عجاجة) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارهاء وقوله: «خمر» أي 
غطى» وقوله: «أنفه» في رواية الكشميهني «وجهه» . 

قوله : (فسلم رسول الله ا علیهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص كقوله : السلام على من اتبع الهدى . 

قوله : (ثم وقف فنزل) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف . 

قوله : (إنه لا أحسن مما تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل » ويجوز في 
أحسن الرفع على أنه خبر لاء والاسم محذوف» أي لا شيء أحسن من هذاء ووقع في رواية 
یی يضح أوله وكير التنين وحم اود ووقع في فى رواية أخرى «لأحسن» بحذف 
الألف لکن به بفتح السین وضم آلنون علی آنها لام القع کانه قال خسن من هذا آن تقعد في 
بيتك » حكاه عیاض" عن أبي علي واستحسنه» وحكى ابن الجوزي ۳" تشديد السين المهملة 
بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئًا . 

قوله : (یتثاورون) بمثلثة أي یتوائبون أي قاربوا أي يثب بعضهم على بعض فیقتتلوا 
يقال ثار إذا قام بسرعة وانزعاج . 

قوله : (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثر» وعند الكشميهني بالمثناة» ووقع في حديث أنس 
أنه نزل في ذلك #8 رن طْأِيمََانِ من الْمُؤْمِِينَ انوا الآية [الحجرات : 9]» وقد قدمت ما فيه من 
الاشکال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح”" . 

قوله : (أياسعد) في رواية مسلم «أي سعد». 

قوله : (أبو حباب) بضم المهملة وبموحدتين الأولى خفيفة وهي كنية عبد الله بن آبي 
)١(‏ الإكمال(5/ ۰١۱۷۲‏ ۱۷۳). 
(۲( كشف المشکل (۰)۱۷/4 رقم ۲۸۰۰/۲۲۱۳ . 
(۳) (۵۸۵/1) کتاب الصلح باب۸ ح۲۷۰۳ . 


۱۳۳ 


0-۰ -کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب۱/ح0۹؛ 
وكناه النبي و في تلك الحالة لکونه كان مشهورا بها أو لمصلحة التألف . 

قوله : (ولقد اصطلح) بثبوت الواو للأكثر وبحذفها لبعضهم . 

قوله : (أهل هذه البحرة) في رواية الحموي «البحیرة» بالتصغیر» وهذا اللفظ یطلق على 
القرية وعلی البلد» والمراد به هنا المدينة النبوية» ونقل ياقوت أن البحرة من آسماء المدينة 
النبوية . 

قوله : (علی آن یتوجوه فیعصبوه بالعصابة) يعني بر ئسوه علیهم ویسودوه» وسمي الرئیس 
معصبًا لما یعصب برأسه من الأمورء أو لأنهم یعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم 
یمتازون بهاء ووقع في غير البخاري «فیعصبونه" والتقدیر فهم یعصبونه أو فإذا هم یعصبونه . 
وعند ابن إسحاق لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فهذا تفسیر المراد وهو آولی 

قوله : (شرق بذلك) بفتح المعجمة وکسر الراء أي غص به» وهو كناية عن الحسد. يقال 

قوله : (وکان النبي بي وأصحابه یعفون عن المشر کین وأهل الکتاب) هذا حدیث آخر 
آفرده ابن آبي حاتم في التفسیر عن الذي قبله ون كان الاسناد متحدّاء وقد آخرج مسلم الحدیث 
الذي قبله مقتصرا عليه ولم یخرج شيئًا من هذا الحدیث الا خر . 

- 2 لع سر 


قوله : (وقال الله : « ود کین آهل الكتب لو بردو تكم من بند ایمیک کار 


هه و ۳ 


“| 


سا من مند آنشیهم؟4 إلى آخر الایة) ساق في رواية أبي نعيم في المستخرج» من وجه آخر 
عن أبي اليمان بالاسناد المذكور الاية وبما بعدما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله 
تعالی  :‏ فَاَعَمُوأ وَآضفحُوأ» . 

قوله : (حتی آذن الله فیهم) أي في قتالهی أي فترك العفو عنهم» ولیس المراد أنه ترکه 
اأصلاً بل بالنسبة إلى ترك القتال أولاً ووقوعه آخرّاء وإلا فعفوه ی عن کثیر من المشرکین 
والیهود/ بالمن والفداء و صفحه عن المنافقین مشهور في الأحاديث والسیر . 

قوله : (صنادید) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صندید بکسر ثم سکون وهو الکبیر في 
فومه . 

قوله : (هذا آمر قد توجه) أي ظهر وجهه . 

قوله : (فبایعوا) بلفظ الماضي» ویحتمل أن یکون بلفظ الأمر . والله أعلم . 


5-کتاب التفسیر/ آل عمران/ باب "9۸۰861۷/۱ د 9١‏ 
421 ر ص ل مر مرجم ےہ 5100 5 
57 باب # لا مس الین يفرحون يمآ انوا [آل عمران: ۱۸۸] 

۷ حَدَكَنَا سيد بن آبي مَرْيَم احبر 0 
ص ۳1 دض ال *: أذ رجالا من فقينَ عَلَى عَهْدِ 
رل تج ون رکفت ل 
72 سول الله لاء قذا یم رَسُولُ الله لا اعمدَرُواإَِْوَحَلَمُوا وَأ ان مد وابما لم يَفعَلُواء 


مس و م 


فترَلت ‏ لا سن زیت رون يمآ نو اليه[ آل عمران :۲۱/۸۸ 
t0۸‏ تب راهب موس حرام دب جرنج رهم عن ان بي ةن 
عَلْقَمَة ْنَ وَقَاصي أَخْبرة أ مَروَانَ قال لوبو : اب یراع إلى ابن عباس فل : لن کان کل 
امي رحبا وتي وََحَبٌ آن خمد بعمتفتل مق ا اون . ال ان عباس : 


تن 7 2 ۳ ۰ 7 8 9 
تم ولینء؟ ٩‏ إِنّمَا دعا الب هو هم عن شَيْءٍ سمو هبتر فأرز أن قد 
استَخمّد دوا یبآ شوه نیما سم وقرخوا با وثوا من کنیع وان عبان 


EAE‏ َو مق لبم ونوا الْكِتنب4 كَذَلِكَ حتی قوله : # يفرحون بعا نا ومون أن مدو 
ال عمرات: 04 
بَعَُعَبْدُ الاق عن ان جرنج . 
حدّثناا بن الآ خيرت الڪَجَاج عن ان جرج آخبرني ان آبي مُليْكة عن حمَید بُن 
برخم بن عوف أنه شیر وان هلان 


سم چم ۵ 


قوله : (باب ‏ لاس نیون مآ أو ) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (حدئنا محمد بن جعفر) أي ابن آبي كثير المدني والاسناد كله مدنیون إلى شيخ 
البخاري. 

قوله : (إن رجالاً من المنافقین) هکذا ذکره آبو سعيد الخدري في سبب نزول الاية وأن 
E‏ قاس لش ان ون یت تتا CN‏ بت ]ناقراس 
اشامن اقوفرم ع عه وكيوا ما مش بن لك ریگ اس بای کون ال 
نزلت في الفريقين معّاء وبهذا آجاب القرطبي "۲ وغيره» وحکی الفراء نها نزلت في قول 


)۱( المفهم (۷/ ۳۳۳ 


۳۳ 
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اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت ‏ وَحبُونَ 
آن مح مدو مالم يَمَعَلُوَ4[آل عمران : ۰]۱۸۸ وروی ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من 
التابعين نحو ذلك ورجحه الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء 
خاصة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس 
ویثنواعلیه بما لیس فيه . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية/ عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» 
وسيأتي » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج . 

قوله: (أن علقمة بن وقاص) هو الليثي من كبار التابعين وقد قيل : إن له صحبة . وهو 
راوي حديث الأعمال عن عمر . 

قوله : (إن مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة» وكان يومئذ أمير 
المدينة من قبل معاوية . 

قوله : (قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا لم أر له ذكرًا في كتاب 
الرواة إلا بماجاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس 
فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب. فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» لكن 
قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة بن صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة» ورسول مروان مجهول 
الحال فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال الإسماعيلي أن 
القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرة» فإن كان رسول مروان معتمدًا في هذه 
فليعتمد في الاخری؛ فإنه لا فرق بينهماء إلا أنه في هذه القصة سمى رافعًا ولم يسم 
الحرسي . 

قال : ومع هذا فاختلف على ابن جریج في شيخ شیخه» فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن 
ابن أبي مليكة عن علقمة» وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن 
عبد الرحمن» ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن» فصار لهشام متابع وهو عبد الرزاق» ولحجاج بن محمد متابع وهو 
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محمد» وأخرجه ابن آبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جریج كما قال عبد الرزاق» 
والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرًا عند 
ابن عباس لما أجاب» فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس » وإنما قص علقمة سبب 
تحديث ابن عباس بذلك فقط» وكذا أقول في حميد بن عبد الرحمن فكأن ابن أبي مليكة 
حمله عن كل منهماء وحدث به ابن جريج عن كل منهماء فحدث به ابن جريج تارة عن هذا 
وتارة عن هذاء وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن 
عباس فأخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد وزيد 
ابن ثابت ورافع بن خديج عند مروان فقال: يا أب سعيد أرأيت قول الله -فذکر الایة-فقال : 
إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناسًا من المنافقین-فذکر نحو حديث الباب وفيه_فإن كان 
لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم» فكأن 
مروان توقف في ذلك» فقال أبو سعید : هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم 
صدق . ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه 
بنحو ما قال أبو سعيد فكأن مروان أراد زيادة الاستظهار» فأرسل بوابه رافعًا إلى ابن عباس 
يسأله عن ذلك . والله أعلم . 

وأما قول البخاري عقب الحديث : تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج » فيريد أنه تابع هشام 
ابن يوسف على روايته إياه عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة عن علقمة» ورواية عبد الرزاق 
وصلها في التفسير”"» وأخرجها الاسماعيلي""" والطبري وأبو نعيم وغيرهم من طریقه» 
وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قال: عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
«أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له» فذكر نحو حديث هشام . 

قوله : (لنعذبن أجمعون) في رواية حجاج بن محمد النعذبن أجمعين» . 

قوله : (إنما دعا النبي با يهودًا فسألهم عن شيء) في رواية حجاج بن محمد «نما نزلت 
هذه الاية في أهل/ الکتاب» . ۱ 


.)8٩۳ التفسیر(۱/ ۰1۲۷ رقم‎ )١( 
.)۱۹۲۰۱۹۱/( تغليق التعلیق‎ )۲( 


۳۳۵ 
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قوله : (فأروه أن قد استحمدوا إليه بما آخبروه عنه فيما سألهم) في رواية حجاج بن محمد 
«فخرجوا قد أروه أنهم آخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه»» وهذا آوضح . 

قوله: (بما أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاءوا أي بالذي فعلوه» وللحموي «بما 
أوتوا» بضم الهمزة بعدها واو أي أعطواء أي من العلم الذي كتموه» كما قال تعالى: 
۶ فرخرایما عند هم َن الیل [غافر : ۸۳] والأول أولى لموافقته التلاوة المشهورة على 
أن الأخرى قراءة السلمي وسعید بن جبير» وموافقة المشهور آولی مع موافقته لتفسیر ابن 
عباس . ۱ 

قوله: (ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله میثاق الذين آوتوا الکتاب) فيه إشارة إلى أن الذین 
آخبر الله عنهم في الآية المسئول عنها هم المذ کورون في الآية التي قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان 
العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه. وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية محمد بن ثور 
المذکورة «فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على 
عباده وان محمدًا رسول الله . 

(تنبیه) : الشيء الذي سأل النبي 6 عنه اليهود لم أره مفسرًاء وقد قيل إنه سألهم عن صفته 
عندهم بأمر واضح» فأخبروه عنه بأمر مجمل . وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في 
قوله: لب للا ولا کشوم قال : محمد . وفي قوله : « یرود ین [آل عمران:۱۸۸] 
قال : بكتمانهم محمدّاء وفي قوله: # أن مُحَمَدُوا يا لم یلوا 4 قال: قولهم نحن على دين 
إبراهيم . 
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۱۷ ی کف حَلق لسعو ت ولا ال و :۱۹۰ 


ور و و ا or 4o‏ 


ني تير عن ريب ڪن ئن عباس رضي تا بط لد ات تیش 5 کت 
رل وت ألو اة مر اتب رن له فَقَالَ: 


4 


اهم 


م ترا ات ی إخدى عفر خن شبن صلی مت عوج قل 
الصّبْحَ . 
[تقدم في : ۰۱۱۷ الأطراف : ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰1۹۷ 01۹۸ ۰۱۹۹ ۰۷۲۸۰۷۲۲ ۰۸۵۹ ۱۱۹۸۹۹۲ 


۶ 6 ۲ ۲۰ 


قوله : (باب قوله : « لگ فى َل لکوت وَالْأَرَضِ 4 ساق إلى « لالب »۰ وذکر 
حدیث ابن عباس في بيت ميمونة آورده مختصرا؛ وقد تقدم شرحه مستوفی في آبواب 
الوتر "۳ وورد في سبب نزول هذه الآية ما آخرجه ابن أبي حاتم والطبراني من طریق جعفر بن 
آبي المغيرة عن سعید بن جبير عن ابن عباس «أتت قريش اليهود فقالوا: آیما جاء به موسی؟ 
قالوا: العصا ویده» الحدیث. إلى أن قال «فقالوا للنبي 26 : اجعل لنا الصفاذهبّاء فنزلت هذه 
الآية» ورجاله ثقات » إلا الحماني فانه تكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسی فرواه عن یعقوب 
عن جعفر عن سعید مرسلاً وهو آشبه» وعلی تقدیر کونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة أن 
هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة . قلت الجر تي نی 
النبي و إلى المدينة ولاسيما في زمن الهدنة . 


۸-باب 9# لذن یذ مون اله قینما وفعود اوَعَلَ جوم وَيَتَفَحكَرُونَ 
اق لسوت وأ رض( الاية [آل عمران: ]191١‏ 


1 322 اي ب عبر عبر اللو حدقا عبد لخن تفج عن الك بن نی عَن 
مَخْرمة ان یمان عن کیب عن ان عَبَاس رضي ال نها قال : بث علد خَالتِي يمو 
فلت : نرق ای صَلاة رَسُولٍ ال شوخ رول ال ات کم رو ات 


)1( (۳/ ۰۳۲۷ کتاب الوتر» باب۱ »ح۹4 . 


۳۳۹ 
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في طُولًِا فجقل پشتح انز من وخوی. ققر لباب عفر جنک ارا 
تم آتی سقاء لا فده فتوضا» تق صل فقث فصتفث يشما صح ثم جد چذث فقت إلى 
جنيو فوضع يڌ علی رأسي» نهآ باذني نجل لا صلی رین صلی 
ركعَتيّن نُمصَلَى ركمتين ؛ نُمَصَلَى رکعتن ؛ صلی رکعتیّن ثم صلی رکعتّن ثم آوتر. 
[تقدم في : ۰۱۱۷ الأاطراف : ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰1۹۷ ۰۱۹۸ ۰۸۵۹۰۷۲۸۰۸۷۲۱۰۹۹ 14۸441 


۲ 6 ۲ ۸ 


قوله :.(باب 3 الین یرو الله قیتما وفعودا وَل جتوبهم ‏ الآية) آورد فيه حديث ابن 
عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولاً» وقد تقدمت فوائده أيضًا”"', ووقع في هذه الرواية 
«فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم» فلهذا ترجم ببعض الآية المذکورة 
واستفيد من اام في الباب قبله أن أول المقروء قوله تعالی : 8 نگ ق حَلْقِ أَلسَمْوَتٍ 


2 
ر كيم 


والارض 


رس ی ا 3ol‏ 2 


٩‏ باب #ريّنا ای کک آلتار فد اريم وما للظلين من 
آنصار €[ آل عمران: 197] 

0١‏ حَدَنَناعَلِيٌ بن عَبْدِ ا بن عِيسَى عَنْ مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَبْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ 
گرب موی عَبِ ال یعاس دعب الب عباس هبات عند موئ رؤج الق 
وهي خا ال : فاضطجفت في عَرْض الوسَادة واضطجع رو ال DE‏ 

ام سُولُ ال حَتَّى اثتصَفَ الیل أو قله بقلیل أَوْبَعْدَهُ قلیل» ُه استيقَظ سول الله با 
َجَعَلَ يسح الوم ِن وجهه یی نم قالش لیات الکو ly‏ 
إل شن معلقة توا نها اخسن ضوع ثم ام بصي . فصتت مثل ما صع» نم ده 3 
مت لی جَنبه فوضح رو[ اللو وك ده یی عَلَى رأسي» وَأَحَدَ بدي لیعتی یل 
فصلی رين ' َم رکمتین نم رکمتین ؛ ثم رکعتیّن» رفعتین تم رکعتین نمأت ثم 


اضطجَمٌ حى جَاءَهُ الموَدّنُ» ام فصلی ركْعَبَيْن حفیفتین ژ مرج فَصَلَّى الصّبْحَ . 


[تقدم في : : ۰۱۱۷ الأطراف : ۸ لل لاذك لفاك 14< ككل ( ( ۳ 2 


مق 


(۳ ۱ (۱ ۱/۰ CEO 48 


(۱) (۵۳۰/۳). کتاب التهجد. باب٩۰‏ ۱۳۵ 1 
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قوله : (باب ریک من تخل لار مَكَدَ أَعْیتَم 4 ) ذکر فيه حدیث ابن عباس المذكور» 
ولیس فيه إلا تخییر شيخ شيخه فقط » وسیاق الرواية في هذا الباب آتم من تلك» ووقع في رواية 


الأصيلي هنا «وأخذ بيدي الیمنی» وهو وَهُم والصواب «بأذني» كما في سائر الروایات . 


باب # رسا اتناسمعتامتادیا یتادی للا يمن الاية [آل عمران: ۱۹۳] ا 
ا و ۷ 

oY‏ - حدثنا فتيبة بن سس سَعید عن مالك عن محر رمه ِن لیا عَنْ کریب مَولی ان عباس 
نب عباس رضي ال عنما خب ین ؛ + بات عند موه رذج الب ل وهي ال قال: 
قَاضطَجَعْتُ في عَرْض الوسَادَة ا سول الله كلل ره في طولّ ٠‏ فنام رسُولُ اللّه لاف 
حى إا لصفت ْيَأ بل بقَلیل أَوْبَعْدَهُ یل استبقط ر سول الله يكن » فجَعَلَ ینسح الوم 
عن وَجْهبيدِ» مقر عفر لیات الحَوَآِمَمِنْ سو رال جذران. مام إلى شن مُعَلقَة توا 
بلاس زمر َم يُصَلَي وي 000 0 
صلی رمعي ٠‏ كم عن ی کت مین ورعن 1 و شه 
اضطجع ی جاء لو ام َصَلَى رکعتین حَفِيفتينِ» تم خرج فَصَلَّى ایح 

[تقدم في : ۰۱۱۷ الأطراف : ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰1۹۷ ۰۹۹۰۱۹۸ ۰۷۲۸۰۷۲۱ ۰۸۵۹ ۰۱۱۹۸۰۹۹۲ 
۸۹ ۰ 6 ۲ >( 


ےرس مه 


قوله : (باب 98 رَينَا نا سوعتامتادیا یتادی للایمّنن؟ الآية) ذكر فيه الحديث المذكور عن 
شيخ له آخر عن مالك› وساقه أيضا بتمامه 


۶-سور َالنْسَاء 


ال ان عباس: «ینتتکت 4 : یشتکیز. «قواناک قوامكم ین مقایشکم. لط 
سبي : د يعني ارجم لب وَالْجَلدَ بكر 


مر مر مگ ل م 


وقال غیره: مق نت و : يَْني تن وتلائا وربا ولا نجاوزالعرَبُ رباع 


قوله : (سورة النساء . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغیر أبي ذر . 
قوله : (قال ابن عباس : « یِسْتَنکت؟ : بستکبر) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني 


۳۳۸ 


۸ هس ط۶_ -1-کتاب التفسیر/ النساء 


حسب » وقد وصله ابن أبي حاتم" بإسناد صحیح من طريق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس 


في قوله تعالى : #وَمَن سکف عَنّ عادو 4 [النساء: ۱۷۲]قال : يستكبر» وهو عجيب» 
فان في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على 
التوكيد. وقال الطبري : معنى يستنكف ینف وأسند عن قتادة قال : يحتشم» وقال الزجاج : 
هو استفعال من النکف وهو الأنفة» والمراددفع ذلك عنه» ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته 
من الجري على الخد . 

قوله : (لإقوامًا4 : قوامكم من معايشكم) هكذا وصله ابن أبي حاتم" من طريق علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس » ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ : # ولا تون لولحم الى 
جع َه جر ِا 6»[النساء : 0] يعني قوامكم من معایشکم. يقول لا تعمد إلى مالك الذي 
جعله الله لك معيشة فتعطيه ام تك ونحوهاء وقوله : # قيا القراءة المشهورة بالتحتانية بدل 
الواو» لكنهما بمعنى» قال أبو عبيدة”": يقال قيام أمركم وقوام آمرکم» والأصل بالواو 
فأبدلوها ياء لكسرة القاف» قال بعض الشراح: فأورده المصنف على الاصل . قلت: ولا 
حاجة لذلك لأنه ناقل لها عن ابن عباس» وقد ورد عنه كلا الأمرين : وقيل إنها آیضا قراءة ابن 
عمر أعني بالواو» وقد قرى في المشهورعن أهل المدينة آیضا لقِيمًا» بلا آلف» وفي/ الشواذ 
قراءات آخری» وقال آبو ذر الهروي قوله: «قوامكم» إنما قاله تفسيرًا لقوله: # ا © على 
القراءةالأخرى . قلت : ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه . 

قوله : (« مدقُت وی 4 يعني اثنتين وثلانًا وأربعًا» ولا تجاوز العرب رباع) كذا وقع 
لأبي ذر فأوهم أنه عن ابن عباس أيضًا كالذي قبله» ووقع لغيره. وقال غيره: مثنی . . . إلخ . 
وهو الصواب فان ذلك لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة * قال : لا تنوين في 
«مثنی» لأنه مصروف عن حده» والحد أن یقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع» 
ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال : ولا تجاوز العرب رباع غير أن الكميت قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالاً عشارا 

.)١97 رقم ۰۱۳۱۷ والتغليق(5/‎ »)١١7؟4‎ /٤( التفسیر‎ )١( 
. ٤۷۹۱ التفسیر (۳/ 855)» رقم‎ )۲( 
.)۱۱۷ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 
مجازالقرآن(۱۱۵۰۱۱/۱).‎ )٤( 


٥-كتاب‏ التفسير/ النساء بح نح س ل ا 


انتهى . وقيل : بل يجوز إلى سداس » وقيل إلى عشار . قال الحريري في «درة الغواص) : 
غلط المتنبي في قوله : «أحاد أم سداس في أحاد» لم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع 
والخلاف في خماس إلى عشار. ويحكى عن خلف الأحمر أنه أنشد أبياتا من خماس إلى 
عشار. وقال غيزه: في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس عليها؟ 
قولان آشهرهما الاقتصار. قال ابن الحاجب: هذا هو الآصح» ونص عليه البخاري في 
صحيحه . كذا قال . قلت : وعلی الثاني يحمل بيت الکمیت» وکذا قول الا خر : 

ضربت خماس ضربة عبشمي آرادسداس آن لا تستقیما 

وهذه المعدولات لا تقع الا آحوالاً کهذه الاية» آو آوصافا کقوله تعالی : ۳ رل اة ن 
بت وريم 4 [فاطر :۰ أو |خبار؟ كقوله عليه الصلاة والسلام مني 
فيها مثناة وثلاثة» بل تجري مجری واحذا . وهل يقال موحد كما يقال مثنى؟ الفصيح لا . 
يجوزء وكذا مثلث. . الخ . وقول أبي عبيدة : نا 
اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وكأنه ترك ذلك لشهرته» أو كان لا يرى التكرار فيه. وسيأتي ما 
ات میس بر اج 7 إن شاء الله تعالى . 

قوله: (# هن سبيل سيلا 4 يعني الرجم للثیب والجلد للبکر) ثبت هذا أيضا في رواية 

لمق ولتم و سب وهو من تفسير ابن عباس آیضا وصله عبد بن حميد عنه 
باسناد صحيح » وروی مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي كَل قال : 
خذواعني» قد جعل الله لهن سبیلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم»» والمراد الإشارة إلى قوله تعالی : # حى نموت أو جع آله هى سياد 
[النساء: ۱۵]. وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : فلما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله و : «لا حبس بعد سورة النساء»» وسيأتي البحث في الجمع بين الجلد والرجم 
للثيب في كتاب الحد ود إنشاء الله تعالی . 


۰۸۹ > كتاب النکاح» باب۱۹‎ )۱ /۱۱( )١( 
. 1۸۱۲ ۲ کتاب الحدود باب1‎ ۰01۰6 /۱۵( )۲( 


۳۳۹ 


سح تحت تشه 64" _كتاب التفسیر/ النساء/ باب۱ / ح۷۳٥٤ {0V4‏ 


۱-باب ۷ وان < فم الا فكوا في ین » (انساء:۳) 
نف کا یشوی رشان ارجا : آخبزني ِشَامبُعْرْوَة 
عَنْ آبیه عَنْ عَائشة ةَ رضي اللْْعَنْهًا : َو رجلا كَانَتْ له يت 0 وَكَانَ لها عذقء وکانَ 
بمْسكها عل وم یکن لهامن تلسه شيم فلت فيه وَإن ِف آل لفرظواق الب اخس 
ال : كاث شريكته في ذلك الْعَذْقِ)/ وَفِي مَالِهِ. 
[تقدم في : ۲4۹6 الأطراف : ۰۲۷۲۳ 6۵۷6 41۰۰ ۵۰6 ۰۵۱۹۲ ۰۵۱۳۱۰۵۱۲۸۵۱۹۸ 


۳۲ ۰ ۰ 


27 
o2 G1 و و‎ ۵ 22 


ع لت اريز نع دایمن سین صَالِح بْنَِِسَانعنٍ ابن 
شهاب قَالَ : آخبرني عُرْوَة بن الي سل عَائشة عَنْ قول الله تَعَالَى : وان خر فم آل نوا 
ف »نات : ا اتی عرو الي تكرة في یرای تال و وی 2 
تا و هبتر یط دا لتق بر ف 
عَنْ آن کون لا آن یط والهن وَ وا ]بي التاق باکر 
ما طاب لَهُمْ من شاه وان ا ة: قالث عَائِشَةٌ : رد الاس توا رتشول له 
بَعْدَ هذه الایت یلاله مکمک و فالسا [النساء :۱۳۷ 

ات عَائِسَةُ : وَقَوْلُ الل ای في آية أخرى : « و آن و4 رنه کم عَنْ 
سه حين تكون قللة ال وَالْجَمَال . قلت :هآ نخان من ربوا في مَالِهوَجَمَالِ 
في یتامی الشسَاء إلا باْعسط من أجل رغبتهم عَنْهُنَإِذا كن قلیلات الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ . 

[تقدم في : ۰۲6۹6 الأطراف: ۰۲۷۲۳ 6۵۷۳ 6۱۰۰ ۵۰۱ ۵۱۹۲ ۵۱۳۱۵۱۲۸۵۰۹۸ 


۰ م] 


قح سے 


قوله : (باب # وان خ ِف آل نُقيظوا في الى 4) سقطت هذه الترجمة لغیر أبي ذر» ومعنی 
« نم ظننتم » ومعنی # تقَیطوا تعدلواء وهو من آقسط يقال : قسط ذا جار وأقسط إذا 
عدل» وقیل الهمزة فيه للسلب أي آزال القسط ورجحه ابن التين بقوله تعالی : 2 کم سط 
عند ألَّهِ4 [البقرة : ۲۸۲]؛ لأن آفعل في أبنية المبالغة لا تکون في المشهور إلا من الثلائي نعم 
حکی السيرافي جواز التعجب بالرباعي» وحکی غیره أن أقسط من الاضداد . والله أعلم . 

قوله : (آخبرنا هشام) هو ابن يوسف» وهذه الترجمة من لطائف آنواع الاسناد؛ وهي ابن 


٥-كتاب‏ التفسیر/ النساء/ باب۱ / ۰10۷۳ 4 5۵۷ جح ا ڪڪ 


جریج عن هشام» وهشام الأعلى هو ابن عروة والادنی ابن یوسف . 

قوله : (إن رجلاً كانت له يتيمة فنکحها) هكذا قال هشام عن ابن جریج فأوهم آنها نزلت في 
شخص معین » والمعروف عن هشام بن عروة التعمیم» وکذلك أخرجه الاسماعيلي من طريق 
حجاج بن محمد عن ابن جریج ولفظه «أنزلت في الرجل یکون عنده اليتيمة . . ۲۰ الخ . وکذا 
هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طریق ابن شهاب عن عروة» وفیه شيء آخر نبه 
عليه الإسماعيلي وهو قوله : «فکان لها عذق فکان یمسکها علیه» فان هذا نزل في التي يرغب 
عن نكاحهاء وآما التي يرغب في نکاحها فهي التي یعجبه مالها وجمالها فلا یزوجها لغیره 
ويريد أن یتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصیص 
على القصتين» ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها: «أنزلت في 
الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال. . ۰" إلخ» وكذا أخرجه المصنف في أواخر هذه 
السورة”'' من طريق أبي آسامة وفي النکاح "من طريق وكيع كلاهماعن هشام . 

قوله : (عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة» وبالکسر الكباسة والقنوء 
وهو من النخلة کالعنقود من الکرمة» والمراد هنا الأول» وأغرب الداودي ففسر العذق في 
حدیث عائشة هذا بالحائط . 

قوله : (و کان یمسکها علیه) أي لاجله وفي رواية الكشميهني «فیمسك بسببه» . 

قوله : (آحسبه قال : كانت شریکته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن يوسف» ووقع 
مبینا مجزومّا به في رواية آبي أسامة ولفظه «هو الرجل یکون/ عنده اليتيمة هو ولیها وشریکته في 
ماله حتی في العذق فیرغب أن ینکحها ویکره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فیعضلها» فنهواعن 
ذلك»» ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين» وقد تقدمت في الوصایا "من رواية شعيب عنه . 

قوله : (اليتيمة) أي التي مات آبوها . 

قوله : (في حجر وليها) أي الذي يلي مالها . 

قوله : (بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح”*' من رواية عقيل عن ابن شهاب «ویرید أن 
ينتقص صداقها)» . 
)١(‏ (۱۰/ ۰۷۳ باب 41۰۰2۰۲۳ . 
(۲) (88۲/۱۱) کتاب النكاح» باب٦۰۳‏ ۵۱۲۸. 
(۳) (/۰)۷۱۷ کتاب الوصاياء باب۰۲۱ ح۲۷۹۳ . 
)٤(‏ (۳5۷/۱۱) کتاب النکاح باب۵۰۹۲۰۱7. 


۳:۰ 


سر 0 کتاب التفسیر/ النساء/ باب۱ / ٩۷۳‏ ؟ {0V4‏ 


قوله : (فیعطیها مثل ما يعطيها غیره) هو معطوف على معمول «بغير» أي يريد أن یتزوجها 
بغير أن یعطیها مثل ما یعطیها غیره» أي ممن یرغب في نکاحها سواه» ویدل على هذا قوله بعد 
ذلك : «فنهوا عن ذلك إلا أن یبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق»» وقد تقدم في الشركة من 
رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما یعطیهاغیره» . 

قوله : (فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا عليه 
وار سيدا خا عن ار ی ای ای ی SS‏ 
© فأتكحوأ ما طاب لح ين لس [النساء : ۳] على قوله  :‏ وان ج خف آلا نیون اَي شيء 
آخر» قال في معنی قوله تعالی  :‏ وان فد خف آلا فظو ف تین : أي إذا کنتم تخافون أن لا 
تعدلوا في مال الیتامی فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانکحوا ما طاب لکم من 
النساء . وعلی تأويل عائشة یکون المعنی وان خفتم أن لا تقسطوا في نکاح الیتامی . 

قوله : (قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الاسناد المذکور وان كان بغیر أداة 
عطف » وفي رواية عقيل وشعیب المذ کورین «قالت عائشة : فاستفتی الناس ۰ ۰ ٠.‏ لخ . 

sS‏ لكي 

قوله : (فأنزل الله « وکوک فى نس که قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية آخر 

# وَرَعَبُونَ أن تنوه د ل انرب 

الآية وهي قوله : # وَيسْمَفْونكَ 3 لس ووقع في رواية شعيب وعقيل «فأنزل الله تعالى 
« وتك فى السا إلى قوله : ٠‏ رو أن تَكِحُوهْنَ24 ثم ظهر لي أنه سقط من رواية 
البخاري شيء اقتضى هذا الخطأء ففي صحيح مسلم والاسماعيلي والنسائي-واللفظ له-من 
طريق يعقوب بن بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع «فأنزل الله 
« روتک فى السا ل امه 4 بتکم فيه وما تک يڪم ف الكتني فى یت الساء 
ای لا دوو ھن ما کیب له ورعبون أن کوش ٤‏ فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية 
الأولى وهي قوله  :‏ وان خفت کم آلا نقیطوا ف ای کاک ما طاب لكم ین السا 6 قالت عائشة : 
وقول الله في الآية الأخرى : # وتو أن تَكحُوهُنَ € رغبة أحدكم . . .2 إلخ . کذا آخرجه 
مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب» وتقدم للمصنف أيضًا في الشركة" من طريق يونس عن 
(۱) (۰)۳۱۵/۰ كتاب الشركةء باب/اء ۲۹62 . 
»)"١6/5( )۲(‏ كتاب الشركة باب ۰۷ ح٤۹٤۲‏ . 


6" کتاب التفسیر/ النساء/ باب 6۵۷۵/۲ تست تحت بت کت اه 


ابن شهاب مقرونًا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح بهذا في رواية صالح أن في 
الباب اختصاراء وقد تكلف له بعض الشراح فقال : معنى قوله: «في آية أخرى» أي بعد قوله : 
« وَإِنْخفتم4 وما أوردناه وضع . والله أعلم . 

(تنبیه) : أغفل المزي في الأطراف”'' عزو هذه الطریق- أي طريق صالح عن ابن شهاب- 
إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله : ( وتو أن تون 4 رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله  :‏ ورعبود) ؛ لأن «رغب» يتغير معناه بمتعلقه » يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم 
يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف «في» وأن تحذف «عن»» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين 
فقال: نزلت في الغنية والمعدمة والمروي هناعن عائشة أوضح في أن الاية الأولى نزلت في 
الغنية» وهذه الاية نزلت في المعدمة . 

قوله : (فنهوا) أي نهوا/ عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل . 

وفي الحديث : اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نکاحها بدون ذلك» 
وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره» وسيأتي البحث فيه في 
النکاح !۲ وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن 
یکون آطلق استصحابًا لحالهن» وسيأتي البحث فيه أيضا في کتاب النکاح . 


۲۱ 


رء ر6ردء م 6 ص مم 


-١‏ باب 9 ومن كان فَقيرا فليا كل يالْمعروف فَإِذا دَفَعَتم رم 
آمو فآشهد داعم الآية [النساء 4 


# و دارا ار . « آعتداک> : أَعدَدْنَاء فلا من تاد 


ع 


00 ل ا مر دسا ِشَامْعَنْ أب عن عانشة کک 
c4 or‏ ےت ی سے و ند را عر و ار گرگ با ر 532 
عَنْهَا في وله تعالی : # ومن ان موف ومن کان فَقَيرا فلا کل با ۶ لمعروف» انها لت 
6 


ما تیم ذا كان فقیرا هی کل منهمکان قِيَامهِعَلَيمَغْدُوفٍ . 
[تقدم في : ۰۲۲۱۲ طرفه في : ۲۵ ۲۷] 


)۱( (۷ ۱۳ 
( (۱۱/ ۰17۵ کتاب النکاح» باب ۳ ح ۵۱۰ . 
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قوله : (باب ۷ ومن کان هرا هلا کل آمعروفی4) ساق إلى قوله  :‏ حَسِيبًا) . 

قوله : ( ویدار : مبادرة) هو تفسیر آول الآية المترجم بهاء وقال أبو عبیدة"۳؟ في قوله 
تعالی  :‏ ولا اوه إِسَرَاكًا ویدازا © [النساء: 1 الاسراف الافراط » وبدارا مبادرة . وکأنه 
فسر المصدر بأشهر منه يقال . بادرت بدار ومبادرة. وأخرج الطبري من طریق علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس قال : يعني يأكل مال اليتيم ویبادر إلى أن يبلغ فیحول بینه وبين ماله . 

قوله : (# أَعََدّتا أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثر» وهو تفسير أبي عبیدة ۰*۳ ولأبي 
ذر عن الكشميهني اعتددنا: افتعلنا» والأول هو الصواب والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى 
واحد ؛ لأن العتید هو الشیء المعد . 

(تنبیه) : وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهوًا من بعض نساخ الكتاب» ومحلها بعد 

ے س ا سه سے مه و ابر ع ر 

هذا قبل «باب ۳ لا یل کم أن ترا لاه کرها 14 . 

قوله : (حدثنی (سحاق) هو ابن راهویه وأما أبو نعيم في «المستخرج» فأخرجه من طریق 
ابن راهويه ثم قال : أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور . 

قوله: (في مال اليتيم) في رواية الكشميهني «في والي اليتيم»» والمراد بوالي اليتيم 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في «کان» على الرواية الأولى ينصرف إلى 
مصرف المال بقرينة المقام» ووقع في البيوع" من طريق عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة 
بلفظ «أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ویصلح ماله» إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف»» 
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه آبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
أبي حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «جاء رجل إلى 
النبى يك فقال : إن عندي يتيمًا له مال» وليس عندي شيء» آفاکل من ماله؟ قال : بالمعروف») 
وإسناده قوي. 

قوله: (إذا كان فقيرًا) مصير منه إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اتصف 
بالفقر» وقد قدمت البحث فى ذلك فى كتاب الوصايا“» وذكر الطبري من طريق السدي 


گر حو |6 


«أخبر ني من سمع ابن عباس يقول في قوله : # وَمَن کان ميا لكل )4 قال : بأطراف 


2 


(۱) مجازالقران(۱/ ۱۱۷). 
(۲) مجازالقرآان(۱۲۰/۱). 
)۳( (/ ۰)۸1 کتاب البیوع» باب٥۰۹‏ ۲۲۱۲ . 
(8) (۰)۷۱۹/۱ کتاب الوصایاء باب۲ ۲۷۹۵۰۲ 
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أصابعه»» ومن طريق عكرمة «يأكل ولا يكتسي»» ومن طريق إبراهيم النخعي «يأكل ما سد 
الجوعة ووارى العورة». وقد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا''2. وقال الحسن بن 
حي : يأكل وصي الأب بالمعروف» وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئًا . وأغرب ربيعة 
فقال : / المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم ؛ إن کان غنيًا وسع عليه» وان كان فقيرًا أنفق عليه 
بقدره وهذا أبعدالأقوال كلها . 

(تنبیه) : وقع لبعض الشراح ما نصه : وله : # وسن كان نیا فلسَکَعهف 4[النساء: 1] 
التلاوة ومن كان بالواو. انتهی . و آنا ما رأيته في النسخ التي وقفت علیها إلا بالواو . 


۳-باب ۳ وَإِدَاحَصَرَ توا لش وليك 
و 


وَالْمَستحكين 4 الا ة [الساء : ۸] 
57 - حَدَكَا احمد بن حَمَيْدٍ آخبرتا عبد الله الاشجمیم عَنْ سُفْيَانَ عن الشَيْبَانَِ عَنْ 


2 


ا 3 >2 زر 1 مف وس ما رصم کے را وا يرل سوسس 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهمًا: #وَإِدًا حص الفسمة ولو الفرین وال 
وَالْمَسحكين4 قال : هي مُخكمَة وَلَنِسَتْ ملسو حَة .اه وین جير عَنِ ان عَبّاسٍ. 

[تقدم في : ۲۷۹۹] 


2 


قوله : (باب 9 ولا حَصَرَ هورق اک امین 4 الآية) سقط «باب» 
لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا آحمد بن حميد) هو القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له : دار أم 
سلمة. لَب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك» وقال ابن عدي : كان له اتصال بأم 
سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك . ووهم الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة» وثقه 
مطين وقال : كان يعد في حفاظ أهل الكوفة» ومات سنة عشرين ومائتين» ووهم من قال 
خلاف ذلك » وما له في البخاري سوی هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد الله الأشجعي هو 
ابن عبيد الرحمن الكوفي» وأبوه فرد في الأسماء مشهور في أصحاب سفيان الثوري؛ 
والشيباني هو أب وإسحاقء والإسناد إلى عکرمة کوفیون. 0 

قوله : (هي محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي «وكان 


. ۲۷۱۵2 کتاب الوصایا» باب۰۲۲‎ ۰)۷۱۹/۰( )١( 


E۲ 


۳:۳ 


دم سس © كتاب التفسیر/ النساء/ باب ۵۷2/۳ 4 


ابن عباس إذا ولی رضخ» وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم» فذلك القول بالمعروف»» وعند 
الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالاسناد المذكور في هذه الاية قال : «ترضخ 
لهم وان كان في المال تة تقصير اعتذر إليهم؟ . 

قوله : (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله في الوصايا''' بلفظ «إن ناسا يزعمون أن 
ت رولا واه ها کم ر کا ون اتا فا نكما انان وال يرت 
وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك»» وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان» وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة» نسختها آية المیراث» وصح 
ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد» وبه قال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد «أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة 
عائشة» فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكيمًا إلا أعطاه من ميراث أبيه»» وتلا الاية قال القاسم 
فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصي» وإنما ذلك في 
العصبة أي ندب للميت أن يوصى لهم. قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية 
محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الاية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا 
يرث واليتامى والمساكين فان نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه. ولاسيما إن كان جزيلاً » 
فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. 

واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي 
RT‏ ل ا ا ا 
ونقل ابن الجوزي”"' عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي/ القرابة من لا يرث» وأن معنى 
# روم 4 أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم . وأن ذلك على سبيل الاستحباب 
وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقًا في التركة ومشاركة في الميراث 
بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع» وعلى القول بالندب فقد قیل : يفعل ذلك ولي 
المحجورء وقیل : لا بل يقول: ليس المال لي وإنما هو لليتيم» وأن هذا هو المراد بقوله: 
(۱) (۰)۷۱۳/۱ كتاب الوصاياء باب۰۱۸ ح۲۷۹۹ . 
(۲) کشف المشكلء (۲/ ۰4۱۲ رقم ۰۱۱۲۰/۹۳4 
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َو هر فلا روا ی © وعلی هذا فتکون الواو في قوله : وولو للتقسیم وعن ابن 
ا ا 


سيرين وطائفة : المرادبقوله: # فارزفوهم ین اصنعوا لهم طعامًا يأكلونه» وأنهاعلى العموم 
في مال المحجور وغيره . والله أعلم . 


-باب ۶ بو یو ود مه [النساء:١١]‏ 

۷ ۶ - دي ارايم بن موس یآخبرتا شام این جریج أ خبرهم قال : : آَخبرني ابن 
المنکدر عن جابر رضي الّه ال : عادز ني ال او بکر في يني سل تاشیتن» فَوَجَدَِي 
لي ADE‏ فدعا بمَاء ءفتوضا منم رش علي فقت فلت اا مُرْنِي آن ْنَع في 
مالي یار سول اللّ؟ فلت ریگ مه آزتند كر 4 . 


[تقدم في : ۰۱۹۶ الأطراف : ۰۵1۵۱ ۰۷۲۳۱۵۱۷۱۵۱۱6 ۱۷۳ ۷۳۰۹] 


قوله: (باب « ویک أله ف اند کم 4 سقط لغير آبي ذر «باب» و لن 
مر رو ی ی 
قوله ا 0 وتقدمت في الطهار وك 
قوله : (عادني النبي بي) سيأتي ما یتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب . 
قوله : (في بني سلمة) بفتح المهملة وکسر اللام هم قوم جابر » وهم بطن من الخزرج . 
قوله : (لا أعقل) زاد الکشمیهنی «شينًا) . 
قوله : (ثم رش عليّ) بینت في الطهارة ۳" الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل » 
وسيأتي في الاعتصام ** التصریح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به . 

قوله: (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟) في رواية شعبة المذ کورة «فقلت : يارسول الله 
لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة»» وسيأتي بيان ذلك في الفرائض”*) 
)١(‏ (026/1).» کتاب الوضوی بابء4» ح٤۱۹‏ . 
)۲( (۰)۲۲/۱۳ کتاب المرضی» باب٥‏ » ح ۵1۵۱ . 
(۳) (۵۱9/۱)) کتاب الوضوء باب 4» ح٤۱۹‏ . 
)2( (۱۷/ ۰)۱۹۶ کتاب الاعتصام باب۰۸ ۷۳۰۹ . 
)0( (504/1)» كتاب الفرائض» باب ۰۱۳ 4۳2 ۰1۷ (۱۵/ »)٤۲۰‏ كتاب الفرائض» باب۰۱ 1۷۲۳ . 


۳: 
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قوله : (فنزلت 8 بوصی کاله لَه ف ولد کم 4) هکذا وقع في رواية ابن جریج» وقیل : إنه 
ا ی ی ی و ا 
« یکوک فل أنه یم فى الْكلدلةِ4 [النساء :+ لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا 
والدء والكلالة من لا ولد له ولا والد» وقد آخرجه مسلم عن عمرو الناقد» والنسائي عن محمد 
ان میور تاهما عن ابن ع اع ان لمتكا روهال في هادا عارك : «حتی نزلت عليه آية 
الميراث : ینونک ل آله تیم فى كك4 . ولمسلم أيضًا من طريق شعبة عن ابن 
المنكدر قال في آخر هذا الحديث: «فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن المنكدر: 
© فك هلل ل أنه یکمن الک 4؟ قال لمارا لفن الع ۳۵ 
فترجم في أول الفرائض «قوله: يُوْصِيكد انه ن ود كم » إلى قوله : « وله علي 
جا لمج E‏ ل 
الميراث»» ولم يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بان الزيادة عنده مدرجة من كلام ا بن عيينة . 

وقد آخرجه آحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد فى آخره «کان ليس له ولد وله 
آخوات»۰ وهذا من کلام ابن عيينة أيضاء وقد اضطرب فيه فأخرجه/ ابن خزيمة عن عبد الجبار 
ابن العلاء عنه بلفظ «حتى نزلت آية الميراث : إن امرؤ هلك ليس له ولد»» وقال مرة: ١حتى‏ 
نزلت آية الكلالة». وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ 
«حتی نزلت که اھ ن آزکدد کم لل ین حك لین 14. وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: حتى نزلت آبة الميراث :وله 
ن اود حك ١4‏ فمراد البخاري بقوله في الترجمة : «إلى قوله : وه لیگ لیم 09 14 
الاشارة رو !و كانت ر ریگ کل رم 
الآية الاخری وهي قوله : فوك فل هیک فى کل 4 (النساء : ۷ ]فسيأتي في 
لخر شيو هده النمورة” '؟ آنها من آخر مانزل» فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى آية المواریث 
استفتواعنها فنزلت الآية الأخيرة . 

ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عبينة أيضا على الاختلاف 
عنه » وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر» وفيه نزلت 
لا يويك أله ن أَوْلَددِ کم 4[النساء : ۰]۱۱ وقد أخرجه البخاري أيضا عن ابن المديني وعن 


)۱ (۱۰/ 0۷۷ پاب ۰۲۷ 81۰۵ . 


۵ کتاب التفسیر/ النساء/ باب۵/ ۸ ۵۷ 4 ۳۹ 


الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ. وکذا آخرجه مسلم من طریق سفیان 
الثوري عن ابن المنکدر بلفظ «حتی نزلت آية المیراث»۰ فالحاصل أن المحفوظ عن ابن 
المنکدر أنه قال : «آية المیراث أو آية الفرائتض»» والظاهر آنها « وگل كما صرح به في 
رواية ابن جريج ومن تابعه» وأمامن قال إنها « يَسْتَفُْوتَكَ4[النساء :  :‏ فعمدته أن جابرًا لم 
يكن له حينئذ ولد وإنما يورث كلالة» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة» لکن ليس 
ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرها: فقيل هي اسم المال الموروث» وقيل اسم 
الميت» وقيل اسم الارث وقيل ما تقدم . 

فلما لم يعين تفسیرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لما قدمته أنها نزلت في 
آخر الأمرء وآية المواریث نزلت قبل ذلك بمدة كما آخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه 
الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع 
فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في آحد» وان عمهما أخذ 
مالهما. قال : يقضي الله في ذلك » فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهما فقال: : أعط ابنتي 
سعد الثلثين و آمهما الثمن فمابقي فهو لك . . وهذا ظاهر في تقدم نزولهاء نعم وبه احتج من قال 
إنها لم تنزل في قصة جابر [نما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربیع » ولیتن ذلك بلازم زد لا مانج 
أن تنزل في الأمرين معا » ویحتمل أن يكون نزول آولها في قصة البنتین وآخرها وهي قوله : 
$ ون كارت جر که 4 في قصة جابر » ویکون مراد جابر فنزلت « بوصیکه له في 
ود كم 4[النساء : ۱ أي ذکر الكلالة المتصل بهذه الاية . والله أعلم . . وإذا تقرر جمیع 
ذلك ظهر أن ابن جريج لم يَهِمْ كما جزم به الدمياطي ومن تبعه» وأن من وَكّمه هو الواهم . والله 
أعلم . وسيأتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض ”إن شاء الله تعالى . 


هباب # 4 وڪم زه نيصف ما کر آزواجگ م6 [النساء ۳۳۹ 
COVA‏ - حَدَنا مح ن وت عن ورقاءَ عَنِ اب بي تجیج عن عطاء عَنِ ابن باس 
رضي ال عَنهُمَا قَالَ : كان الال لول وكات اوه لین سح الل ین لك ما 
حب فَجَعَلَ للذکر مل حط الا کین وَجَعَلَ للابوبن ِكل وَاحدِ منهما الشُذس وال 
جع یمرن رای وَللوّوج لطر وَالرُبع . 


[تقدم في : ۰۲۷۷ طرفه في : 1۷۳۹] 


)1( (۰)8۱۸/۱۵ كتاب الفر اثض » باب۱ VY‏ . 


۸ 
۳۶:0 
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/قوله : (باب قوله : 4 رڪم زصف ما کر آژوتجگم 4) سقط قوله : «باب» 
لغير أبي ذر» وثبت قوله : «قوله» للمستملي فقط . 

قوله : (كان المال للولد) يشير إلى ما کانوا عليه قبل» وقد روی الطبري من وجه آخر عن 
ابن عباس آنها «لما نزلت قالوا: يا رسول الله آنعطي الجارية الصغيرة نصف المیراث وهي لا 
تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال : وکانوا في الجاهلية لا بعطون المیراث إلا لمن قاتل 
القوم» . 

قوله : (فنسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية» 
وفيه رد على من أنكر النسخ» ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلاعن أبي مسلم الأصبهاني 
صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مطلقّاء ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الاسلام ناسخة 
لجميع الشرائع» أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة . قال : فسمي ذلك تخصيصًا لاا نسحًاء ولهذا قال ابن السمعاني: إن كان آبو مسلم لا 
يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مکابر» وان قال لا أسميه نسحًا كان 
الخلاف لفظيًا . والله أعلم . 

قوله : (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث) قال الدمياطي : قوله والثلث 
زيادة هناء وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفراتض ٩‏ فلم يذكرها. 
قلت : اختصرها هناك» ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه» والمعنى 
أن لكل واحد منهما السدس في حال» وللأم الثلث في حال» ووزان ذلك ما ذكره في بقية 
الحديث «وللزوج النصف والربع» أي کل منهما في حال . 


بابل یل كم أن ر و ايسآ بها وكا شوه 
هبو عضا اموه 4 الاية [النساء :۱۹] 
َيُذكَرُ عَنِ ابن عباس «لا تَْضَلُومُنَ4 : لاروم . #خوبًا € : إِنما. « تَعولُوا © : 
٠‏ یلوا« : المخلةالْمَف 
04 حَدَنََا مُحَمَدُ بن مقاتل أَخير رتا آسباط بْنُ مُحَك حَدَّنَنَا لسن عَنْ عكرمَة عَنِ 
ان عَبّاس . قال الشَيْبَانيُ: ودره یو الْحَسَنٍ السْوائیٌ ره آظه ذکره نع 


. ح1۷۳۹‎ > ۱ ٠ کتاب الفرائض » باب‎ ۰ /۱۵( )١( 
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< يها این ءامتوا لا یل لك أن روأ ماه گیا وا سره لدبوا بض ما 
َامَيْسْمُومُنَّ4[النساء : ۱۹ ]قال : كاو الَا مات الرَجُل ان ألیاژه آَحَ بافرآنی إِنْشَاءَبَعْضْهُمْ 
روجا وَإِنْ شَاءُوا رَوَجُومَاء وان شَاءُوالَمْيُرَوجُوهَاء وَهُم احق با من آغلها» فلت مه 
الاي في ذَلِكٌ . 
[الحدیث : ۰40۷۹٩‏ طرفه في : ]٦۹٤۸‏ 
قوله : (باب قوله : « لا یل کے أن ترا لاه كبا ولا تساو جوا عض م1 
یوش 4 الآية) سقط «باب» وما بعد « کی 4 لغير أبي ذره وقوله: ‏ كيه مصدر في 
موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح . 
قوله : (ویذکر عن ابن عباس : لا تعضلوهن؟ لا تقهروهن) في رواية الكشميهني 
«تنتهروهن» بنون بعدها مثناة من الانتهار وهي رواية القابسي أيضاء وهذه الرواية وَهُمٌ 
والصواب ما عند الجماعة» وهذا الأثر وصله الطبري”" وابن آبي حاتم من طریق علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ولا سوه [النساء : ۱٩‏ ]لا تقهروهن 9 لِيَدْهَبْوأببَعَضِ 
ما ءَاتَيْسمُوهَنَّ © يعني الرجل تکون له المرأة وهو کاره لصحبتها ولها عليه مهر فیضرها 
لتفتدي» وآسند عن السدي والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك آولیاء المرأة 


كالعضل المذكور/ في سورة البقرق ثم ضعف ذلك ورجح الأول . 8 
قوله : (# حوبا 6 : إِثمًا) وصله ابن آبي حاتم باسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن 
عکرمة عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ إِنَّهُ ان وبا > [النساء : ۲] قال : ما عظيمًا. ووصله 
الطبري من طریق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله . والجمهور على ضم الحاء وعن 
الحسن بفتحها . 
قوله : (9 تَعُولُوا )€ : تمیلوا) وصله سعید بن منصور بإسناد صحیح عن سعید بن جبیر 


عن ابن عباس في قوله  :‏ وَلِكَ آذك لا ولا [النساء: ۳] قال : أن لا تمیلوا» ورویناه في 


«فوائد أبي بكر الاجري» باسناد آخر صحیح إلى الشعبي عن ابن عباس » ووصله الطبري من 
طریق الحسن ومجاهد وعکرمة والنخعي والسدي وفتادة وغیرهم مثلی. وآنشد في رواية 
)١(‏ (۳۰۸/۶). 


(۲) التفسیر(۳/ ٩۰۳‏ رقم۵۰۳۵. 
(۳) التفسیر(۰)۸۵۱/۳ رقم ٤۷٤١‏ . 


٤٥۷۹ح‎ / تاب التفسیر/ النساء/ باب‎ ٦١-٣ 
: عكرمة لأبي طالب من أبيات‎ 
بميزان صدق وزنه غير عائل‎ 

وجاء مثله مرفوعًا صححه ابن حبان من حديث عائشة» وروی ابن المنذر عن الشافعي 
« ألا تعولوأ ري 4[النساء : ۳] أن لا يكثر عيالكم» وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم» 
لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي آسنده الدارقطني» وان كان الأول آشهن 
واحتج من رده أيضًا من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ما شاء الرجل بلا عدد» ومن 
لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذكر النساء وما يحل منهن» فالجور والعدل يتعلق بهن . وأيضا 
فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي . وأما تعولوا فمن الثلاثي . لكن نقل 
الثعلبي عن أبي عمرو الدوري قال : وكان من أئمة اللغة قال : هي لغة حمير . ونقل عن طلحة 
ابن مصرف آنه ترآ أن لا تُمیلوا». 

قوله : (# 4 فالنحلة المهر) کذا لأبي ذر» ولغیره بغیر فاء . قال الاسماعيلي : إن كان 
ذلك من تفسیر البخاري ففيه نظر» فقد قیل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما یعطونه 
من غير عوض ‏ وقیل : المراد نحلة ینتحلونها أي یتدینون بها ویعتقدون ذلك . قلت : والتفسیر 
الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «وَءَانأ السا سکن عله 4 قال : النحلة المهر . وروی الطبري عن قتادة 
قال: نحلة أي فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة في كلام العرب 
الواجب» قال: ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في كلام العرب 
العطية لا كما قال ابن زيد» ثم قال الطبري : وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء» كان الرجل 
إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك . ثم أسنده إلى سيار عن أبي صالح بذلك» 
واختار الطبري القول الأول» واستدل له . 

(تنبیه) : محل هذه التفاسیر من قوله: ‏ حوبا إلى آخرها في أول السورة وکأنه من 
بعض نساخ الکتاب كما قدمناه غير مرة» ولیس هذا خاصا بهذا الموضع ففي التفسیر في غالب 
السور أشباه هذا. 

قوله : (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة» كوفي 
ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وأورده في كتاب الاکراه۲) عن حسين بن 


(۱) (۰)۲۲۷/۱۱ کتاب‌الاکراه» بابه 1 : 
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منصور عنه آیضا . وقد قال الدوري عن ابن معين : كان يخطئٌ عن سفیان» فذکره لأجل ذلك 
ابن الجوزي في الضعفاء» لکن قال : كان ثبتا فیما يروي عن الشيباني ومطرف . وذکره العقيلي 
وقال : ربما هم في الشيء» وقد آد رکه البخاري بالسن ؛ لأنه مات في آول سنة مائتین . 

قوله : (قال الشيباني)سماه في کتاب الاکر اه سلیمان بن فیروز . 

قوله : (وذکره آبو الحسن السوائي» ولا آظنه ذکره لا عن ابن عباس) حاصله أن للشيباني 
فيه طریقین |حداهما موصولة وهي عکرمة عن ابن عباس » والأخرى مشكوك في وصلها وهي 
آبو الحسن السوائي عن ابن عباس» والشيباني هو أبو إسحاق» والسوائي بضم المهملة 
وتخفیف الواوثم آلف ثم همزة واسمه عطاء» ولم أقف له على ذکر الا في هذا الحدیث . 

قوله : (کانوا إذا مات الرجل) في رواية السدي تقييد/ ذلك بالجاهلية» وفي رواية 
الضحاك تخصیص ذلك بأهل المدينة» وكذلك آورده الطبري من طریق العوفي عن ابن عباس » 
لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت الآية» فقد 
جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الاسلام» وساق القصة مطولة» وكأنه نقله من 
تفسير الشعبي» ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس » فالأول قال : 
قيس» ومقاتل قال : حصين . روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة 
خاصة قال : نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس» وكانت تحت أبي قيس بن 
الأسلت» فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي ی فقالت : يا نبي الله لا أنا ورئت 
زوجي ولاتركت فأنكح . فنزلت هذه الآية . وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه قال : «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله : (كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن 
ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها . 

قوله : (إن شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها 
من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة «حبسها عصبته أن تنكح أحدًا حتى تموت فيرثوها». 
قال الاسماعيلي : هذا مخالف لرواية أسباط . قلت: ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن 
تنكح إلا منهم أو بإذنهم » نعم هي مخالفة لها في التخصیص السابق» وقد روى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبًا 


۱:۷ 


۳:۸ 
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فمنعها من الناس» فان كانت جميلة تزوجها ون كانت دميمة حبسها حتی تموت ويرثها» . 

وروی الطبري أيضًا من طریق الحسن والسدي وغیرهما «کان الرجل يرث امرأة ذي قرابته 
فیعضلها حتی تموت أو ترد إليه الصداق» وزاد السدي «إن سبق الوارث فألقى علیها ثوبه كان 
أحق بهاء وان سبقت هي إلى آهلها فهي أحق بنفسها» . 


ود سحا رم ص ل ا ل رصحت کر و عه 
باب # و لڪل جعلنا مولي ما ترك الوللدان وال فريور 


ا کے ج کیم اظح مگ هو ۳3 2 a‏ 
والزن عقدت عادو نصيبهم إِنْ الله که ڪان عل کل 
س 
شش 0 [النساء : ۳۳] 


وَقَالَ مَعْمَرٌ: : « مولي > ریا و عَاقَدَتْ ث أَيْمَائكُم»: هو مَوْلَى یمین وَهُوَ 
الحلیف. وَالْمَوْلَى أَيْضًا ا( ن العم ا م الْمعْيِق» وی الْمُعْتَقُء وَالْمَولَى 
لْمَلِيكُء وَالْمَوْلَى مَوْلَى في الدين 
عدت رتسا ره عم لت بو أُسَامَة عَنْإرِيسَ عَنْ طَلْحَةبْنِ مُصّرّفٍ عن 
میدن جير ڪن ان عباس رضي ال عم : « ولکل جملا مولي 4 قَالَ: 
یناث نکم : : كَانَالْحُهَاجوُونَ لا قَِمُوا الْمَدِيئة هیر الْمْهَاجِرِيُ الأنضًا 
ود ذوي رجي لاخ ة اي آحَى التبم ۳۹ له لت ريڪل جاص موق 
ست . ثم قال ١‏ وین تاکز لطر وا ایب وال 
روصي له سمح بو أسَامَة |ثریسن . وَسَمِعَإِدْرِيسُ لح 
[تقدم في : ۰۲۲۹۲ الأطراف : ۷ 1۷] 


3 ورب 


00 


قوله: (باب ۶ لڪل جملا مولي مما ترك أ ان وَالْدَهَرَيُوسَكٌ 4) ساق إلى قوله : 
# سَهِيدَا و € وسقط ذلك لغير أبي/ ذر. 

قوله : (وقال معمر أولياء ‏ مَل أولياء ورئة عَاقَدَتْ أيْمَانكم€ هو مولى اليمين وهو 
الحلیف. والمولى أيضًا ابن العم» والمولى المنعم المعتق) أي بكسر المثناة (والمولی المعتق) 
أي بفتحها (والمولى المليك» والمولى مولى في الدين) انتهى . ومعمر هذا بسكون المهملة 
وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في المجاز ۲ لأبي عبيدة واسمه معمر 


.)۲٤/( )١( 


0 کتاب التفسیر/ النساء/ باب 66۸۰/۷ بس جیپ ت۶۵ 


ابن المثتی » ولم آره عن معمر بن راشد وإنما أخرج عبد الرزاق ‏ عنه في قوله : « لكل 
جَعَلْسَا موی قال : الموالي الأولياء» الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة» وكذا آخرجه 
إسماعيل القاضي في «الأحكام»”'' من طريق محمد بن ور عن معمر . 

وقال أبوعبيدة”©: « وَل جَمَلَا مه أولياء ورثة» لوَالَدِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُْ4 
فالمولى ابن العم » وساق ما ذكره البخاري» وأنشد في المولی ابن العم : 

مهلاً بني عمنا مهلا موالینا 

ومما لم یذکره وذکره غیره من آهل اللغة : المولی المحب» والمولی الجار؛ والمولی 
الناصرء والمولی الصهرء والمولی التابع» والمولی القرار» والمولی الولي» والمولی 
الموازي. وذکروا آیضا العم والعبد وابن الأخ والشريك والندیم» ویلتحق بهم معلم القرآن 
جاء فيه حديث مرفوع من علم عبدا آية من کتاب الله فهو مولاه» الحدیث آخرجه الطبراني من 
حدیث آبي أمامة» ونحوه قول شعبة: من کتبت عنه حدیثا فأنا له عبد. وقال آبو إسحاق 
الزجاج : کل من يليك أو والاك فهو مولی . 

قوله : (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سنا ومتنًا في الكفالة”*' وأحيل 
بشرحه على هذا الموضع . 

قوله : (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله بن إدريس 
الفقيه الكوفي» وإدريس ثقة عندهم وما له في البخاري سوی هذا الحدیث» ووقع في رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي أسامة «حدثنا إدريس بن يزيد» . 

قوله : (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض «عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن 
إدريس حدثنا طلحة» . 

قوله: (# لكل جَعَلْسَا موی قال: ورثة) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من 
السلف» أسنده شم مجاهد وقتادة والسدي وغیرهم ثم قال : وتأویل الکلام : 
ولکلکم آیها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره للاية 
)١(‏ التفسير(١/‏ ۰4۵۰ رقم .)٥٦٤‏ 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۱۹۵). 
(۳) مجازالقران(۱۲/۱). 
(6) (۷۲/۲) کتاب الکفالة باب۰۲ ۲۲۹۲ . 


O 27*‏ رتست ۵ کتاب التفسیر/ النساء/ باب 66۸۰/۷ 


تقدیرا غير ذلك فقيل : التقدیر: جعلنا لكل میت ورثة ترث مما ترك الوالدان والأقربون» 
وقیل : التقدیر ولکل مال مما ترك الوالدان والاقربون جعلنا ورثة یجوزونه» فعلی هذا «کل» 
متعلقة بب«جعل». و«مماترك» صفة ل«كل»» و «الوالدان» فاعل ترك» ویلزم عليه الفصل بين 
الموصوف وصفته» وقد سمع کثیرا» وفي القران ل فل آغبر ارآ و قاط السَّمْوتِ » 
[الأنعام : ۱6] فان قاطر » صفة «الله» اتفاقًا . وقیل : التقدیر : ولکل قوم جعلناهم موالی أي 
ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم . وهذا يقتضي أن «لکل » خبر مقدم» و«نصيب» مبتدأ 
مؤخرء و«جعلناهم» صفة لقوم و«مما ترك» صفة للمبتداً الذي حذف» وانصیب» صفته. 
وکذا حذف ما أضيفت إليه «کل» وبقیت صفته» وکذا حذف العائد على الموصوف. هذا 
حاصل ما ذکره المعربون » وذكرواغير ذلك مما ظاهره التکلف . 
وأوضح من ذلك أن الذي يضاف إليه «كل» هو ما تقدم في الآية التي قبلها وهو قوله: 
«لِرَجَالٍ تَصِيبٌ يما آکتبوا وَلِلِيََآِ تسیب با اکن 6 [النساء: ۰]۳۲ ثم قال: 
« کل أي من الرجال والنساء # جلاک أي قدرنا # تَصِيبَا» أي ميرانًا # هما ترك 
ان رال رتست أبن عمدت آنشسم 4 أي بالحلف أو الموالاة والمؤاخاة « ثم 
یم 4 خطاب لمن يتولى ذلك أي من ولي على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه» 
وعلى هذا المعنى المتضح ينبغي أن بقع الإعراب ويترك ماعداه من التعسف . 
۲ قوله : (لوَالَّذِينَ عَاقَدَت أَيْمَانُكُة4 : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
E‏ / الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة) هکذا حملها ابن عباس على من آخى النبي با بینهم» 
وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبري عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم 
نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك» ومن طريق سعيد بن جبير قال : كان الرجل يعاقد 
الرجل فيرثه » وعاقد أبو بكر مولى فورثه . 
قوله : (فلما نزلت ا لجعلا مولي نسخت) هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ 
ميراث الحليف هذه الآية» وروی الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «كان 
الرجل يعاقد الرجل » فإذا مات ورثه الآخرء فأنزل الله عز وجل وا ارام مهم ال 
عض في تب ال من الفؤمبيت والْمُهنجربَ ولا أن تفعلوا رک وَليَآيكم مرا 4 
[الأحزاب :7] یقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذین عاقدتم. ومن طریق قتادة : كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فیقول: دمي دمك وترثني وأرثك» فلما جاء الاسلام آمروا أن 


4"”_كتاب التفسي ر/ النساء/ باب۸/ 46۸۱ نت ۰ ۶4 


دور 


يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس» ثم نسخ بالميراث فقال : «وأولوا لارام يمضه 
ول ِبَعَضِ » » ومن طرق شتی عن جماعة من العلماء کذلك» وهذا هو المعتمد » ويحتمل 
أن یکون النسخ وقع مرتين: الاولی حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فتزلت 
۶ وَلِكُلٍ . . . 4 وهي آية الباب فصاروا جميعًا یرون وعلی هذا يتنزل حديث ابن عباس » 
ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء 
وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضًا لكن لم يذكر الناسخ 
الثاني» ولابد منه . والله أعلم . 

قوله: (ثم قال طوَالَِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُهُ4 من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب 
الميراث ويوصي له) كذا وقع فيه؛ وسقط منه شيءبينه الطبري في روابته عن أبي كريب عن أبي 
أسامة بهذا الاسناد ولفظه: ثم قال: لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ فأئومم نصیبهُم» من 
النصر. . . إلخ . فقوله: اه لا ب«عاقدت» ولا ب«آیمانکم»» وهو 
وجه الكلام . والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

قوله: (سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة) وقع هذا في رواية المستملي 
وحده» وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث 5 أسامة من إدريس 
ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى ذلك أشار المصنف . والله أعلم . 


۸-باب ۷ نا لا بقلم وال رکه [النساء: ۲6۰ 
يعني رنه ذرة 

۱ دا مُحَمَدُ بعد لگنا ور حفص بن مَيْسَرَهعَنْ زین 
عطاوبن سار عَن آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللعَنهُ : ناسا في زمن ال الوا : يَارَسُولٌ 
الل » هل ری ر را يوم الْقیامة؟ قال ای تاو :تمه هَل نُضَارُونَ في ری الشّمْسٍ بالظهیرق 
۶ صوء لیس فيه سحاب؟»» قَالُوا : لا . قَالَ :ول تضا ون في ری الیل بر ضوء لس 
فيه سَحَابٌ؟2. الوا yi:‏ . قال الي لا : ما تضاژون في رید الَو روج باه مَة إلا کم 
ُضَارُونَ في وی آعیجما . ذا كان بوم القيامة اکن موز تبح كل اَذ مَا كَانَتْ تنب فَلا يَبقَى 
مَنْ كان يع غَيْرَ الله من الاضتام والانصاب لیتسا قطون في الَا » خی لالم یب إلا من کان 
مب ارآ تاج وغبراث آخل الکتاب. قیذعی الُم : من کشم/ تنبدون؟ الوا :هه 


۸ سس »کناب التفسير/ النساء/ باب۸/ 5۸۱ 
كنا تب عُرَيْرَ این اللّه 2 : کبشم ما اَذ الله مِنْ صَاحبة ولا وله قَمَادًاتَبْقُونَ؟ 
او : عشت رب قاشقه ‏ فیشاز: آلاترژون؟ شون لی ار كأنّهَاسَرَابٌ ب یخطم بنضها 
بعضا یاون في ار دی التصَارَى تیال له :من کنتم تفبللون؟ قالوا: تن 
المح ابن الله یقن لهم: کلبش مالک این صاحه ولا ولد . فبقال هم : مَاذَاتَبقُونَ؟ 
فگذلك مث الاو ناميإلا کنر جر اش رب لعا في 
آذتی ضورة من الي رََوْهُ فیها فیقال : مادا تنظوون؟ َنب كل امه ما کانت تب . قا 
رارکت از نع . فقول : 
آتا ريم . فَيَقُونُونَ : لاش باللّهِ میا . (مرتین و تلاا)». 
3 ۰ ۰ ۳-2-۳" 


TATE ميد‎ 2 


قوله : (باب قوله :و هلال ال رو 4 يعني زنة ذرة) هو تفسير أبي عبيدة 17" » قال 
في قوله تعالی : « یال 5 رو 4 اي زنة ذرة ویقال هذا مثقال هذا آي وزنه» وهو مفعال من 
الثقل » والذرة النملة الصغيرة» ویقال واحدة الهبای والذرة يقال زنتها ربع ورقة نخالة وورقة 
النخالة وزن ربع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسمة» ویقال الذرة لا وزن لها وإن شخصا ترك 
رغيقًا حتی علاه الذر فوزنه فلم يزدشيئًا . حکاه الثعلبي . 

ثم ذکر المصنف حدیث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي شر حه مستوفی في کتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالی مع حديث آبي هريرة المذکور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع ذکرهما 
بتمامهما متوالیین في کتاب التوحید "۰ وشیخه محمد بن عبد العزیز هو الرملي یعرف بابن 
اراظن وا وله ابوزرعة یجان وو ن لاق ااي ری ها میت 
وآخر في‌الاعتصام!* . 


(۲ 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۱۲۷). 

)۲( (۱0/ ۱۳۲) کتاب الرقاق» باب ۰۵۲ 1۵۷۳ . 

(۳( (۷ 6 ) كتاب التوحید باب ۰۲ ۰۷۳۸ ۰:۳۹ 
2 (۷) كتاب الاعتصام باب ۷۳۲۰۰۱ . 


1۹ 


6" _كتاب التفسیر/ النساء/ باب۹ / ح0۸۲٤‏ 


۹ -باب 9 کف دا جشتاین کلم هيد وَجِقَمَا یک 
مومسم 


عل هلولا سويد )€ [النساء:١4]‏ 
لمحتال وَالْحَتَالُ واحد. « کلیس ووا 4: نوا حى تود ناه طْمَسَ 
الکتابمَحاه. جه سوورا )4 : وفودا 
زور3 آكاصَدَقة یر دی عن سل من ومع 
عد الله قَالَ بخ يَحْبَى بَعْض الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بن مي قَالَ : قال لي اللي يكل : : «فرَأَي 
فلت : ]5 فراع وَعَلَيِكَأنرِلَ؟ ! كَالَ : قن أت آن آشمعة من قيري» قرات عَلیّه سورد 
الشْمَاءِ حتّی بَلَغْتْ « کت ها جشتاین کم هید یشک يك عل و كه هيدا( قال : 
«أمْسِك». فَإِذَاعَيَِاهتَذْرِفَانِ. 
۱ [الحديث : 4587. الأطراف: ۵۰44 ۵۰۵۰ ۵۰۵۵ ۵۰۵1] 


سل و 


قوله : (باب # کت دا جشتا من کل أَمَةِ متم هیر رجا بك عل هكو ء شِيدًا4) وقع 
في الباب تفاسیر لا تتعلق بالآية» وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . 

فوله : (المختال والختال واحد) کذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وفي رواية الأصيلي 
«المختال والخال واحد» وصوبه ابن مالك» وكذلك هو في كلام أبي عبيدة» قال في قوله 
تعالی : « تال فَخورا © 4 : الخال ذو النخيلاء الخال واحد: قال: ويجيء مصدرا . 
قال العجاج : «والخال ثوب من ثياب الجبال». قلت : والخال یطلق لمعان كثيرة نظمها 
بعضهم في قصيدة فبلغ نحوًا من العشرین» ویقال إنه وجدت قصيدة تزید على ذلك عشرین 
آخری» وكلام عیاض يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية» 
/ ولهذا قال كله صحیح. لکنه آورده في الخاء والتاء الفوقانية» والختال بمثناة فوقانية لامعنی 
له هنا كما قال ابن مالك وإنما هو فعال من الختل وهو الغدر ولأن عینه ياء تحتانية لا فوقانية» 


والاسم الخلای والمعنی أنه یختل في صورة من هو عظم منه على سبیل التکبیر والتعاظم . 


قوله : (# طس وموها : نسویها حتی تعود كأقفائهم» طمس الکتاب محاه) هو مختصر 


من کلام أبي عبیدة""* قال في قوله تعالی: 8 ین كَل أن تمس وهای [النساء: 4۷]: أي 


(۱) مشارقالأنوار (۲۸۱/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱۲۹/۱). 


؟ه١‎ 


۵ ۰ 


۰0 کتاب التفسي ر / التساء/ باب9/ 4۵۸۲ 


نسویها حتی تعود كأقفائهم» يقال للریح: طمست الآثار أي محتها» وطمس الکتاب أي 
محاه» وأسند الطبري عن قتادة : المراد أن تعود الأوجه فى الأقفية . وقیل : هو تمثیل ولیس 
المراد حقيقته حسًا . ۱ 

قوله : (« هم سَعِيرًا 2 4 : وقودًا) هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى : 

« وئ هم سوب 3 [النساء :۰ أي وقودّاء وأخرج ابن أبي حاتم من طریق السدي عن 

أبي مالك مثله . 

(تنبیه) : هذه التفاسير ليست لهذه الآية» وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة . 

قوله : (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل » ويحيى هو القطان» وسفیان هو الثوري» وسليمان 
هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو» وعبد الله هو ابن مسعود؛ 
والإسناد كله سوى شيخ البخاري وشيخه كوفيون» فيه ثلاثة من التابعين في نسق آولهم 
الأعمش . 

قوله: (قال يحيى) هو القطان» وهو موصو ل بالإسناد المذكور. 

قوله : (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» وقد ورد ذلك واضکا في فضائل القرآن حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحبى 
القطان بالاسناد المذكور وقال بعده : «قال اللأعمش : وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 
إبراهيم» يعني بإسناده» ويأتي شرح الحديث هناك" إن شاء الله تعالى . وقال الکرمانيی"۳ : 
إسناد عمرو مقطوع » وبعض الحديث مجهول . قلت : عبر عن المنقطع بالمقطوع لقلة اكتراثه 
بمراعاة الاصطلاح» و آما قوله: : امجهول» فيزيد ما حدثه به عمروبن مرة» فكأنه ظن أنه أراد أن 
البعض عن هذا والبعض عن هذاء وليس كذلك وإنماهو عنده كله في الرواية الآتية» وبعضه في 
أثنائه أيضًا . 


e 


4 
و9 
8 


(۱) (۲۹۷/۱۱). کتاب فضائل القرآن» باب ۵۰8۹۰۳۲ 
(۲) (۸۰/۱۷). 


-_ 


١‏ ا كد مج آوعَل سَفَرِ 
أو ج25 4آع کنیل انساء: ۲۸۳ 
7 . وَقَالَ جاب : کالب الأواغيث اي يتَحَاكمُونَ لها في جُهَينة 
وَاحدٌء رفي لاحم َف کل يواح كان يرل عالطا وال عم ر الجنْث 
الششی وَالطَّاعْوتُ الشَّيْطَانُ . وَقَالَعْكرِمَة ؛: اْجنتبِِسَانٍ لعج نطو لایر 


19۸۳ ح تا محمد رت هن جشام عَنْ هن اه رضي الله اقا 
لت قلاد و بعت الي يكل في طبهَ رجالا قعضرت الصا وو اعا وضوء 


َلَمْيَجدُوامَاءً» فَصَلَرَاوَهُمْعَلَى عير ژضوب فد الله . يَعِنِي آي ية اسيم . 
[تقدم في : TT‏ الأطراف : ۹ ۳ ۳۷۷۳ ۶۰۷ ETA‏ ۰۵۱۹6۶ ۰۵۲۵۰ ۰۵۸۸۲ 


[Ato (TAC f 


قوله : (باب قوله : وإن کم موی آزعل سَمَر وجا حد ینک رن الْمَآيِط4) هذا القدر 
مشترك في آيتي النساء والمائدة» وإيراد المصنف له في تفسير سورة النساء يشعر بأن آية النساء 
نزلت في قصة عائشة» وقد سبق ما فيه في كتاب التیمم "۳ . 

قوله : (# صَهيدا ‏ : وجه الأرض) قال أبو عبيدة" في قوله تعالی : «فتَیمَموا صَعیدا 
طَبَا : تيمموا أي/ تعمدواء قال : والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين 
أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض» سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالی  :‏ صهیدا 
جردا )€ [الكهف :۸]» و صَعیدا زلف[ [الكهف : »]4٠‏ وإنماسمي صعيدًا لانه نهاية ما 
يصعد من الأرض . وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال : الصعيد الأرض التي ليس 
فيها شجر ولا نبات . ومن طریق عمرو بن قيس قال : الصعید التراب . ومن طریق ابن زید قال : 
الصعید الأرض المستوية. الصواب أن الصعید وجه الارض المستوية الخالية من الغرس 
والنبات والبناء» و آما الطیب فهو الذي تمسك به من اشت شترط في التیمم التراب؛ لا ن الطیب هو 

ا رأ 2 


التراب المنبت»› قال الله تعالی : « ولد ایب خرج نبانه ر بن َء [الاعراف :0۸] وروی 
عبد الرزاق من طریق ابن عباس : الصعيد الطیب : الحرث . 


( (۰)0/۲ كرت لجح ا ۳۹ 
(۲) مجازالقرآان(۱۲۸/۱). 


7 ل سے ۵- کتاب التفسير / النساء/ باب ٠‏ ۱ ۰« 


قوله : (وقال جابر : كانت الطواغيت التي یتحاکمون إليها في جهينة واحد» وفي آسلم 
واحد» وفي کل حي واحد. کهان بنزل علیهم الشیطان) وصله ابن آبي حاتم" من طریق 
وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغیت فذکر مثله وزاد «وفي هلال واحد» . 
وقد تقدم نسب جهينة و أسلم في غزوة الفتح ۰*۳ وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر 
ابن صعصعة منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغیرهم . 

قوله : (الحبت : السحر والطاغوت: الشیطان) وصله عبد بن حمید في تفسیره 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في کتاب الایمان كلهم من طریق آبي إسحاق عن 
حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصریح بسماع آبي إسحاق له من حسان 
وسماع حسان من عمر في رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء عبس بالموحدق قال أبو حاتم : 
شيخ » وذکره ابن حبان في الثقات» وروی الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد : والطاغوت 
الشیطان في صورة إنسان یتحاکمون إليه » ومن طريق سعید بن جبير وأبي العالية قال : الجبت 
الساحر» والطاغوت الکاهن . وهذا یمکن رده بالتأويل إلى الذي قبله . 

قوله : (وقال عکرمة : الحبت بلسان الحبشة شیطان والطاغوت الکاهن) وصله عبد بن 
حمید با سناد صحیح عنه » وروی الطبري من طریق قتادة مثله بغير ذکر الحبشة قال : كنا نتحدث 
أن الجبت الشیطان» والطاغوت الکاهن . ومن طریق العوفي عن ابن عباس قال : الجبت 
الأصنام» والطواغیت الذین کانوا یعبرون عن الأصنام بالکذب . قال : وزعم رجال أن الجبت 
الکاهن» والطاغوت رجل من البهود یدعی کعب بن الاشرف . ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : الجبت حبی بن آخطب. والطاغوت کعب بن الأشرف . واختار الطبري أن 
ی E‏ ی كان OES EE LA a‏ 
آدميّاء فیدخل فيه الساحر والکاهن . والله علم . وأما قول عکرمة : «إن الجبت بلسان الحبشة 
الشیطان» فقد وافقه سعيد بن جبیر على ذلك» لکن عبر عنه بالساحر؛ آخرجه الطبري بإسناد 
صحیح عن سعید بن جبیر قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الکاهن . 

وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي 
(۱) تغلیق التعلیق(:/۱۹۰). 
)۲( (۹/ ۳۹۲ کتاب المغازي باب۸٤۰‏ ۲۸۰ . 
(۳) تغليق التعلیق (:/۱۹5). 


۵ کتاب التفسیر/ النساء/ باب ۱۰/ ۰۳_9۳ 
وأبو عبيدة اللغوي وغیرهما فى إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين» 
وأجاز ذلك جماعة واختاره اد تاد واحتج له بوقوع آسماء الأعلام فيه ك(إبراهيم» فلا 
مانع من وقوع أسماء الأجناس . وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي 
تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصر » 
وعبر بقوله: يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من 
عدة ما آورد» ونظمتها أيضّاء وليس جميع ما أورده هو متفقًا على أنه من ذلك» لكن اكتفى 
بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وقد رأيت | إيزا الجفيع للفائدة فاول نیت منها من 
نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها لي آیضا فقلت : 


من المعرب عند التاج (کز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 3 
السلسبيل وطه کورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 
والزنجيل ومشكاةسرادق مع إستبرق صلوات سندس طور 
کذاقراطیس ربانیهم وغسا قثم دینار القسطاس مشهور 
كذاك قسورةواليمناشئة ولت كعات ملک ور و ور 
لهمقاليدفردوسيعدكذا فیماحکی ابن دريدمنهتنور 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور 
وقطنا وأناهئممتكاً دارست يصهر منه فهو مصهور 
وهيت والسكرالأواه مع حصب وأوبي معه والطاغوت منظور 


صرهن إصري وغيض الماء مع وزر 


تم ال رقم تقاض وا اور 


والمراد بقولي : «كز» أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون» وبقولي : «كد» أن عدة ما 
ذكرته أربعة وعشرون وأنا معترف آنني لم أستوعب ما يستدرك عليه » فقد ظفرت بعد نظمي هذا 
بأشياء تقدم منها في هذا الشرح «الرحمن» و«راعنا»» وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح 
هذا التفسير إن شاء الله تعالی ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظومًاإن‌شاء الله تعالی . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول آية التيمم» وقد مضی 
شرحه مستوفی في کتاب التیمم !۳ . 


(۱) (1/۲) کتاب‌التیمم باب۱ح۳۳4. 


۳9 


6 ۵-کتاب التفسير / النساء/ باب۱۱ / ح٤۸٥٤‏ 
۳4 ور ره ےو رگ مم > 3 
۱ -باب 9 أَطِيعُوا لله وآطیموا ايسول و لکش ینک [النساء: 04] 
دُوي‌الاثر 


۳ 
ع ۵ 


عَنْ سوید بجر نان عباس رضي الما : أيليموا له یرود وی نک يتل 
ال : لت في َب مهن داق بن قيس بن عدِي دبع الي يا في سرب 

قوله : (باب ۳ آطیغوا أله ویو الول وی الک نکر ذوي الأمر) کذا لأبي ذر ولغيره : 
«أولي الا مر منکم ذوي الامر»» وهو تفسیر أي عبیدة(" قال ذلك في هذه الآية وزاد : والدلیل 
على ذلك أن واحدها «ذو» أي واحد «أولي»؛ لأنها لا واحد لها من لفظها . 

قوله : (حدثنا صدقة بن الفضل) کذا للأكثر» وفی رواية ابن السکن وحده عن الفربري عن 
البخاري «حدثنا سنید»» راردا دی واوا رت لیب : وهو من 
حفاظ الحدیث وله تفسیر مشهور» لکن ضعفه ابو حاتم والنساتي» ولیس له في البخاري 
ذکر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السکن حفظه» ویحتمل أن یکون البخاري آخرج 
الحدیث عنهما جميعًاء واقتصر الاکثر على صدقة لاتقانه » واقتصر ابن السکن على سنید 
بقرينة التفسير» وقد ذکر آحمد أن سنيدًا آلزم حجاجًا ‏ يعني حجاج بن محمد شیخه في 
/ هذا الحديث_إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية» وعابه بذلك وكأن هذا هو السبب 
في تضعيف من ضعفه . والله أعلم . 

قوله : (عن يعلى بن مسلم) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج «أخبرني 
يعلى بن مسلم» . 

قوله : (نزلت في عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصرّا» والمعنى نزلت في قصة عبد الله بن 
حذافة أي المقصود منها في قصته قوله : لقن کمن کی ردو إل أو ) الآية [النساء : 59]» 
وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال : هذا وَهْمٌعلى ابن عباس » فان عبد الله بن حذافة خرج 
على جيش فخضب فأوقدوا نار وقال اقتحموها فامتنع بعض» وهم بعض أن یفعل . قال : فان 
كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وان كانت نزلت بعد 
فإنما قيل لهم : نما الطاعة في المعروف» وماقيل لهم : لم لم تطيعوه؟ انتهى . وبالحمل الذي 
قدمته يظهر المراد» وينتفي الإشكال الذي آبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به» وسببه 


(۱) مجازالقرآن(۱۳۰/۱). 


>_كتاب التفسیر/ النساء/ باب 49۸91۱۲ هه 


أن الذین هموا أن یطیعوه وقفواعند امتثال الأمر بالطاعة والذین امتنعواعارضه عندهم الفرار 
من النار» فناسب أن ینزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما یفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى 
رسوله» أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة . والله أعلم . 
وقد روى الطبري أن هذه الاية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد» وكان 
خالد أميرًا فأجار عمار رجلاً بغير أمره فتخاصما فنزلت . فالله أعلم . وقد تقدم شرح حال هذه 
السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي”'' بعدغزوة حنين بقلیل . 

واختلف في المراد ب«أولي الأمر» في الآية» فعن ی أبي هريرة قال : هم الأمراء. آخر 
الطبري بإسناد صحيح › وأخرج عن میمون بن مهران وغیره نحوه» a‏ 
هم أهل العلم والخير. وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية : هم العلماء . ومن وجه آخر 
أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة . وهذا أخص . وعن عكرمة قال : آبوبکر وعمر. وهذا 
أخص من الذي قبله . ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا یعرفون الامارة ولا 
ينقادون إلى أمير» فأمروابالطاعة لمن ولي الأمر» ولذلك قال ييا : «من أطاع آميري فقد أطاعني» 
متفق عليه . واختار الطبري حملهاعلى العموم وان نزلت في سبب خاص . والله أعلم . 


۲-باب ۷ قلا وَرَيَكَ لا منوت حى بحکمواد 
a‏ [النساء: 1۵] 


0 حَدَنَنًا علي بْنُعَبْدِ اللو حَدَكَمَا مُحَمَدُيْنُ جَغْفَر ا خْبَرنَا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عِرْوَة 
ا ر رجلا من الانضار في شريج من الْحَرةء فقال اک ل : «اسو شق با رین ثم 
اسل نوی عارك 112 ]تارج ار سول اللو أن كان اب > عمك ؟ ف رن وجه ثم 
قال : «اشق یا ری م اخبس الْمَاءَ > عتی یرجم إلى الْجَذرِء نم آزسل الْمَاءَ إلى جَارك». 
واتزقی ان بت نی صرب الحم حنشفطهالالضار وکا شا هت بان 
لَهُمَا فيه سه قال یر *: قَمَا أَحْسبُ هنه الآيَاتِ إلا رث في دك « لا وَرَيْكَ لا رمک 


908 و ضما سجر دنه 
حور بمو ما شجر تهر . 


[تقدم في : ۰۲۳۲۰ الأطراف : ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲ ۲۷۰۸] 


(۱) (۹/ ۰64۷۳ كتاب المغازي باب۹٥‏ 4۳6۰ . 


۳0۵ 


053 


كتاب التفسیر/ النساء/ باب ۰۱۳ /١5‏ 4۵۸۸-۵۸۹ 


قوله  :‏ فلا وَرَيَكَ لا بوک حى یکوک فيا فِمَا شجکر هم 4 سقط «باب» لغیر آبي 
د ر ارت ری ی که اقترا ی وقد تقدم شرحه مستوفی 
في كتاب الشرب ٠‏ وبینت هناك الاختلاف علی/ عروة فى وصله وإرساله بحمد الله تعالی» 
وقوله هنا : «أن كان ابن عمتك؟» بفتح «آن» للجميع أي من أجل ووقع عند أبي ذر «وأن» 
بزيادة واو» وفي روايته عن الكشميهني «آن» بزيادة همزة ممدودة وهي للاستفهام . 


۳ باب # یک مع ات أنعم له یم من لين [النساء: 19] 


{OA‏ مین باون وش حا راهيم سَغٍ نآ عن رون 
عائشة رضي اللَّمعَنْهًا ات : ممعت رول الله كله بثو ل : مَامِنْ برض إلا خير خر بين الدنيًا 


قرو ی مما وور 


والاخرة» . وَكَانَ في شکواه الذي قبض فيه أَحَدَنْهبْكَةٌ سَدِيدَةٌ فسمعته يفول : «مع لین نم 


لیم ناسین وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ والصّالحین» . فعَلمت أله ختر . 
[تقدم في : 48۳۵ الاطراف : ۰841۳۲ ۰484۳۷ ۰461۳ ۰1۳4۸ ]16۰4٩‏ 


00 


قوله : (باب « فیک مَمَ الب شم له عم ين أليَيَنَ4) ذكر فيه حديث عائشة» وقد 
تقدم شرحه في الوفاة النبوية”'' وله الحمد. 
وقوله : (في شكواه الذي قبض فيه) في رواية الكشميهني «التي قبض فيها» : 


- باب قؤله : ولگ نت ى یا إلى رل 
[النساء : ۲۷۵ 


| حَدَيِي عد الله بن حك دنا سفیان د عن عبیّد‎ - & OAV 


ال : كث نا وأ مي من الْمُسْمَضْعَفِينَ . 


26 2 و lo‏ دي 


۳ 
7 


نو 
مع 


[تقدم في : ۰۱۳۵۷ طرفاه في : ۰0۸۸ 40۹4۷ ] 
OAR‏ اسان حرص لت عانعن الوا عاتن لي له 0 


و 


عباس تلا إل الْمُسْتَصَعَفِينَ مت الرال والساء ولون )[النساء : ۹۸] قال : كنث أَنَاوَ 


2 


.)١57/5( )۱(‏ کتاب الشرب. باب1 » ۲۳۱۰ . 
زفق (/ ۰61۰۳ کتاب المغازي» باب ۰۸۳ ۰۳۳ ۶4 


6" کتاب التفسير/ النساء/ باب5١/‏ ۰4۵۸۷ 458/4 لاه 


عَذَرَاللّهُ .ویک عن ابن عبّاسٍ : حصرّت» : ضاقث . تلو واألستتكمبالسَهَادة ول 
الْمُرَاعَمُ : اج رَاَعَمْتُ هَاجَرْتُ كمي . # و6 : مُوَقنَا وَفتَدُعَليْهِمْ . 
[تقدم في : ۱۳۰۷ الأطراف : ۰4۵۸۷ ]٤٥۹۷‏ 


ور ور رم 


قوله: (باب #وَمَا لک لا تلود في سيل اه > إلى الال هلا 4) ولأبي ذر: 
« امن م ألرَجَالِ وال #[النساء: ۷۰]الاية. والأظهر أن «المستضعفین» مجرور 
بالعطف على اسم الله أي وفي سبیل المستضعفین أو على سبیل الله أي وفي خلاص 
المستضعفین» وجوز الزمخشري أن يكون منصوبًا على الاختصاص . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن أبي يزيد» وفي مسند أحمد عن سفيان «حدثني عبيد الله بن أبي 
يزيد). 

قوله: (كنت أنا وأمى من المستضعفين) كذا للاکثر» زاد أبو ذر «من المستضعفين من 
ال رجال والنساء والولدان» وأراد حكاية الآية» والا فهو من الولدان وأمه من المستضعفین» 
ولم یذکر في هذا الحدیث من الرجال أحدّاء وقد آخرجه الاسماعيلي من طریق إسحاق بن 
موسی عن ابن عبينة بلفظ «کنت أنا وأمي من المستضعفین : آنا من الولدان» وأمي من النساء» . 

قوله ‏ في الطريق الأخرى -: (آن ابن عباس تلا) في رواية المستملي «عن ابن عباس أنه 
تلا) . 

قوله : (کنت آنا وأمي ممن عذر الله) أي في الآية المذكورة» وفي رواية لأبي نعیم في 
«المستخرج» من طریق محمد بن عبید عن حماد بن زید «كنت آنا وأمي من المستضعفين» . 
قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية اک ۰ قال 
الداودي : فيه دلیل لمن قال إن الولد يتبع المسلم من أ بویه . 

قوله : (ویذ کر عن ابن عباس : حصرت ضاقت) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : حَصِرَتٌ صدُورَهُمَ 4 [النساء : ]٩۰‏ قال : ضاقت . 
وعن الحسن أنه قرأ « حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ € بالرفع حکاه الفراء» وهو على هذا خبر بعد خبر . 
وقال المبرد: هو على الدعاء أي أحصر الله صدورهم . كذا قال والأول أولى» وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي» وکان بينه وبين المسلمين 


۱( التفسیر (۳۱/ »)۱٠۲۸‏ رقم ۰۵۷۱۱ وتغليق التعلیق (4/ ۰۱۹۷ 


كه؟ 


0۸ 


عهد» وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمین وكره أن یقاتل قومه . 

قوله : (تلووا آلسنتکم بالشهادة) وصله الطبري"" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالی : ¥ ون لوا و نم موأ © [النساء : ۱۳۵] قال : تلووا آلسنتکم بشهادة أو 
تعرضوا عنها . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو 
تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأ حمزة وابن عامر وان تلواگه بواو واحدة ساكنة» وصوب أبو 
عبيد قراءة الباقين» واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال : ليس للولاية هنا معنی» وأجاب 
الفراء بأنها بمعنى اللّىَ كقراءة الجماعة؛ إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت» 
وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة . 

قوله : (وقال غيره : المراغم المهاجر راغمت : هاجرت قومي) قال أبو عبيدة ۳" في قوله 
تعالی : * 49 ومن مار في سل آله د في الْدْرضٍ معا کر كرا وَسَعَةٌ 4 [النساء : ۱۰۰]: والمراغم 
والمهاجر واحدء تقول هاجرت قومي وراغمت قومي» قال الجعدي: «عزیز المراغم 
والمهرب»» وروی عبد الرازق عن معمر عن الحسن في قوله 0 13 
آخرجه ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : ( موقو فوت ای 
أيضاء قال في قوله تعالى: إن الصا 5 کات ع1 عل الموّمیبت نبا ورتا 3 4 
[النساء: 37 ۱ : أي موقتا وقته الله عليهم . سر ۱۹ 
ابن عباس في قوله : 3 واه قال : مفروضا. 


6" کتاب التفسير / النساء/ بابه ۱ ۰۹ 


۰-باب ¥ # قَما کف لفون فتتن واه اركسم [النساء :۸۸ 
قال ابن عباس : :یدهم . فة اة 
0۹ حَبي مد بن ا *وَعَبْدٌ المَحْمَنِ قالا: حَدَ دَمَنَا تَا شعبة عَنْ عَدِيٌ 
عَنْ عَبْد اللو بي رید عَنْ یبن اب رضي الله عن: 0 فى تن 


تی کو ی د 


فِتَتَيَنِ #[النساء ۰ ربع اس مرن صاب ال ل من أُحْد وَكَانَ ن النَّاسُ فيهم فرقتین : 


۰۱۰۱۸۶ رقم‎ ۰)۳۰۷/۸( )١( 
مجازالقرآن(۱۳۸/۱).‎ )۲( 
مجازالقرآن(۱۳۹/۱).‎ )۳( 


۵ کتاب التفسير/ النساء/ باب۱ / 66۸۹ بٍ چاددادتت 864 


فریُْولافتلَم. وفرین يفول لا. فلت « # الک فى لعٍ وقال : لها طبه 
تفي الْحَبَثَ كما تلفي النار بت الفضة . 
[تقدم في : ۰۱۸۸6 الأطراف: ]4٠5٠‏ 


قوله : (باب ‏ 40 هَمَا کف فککتن واه وکسم يمَا کبک قال ابن عباس : 
بددهم) وصله الطبري "من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس في قوله  :‏ وال رم 
يما بو * قال : بددهم ومن طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : آوقعهم . ومن 
طريق قتادة قال: أهلكهم» وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس الرجوع» فكأنه/ ردهم إلى 
حكمهم الأول. 

قوله : (فئة : جماعة) روی الطبري من طریق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : فة 
یل ف یبیل ام ری اف € [آل عمران : ۱۳ ]قال : الأخرى کفار قريش . وقال آبو 
عبیدة !۳" في قوله تعالی : # کم من فکتر لي و عبت که کیره که [البقرة: 49 1] قال : 
الفئة الجماعة. 

قوله : (حدئنا غندر) هو محمد بن جعفر . 

قوله : (وعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن عدي) هو ابن ثابت . 

قوله : (عن عبد الله بن یزید) هو الخطمي بفتح المعجمة ثم سکون المهملة وهو صحابي 

قوله (رجع ناس ی اه ين اي این لول ومن تعه ود تقد بیان ذلك 
في غزوة خد من کتاب المغازي""" مستوفی. وقوله في آخره : (خبث الفضة) في رواية 
الحموي «خبث الحدید» وقد تقدم بيان الاختلاف في قوله: «تنفي الخبث» في فضل 
ا 


. ۱۰°71 رقم‎ ۰)۱۵/۹( )١( 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۷۷). 

)۳( (۱۳۲/۹) کتاب المغازي باب ۰۱۷ ۰۵۰2 . 
(4) (۲۰۱/۵)» کتاب فضائل المدینة باب۰۱۰ ح٤۱۸۸‏ . 


۳۷ 


۰ سس > و کات اف اللساه/باب 


باب # ودا جاء هم مر من امن أو لوف أذَاعوأ به 
$ اما 4 : أي آفشوه. « يلوم : ستخرجونه. ریب 4 : کافیا. اله 
ِا : يعني الموات حجَرا أو مرا وما آشبهه. « رید : مُتمردًا. لیکو : که 
قطعه . # تيلا : وقولاً واحد . #طبع4 : تم 

قوله : (باب ا وَإِذَا جَآءَهُمْ مر من امن آو لوف أَدَاعوأ بو » أي أفشوه) وصله ابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله : # أَذَاعوأ بهد أي آفشوه . 

قوله : (# منطو که : يستخرجونه) قال أبو عبیدة۱ ' في قوله تعالى 0 
نطو مهم 4 [النساء : ۸۳] أي یستخرجونه» يقال للركية إذا استخرج ماؤها هي نبط إذا 
أماهها . 

قوله : (# حَسِيبًا4 : كافيًا) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا . 

قوله : ( لت يعني الموات حجرًا أو مدرًا أو ما أشبهه) قال أبو عبيدة في قوله تعالی : 
# إن يدعو من دونو | إا [النساء :11177]: إلا الموات حجرًا أو مدر أو ما آشبه ذلك . 
والمراد بالموات ضد الحیوان» وقال غيره قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى 
وإساف ونائلة ونحو ذلك . وعن الحسن البصري : لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم 
يعبدونه يسمى أنثى بني فلان» وسيأتي في الصافات "۳" حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة 
بنات الله » تعالى الله عن ذلك . وفي رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه 
الآية قال : «مع كل صنم جنية» ورواته ثقات » ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : (# تیدا امبرو لا ی ومو وح قي أب ان 
وقد تقدم في بدء الخلق! * ومعناه الخروج عن الطاعة» وروی ابن آبي حاتم من طریق قتادة 
في قوله  :‏ مَّرِيدَا4 قال : متمردًا على معصية الله . 

قوله: (9 فیک 4 : بتكه قطعه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : « یکی 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۳4/۱). ۱ 
(9) (۵۳۲/۱۰) باب۳۷. 
(۳) مجازالقرآن(۱2۰/۱). 
() (۵۵۹/۷) کتاب بدء الخلق باب١١.‏ 
(0) مجازالقرآن(۱4۰/۱). 


۵ کتاب التفسیر/ النساء/ باب 5٩۰/۱‏ 4 اک ا تسش کے 
اک الاک [النساء : ۱۱۹] يقال بتکه قطعه » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : کانوا 
یبتکون آذانها لطواغيتهم . 

فوله : ( قِيلا4 : وقولاً واحد) قال آبو عبیدة في قوله تعالی : « وَمَنْ آَصَدَقٌ ِنَأ 
قيا [النساء : ۱۱۲]: وقیلاً وقولاً واحد . 

قوله : (#طبع4 : ختم) قال أبوعبيدة”'" في قوله  :‏ و أل 
آي ختم . 

(تنبیه) : ذکر في هذا الباب آثار] ولم یذکر فيه حديثًا» وقد وقع عند مسلم من حدیث عمر 
في سبب نزولها «آن النبي و لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. قال : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه. 
فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر»» وأصل هذه القصة عند البخاري أيضاء لكن 
بدون هذه الزيادة فليست على شرطه» فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة . 


رص و 


عَلَ كلُويِم € [التوبة : :]٩۳‏ 


باب ومن یل مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا فجَراوه 


[4: e 


ع و a‏ 


۳ دن بي لاس حَدَنَّنَا شغي ةا تفا بت 9 
ان جر قال : یه ل اس فَمَألَيُهُ عَنْهَاء فَقَالَ : 
رلت ها و مدا رۇم ب e‏ جَهَنَمْ 4 مي آخِر ما رل وم 
EE‏ 


[تقدم في : ۳۸۵۵ الأطراف : ۰6۷۲۲ ۰1۷۱۳ ۰2۷۱4 ۲۷1۱۰۷۱۵ 


پر سم سم ین کے مر مرو سر 3 


/ قوله: (باب # وَمن یل مَوّمِنَا معدا فجراژم جهنم؟) يقال : نزلت في 
مقیس بن ضبابة » وکان أسلم هو وآخوه هشام» فقتل هشامًا رجل من الأنصار غيلة فلم یعرف» 
فأرسل إليهم النبي ية رجلا يأمرهم أن یدفعوا إلى مقیس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية وقتل 
الرسول ولحق بمكة مرتدّاء فنزلت فيه» وهو ممن أهدر النبي ية دمه يوم الفتح . أخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير . 


58 


(۱) مجازالقران(۱/ ۱1۲). 
(۲) مجازالقرآن(۱4۰/۱). 


٦١‏ کناب التفسير/ النساء/ باب0۹۱/۱۷) 


قوله : (شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما سيأتي في 
سورةالفرقان . 
قوله : (آية اختلف فیها آهل الکوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) سقط لفظ 
«آية» لغير أبي ذر» وسيأتي مزید فيه في الفرقان. وقع في تفسیر الفرقان من طریق غندر عن 
شعبة بلفظ «اختلف آهل الكوفة فى قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس»» وفی رواية 
الکشمیهنی «فرحلت» بالراء والمهملة وهی آصوب وسيأتي شرح الحدیث ۲" مستوفی هناك 
إنشاء الله تعالی . وقوله : «هى آخر ما نزل» أي فى شأن قتل المؤمن عمدًا بالنسبة لآية الفرقان . 
ر ير م ر ى € ى ۳ ص مر و مر 
۷-باب # ولا ثقولوا لِمَنْ لقع إليحكم السلم لست 
مومتًا [النساء: 46] 
السَلم والسَلام والسلم وَاحد 
١‏ یی علي بن ڪب الله حَدَّكَنَا سيان عن عير و عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا: «ولا نولأ لمن آل كم ألسكم ست موتا 4 [النساء: ۹4] قَالَ : قَالَ ابْنُ 
عبّاس : كان رجل في غنَيمَةَ له» فلحقه الْمُسْلِمُونَء فَقَالَ: السّلامُ علیکم . ففَتَلوه وَأخذوا 
مت فَأَْرَلَ الله في ذَلِكَ إلى قوله : عرص الحیَوو ألدُنيسَا4[النساء: 44] يِلْكَ الْعنئِمَةُ. 
قال : قرأبْن عبّاس « آلشکم > . 
قوله : (باب « ولاف لحن آل إ کم السكم لست ما4 السلم والسلام والسلم 
واحد) يعني أن الأول بفتحتين» والثالث بكسر ثم سکون؛ فالأول قراءة نافع وابن عامر 
وحمزة» والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة ریت عن عاصم بن أبي النجود» وروي عن 
عاصم الجحدري بفتح ثم‌سکون. فأما الثاني فمن التحية» وأما ما عداه فمن الانقياد. 
قوله: (عن عمرو) هوابن دينار» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان «حدثنا عمرو بن 
قوله : (كان رجل في غنيمة) بالتصغير» وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه «مررجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق 


غنمّا له فسلم عليهم». 


(۱) (۱۰/ ۰4۵۵۰468۳ کتاب التفسیر «سورة الفرقان»» باب۰6-۲ 1۷1۱۵ . 


6 کتاب التفسیر/ النساء/ باب 6٩۱2/۱۷‏ اسع u‏ 


قوله : (فقتلوه) زاد في رواية سماك «وقالوا : ماسلم علینا إلا ليتعوذ منا» . 

قوله : (وآخذوا غنیمته) في رواية سماك «وأتوا بغنمه النبي ی فنزلت». وروی البزار من 
طریق حبیب بن أبي عمرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الا ية قصة آخری 
قال: «بعث رسول الله كك سرية فيها المقداد» فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له 
مال كثير فقال : آشهد أن لا إله إلا الله . فقتله المقداد» فقال له النبى ية : كيف لك بلا له إلا الله 
غدًا. وأنزل الله هذه الایة» . وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء ويستفاد منها 
تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي أن اسم المقتول مرداس بن نهيك 
من أهل فدك» وأن اسم القاتل أسامة بن زید وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي » وأن 
قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه قال : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » السلام علیکم . فقتله أسامة بن زيد» فلما رجعوانزلت الآية» . 

وکذا/ أخرج الطبري من طريق السدي نحوه» وفي آخر رواية قتادة «لأن تحية المسلمين 
السلام بها یتعارفون»  .‏ وآخرج ابن أبي حاتم من طریق ابن لهيعة عن أبي الزبیر عن جابر قال : 
«آنزلت هذه الآبة « ولا ولا من ألْيّح کم ايلم 4 [النساء: ۹6] في مرداس»۰ وهذا 
شاهد حسن» وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر» فروی ابن اسحاق في 
«المغازي» وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن آبي حدرد الأسلمي قال : «بعثنا رسول الله يكل 
في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة» فمر بناعامر بن الأضبط الاشجعي فسلم 
عليناء فحمل عليه محلم فقتله» فلما قدمنا على النبي ِا وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه 
الآية . وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقًا من هذا وزاد أنه كان بين عامر ومحلم 
عداوة في الجاهلية . وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا . 

قوله - في آخر الحديث -: (قال: قرأ ابن عباس 9 أشنم 4) هو مقول عطاء» وهو 
موصول بالإسناد المذکور» وقد قدمت أنها قراءة الأكثر. وفي الآية دليل على أن من آظهر شيئًا 
من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم 
في الجاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامة» وأما على قراءة «السلم» على اختلاف ضبطه 
فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد» ولا يلزم من الذي 
ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لابد من التلفظ 
بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم . والله أعلم . 


۲6۹ 


#+ ۵ كتاب التفسیر/ النساء/ باب۱۸/ ۵۹9-40۹۲ 


۸-باب ۲ لایستوی الْفْعِدُونَ مِنَ مومت . 
اهدو في سل أله [النساء : 40] 

۲ حًا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْد الله قَالَ: حَدَّدَ ني إِبْرَاهِيم بن سَعْلٍ عَنْ صالح بْنِ كَْسَانَ 
عن ابن شهاب قَالَ : حَدَنََي سَهل بن سَعْدٍ السَاعدی : آل رآى مَرْوَان اكم في الْمَسْحده 
فلت ی جلث إِلَى جلبی قشبرت أ ید بْنَ ثابت خر ر : أن وَسُول الا آملی له i‏ 
« لایستوی یدود من وین . . . وَاَلْجَلِهِدُونَ في س یلا4 4 اء نع موم هبل ل 
۶ تال ول آسيعنجها آجامذث .وا آغعی. ای 

سوله يك وَفَحِذَهُ عَلَى فخزي فلت على حتّی 
1 رل الله عي أل ار . 


2 


2 حرس أن مره قز و لسلا ۵ و 
خحمت د ترص فحدي » نم سري عنه » 


[تقدم في : ۲۸۳۲] 
۳ _حَدَّنَنًا حفص بن عمَّرَ حَدَّ دا شخب نی شاق عن الا رضي ال ال 
لَمَا نَرَلَتْ لاد وى الْفَْعِدُوتَ من الْمُؤْمِنِينَ € دعَا رش ول لازنا تا فجاء ابن م موم 

1 رل ال يرول لس . 
[تقدم في : ۰۲۸۳۱ طرفه في : ٤٥۹٩٤‏ ] 
11 تا محمد بن يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائيلَعَنْ أبي ٍشکاق عن الْبَرَاءِ ال :لالت 
« لاسکی الْفَعِدُونَ من وین قال للب ار «ادْعوا دی اء مد الوا ارم أو 


رو 


الکتف فَقَالَ : «اکتت ۷ لا 5 ستّوی دود من میت . . . وَلْبهِدُونَ في سيل ال 2# 


وَحَلْفَ ای وه انآ موم فَقَالَ: / با رشول اللو نا ضری. فلت مکانها إلى 


مر مس و م تور 


الْمَاْعِدُونَ من لْمؤْمِِينَ غير أي اسب هد ف مَل لک . 
[تقدم في : ۰۲۸۳۱ طرفه في : 40٩۳‏ ] 
6۵ - حَدَتَنا رايم بن مُوسَى أَخْبََنَا هشَام أن ابْنَ جریج آخبرهم. ح. وَحَدَنني 
اشحاق اغ عند الؤراق خرن ان ُرَيْج خبرني عَبْدُ الْكَرِ یم اَن مِفْسَمًا مَوْلَى عَبْدٍ الله بُن 
لار تاعاس ري لآ : لايَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عَنْبَدرِ 


[تقدم في : 40[ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ النساء/ باب ۱۸/ ح ٤٥۹٥-٤٥۹۲‏ ب دن 

قوله : (باب لا يسَتَوى المَهِدُوتَ ین لموم 4 الآية) كذا لابي ذر» ولغیره « دوه في 
سيل € . واحتلفت القراءة في 9 عَيْر أل لس » فقأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع 
على البدل من # ألمَودُود4 ۰ وقراالأعمش بالجر على الصفة للمومنین » وقرأ الباقون بالنصب 
على الاستثناء . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله : (حدثني سهل بن سعد) کذا قال صالح» وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن 
شهاب عند الطبري» وخالفهما معمر فقال : «عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زید بن 
ثابت» أخرجه آحمد . 

قوله : (آنه رأى مروان بن الحکم) أي ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك 

قوله : (فأقبلت حتی جلست إلى جنبه» فأخبرنا) قال الترمذي : في هذا الحدیث رواية 
رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعین وهو مروان بن الحکم ولم یسمع 
من رسول الله ية فهو من التابعین . قلت : لا یلزم من عدم السماع عدم الصحبة والأولى ما 
قال فيه البخاري : لم ير النبي يك . وقد ذکره ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي لاز 
قبل عام أذ وقیل عام الخندق وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة مذكزوا له ابن عمر 
فقال : ليس ابن عمر بأفقه مني ولکنه آسن مني وکانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم 
صحبته وإنما لم یسمع من النبي ی وان كان سماعه منه ممکنّا + لأن النبي و نفی آباه إلى 
الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخلف» وقد تقدمت روایته عن النبي ييه في کتاب 
الشروظ'''مقروثة بالمسورپن مخرمة ونبهت هناك أیضاعلی أتهنا مرسلة . والله الموفق . 

قوله : (آن النبي اة آملی عليه  :‏ لا ینوی الیو من امین ولهو ف مَل أ ) في 
رواية قبيصة المذ کورة عن زید بن ثابت «کنت آکتب لرسول الله كه » وفي رواية خارجة بن زید 
ابن ثابت عن أبيه «ٍني لقاعد إلى جنب النبي بيا إذ أوحي إليه وغشیته السكينة» فوضع فخذه 
على فخذي. قال زید : فلا والله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها»» وفى حديث البراء بن عازب 
الذي في الباب بعد هذا «لما نزلت قال النبي كك : ادع لي فلائا؛ فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والکتف»» وفي الرواية الأخرى عنه في الباب آیضا «دعا زيدًا فكتبها» فيجمع بينهما بأن المراد 


۰1۵٩۹۶ /70( (‏ کتاب الشروط باب۱ ۱۳۰ 2۸ کتاب الشروط باب٥‏ ۱ ۳-۳ 


6۹5-46۹۲ كتاب التفسير/ النساء/ باب۱۸/‎ ۵ ٦ 


بقوله : «لمانزلت» كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد . 
قوله : (فجاءه ابن أم مكتوم) في رواية قبيصة المذكورة «فجاء عبد الله ابن أم مكتوم»؛ 
وعند الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهماعن أبي إسحاق عن البراء «جاء عمرو 
ابن أم مكتوم»» وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعمرو وأن اسم أبيه زائدة وأن أم 
مكتوم آمه . قلت : واسمهاعاتكة» وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان”'' . 
قوله : (وهو یملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام» هو مثل يمليهاء يملي ويملل 
بمعنی» ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين . 
قوله : (والله لو آستطیع الجهاد معك لجاهدت) أي لو استطعت» وعبر بالمضارع إشارة 
2 إلى الاستمرار واستحضارا/ لصورة الحال قال : (وکان أعمى)» هذا یفسر ما في حدیث 
5 البراء «فشکا ضرارته»)» وفي الرواية الأخرى عنه «فقال : آنا ضریر»» وفي رواية خارجة افقام 
حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى ‏ فقال : يا رسول الله» فكيف بمن لا يستطيع الجهاد 
ممن هو أعمى وأشباه ذلك»» وفي رواية قبيصة «فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله » ولكن بي 
من الزمانة ماترى» ذهب بصري». 
قوله : (آن ترض فخذي) أي تدقها . 
قوله : (ثم سري) بضم المهملة وتشدید الراء أي کشف . 
قوله : (فأنزل الله : « حير لس ) في رواية قبيصة «ثم قال اکتب  :‏ لایستوی لو 
ی ای عد أؤلي اسر ۰۷4 وزاد في رواية خارجة بن زيد «قال زيد بن ثابت : فوالله لكأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف» . 
قوله-في الحديث الثاني -: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله : (عن البراء) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق «أنه سمع البراء» 
أخرجه أحمد عنه» ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن 
زيد بن آرقم وآبو سنان اسمه ضرار بن مرة ۳ وهو ثقة إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق عن 
)١(‏ (555/5).» کتاب الأذان» باب۱۱۷۰۱۱ . 
(۲) آبو سنان» هو سعید بن سنان البرجمي أبو سنان الشيباني الأصغرء وهو الذي يروي عن آبي (سحاق 


السبيعي » ولیس هو ضرار بن مرت كما قال الحافظ . انظر ترجمة سعید بن سنان في تهذیب الکمال 
(۰ ت>۲۹۹. 


6" کتاب التفسیر / النساء/ باب۱۸/ ۵۹۵-4۵٩۲‏ ) بیج حیحص نع حه. 3 


البراء» كذا اتفق الشیخان عليه من طریق شعبة ومن طریق إسرائيل» وأخرجه الترمذي و أحمد 
من رواية سفیان الثوري» والترمذي أيضًا والنسائي وابن حبان من رواية سلیمان التيمي» 
وأحمد أيضًا من رواية زهیر» والنسائي آیضا من رواية آبي بكر بن عياش » وآبو عوانة من طریق 
زكريابن أبي زائدة ومسعر ثمانيتهم عن أبي إسحاق . 

قوله : (ادعوا فلانًا) كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم . 

قوله : (وخلف النبي يا ابن أم مكتوم) كذا في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة التي قبلها 
«دعا زيدًا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم» فيجمع بأن معنى قوله : «جاء» أنه قام من مقامه خلف 
النبي ولا حتى جاء مواجهه فخاطبه . 

قوله : (فنزلت مكانها) قال ابن التين : يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم . 

قوله : # لَايسَتَوى الْمَهدُونَ ین الْموْمينَ عير َو ألصَّرَرِ ولهو في َيل 4 [النساء : 48] قال 
ابن المنیر : لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي # عَيْ سره 
فان كان الوحي نزل بزيادة قوله : « عَيُْ أل سره فقط فكأنه رأى إعادة الآآية من أولها حتى 
يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد 
حكى الراوي صورة الحال. قلت : الأول أظهرء فإن في رواية سهل بن سعد «فأنزل الله # غَيرٌ 
وی سر وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيدعن أبيه ففیها : "ثم سري عنه فقال : اقرأء 
فقرأت عليه 3 ا یی دودح اممك فقال النبي يك : ( وی م۹6 . وفي حدیث 
الَلتان بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية -ابن عاصم في هذه القصة «قال : فقال الأعمى: ما 
ذنبنا؟ فأنزل الله » فقلنا له ٍنه يوحى إليه فخاف أن ينزل في أمره شيء» فجعل یقول : آتوب إلى الله . 
فقال النبي و للکاتب : اكتب ل عَيْدُ أي اسر 4» أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن 
حبان. ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب «فأنزلت هذه 
الآية : لحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْمَضْرِ4» فق رأناها ما شاء الله» ثم نزلت # عیطاعلَ 
لو وألصلوة لوسم [البقرة: ۲۳۸]. 

الحديث الثالث : 

قوله : (وحدثني إسحاق) جزم أبو نعيم في «المستخرج» وأبو مسعود في «الأطراف" بأنه 
إسحاق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله : «أخبرنا عبد الرزاق»» ثم أريت في أصل 
النسفي «حدئني إسحاق -عدثنا عبد الرزاق» فعرفت أنه ابن منصور ؛ لأن ابن راهويه لا يقول في 
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شيء من حديثه «حدئنا» . 

قوله : (آخبرني عبد الکریم) تقدم في غزوة بدر"'' أنه الجزري . 

2-4 قوله: (آن مقسمّا مولی عبد الله بن الحارث آخبره) آما مقسم فتقدم/ ذکره في غزوة بدر» 
۳ وآماعبد ال ین الحارث فهو این نوفل بن الحارث بن عند المطلب. لابیه ولجده صحبة وله هو 
رؤية» وکان یلقب «ببة» بمو حدتين مفتوحتین الثانية ثقيلة . 

قوله : (لا يستوي القاعدون من المومنین عن بدر والخارجون إلى بدر) کذا آورده 
مختصرًاء وظن ابن التين أنه مخایر لحديثي سهل والبراء فقال : القرآن ينزل في الشيء ویشتمل 
على ما في معناه» وقد آخرجه الترمذي من طریق حجاج بن محمد عن ابن جریج بهذا مثله» 
ی ها ي آم مکتوم الاعمیان: یا رسول له هل لنا 
رخصة؟ فنزلت # لا مک ی الْقَْعِدُونَ یم یی عي أل اسر ولهو في سيل أله مله 
وا اال ین نع وا » فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
« وَفَصَلٌ اه المهدت عَل المرب أجرا عظيما ا 3 على القاعدین من المؤمنين غير آولي الضرر» ؛ 
هکذا آورده سیاقا واحدّا» ومن قوله: دة ۰ إلخء مدرج في الخبر من کلام ابن 
جريج» بینه الطبري» فأخرج من طريق حجاج نحو ما آخرجه الترمذي إلى قوله : « دج 
ووقع عنده «فقال عبد الله ابن أم مکتوم وأبو آحمد بن جحش» وهو الصواب في ابن جحش ؛ 
فان عبد الله آخوه وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . 

ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال : ١ل‏ و اه أَلمْبهِدِنَ عَلَ القمیت أا 
عَظيمًا ل درجد َه » قال : على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»» وحاصل تفسير 
ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضرر» وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل 
الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما تقدم في المغازي ۳ من حديث أنس «إن بالمدينة لأقوامًا ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم؛ حبسهم العذر»» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «فضل الله المجامدین على القاعدین درجة؟ أي من أولي الضرر وغیرهم» وقوله : # ول 
ناتسهد عل ارت أ جرا عظیما و درجت مه أي على القاعدین من غير آولي الضرر» ولا 
ينافي ذلك الحدیث المذکور عن أنس» ولا ما دلت عليه الاية من استواء أولي الضرر مع 
)١(‏ (۰)۲۲/۹ کتاب المغازي باب۵ ح۳۹۵4. 
(؟) (۲۲/۹). كتاب المغازي باب٥‏ » ح٤۳۹۰‏ . 


المجاهدین لأنها استثنت ستثنت آولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم في الاستوای إذ لا 
واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها 
تتعلق بالفعل» ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. وفي أحاديث 
الباب من الفوائد أيضًا اتخاذ الکاتب» وتقريبه» وتقييد العلم بالکتابة . 


f 39‏ مه م . اس گر 
نآ آزین توفلهم 2 الملتيكه ظالمی ند سم ُو فيح کم 
الوا كا مشکشعوی في الکض تالا 
ألم کن آزض أله واسِعة فناجروا فبا الآية [النساء : ۲4۷ 


ايه سل سس 5 يه سس سس 0 


_ حَدَنَا عبد الله بن يريد مقر دنا حَيْوَة وَغَْرُهُ الا : حَدَنَنا محمد بن 
بارخ الاو ونال یو به sS‏ 
شرا ارين كدو نسو لخر قل د م ی ویب 
ال أذ بطر فيفل ان ال إن لذ ودم الماییکه اليح آنشبع 4 الآيه. ۰ رواه 
[الحديث : ۰۵۹1 طرفه في : ۷۰۸۵] 


2 مه عع 


/ قوله : © إن لين تم المکیکه طالیی نشوم الوا وأ یم كم الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى # جوا ناک وليس عند الجميع لفظ «باب» . 

قوله : (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفة فتح الواو وهوابن شريح المصري 
يكنى أبا زرعة . 

قوله : (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبراني "۳ وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عن 
المقرى عن حيوة وحده» وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق» والإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك . 

قوله : (قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الاسدي يتيم عروة بن الزبير. 


)000( قال في التغليق (6/ ۱۹۸): فتعين أن الرجل الذي أبهمه البخاري هو ابن لهيعة» مع أن الطبراني وهم في 
الحصر لاغفاله رواية حيدة المتقدمة . 


۳۳ 


۷۰ سس 0 کتاب التفسیر/ النساء/ باب9١/‏ ح٦۹٥٤‏ 


قوله : (قطع) بضم آوله . 

قوله : (بعث) أي جیش والمعنی آنهم ألزموا باخراج جيش لقتال أهل الشام» وکان ذلك 
في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة . 

قوله: (فاكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء 
للمجهول. 

قوله : (أن ناسًا من المسلمين کانوا مع المش رکین یکثرون سواد المشر كين ) سمي منهم في 
رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف» وذكر في 
شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر» فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم 
فقتلوا ببدر. آخرجه ابن مردويه . ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه» وذكر 
فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إسحاق . 

قوله : (يرمى به) بضم آوله على البناء للمجهول . 

قوله : (فأنزل الله) هكذا جاء في سبب نزولهاء وفي رواية عمرو بن دینار عن عكرمة عن 
ابن عباس عند ابن المنذر والطبري : «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الاسلام» 
فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم› فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين 
فأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم» 
فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت وین اس من یو ءامکا بل آرزی في 
آله جَعَلَ نش الاس کناب آله € [العنکبوت: ۰]۱۰ فکتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا 
فنزلت «اثُرّ إرك ریک لیمک هاکروا من بعد ما ينوا الاية [النحل : ۰۲۱۱۰ فکتبوا 
إليهم بذلك » فخرجوا فلحقوهم» فنجا من نجا وقتل من قتل» . 

قوله : (رواه اللیث عن آبي الأسود) وصله الإسماعيلي”" والطبراني في «الأوسط» '' من 
طریق آبي صالح کاتب اللیث عن الليث عن أبي الاسود عن عكرمة فذکره بدون قصة آبي 
الأسود. قال الطبراني : لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة . قلت : ورواية البخاري 
من طریق حيوة ترد عليه» ورواية ابن لهيعة آخرجها ابن آبي حاتم آیضا . وفي هذه القصة دلالة 
(۱) تغلیق‌التعلیق (۱۹۸/2). 
۲( (۸ ۰۸۷۱ ۰۸۱۳۸2 


6" کتاب التفسیر/ النساء/ باب ۰ ۰۲ «۰٩۷۱‏ ۱-6 بح 


على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمین وتکثیر 
سواد من یقاتلهم» وغرض عكرمة أن الله ذم من كثّر سواد المشركين مع آنهم كانوا لا يريدون 
بقلوبهم موافقتهم» قال : فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم 
لأنهم لا يقاتلون في سبیل الله . 

وقوله : فيم كنم سؤال توبیخ وتقريع . واستنبط سعيد بن جبیر من هذه الآآية وجوب 
الهجرة من الأرض التي يعمل فیها بالمعصية . 


۳۰ باب 9 ِلَاالْمَسْتَضَعَفِينَ مرح ألا جال وال 17 و والولدان لا ستَطیعون 
کر ر ص مه ور 2 
حيلة ولا هتد ون سبیللا 46 [النساء : :4۸[ 
۷ - حَدتتا بُو اسْعْمَان حَدَّكَمًا حَمَاد عَنْ ايوب عن ان آبي مُلَيكة عَنِ ابن عباس 
رضي اللَدْعَنْهُمَا : 3 إل المستشعنح» تال "كانت أشن من عَذر ال 
[تقدم في : ۰۱۳۰۷ طرفاه في : ۰1۵۸۷ 1۵۸۸ ] 


/ قوله : ( إل لعف یت رال السا الآية) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف 4 
€ 
من المذكورين› وقد ذکروا في الاية الأخرى في سياق الحث على القتال عنهم . وتقدم حديث 
ابن عباس المذكور والكلام عليه قبل ستة آبواب ۲۳ . 


۱-باب ۶ وک عَسَى اه ا a‏ 


وکات الله عفوا عَفُورَا که [النساء : ۲44 

0۹۸ حَدََنا ونیم حَدَئَنا شيا عن خت عَن آي سَلَمَة وبي هر رضي ال عنه 
ال و و : تمع للم خمد مق بآ یه م 
نج عیاش ر ن أبي رَبِيعَة» الهم e‏ هم نج اولي بن اولب اللهم تج 
الْمُتَْعَفِينَ د من امین للم اذ شَدُذ ند وطأئكَ عَلَى مُضرَ رَ الهم تا سنن كب 
يُوسْفف». 


[تقدم في : ۰۷۹۷ الأطراف: 5 ۰۸۰ ۳۳۸۱۰۲۹۳۲۰۱۰۰۱ ۵۱۰ ۰۱۳۹۳۰۱۱۲۰۰ 146۰[ 


5 ۵۸۸ ۰۱ باب‎ ۰)۵71/۱۰( )١( 


۷۲ سس --کتاب التفسیر/ الساء/ باب۲ ۹٩۲‏ 


قوله : (باب قوله : # ایک عَسَى الله دن یم 4 الآية) كذا لأبي ذرء ولغیره #فعسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورً/4» كذا وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» وهو خطأ من 
النساخ» بدلیل وقوعه على الصواب في رواية آبي ذر اوک عَسى له که وهي التلاوة» ووقع 
في «تنقیح الزركشي» هنا «وكان الله غفور رحيمًا» قال : وهو خطأ آیضا . قلت : لکن لم أقف 
عليه في رواية . 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدعاء للمستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الاستسقاء” . 


ال ا رم 
1 تحت 4 [الساء ۱۰۷۰ 


04 ل ل ی يري 
يَعْلَى عَنْ سید بْنِ جبَيْرعَنِ ابن عّاس رضي اله نها : #إن کان یکم آدی ين مط ر آو كن 


رص قال : عَبْدُ الوخمن بْنُعَوْفٍ وکان جریا . 


a‏ س 


قوله : (باب ‏ ولا متام عَم إن کان پک آدی من مر 4 الآية) كذا لأبي ذر» وله 
عن المستملي «باب قوله  :‏ ولاجتا ...© إلخ»» وسقط لغيره «باب» وزادوا « أو كنم 
گر ترا میک . 

SSE SCL قوله‎ 

قوله : (#إن کات یکم آذی من مَطرٍ او کنتم مر ج 6 قال : عبد الرحمن بن عوف وکان 
جریخا) في رواية «كان» بغیر واو» کذا وقع عنده مختصراء ومقول ابن عباس ما ذکر عن 
عبد الرحمن» وقوله: «کان جریخا» آي فنزلت الآية فیه . وقال الكرماني”" : یحتمل هذا 
ویحتمل أن التقدیر : قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف یقول من كان جريحًا فحکمه كذلك» 
فکان عطف الجریح على المریض إلحاقًا به على سبیل القیاس» أو لأن الجرح نوع من المرض 
فیکون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس . قلت : وسیاق ما آورده غير البخاري 
(۱) (۳/ ۰۳4۵ کتاب الاستسقای باب۲ ۰۱۰۰۲2 
)¥( (۸۹/۱۷). 


۵ کتاب التفسير / النساء/ باب ۲۳/ح ۰ ع سب ٩/۷۵ u‏ 


یدفع هذا الاحتمال فقد وقع عند آبي نعیم في «المستخرج» من طریق ابراهیم بن سعيد 
الجوهري عن حجاج بن محمد قال : «کان عبد الرحمن بن عوف جريحًا»» وهو ظاهر في أن 
فاعل «قال» هو ابن عباس » و أنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . 

قوله في الآية الكريمة -: 8 أن تسوا سح 4 رخص لهم في وضع السلاح لثقلها 
عليهم/ بسبب ما ذکره من المطر أو المرض» ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم 
العدوعليهم . 


ل 2 م مسر ا و42 > 
۳باب 9# ودستفتونك ف اللساء ف لله بفتیکم فیهن 
د مرحم لکت 


وما يت کم ف الكتنب ف يمى السا [النساء : ۱۲۷] 


مس 


۰ نتا عبد : E‏ حَدَكَنَا هشام بْنُ عروَة عَنْ آبیه 


عَنْ عائشة کک : 9 ود توت فى 00 ر e‏ 
« تبون أن و ه4 تن مایم : هو الرجل کون عنده اتمه وولا را ناش 


في تالح نيا رت نها خرن ها اه یش رکه فی ماله بما شر کت 
مضه » فلت هذه الاية . 
[تقدم في : ۰۲۹6 الأطراف : ۰۲۷۲۳ 80۷۳ 40۷1 ۰۵۰16 ۰۵۰۹۲ ۰۵۰۱۹۸ ۰۵۱۳۱۵۱۲۸ 


۲] ۰ 


قوله : (باب « وککفَک ‏ السا فلا هکم فيه وما بعکم في الکتب 
فى يمى أَسَا4) کذا لأبي ذر وله عن غير المستملي «باب یستفتونك»» وسقط لغیره «باب» 
وقوله: «یستفتونك» أي یطلبون الفتیا أو الفتوی وهما بمعنی واحد. أي جواب السؤال عن 
الحادثة التي تشکل على السائل وهي مشتقة من الفتي» ومنه الفتی وهو الشاب القوي . 

ثم ذكر حدیث عائشة في قصة ال رجل یکون عنده اليتيمة فتش رکه في ماله» وقد تقدم الکلام 
عليه في وائل هذه السورة مستوفی(ا وروی ابن أبي حاتم من طریق السدي قال : كان لجابر 
بنت عم دميمة ولها مال ورئته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي تك عن ذلك فنزلت . 


)۱( (۱۰/ ۰۳۰ كتاب التفسير #سورة النساء» پاب۰۱ ح٤0۷٤‏ . 


Yo 


1۰۱/۲ _-«-کتاب التفسير/ النساء/ باب؛‎ ٤ 


وو ب 2 موه ےر ۶ء چ 

5 ۲-باب 98 ون ماه حافت مر بعلها فشو زا أو عراضاگه [النساء :۱۲۸] 
متا ا کا ٠‏ شقان ٠‏ ا طلست تشه ال € ا ادن رگ 
وَقَالَ ان عباس : شقاق : تفاسشد. « وأحضرت الانفس ١‏ € قال : هَوَاهُ فى الشیء 

خرص عَلیّی کالمعمَه لا هي یم ولا ذاث زوج. « موز : بُعْضًا 
۰ كوج a e‏ کی مه )اك کر feres‏ ره ره 

Sa ۱‏ و ار ام 
۳ 6 و ۵ م2 2 82 رصن سر 0 € وم ی و Sgro‏ 
رضی الله عنْهًا : « وان آمآه خافت من بعلها نشوزا أو عاضا قالت : الوجل کون عنده الْمَرْأَة 
E‏ سر م ۶ وت e‏ ا ەر > سكم و 2 5 
لیس بمُستکير منها يُرِيدُ أن يُمَارَِهَاء فقول : أَجْعَلكَ من شاني في جل . فلت هذه الآيهُ في 
لك . 


[تقدم في : ۰ » طرفاه فی : ۰۶ ۲ [o*‏ 


٩‏ مر ر ر 


قوله : (90 ون ماه خافت مر بعلها ذه راو إعَرَاضًا») كذا للجمیع بغیر باب . 

قوله : (وقال ابن عباس : شقاق : تفاسد) وصله ابن أبي حاتم "من طريق علي بن آبي طلحة 
عن ابن عباس» وقال غيره: الشقاق العداوة؛ لأن كلاً من المتعادیین في شق خلاف شق 
صاحبه . 

قوله : ( وا لنشن الشُحٌ 4 قال : هواه في الشيء يحرص علیه) وصله ابن أبي 
حاتم أيضا بهذا الاسناد عن ابن عباس . 

قوله: (كالمعلقة لا هي أيم ولاذات زوج) وصله ابن أبي حاتم" بإسناد صحيح من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : «مَتَدَرُوهَا کلمت 4 [النساء :۱۲۹] 
قال : لا هي أيم ولا ذات زوج . انتهى . والأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هي التي لا زوج 
۱ 

قوله : (نشورًا : بغضا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 
٠.‏ في قوله : ون مره حَافَتْ مر یلها و۹6 [النساء : ۱۲۸]قال : يعني البخض . / وقال الفراء : 
۳ النشوزیکون من قبل المرأة والرجل» وهوهنا من قبل الرجل . 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك . 


)١(‏ التفسیر (۳/ 440)» رقم ۰۵۲۸۰ وتغليق التعلیق(۱۹۹/4). 
(۲) التفسیر(:/۰)۱۰۸۲رقم 1۰۵۱ . 
(۳) التفسير(5/ ۰)۱۰۸4 رقم ٠۰٦۳‏ . 
)٤(‏ التفسیر(/۰)۱۰۸۰رقم1۰۳۹. 


5" _كتاب التفسیر/ النساء/ باب٣‏ ۱۰۲/۲ ؟ بح ح۷۲ 


قوله: (قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة 
والملازمة. 

قوله : (فتقول : أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق . 

قوله : (فنزلت في ذلك) زاد أبوذرعن غير المستملي # ون اه حَافَتْ مر بیلها شور أو 
ِعَرَاضًا» الآية . وعن علي «نزلت في المرأة تکون عند الرجل تکره مفارقته» فیصطلحان على 
أن يجينها كل ثلاثة أيام آوآربعة» وروی الحاکم من طريق ابن المسیب عن رافع بن خدیج «أزه 
كانت تحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فآثر البكر عليهاء فنازعته فطلقهاء » ثم قال لها: إن شئت 
راجعتك وصبرت . فقالت : راجعني . فراجعهاء ثم لم تصبر فطلقها». قال : فذلك الصلح 
الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الاية» وروی الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : «خشیت سودة أن يطلقها رسول الله ی فقالت : يا رسول الله » لا تطلقني» واجعل يومي 
لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية» وقال : حسن غريب . قلت : وله شاهد في الصحيحين من 
حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 

"باب « َو لدزد الست € [النساء : ۱6۵] 
وَقَالَابِنُعَبّاسٍ : أَسْفَلَ الا . تا :سرا 

1۲ خلت مرن حَفْصٍ حا أِي دنا الافعش قال: حََ ل 
الاسودقال : كتفي له عب الل فجاء ةح فا یه فسلم ثم ال نان 
على وع خر نکم . قال الاأسود : نخان الله إن الله تقول : « یت في ال الک 
من اار4 . ف عك عبد اللو وَجَلَسَ حُذَِقةُي جع ية الْمَسْجِدٍ E‏ 
اي بانعصا Ty‏ َِهُ: عَجِبْتُ من ضجكه وَقَذ عرَفَ ما فلْثه مد رل لفق 
لیف كَانُوا حير منکن ابوا فاب لعیهم ا 


قوله: (باب إِنَّ لت في ال سل من ال 4) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره 
(یات) . 

قوله : (قال ابن عباس : آسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الدرك الاسفل آسفل النار . قال العلماء : عذاب المنافق آشد من عذاب الکافر 
لاستهزائه بالدین . 


4 مسب 6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب٥‏ ۲/ ح۲ ۰ 


قوله : (نفقًا: سربا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
به» وهذه الكلمة ليست من سورة النساء» وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة ذکرها هنا 
للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» كذا وجهه الكرمانى» ولیس 
ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء وهو جحر اليربوع . وقیل : هو من النفق وهو 
السرب حكاه فى النهاية . 

قوله : (إبراهيم) هو النخعي» والأسود خاله وهوابن يزيد النخعي . 

قوله : (کنا فی حلقة عبد الله) يعنى ابن مسعود. 

قوله : (فحاء حذيفة) هوابن اليمان. 

قوله : (لقد أنزل النفاق على قوم خير منکم) أي ابتلوابه لأنهم كانوا من طبقة الصحابة فهم 
خير من طبقة التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم » ومنهم من تاب 
فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم أن لا يغتروا فإن القلوب 
تتقلب » فحذرهم من/ الخروج من الایمان؛ لأن الأعمال بالخاتمة» وبيّن لهم أنهم ون كانوا 
في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله » فان الطبقة الذين من قبلهم وهم 
الصحابة كانوا خيرًا منهم » ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم 
أمكن من الوقوع في مثل ذلك . 

وقوله : (فتبسم عبد الله) كأنه تبسم تعجبًا من صدق مقالته . 


۸ 
YY 


قوله : (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . 

قوله : (عجبت من ضحکه) أي من اقتصاره على ذلك » وقد عرف ما قلت أي فهم مرادي 
وعرف أنه الحق . 

قوله : (ثم تابوا فتاب الله عليهم) أي رجعوا عن النفاق» ويستفاد من حديث حذيفة أن 
الکفر والایمان والاخلاص والتفاق کل بخلق الله تعالی وتقدیره وإرادته» ویستفاد من قوله 
تعالی : إلا یت ابوا واسخوا واعتموا باو وأخلصوا دیتهم یر تأؤلكهلك مم 
موم رک [النساء: ۱6۲ ] صحة توبة الزندیق وقبولها على ما علیه الجمهورء فانها مستثناة 
من المنافقین من قوله  :‏ إِنَّ تن في الدَرلٍ الْأَسَمَلٍ من ألتَا رٍ4» وقد استدل بذلك جماعة 
منهم أبو بكر الرازي في أحكام القرآن . والله أعلم . 
)١(‏ التفسير(5/ »)۱۲۸٤‏ رقم ۵ ۷۲. 
.)٩۱/۱۷( )۲(‏ 


۷۷ 


6" کتاب التفسير/ النساء/ باب٣۰۲‏ ۷ح ك5 ۶ 
کا ی إلى وله 


۰-باب ‏ را 
ونوش هلر ون وتر € [النساء :۲۱۹۳ 
۳ حَدَكََا مُسَّد دنا یخی عَنْ سُّفْيَانَ قَالَ: حَدَيِي الاغمش عَنْ آبي وائل عَنْ 
عبد الو عن ال َال : «مايئبي لأحَد أن یول آنا یرن يونس بن مى 000 
[تقدم في : ۳٤۱۲‏ طرفه في : ۰۳ 67] 
8 حَدَكَا شبن سان ناف حا ملال عن عطای ن سار عَن آبي مره 
رضي الله عنعن الب قًال : من قال آنا خی من ونس بن می فَقَدْ کذت» . 
[تقدم في : ۰۳2۱۵ الاطراف : ۰۳۸۱۷ ۱ 1۸۰5 ] 
قوله : (باب قوله  :‏ #9 اوتا لیک گا ایتا ال نوج 4 إلى قوله : « ویوش وهنرون 
وَسَلِيْسْنَ 4) كذا لابي ذر وزاد في رواية آبي الوقت # وان من و۰۹6 والباقي سواء» لکن 
سقط لغیر آبي ذر اباب . ۱ 
قوله : (ما ينبغي لأحد) في رواية المستملي والحموي «لعبد» . 
قوله : (آن یقول آنا خير من یونس) یحتمل أن یکون المراد أن العبد القائل هو الذي لا 
ينبغي له أن یقول ذلك» ویحتمل أن یکون المراد بقوله : «أنا» رسول الله َة وقاله تواضعًاء 
ودل حدیث آبي هريرة اني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول آولی . 
قوله : (فقد کذب) أي إذا قال ذلك بغير توقیف . وقد تقدم شرح هذا الحدیث في أحاديث 


الأنبیاء ۲" بما أغنى عن إعادته هنا . والله المستعان. 
4 وح رم رع 2 رم 
لک إن اموأ ماک 


۷باب 3# وتو 
٦‏ وف و مرس م 
لس ولد وت لصف 
رور ر ر یم كي رسي سه بل 
وهو بر ۱ إن لَم يكن شا ولد © [النساء:171] 
مس نم رجف e‏ اک او و و 
الكلالة مَنْ لم یره آب رن وهومصدرمن تکلله اسب 
لیا شمه مر أبن اماق شم ارام رف نله 


ی مر 5 و ۱ 
65 - حدَنتَا سليمان بن حر 


(۱) (۲۱/۸) کتاب الأنبياء» باب۰۳۵ ۰۳۱2 


۸ سس 89 کتاب التفسیر/ النساء/ باب ۲۷/ 1۰۵2 


4 ۳ 
مهم 5 سم 


عَنْهُقَالَ : آخرسُوروَتر ت براعق وآخ ر آية نَرَلَتْ « کوک . 
[تقدم في : 6 طرفاه فى : cto‏ ۲۶۶ "۲ 


قوله : (باب « کوک فل اله یرم فى الک 4) ساقوا الآية إلى قوله  :‏ إن لم 
یکن لا ولد 4 وسقط «باب» لغیر أبي ذر» والمراد بقوله : # يَسَمَّفْتُوتَكَ » أي عن مواریث 
4 الکلالة» وحذف لدلالة السیاق عليه في قوله/ : « له یکمن الک . 
نا قوله : (والكلالة : من لم يرثه أب ولا ابن) هو قول أبي بكر الصدیق آخرجه ابن آبي شيبة 
عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروی عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك . وهذا إسناد صحيح» 
وعمروبن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 
قوله : (وهو مصدرمن تكلله النسب) أي تعطف النسب عليه» وزادغيره : كأنه أخذ طرفيه 
من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد» وهو قول البصريين» قالوا: هو مأخوذمن الإكليل 
كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن. وقيل: هو من كل يكل» يقال كلت الرحم إذا 
تباعدت وطال انتسابها . وقيل : الكلالة من سوى الولد» وزاد الداودي : وولد الولد» وقيل: 
من سوی الوالد» وقیل : هم الاخوة وقیل : من الأم» وقال الأزهري : سمي الميت الذي لا 
والد له ولا ولد کلالة» وسمي الوارث کلالة» وسمي الإرث كلالة . وعن عطاء : الكلالة هي 
المال وقیل : الفريضة وقیل : الورثة والمال» وقیل : بنو العم ونحوهم» وقیل : العصبات 
وان بعدوا. وقیل غير ذلك . ولكثرة الاختلاف فیها صح عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة 


فب 


شيئًا . 

قوله: (آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت « یوک فل اه تیم في 
لک 4) تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة» وللترمذي من طريق أبي السفر عن 
البراء قال : «آخرآية نزلت وآخر شيء نزل» فذكرهاء وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر 
قال : «اشتكيت» فدخل علي رسول الله كله فقلت: يا رسول الّه» أوصي لأخواتي بالثلث؟ 
قال : أحسن . قلت : بالشطر؟ قال : أحسن . ثم خرج» ثم دخل علي فقال : لا أراك تموت من 
وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فی 


)۱( (۹/ ۰6۷۰۷ کتاب التفسیر «البقرة»» باب ۵۳ ح٤٤‏ 80 : 


0-کتاب التفسیر/ المائدة/ باب١‏ سس 9/9 


« یکوک له بت گم فى که 4[النساء: ۰۲۱۷۰ قلت : وهذه قصة آخری لجابر غير 
التي تقدمت في آول تفسیر سورة النساء ”'' فيما یظهر لي وقد قدمت المستند في ذلك واضخا 
في أوائل هذه السورة. والله أعلم . قال الداودي: في الآية دلیل على أن الأخت ترث مع 
ات » خلافا لابن عباس حيث قال : لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت؛ لقوله تعالى : # إن 
ارم ا 1 


ت لسن لم ولد وله ات4 . قال : والحجة عليه في بقية الآبة « ور نآ یکلا 
بذ كذاقال: وسأذكر البحث في ذلك واضحا في الفرائض ۲۲ 


ه-الْمَائدة 
١۔باب‏ 
رت ادها رل . انیم : : بتقضهم. . آل کیب €[الماندة ۳۳۱ 
جَعَلَ اللّهُ 8 17 : تحمل . « دايرة که : دولة 
وال َيه : الإعْرَاء اعا . # لور > : ورن . الْمْهَيْمِنُ : الأمينٌ» الْمَرَآن أ 
یک تاد ب قَبْلَهُ 
قال سُفْيَانٌ : مَا في الْمُْآنِ آيه شد علي م من 9 لس لمع د نیوا التوردة والاخی( وم 
نز کین کیک که [المائدة :34] 
وَقَالَ ابن عَبّاس : #عخيصة» E‏ ومن اھ4 : يني من حم لها ایح 
ی ما 4 اجا : سبیلا وستة 


2 


ن أمِين 


ا ا 
بمعنى مفعولة أي ميد بها صاحبهاء وقيل على بابهاء وسيأتي ذكر ذلك مبيئًا بعد" 
قوله : ( وات خر : واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة”*“» وزاد: حرام بمعنى محرم» 
وقرأالجمهور بضم الراء» ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرْسّل ورشل . 
قوله : (« فيما نقضیم میکقهم € : بنقضهم) هو تفسير قتادة» أخرجه الطبری(*) 
)۱( (۰)۳۷/۱۰ کتاب التفسیر «النساء» باب٤‏ » ح0۷۷٤‏ . 
)۲ (۱۵/ 454 کتاب الفرائض. باب 6420۱ ۱۷ . 
زفرة (۱۰/۱۰) کتاب التفسیر «المائدة» باب ۱۳ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(١/50١-55١).‏ 
.)١65:/5( )۵(‏ 


۸ 
۳۹۹ 


.وم سس سحب 59 _كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ 


طریقه » وکذا قال بو عبیدة) : فیمانقضهم4 أي فبنقضهم . قال : والعرب تستعمل «ما» في 


سس كلامهم توكيداء فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ینصب/ عمل فیمابعدها . 


۷-۳ 


قوله : ( اتی كنب َه أي جعل الله) قال آبو عبیدة" في قوله تعالی : # یمور اد 
الرس تسه الى کیب کلب ال اه لَكُمْ © [المائدة (Y1:‏ : أي جعل الله لکم وقضى . وعن ابن 
مان E E e‏ 
قال الطبري : والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد کون المخاطبين بذلك 
لم يسكنوها؛ لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن خوطب بذلك 

قوله : ( توا : تحمل) قال آبو عبید: في قوله تعالی  :‏ إن ارد أن توا بای 
ويك [المائدة :۰ أي تحمل إثمي وإثمك» قال : وله تفسی رآخر تبوء أي تقرء وليس مرادًا 
هنا. وروی الطبري من طریق مجاهد قال  :‏ ی أَرِيدُ أن توا 4 : أن تکون عليك خطيئتك 
ودمي» قال : والجمهور على أن المراد بقوله : #إِنْمِي4 أي اثم قتلي» ویحتمل أن یکون على 
بابه من جهة أن القتل یمحو خطايا المقتول» وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوفي 
منها المقتول . 

قوله : (وقال غیره : الإغراء التسلیط) هکذا وقع في النسخ التي وقفت علیها» ولم آعرف 
الغیر ولا من عاد عليه الضمیر ؛ لانه لم یفصح بنقل ما تقدم عن أحد» نعم سقط «وقال غیره» من 
رواية النسفي» وكأنه أصوب» ویحتمل أن یکون المعنی : وقال غير من فسر ما تقدم ذکره . 
وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة» وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة وقال غیره : 
الاغراء التسلیط . وهذا آوجه . وتفسیر المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وکذا فسره آبو عبیدة"**۰ والحاصل 
أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع ممن نسخ كتاب البخاري كما قدمناه غير مرة » 
ولا يضر ذلك غالبًا. وتفسير الاغراء بالتسليط يلازم معنى الاغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال 


.)۱۵۷ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
مجازالقرآن(۱۰/۱).‎ )۲( 
مجازالقران(۱/ ۰۲۱۲۱ وفیه : تحتمل.‎ )۳( 
.)۱۵۳ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 


۶ کتاب التفسیر/ المائدة/ باب اس N‏ 


أبو عبيدة التهییج للافساد . وقد روی ابن آبي حاتم من طریق مجاهد في قوله : « باه قال : 
ألقينا . وهذا تفسیر بما وقع في الاية الأخرى . 

قوله : (آجورهن : مهورهن) هو تفسیر أبي عبیدة". 

قوله : (المهیمن : القرآن آمین على کل کتاب قبله) آورد ابن أبي حاتم من طریق علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ وَمُهيمِنَاءَبَيه4 قال : القرآن أمين على كل کتاب كان 
قبله. وروی عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ وَمَهَيِوِنًا 
َيه قال : مؤتمئًا عليه . وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة : ل وَمُهَيّوئًا4 مفيعل من (أيمن) قلبت 
همزته هاء . وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الکفر ؛ لأن المهيمن من الأسماء 
الحسنى وأسماء الله تعالى لاتصغر . والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء» وأصل الهيمنة 
الحفظ والارتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبًا عليه فهو مهيمن . قال أبوعبيدة”"" : 
لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبیقر . 

قوله: (وقال سفيان: ما في القرآن آية آشد علي من 7 تم عل میم حى نيمو الور 
نجل وم زک کم 4 ) [المائدة :1۸] يعني أن من لم يعمل بما آنزل الله في كتابه فليس على 
شيء» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع » ولأجل ذلك أطلق كونها آشد 
من غيرهاء ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من الإصرء وقد روى ابن أبي حاتم 
أن الآية نزلت في سبب خاص» فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا: يا محمد. ألست تزعم أنك على ملة 
إبراهيم » تؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال : بلى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه » 
فأنا أبرأ مما آحدئتموه . قالوا: فانانتمسك بمافي أيدينا من الهدى والحق ولانؤمن بك ولابما 
جئت به . فأنزل الله هذه الآية»» وهذا يدل على أن المرادبما آنزل إليكم/ من ربكم أي القرآن» 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الآية التي قبلها : « ون آهل الحكتب ءامَنوا وَأنّقَوَ4 إلى 
قوله : « لَأَحكَنُوا من فوقهم € الآية [المائدة : 30 17]. 

(تنبیه) : سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوري» ولم يقع لي إلى الآن موصولاً . 

قوله: (« وَمَنْ أَحَيَاهَا4 : يعني من حرم قتلها إلا بحق حبى الناس منه جميعًا) وصله ابن 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۵4/۱). ۱ 
(۲) مجازالقرآن(۲۵۹/۲). 


۳۷۰ 


۷« _ع,( ۲ 2۲0 کتاب التفسير/المائدة/ باب۲/ ح4505 


0 9 ره وبا : سبيلاً وسنة) وقد تقدمنيالایمان وقال أبوعبيدة # لڪل 
عاك شر آي سنة» « یناب أي سبيل بيا واضځا. 

000 (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحق به طعامهم وذبائحهم» كذا ثبت في 
بعض النسخ هناء وقد تقدم في الوصايا”" إلا الأخير فسيأتي في الذبائح”" 


۲-باب 3 لمآ کل لکد یتک [المائدة :۲۳ 
وَكَالَ ابْنُ عباس : بصع : مَجَاعَة 
25 - حلي مكدب شار دعب الوحْمَنٍ قمع نانز 
شهّاب : قالت الود لِعْمَرَ: ! رون ايلو ترلَت فیا ناعذا فقا عم 
ألم حت رت یرل أن ول الله كك جين رات :وم رف ل 
رة . قال سفیان : وش كَانَيَوم الْجُمْعةٍ آم لاط اوم ال لک > . 
[تقدم في : ۰60 الأطراف : ۰6۰۷ ۷۲۸] 


قوله : (باب قوله : « اوآ کت کم دینک سقط «باب» لغیر أبي ذر . 

قوله : (وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة) كذا ثبت لغیر آبي ذر هنا» وتقدم قريبًا . 

قوله : (حدئنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن قیس) هو ابن مسلم . 

قوله : (قالت اليهود) في رواية أبي العمیس عن قيس في کتاب الایمان"** «أن رجلا من 
اليهود». وقد تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار» واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد 
السائل أراد تعیینه» وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه» وأطلق على كعب هذه 
الصفة إشارة إلى أن سژاله عن ذلك وقع قبل اسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر على 


. ١باب کتاب‌الایمان‎ ,.)4/1١( )١( 

(۲) (۰)۲۹/۷ كتابالوصاياء باب۳۵. 

(۳) (8۷۸/۱۲) کتاب الذبائح والصید باب۲۲ . 
)٤(‏ (۱/ ۱۹۲ کتاب‌الایمان باب۰۲۳ ح٥٤‏ . 
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المشهور» وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

قوله : (إني لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصار» وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم «فقال عمر: أي آية . ۰ الخ. 

قوله : (حيث أنزلت وأين أنزلت) في رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي «حيث أنزلت 
وأي يوم أنزلت»» وبها يظهر أن لا تكرار في قوله: «حيث وأين»»؛ بل أراد بإخداهما المكان 
وبالأخرى الزمان. 

قوله : (وأين رسول الله ی حيث أنزلت يوم عرفة) كذا لأبي ذر ولغيره «حين» بدل حیث» 
وفي رواية أحمد «وأين رسول الله ية حين آنزلت» أنزلت يوم عرفه» بتكرار «آنزلت» وهي 
آوضح» وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين . 

قوله: (وإنا والله بعرفة) كذا للجمیع» وعند أحمد «ورسول الله ية واقف بعرفة» وكذا 
لمسلم» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار بندار شيخ البخاري فيه . 

قوله : (قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم في الإيمان”'' من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس 
في كتاب الاعتصام ۲۳ وقد تقدم في كتاب الإيمان”" بیان مطابقة جواب عمر للسؤال لأنه 
سأله عن اتخاذه عيدّاء فأجاب بنزولها بعرفة يوم الجمعة» ومحصله أن في بعض الروايات 
«وکلاهما بحمد الله لنا عید» . قال الكرماني : أجاب بأن النزول كان يوم عرفة» ومن المشهور 
أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين» فكأنه قال:/ جعلناه عيدًا بعد إدراكنا استحقاق 
ذلك اليوم للتعبد فيه» قال : وإنمالم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعدالعصر» ولا 
يتحقق العيد إلا من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الهلال نهارًا تكون لليلة 
المستقبلة . انتهی . والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التکلف» فان 
العيد مشتق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام» وقد نقل الكرماني”*' عن الزمخشري 
أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك» فالمعنى أن کل يوم شرع تعظيمه يسمى عيذ . انتهى . 
)١(‏ (197/1)» کتاب الایمان باب ۵2۰۲۳ . 
(۲) (۰)۱۲۲/۱۷ کتاب‌الاعتصام ۰۷۲۱۸ 


۱ ٤٥ح‎ ۰۲۳ کتاب الایمان» باب‎ ۰4۱۹۲ /۱( (YT) 
.)۱۷۷/۱( (£) 


AY 


۳۷۱ 
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ویمکن أن يقال : هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج خاصة ولهذا یکره لهم 
صومه» بخلاف غیرهم فیستحب ؛ ویوم العید لا يصام» وقد تقدم في شرح هذا الحدیث في 
کتاب الإيمان”'' بیان من روی في حدیث الباب أن الاية نزلت یوم عيد وأنه عند الترمذي من 
حدیث ابن عباس » وآما تعلیله لترك جعله عيدًا بأن نزول الاية كان بعد العصر فلا یمنع أن یتخذ 
عيدّاء ویعظم ذلك اليوم من آوله لوقوع موجب التعظیم في أثنائه» والتنظیر الذي نظر به لیس 
بمستقيم » لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال» وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه . 

وفي الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت يوم الاثنين» وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور لیس 
بمعلوم. وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله ية بفناء 
الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلی الظهر بهاء قال البيهقي : حديث عمر أولى . وهو 
كماقال. 

واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام ؛ لأن الله 
تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل » وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كا لأمكنة» ويوم الجمعة 
أفضل أيام الاسبوع» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «خير یوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» الحديث» ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء ولاسيما 
على قول من قال إنها بعد العصر وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا «خیر يوم طلعت فيه 
الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها» فهو حديث لا 
أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلا 
عن طلحة بن عبد الله بن کریز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطات فان كان له 
أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل منهما فثبتت المزية بذلك . والله 
أعلم . 


. ٤0ح‎ ۲۳ کتاب‌الایمان» باب‎ ۰۱۹۲ /۱( )١( 
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رس سس شور U‏ 


۳ -باب 9 e‏ :1[ 
# مما : تَعَمَّدُوا . ءامن : عامدین أَمَمت وَتَيَكَمْتْ وَاحَدٌ 
وَقَالَ ین عَبَّاس :لْمْسْتم وه تشر ول لي فشا تکام 
CTY‏ معنت تاع فال نی مالك عَنْ عَبْدِ عبد الرَحمَنِ بن الاسم عن بيو عَنْ حَائَِّ 
رضي له عَنها زوج الَبيّ كل قَالَث :اول ون بنضي نارو عل ا6 
ایا یذ الیش اطع فد لي فاقا سول امه علَى الْتِمَاسِء اقام الاس مه ع 
وَلیْسواعلی مَاءِ ی ا : آلاترزی مَاصَبَعَتْ 
ما۱ ات بزشول اللو 46 باس وَلَيْسُوا علی مَاء ویس مَعَهُمْ م 
بوه م اس مر يي 27 
عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُحْمَاءٌ. 
ات عائشة: فعا يني أَبُو بَكْرِ وَقَالَ ما شاء الله أن ول وَجَعَلَ/ طعي بيد يده في - ۸_ 
صرتي ولتت من اتلد لا شلات تج هشوك لت نا 
ی ية الهم و فيك ان حض حضير : ما هي باوّل برکتکم با 
آل ل آبي بر . ات : لمیر الذي کت عله إا اف تخت 
ys‏ ل ل ل ل ا 


0 


] ۰۸ 6 

۸ نیاق بر سلیمان َال : حلَتْني ابْنُ وَهْب قال ؛ أخيرني عرو ان عند المحم 
ابن لام حَتهعن بيه عَن َانشة رضي الا : سَقَطَتْ قلادة لي بِالْبَيدَاءِ رن 
الْمَدِيئَة# فا الب که و ونر فی رأسَه في حجري راقداه بل ابو بر فلگزني ره 
شدیدة وَقَالَ : بت لاس في قلادَة؟ في لت لِمَكَانِ سول ال أَوْجَينِي 0 
ی کل اميق وضرت الب قاس الما ُوجذه فتزلت بناجا الت امن 
ادا قمتم ال الصَرد6 الایةٌ [المائدة : 1] ۳ : َقَذبارك له لاس فيكم ی آل 
بي بَكرء ما َم إلابركة هم 

[تقدم في : ۰۳۳6 الأطراف: ۰۳۳۹ ۰۳۷۲ ۰۳۲۷۳ 40۸۳ ۰۵۱۱6۱۰۷ ۵۲۵۰ ۵۸۸۲ 
۶ 0 0۸] 


۸1 ۵ کتاب التفسیر/ المائدة/ باب ۰۷/۳ 81۰۸۰ 

قوله : (باب قوله : # فلم دوأ ماء تیم صَمیدٌا طیَب6») كذا في الأصول» وزعم ابن 
التين وتبعه بعض الشراح المتأخرین أنه وقع هنا «فإن لم تجدوا ماء» ورد عليه بأن التلاوة 
* هكم دوأ م4 [الماندة: ۰]7 وهذا الذي آشار إليه إنما وقع في کتاب الطهارة'» وهو في 
بعض الروايات دون بعض كما تقدم التنبيه عليه . 

قوله : (# شَيَسَّموأ4 : تعمدوا. اَآيينَ4 : عامدين» أممت وتيممت واحد) قال أبوعبيدة””) 
في قوله تعالی : # سََيَمَّمُوا هید أي فتعمدواء وقال”" في قوله تعالی : « ول ءَآيِينَ ابیت 
رام [المائدة : ۲] أي ولاعامدين» ويقال أممت» لديو برل قال الشاعر : 

إني كذاك إذا ماساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 

(تنبيه) : قرأ الجمهور # ولا َآيِينَ ألَْيَتَ © [المائدة: ؟] بإثبات النون» وقرأ الأعمش 
بحذف النون مضافا كقوله  :‏ نحل یه [المائدة: .]١‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : لمستم وتمسوهن» واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح) آما 
قوله: المستم» فروى إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”*' من طريق مجاهد عن ابن عباس 
في قوله تعالی : # أو لَمَستَم ايسآ [المائدة: ] قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحیح » وأخرجه عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة عن ابن عباس 
قال : هو الجماع» ولكن الله يعفو ويكني . وأما قوله: # تون € فروى ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : ما لم تَمَسُوهنٌَ 4 [البقرة:۲۳۰] أي تنكحوهن» 
وآما قوله: 9 دحتم بِهِنَ4 فروى ابن أبي حاتم ' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى: « الق دَحَلَشُم بِهِنَّ © [المائدة: ۲۳] قال : الدخول النكاح. وأما قوله: 
«والإفضاء» فروى ابن بي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالی : 


لم 


« وقد أفضى بعکم إل بَعْضٍ4 [المائدة: ۲۱] قال : الإفضاء الجماع . وروی عبد بن حميد 
(۱) (5/5)» كتاب التيمم. 

(۲) مجازالقرآن(۱۵۵/۱). 

(۳) مجازالقرآن(۱4۲/۱) وفیه : «يممت» وهذاموافق لما في الشاهد. 

(:) تغليق التعليق(7/:5١7).‏ 

.)1۸۳ رقم‎ »٠١ التفسير(؟/‎ )٥( 

(5) التفسیر(۳/ 7١91)»رقم00941.‏ 
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من طریق عكر مة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة وال فضاء والرفث والغشیان والجماع 
كله النکاح» ولکن الله يكني . 

وروی عبد الرزاق من طریق بكر المزني عن ابن عباس : إن الله حيبي كريم يكني عما شاء . 
فذكر مثله» لكن قال : «التغشي» بدل الغشيان» وإسناده صحيح . قال الاسماعيلي : أراد بالتغشي 
قوله تعالی : « فلع تَعَسَّدِهَا4 [الاعراف:۰]۱۸۹ وسيأتي شيء من هذا في النکاح"*. والذي 
یتعلق/ بالباب قوله: «لْمَسْتَم» وهي قراءة الکوفیین حمزة والكسائي وا عفن ويحيى بن 
وثاب» وخالفهم عاصم من الکوفیین فوافق أهل الحجاز فقرءوا # أو لَمَستم 4 بالالف 
ووافقهم آبو عمروبن العلاء من البصریین . 

ثم ذکر المصنف حدیث عائشة في سبب نزول الاية المذکورة من وجهین» وقد تقدم 
الکلام علیها مستوفی في کتاب التیمم !۳" واستدل به على أن قيام اللیل لم يكن واجبًا عليه ككل 
وتعقب باحتمال أن يكون 6 صلى أول ما نزل ثم نام» وفيه نظر لأن التهجد القيام إلى الصلاة 
بعد هجعة» ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوؤه؛ لأن قلبه لا ينام» ثم قام فصلى ثم نام . 
والله أعلم . 


رح ص ی چ ص ر ر م 


6 -باب # فدهب أنتَ ورك فقیل" 


ِنَا ههعا فاودوت 49 [المائدة: ۲4] 


- 6 > 


49 - حَدَّنَنَا بو میم دا إسْرَائِيلُ عَنْ مخارق عَنْ طارق بُن شهاب سَمِعْتُ ابْنَ 


حَدَنَنا الاشجَمیْ عَنْ سُّفْيَانَ عَنْ محارق عَنْ طارق عَنْ عَبْدِ الله قال : قَالَ مداد يَوْمَ بذر: یا 
لها ودوت € [المائدة: 4 ۰]۲ وَلَكن امُض وَنَحْنُّ مَعَكَ . فَكَأنّهُسُمَيَ عَنْ رسُولٍ الله وَل . 
وَرَوَاوَكِيعْحَنْ مين عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طارق أن مداد قال ذلك للّبي يك . 

[تقدم في : ۳۹۵۲] 


ردو س و صر رق ص ر 


قوله : (باب قوله : # فاذهب آنت وربلک فقیل؟ تا ههتا ودوت )) كذا للمستملي» 


۱ . کتاب النکاح‎ ۰)۳۱۳/۱۱( )١( 
۳۳4 کتاب التیمم» باب۱‎ «(o /۲( (۲( 


۸ ا ت "_كتاب التفسير / المائدة / بابه/ ح ۰ ١‏ 


ر ر م 


ولغيره اباب فاذهب . . ٠.‏ إلخ . وأغرب الداودي فقال : مرادهم بقولهم : # وربلک؟ أخوه 
هارون لأنه كان أكبر منه سنّاء وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله : (وحدثني حمدان بن عمر) هو آبو جعفر البخدادي واسمه أحمد وحمدان لقبه» 
ولیس له في البخاري الا هذا الموضع» وهو من صغار شیوخه وعاش بعد البخاري سنتین ۱7 
وقد تقدم الکلام على الحدیث في غزوة بدر”" . 

قوله : (ورواه و کیع عن سفیان . . . ) إلخ» يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل » بخلاف 
سياق الأشجعي» لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي 
ذكرها قبل» وطريق وكيع هذه وصلها أحمد” " وإسحاق في مسنديهما”*' عنه » وكذا أخرجها 
ابن أبي خيثمة من طريقه . 

(تنبيه) : وقع قوله : «ورواه وكيع . . ۰» إلخ » مقدمًا في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذر» 
مؤخرًا عند الباقين» وهو أشبه بالصواب . 


دكب راسم وم لاوس م وير دلاو + 
باب ل نما جر ؤا زین ارون له ورسولم 
ع اس انق مریم مه ور 2 ¢ د مس وی 1 س 

7 0 يماو سوه مح هی © ارت مر 
إلى قوله  :‏ أو ينْمَوَأ مری الارض؟ لابه [الماند:۳۳] 
الْمُحَارَبَة لله: الکفه به 


۰ 4 حَدَتَنَاعَلِيٌ بن عَبْدِ الله حَدَتَنَا مُحَمَدبْنُ عبد الله الاتصاری حَدَّتَنَا ابْنُ عون قَالَ : 
میا قاس دقن کی هون مس رو کاب ريده مد سانل د عد تار ی مکی 
حدئني سلمان ابو رجاء موّلی أبي قلابة عن آبي قلابة أنه كان جالسًا خلف عم بن عبد العزيز 


ر 


react 5 1 يك‎ TE TENN I 2ES, EE 
فذكرُوا وَذكرُواء فقالواوَقالوا قذ أَقَادَتْ بها الحلفَاء فلت إلى آبي قلابة وَهْوَ خَلفَ ظهّره‎ 


. قال في التقریب(ص : ۸42۰۸۳): صدوق‎ )١( 

(۲) (۱۷/۹) كتاب المغازي باب٤‏ » ۳۹۵۲ 

(۳) رواية أحمد لم آجدها في المسند» ولا ذكرها في الأطراف» ذکرها ابن كثير في التفسیر (۲/ ۰4۱ سورة 
المائدة آية ۰0۲۲ ثم آشار إلى أن أحمد رواها من طریق أخرى ثم ذكرهاء قلت : وهذا الطریق الثاني 
آوردها ابن حجر في مسند عبد الله بن مسعود(4/ ۰6۱1۱۰۱۲۰ ۰9۵۵۵ وهي في المسند(۳۸۹/۱) 
(OV ۸‏ 


(4) تخلیق التعلیق (۲۰6/4). 


۵-کتاب التفسير / المائدة/ باب ه/ ح ۰ ۷ بت دنت تعیب ۵ 


قال ما تقول اعد الله ن داو قال ما ول یا آبا قلابة ؟ فلت : مَاعَلِمْتُ تَفْسَاحَلَ لا 
في الإشلام إلا رَجَلَ زى بعد ٍخصان ذل تسا یر تفس» آز حار ب له رسو ا يۆ نم 
فَقَالَ عَنْبَسَةٌ : حَدَكَنا نس بکذا وکذا . قُلْتُ: يت سء قال : قَدِمَ قَومٌ عَلَى ال لا 8 
كليو الا : قَدِ اسْتَوْحَمْنًا هذه الأض . فَقَالَ : : لوتقم ل6 تحرج لترعى» فاخرجوا فيا 
فا شربواین نها لها فَحَرجُوا فيا ۰ فشربوام من أَبوالِها نع وَاسْيَصَحُواء وَمَالُوا 
عَلَى الوَاعِي فقتلوة وَاطْرَدُوا النّعم. فما يتب من مولاء؟ لوا النَفْسَ»ء وَحَارَبُوا الله 
سول وَحَوَهُوا رَسُولَ اللو يك O O,‏ . لت ون : حَدَكَنَا بهذا 
أ تال : وال :يا أَهْلَكَذَاء کم آن ترالوابکیرمَاأْقي مدا یکم وَمثل هَذَا . 

[تقدم في : ۰۲۳۳ الأطراف: ۰۳۰۱۸۰۱۵۰۱ ۰۶۱۹۲ 4۱۹۳ ۵۱۸۵ تتم ۰۵۷۲۷ ۰۸۰۲ 
4ت ۱93 


211 


قوله : (باب نما جرا لب اربوك أله ورسولم وَيسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ قسَادًا» الآية) كذا 
لأبي ذر وساقها غيره . 
عنهماء وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلمًا أو كافرّاء وقيل نزلت في 
۳ 
آبوعلي الجياني !۲۲ أنه وقع في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي قال : والأول هو الصواب» 
وقوله : «هذه نعم لنا» مغاير لقوله في الطریق المتقدمة : «اخرجوا إلى إبل الصدقة)» ویجمع 
بأن فى قوله : «لنا» تجوزا سوغه أنه كان یحکم عليهاء أو كانت له نعم ترعی مع إبل الصدقة 
وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه : «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها)» 
وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا 
)۱( (۱۵/ ۰۸۹ كتاب الحدود» باب ٥۱ء‏ ۱۸۰۲2 . 
(۲) تقییدالمهمل(1۹1۱/۲). 


قوله : (فذ کروا وذکروا) أي القسامة» وسيأتي ذلك واضکا في کتاب الدیات ۲ مع بقية 
شرح الحدیث . 

وقوله : (واستصحوا) بفتح الصاد المهملة وتشدید الحاء أي حصلت لهم الصحة . 

وقوله : (واطردوا) بتشدید الطاء أي آخرجوها طردًا أي سوقًا. 

وقوله : (فما يستبطأ) بضم آوله استفعال من البطء وفي الرواية ال خری‌بالقاف بدل الطاء . 

وقوله : (حدثنا أنس بکذا و کذا) أي بحدیث العرنیین 

وقوله : (وقال : يا آهل کذا) في الرواية الاتية عن ابن عون المنبه علیها في الديات «یا آهل 
الشام» . 

قوله : (ما آبقي مثل هذا فیکم) کذا للأكثر بضم الهمزة من «أبقی»» وفي رواية الكشميهني 
«ما آبقی الله مثل هذا» فأبرز الفاعل . 


5 -بات 9# جروج قصاض € [المائدة: :10 

۱ - حَدَتَني محمد مُحَكَد ن سلام آغبرتا ار عَنْ حُمَيْدِ عَنْ نس رضي الّهعنهقال: 
سرت الب وهي عَمَهُأَنْسِ بن مالك يي جَارِيَةِ من الانصار فطلب الوم لقصاص» فا 
ای کا فَأَمَرَ اي بالعصاص. َالَأ تس بن اضر 2 عم نس بن مالك : لا وَالله لانکسه 
سما یا رَسُولَ الله . فَقَالَ سول الله يك : نف . فرضي الْقَومُوَقبلُوا 
الأررش . مرول :هد من با ال من لو آفسم علی ال لأبوة» ۱ 

[تقدم في : ۰۲۷۰۳ الاطراف : ۰41۹٩۰۲۸۰‏ ۰16۰۰ 1۸۹6] 


/ قوله : (باب قوله : « وَالْجَرُوحَ قصا تماش ص 4) کذا للمستملي» ولغیره «باب # والجروح 
قصاض4». 

وآورد فيه حدیث آنس «أن الربيع» أي بالتشدید عمته «کسرت ثنية جاریة» الحدیث» 
زفق 


۳۷۵ 


وسيأتي شرحه مستوفی في الدیات 
(تنبیه) : الفزاري المذکور في هذا الاسناد هو مروان بن معاوية» ووهم من زعم أنه 
آبو إسحاق . 


)1( (۱۸/ ۰6۷۷ کتاب الديات» باب۰۳۲ 1۸۹۸ 
(؟) «(A/V‏ کتاب الديات» باب۱۹ > ح٤‏ 1۸۹ 1 


4" کتاب التفسیر/ المائدة / باب ۱۱۲/۸۰۷ 41۱-4 ۹۱ 


۷-باب #۶ 8 يناما ار سول بلْْ ما أ أل دک من رَبك [المائدة: ۲1۷ 
E‏ 1 ل ل ی 
عَائشة رضي له عنهاقالث: من م دنك ان مها کتم يتا کا ئرل عَلَيَْقَد كدب وال 
یول : « یا ارو ل ما رک للك ین رَبك الآية . 
[تقدم في : ۳۲۳ الأطراف : ۰۳۲۳۵ ۰4۸۵0 ۷۵۳۱۰۷۳۸۰] 


ی ی 


53 مر چگ م ع مس مي دع م 

قوله : باب « هیا ارسول عم لک ين رف ذكر فيه طرفا من حديث عائشة 
«من حدئك أن محمدًا کتم شيئًا مما آنزل عليه فقد کذب»۰ وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في 
كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى 


يواخ ك اه بل عو ف یکم [المائدة :۸4[ 
۳ - حَدَنَنا علي بن سَلمَة > وتا مالك هش شعیر حَدَنَنا ِشَامعَنْ أيه عن عَانشة 
رضي للع : لت عذه الا ابو دک که اوه میک في قَولٍ الوَجُلٍ : لاواللّی 
al,‏ 
E‏ 
6 حَدَّنَنَا أَحمَد ِنُ أبي رَجَاءِ دنا اضر عَنْ مشام قَالَ : آخبرني آبي عَنْ عائشة 
e‏ 0 نَّ ناما اك تن تی شآ رم ی . قال و بکر: لا 
أرق تما أرى غ حيرا مھا إلا قبت 5+ خض اللو الذي هو ا 
[الحديث : 55١5‏ » طرفه في : 11۲۱ ] 


وشاع 


قوله : (باب قوله : # لا يوادم أله موف أي 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» 
وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المکلف من غير قصد » وقیل : هو الحلف على 
غلبة الظن » وقیل : في الغضب. وقیل : في المعصية وفیه حلاف آخر سيأتي بيانه في الایمان 
والنذور”"' إنشاء الله تعالی . وقولها : «لا والله وبلی والله» أي كل واحد منهما [ذا قالها لغو فل و آن 
رجلا قال الکلمتین معًا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة قاله الماوردي . 
(۱) (۵۹/۱۷) کتاب التوحید» باب ۷۹۳۱ . 

(۲) (۳۰۱/۱۰) کتاب الأيمان والنذور» باب٤۰۱‏ 111۳2 . 


۳۷۹ 


۲ ©5-كتاب التفسیر/ المائدة/ باب۸/ ح ٤٦۱٤١٤٩۹۱۳‏ 


قوله : (حدثنا على بن عبد الله) کذا لأبي ذر عن الکشمیهنی والحموي. وله عن المستملي 
«حدثنا علي بن سلمة»» وهي رواية الباقین الا النسفي فان «حدثنا على فلم ینسبه» وعلي 
ابن سلمة هذا يقال له اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة”'' من 
صغار شیوخ البخاري» ولم یقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع وقد نبهت على موضع آخر في 
الشفعة ۰*۳ ويأتي آخر في الدعوات”" . 

قوله : (حدئنا مالك بن سعیر) بمهملتین مصغر» ضعفه أبوداود» وقال آبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني : صدوق *۲. ولیس له في البخاري سوی هذا الحدیث وآخر في الدعوات(* 
/ وأبوه هو ابن الخمس بکسر الخاء المعجمة وسکون المیم وآخره مهملة . 

قوله : (في قول الرجل لا والله وبلی والله) وسيأتي البحث فيه في الأیمان والنذور "۳ 
وكذلك الحدیث الذي بعده . 

وقوله : (کان آبو بكر. . .) إلخ» آخرجه ابن حبان من طریق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «کان رسول الله بي إذا حلف على يمين 
لم یحنث . . ٠.‏ إلخ . والمحفوظ ما وقع في الصحیحین أن ذلك فعل آبي بكر وقوله . وال 
آعلم . وحکی ابن التين عن الداودي أن الحدیث الثاني يفسر الأول» وتعقبه . والحق آن الأول 
في تفسیر لغو اليمين » والثاني في تفسیر عقد اليمين . 

قوله : (قال آبو بكر : لا آری یمیت آری غیرها خيرًا منها) بفتح الهمزة في الموضعین من 
الرژية بمعنی الاعتقاد» وفي الثاني بالضم بمعنی الظن » وقد آخرجه في أول الأيمان والنذور 
من رواية عبد الله بن المبارك عن هشام بلفظ «لا آحلف على يمين فرأيت غیرها خيرًا منها» . 

قوله : (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك «إلا أتيت الذي 
هو خير منه» . 
)۱( قال في التقريب (ص : ۰8۰۱ 4۷۳۹) : صدوقء يقال : إن البخاري روى عنه . 
(؟) (۰)۲۳/۰ کتاب الشفعة؛ باب۰۳ ۰۲۲۵۹ وفیه: علي بن عبد الله» لکن الحافظ ذکر في الشرح 

الاختلاف فيه . 
(۳) (:۰)۳۳۳/۱ کتاب الدعوات» باب ۱۳۲۷۰۱۷ . 
)٤(‏ قال في التقریب(ص: 144072۰۵۱۷): لا بأس به . 
(0) (۱۶/ ۰۳۳۳ كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح۳۲۷٦‏ . 
() (۰)۳۰۱/۱۵ کتاب الایمان‌والنذور» ح۳٦٦٦‏ . 


6 -کتاب التفسیر/ المائدة/ باب ۰٩‏ ۱۰/ 80۱۹-41۱5( 
ص مه A‏ ۵ یم 000017 2 ۳ 
4- باب # لا محرموا طیبتِ ما أحل الله كم € [المائدة: ۸۷] 

۵ حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عون حَدَنَنَا الا عَنْإِسْمَاعِيلَ عَنْ فیس عَنْ عَبْدِ الله رضي الله 
مه وی شم ماه ار م و2 ا ی مرو د سم تم كمه ری ا من 
عَنْهُ قال : كنا تغزو مع اي 396 وَلِيْسَ مَعَنَا نِسَاءْء فقلنا : ألا تختصي؟ فنهانا عن ذلك » فرزخص 
کک هس م 9۴ بسي لس 2 - 0 ره ۶ سس مت ا ر 000 رب 2-4 مه 
لا بعد ذَلِكَ أَنْ روج الما بالتزب» نم ترا 3 یا الذي منوا لا محرموا طبهت ما أحَلّ أله 
2 

[الحديث : ۰4*۱۵ طرفاهفى : ۰۵۰۷۱ ۵۰۷۵] 


2 وحم 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ یات منوا لا غر موا یت ما له تک ) سقط «باب 
قوله» لغیر آبي ذر . 

قوله : (خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن آبي خالد» وقیس هو ابن أبي 
حازم وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي شرح الحدیث في کتاب النكاح”" . وفي الترمذي 
مسا من حدیث ابن عباس «آن رجلا أتى النبي ية فقال : يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم 
انتشرت» وإني حرمت علي اللحم . فنزلت». وروی ابن آبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
أنها نزلت في ناس قالوا: «نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» الحديث» وسيأتي ما يتعلق 
به أيضا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالی . 


۰-باب تما الخمر والمبیم والاتصاب وآلازام 
رِجِسٌ مَنْ عَمَل أ لطن [المائدة: ۲۹۰ 
وَقَالَ اعباس : الأزلامُ: الْقدَاحٌيَْتَسمُونَبِهًا ني الأمُورء وَالنُصّبُ: صاب 


25 
رم 


وَقَالَ ره : للم قح لاریش لَه وَهْوَوَاحِدٌ الازلام والاستسام آن يُجيلَ لداع 
إن نه اتی ون مره قعل ما تمر به . وقذأَغلمو الْقدَاحَ آغلاما بضووب يَسْتَفْسمُونَ بهاء 
وفعلت مه قَسَمت. وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ 


و ام دمعي : 32 


5 -حلّتتَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيمَ آغبرتا محَمّد بن بشر حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَمَرَبْن 
عَبْدِ العزيز قال : حدني تافع عَن ان عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: تَرَكَ تخريم الْجَمْرِ وَإِنّ في 


)۱( (۰)۳۳۸/۱۱ كتاب النكاح» باب۰۸ ح۵۰۷۵ . 


و 59 كتاب التفسیر/ المائدة/ ياب١١/ 4519-45١5‏ . 


حك المدكة یرمق لشيس أن شْرِبَة» مَافِيهًا/ شراب العنّب. 


۳۷۷ 


[الحدیث : ۰41۱1 طرفه في : ۹ 00۷] 
۷ یمق وب رامیم حدقا ابن عليه حدقا عبد لین هب قا 
تس بنْ مالك رضي اللّهْعَنْهُ: ما كَانَ لَنَا حَمْد ده ر قضيخكم هليسو القَضِيحء ۰ انی 
لماه اسه شقي لیا طَلْحَة فلا فلات إذ جَاءَ رجن فَقَالَ : وَمَلْ بكم الْكي؟ او وا و 
قال خرصي .او أخرق ملي لال بأد قال :عاضا لوا عها وا واعقوعا بعد 
[تقدم في : ۰۲7۶ الأطراف : 41۲۰ ۵۵۸۰ ۵۵۸۲ ۵۵۸۳ ۵۵۸6 ۰۵۱۰۰ ۰۵۱۲۲ ۷۲۵۳] 
۸ حَدَكَنَا صَدَقَةُ بن لْمضْلٍ خر ضيه سك ا 
غد ادال فتلوامن ومهم جَمِعا شهدات» ول تشر 
۳ ۳ 
۹ -حدَشتَا (سخاق بن ابرّام میم اطع آخبرتا عِيسَى اب لذریس عَنْ ابي حَيانَ عَنِ 
الشَّعْبِيٌ عن ابن ن عمَر ال : سَمِعْتُ عُمَرَ رضي ال عله علی مر ال يول : : أَعَابَعْدُ يها 
الا رل تخر یم الْحَمْر وَهْيَ من حَمْسَةٍ : من الب وَالتَمْر وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةٍ والشعير: 
وَالْحََمْدْمَاحَامَرَ الْعَقْلَ . ۱ 


- 
6 


0 


[الحديث : ۰47۱٩‏ أطرافه فی : ۰۵۵۸۱ ۰۵۵۸۸ ۰۵۵۸۹ ۷۳۳۷] 


قوله : (باب قوله : تومیر 4) ساق إلى « نع لين وسقط «باب قوله» 
لغیر آبي ذر» ووقع بینهم في سياق ما قبل الحدیث المرفوع تقديم وتأخیر . 

قوله : (وقال ابن عباس : الاأزلام القداح یقتسمون بها في الأمور) وصله ابن آبي حاتم ”° 
من طریق عطاء عن ابن عباس مثله» وقد تقدم في حدیث الهجرة ۳" قول سراقة بن مالك لما تتبع 
النبي ية وأبا بكر قال : «استقسمت بالأزلام هل آضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره»» وقال ابن 
جرير: کانوا في الجاهلية یعمدون إلى ثلاثة سهام على آحدها مکتوب «افعل»» وعلی الثاني 
«لا تفعل »۰ والثالث غفل . وقال الفراء : كان على الواحد «آمرني ربي»» وعلی الثاني «نهاني 
ربي»» وعلی الثالث غفل» فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحد فإن طلع الآمر فعل» أو الناهي 
)١(‏ التفسیر(4/ ۱۱۹۸) رقم ۱۷۹۵ . 
(؟) (1۸۸/۸). کتاب مناقب الانصار باب4۵» ج۳۹۰۸ . 


6" کتاب التفسير/ المائدة/ باب ٠‏ 1۱۹-۱ تحت << .3 


تركء أو الغفل أعاد. وذكر ابن إسحاق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف 
الكعبة» وكانت الأزلام عنده» یتحاکمون عنده فيما أشكل عليهم » فما خرج منها رجعوا إليه . 
قلت: وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة. وروى 
الطبري”'' من طريق سعيد بن جبير قال : الأزلام حصى بیض . ومن طريق مجاهد قال : حجارة 
مكتوب عليها. وعنه : كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي 
كانت في الكعبة . 

والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء : آحدها لكل 
أحد» وهي ثلاثة كما تقدم» وثانيها للأحكام» وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن 
وحاكم للعرب مثل ذلك» وكانت سبعة مكتوب علیها : فواحد عليه «منکم» واخر «ملصق». 
وآخر «فيه العقول والديات»» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها . وثالثها قداح الميسر 
وهي عشرة: سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا يضربون بها مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر 
به کالنرد والكعاب وغيرها . 

قوله : (والنصب: أنصاب يذبحون علیها) وصله ابن أبي حاتم" أيضًا من طريق عطاء عن - 4_ 
ابن عباس » وقال آبو عبيدة: النصب واحد/ الأنصاب . وقال ابن قتيبة”" : هي حجارة کانوا ۲۷۶ 
ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء الذبائح » والأنصاب أيضا جمع نصب بفتح أوله 
ثم سكون وهي الأصنام . 

قوله : (وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام) قال أبو عبيدة“: واحد 
الأزلام زلم بفتحتين» وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أي بكسر القاف وسكون 
الدال. 

قوله : (والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وان أمرته فعل ما تأمره) قال أبو 
عبيدة : الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري أأسافر آم أقيم؟ 


(۱) جامع البیان (1/ ۷1 

(۲) التفسیر ›)۱۱۹۸/٤(‏ رقم ٦۷٥٤‏ . 
(۳) غریب الحدیث (۲/ ۱۸۷). 

.)۱۵۲ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 

(۵) مجازالقرآن(۱/ ۱۵۲). 


4 دل © كتاب التفسیر/ المائدة/ باب۱۰/ ۱۹-60۱ 


وأغزو أم لا أغزو؟ أو نحو ذلك» فتكون هي التي تأمرني وتنهاني» ولكل ذلك قدح 
معروف . قال الشاعر : 
ولم أقسم_لعله_فتحسبني القسوم 

والحاصل أن الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أي استدعاء ظهور القسم كما 
أن الاستسقاء طلب وقوع السقي . قال الفراء”" : الأزلام سهام كانت في الكعبة يقتسمون بها 
في أمورهم . 

قوله : (يجيل يدير) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهو شرح لقوله يجيل القدح . 

قوله : (وقد أعلموا القدح أعلامًا بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحاق كما تقدم 
قريبًا. 

قوله : (وفعلت منه قسمت. والقسوم المصدر) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى: # وآن 
قسکمیموا بأل © [المائدة : ۳]هو استفعلت من قسمت أمري . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهویه . 

قوله : (نزل تحریم الخمر وان في المدينة يومئذ لخمسة آشربة ما فیها شراب العنب) يريد 
بذلك أن الخمر لا بختص بماء العنب . ثم أيد ذلك بقول آنس: ما كان لنا خمر غير 
فضیخکم . ثم ذکر حديث جابر في الذین صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبل 
تحريمهاء ویستفاد منه آنها كانت مباحة قبل التحریم . ثم ذكر حدیث عمر أنه نزل تحریم 
الخمر وهي من خمسة وذکر منها العنب» وظاهره یعارض حدیث ابن عمر المذکور آول 
الباب» وسنذکر وجه الجمع بينهما في کتاب الأشربة”" مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله 
تعالى . وقوله في هذه الرواية : «آهریقت» أنكره ابن التين وقال : الصواب «هريقت» بالهاء بدل 
الهمزة ولا يجمع بينهماء وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج أحمد ومسلم في 
سبب نزول هذه الآية عن سعد ابن أبي وقاص قال: «صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعانا 
فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرناء فتفاخرناء إلى أن قال : فنزلت نا ار والمنیر © 


ردس جهن دو ے 


إلى وله : 9# قهل أنم نهو [المائدة : ]٩۱‏ 


)١(‏ معاني القرآن(۳۱۹/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۵۲). 
(۳) (۰)۵۹۰/۱۲ کتاب‌الأشربة باب ۲ ۵۵۸۰ . 


۵ کتاب التفسي ر/ المائدة/ باب۱ ۰/۱ 41۲ ۹۷ 
١-باب‏ #3 لیس عل الذي امنأ وع یلو لمحت جاح فِيمَا طْعِمُوَا » 
إلى قله : وله یت المحَسِينَ 4 [المائدة : ۲۹۳ 

1 حَدَنََا و اغمان دنا ینزید حَگا ابث عَنْ اتس رضي للع :أن 
لحم التي يقت القَضيځ وَرآدنِي مُحمدٌ البيكندِيٌ عَنْ بي اللْعْمَانَ قَالَ : کنث ساقي الوم 
في منزل ابي طَلْحَة» فتل تخرد یم الخمرء فام ادا مکی قاط SS‏ 
الصّوتُ» قَالَ فَخَرَجْتُ ث فَقُلْتُ : هَذَا مُناد ادي : آلا إِنْ الحُمر قَدْ حُرمَتْ . فقال لی: اذهب 
فأمرفها . قال : فجرّث في سِككِ المَدِيئَة . ال : وكا حَمْرُهُمْ يَومئ القَضِيح» فَقَالَ بَْض 
القَْم : ل قوم وهي في بطونهم. قَالَ : فَأَبْرَلَ الله: # لیس عل الزبت ءامنوا یلوا لمحت 
جد فیما ينوا . 

[تقدم في : ۰۲4۲6 الأطراف : 41۱۷ ۵۵۸۰ ۵۵۸۲ ۵۵۸۳ 20044 ۵۱۱۰ ۰۵۲۲۲ ۷۲۵۳] 


أ سر ی 


قوله : (باب # لین عل الذي ت منوا وع يأو لمحت جاح فيما طَعِمْوأ 4 الایة) كذا لأبي ذر» 


ي ود ۲۷۹ 
ولغيره «إلى قوله : وله يحب المحَسنِينَ 2#. وذکر في حديث آنس «آن الخمر التي هریقت 


الفضيخ»» وسيأتي شرحه في ارب 

وقوله: (وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره 
البيكندي» ومراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المذكور فزاده فيه 
زيادة و ا من أبي النعمان مختصرًاء ومن محمد بن سلام 
البيكندي عن آبي النعمان مطولگ وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة آبي ذر فقال : القائل 
«وزادني» هوالفربري» ومحمد هو البخاري. ولیس كماظن رحمه الله و نما هو کما قدمته . 

وقوله : (فنزلت تحریم الخمر فأمر مناديًا) الآمر بذلك هو النبي بء والمنادي لم آر 
التصریح باسمه والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة «إنما آنتم عبید 
لأبي»؛ وحدیث جابر يرد عليه . 

والذي یظهر أن تحریمها كان عام الفتح سنة ثمان» لما روی أحمد من طریق عبد الرحمن 
ابن وعلة قال : «سألت ابن عباس عن بیع الخمر فقال : كان لرسول الله ی صدیق من ثقیف - آو 
دوس فلقیه يوم الفتح براوية خمر بهدیها إليه» فقال : يا فلان آما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل 


)1( (۱۲/ ۵۹۸ کتاب الأشربة» باب ۰۳ ۵۵۸۳ 1 


۹۸ ۱ ] ٥٦۔کتاب‌التفسیر/‏ المائدة/ باب۱ ۰۳/۸ 1۲ 


الرجل على غلامه فقال : بعها. فقال : إن الذي حرم شربها حرم بیعها». وأخرجه مسلم من 
وجه آخر عن أبي وعلة نحوه» ولكن ليس فيه تعيين الوقت . وروی آحمد من طريق نافع بن 
كيسان الثقفي عن أبيه «أنه كان يتجر في الخمر وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله إني 
جئتك بشراب جيد . فقال : ياكيسان إنها حرمت بعدك . قال : فأبيعها؟ قال : إنها حرمت وحرم 
ثمنها)» . وروی أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله َة کل عام 
راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال : أفلا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه . ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس » 
ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتح . 

وقوله : (فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم › فأنزل الله تعالی . ۰ . ) إلخ» لم أقف 
على اسم القائل . 

(فائدة): في رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن 
حماد في آخر هذا الحدیث «قال حماد: فلا آدري هذا في الحدیث- أي عن آنس- آو قاله ثابت» 
أي مرسلاً يعني قوله : «فقال بعض القوم» إلى آخر الحدیث . وکذا عند مسلم عن آبي الربیع 
الزهراني عن حماد نحو هذاء وتقدم للمصنف في المظالم ۲ عن آنس بطوله من طریق عفان 
عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب . فالله أعلم . وآخرجه ابن مردویه من طریق قتادة عن آنس 
بطوله وفیه الزيادة المذكورة» وروی النسائي والبيهقي من طریق ابن عباس قال : «نزل تحریم 
الخمر في ناس شربواء فلما ثملوا عبثواء فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الاخر 
فنزلت» فقال ناس من المتکلفین هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد» فنزلت # ليس 
ل اریت موأ وعَملوا لمحت جاح 4 إلى آخرها. وروی البزار من حديث جابر أن الذين 
قالواذلك كانوا من اليهود. وروى أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم 
ين لنافي الخمر بيانًاشافيًا . فنزلت الآية التي في البقرة « فل فیهعا نم َير [البقرة: ۲۱۹] 
فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بیائا شافيًا . فنزلت التي في النساء 9 لا تَمَرَيوأ 
لصَصَلؤة وَأَنشْمَ شَكرئ 4 [النساء : 4۳] فقرئت عليه» فقال : اللهم بیّن لنا في الخمر بيانًاشافيّاء 
فنزلت التي في المائدة # وه © إلى قوله: # مون( 4 فقال عمر: انتهينا انتهينا» 
وصححه علي بن المديني والترمذي . 


١ ۲٤ 1٤ح‎ ۰۲ كتاب المظالم» باب۱‎ c((TA€/V (1) 


۵ کتاب التفسیر/ المائدة / باب ۰4۲۱/۱۲ جح تحص سد هه 


وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصة عمرء لکن قال عند نزول آية البقرة 
«فقال الناس : ما حرم علينا. فكانوا/ يشربون» حتى أمّ رجل أصحابه في المغرب فخلط في 
قراءته» فنزلت الآية التي في النساء» فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم 
نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا 


2 مر سر هرم را ووم ر 
۰ 


یشربونها. فأنزل الله تعالی # لیس عل آلذبت ءامنوا وعَملواً المَییِحت جاح € الایق فقال 
النبي و : لو حرم علیهم لترکوه كما ترکتموه». وفي مسند الطيالسي من حدیث ابن عمر 
نحوه» وقال : «في الآية الاولی قیل : حرمت الخمر . فقالوا: دعنا یا رسول الله ننتفع بها. وفي 
الثانية فقيل : حرمت الخمر . فقالوا: لا إنا لانشربها قرب الصلاة . وقال في الثالثة» فقالوا: يا 
رسول الله حرمت الخمر». قال ابن التين وغیره: في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد 
والعمل به في النسخ وغيره» وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما أراقوهاء 
وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة”'' إن شاء الله تعالی . 

| (تنبيه): في رواية عبد العزيز بن صهيب «أن رجلاً أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا: أرق 
يا أنس»» وفي رواية ثابت عن أنس «أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة : اخرج يا أنس 
فانظر ماهذا الصوت»» وظاهرهما التعارض لأن الأول يُشعر بأن المنادي بذلك شافههم 
والثاني يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس» فنقل ابن التين عن الداودي أنه قال: لا 
اختلاف بين الروایتین؛ لأن الآتي أخبر أنسًا وأنس آخبر القوم . وتعقبه ابن التين بأن نص 
الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن 
المنادي غير الذي آخبرهم» أو أن أنسًا لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضًا في أ: 8 

۲-باب ۷ کا لواحن شیاه إن د تک سوک € [المائدة: ۱۱ 

۱ 6 - تا مذ ر بن اولي ن عَبْدِ ال5خمن الْجَارُودِيُ » حَدَنَنَا آبي حَدَتَنَا شعبة عَنْ 
مُوسَى بن اسي عَنْ نس رضي هه ال :لب سول الل خُطْبَمَاسَمِحْتُْ يلها قط َال : 
لو تون ما عَم ضح قليلاً» ولبکیتم کر . قَالَ: ننطن آَضحاب رول الله ا 
وجُومَهُمْ لَهُمْ حنین فَقَالَ رجُل : من آبي؟ قال : «أبوك فلا فلت ذه الآيةُ« لا موعن 


۰46٩۹۸ /۱۲( (1)‏ کتاب الأشربة» باب۰۳ ۵۸۲ . 


۳۸۰ 


۸ 


۲۸۱١ 


255 ٥-كتاب‏ التفسير/ المائدة/ باب ۰۶۲۱/۱۲ 45177 


و 


قه 
6 سر مسر ع وس 2 فو داه “اماو اقب لا اس هيه 
آشياء إن تبد دسق € . روا اضر وروح بْنْ عبّادة عَنْ شعبَة . 


[تقدم في: ٩۳‏ الأطراف: ۵8۰ ۰۷۹ ۰۱۳۱۲ 141۸ 14۸ ۷۰۸۹ ۷۰۹۰ ۰۷۱۹۱ 
VT‏ :۳۱۷۳۹۵۰ 


۳ 
42 موم م م2 و اس ی ۳ 


۲ نی الْفضل یی سمل قال + عد انو التضر دا الو ج حا آبوالجوریة 
عن ان عباس رضي اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ: كان قوم يَسأَلُونَ رَسُولَ الله ب هرا فيَقُولَُ الرَجُل : 


شرس و 2 


مَنْ آبي؟ ويول اج تضل مه : ین َاقتي؟ فا له فیهم هن الاي 3 اما لي امن 


قد 
فر ود رہ و مره 


۳ مر 4 رم ا رم ‌ و 
لا سلوا عن اش ياء إن َد لک سوگم # حتی فرغ من الاية كلها . 


قوله : (باب قوله : « لا امن شیاه إن يد لک سوك 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» 
وقد تعلق بهذا النهي من کره السوال عما لم يقع » وقد آسنده الدارمي في مقدمة کتابه عن جماعة 
من الصحابة والتابعین . وقال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتی تقع 
تعلمّا بهذه الآية» ولیس كذلك» لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» 
ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو كما قال إلا أنه أساء في قوله : «الغافلین» علی/ عادته 
كما نبه عليه القرطبي» وقد روى مسلم عن سعد بن آبي وقاص رفعه «أعظم المسلمین 
بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»» وهذا يبين المراد من 
الآية» وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء . 

قوله : (حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن) أي ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود 
العبدي البصري الجارودي نسبة إلى جده الأعلى» وهو ثقة» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر في كفارات الأیمان ۰۲۳ وأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ولا 
رأيت عنه راو إلا ولده» وحدیثه هذا في المتابعات» فان المصنف أورده في الاعتصام ۲ من 
رواية غيره كما سأبينه . 

(تنبیه) : وقع في كلام أبي علي الغساني فيما حكاه الكرماني”" أن البخاري روى هذا 
الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذاء وأن محمدًا المذكور هو ابن يحيى الذهلي» 
ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري» وأظنه وقع في بعض النسخ «حدثنا 
(۱) (۱۵/ ۰۳۸6 کتاب کفارات الأیمان باب ح۱۷۱۳ . 
(؟) (۱۵/۱۷). کتاب الاعتصام باب ۷۲۹۵۰۳ . 

.)۲۰۱۰۱۰۱/۱۷( )۳( 


6 کتاب التفسیر/ المائدة/ باب ۰۲۱2/۱۲ ۱۲۲ ؟ ۱۰ 


محمد» غير منسوب والمراد به البخاري المصنف والقائل ذلك الراوي عنه وظنوه شيحًا 
للبخاري وليس كذلك . والله علم . 

قوله : (عن آنس) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام «آخبرني موسی قال 
سمعت آنس بن مالك يقول» . 

قوله : (خطب النبي یل خطبة ما سمعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما آعلم) وقع عند 
مسلم من طریق النضر بن شمیل عن شعبة في آوله زيادة یظهر منها سبب الخطبة ولفظه «بلغ 
النبي ی عن أصحابه شيء» فخطب فقال : عرضت علي الجنة والنار فلم أر کالیوم في الخیر 
والشر ولو تعلمون ما آعلم». 

قوله : (لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيرًا. قال : فغطی) في رواية النضر بن شمیل «قال : فما 
آتی على آصحاب رسول الله یوم كان آشد من ذلك » غطوارءوسهم» . 

قوله : (لهم حنین) بالحاء المهملة للأكثرء وللكشهميني بالخاء المعجمة والأول 
الصوت الذي يرتفع بالبکاء من الصدر والثاني من الأنف» وقال الخطابي ۴ : الحنین بکاء 
دون الانتحاب» وقد یجعلون الحنین والخنین واحدًا إلا أن الحنین من الصدر_أي بالمهملة - 
والخنین من الأنف_بالمعجمة-. وقال عیاض : [رویناه عن العذري بالحاء المهملة وعن غیره 
بالخاء المعجمة وهو الصحیح في هذا الموضع » وهوبكاء معه صوت] ۲ . 

قوله : (فقال رجل : من آبي؟ قال : آبوك فلان) تقدم في العلم”" أنه عبد الله بن حذافة» 
وفي رواية للعسكري «نزلت في قيس بن حذافة»» وفي رواية للاسماعيلي يأتي التنبیه عليها في 
کتاب الفتن ^ «خارجة بن حذافة» والأول آشهر و اوق وتقدم فیه أيض زيادة من 
حدیث أبي موسی وأحلت بشرحه على کتاب الاعتصام 1۳» وسيأتي إن شاء الله تعالی » فاقتصر 
هنا على بیان الاختلاف في سبب نزول الآية . 

قوله : (فنزلت هذه الآية) هكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه أشبع 


)١(‏ الاعلام(۱۸4۰۰۱۸۳۹/۳) وغريب الحدیث(۳۸۰/۲). 
(۲) الاکمال(۳۳۰/۷). 

۳( (۱/ ۳۲۸ کتاب العلم» باب۰۲۸ ۹۲ . 

(8) (4۹۹/۱۲) کتاب الفتن باب۰۱۵ ۰۷۰۸۹ 

)2 (۷) كتاب الاعتصام باب ۳ ۷۲۹۱ . 


YAY 


۳ كتاب التفسير/ المائدة/ باب ۱۲/ح ٤٦۲۲۰٤۹۲٩۱‏ 


سياقًا من رواية موسى بن آنس كما تقدم في أوائل المواقيت”' ولذا لم يذكر ذلك هلال بن 
علي عن أنس كما سيأتي في کتاب الرقاق ۴۳ ووقع في الفتن "۳" من طريق قتادة عن أنس في 
آخر هذا a‏ ساقه مطولاً قال : «فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الاية 
« اا زیت امو ا سلوا عن شیاه . وروی ابن آبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن آنس 
قال: ا ا 0 لا تسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به. فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» الحدیث؛ 
وفيه قصة عبد الله بن حذافة وقول عمر. 

روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال : حرج رسول الله يك غضبان محمار 
وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال : في النار . فقام آخر فقال : 
من أبي؟ فقال: حذافة. فقام عمر- فذكر كلامه وزاد فيه وبالقران إمامّاء قال : فسكن غضبه 
ونزلت هذه الایة» . وهذا شاهد جيد لحدیث موسى بن آنس/ المذکور» وأماماروى الترمذي 
من حديث علي قال : : «لما نزلت 8 وله و عَلَ الا حح ا بت € [ال عمران : ۹۷] قالوا: يا 
رسول الله» في كل عام؟ فسکت . ثم قالوا: يارسول الله» في کل عام؟ فقال : لاء ولوقلت نعم 
لوجبت . فأنزل الله 8 وأا ليت ءَاممُوألَامسَنُوا4»» فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال 
أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه . وقد روى أحمد من 
حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه من وجه 
ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس . 

وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب 
هذا وهو آصح سنا : لکن لا مانم آن یکون الجمیع سب نزولها . واه آعلم . وجاء‌في 
سبب نزولها قولان آخران» فأخرج الطبري وسعید بن منصور من طریق خصیف عن 
مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام . قال : 
فکان عکرمة یقول : إنهم کانوا يسألون عن الآيات» فنهوا عن ذلك . قال: والمراد 
بالایات نحو سوال قريش أن یجعل الصفا لهم ذهبّاء وسوال البهود أن ينزل علیهم كتابًا 
من السماء ونحو ذلك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال : 
)١(‏ (۰)۳۰۳/۲ كتاب مواقيت الصلاة باب۰۱۱ح*۵. 
(۲) (2046/15)., كتاب الرقاق» باب۰۱۸ 11۸2 . 


۰14٩۷ /۱۰( (۳)‏ کتاب الفتن» باب۱۵ ۹۰ 


6" _كتاب التفسیر/ المائدة/ باب 1۲۱/۱۲ ؟ aA‏ سس .۱ 


«نزلت في الذي سأل عن أبيه»» وعن سعید بن جبیر: «في الذین سألوا عن البحيرة 
وغيرها»» وعن مقسم : «فيما سأل الأمم أنبياءها عن الایات» . قلت : وهذا الذي قاله 
محتمل وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال : «نهوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة فأصبحوا بها کافرین» . وقد رجحه الماوردي» وكأنه من حيث المعنی» 
لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك» واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج 
كل عام » وهو إغفال منه لما في الصحيح . ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل 
عما كان وعما لم يكن» واستند إلى كثير مما أورده المصنف في «باب ما یکره من كثرة السؤال» 
في كتاب الاعتصام ”وهو متجه» لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب» وما في الصحيح أصح . 

وفي الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» وكراهة التنقيب عما 
لم يقع » وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه . فالله أعلم . وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله : (رواه النضر) هو ابن شميل (وروح بن عبادة عن شعبة) أي باسناده» ورواية النضر 
وصلها مسل ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف في کتاب الاعتصام”" . 

قوله : (حدئني الفضل بن سهل) هو البغدادي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
وشيء تقدم في الصلاة *" وأبو النضر هاشم بن القاسم وأبو خيثمة هو زهير بن معاویق 
وأبو الجويرية -بالجیم مصغر -اسمه حطان _-بکسر المهملة وتشدید الطای ابن خفاف بضم 
المعجمة وفاءين الأولى خفيفة» ثقة ما له في البخاري سوی هذا الحدیث وآخر تقدم في 
الزكاة”” » ويأتي في الأشربة”' له ثالث . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية ابن أبي حاتم من طريق أبي النضر عن أبي خيثمة حدثنا 


(۱) (۰)۱۵۳/۱۷ كتاب الاعتصام باب۳) ۷۲۹۱ 

(؟) (4/ ۰۱۸۳۲ رقم۰)۱۳/۲۳۰۹۹ والتخلیق(:/ ۲۰). 

(۳) (۰)۱۵4/۱۷ کتاب‌الاعتصام باب ۳ ح۷۲۹۵. 

)٤(‏ (۲/ ۰۵۷۳ کتاب الأذان» باب۰۵۵ ح٤1۹4‏ . قلت: ذکر ابن حجر هناء والكلاباذي في الهداية 
(۰1۰۸/۲ ت414) أن البخاري آخرج له في الموضعین» وزاد الباجي في التعدیل (۳/ ۰۱۰۰۰ 
ت۱۲۲۷) موضتا ثالث » وقال : في الجهاد . 

(0) (۰)۲4۸/4 کتاب ال زکاة باب٥۰۱‏ ح۲٩٤۱‏ . 

(5) (14۱/۱۲). کتابالاشربة باب۵۵۹۸۰۱۰. 


ا ڪڪ ۵-کتاب التفسیر/ المائدة/ باب 41۳۳/۱۳ ۰ ۶ 


أبو الجويرية سمعت أعرابيًا من بني سلیم سأله يعني ابن عباس . 

قوله : (كان قوم يسألون رسول الله اة استهزاء) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله » 
والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أوالامتحان» وإماعلى سبيل 
التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من طريق 
حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية «قال ابن عباس : قال أعرابي من بني سليم : هل 
تدري فيم أنزلت هذه الآية؟» فذكره . ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن 
أبي خيثمة عن أبي الجويرية عن ابن عباس أنه سئل عن الضالة فقال ابن عباس : «من أكل الضالة 
فهو ضال». 


م ۳ -باب ٭ مَاجَعَلَ له من برو ولا سایبتر 
۳ ولا وصیا ول ولا حامر [المائدة ۱۰۳ 
ول إِدْقَالَ الک يفول : قال الل رعاش صل اندي : آضلها مفو مد 
راضیق وَتَطِفة باو الَفتی یب ها صَاحِبهَا ین ره مَادَنِي يّميدني . وَقَالَ ابن عباس : 
« فیک لكت» : يك 5 
۳ _حَدَّنَنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَ دنا | اه بن سَعْدِ سَعْدِ عَنْ صالج بن کیان نان 
شهّاب عَنْ سَعید بن المْسیّب قَالَ : الْبَِيرَة التي بنع درا ل 
والگات کائوا نها هم فلاخم اش .قال وقال ابر هر قا ۳ رس ول ال : 
» رأث رو ین عار را قب نيال كان وَل ۱ ». وَالوصيلة 
ااه لک يكر في اول تاج الإبل كم تي َد تیاو تم لِطَواغيتهم إنْوَصَلَثْ 
إِحدَاهُمًا بالأخرى لَيْس بَيْنَُمَا دک وَالْحَامٍ فخل الابل يَضْرِبُالضَّرَاب الْمَعْذودَ فإذا قضی 
ضرلوَدعو للطراغيت» ار نان فلم يحمل َلَبِوَِيْءٌ» وَسَمْوُالْحَابِيَ. 
وال لي أَبُو الْيَمَانِ : ا شیرتا شیب عَن الؤَهْرِيٌ سَمِعْتُ سَعِيدَا يحبر بره بهذا قَالَ : وَقَالَ 
و هُرَيْرَة: سیف اللي ب . ٠‏ نَحوة تخوة. وراه ابن اَن ابن شهاب عَنْ یلع أي مره 
رضي اللّْعَنْهُ: سَمغت الب بلا . 
[تقدم في : ۳9۲۱] 


و ام 


٤‏ - حَدَتِِي مُحَمَدُ بن أبي يَعْقُوب أَبُو عَبْدِ له الْكَرْمَانِيُ ع حَدَنَنَا خسان بن إْرَاهِيمَ 


0 کتاب التفسیر/ المائدة/ باب 8۲۰87۲۳/۱۳ سس __ ١:6‏ 
تا وشن عَن ار عَنْ عَرْوَة أن عَاِشة رضي الله عَنْهَا فالث: ال رسُول الله يكل : 
35 > ص ممه سه #بفى سا سه ز و ۳۹ o»‏ 8 ہے و ی ۳۹ 
رايت جَهَتَمَبَخْطِم بَعْضْهَا بعضا. وَرَأَبْتْعَمْوًايَحُنُ قُصْبَةُ وَهْوَأَوَلَمَنْسَيبَ السَوایب» . 
[تقدم في : ۰۱۰66 الأطراف: ۰۱۰8۲ ۰۱۰6۷ ۰۱۰۱۵۸۱۰۵۱۰۱۱۱۵۰ ۰۱۰۲۱۰۰۱۵ ۰۱۲۱۲ 


|] ۱ ۳ 


م مات ر اث ايا 


قوله : (باب ما جَعَلَ آله من بر ولا سابترولا وصیئنر ولا حامر 4) أي ما حرم ولم يرد 
حقيقة الجعل ؛ لأن الكل خلقه وتقدیره» ولکن المرادبیان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك . 
قوله : ( إِدْ قَالَ أله : یقول قال الله » وإذهاهنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء ولیس 


بخاص به وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره آبو عبيدة”'' في قوله 


تعالى : « وق أله َيس أبن مر 4 [المائدة: ۱۱۰] قال : مجازه يقول الله» و«إذ؛ من حروف 
الزوائد» وكذلك قوله : #وإذعلمتك4 أي وعلمتك . 

قوله : (المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية» وتطليقة بائنة » والمعنى ميد بها صاحبها من 
خيرء يقال مادني يميدني) قال ابن التين : هو قول أبي عبيدة”''» وقال غيره: هي من ماد يميد 
إذا تحرك» وقيل : من ماد يميد إذا أطعم» قال ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح. الا أن 
يريد أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر آنها فرقت بين الزوجين فهي فاعل على بابها . 

قوله : (وقال ابن عباس : متوفيك : مميتك) هكذا ثبت هذا هناء وهذه اللفظة إنما هي في 
سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء أو ذکرها المصنف هنا 
لمناسبة قوله في هذه السورة: « كلما توت كنت آنت ألرَّقِيب € [المائدة: ۱۱۷]. ثم ذكر 
المصنف حديث ابن/ شهاب عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة والسائبة» والاختلاف 
في وقفه ورفعه . 

قوله : (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت) وهي الأصنام» فلا يحلبها أحد من الناس» 
والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها أي خرمت» قال أبو عبيدة”" : جعلها 
قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسها أحد» 
وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلواعنها فلم تركب ولم يضربها فحل» وأما قوله : 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ ۱۸۳). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۸۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۷۹/۱). 


YA 
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«فلا يحلبها أحد من الناس» فهکذا أطلق نفي الحلب » وكلام آبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما 
هو الشرب الخاص . قال آبو عبیدة۳*: کانوا یحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على 
النساء ویحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتها» وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في 
آکل لحمها . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الابل كانت الناقة إذا نتجت 
خمس بطون فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى بتكت آذنها ثم 
آرسلت فلم یجزوا لها وبرًا ولم یشربوا لها لبا ولم یرکبوا لها ظهرًاء ون تكن ميتة فهم فيه 
شرکاء الرجال والنساء . ونقل أهل اللغة في تفسیر البحيرة هيآت آخری تزید بما ذکرت على 
العشر » وهي فعيلة بمعنی مفعولة» والبحرشق الأذن» كان ذلك علامة لها . 

قوله : (والسائبة کانوا یسیبونها لآلهتهم فلا يحمل علیها شيء) قال أبو عبیدة۳*: كانت 
السائبة من جمیع الأنعام» وتکون من النذور للأصنام فتشیّب فلا تحبس عن مرعی ولاعن ماء 
ولا يركبها آحد. قال : وقیل السائبة لا تکون إلا من الابل» كان الرجل ینذر إن بریء من مرضه 
أو قدم من سفره لیسیبن بعيرًا . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة کانوایسیبون 
بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرب فيه . 

قوله : (قال : وقال آبو هريرة : قال رسول الله ية : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي. ۰ .) 
إلخ » هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحدیث في آثناء الموقوف» وسأبين ما 

قوله : (والوصیلة : الناقة البکر تبكر في آول نتاج الابل بأنشی ثم تثني بعد بأنثى) هكذا 
آورده متصلاً بالحدیث المرفوع» وهو یوهم أنه من جملة المرفوع . ولیس کذلك بل هو بقية 
تفسیر سعيد بن المسیب» والمرفوع من الحدیث إنما هو ذکر عمرو بن عامر فقط » وتفسیر 
البحيرة وسائر الاربعة المذكورة في الاية عن سعيد بن المسیب » ووقع في رواية الاسماعيلي 
من طریق یعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الاسناد مثل رواية الباب» إلا أنه بعد إيراد 
المرفوع قال : «وقال ابن المسيب: والوصيلة الناقة. . .» إلخ» فأوضح أن التفسير جميعه 
موقوف» وهذا هو المعتمد» وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
زيادعن ابن شهاب مفصلا . 
(۱) مجازالقران(۱۷۹/۱). 
(۲) مجازالقران(۱۷۹/۱). 


۰۵ کتاب التفسیر / المائدة/ باب 1۲۳2/۱۳ 6 __ :۱ 


قوله : (آن وصلت) أي من أجل» وقال آبوعبیدة۲: كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة 
آمها إلى ستة أولاد» فان ولدت السابع آنثیین ترکتا فلم تذبحاء وان ولدت ذكرًا ذبح وأكله الرجال 
دون النساء» وكذاإذا ولدت ذكرين» وإن أتت بتوأم ذکر وأنثى سموا الذکر وصيلة فلا يذبح لأجل 
أخته» وهذا كله إن لم تلد ميتاء فان ولدت بعد البطن السابع ميئًا أكله النساء دون الرجال . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكرًا 
ذبح وأكل. وان کان أنثى تركت» وان كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت آخاها فترك ولم يذبح . 

قوله : (والحام: فحل الابل يضرب الضراب المعدود. . .) إلخ» وكلام أبي عبيدة"") 
يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضًا: كانوا إذاضرب فحل من ولد البحيرة 
فهو عندهم حام» وقال أيضا: الحام من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد 
حمى ظهره» فأحموا ظهره ووبره وکل شيء منه فلم يركب ولم يطرق . وعرف بهذا بیان العدد 
المبهم في رواية سعيد . وقيل : الحام فحل الإبل إذاركب ولد ولده» قال الشاعر : 


/ حماها آبو قابوس في غير ملکه کما قد حمی آولاد أولاده الفحلا ۹ 

وقال الفراء: اختلف فى السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى 0 
السدنة وهم الذيق يوون على الا متام وقیل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن 
إناث سيبت» فلم تركب ولم يجز لها وبرولم يشرب لها لبن» وإذا ولدت بنتها بحرت أي شقت 
أذنهاء فالبحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا 
ولدت في آخرها ذكرًا وأنثى قيل وصلت أخاه» فلا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال 
وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل حمى 
ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولايمنع من مرعى . 

قوله : (وقال لي أبو اليمان) عندغير أبي ذر «وقال آبو الیمان» بغير مجاورة . 

قوله : (سمعت سعيدًا يخبره بهذاء قال : وقال أبو هريرة: سمعت النبي ية نحوه) هكذا 
للأكثر يخبر بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بحيرة بفتح الموحدة وكسر المهملة» وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغیرها كما في 
رواية إبراهيم بن سعد وأن المرفوع منهعن أبي هريرة عن النبي كك ذکر عمرو بن عامر حسب» 
(۲) مجازالقرآن(١/984١).‏ 


۸" -»۵-کتاب التفسیر/ المائدة/ باب۰40۲۳/۱۳» 4*۲ 


وهذاهو المعتمد. فان المصنف أخرجه فى مناقب قریش ۳ قال : حدثنا آبو الیمان أنبأنا شعيب 
ما هی مگ اس نا O‏ البحيرة التي يمنع درها. . إلخ . لکنه آورده 
باختصار قال : «وقال أبو هريرة عن النبي يك : رأيت عمرو بن عامر . ۰ 2١‏ إلخ . 

قوله : (ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي و آما طریق 
ابن الهاد فأخرجها ابن مردویه "۳" من طريق خالد بن حميد المهري عن ابن الهاد- وهو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ‏ بهذا الإسناد» ولفظ المتن «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب»» والسائبة التي كانت تسيب فلا يبحمل عليها 
شيء إلى آخر التفسیر المذکور . وقد آخرجه آبوعوانة وابن آبي عاصم ني «ال وانل»» والبيهقي 
والطبراني من طرق عن اللیث عن ابن الهاد بالمرفوع فقطء وظهر أن في رواية خالد بن حمید 
إدراجًا وأن التفسیر من کلام سعيد بن المسیب . والله أعلم . 

وقوله-في المرفوع-: (وهو آول من سیب السوائب) زادفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
عند مسلم «وبحر البحيرة» وغیّر دين إسماعيل»» وروی عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن 
أسلم مرسلا «أول من سيب السوائب عمرو بن لحي» وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج 
جدع أذن ناقته وحرم شرب ألبانها» والأول أصح . والله علم . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة « ریت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرًا يجر قصبه 
في النار» وهو أول من سيب السوائب» هكذا وقع هنا مختصراء وتقدم في أبواب العمل في 
الصلاة ۳" من وجه آخر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله «خسفت الشمس» فقام رسول الله ئلا 
فق رأسورة طویلة» الحديث وفيه «لقد ریت في مقامي هذا كل شيء»» وفيه القدر المذکور هناء 
وأورده في أبواب الكسوف”* من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن 
الزهري» وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريش”* » وكذا بیان كيفية تغييره لملة 
إبراهيم عليه السلام ونصبه الأصنام وغير ذلك . 
»)١76/8( )۱(‏ كتاب المناقب» باب4» ح۳۵۲۱. 
(۲) تغليق التعليق(5/ /ا١7).‏ 
.)١ (۳‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ۱۲۱۲۰۱۱ ۰ 
(8) الرواية عن يونس لیس فیها ذکر الجنة والنار وانما ذلك في رواية ابن عباس (۰)4۲۱/۳ کتاب 


الكسوف» باب۹ ح0 ١‏ 
)0( ۰۱۵۹/۸ کتاب المناقب» باب٤‏ » ۳۵۰۷ . 
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رم و رمرم مر 


» گنت عم یه امت فیم ی کت 
أت ریب علوم وت على كل[ کی کی [المائدة: ۱۱۷] 


/ 57 دنا آبوالولید حَدَكَنَا نهآ شالف بن الْعْمَان قال : سَمعث سَعِيدَبْنَ- ۵ 
جر عَنِ ابن عّاس رضي الله عن قَالَ: طب رشول الله يك فََالَ : هيا آنا امن نکم فا 
مَخشووون إلى له حفاء را رل »تال : # كما بد ا 
یلت 4 إِلَى آخر الآية ة [الانبیاء : ٠٤‏ 1°[ ثم قَالَ : آلا وإ ول الکلاین یخی یم الا 
راهيم لا ونه بجا رجا نأي بزحد بهم ات اَل فأَفول : يَارَ ۳۳ 
فیقال :نك لا تذري ما أخد 0 اول کم ان الم لصایع : 9 وکت عم هاما 
دمت فيو لمات کت آنت اقب مه قیال : | هلالم روم رین عَلى آغقابهم 


[تقدم في : ۰۳۳4۹ الأطراف : ۰۳46۷ ۰41۲۱ 4۷4۰ 1۵۲6 1۵۲۵ 1۵۲] 


قوله : (باب ‏ ونت عم هیا ما دمت فم 4) ذکر فيه حدیث ابن عباس «نکم 
سرون إلى ا6 خا موی وش ی ری ارفا ؟ والغرض منه «فأقول كما 
قال العبد الصالح: ‏ وَكُنتُ عم هيدا ما مت فوم 24. وقوله: «أصيحابي» کذا للأكثر 
بالتصغیر» وللكشميهني بغیر تصغیر» قال الخطابي ۳ : فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم 
ذلك و نما وقع لبعض جفاة العرب» ولم یقع من حد الصحابة المشهورین . 


6-باب 9# إن هسم اد وان ولمم که 
نت مکی كيم 46 [المائدة :11۸[ 


هه 0 ود 


1:۳۹ -حَدَنَمَا مُحَمَدبْنُ کثیر حَدَنَنَا سْفْا يُحَدَنَنا مهن مان قال : حَدَيني سَعید بْنُ 
جير عَنِ ان عَبّاس عن ال ی ال :کم مخشوژون ون ناسا یذ بهم دا الما 
0 ول كما قَالَ الَْبد لالم : « گنت علیم هیا مادمث فم € إلى وله : « الم اكير 14. 

[تقدم في : ۲۳2۹ الأطراف : ۰۳44۷ ۰81۲۵ ۰1۷۰ ۰1۵۲2 ۰1۵۲۵ 1077] 


. 1۵۲ › ٤0باب کتاب الرقاق»‎ ۰4۲۹/۱۵( )١( 
.)۱۸:۳-۱۸۶۲ الاعلام(۳/‎ (۲) 


YAY 


لسلس سس خملل ل 88 كتاب التفسير/ الأنعام 


ور م 


قوله: (باب قوله: # إن تَعَذّبهم َم انل 4)الآنه كن ورين أبن ناس الا کون 
قبل أورده مختصرًا. 


1-سُورَة الأنعام 
ال ابن عَبّاسٍ : « ثم ر تكن تكلم » : مَعْذْرِتَهُمْ . « مَعْرُوِسَدتٍ » : مَا يعر من الکرم 
وََيرِذَلِكَ . «حقُولة» اخم علي ست : تمتا < لير بد.» : أل مک 
«یئون» : يتبَاعَدُونَ . « تُبسَلَ © : تُفْضَحُ . « ابر أقْضِحُوا ٠‏ «بايطوا بهت : 
الط الضرب. « اشككزثر E‏ ورب الک ریت6 : جَعَلُوالِلَّه 
بن یز تالوم يا لباز مس و : وَاحِدُهَا نان © آم 
سملت 4 : ني هَل تيل إلا على كر أذ ی قم نک حرم و بعصا وَتُِلُونَبَضًا؟ ! 
۳ عا : مُهْرَانًا. «صدت»: آغرض. أَيْلِسُوا : أويشواء « نیلوا > : أَسلِمُوا. 
سر : ایتا « اشتهوتة4 : أل «يتقوت»: ینکن «وَقْرُ4 : صَمَمْ َأ 
لوفر فا الحفل  .‏ أَسَطِيرٌ » واحدها انور وإشطازة : وَهْيَ/ اترات . # اباسا : سن 
۳1 وَيَكُونُ من ابس . جَهَرَةٌ 4: مُعَايئَة. الصُو”: جَمَاعَةٌ صورة کمَوله سورة 
َو ملكت 4 : ملك مل رَعَبُوتٍ بو من رخموت» وَيَقُولُ نومب یر من آن 
تزحم. . ج : أَظْلّم. تعای علا. « وان تنیل» فرط یل نا في یت ال .ال 
عَلَى الله حسیائه أي حسابه > ویمَال: حُسْبَانا مَرامي» وَرجونا للشیاطین . مقر مسق : في 
الصْلب. وَمُسْتَوْدَعٌ : في الحم .ال : العذّق والائنان قئوان» لاه توا و 
صنو وَصنوان 


قوله : (سورةالأنعام- بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله : (قال ابن عباس : # مت نتم : معذرتهم) وصله ابن أبي حاتم" من طریق 
ابن جریج عن عطاء عنه » وقال معمر عن قتادة : فتنتهم مقالتهم . قال : وسمعت من یقول : 
(معذرتهم) آخرجه عبد الرزاق . و آخرج عبد بن حمید عن يونس عن شیبان عن قتادة في قوله : 
« تم رتم6 [الانعام : ۲۳]قال : معذرتهم . 


(۱) التفسیر(:/ ۰۱۲۷۳ رقم ۰۷۱۷۵ (۲۰۹/6). 


6 کتاب التفسير/ الأنعام سس( 


قوله : (معروشات : ما یمرش من الکرم وغیر ذلك) كذا ثبت لغر اير 00 
ر معو 


گنت 4 [الانعاء: ل a‏ م 
وقیل : المعروش مایقوم على ساق» وغیر المعروش ما یبسط على وجه الأرض . 

قوله : (حمولة : ما یحمل علیها) وصله ابن آبي حاتم" آیضا من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : #حَمُولةٌ وَفَوْشَا © [الأنعام: ۱6۱]: فأما الحمولة فالابل والخیل 
والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه . وقال آبو عبيدة "*: الفرش صغار الإبل التي لم تدر 
ولم يحمل عليها. وقال معمر عن قتادة عن الحسن : الحمولة ما حمل عليه منها» والفرش 
حواشيها يعني صغارها. قال قتادة: وكان غير الحسن يقول : الحمولة الابل والبقر والفرش 
الغنم» أحسبه ذكره عن عكرمة . أخرجه عبد الرزاق . وعن ابن مسعود: الحمولة ما حمل من 
الإبل» والفرش الصغار . أخرجه الطبري وصححه الحاكم . 

قوله: (وللبسنا: لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : # وبس تاعَلّيه م َايَلسُو € [الأنعام : 4]: يقول لشبهنا عليهم . 

قوله : (لأنذركم به : أهل مكة) هکذا رأيته في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع؛ 
او اا ا بام لحو ا 
في قوله تعالى : وأو رل کال رک يي 4 [الأنعام : ۱۹]: يعني أهل مكة . وقوله : 

ومنب قال ومن ی مه 

قوله : (وينأون: يتباعدون) وصله ابن أبي حاتم “من طریق ابن جریج عن عطاء عن 

ابن عباس في قوله : « وم هدع یو عند [الأنعام : قال: يتباعدون» وكذاقال 


أبو عبیدة۳: «ینگون عن أي يتباعدون عنه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن 


(۱) عزاه ابن حجر رحمه الله في التغليق (۲۰۹/4) إلى تفسير ابن جرير» وهو في 2)١55/١5(‏ رقم 
۸ ولم يروه ابن أبي حاتم كما عزاه إليه هنا . 

(۲) التفسير(5/ ١٠5١)ءرقم9177/ا.‏ 

(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۰۷). 

(5) التفسیر(4/ ۰)۱۲7۷ رقم ۰۷۱۳۲ 

)0( التفسیر(۰)۱۲۷۱/4 رقم ۷۱۱ . 

() تغلیق التعلیق (/۲۰۹). 

(۷) مجازالقرآن(۱۸۹/۱). 


۳۸۸ 


۳ بي يبل سح ©”_كتاب التفسير/الأنعام 


قتادة» وأخرجه من وجه آخر عن ابن عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أذى 
رسول الله لاف ويتباعد عماجاء به» وصححه الحاكم من هذا الوجه . 

قوله : (تبسل : تفضح) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : « ود ڪر بوه أن تسل € [الأنعام : 1۷۰ يعني آن تفضح . وروی عبد بن حمید 
من طریق مجاهد ‏ أن تسه : أي تسلم . ومن طریق قتادة تحبس . 

قوله : (أبسلوا: أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال ذذ وأفضح» وروی ابن 
أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « َو الذي نیلوا يما 
كْسَبُوأ» [الأنعام: ۷۰]: يعني فضحوا. وقد/ مضى كما ترى لهذه الكلمة تفسير آخر عن غير 
ابن عباس » و أنكر الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس . 

قوله : (# باسطوا زيم 4 : البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم“ أيضًا من هذا الوجه 
عن ابن عباس فی قوله : « الک بایظوا ایهم © [الانعام: ]٩۳‏ قال : هذا عند الموت» 
والبسط الضرب. 

قوله : (استکثرتم : أضللتم كثيرًا) وصله ابن آبي حاتم" آیضا کذلك . 

قوله : (# یکا درا مرج الصزت»: جعلوا لله من ثمر اتهم ومالهم نصیبا» وللشیطان 
والأوثان نصيبا) وصله ابن أبي حاتم“ أيضا عن ابن عباس في قوله : مرا ا ۳ 
مرج کرت وَالأَنْس تيبا 4 الآية [الأنعام: 17] قال : جعلوالله . فذكر مثله وزاد 
«فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوا للشيطان في 


نصيب الله لقطوه». وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا 


یسمون لله جزءًا من الحرث ولشركائهم جزءًاء فما ذهبت به الريح مماسمو الله إلى جزء آوثانهم 
تركوه وقالوا: الله غني عن هذاء وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. 
والأنعام التي سمى الله هي البحيرة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدة”” » وقد تقدم في 


.1457 التفسیر(۰)۱۳۱۸/4 رقم‎ )١( 
(؟) التفسیر(۰)۱۳۸/4رقم۷۱۳۵.‎ 
.۷۸۹۲ التفسیر(4/ ۰)۱۳۸۷ رقم‎ )۳( 
۰۷۹۱۱ التفسیر(۰)۱۳۹۰/4 رقم‎ )٤( 
. 1۲۳۰۱۳ کتاب التفسیر «المائدة» باب‎ ۰)۱۰/۱۰( )0( 


۵ -کتاب التفسیر/ الأنعام ۱۱۳ 


آخبار الجاهلية”'' قول ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الاية . 
قوله : (أكنة : واحدها كنان) ثبت هذا لأبى ذر عن المستملى» وهو قول أبي عبيدة7") 


Ef‏ 5 2و و 


قال في قوله تعالى  :‏ اد أن يفْقَهُوهُ 4 [الأنعام: ۲۰]: واحدها كنان أي أغطية» ومثله أعنة 


وعنان و أسنةوستان. 
قوله : (سرمدًا: دائمًا) کذا وقع هناء ولیس هذا في الانعام وإنما هو في سورة القصص» 


قال أبو عبیدة(۳ فى قوله تعالی : فل نش إن جصل اله جم الیل سردا إل بوم مق 4 
[القصص : ۷۱]: سرمدًا أي دائمًا . قال : وکل شيء لا ینقطع فهو سرمد . وقال الكرماني”؟ : 
كأنه ذکره هنا لمناسبة قوله تعالی فى هذه السورة : #وجَاعل الیل سکناک . 
قوله : (وقرا: صمم) قال أبو عبیدة ۳" في قوله تعالی : ردان واه [الأنعام : ۳۵ 
أي الثقل والصمم وان کانوا یسمعون» لکنهم صم عن الحق والهدی . وقال معمر عن قتادة في 
قوله : « ڪل فلوم أكِنَةٌ أن يفْقَهُوهُ وه ءاذانیم قرا قال : یسمعون بآذانهم ولا یعون منها شيئًا 
کمثل البهيمة تسمع القول ولا تدري ما يقال لها وقرأ الجمهور بفتح الواو وقراً طلحة بن 
مصرف يكسرها . 
قوله : (وآما الوقر) أي بکسر الواو (فإنه الحمل) هو قول آبي عبیدة"" قاله متصلا بکلامه 
الذي قبله فقال : الوقر الحمل إذا کسرته» وآفاد الراغب ۳" الوقر حمل الحمار» والرسق حمل 
الجمل والمعنی على قراءة الكسر أن في آذانهم شيئًا یسدهاعن استماع القول ثقیلاً کوقر البعیر . 
قوله : (أساطیر واحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات) هو کلام أبي عبیدة۳ آیضا؛ 
قال في قوله: 3 إل أَسَطِرُ الول 6 € : واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات . 
)۱ (۰)۱۷۹/۸ كتاب المناقب» باب ۰۱۲ ح5 ۳۵۲. 
(۲) مجازالقرآن(17/۱). 
(۳) مجازالقران(۱۰۹/۲). 
)6( (۱۷/ ۰۱۰۷ ۱۰۸). 
(۵) مجازالقرآن(۱۸۹/۱). 
(5) مجازالقرآن(۱۸۹/۱). 
(۷) المفردات(ص: ۸۸۰). 
(۸) مجازالقران(۱۸۹/۱). 


۸ 


۳۸۹ 


۱۱ 5 کتاب التفسیر/ الأنعام 
وأصلها الوره وهوالحمق . 
قوله: (البأساء : من البأس ويكون من البؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة » قال في قوله 


el‏ مس ور 


تعالی : « فأخذتهم یلبم 4 [الأنعام: 47]: هي الباس من الخیر والشر والبؤس . انتهی. 
والباس الشدة والبؤس الفقرء وقیل : البأس القتل والبؤس الضر . 

قوله : (جهرة: معاينة) قال أبو عبيدة ۳" في قوله : قل ریک 7 نج عَذَاب ال 
بَعَْة4 [الانعام : 1۷]: أي فجأة وهم لا يشعرون» أو جهرة أي علانية وهم ینظرون. 

قوله : (الصور : جماعة صورة کقولك سورة وسور) بالصاد أولاً وبالسین ثانيّاء کذا 
للجمیع الا في رواية آبي أحمد الجرجاني ففیها کقوله: «صورة وصور» بالصاد في 
الموضعین» والاختلاف في سکون الواو وفتحها . قال آبو عبیدة "۳" في قوله تعالی  :‏ وی 
ی في الصو 4 [الانعام: ۸۷]: يقال إنها جمع صورة ینفخ فیها روحها فتحياء بمنزلة قولهم 
سور المدينة واحدهاسورة قال النابغة: 

/ ألم تر آن الله أعطاك سورة یری کل ملك دونها یتذپذب 

انتهى . والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيهء وهو واحد لا اسم جمع » وحكى 
الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى. وذكر الجوهري في 
الصحاح أن الحسن قرأها بفتح الواو» وسبق النحاس فقال: ليست بقراءة» وأثبتها أبو البقاء 
العكبري قراءة في كتابه «(عراب الشواذ»» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الرقاق”" إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (يقال: على الله حسبانه أي حسابه) تقدم هذا في بدء الخلق» وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالی : « ولمم وَلْقَمَرَ بان 4 [الأنعام: 47] قال : يدوران في 
حساب» وعن الأخفش قال : حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب . 

قوله: (تعالى علا) وقع في «مستخرج أبي نعيم»: تعالى الله : علا الله . وهو في رواية 
النسفي أيضًا . 

قوله : (حسبانا : مرامي ورجومًا للشياطين) تقدم الكلام عليه في بدء الخلق( . 
)١(‏ مجازالقرآن(۱۹۳/۱). 
(۲) مجازالقران(۱۹۱/۱). 
(۳ (۵/۱۵)) کتاب الرقاق باب۳٤۰‏ 1۵۱۷ . 
(5) (۷/ ۰۵۰۱ كتاب بدءالخلق» باب٤‏ . 


6" کتاب التفسیر/ الأنعام ۱۱۰ 


قوله: (جن: آظلم) قال آبو عبیدة() في قوله تعالی: كلما جَنَّ عَلتِهِ ال 4 
[الأنعام : ۲ ۷]: أي غطی عليه وأظلم » وما جنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء . 


قوله : (مستقر في الصلب» ومستودع في الرحم) هکذا وقع هناء وقد قال معمر عن قتادة 
في قوله : « فس وتو 4 [الأنعام : ۸] قال : مستقر في الرحم ومستودع في الصلب . 
آخرجه عبد الرزاق» وأخرج سعید بن منصور من حدیث ابن عباس مثله بإسناد صحیح 
وصححه الحاکم» وقال أبو عبيدة"") : مستقر في صلب الأب ومستودع ف في رحم الأم. وکذا 
أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية» وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما 
تقدم وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. 
وللطبراني من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الأرض 

(تنبيه) : قرأ أبو عمرو وابن كثير « قمَتَمَرُ4 بكسر القاف والباقون بفتحهاء وقرأ الجميع 
# ومع € بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبکسرها . 

قوله : (القنو العذق. والاثنان قنوان» والجماعة أيضا قنوان مثل صنوان وصنوان) كذا وقع 
لأبي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة وسقطت الثانية لغير أبي ذرء 
ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منه» قال أبو عبیدة""" في قوله تعالى: « ون 
تغل من طلمها وان 4 [الأنعام : 99] قال : القنو هو العذق بكسر العين يعني العنقود» والاثنان 
قنوان» والجمع قنوان كلفظ الائنین. إلا أن الاثنين مجرورة ونون ا یدخله الرفع 
والنصب والجر» ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان» وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظي في إرادة التثنية والجمع فإذا وصل ظهر الفرق» فيقع 
الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خحاصة. ويقع الفرق أيضا 
بانقلاب الألف في التثنية حال الجر والنصب بخلافها في الجمع» وکذا بحذف نون التثنية في 
الاضافة بخلاف الجمع . 

(تنبیه) : قرأ الجمهور # قِنَْانٌ 4 بكسر القاف» وقرأ الأعمش والأعرج - وهي رواية عن 
آبي عمرو -بضمها وهي لغة قيس » وعن آبي عمرو رواية أيضًا بفتح القاف» وخرجها ابن جني 
(۱) مجازالقران(۱۹۸/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۰۲). 


۷۹۰ 


۱۹ 5 کتاب التفسیر/ الأنعام 


على آنها اسم جمع ل«قنو» لاجمع » وفي الشواذ قراءة أخرى . 

قوله : (ملكوت وملك رهبوت رحموت. وتقول ترهب خير من أن ترحم) كذا لأبي ذر» 
وفيه تشويش » ولغيره ملكوت ملك» مثل رهبوت خير من رحموت» وتقول ترهب خير من أن 
رم وهذا هو العنواباء قر معني ملكوت يملك وأشار إلى أن وز وغبوت ورجوت) 
ويوضحه کلام أبي عبیدة"! ' فإنه قال في قوله تعالی : # کدی اری ریم مکوت لسوت 
رک [الأنعام : ۷۵]: أي ملك السماوات» خرج مخرج قوله في المثل رهبوت خير من 
رحموت» أي رهبة/ خير من رحمة. انتهى : قرا الجمهور ملکوت بفتح اللام ؛ وقرأ ابو 
السماك بسكونهاء وروی عبد بن حميد والطبري عن عكرمة قال: #مَلْكُْوتَ السَموتٍ 
ارف » ملك السموات والأرض» وهي بالنبطية «ملكوثا». أي بسكون اللام والمثلثة 
وزيادة ألف» وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة معربة» والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك 
كما ورد مثله في رهبوت وجبروت . 

فوله : (وإن تعدل : تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وقع هذا في رواية أبي ذر وحده» وقد 
حكاه الطبري واستنكره» وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال : لأن التوبة e‏ 
الحياةء والمشهور ما روی معمر عن قتادة في قوله تعالی ۳ ون َمِل کل عدل لا بَعَذ 
اه [الأنعام : ۷۰]: أي لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل م 
وهو ظاهرء آخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله : (9 آم آشتَمت علي و رام نيبن : يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى» فلم 
تحرمون بعضا وتحلون بعضًا) کذا وقع لابي ذر هنا» ولغیره في آوائل التفاسیر وهو أصوب» 
وهو ردافه على تفاسیر ابن عباس » فقد وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس و ووق عند كتير من الرواة افلم تحرموا ول تحللوا؟ بغير ون فیهما ‏ وحذف التون 
e‏ وقال الفراء : قوله : «قُلْ ءآلدَّحكَرَتٍ حَرَمَ رن ما مدت 
عليه أرحام لاني كيين € [الأنعام : ۳ يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
سرد ااه د م ن أم من الأنثيين؟ فان قالوا من قبل الذكر لزم تحريم 
كل ذكرء أو من قبل الأنشى فکذلك. وان قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم 
الجميع ؛ لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى . وقد تقدم في أخبار الجاهلية”"' قول 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۸۰۱۹۷). 
(؟) (۱۷۹/۸) کتاب المناقب» باب۰۱۲ح۳۵۲4. 


مر م 4 معط 


۱ ماعنألا/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام. يعني الآيات 
المذكورة. 

قوله: ( تَسْفُوحًا 4 : مهراقا) وقع هذا للكشميهني» وهو تفسير أبي عبیدة ۳؟ في قوله 
تعالی : # أو دما مَسَفُوحَا#[الأنعام : ۱6۵]: أي مهراقًا مصبوباء ومنه قوله سفح الدمع أي سال. 

قوله : (صدف : آعرض) قال آبو عبيدة”'" في قوله تعالی : # شُرَّ هُمّ يَصَدِفُونَ 4 [الانعام : 
7 أي یعرضون» يقال صدف عني بو جهه أي أعرض . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : #يَصَدِفْونَ4 : أي یعرضون عنها . 

قوله : (آبلسوا: آویسوا) کذا للكشميهني» ولغیره آیسوا بغیر واو» قال آبو عبیدة "۳" في 
قوله تعالی  :‏ فد هم مُبَِِسُونَ4 [الانعام : 46] : المبلس الحزین النادم» قال رژبة بن العجاج : 
«وفي الوجوه صفرة وابلاس» أي اكتئاب وحزن . وقال الفراء(*: قوله : © قدا هم مسون 4 
[الأنعام : 4 المبلس البائس المنقطع رجاژه» وكذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته 
فلا يجيب : قد بلس قال العجاج : 

یاصاح هل تعرف رسمًا دارس!*) قال‌نعم آعرفه وآبلسا 

وتفسیر المبلس با لحزین وبالبائس متقارب . 

قوله: (أبسلوا: أسلموا) قال أبو عبيدة”' فى قوله تعالى: « أوْلَيِكَ لَذِينَ یلوا يما 
1 € [الانعام: ۷۰]: أي أسلمواء وقوله في الآية الأخرى: #أن تسل صل 4 
[الانعام : ۷۰]: أي ترتهن وتسلم. قال عوف بن الأحوص «وابسالي بني بغیر جرم» . وروی 
معمر عن قتادة في قوله : # أن بس تس 4 قال : تحبس . قال قتادة وقال الحسن : أي تسلم أي 
إلى الهلاك . آحرجه عبد الرزاق» وقد تقدم لهذه الكلمة تفسیر آخر» والمعنی متقارب . 

قوله : (استهوته : أضلته) هو تفسیر قتادة آخرجه عبد الرزاق» وقال آبو عبیدة ۳" في قوله 
(۱) مجازالقران(۱/ ۲۰۷). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۲). 
دع معاني القرآن (۱/ ۳۳۵)وفیه : اليائس» بدل» البائس . 
)0( في معاني القرآن(۱/ ۳۳۵ والمجاز(١/‏ ۱۹۲): رسمّا مکرسّا . 
(5) مجازالقرآن(۱/ .)١96‏ 
(۷) مجازالقرآن(195/1). 


۲۹۱ 


۸ 98 ۔کتاب التفسیر/ الأنعام/ باب۱ / ع۲۷٦٤‏ 


معو ص هس 


تعالى : « کی استَهوتَه الشَينطِينُ قطن 4 [الأنعام :۰ هو الذي تشبه له الشياطين فيتبعها حتى ` 
يهوي في الأرض فيضل . 

قوله : (تمترون: تشکون) قال أبو عبيدة”'2 في قوله تعالى : «ثُمَّ سر نو )€ : أي 
تشكون. وكذا أخرجه الطبري من طريق أسباط عن/ السدي . 

قوله : (يقال: على الله حسبانه أي حسابه) كذا لأبي ذر» أعاده هنا وقد تقدم قبل . 


ا ا مق عيب E‏ :0۹[ 


عبد ال نی + مر نشول الله كه قال اا E‏ 


و 
e‏ + 


ويرك لتت وا ماف الام وا تن تنك تاذ تکیت 12 وما تذری مسل بأی رض 
تموت إن الله ليم حير € [لقمان: .٩]۳6‏ 
[تقدم في : ۰۱۰۳۹ الأطراف : ۰۲۹۷ ۰۷۷۸ ۷۳۷۹] 


3 ۲ ار رسمه 


قوله : (باب « نم ماع لب یمه لا هُو6) المفاتح جمع مفتح بکسر الميم 
الآلة التي یفتح بهاء مثل منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح باثبات 
الألف وجمعه مفاتیح باثبات الیای وقد قریء بها في الشواذ قرأ ابن السمیفع ۶ 4 وعندء 

مَفَاتِحٌ لیب . وقیل : بل هو جمع مفتح بفتح المیم وهو المکان» ویژیده تفسیر السدي فیما 
رواه الطبري قال : مفاتح الغيب خزائن الغیب » وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح المیم على 
أنه مصدر بمعنی الفتح» أي وعنده فتوح الغیب أي یفتح الغیب على من يشاء من عباده» ولا 
یخفی بعد هذا التأويل للحدیث المذکور في الباب» وآن مفاتح الغيب لا یعلمها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالی . وروی الطبري من طریق ابن مسعود قال : أعطي نبیکم كك علم کل شيء إلا 
مفاتح الغيب. ویطلق المفتاح على ما كان محسوسًا مما يحل غلقّا کالقفل» وعلی ما كان 
معنويًا كما جاء في الحدیث «إن من الناس مفاتیح للخیر» الحدیث» صححه ابن حبان من 
حدیث آنس. 


ثم ذکر المصنف في الباب حدیث ابن عمر «مفاتح الغیب خمس» آورده مختصراء وساقه 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۸۰/۱). 


0- کتاب التفسیر/ الأنعام/ باب ۲/ ح1۲۸٤‏ سس __ ۱۲ 


في تفسیر سورة لقمان ۳ مطولاً» وسيأتي شرحه هناك مستوفی ان شاء الله تعالی . 


ل رس و مه مرجم مر رگ مرس ری ص س جسمه 
۲-باب 9 قل هوالقادرعل أن يبعت يكم عدبا من هوكم الا یه [الانعام : 1۵] 
رسمه .ت ا ی ار سم 22 1 و42 رز رگ 
« یس : یتخلطکم من الالیباس . « سوه : یخلطوا. $ شيعا» : فرفا 
olor 0 ٣ CT e a6‏ 0 ا Es‏ دانسا تومه 
۸ حَدَنَنَا بو النْعْمَانٍ حَدَنََا حَمَاد بْنُ ريد عَنْ عمروبن ديار عن جَابر رضي الله عله 
مر هی سس وس Er‏ ۸ ووس مح وو لم € موس مس رم لس م ل کے سد ٤‏ رو ۶ 7 مان 
قال : لما ترّلت هذه الاية 9 قل هو القادر ع أن يبعت عَلیْحم عذابا من فوِکم € قال سول الله ما : 
«افود بو هت" فَالَ: « أو ين نت ایک قال : «آمودبوجهت»۰ « یسک یا و 
صر باس بم » قال رش و[ ال او: «عذا آخون زد یه . 
[الحدیث : ٤1۲۸‏ ۰ طرفاه في : ۰۷۳۱۳ ۱۷:۹ 


قوله : (باب 2 فل هو الاو ع أن یم يكم دابا ین وج 4 الابة . « بسك : يخلطكم 
من الالتباس . # يَلْبِسُوَا © : يخلطوا) هو من كلام أبي عبيدة”" في الموضعين» وعند ابن أبي 
حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي مثله . 

قوله : (8 شيعا» : فرقًا) هو کلام أبي عبيدة”" أيضًا وزاد: واحدتها شيعة. وللطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن/ عباس في قوله : # يعًا) قال : الأهواء المختلفة . 

قوله : (عن جابر) وقع في الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت 
جابرّا. وكذا للنسائي من طريق معمر عن عمروبن دینار . 

قوله : ( عَذَّابًا يّن نو > قال : أعوذ بوجهك) زاد الاسماعيلي من طریق حماد بن زيد 
عن عمرو «الکریم» في الموضعین . 

قوله: (هذا آهون - أو هذا آیسر -) هو شك من الراوي» والضمیر یعود على الکلام 
الأخيرء ووقع في الاعتصام"** «هاتان آهون أو آیسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة 
بعضهم بأس بعض » وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه 
عن النبي 5 قال : «دعوت الله أن يرفع عن آمتي أربعاء فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم 
»)487/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 
(۲) مجازالقران(۱۹6/۱). 


(۳) مجازالقران(۱/ ۱۹6). 
)<( (۱۷/ ۰6۲۰۶ کتاب الاعتصام» باب۱۱ رف 


۳۹۲ 


.مدلل لح 6" _كتاب التفسیر/ الأنعام/ باب7/ 4537/8 


ائنتین : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم 
شيعًا ولا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبى أن يرفع عنهم 
الآخریین»» فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: ين ويک أو يِن تحت جرخ » 
[الأنعام: ۰۲10 ويستأنس له أيضًا بقوله تعالی : 8 فأینسم أن خف پک جازب ار أو بل 
کم حَاصبًا 4 [الاسراء: 74]. ووقع صرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن 
كعب قال في قوله تعالی : عَدَابًا يّن لوق 4 قال : الرجمء او ین تست جک © قال : 
الخسف . وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي عن شيوخه آیضا أن المراد بالعذاب من فوق 
الرجم» ومن تحت الخسف . وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوء 
وبالتحت خدم السوء . وقيل : المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات . والأول هو 
المعتمد. 

وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه نظر ؛ فقدروى 
أحمد والطبري من حديث أبي بن كعب في هذه الآية « قل هو لاور ڪل أن مک عم عَدَابًا ين 
َو € الآية قال : «هن أربع» وكلهن واقع لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بخمس 
وعشرين سنة» ألبسوا شیعا وذاق بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف 
والرجم». وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة 
النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله : «لا محالة» والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل آیضا بأنه 
مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر 
وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز 
وقوع ذلك فیهم . وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال : «سئل 
رسول الله ية عن هذه الآية « قل هو لایر 4 إلى آخرها فقال : أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعد»» وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما یتعلق بالفتن ونحوها. 

وعند أحمد بإسناد صحيح حديث صحار_بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف_العبدي 
رفعه قال : «لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل» الحدیث» وسيأتي في كتاب الأشربة”'' في 
الكلام على حديث أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ أيضًا. وللترمذي من حديث 
عائشة مرفوعًا ايكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». ولابن أبي خيثمة من طريق 


. ٥0۹۰ح کتاب الأشربة باب"‎ ۰)۱۳۰-۱۲۲/۱۲( )١( 


۵ کتاب التفسير/ الأتعام/ باب 1۲۸/۲ سس ۱۲ 


هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن أبيه عن جده رفعه «یکون في أمتي الخسف والمسخ 
والقذف» الحدیث. وورد فيه أيضًا عنه عن علي وعن أبي هريرة عند [الترمذي وعن عمران عند 
ابن آبي الدنيا في ذم الملاهي] ۱ وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن 
ماج وعن أبي آمامة عند آحمد؛ وعن عبادة عند ولده» وعن/ آنس عند البزار» وعن عبد الله 
ابن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابن عباس وأبي سعید عنده في 
الصغير» وفي أسانيدها مقال غالبّا» لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً . ويحتمل في 
طريق الجمع آیضا أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وان وقع لأفراد منهم غير مقيد 
بزمان» كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة» فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان 
رفعه في حديث بأوله «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوی لي 
منها» الحديث» وفيه «وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا 
من غير أنفسهم» وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» فقال : يا محمد إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا یرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
غير هم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا" . 

وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح» فلما كان تسليط العدو الکافر قد 
يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عمومّا فكذلك الخسف والقذف. ويؤيد هذا الجمع ما 
روى الطبراني من مرسل الحسن قال : «لما نزلت 9 قل هو ار 4 الآية سأل النبي ب ربهء 
فهبط جبريل فقال: يا محمد إنك سألت ربك أربمًا فأعطاك اثنعين ومنعك اثنتین : أن يأتيهم 


عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم» 


ولكنه يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض . وهذان عذابان لأهل الاقرار بالكتاب : 


والتصديق بالأنبياء» . انتهى . وكأن من قوله : «وهذان. . . »إلخ» من كلام الحسن . 

وقد وردت الاستعاذة من خصال آخری: منها: عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا 
«سألت ربي لامتي أربعًا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين : سألته أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والغرق من الأرض فرفعهما» الحديث . ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعًا 
«سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . وعند الطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن 


.)۲۷ إتحاف القاري(ص:‎ )١( 


۳ 


۷۲ شرمع 0 كنات التفسي ر/ الانعام/ باب ۲۹2/۳ 4 


بلفظ «آن لا یهلکوا جوعا» وهذا مما يقوي آیضا الجمع المذکور. فان الغرق والجوع قد یقع 
لبعض دون بعض » لکن الذي حصل منه الامان أن یقع عامّاء وعند الترمذي وابن مردویه من 
حدیث خباب نحوه وفیه «وآن لا یهلکنا بما أهلك به الأمم قبلنا»» وكذا في حدیث نافع بن خالد 
الخزاعي عن أبيه عند الطبراني وعند أحمد من حدیث أبي بصرة -بالباء والصاد المهملة - 
نحوه» لکن قال بدل خصلة ال ملاك : «آن لا یجمعهم على ضلالة» . 

وكذا للطبري من مرسل الحسن» ولابن آبي حاتم من حدیث آبي هريرة رفعه اسألت ربي 
لامتي أربعًا فأعطاني ثلائا ومنعني واحدة : سألته أن لا یکفر آمتي جملة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا یظهر علیهم عدوّا من غیرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا یعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم 
فاعطانیها وسألته أن لا یجعل بأسهم بینهم فمنعنیها». وللطبراني من طریق السدي مرسلا 
نحوه» ودخل في قوله : «بما عذب به الأمم قبلهم» الغرق کقوم نوح وفرعون. والهلاك بالریح 
کعاد؛ والخسف کقوم لوط وقارون؛ والصيحة کثمود وأصحاب مدین» والرجم کأصحاب 
الفیل وغیر ذلك مما عذبت به الأمم عمومّا. وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه 
الا حادیث التي سقتها بلغت نحو العشرة» وفي حدیث الباب آیضا أنه ية سأل رفع الخصلتین 
الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وآنه لا يرد . وأما ما زاده الطبراني من طریق آبي 
الزبیر عن جابر في حديث الباب بعد قوله قال لیس هذا قال : «ولو استعاذه لاعاذه» فهو محمول 
على أن جابرًا لم یسمع بقية الحدیث وحفظه سعد بن أبي وقاص وغیره» ویحتمل أن یکون قائل 
ولو استعاذه. . . »لخ» بعض رواته دون جابر . والله أعلم . 


و۳۹ مرو بوسر مر رو 1 ۱ 
/ ۳-باب 98 ولو بسا (یمتهم بظل رک [الأنعام: ۸۲] 
6 رز موه 07 > a6‏ 0 0 ۳ ی و اه ب وار 9 
۹ حَدَّنّنِي مُحَمَّل بن بشار حَدَنَنَا ان ابي عَدِيٌ عَنْ شغبة عَنْ سُليْمَانَ عَنْإِبْرَاهِيم عَنْ 
مره مو مه كا ۴ و -ه 0 6 E‏ مد ت و سے 42 >. مه 
عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُ قال : لما نَرَلَتْ « وتر یلوا إيماتهُم بِظلْ » قال آصحابه: 
م مسمس Gl‏ 


ََكَالَمْيَظْلِم؟ ! فلت « إت لك لظام عظيم4 [لقمان: 1]. 
[تقدم في : ۰۳۲ الأطراف : ۰۳۳۹۰ ۰۹۱۸۰۷۷۰۰۳۲۹۰۳۲۸ 1۹۳۷] 
قوله : (باب ‏ وَل يليسو هم بل 4) ذکر فيه حديث سلیمان وهو الأعمش عن 
إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود قال : «لما نزلت 
$ رس یه بط ) قال أصحابه» أي أصحاب النبي يي . وقد تقدم شرحه مستوفى في 


۳۹ 


6-کتاب التفسیر/ الأنعام/ باب٤‏ ۰ 1۳۰/۵ -۳۲ ) ۱۲۳ 


کتاب الایمان" بما آغنی عن اعادته . 


2 محر عمل مرت گر سد يه حو سا صر ل 5 
5 -باب 9 ویوش ولوطا ود خلا لماعل اللي [الأنعام : ۸۱] 
۰ ا كه بی بقار عتتا ل عفدي ج حَدَّنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبي الْعَالِيَة 
قال : حَدَيِنى ابن عم نیک يني اب اس رضي له عن الي كل قال : : ما ينبي لِعَبلٍ 
آن ول : ا 


1-5 


ا ل ا 


2 
مر سم 


111 حادم بن آبي یاس اقب خْبَرَنَا سعد بن براهیم قال : سَمغت حَمَيْدَ 


ل علد اطسو أ عفاش آي قزر ری ال عن ال ار قال : «ما ينغي لِعَبدٍ آن 


ول : آنا رین يونس بن متی. 
[تقدم في : ۰۳۶۱۵ الأطراف : ۰۳۶۱ ۰40۰ 4۸۰5] 


قوله : (باب قوله : « وشن روط 4) ذکر فيه حديثي ابن عباس وأبي هريرة «ما ينبغي لعبد 
أن یقول آنا خير من يونس بن متى» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبیاء !۳ . 
م ص م محر رر میا و م ۶ و 
ا يدهم فة [الأنعام: ٩۰‏ 
ك عدم و اهب وه ا ا 
سی اخبرنا هشام ان ابن جريج أخبرّهم قال : اخبرني 
او کے م و م 
لاك ارنآ تایه حبرَه سل ان اس آفي «ص» سَجدة؟ فا : نَعم . ثم تلا 
ووهبتا 4« سحل وید و4 إلى وله : فد هم افک رد6 ؛ ال کک 
ان از وفع يل وهل ب ُوشف عن الام ۳ : فلت ان عَبّاس. . 
فمَال : یکم ممن ا آمر أَنْ يَقْتَدِيَ بهم . 


یر 


[تقدم‌في : ۰۳۶۲۱ الأطراف : ۰4۸۰7 4۸۰۷] 


قوله : (باب قوله  :‏ اوک ادن هدی لَه دهم کر 6#») ذکر فيه حديث ابن عباس 
في السجود في ص۰۱ وسيأتي شرحه في تفسیر اص ۳۲۷ . 
)۱ (۰)۱۱۳/۱ کتاب الإيمان» باب ۰۲۳ ۳۳. 
(۲) (۲۱/۸) کتاب الأنبياء» باب٥۳‏ ۰۳۱۲2 
(۳) (۰)۵۳/۱۰ کتاب التفسیر» سورة «ص1۸۰۷4. 


۳۹۵ 


۱۳ 


4" -كتاب التفسیر/ الأنعام/ باب٦‏ / ۱۳۳ 4 


قوله : (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هو ابن حوشب 
(عن مجاهد قلت لابن عباس» فقال : نبیکم ِا ممن آمر أن بقتدي بهم) حاصله أن الزيادة 
٠‏ لفظية » وإلا فالكلام/ الملاكورداخل في قوله فى الروانا الأول : هو منهم» أي داود ممن أمر 
نبیکم أن يقتدي به في قوله تعالی : #فهد کم افد وطريق یزید بن هارون المذكورة 
وصلها الاسماعيلي "۰ وطریق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسیر «صنَ »۰۲۳۲ وطریق 
سهل بن يوسف وصلها المصنف في أحاديث الأنبیاء ۳. وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة 
والسلام متعبدًا بشرع من قبله حتی نزل عليه ناسخه؟ فقيل : نعم» وحجتهم هذه الآية ونحوها . 
وقیل : لا وأجابوا عن الاية بأن المراد اتباعهم فیما آنزل عليه وفاقه ولو على طریق الاجمال 
فیتبعهم في التفصیل» وهذا هو الاصح عند کثیر من الشافعية» واختاره إمام الحرمین ومن 
تبعه» واختار الا ول ابن الحاجب . والله أعلم . 


صرح سم مر 


"-باب ۷ وَعَلَ ال ها دواأحرم تا کل زی طفرٍ زیت الب 
ال ما لهم شحو مهما مآ الاي [الأنعام : ۲۱6 
وَقَالَ ابن عباس : کل زی طم : ابیز والكامة ال ال وال مد 
« مارا : صاروایه یود وَأَمَا وله : هدا : تبتاه مائ : تا 
۲ -حدا نو یناث عَن بريد نن ابي خی قلعَطا : سَمعت جابر 
نب الله رضي الل عنما سمغت ث الي يكل ال : «قَالَ له الیو لا حرم الله هم 
شخومَها شخومهاجَمَلوه موه تا کلوها»» وقال بوصم : حَدَنَنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ حَدَنَمَايَزِيدُ کب 
عیشت ابر ان الق 
[تقدم في : ۰۲۲۳۲ الأطراف : ]٤١۹٩‏ 


قوله : (باب # وَعَلَ الب هاهوا مها ما َل زى مر 4) زاد آبو ذر في روایته «إلى 
فوله  :‏ وکا رود . 
(۱) تغلیق التعلیق (۲۱۲-۲۱۱/4). 


/۱٠( (۲)‏ ۵ کتاب التفسیر » سورة اص4) ۸۰۷ . 
,۳( (۸/ ۰6۳۰ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۳۹ ح١‏ 47 7. 


6-كتاب التفسیر/ الأتعام/ باب 8۳۳/۲ سس« 


5 ۶ 5 05 ۳ اد‎ E 

قوله : (كل ذي ظفر البعير والنعامة) وصله ابن جرير " "من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» وروی من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد مثله» وروی ابن آبي حاتم من طریق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع » يعني ليس 
بمشقوق الأصابع » منها الابل والنعام» وإسناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن 
جبير مثله مفرقًا وليس فیها ابن عباس » ومن طریق قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير 
والحیوانات والحیتان . 

قوله : (الحوایا : المبعر) في رواية آبي الوقت المباعر» وصله ابن جریر من طریق علي ابن 
آبي طلحة عن ابن عباس قال : الحوایا هو المبعر . وأخرجه عبد الرزاق "۳ عن معمر عن قتادة 
مثله . وقال سعید بن جبیر : الحوایا المباعر . آخرجه ابن جرير وقال : الحوایا جمع حوية وهي 
ما تحوی واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن» وهي المباعر وفیها الأمعاء. قال : 
ومعنی الکلام إلا ما حملت ظهورهما ولا ما حملت الحوایا» أي فهو حلال لهم . 

(تنبیه) : المبعر بفتح المیم ویجوز كسرهاء ثم ذکر المصنف حدیث جابر «قاتل الله البهود 
حرمت علیهم شحومها» الحدیث» وقد تقدم شرحه في آواخر کتاب البیوع !۳ وقد تقدم آیضا 
بيان من وصل رواية آبي عاصم المذکور هناء ونبه ابن التين على أنه وقع في الرواية هنا 
(لحومها» قال : والصواب شحومها . 

قوله : (هادوا: تابواء هدنا : تبناء هائد: تائب) هو کلام أبي عبيدة”*' وقد تقدم في آوائل 
الهجرة : 


. ۱٤0۹ رقم‎ ۰)۱۹۸/۱۲( )١( 

(؟) التفسیر(۰۷۱/۲ رقم ۸۷۲). 

۰)۷٦ /٥( (۳)‏ کتاب البیوع» باب ۲۲۳۹2۰۱۱۲ . 
(5:) مجازالقرآن(۱/ ۲۲۹۰۲۶۲). 

(0) (۰)۷۳۹/۸ كتاب مناقب الأنصار» باب۲٥‏ . 


۳۹۹ 


0۳2/۸۰۷ كتاب التفسير/ الأنعام/ باب‎ 508 ٦ 


۷باب % ولا قروا الوح ما ظهر منهکا نهاو كا بطر 4 [الأنعام : ۱۵۱] 
1:۳ کا حفن بعر امتا ن عرد عن آي وا عن عبد الو ری له 
عَنْهُ قَالَ:/ لا أَحَدَ أَغْيَدُ من اللو وَلِذَّلِكَ حه ا 
له الْمَدْحٌ من الله ولذلك مَدَحَتَفْسَهُ. لت : سَمغته من عَبْدِ اللَّ؟ قال : نَع E‏ 

قال : نَعَم. 
[الحدیث : ۰1۳4 آطرافه في : ۰41۱۳۷ ۰۵۲۲۰ 0۳ ۷] 


قوله : (باب قوله تعالی : « ولا ترا الموجش مھا وم بر 4) ذكر فيه 
حدیث ابن مسعود «لا أحد آغیر من الله»» 6 ET‏ 


تعالی . 


۸-باب 


«رَكيلٌة : حفیظ و محیط به ۰( ی : جن قَبيلٍ» ایآ ضروب لاب كل 
م جر کل « شَيْءِ حن وَوَشَيْتَهُ وهو بل فَهُوَ خرف . 
«مَكَرَتُ حجر 4: حرام َل تدوع هر حجر جور وَالْحِجْرُ كل َبَتَك یال 
للائتی مر الْخَيْلٍ حجر وَيُقَالَ لِلْعَقْلٍ حجر وَحمجَى» الب یمد وا یوت 


له من الازض فهو حجر ومن سُمي حَطِيمٌ لیب حجرا كاله ع تن من مخطوم ٠‏ مث قَتيلٍ صِنْ 
مَقَتول» وا حجر الْيَمَامَةِ َهوَمَئْزِلُ 


قوله : ( وکیل حفيظ محيط به) قال أبو عبيدة ۳" في قوله : ۶ رلته على ۾ کل کی وڪيل : 
قوله : (قبلاً: جمع قبيل» والمعنى أنه ضروب للعذاب کل ضرب منها قبيل) انتهى 8 


من كلام أبي عبيدة " أيضًا لكن بمعناهء قال في قوله تعالى : # وَحَسَرَا عل کل تن نَع قبلا 4 
[الأنعام: ۱۱۱]قال : فمعنى حشرنا جمعناء وقبلاً جمع قبيل أي صنف . وروی ابن جرير عن 
)۱( (387/10)» كتاب التوحید باب 27١‏ ۷۱۱ . 


(۲) مجازالقرآن(۲۰۳/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۲۰/۱). 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ ال نعام/ باب۹/ ح٥۳٦٤‏ سس _-۱۲۷ 
مجاهد قال : قبلا أي آفواجَا» قال ابن جریر : أي حشرنا علیهم کل شيء قبيلة قبيلة صنمّا صنمًا 
وجماعة جماعة» فیکون القبل جمع قبیل الذي جمع قبيلة» فیکون القبل جمع الجمع . قال 
أبو عبيدة : ومن قرآها قبلا أي بکسر القاف-فانه يقول معناها عيانًا . انتهی . ویجوز أن يكون 
بمعنی ناحية یقول : لي قبل فلان كذاء أي من جهته» فهو نصب على الظرفية . وقال آخرون : 
قبلا أي مقابلاً . انتهی . وقد روی ابن أبي حاتم وابن جریر من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : # کل تیم با : أي معاينة . فكأنه قرأها بكسر القاف وهي قراءة أهل المدينة 
وابن عامر» مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة» یقول : رأيته قبلا لا دبرًا إذا أتيته من 
قبل وجهه» وتستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل 
وهو الضمين والکفیل» أي وحشرنا عليهم كل شيء کفیلاً يكفلون لهم أن الذي نعدهم حق» 
وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى 8 أو تاق باه که ميلا [الإسراء: ۹۲]. انتهی . 
ولم أرمن فسربأصناف العذاب» فليحررهذا. 

(تنبيه) : ثبت هذا والذي بعده لأبي ذرعن المستملي والكشميهني حسب . 

قوله : (« يحرف امول 4 : كل شيء حسنته» وزينته وهو باطل فهو زخرف) هو کلام 
أبي عبيدة» وزاد: يقال زخرف فلان كلامه وشهادته» وقيل أصل الزخرف في اللغة التزيين 
والتحسين» ولذلك سموا الذهب زخرفا. 

قوله : ( وكرت حِجرٌ4 : حرام . . . ) إلخ» تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث 
الأنبیاء ۲" مستوفى» وسقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى . 


مر رت گر رص 


4-باب ‏ قل هل شاه ک 6 [الأنعام: ۱0۰] 


0 0 ۳ رو 0 مم ۰ 
لغة أَهْلٍ الْحجاز مَلَمَلِلْوَاحِدٍ الاين وَالْجَمْع 
۵ - خذنا موسی إن اسماعیل اتا عيذ الواحد دا عمارة خد آبو رر 


م 


حَدَّنَنا أو هْرَيرَة/ رضي الله عنه ال : قال رَسُولُ الله ل : «لا تقوم الَاعَة حتى تَطلع الشَمْسنُ 
من مفربها» دا رآها لاس من من علیها. داك حین لیقع نفسا (بمانهالم تک نآمنث من قبل». 

[تقدم في : ۰۸0 الاطراف: ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۲ ۰۳۹۰۸ ۰۳۱۰۹ ۰1۳۱ ۰1۰۳۷ ۰1۵۰1 ۰1۹۳۵ 
7°1۱ ۱۷/۱۷۱۷ ۱-۳-7۳۱۱ 


(۱) (۱۲۷/۷) کتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۷ . 


54 »۳۵ کتاب التفسیر/ الأنعام/ باب۳۹2/۱۰* 


قوله : (باب قوله : « فلع دک € لغة أهل الحجاز هلم للواحد والائنین والجمع) 
هو کلام أبي عبيدة"" بزیادة: والذکر والأنثى سواء وآهل نجد یقولون للواحد: هلمء 
وللمرأة: هلمي» وللائنین: هلماء وللقوم هلمواء وللنساء: هلممن» یجعلونها من 
هلممت . وعلی الأول فهو اسم فعل معناه طلب الاحضار؛ وشهداء کم مفعول به » المیم 
في هلم مبنية على الفتح في اللغة الأولى» واختلف هل هي بسيطة أو مركبة» ولبسط ذلك 
موضع غير هذا . 

۰ -باب 9 لا ينقع نس ٍیسنهاک [الأنعام : ۱۵۸] 

17 کي دعب ویب رئا مفمو عن مام عن ابي هر رة رضي ال 
عَنْهُ قال : قال ر سول الله لا : انه وی ات اس من ربا فَِدَاطلَعَتْ وَرَآهَا 
الت من منوا أَجْمَعُونَ» وَذَّلكَ جين لاقع تفا إيمَانها» نم َرأ الآيَة . 

[تقدم في : ۰۸0 الأطراف: ۰۱۰۳۶ ۰۱۱۲ 0۳۲۰۸ ۰۳۹۰۹ ۰4۱۳۵ ۰۱۰۳۷ 10°71 1۹۳۵ 


e 


"7 ۲ ۲ °1 


قوله : (باب ۶ لا تفع نفْسّا یتنا 4) ذکر فيه حدیث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
المغرب» وسيأتى شرحه مستوفی فى کتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالی» وإسحاق فى الطریق 
الأخرى جزم خلف بأنه ابن نصرء وأنو غود بانه انه ل 


أعلم . 


> وقول خلف أقوى . والله 


ك0 3 3 


)1١(‏ مجازالقرآن(۲۰۸/۱). 
)۲( (52930/15). كتاب الرقاق» باب٠4,‏ 1۵۰ . 
(۳) انظر : تقیید المهمل (۹۷۱۰۹۷۰/۲). 


0-کتاب التفسیر/ الأعراف سس 1788 


۷-سورة الأغرّاف 
ال ابن عباس : « وريا : الْمَالُ. « کم لا مب آلمعتییت؟ في الذّعَاءِ رفي غیره. 


«عَتَا4: شرا وکثرت آنوالهم. «الَْمَّاحُ 4 : القاضي. « فک یتنا : افض با 
$ نش بل : رفغا . «انببحسَث4 : انْمَجَرَث . $ متير» : خضرانُ. 
« ات4 : خرن «تأس» تخزن 
وَقَالَغَيْةةٌ: $ مَامَتَمَكَ امد : يفول ما مَتَعَكَ آن تَسجد . « يَخْصِدَانِ4 : أَحَذَا الخصّات 
من وَرَقِ اج بان الْوَرقَ یخصقان الوق بَعْضَه ی بخص . لیا € : كاي عن 
َرْجَيْهِمًا. « رمع ال جين) : هُرَمَامُنا ی یوم الْقِيَامَةِء وَالْحِينٌ عِنْدَ رب من سَاعَةٍ ی ما 
لا یخی عَدَدُهَا التاق والزیش وَاحثٌ وهو ما فهر من اللا قبله: جیله الذي هو 
مِنَهُمْ. « ادارا 6 : اجْتَمَعُوا. وَمَشَاقُ الانسّان وله كلها متك ر 
سم وهي عَيِنَاهُ ومنخراه وَفَمُهُ و ودبده واخلیله. #عواش ؟: ما عُشوا به. شرا 
مَُرقة. «تکدا 4 : قلیلا . يَنْئوا : يَعِيشُوا. حبق 4: حَقّ. «استزهبوشم)»: من 
الَهبَة. « تلف 4 : تلم « رهم 4: حَظُّهُمْ. طُوقانٌ من الیل وال لِلْمَوْتِ الكثير 
الطُوفَانٌ . ال : الْحُمْنَانُ» یذبه صغارالحلم . روش وعریش با 
الاسباط : قال يني إشرائیل . « یدرس ف ای يوذل بجاو زود تَن: 


ه صص خر مر 


جاوز. شرا > شوارخ. « بكس : شدید. « لخد €: قَعَدَ/ وتقاغن. ۸ 


س ری 2ھ سه 5 زر ر ا 5 م ا ۳ م علوم اط 
«سَتتَدرجَهم4 : تأتیهم من مأمنهم کقوله تعالی : « اهم َه من عث لر تيبا . تین ۲۹۸ 

e‏ ۾ و کے بے رط ب رم هار عم مر و صلا 2 ر و 
جن #: من جنول. ۶ ايان مرسلها © : متى خروجها. # فَمرّتٌ به #: اسْتَمَرَ بها الحَمُل 
أنَمَْهُ. « يرعت »: يَسْتَحِفئَكَ. طَيْف مله به لمم وبمال طَائِفٌ وهو وَاحدٌ. 

مر € : رون . « وَحْيمَةٌ 4 : خوفا وَحْفْيَة من الاخماء. وَالْآصَالٍ € : رَاحذها 


أصِيلٌ» وَهُوَمَابَيْنَ الْعَضرالی الْمَغْرِب کقوله : « کر وياد 4 


رم و2 ےت 


قوله : (سورة الأعراف) اختلف في المراد بالاعراف في قوله تعالی : « وَعَلَ الَف رال 
[الأعراف:45] فقال [أبو جعفر : الأعراف جمع واحدهاعرف» وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب عرف» وهو الحجاب بين الجنة والنار» وأما الرجال فقيل : هم قوم من بني آدم استوت 


۰س ا ده کان التفسير/ الأعراف 


حسناتهم وسيئاتهم » وقیل : المقتول في سبیل الله عصاة لآبائهم في الدنیا . وعن مجاهد : هم قوم 
صالحون فقهاء علماء ]۰۲۳ وعن أبي مجلز هم ملائكة وکلوا بالصور لیمیزوا المؤمن من الکافر . 
واستشکل بأن الملائكة لیسوا ذكورا ولا إنانًا فلا يقال لهم رجال وأجيب بأنه مثل قوله في حق 
الجن كانوا : # وذو رال من أن [الجن : ۷]. كذا ذكره القرطبي في «التذكرة» وليس بواضح؛ 
لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث» بخلاف الملائكة . 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله : (قال ابن عباس : 9 ریا > : المال) وصله ابن جرير”" من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : «وَرِيَاشًا» قال : ا ومن طريق مجاهد والسدي فرقهما قال في 
قوله: ‏ وَرِدِمًاً € قال : المال. ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : الرياش اللباس والعيش 
والنعيم . ومن طريق معبد الجهني قال : الرياش المعاش» وقال أبو عبیدة۳ : الرياش ما ظهر 
من اللباس والستارة» والرياش أيضًا الخصب في المعاش» وقد تقدم شيء من هذا في أول 
أحاديث الأنبياء . 

(تنبيه) : قرأ[ ورياشا) عاصم وأبوعمروء والباقون وَرِدِماً» . 

قوله: (9 ]ثم لا يِب الْمَعْسَدِيت € في الدعاء) زاد آبو ذر عن الحموي والكشميهني 
«وفي غيره»» وعند النسفي ولا في غيره»» وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس » وقد جاء نحو هذا مرفوعًا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سعد بن آبي 
وقاص أنه سمع ابنًا له يدعو فقال : «إني سمعت رسول الله َك يقول : إنه سيكون قوم يعتدون 
في الدعاء» وقرأ هذه الاية . وأخرج أيضًا ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابا له 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فذكر نحوه» لكن لم يقل : «وقرأ 
الآية» . والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما یستحیل حصوله شرا أو 
بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثر» خصوصًا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك 
المأمورء وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات”*' إنشاء الله تعالى . 


(۱) إتحاف القاري(ص: ۲۸۰۲۷). 

(؟) (۱1۸/۸). 

(۳) مجازالقرآن(۲۱۳/۱). 

(8) (۰)۳۶۲/۱۶ کتاب الدعوات باب۱۳۳۷۰۲۰ . 


6" کتاب التفسیر/ الأعراف ۱۳۱ 
قوله : (# تلقنا بل 4 : رفعنا. #انبجست؟: انفجرت) تقدم شرحهما في أحاديث 


الإا 

قوله: (« مامتَعَكَ ألا نَج : یقول : ما منعك أن تسجد) كذا لابي ذر فأوهم أنه وما بعده 
من تفسیر ابن عباس كالذي قبله» ولیس كذلك . ولغیر أبي ذر «وقال غیره ما منعك . . ۰» إلخ» 
وهو الصواب فان هذا كلام أبي عبيدة» وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء» ونقل ابن جرير عن 
بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول» والتقدیر : من قال لك أن لا تسجد . قال : وأدخلت 
«آن» قبل «لا» كما دخلت في قولهم : ناديت أن لا تقمء وحلفت أن لا تجلس . ثم اختار ابن 
جرير أن في هذا الكلام حذفا تقديره: ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد؟ قال : 
وإنما حذف لدلالة السياق عليه . 

قوله : (# يحْصِنَانِ4 : أخذا الخصاف من ورق الحنة» يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه 
إلى بعض) كذا لأبي عبيدة "۳" لكن باختصان» وروی ابن جرير”" بإسناد حسن عن ابن عباس 
في قوله : « وَطَفِقَا/ بتصفان لیم ین وق لت 4 [الأعراف : ۲۲] قال : جعلا يأخذان من ورق 
الجنة فيجعلان على سوآتهما . ومن طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله : © يحْصِنَانِ # 
قال : يرقعان كهيئة الثوب . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذا من ورق التين. 
وأخرجه الحاكم من هذا الوجه» ومن طريق قتادة قال : كان لباس آدم في الجنة ظفرًا كله » فلما 
أكل من الشجرة كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن 
منبه قال : كان لباس آدم وحواء النورء فكان أحدهما لا يرى عورة الآآخر. وقد تقدم شيء من 
هذا فى أحاديث الأنبياء” 2 أيضًا . 

فوله : (لسَوْءاتهِماً © : كناية عن فرجيهما) هو کلام آبي عبيدة” 2 ولم يقع في رواية أبي ذر . 

قوله : (9 أَدَارَكُواأ4 : اجتمعوا) هو کلام أبي عبيدة”"' وزاد: «ویقال تدارك لي عليه شيء 
أي اجتمع » والتاء مدغمة في الدال» انتهی . وهي قراءة الجمهور والأصل تدارکوا وقد قرأ 


( (۷۰۸/۷). کتاب الأنبياء» باب۲۵ . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۲). 

(۳) (۲/۸ع۱). 

. ١باب کتاب أحاديث الأنبياء»‎ .)1۰۳/۷( )٤( 
.)۲۱۲ مجازالقرآن(۱/‎ )۵( 

(5) مجازالقرآن(۲۱6/۱). 


۳۹۹ 


۱۳۲ 6" كتاب التفسیر/ الأعراف 


بها الأعمش ورویت عن آبي عمرو بن العلاء آیضا . 

قوله : (« لاخ : القاضي . « أَفْسَحَ ینت4 ای ری 
هذه السورة وإنما هو في سورة سبأ» وكأنه ذکره هنا توطئة لتفسیر قوله في هذه السورة : ريا 
فسح بت وین صا بح € [الأعراف : 84]» ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ» 
فقد قال أبو عبيدة”'' في قوله : 9 أَفْسّح یا ون فما : أي احكم بيننا وبين قومناء قال 
الشاعر: 

الأ الله عمو رسا اولي عن د عسي 

الفتاح القاضي . انتهى کلامه . ومنه ينقل البخاري كثيرًا . وروی ابن جرير من طرق عن 
قتادة عن ابن عباس قال : ماكنت أدري ما معنى قوله : # أَفْسَّحَ با حتى سمعت بنت ذي يزن 
تقول لزوجها : انطلق أفاتحك . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أَفْمّحْ بیس : 
أي اقض بیننا . ومن طريق قتادة والسدي وغيرهما مثله . 

قوله : ( ومع إلى جين . . . ) إلخ» تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله : (الرياش والريش واحد. . . ) إلخ» تقدم أيضًا في أول أحاديث الانبیاء "۰ ورواه 
ابن المنذر من طريق الكسائي» أي قال : الريش والرياش اللباس . 

قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو كلام أبي عبيدة“» وروى ابن جرير من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : لقَبيلّهُ4 [الأعراف : ۲۷] قال : الجن والشياطين» وهو بمعناه. 
وقد تقدم في بدء الخلق(۳ . 

قوله: (ومشاق الانسان والدابة كلها تسمی سمومًا واحدها سم وهي عيناه ومنخراه وفمه 
وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة "؟ في قوله تعالی : # في سیر لا 4 [الاعراف : 40]: أي 
ثقب الابرة» وکل ثقب من عين أو آنف أو آذن أو غير ذلك فهو «سّم» والجمع سموم ووقع في 
بعض النسخ «مسام الإنسان» بدل مشاق وهي بمعناه . 
(۱) مجازالقرآن(۲۲۰/۱) وفيه«بأني» بدل: «فاني» . 
(۲) (۰)۱۰۳/۷ کتاب أحاديث الأنبياء . 
(۳) (۷/ 508-50 ). کتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 
(4) مجازالقران(۲۱۳/۱). 
)2 (۷/ ۰۵۷۳ كتاب بدء الخلق» باب ۱۲ . 
DY‏ مجازالقرآن(۱/ ۲۱8). 


0-کتاب التفسیر/ الأعراف -- ۳ 


قوله : (« عواش » : ما غشوابه) قال أبو عبيدة”' في قوله : ومن فوقهت عَواثی 4 
[الأعراف: ۱]: واحدتها غاشية وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم. وروی ابن جریر من 
طریق السدي قال : المهاد لهم كهيئة الفراش» والغواش یتغشاهم من فوقهم . ومن طریق 
E‏ ی و كال الالح 

قوله : (« مكنا » : قلیلاً) قال آبو عبیدة۳؟ في قوله تعالی : وای یت لا يخي الا 
مَكد]4 [الأعراف : ۸ أي قليلاً عسرًا في شدة» قال الشاعر : 

لا تنجز الوعد إن وعدت وان أعطيت أعطيت تافهًا نكدا 

وروىاء بن أبي حاتم من طريق السدي قال : النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . 

قوله : ( رهم : حظهم) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « ألا تا رهم عند وه 
[الاعراف : ۱۳۱ ]قال : حظهم ونصیبهم . 

قوله : (طوفان من السیل ویقال/ للموت الکثیر الطوفان) قال آبو عبيدة“ : الطوفان من ۸ 
السیل ومن الموت البالغ الذریم کأنه مأخوذ من طاف به إذا عمه بالهلاك وعن الاخفش: ۳۰۳ 
الطوفان واحدته طوفانة» وقیل : هو مصدر کالرجحان والنقصان فلا واحد له. وروی ابن 
المنذر من طریق علي بن بي طلحة عن ابن عباس قال : آرسل علیهم المطر حتی خافوا الهلاك 
فأتوا موسی فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردویه بإسنادين ضعیفین عن عائشة مرفوعًا 
(الطوفان الموت». 

قوله : (القَّل : الحمنان) بضم المهملة وسکون المیم (شبه صغار الحلم) بفتح المهملة 
واللام» قال آبو عبيدة : ال عند العرب هو الحمنان والحمنان ضرب من القردان واحدتها 
حمنانة . وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق” . واختلف في تفسیر «القّمّل) اختلافا كثيرًا : 
قيل : السوس» وقیل : الدبا بفتح المهملة والموحدة مخثف وهو صغار الجراد. وقال 
الراغب : وقیل : دواب سود صغار» وقیل : صغار الذر» وقیل : هو القَمْل المعروف» وقیل : 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۷). 

(۳) مجازالقرآن(۲۲۱/۱). 
(4) مجازالقران(۲۲۱/۱). 
)٥(‏ (۰)۷۱۰/۷ کتاب أحاديث الانبیاءی باب٣۲‏ . 


۳۶ 


5" _كتاب التفسیر/ الأعراف 


دابة أصغر من الطیر لها جناح آحمر ومن شأنه أن یمص الحب من السنبلة فتکبر السنبلة ولا حب 
فيهاء وقیل فيه غير ذلك . 

قوله: (عروش وعريش: بناء) وقال أبو عبيدة“ في قوله تعالى: «ومّا ڪاو 
يَمْرِشُورح4 [الاعراف: ۱۳۷]: أي يبنون» وعرئش مكة خيامهاء وقد تقدم في سورة الأنعام”") 
تفسير # مروت [الأنعام : ۱6۱]. 

قوله : (9 سقط 4 : كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالی : « وك 
سُقِط وت أَيدِيهمَ € [الأعراف: :]١54‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يد فلان. 
وقد تقدم في أحاديث الأنبیاء "۳ . 

قوله : (# مب : خسران) تقدم في أحاديث الأنبیاء ٩‏ آیضا . 

قوله : (8 ءاس 4 : أحزن» تأس تحزن) تقدم في أحاديث الانبیاء "۲ تفسیر اللفظین 
جميعًاء والاولی في الأعراف, والثانية في المائدة ذکرها استطرادا . 

قوله : (# عَمَوا 4 : کثروا) زاد غير آبي ذر : وکثرت آموالهم . قال آبو عبيدة”" في قوله 
تعالی  :‏ حى عَمَوأک [الأعراف : ۹۵]: أي كثرواء وکذلك کل نبات وقوم وغيره إذا کثروا فقد 
عفوا قال الشاعر : 

ولكنا نعض السیف منها بأسوق عافیات الشحم كوم 

وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ‏ ی عَقوأ4 : أي حتی سروابذلك . 

قوله : (نشرًا: متفرقة) تقدم في بدء الخلق "۳ . 

قوله : (« یت 4 : یعیشوا) قال آبو عبیدة" في قوله تعالی: « كأن لم يتوا فا 4 
[الأعراف : 47]: أي ینزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنه قولهم : مغاني الدیار واحدتها مغنی» قال 


(۱) مجازالقرآن(۲۲۷/۱). 

(۲) (۰)۱۱۰/۱۰ کتاب التفسیر «الأنعام». 
(۳) مجازالقران(۲۲۸/۱). 

. ۲٣باب کتاب أحاديث الأنبياء»‎ ۰)۷۱۰/۷( )٤( 
. کتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۹‎ ۰)۷۲۱/۷( )٥( 
.۳ کتاب أحاديث الأنبياء» باب‎ )۱۸/۸( )5( 
مجازالقران(۲۲۲/۱).‎ )۷( 

(۸) (۷/ ۰۵۰۷ کتاب بدء الخلق» باب٥‏ . 
)٩(‏ مجازالقرآن(۲۲۱/۱). 


۵-کتاب التفسیر/ الأعراف ۱۳۵ 
الشاعر : 

e 
ی‎ 


قوله : (9 < حَقِقٌ 4 وی پوت ی سنا 

قوله : (استرهیوهم: من الرهبة) قال أبو عبیدة ۳ في قوله تعالی : ۶ وأسارهبوهم 4 
[الاعراف : ۱۱۲]: هو من الرهبة أي خوفوهم . 

قوله : ( تلف : تلقم) تقدم في أحاديث الأنبیاء ٩‏ . 

قوله : (الأسباط : قبائل بني إسرائيل) هو قول أبي عبيدة وزاد: واحدها سبط تقول : 
من أي سبط أنت؟ أي من أي قبيلة وجنس؟ انتهى . والاسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد 
إسماعيل» واشتقاقه من السبط وهو التتابع» وقیل : من السبط بالتحريك وهوالشجر الملتف» 
وقيل للحسن والحسين : سبطا رسول الله يك لانتشار ذريتهما » ثم قيل لكل ابن بنت سبط . 

قوله: ( عدوت ف أَلسَبْتِ 4 : يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنبياء ^“ 
وهو قول أبي عبیدة ووقع هنا في رواية أبي ذر بدل قوله: «ثم يتجاوزون» «تجاوزا بعد 


تجاوز» وهو بالمعنی . 
قوله e‏ : شوارع) قال أبو عبيدة " في قوله : هم چیکائهم وم 
ستهم شر عا € [الأعراف :“37 ١‏ ]: : أي شوارع انتهی . . وشرع وشوارع جمع شارع وهو 


الظاهر على وجه الماء» وروی عبد الرزاق عن ابن جریج عن ر جل عن عکرمة عن أبن عباس في 
قوله:/ «إذ ايهر حيتاف يوم سلتهم شر اا 4 اي یضا سم فتبطحبافیهم هد 


( التفسیر(۰۸۱/۲ رقم ۹۲۲). 

(؟) (۰)1۳۱/۷ کتاب أحاديث الأنبياء» باب٣۲‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۲۵/۱). 

() ليست في المتن هناك . 

)٥(‏ مجازالقران(۲۳۰/۱). 

(5) (۰)۲6/۸ کتاب أحاديث الأنبیای باب٣۳‏ . 
(۷) مجازالقرآن(۲۳۰/۱). 

(۸) مجازالقرآن(۲۳۰/۱). 


۳۰ 


۱۳۹ 


ظهورها لبطونها . 

قوله : (9 بیس 4 : شدید) قال أبوعبيدة”'' في قوله : 3 یعذاب بیس [الأعراف ABLE‏ 
أي شديد» وبئیس بفتح آوله وکسر الهمزة هي القراءة المشهورة» وفیها قراء‌ات كثيرة في 
المشهورة والشاذة لا نطیل بها . 

قوله : ( أََلد زگ الْأَرْضٍ» : قعد وتقاعس) قال آبو عبيدة : 8 ولك آغلا رف 
الارض € [الاعراف:۱۷۰] أي لزمها وتقاعس وأبطأء يقال فلان مخلد أي بطيء الشباب . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : « أَخْلَدَ إل آلارض ‏ مال إلى الدنیا . انتهی . وأصل 
الاخلاد اللزوم» فالمعنی لزم المیل إلى الأرض . 

قوله : (# سَسسَتَدَرجُهُم € : نأتيهم من مأمنهم. کقوله تعالی : : « هم له من حت لر 
یه توا ) قال أبو عبيدة" في قوله تعالی : # سرهم [الأعراف : ۱۸۲]: الاستدراج 
ع ی 
منزلة منزلة من الدرج ؛ لأن الصاعد یرقی درجة درجة . 


۵ کتاب التفسیر/ الأعراف 


قوله : ( من جیوه : من جنون) قال بو عبیدج(* في قوله تعالی : # ما یصاحییم من له 
[الأعراف : ۱۸4]: أي جنون» وقیل : المراد بالجنة الجن کقوله : من الْجِنَةَ رالاس »* 


[الناس : 7 ]۰ ول هذا ند حاوف ای چ 

قوله : #0 ین مها : متی خروجها) هو قول أبي عبیدةا ۴ آیضا وروی الطبري من 
طریق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 مُرْسَنْها 4 : أي منتهاها . ومن طریق قتادة 
قال: قيامها. 

قوله : (# همرت به. : استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياء"› ولم يقع 
هنافي رواية أبي ذر. ۱ 


(۱) مجازالقرآن(۲۳۱/۱). 

(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۳۳). 

۳( مجاز الق رآن (۱/ ۰)۲۳۳ وفیه : «حتی تغتره)» بدل : «حتی‌یغیره» . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۳/۱). 

(0) مجازالقران(۲۳۶/۱). 

(<) (۸۷/ ۰1۰۲ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۱ . 


5 کتاب التفسیر/ الأعراف ۱۳۷ 

قوله : يرعت 4 : پستخفنك) هو قول آبي عبيدة”١‏ " وزاد : منه قوله نزغ الشیطان 
بينهم أي أفسد . 

قوله : (طیف ملم به لمم» ویقال : طائف وهو واحد) قال أبو عبیدة ۳" في قوله  :‏ ڌا 
مَهُمْ تیف € [الأعراف : ۲۰۱]: أي لمم. انتهى . واللمم يطلق على ضرب من الجنون 
وعلى صغار الذنوب» واختلف القراء فمنهم من قرأ «طائف» ومنهم من قرأ «طيف»» واختار 
ابن جرير الأولى واحتج بآن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة» وأما الطيف فهو 
الخیال» ثم حكى بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد» وأسند عن ابن عباس 
قال : الطائف اللمة من الشیطان . 

قوله : ( یوم : يزينون) قال أبوعبيدة”" في قوله : $ وَإِحْوَاهُهُمَيَمُدُوهُمْ في التي » 
[الأعراف: :]7١7‏ أي يزينون لهم الغي والكفر. 

قوله: ( وَخِيمّةٌ : خوقاء وخيفة من الإخفاء) قال أبو عبیدة؟) في قوله: « ودک 
رلک فى نَفْسِلك ضرعا وَخِمَهٌ 4 [الأعراف : :]۲٠٠‏ أي خوفًاء وذهبت الواو لكسرة الخاء. 
وقال ابن جريج في قوله : # ادعوا ري ة ترا فة 4 [الاعراف : ۲0۵ : آي سرا . أخرجه ابن 
المنذر. وقوله: من «الإخفاء» فيه تجوز والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء؛ لأن 
المزيد مشتق من الثلائي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد . 

قوله : (وَآلْآصَالٍ 4 : واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب» كقوله: # جک 
وَآصِيلًا4) هو قول أبي عبيدة”“ أيضًا بلفظه . قال ابن التين : ضبط في نسخة أصل بضمتين وفي 
بعضهما أصيل بوزن عظیم » وليس ببين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيل فيصح . قلت : وهو 
واضح في كلام المصنف . وقال عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة : الأصالة العشي» وقال ابن 
فارس : الأصيل واحد الأصل وجمع الأصل آصال فهو جمع الجمع» والأصائل جمع أصيلةء 


2D 


ومنه قوله : # بکره وأصِيلا 4 [الفرقان : 0] . 
(۱) مجازالقرآن(۳۳۶۱/۱). 

(۲) مجازالقرآن(۲۳۱/۱). 

(۳) مجازالقران(۱/ ۲۳۷). 

)٤(‏ مجازالقران(۲۳۸/۱). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲۳۹/۱). 

() التفسير(؟/ ۰۱۰۵ رقم ۹۷۲). 


۲ 


به 8 کتاب التفسیر/ الأعراف/ باب۱ ۲۰/ ح۹۳۷٤‏ ۰ ٤٦۳۸‏ 


1 ر وح مس مر ر کم ررض رص 


]۳۳ : -باب $ نما حرم رف الفوتچک مَاظهرَمِنْهَا وما بط [الأعراف‎ ١ 
حد تا شلتمان بن زب تمعن عرو نم من أبِي یل عَن ال‎ ۷ 
رضي اللَّهُعَنْهُ قال : لت : آنت سَمِعْتَ هَذَا ینب ال ال : تم وَرفعَه. ال : «لا أحد‎ 


۸ 7 حَدَ )- ا 
> این ال قلعم لقواحش ما ظهرَ نها وما بط ولا آَحد حب اه ادخ ین 


اللّهء ٠‏ قلذلك مَدَحَ نَفْسَهُ 
[تقدم في : ۰1۳۶ الأطراف : ۰۵۲۲۰ ۱۳ ۷] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : لا فل تما عم اویش ما طهر نها وا بَطنَ 4) ذکر فيه 
حديث ابن مسعود «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”' . وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم من 
حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش وعلانيتها. ومنهم من 
حملها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال : کانوا في الجاهلية لا یرون بالزنا بسا في السر 
ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير 
ومجاهد : ما ظهر نكاح الأمهات» وما بطن الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأول قال : وليس 
ماروي عن ابن عباس وغيره بمدفوع» ولكن الأولى الحمل على العموم . والله أعلم . 


۲-باب ¥ وم جا مومی يتا لميقلدنا همم رم قال ر ب ارف آنظر 
cL - 202010 21‏ و م 5 
ری ولیک أنظرٌ ال لالج ون اس که محكانم فسوف ترق فلمَا يحلل ريم 


2 ا ا فا آقات وال میاه 
2 ۵2 2 ور 
تت يلك ونر نت4 [الأعراف : : 2۱:۳ 


قال اعباس  :‏ رن4 : اني 
۸ 6 حَدَّنَا محمّد بر يُوسُفَ سْفَ حَدَنََا سین عن عَمْرو نزن عَن أب خن 
أبي تلحر رضي ال : جَاء رل مر یود الق طم وجه وَقَالَ: 
تا خن مُحَمَدُ» ِد رجلا ین آضعابك من الأنصَارٍ طم وجهي . قال وه تدم ۵ قال : «لم 
لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟1. قَالَ: یارسول الله ي مَرَرْتُبِالْيَهُودِ فَسَمِحْيَقُولُ: وَالّذِي اضطمّی مُوسَى 


(۱) (۱۷/ ۰) کتاب التوحيد» باب۰۱۵ ۱۳ ۷ 


05 کتاب التفسیر/ الأعراف/ 4۳۹  __‏ _ ۱۳ 


على ابش لك وَعَلَى مُحَمَدِ؟! وَأَحََئِي عضب قلطنته. قَالَ: «لا ُڪَيڙوني ین بين 
نا امن شون لباق ون ول من يُفِيقٌ» و نا بموسی آخِد بقَائمَةمنْ 
قوایم ال رش“ فلاآذري فا قبلي اَم جزي بِصَعْفَةٍ ِصَعْقَة الطُور) . 
[تقدم في : 4۱۲ الأطراف : (۰۳۲۹۸ ۰1۹۱5 ۰۹۱۷ ۲۷ ۷] 

قوله : (باب 9 وم اه مومی يقتا وم بقل زب آرن آنظر یلک الاية» قال ابن 
عباس : أرني : أعطني) وصله ابن جرير”'' من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« ري أرِي آنظر لک قال : أعطني . وأخرج من طريق السدي قال : لما كلم الله موسى أحب 
أن ینظر إليه قال : # رب أَرِف آنظر رلک . 

(تکملة) : تعلق بقوله تعالی : # لن تَرننيِ4 نفاة رؤية الله تعالى مطلقًا من المعتزلة» فقالوا: 
«لن» لتأكيد النفي الذي يدل عليه «لا»» فيكون النفى على التأبيد. وأجاب أهل السنة بأن 
التعميم في الوقت مختلف فیه» سلمنا لکن حص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب. وجاز في 
الآخرة لأن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنيا 
فان أبصارهم فيها فانية فلا يُرى الباقي بالفاني . وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية 
للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجن ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها. وبالله 
التوفيق . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب التوحید ۳ حيث ترجم المصنف ا وج هنر َة © إل 
َبَانَاظِرَة 6 [القيامة : ۲۲ ۲۳]. 

قوله : (جاء رجل من اليهود إلى النبي و قد لطم وجهه) الحديث تقدم شرحه مستوفى في 
أحاديث الأنبياء' ۳" وقوله فيه «أم جزي» کذا للاکثر ولابي ذر/ عن الحموي والمستملي 
«جوزي»» وهو المشهور في غير هذا الموضع 


الم والسلوی» 


6 ام ِمحَدَئَنا شغْبَةٌعَنْ عبْدِ الْمَلِكِ عَن رون حُرَيْثِ عن وید سید بن زد 
عن ال تاو قال : «الكَماة مالم ماما شفاء الْعَيْنِا . 


.۱۵۰۰۷ رقم‎ ۰)۹۱/۱۳( )١( 
. ۲٤باب کتاب التوحید»‎ 6۲۸ /۱۷( (١ 
۰۳۶۰۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۳۱‎ ۰)۸/۸( )۳( 


وع کاب التفسیر/ الأعراف/ باب 04۰/۲ 


قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة» وسيأتي شرحه في 
الط“ . 

وقوله : (شفاء من العين) أي وجع العين» وفي رواية الكشميهني «شفاء للعين» تقدم شرح 
المن والسلوى في تفسير البقرة"» وهو المشهور في غير هذه . وقوله في أول الاسناد : «حدثنا 
مسلم» وقع لأبي ذر غير منسوب » وعندغيره مسلم بن إبراهيم 

۳-باب # فل انها لاش ان ر ول اکن یک ال لاف 


م 
2 دي سسا 09 


7 موت وا لاش ۳ ال ۳ لا هو بك وَيَمِيتٌ اموا يالله ے ورسوله‎ A 


ای ریت یله وکلمیه. انيعو رات تهتدوت 0 4 
[الأعراف : ۱۵۸ ] 
ك يب ال دق یمان نع الرخمَن وَمُوسَى بن مارو قالا: حَدَ 
الوَلِيدٌ ملم حَک باون الا زر ال : خاي وین لول : حَدَّي آبو 
ار الخؤلائ قال ا : كاد ت نی بکر و2 عي اور ا 
و بکر عم فاتصزرف عه عم مُعضتا ٠‏ ابه بو بر بسالهآن یستففر يَسْتَغْفْرَ له ٠‏ فلم يَفْعَلُ خی 4 
عْلَقَ باب في وهی بل و بكر إلى ر سول اللّه فا أ ورد وخ يلنة- قا 
ك . قال : ولم مر علی ما کانمن فَْبََ ی 
موجن إلى الي ب من ع سول ال لح َالَ و الدَرْدَاء: وَعَضِبَ 
رول الله ا وجعل بو بكر يَقُو مول E‏ سول اللَّهِ لتا کنث آظلم . فقَال رَسُولُ الله بلا : 
ال اتارک ل اب مث ارك بي ضاحبي؟ إني لت :بيلس ني شونا 
ِلبْكُمْ جَمِيعًا ؛ فقثم : کذبّت. وقال ابو بکر : صَدَقَتَ). 
قَالَأ قال أبُوعَبْد له عَامَرَسَبَقَبِالْخَيرٍ. 


ًا 


[تقدم في : [T11‏ 
قو له : (باب ۷ فليا یهاش ان رَسُولُ نکم جِيكًا4) ذکر فيه حدیث أبي الدرداء 


»)١ ۰۳/۱۳( )۱(‏ كتاب الطب» باب۰ ۰۲ ۵۷۰۸ . 
(؟) (۰)18۱/۹ کتاب التفسیر «البقرة» باب ح۷۸٤٤‏ . 


6-کتاب التفسیر/ الأعراف/ باب4 /474۱2 .ا 


فیما كان بين أبي بكر وعمر وقد تقدم شرحه مستوفی في مناقب أبي بكر . 

وقوله-في أول الاسناد-: (حدثني عبد الله) كذا وقع غير منسوب عند الأكثرء ووقع عند 
ابن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثني عبد الله بن حماد» وبذلك جزم الكلاباذي 
وطائفت وعبد الله بن حماد هذا هو الآملي_بالمد وضم الميم الخفيفة-يكنى أباعبد الرحمن» 
قال الأصيلي : هو من تلامذة البخاري» وکان يورق بين يديه . قلت : وقد شارکه في کثیر من 
شيوخه» وكان من الحفاظ مات قبل السبعين أو بعدهاء فقال غنجار في تاريخ بخاری» : 
مات سنة تسع وستين وقيل سنة ثلاث وسبعين. وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي من 
شیوخ البخاري» وأما موسى بن هارون فهو البني -بضم الموحدة وتشديد النون - والبردي 
وهوبضم الموحدة وسکون الراء» كوفي قدم مصر ثم سکن الفیوم ومات بهاسنة آربع وعشرین 
ومائتین» وماله في/ البخاري سوی هذا الموضع . 

قوله : (قال آبو عبد الله : غامر : سبق بالخیر) تقدم شرحه آیضا في مناقب آبي بكر”" . 

- باب # وفو لوا كله [الاعراف : ۱۱" 

1١‏ حَدَيْنِي (سکاق ابرا عبد رای آخبرتا مر عن هام نمتب همع أا هررة 
رضي الله عله ول : قال سول الله لله : «قیل لبتى (شرائیل : اذلو ا البات دا وفُولوا 
حط فز لحم خطابا کم 4 فَبَدنُواء فد لوا یرون علی آشتامهم. وَقَانُوا: حبلاني سره . 

[تقدم في : ۰۳۶۰۳ الاطراف : 11۷۹٩‏ ] 


قوله : (باب قوله  :‏ € . حدثني إسحاق) هو ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه. 

قوله : (قيل لبني إسرائيل : ۶ ادخلوا الباب سجدًا وقولواحطة4) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : 9 وَقُولُوا حص قال الحسن : أي احطط عنا خطايانا . وهذا يليق بقراءة من 
قرأ «حطة» بالنصب» وهي قراءة إبراهيم بن آبي عبلة» وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف أي مسألتنا حطة» وقيل : أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية» فالرفع على الحكاية» 
وهي في محل نصب بالقول» وإنما منع النصب حركة الحکاية وقيل : رفعت لتعطي معنى 
الثبات كقوله : < سم 4[هود: 54]. واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل : هي اسم للهيئة من 
)۱( (8/ ۳۳۹) كتاب فضائل الصحابة » باب٥۰‏ ح۳۱۱۱. 
زفق (۸/ ۰۳۳۵ کتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ ۰۳۱۷۱2 


!»علد 8 كتاب التفسير/ الأعراف/ باب۵/ 44-418۲ 
الحط كالجلسة» وقيل : هي التوبة كما قال الشاعر: 
فاز بالحطة التي صير الله بهاذنب عبده مغفورا 

وقيل : لایدری معناهاء وإنما تغبدوا بها . وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال : 
قيل لهم قولوا مغفرة . 

قوله : (فبدلوا) أي غيرواء وقوله سبحانه وتعالی : فد اليرت لوا قَولَاعَيرَ ری 
NE‏ فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم 
ویحتمل أن یکون ضمن «بدّل» معنی «قال» . 

قوله : (فدخلوا یزحفون على آستاههم. وقالوا: حبة في شعرة) کذا للاکثر» وکذا في 
رواية الحسن المذكورة بفتحتین» وللكشميهني «في شعیرة» بکسر المهملة وزيادة تحتانية 
بعدهاء والحاصل آنهم خالفوا ما آمروا به من الفعل والقول فانهم آمروا بالسجود عند انتهائهم 
شکرا لله تعالی وبقولهم : «حطة» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: حنطة» بدل «حطة». أو 
قالوا: «حطة» وزادوا فیها «حبة في شعیرة». وروی الحاکم من طریق السدي عن مرة عن ابن 
مسعود قال : «قالوا: هطی سمقا»» وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فیها شعيرة سوداء . 
ویستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغییرها ولو وافق المعنی» ولیست 
هذه مسألة الرواية بالمعنی بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن یکون ذلك قيدًا في الجواز» أعني 
يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولابد منه» ومن أطلق فکلامه محمول عليه . 

ه باب #9 اا الم وآغرش عَن هل [الاعراف : ۱۹۹] 
e‏ الم رت 

1۲ حَدئکا بو اليَمَانِ آخبرنا د شَعَيْبٌ عن الزْهْرِيٌ قَالَ : أخبرنِي عُبَيدُ اهن عَبْدِاللّهبْن 

عتبة: أَنَّ ا بْنَ عباس رضي ال عنم ال :قم يب جضن نا رل على ان أيه 
لغش تس کانمن ال لین یه مره وَكَانَ ار ضکاب مَجَالس عُمَرَ عَمَرَوَمْشَاوَرتهِ 
کول كَانُوا أ و شانا» فَقَالَ یه یه لابن آخیه :ی آعي. لَك َجهدَد الامیره فسأن لي 
عَلَيْهِ . قَالَ: سَأَسْتَأَدْنُ لك عَلَيْهِ. قال ابْنُ عَيا باس : : فَاسْتَأَدّنَ/ الْحُو لِعْييئَة ان مت لک 
دحل عَلیّه قَالَ : هی ااب لطاب وال تیا الْجَْلَ» ولاتخکم یت باعل . ففضب 
عُمَوْحَتَ هم آن یوقم بی فَمَالَ له او : يا ی انیت له ای َال لكيه كل :جم 


6-كتاب التفسیر/ الأعراف/ باب 9/ 4044-474۲1 سس :۱ 


مرو رم و سس و 


العفو وام الع وَأَعْرض عن تھے الجتهليت4. وان َذا من الْجَاهِلِينَ . واه ما جاور ھا عم خن 
تلاهَا علي وکا اعد کتاب الل . 


[الحدیث : ٤٦٤۲‏ » طرفه : ۲۸۲ ۷] 


جر ورور 


و بي یخی حَدَنَنا وکيع عَنْ هام عَنْ ابي عَن عَبْدِ الل بای : خذ العفو 
وَأ با لسن قَالَ :ا لاله لا فيآخلات الاس . 
[الحدیث : ۰616۳ طرفه : في 6 16 ] 
1٤‏ وگل مب وین راد : حَدکا ايو أسَامَة دنا مشام عَن أب عن عَب ال 
اليكل آن الْحَفْوَمِنْ احلا الاس أَوكما قال: 
[تقدم في : 416۶ ] 


عع سوام 5 


قوله : (باب # خذ العفو وأ العف وَأَعْرضَ عن هلت 4 العرف : المعروف) وصله 
عبد لرزاق من طریق‌هشام بن عرو عن آیه بهذا وکذا أخرجه الطبري من طریق السدي وقتادة . 

قوله في حدیث عمر-: (أو شبانا) بضم أوله وتشدید الموحدة وبعد الألف نون للاکثر 
وفي رواية الكشمهيني بفتح آوله وبموحدتین الأولى خفيفة» وسيأتي شرح هذا الحدیث في 
کتاب الاعتصام ۲۲ . 

قوله : (حدثني یحبی) نسبه ابن السکن فقال : «یحیی بن موسی ۰۷ ونسبه المستملي فقال : 
ايحيى بن جعفر !۰ ولا یخرج عن واحد منهماء والاشبه ما قال المستملي . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» وابن الزبیر هو عبدالله . 

قوله : (ما أنزل الله) أي هذه الآية (لا في أخلاق الناس) کذا آخرجه ابن جرير عن ابن وكيع 
عن أبيه بلفظ «ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس ۰۷ وكذا آخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» 
وأخرج ابن جرير آیضا من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير نحوه . 

قوله : (وقال عبد الله بن براد) بموحدة وتثقيل الراء» وبراداسم جده وهو عبد الله بن عامر 
ابن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري» ما له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (أمرالله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال) وقد اختلف عن هشام في 
هذا الحديث» فوصله من ذكرنا عنه» وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جرير 


)۱ (۱۷/ ۳۰« کتاب الاعتصام» باب۲ ۷۲۸۲ . 


يع __0۵-کتاب التفسیر/ الأنفال/ باب١/‏ ح45148 


والطفاوي عن هشام عند الاسماعيلي» وخالفهم معمر وابن آبي الزناد وحماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفا» وقال أبو معاوية : عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن 
الزبير أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقال عبيد الله بن عمر: عن هشام عن أبيه عن ابن عمر 
أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
عند ابن مردويه» وأما رواية أبي معاوية فشاذة آیضا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان» 
وأمارواية معمر ومن تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظا . 

وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد» وخالف في ذلك ابن عباس 
فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : « خر مق ) يعني خذ ما عفا لك من 
أموالهم أي ما فضل» وكان ذلك قبل/ فرض الزكاة. وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية 
الزكاة. وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبید» ورجح ابن جرير الأول واحتج له» وروي 
عن جعفر الصادق وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن 
الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الانسانية : عقلية وشهوية وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف» والشهوية العفة ومنها أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن 
الجاهلین» وروی الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حيث جابر وغيره «لما نزلت « خُلٍ 
تمعن » سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى آسأله . ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن 
تصل من قطعك » وتعطي من حر مك » وتعفو عمن ظلمك» . 


۸-سورة الأنفال 
1 001 مر مومت فى مرجع مم 2 موه 
۱ باب قولة : # يسَلُونَكَ عن الأنفال قل الأنفال یه والرسول فانة 


5 مد 
وَأَصلِحُوأْدَاتَ بتکم € [الأنفال : ]١‏ 
ال ان عیّاس : الْأنثْمَالُ: الْمَعْانِم . قَالَ اده : «ریخکم؟: الوب تقال : تَافلةٌ : عَطية 


ا 
۳9 


5 عي مه و ۳۳ - 6 0 و > وم يه ۹6ر‎ a 
حَدَيِِي مُحكَد بن بارحم حَدَنَنَا سَعِيدُبْنُ سُليْمَانَ آخبرتا هشیم آخبرنا أبوبشر‎ ٥ 


عَنْ سَعید ن جير تال : قُلْثُ لابن عَبّاس رضي الله عنهْمَا: شورة الأئقَالٍ؟ قال : رلت في 
9 2 9 2 2 

الشَّوكَةُ : الْحَدُ. « مروؤيت» : فَوْجابَعْدَ و ردقي وَأَرْدَقِِي جَاءَبَمْدِي . « درف : 
َاشرُوا وَجَوْبُواء ویس هَذَا من دق الْمَم. 3 رمم 4 : يَجْمَعَهُ. شرذ: فرق . « #وَإن 


١ 0 ا‎ 


عتما 4 طا اله للام وَاحد . «یئنت 4 : يَغْلبَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
#مخكاءة a‏ : الصفیر ۳3 نود : لِيَحْيِسُوك . 


[تقدم في : 5٠79‏ » الأطراف : 4۸۸۲ ۸۸۳] 


قوله : (سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: (قال ابن عباس : 9 الا : المغانم) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : «الأنفال: المغانم » كانت لرسول الله اة خالصة ليس لاحد فيها 
شيء) . وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق دواد , بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «لما كان يوم بدر قال رسول الله 35 : من صنع كذا فله كذا . . . الحديث» فنزلت 
« وتك عن الْدَنمَالٍ 214 . 

قوله : (« تود 4 : عطیة) قال فى رواية النسفی «یقال» فذکره» وقد قال أبو عبیدة "۳" في 
قوله  :‏ وَمتَ ال فَتَمَجَد وف أك [الإسراء :۷۹]: أي غنيمة . 

قوله : (# وان جا 4 : طلبوا) قال أبو عبيدة”" في قوله : 9 وان جتحا سل » 
[الأنفال : 7۱]: أي رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح . 

قوله : (السلم والسلم والسلام واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في تفسير سورة 
ال 

قوله : لآ بّخ ): أي یخلب. قال آبو عبيدة في قوله : لما کات لی أن يَكوْنَ لہ 
رى حى تخ ف الْأَرْضنْ» [الأنفال : 0۷]: يشخن أي يبالغ ويغلب . 

قوله : (وقال مجاهد  :‏ ما٤‏ إدخالهم أصابعهم في آفواههم) وصله عبد بن حميد 
والفريابي”' ' من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد . 

قوله : (وتصدية الصفير) وصله عبد بن حميد أيضًا كذلك . 
)١(‏ التفسير(559/5١).‏ رقم .۸۷٥٤‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۸۹/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۲۵۰/۱). 
)€3 (۱۰/ ۰)1۲ کتاب التفسیر باب ۱۷ . 
(0) مجازالقرآن(۲۵۰/۱). 
(0) تغليق التعلیق (/۲۱۱). 


٤٦٤٥ح‎ / کتاب التفسیر/ الأنفال/ باب۱‎ ۰ ١.5 


(تنبيه) : وقع هذا في رواية أبي ذر متراخيًا عن الذي قبله» وعند غيره بعقبه وهو أولى» وقد 
قال الفريابي : «حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله : 3 وما کان لام عند ند 


ی لاحك ۶ [الأنفال : ۳۵]: قال : إدخالهم أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير» 
يخلطون على محمد صلاته»» وقال أبو عبیدة؟: المكاء الصفير والتصدية صفق الأكف/ 
ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله . 

قوله : (وقال قتادة: ریحکم : الحرب) تقدم في الجهاد" . 

قوله : ( وک : الحد) ثبت لغير أبي ذر» قال آبو عبيدة”" في قوله : « وَتَودُورت 


ورم 


نع دا لوصو کون کر که [الأنفال: ۷ مجاز الشوكة الحد» يقال ما أشد شوكة بني 
فلان أي حدهم . 

قوله : (¥ وؤ # : فوجا بعد فوج؛ يقال ردفني وأردفني جاء بعدي) وقال آبو 
عبيدة”*' في قوله  :‏ مردفیرک؟ [الأنفال : ۳۷]: بکسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاءوا بعد 
قوم قبلهم» وبعضهم يقول ردفني جاء بعدي وهما لختان» ومن قرأ بفتح الدال فهو من 
آردفهم الله من بعد من قبلهم . انتهی. وقراءة الجمهور بكسر الدال ونافع بفتحها وقال 
الأخفش : بنو فلان‌یردفوننا أي یجیئون بعدنا. 

قوله: (# فر كمه #4 : يجمعه) قال أبو عبيدة(* ' في قوله: 3 رڪم جا 4 
[الأنفال : ۳۷]: أي فيجمعه بعضه فوق بعض . 

قوله a‏ ا 
وروى أحمد 0 من حديث ابن عباس قال : «تشاورت قريش فقال بعضهم : إذا أصبح 
محمد فأثبتوه بالوثاق» الحديث . 


(۱) مجازالقرآن(١/555).‏ 
(؟) (۲۸۹/۷) كتاب الجهادء باب٤١٠‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۱/۱). 
(4) مجازالقرآن(۲۱/۱). 
() مجازالقرآن(۲۱/۱). 
() مجازالقرآن(۲8۸/۱). 


۵ کتاب التفسیر / الأنفال/ باب ۰8164*/۲ 414۷ سس ۱ 


قوله : (9 دقوأ : باشرواوجربواء وليس هذامن ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة”١'‏ آیضا 
ونظیره قوله تعالی : ¥ لایدوفوت فیه الْمَوّت 4 [الدخان : 05]. 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحیم) کذا ثبت هذا الحدیث في آخر هذه التفاسیر عند آبي 
e‏ والحدیث المذکور سيأتي بأتم من هذا في 
تفسير سورة الحشر ۳ ويأتي شر حه هناك وقد تقدم طرف منه أيضًا في المغازي "۳ . 


لذب لا يَحَقِلُونَ4 [الأنفال : ۲۲] 
25245 تمعن انق ا و عن ان لبي جنع عن نایز اب عبان 


ال 


« چن َر انوا عند امه امک لب لا يعقاو يلون قال : هم تفر من ني عبدالدّار. 


رص صا بيه سرصم 


قوله : ( إن سر الوا 4) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال : هم نفر من 
بني عبد الدار. وفي رواية الإسماعيلي «نزلت في نفر»» زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد 
عن ابن أبي نجيح "لا يتبعون الحق» ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله : © لا يعَقِلُون» : لا یتبعون الحق . قال مجاهد : قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار . 


اسباپ :5 کا ریت منوا یوب ول ماک میم 
ور 1 اول بت آلمره وق او تروت € [الأنفال : [Yé‏ 
اشتجيئوا: آجیوا. لما ییک :ما بضیخکم 
۷( - نی إِسْحَاقٌ قَالَ : رتا روخ ناشن عن شیب بن َب لخن سيعت 
عن زج قاس يع ی ید سید بن الْمُعَلّى رضي اه ال :كلت أصلى ري 
سول الله ية َدَعَانِي» فلم آنه حلی صلَْت» تیه فقال : «ما منك آن تيء ؛ تیش الله 
ایی ام تب و f «t€‏ : لک أ ظم سُورَةٍ في 


٩‏ مر 


الْقَوْآن قبل آن أخوج و ذهب رتسول الیو قذکرث له. 


.)۲٤۷ مجازالقرآن(۱/‎ )١( 
. ٤۸۸۲ح‎ » كتاب التفسير «الحشر باب۱‎ ۰)1۷/۱۰( (۲) 
. ٤٨۲۹ح‎ ۰۱٤باب كتاب المغازي‎ ۶ ۸9 (۳) 


ل 


لهس سس بي 56 کتاب التفسیر/ الأنفال/ باب ”/ ح۸٤٦٤‏ 


ريط و - 46 - ەر داه لى و و مه 2 ١‏ ا ام ار مس رها 0 
۳9 2 ۳ 


4 


4 آصخاب/ ال لو بهذا وََالَ : هی الْحَمد لله رب العالمین السَّبْعْ مان ی . 
e ۳ 2 ۳۰۸‏ - 3 
[تقدم في : ٤٤۷٤‏ » الاطراف : ۰۷۰۳ ۵۰۰۱۲] 


قوله : ( تايا لت منوا استجیبوا یو سول 4 « آنستییبوا 4 : أجيبوا. « لِمَا 
یم : لما يصلحكم) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالی : # أسَتَجیبوا لَه : أي أجيبوا لله » 


يقال: استجبت له واستجبته بمعنى . وقوله: ی 4 : أي لما يهديكم ويصلحكم . 
انتهی . وقد تقدم في آل عمران”'2 شيء من هذا في قوله تعالى : ل َر آسَتَجَابوا و وله 
[آلعمران: ۱۷۲] 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة ۳ . 
قوله : (وقال معاذ) هو ابن معاذ العنبري البصري» وقد وصله الحسن بن سفيان في مسنده 
عن عبيد الله بن معاذ عن آبیه» وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسماعه من أبي سعيد 


ان تفای 


۳-باب # وَإِدْمََالُوأ للم إن کات هدا هو احق من نیک امير عبتا 
چجاره من السا وتا بِعَدَابٍ ليم € [الأنفال: ۳۲] 


قال ابْنُ عُييئَة: ما سَمّی الله معطرا في الْرآن إلا عَذَابَاء ونْسَمّیه العرّبالغیّت. وهو فوله 
تَحَالَى : « وهو ای برذ ایک من بت مَاَمَطُوأ4 [الشوری : ۲۸] 


سمج ره مس I‏ 6 شاه م هعس ع colo lai‏ 
۸ -حدَتني خمد حَدَّنَا عبیّد الله بن مُعَاذِ حَدَشنا آبي حَدَشنا ‏ ۰ عن عبد الخمید 

9 2 ت 8 7 م اجو رز بت بعر 7 وله ماع > هم م توس 
هُوَابْنُ كرْدِيدٍ صاحبٍ الرَیَاديٌ سمع آنس بُنَ مالك رضي الله عَنْهُ قال أبو جهّل : « الهم إن 


52 رج رم هه دري ٠م‏ سم ره م مک ر ج ص مر مر ام ۳0 
کات هلا هو الح من عند فامطرعلتا حجار من الما أو آفتتا بعداب ألي م 4 ۰ فنْرَّلتْ 
مر 2 م2 اس م لكاب مم 07 5 رورو کے ساس مرو ۳۳ ۵ مرم موی 2۶ 
یع همه وم يدوت عن المسجد لحار 4 الآية [الانفال : ۳ [Yé‏ 
[الحدیث : ۰8164۸ طرفه في : "14٩‏ ۶] 
(۱) مجازالقران(۱/ ۲4۵). 


(0) (۰)۱۳/۱۰ کتاب التفسیر باب ۰۱۲ 
)۳( (۹/ ۰)1۳۰ کتاب التفسیر «الفاتحةا» باب۱» ح٤۷٤٤‏ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأنفال/ باب 874۸/۳ سس __ب:! 


م2 
۳/4 


قوله : (باب قوله : # ود قَالوللَ إن کات ها هو لح من منرک تَأَمَطِرَ » الآية) کذا 
لابي ذر» وساق غیره الاية. 

قوله : (قال ابن عيينة . . ۰ لخ» كذا في تفسیر ابن عيينة رواية سعید بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه قال : ویقول ناس ما سمی الله المطر في القرآن إلا عذابّا» ولکن تسمیه العرب 
الغيث» يريد قوله تعالی: ‏ وهو ای يز میت 4 . کذا وقع في تفسیر «(حع 0 

و OEE‏ وقد 3 قف کلام ابن شیور ود بعتن الغيت ي راان قوله مان 
# إن کات یج آذی من مر € [النساء : ۲ فالمراد به هنا الغیث قطعا» ومعنی التأذي به 
البلل الحاصل منه للوب والرجل وغیر ذلك . وقال آبو عبيدة ۲۳ : إن كان من العذاب فهو 
«أمطرت»» وان كان من الرحمة فهو «مطرت »۰ وفيه نظر أيضًا . 

قوله : (حدئني آحمد) کذا في جمیع الروایات غير منسوب» وجزم الحاکمان أبو آحمد 
وأبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقد روی البخاري الحدیث المذکور 
بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد هذاء قال الحاکم"۳*: بلغني أن البخاري كان 
ينزل عليهما ويكثر الكون عندهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة مسلم وغيره من 
تلامذة البخاري وإن شاركوه في بعض شيوخه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن 
شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شیوخ 
البخاري» فنزل في هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير عن أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه 
وبين شعبة . قال الحاكم : أحمد بن النضر يكنى أبا/ الفضل وكان من أركان الحديث . انتهى . 
وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع» وقد روى البخاري عن أحمد في التاريخ 
الصغير ونسبه . 

قوله : (عن عبد الحمید صاحب الزيادي) هو عبد الحمید بن دینار تابعي صغیر » ویقال له 
ابن کردید بضم الکاف وسکون الراء وکسر الدال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم دال آخری» ووقع 
كذلك في بعض النسخ. والزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له ابن أبي سفيان . 

قوله: (قال أبو جهل جهل : اللهم إن كان هذا. . . ) إلخ» ظاهر في أنه القائل ذلك» وان كان 
هذا القول نسب إلى جماعة. فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم: وقد روى الطبراني من 
)١(‏ مجازالقرآن(١510/1).‏ 
)۲( نقله الجياني في التقیید (۳/ 447)» وهو في المدخل للحاكم (ف187١/‏ ب). 


.واد 3 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب٤/‏ ح۹٤٦٤‏ 


طریق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى 8 سال سل بعذاب 
وَاقِم € [المعارج: ]١‏ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح 
لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى » وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها. 

وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا: 
غفرانك اللهم» فأنزل الله # وَمَا کات الله مُعَذٍ مَعَدْبِهُمٌ وهم يَسْتَعْفْرونَ4 [الأنفال: ۳۳]. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله : [ وهم 
سسَعْفْرونَ ه : أي من سبق له من الله أنه سيؤمن» وقيل ابم وت 
المؤمنين» قاله الضحاك وأبو مالك» ويؤيده ما آحرجه الطبري من طريق ابن أبزى قال : «كا 
رسول الله مر بمکة» فأنزل الله تعالی # ل وت هنم خر ای 
المدينة فأنزل الله # وما كارت مب وم نیو ۰ وکان من بقي من المسلمین بمکة 
پستخفرون» فلما خرجوا آنزل الله وما له ألا یمد يعدبم لَه وم يصوت عن الْمَسْجِدٍ 
َلْحَرَاِ ¥ الآية [الأنفال: ۰۲۳۶ فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالی . 
وروی الترمذي من حديث أبى موسى رفعه قال : «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» 
قال : «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى» وأن 
العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم 


4 باب رتا ڪات اه يعدم رات فيم ما کات لَه مهم 
رو 2و 


وهم مرو 4 [الأنفال : [Yr‏ 

4 تمعن اضر یی الله بن معا دنت آي حا شب ڪن عد 
الْحَِدٍ صَاحب اراد سمح سس بن مالك : قال بُو جَهْلٍ  :‏ للم إن کات هدا هو أَلحَنَ 
ین ند اطع > حجاره من الک آوانتتا داب ی 48 رت وتاخخارت اه 
لبم وا لت ی وما کے أله موب وم عضو © وما له آلا عم أله وهم 
فور ب عن امد الكرار» الآية. 


قوله : (باب قوله : « وما ڪات الله لبم وت فم م)) تقدم شر حه في الذي قبله . 


س م 


0 کتاب التفسیر/ الأنفال/ باب ۰46۰/4 479۱ سس 1 


تس قوشم حَقَ لاتکورت فة 
لین کل له [الأنفال : ۳۹ 

E 10‏ عَبْدِ اریز حَدَّكَنَا عَبْدُ ال بن بن یخی حَدَنَنَا حَيْوَة عَنْ بَكْرِ بن 
عَمْرِوعَنْ برع افع عَنِ انعر ضی اللَّمُعَنْهُمَا ١‏ مامتان يا َبَاعَبْدِ الوَحْمَنِء 
آلا تنمع ما ذکر الله في کتابه/ « رن ايان من الْمَؤْمِنِينَ افتتلوا 4 إلى آخرٍ الآية 
000 : 14» فا یک أن ايل کم ذکر هي كتابد؟ ال : ان أجي» أَعَيَر بهذ 

لاي لآية ولا أَقَاتِلُ أَحَبٌ ی من أن ی ِهذه الب ة لب وهای : « ومن يقل میک 
م تیدا 4 [النساء: ]٩۳‏ إِلَى آخرمًا. قَالَ : فد اه با يفول  :‏ وفتیلوهم حَى لا تکورت 
َة > . ال ان مر : قذ نا على عفر سُولٍ ال كاد الإسلام فليا 
ن في دونه ما یلو وکا پوشقو حثی کنر الإسلام لم تكن فت . فلا رَأَى آئه لا يُوَافقُهُ 
رید قال : فمَا قولكَ في على وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ TT‏ 
ان الق َمَا عله فکرخشم أن عفر عن وأا علي قان ع رول الله ل وعتنه- وآشار 


بيده -وهذه ابنته وه حَيْث تون . 


[تقدم في : ۰۳۱۳۰ الأطراف : ۰۳۹۹۸ ۰۳۷۰ ۰4۰11 ۰٤٦10۱) 46۱6 ٤0۱۳‏ ۷۰۱۹۵] 


E a‏ زیلانآ ده َه قال : حَتْني سيد بن 
جر قال: حرج لا و ابُوُعْمَرَ فا رجل : كيف تری في قتالالْفِشة؟ فقال : وهل تذري ما 


الْفَه؟ كان محمد دبي مركن وکا شوت لیس کفعالکمعلی الْمُلْكِ . 


[تقدم في : ۰۳۱۳۰ الأطراف: ۳1۹۸ ۰۳۷۰4 ۰4۰11 40۱۳ ۰4۵۱6 ۰61۵۰ ۷۰۱۹۵] 


وله : (باب # فلوم َّ حَق لا تکوت تة وَيحكُونَ ا لین ڪلم ده ) سقط 
«باب» لغیر أبي ذر . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن یحیی) هو البرلسی یکنی أبا یحیی صدوق» آد رکه البخاري ولکن 
روی عنه بواسطة هنا وفي تفسیر سورة الفتح فقط(اگه وقد تقدمت الاشارة إلى حال بقية 
الاسناد في تفسیر سورة البقرة! فد 


. کتاب التفسیر «الفتح» باب ۲ ح1۸۳۷‎ .)1۰۲/۱۰( )١( 
. 4۵۱42 کتاب التفسير» سورة«البقرة»» باب۰۳۰‎ ۰)۱۸۳/۱۰( (¥) 


۳۰ 


۱۳۱ 


_ تسبي 56 كتاب التفسیر/ الأننال/ پاب۵/ 41۵۰ ۰ 4 


قوله : (عن ابن عمر أن رجلاً جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور 
من أن السائل هو حیان صاحب الدثنية » وروی أبو بكر النجاد في فوائده أنه الهیثم بن حنش» 
وقيل : نافع ب بن الأزرق» وسأذكر في الطریق التي بعد هذه قولاً آخر؛ ولعل السائلین عن ذلك 
جماعة أو تعددت القصة. 

قوله : (فما يمنعك أن لا تقاتل) «لا2 زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف”١)‏ 


04 اسل و 


عند قوله : # مَامَتَعَكَ ألا شَجدَ4 [الأعراف : ۱۲]. 


قوله: (أعير) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني في الموضعين» ولغيره بفتح الهمزة 
وسكون الغين المعجمة وتخفیف المثناة الفوقانية وتشدید الراء فيهماء والحاصل أن السائل 
كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق 
بالملك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”" . 

قوله : (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح 
بأنه غلط وأن الصواب بإثبات النون فيهما؛ لأن «إما» التي تجزم هي الشرطية وليست هنا 
شرطية . قلت : وهي رواية أبي ذر» ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا 
جازم في لغة شهيرة » وتقدم في تفسير البقرة”" بلفظ «إما قتلوه وإما يعذبونه»» وقدمضى القول 
فيه هناك . 

وأما قوله : (فما قولك في علي وعثمان) فيؤيد أن السائل كان من الخوارج» فإنهم كانوا 
يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعليّاء فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي إا والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أخُد فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه 
(* سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فر يوم اد 
وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان» وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك » > فيحتمل أن يكون 
هو السائل هناء/ ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي وكأنه 
كان رافضيّاء وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد؛ لأن الطريق التي بعدها قد ذكر فيها 


عفا عنهم » وقد تقدم في مناقب عثمان 


(() (۱۳۱/۱۰) كتاب التفسیر» سورة«الأعراف». 
(۲) (۰)۵۰۱/۱۱ کتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ۰۷۰۹۵2 
)۳( (9/ ۰1۷۲ کتاب التفسیر» باب ۳۰ ح٤0۱٤‏ . 
©( في مناقب علي (۸/ ۱۹ 5)» کتاب فضائل الصحابة » باب »٩‏ ۰۳۷۰ 


5 کتاب التفسیر/ الأتقال/ باب"/ح 415۲ سس 1۴ 


القتال ولم یذکر قصة عثمان» والأولی الحمل على التعدد لاختلاف الناقلین في تسمية 
السائلین وإن اتحد المسئول . والله علم . 

قوله : (فکرهتم أن تعفوا عنه) بالمثناة الفوقانية وبصيغة الجمع» ومضی في تفسیر 
البقرة ۳ بلفظ «آن یعفو» بالتحتانية آوله والافراد أي الله» وقوله : «وهذه ابنته أو بنته» کذا للاکثر 
بالشك ووافة e‏ لکن قال : أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البیت وهو شاذ» وقد 
تقدم في مناقب علي" من وجه آخر بلفظ «فقال : هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي 0 وفي 
رواية النسائي «ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله ية ليس في المسجد غير بيته»» وهذایدل على 
أنه تصحف على بعض الرواة «بیته» ببنته)» فق رأها «بنته» بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فقال : 
«بنته أو بیته »۰ والمعتمد أنه البیت فقط لما ذکرنا من الروایات المصرحة بذلك » وتقدم أيضافي 
مناقب أبي بکر " آشیاء تتعلق ببيت علي واختصاصه بکونه بين بيوت آزواج النبي ية . 

قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس تسب لجده» وشيخه زهیر 
هو ابن معاوية الجعفي » وشيخه بیان هو ابن بشر» وشیخه وبرة بفتح الواو والموحدة هو ابن 
عبد الرحمن . 

قوله : (فقال رجل : كيف تری في قتال الفتنة؟) وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه «فقال له حکیم»» وكذا في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر 
عن زهير بن معاوية» والحديث المذكور مختصر من الذي قبله» أو هما واقعتان كما تقدمت 
الإشارة إليه . 


2 


زیمت ی و bS‏ کم رود 


[10: ا‎ E 
حك و ول ون شرو ی ا ا زیت‎ 10۲ 
ما تلت إن يكن نکم شروت یرود يفوأ ما راج فَكُيبَ عَهمآن لا قر واحلمن عَشَرَةِ»‎ 


)۱( (9/ ۷۲ کتاب التفسیر» باب۰۳۰ 10۱6 . 
)۲( (۸/ ۰66۱۹ کتاب فضائل الصحابة باب ٩‏ ح٤‏ ۳۷۰ . 
(۳) ۳۳۱/۸ کتاب فضائل الصحابة باب۳ ح ۳۱۵ . 


۳۱۲ 


#واتءط ب 56 کتاب التفسیر/ الأنفال/ باب»/ ۰۲ 


قال سيان غَيْرَ مر : ان لا یف عِشْرُونَ من مان مایب مت 
[الأنفال: 57]» فکتّب أنْ لاب يهر ماه من ماين » وراد سین مه : رلت حرص المُؤْييت 

عل اتال إن یکی يسك ود یت قال فان َال ان شم :ری ار موف 
واه ء عَن الْمُذكر مثل هَذَا . 


[الحديث : 55657 ۰ طرفه فى : 16۳ ] 


قوله : (باب ا ییا آليَّنُ حرض المع تال 4 الآية) ساق غير أبي ذر الاية إلى 
«#ینتهورت>. وسقط عندهم «ہاب». ١‏ 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (فكتب علیهم أن لایفر) أي فرض علیهم » والسیاق وان كان بلفظ الخبر لکن المراد 
منه الأمر لأمرين : آحدهما: أنه لو كان خبرا محضا للزم وقوع حلاف المخبر به وهو محال فدل 
على أنه أمرء والثاني : لقرينة التخفیف فانه لا يقع إلا بعد تکلیف» والمراد بالتخفیف هنا 
التکلیف بالأخف لا رفع الحکم أصلاً . 

قوله : (آن لا یفر واحد من عشرة. فقال سفیان غير مرة أن لا یفر عشرون من مائتین) أي 
سفیان كان يرويه بالمعنی» فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو 
الاکثر» وتارة يرويه بالمعنی/ وهو أن لا يفر واحد من العشرة؛ ویحتمل أن یکون سمعه 
باللفظین ویکون التأویل من غيره» ویژیده الطریق التي بعد هذه فان ذلك ظاهر في أنه من 
تصرف ابن عباس» وقد روی الطبري من طریق ابن جريج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس 
قال : «جعل على الرجل عشرة من الكفار» ثم خفف عنهم فجعل على الرجل رجلان» . وروی 
أيضًا الطبري من طریق علي بن أبي طلحة ومن طریق العوفي وغیرهما عن ابن عباس نحوه 
مطولا ومختصرًا. 

قوله : (وزاد سفیان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونهاء وقد روی ابن مردویه من طریق 
محمد بن مسلم عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : «کان الرجل لا ينبغي له أن یفر من 
عشرة» ثم أنزل الله « اَن حَففَ أله عسَكُمْ4 الآية [الأنفال : ۰]17 فجعل ال رجل منهم لا ينبغي له 
أن يفر من اثنين»» وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس لا ابن عيينة » فكأنه سمعه من 
عمرو بن دينار باللفظين» وسأذكر ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال سفيان وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول ووهم من 


أن 
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زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفیان عند أبي نعیم في المستخرج «قال سفیان 
فذكرته لابن شبرمة فذ کر مثله) . 

قوله : (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي أنه عنده في حكم الجهادء 
لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل . 


مور ر 2 2 آ ا مر یو مرت سب 
۷-باب ۷ ان حفف آل که و عَلم أَرَكَ فيكم صَعَما الآية 
إلى له : 9 وا مع آلصَّدِيرِينَ# [الانفال :1[ 

۳ 4 8 بخ خی بن عَبْدِ الله الشلمی آخبرتا عَبْدُ لین بن البرك آخبرتا جریرْن حازم 
قَالَ: أ خبرَني ان الخریت عَنْ جکرمة ناب عَبَاس رضي اه عنم قال : لَمَانَرَلتْ # إن 
بک یک و رز با نوك على نینج ری علو أن از 
اج من عشرق فجّاء التََحْفِيفُ فَقَالَ : « نت له نکم وعم آرک فیک مان یکی 
نکم ا ا أ یلوا مأئین 46 قال : فلكا تن لتق ین لبق 


ذل ل و و 
ماخفف ع 


[تقدم في : ۱:۳ 


قوله : (باب « اَقَنَ حَفّت آله کم وم آرک فيكم ما سم € الایة) زاد غير آبي ذر إلى 
قوله  :‏ رنَ »1 . 
قوله : (أخبرني الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
ثناة فوقانية» بصري ثقة من صغار التابعين» وقد تقدم ذكره في كتاب المظالم ۱» ولجريربن 
حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم بن راهويه في تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق 
«حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زياد 
ابن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير» وهو مما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» ولفظ 
رواية عطاء «افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» فشق عليهم» فوضع الله عنهم إلى أن 
یقاتل الواحد الرجلین» ثم ذکر الآية وزاد بعدهاء ثم قال : # لوا كدت من آله سب 4 


. ۲۷۳ ۰۲ کتاب المظالم» باب۹‎ ۰)۲۹۳/۲۱( )١( 
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۵ 


[الأنفال :7۸] فذکر تفسیرها ثم قال: ایا ال قل من ف یک یت الأشرئ > 
[الأنفال: لاقي نول البانى ل الارين ولي ۷۱ «فأعطاني عشرین عبدًا كلهم قد تاجر 
بمالي مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى». قلت: وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق» 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة» وصنيع ابن (سحاق-وتبعه الطبراني وابن مردويه- 
يقتضي آنها موصولة . والعلم عند الله تعالی . 
24 قوله:/ (شق ذلك على المسلمين) زادالاسماعیلی من طريق سفيان بن أبى شيبة عن جرير 
E‏ «جهد الناس ذلك وشق علیهم» . ۱ ۱ ١‏ 
قوله : (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي «فنزلت الآية الأخری - وزاد - ففرض 
عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم»» واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات 
الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلباه أو طلبهماء 
سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر » وهذاهو ظاهر تفسير 
ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية» وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة 
الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت قال بعد أن ذكر للاية آیات في 
كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» 
ثم ذکر حدیث ابن عباس المذ کور في الباب وساق الکلام عليه» لکن المنفرد لو طلباه وه و على 
غير آهبة جاز له التولي عنهما جزمًا . وان طلبهما فهل يحرم؟ وجهان آصحهما عند المتأخرين : 
لا. لکن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس 
بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة 
الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار» أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد 
إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظرء فقد أرسل النبي و بعض أصحابه 
سرية وحده» وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس وفي غالبها 
التصريح بمنع تولي الواحد عن الالنین» واستدل ابن عباس في بعضها بقوله تعالى : ۶ وت 
الاس من رى نفسه أبتضاء ء مات أ € [البقرة: ۲۰۷] وبقوله تعالی : « مَل في سَبِيلٍ 
بل کلف لاس6 [النساء: ۸4]. 
قوله : (فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) کذا في رواية ابن المبارك» وفي 
رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الاسماعيلي «نقص من النصر !۰ وهذا قاله ابن عباس توقیفا 


6"_كتاب التفسیر/ لت د ل ا ۱ 


على ما یظهر » ویحتمل أن یکون قاله بطریق الاستقراء . 


٩-سورة‏ براءة 

مسر : طريتق. إل 4 : الإكُ: ارب له وَالْمَهدُ. «وَلِيِجَةٌ > : کل شي: 
ا ء. اد کر الال اقتاد والختان : امس . « ولا لیب : 

تَوبّخني . كرا وکرها راح . مدخلا 4: يُدْحَلُونَ فيه. جر € : : يُسْرِعُونَ . 
9۰ : کت : : الث بها الارن . #أموئ > : أَلْقَاهُ في هُوة . ٍَ4 : 
لد عدنت ت برض أي اق وَمنه مد وَيْقَالُ في مَعدن صذق : في منبتٍ صلّق . 
« الْحَوَالِقِ» :حالف اي لمي فقَمَدَبَمدِي ويه يحل في الَْايرِينَ» جوز آن یو 
اشامن حالف ون کا جنع الور فلم وذ على یر َم لا ران : فارس 
وَفَوَارِسُ وَمَالِكُ وَمَوَالِكُ . « الْسَرتٌ ث €: وَاحَدمًا حَيْرَة وهي الْمَوَاضْلٌ . ١‏ بو 4: 
مُوَخَرُونَ . الشّمًا 2 العف ر هُوَحَدَهُ. وَالْجدفُ :ما تجرّف من السَّيُولٍ وَالأوْدِيَة . مار؟: 
ای . 44019 : قفاوت وَقَالَ: 


فُفث أَرحَلهابلیل وه مه الوَجُل الْحَزين 


/ قوله : (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي آشهر أسمائهاء ولها آسماء آخری تزید على 
العشرة واختلف في ترك البسملة آولها فقيل : لأنها نزلت بالسیف والبسملة آمان» وقیل : 
لانهم لما جمعوا القرآن شکوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان» ففصلوا بینهما بسطر لا کتابة 
فيه ولم یکتبوا فيه البسملة» وروی ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد» وأخرجه أحمد 
دادع E‏ امس ب الس 

قوله: (« عرص : طریق) كذا في ب بعض النسخ» وسقط للاکثر وهو قول أبي عبيدة”') 
قال في قوله تعالی : « فد لَهُمْ کل مَرْصَدٍ 4 [التوبة: 0]: أي کل طريق» والمراصد 
الطرق . 

قوله : ( إِلّا4 : الال القرابة والذمة والعهد) تقدم في الجزية”" . 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۵۳). 
(۲) (۷/ 4۵6 کتاب الجزية باب۳. 


1 


۱6۸ 
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قوله : ( ول 2 : كل شيء آدخلته في شيء) تقدم في بدء الخلق” “» وسقط هو والذي 


قبله لأبي ذر . 
قوله : 0 : السفر) هو کلام آبی عبیدة(۳ وزاد: «البعید»» وقیل : الشقة 
الأرض التي يشق 


قوله: 0 الفساد) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى تا وم لا تالا 4 
[التوبة : /51]: الخبال الفساد . 

قوله: (والخبال : الموت) كذا لهم والصواب «الموتة» بد بضم الميم وزيادة هاء في آخره 
وهو ضرب من الجنون . 

قوله : (« ولا ق4 : لاتوبخني) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من التوبيخ› 
وللمستملي والجرجاني «توهني» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف » ولابن السكن 
«تؤمني» بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم » قال عياض (*) : وهوالصواب» وهي الثابتة في 
كلام أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل عنه» وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة في 
قوله : $ ولا قال : لاتوئمني» ألا لته لش سقطو ألا في لش سقطوا. 

قوله : (كُرَهًا وكرهًا واحد) أي بالضم والفتح وهو کلام أبي عبيدة” “ أيضاء وسقط لأبي 
ذر» وبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون بالفتح . 

قوله : ( معا : يدخلون فيه) قال آبوعبیدة" في قوله : $ ماه يلجئون إليه « أو 
مرت أَوْمُدَّخَلا4 يدخلون فيه ويتغيبون. انتهی . وأصل مدخلا مدتخلاً فأدغم وق رأ الأعمش 
وعيسى بن عمر بتشديد الخاء أيضاء وعن ابن كثير في رواية: لا يفتحتين يينهما 
سکون» مود : يسرعون هو قول أبي عبیدة" وزاد: لا يرد وجوههم شيء» ومنه فرس 
جموح. 
(۱) (۰)۵۰۱/۷ کتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 
(۲) مجازالقران(۲۲۰/۱). 
(۳) مجازالقران(۲۰۱/۱). 
)٤(‏ مشارق الأنوار(۳/۱). 
(۰) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۲). 
() مجازالقرآان(۲۲۲/۱). 
(۷) مجاز القران(۱/ ۲۲۲). 
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قوله : (« ولَُوئ یکت 4 : ائتفکت انقلبت بها الأرض) قال آبو عبیدة(؟ في قوله 
تعالی : « ورن کت نم ره م4 [التوبة : ۷۰]: هم قوم لوط انتفکت بهم الارض أي 
انقلبت بهم . 

قوله : (« آمُوین 4 : آلقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة 
النجم" ۰ ذکرها المصنف هنا استطرادًا من قوله : $ وَأَلْموكگة هوى [النجم : 0۳]. 

قوله : ( عَنَنْ4 : خلد. . .) إلخ» واقتصر آبو ذر على ما هناء قال أبوعبيدة”" في قوله 
تعالی : #جَنَّتِ عَنَنْ 6 [التوبة:۷۲]: أي خلد یقال : عدن فلان بارض کذا أي آقام» ومنه 
المعدن عدنت بأرض أقمت» ویقال في معدن صدق : في منبت صدق . 

قوله : (# الحَوالن 6 : الخالف الذي خلفني فقعد بعدي» ومنه یخلفه في الغابرین) قال 
أبو عبيدة“ في قوله : مح € [التوبة : ۸۳]: الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في 
رحله وهو من تخلف عن القوم» ومنه اللهم اخلفني في ولدي» وأشار بقوله : «ومنه یخلفه 
في الخابرین» إلى حدیث عوف بن مالك في الصلاة على الجناز:(* . 

قوله : (ویجوز أن یکون النساء من الخالفت وان كان جمع الذ کور فانه لم يوجد على تقدیر 
جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك) قال آبوعبيدة ۲۳ في قوله : «وشوا ان یکونوا 
مع ألْحَوَالِفٍ € [التوبة: ۸۷]: يجوز أن یکون الخوالف هاهنا النساء» ولا یکادون یجمعون 
الرجال على فواعل ‏ غير آنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك . انتهی . وقد استدرك 
عليه ابن مالك" شاهق وشواهق وناکس ونواكس وداجن ودواجن» وهذه الثلاثة مع الائنین 
جمع فاعل وهو شاذ» والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة النساء فواضح وقد 
تحذف الهاء في صفة المفرد/ من النساء» وان كان من صفة الرجال فالهاء للمبالغة» يقال: رجل 
خالفة لا خير فيه» والأصل في جمعه بالنون. واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة 


.)۲۱۳ مجازالقرآان(۱/‎ )١( 

(؟) (۱۳۳/۱۰) کتاب التفسیر باب۵۳. 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۳). 

(4) مجازالقرآن(۲۲۵/۱). 

)2 آخرجه مسلم(۲/ ۰171۲ ح۸۵/ .)٩۱۳‏ 
(5) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۵). 

(۷) شواهدالتوضیح(ص: ۲۱۲). 


۱۹ 


۳۱۵6۵ 
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کاهل وکواهل وجائح وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش, ولا يرد شيء منها؛ لأن 
الأوَلَيْن ليسا من صفات الادمیین » والاخران جمع غارب وغاشية والهاء للمبالغة إن وصف بها 
المذکر » وقد قال المبرد في الکامل في قول الفرزدق : 
وإذا الرجال رآوایزید رأيتهم خضع الر قاب نواکس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجری نواکس على أصله» ولا یکون مثل هذا أبدًا إلا في 
ضرورة» ولا تجمع النحاة ماکان من فاعل نعتا على فواعل لثلا يلتبس بالمونث» ولم يأت ذا إلا 
في حرفین فارس وفوارس» وهالك وهوالك. آما الأول فإنه لا یستعمل في الفرد فأمن فيه 
اللي وأما الثاني فلأنه جری مجری المثل یقولون هالك في الهوالك فأجروه على أصله 
لكثرة الاستعمال . قلت : فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون 
الهاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر . والله أعلم . وقال ابن قتيبة : الخوالف النساء ويقال 
خساس النساء ورذالتهم» ويقال فلان خالفه أهله إذاكان ديئًا فيهم» والمرادبالخوالف في الاية 
اتباب والرجال الماجزون والصبيان فجمع جن المونث تتلا لکونهن أكثر ني ذلك من 
غيرهن» وأماقوله : مع لین للقي فجمع جمع الذكور تغليبًا لأنه الأصل . 

قوله : (« رت 4 : واحدها خيرة وهي الفواضل) قال أبو عبد" في قوله تعالى : 
ل ودک محر [التوبة : ۸۸]: جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شيء . 

قوله : (* مرون : مؤخرون) سقط هذا لأبي ذر . 

قوله : (الشفا : الشفیر وهو حده) في رواية الكشميهني وهو حرفه . 

قوله : (والجرف : ما تجرف من السیول والأودية) قال أبو عبیدة؟ في قوله تعالی : عل 
ما جرب 6 : الشفا الشفیر» والجرف ما لم يبن من الرکایا . قال : والآية على التمثیل ؛ لأن 
الذي یبنی على الکفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السیول والاودية ولا يثبت البناء 
0 

قوله : (# مار : هائر» تهورت البثر إذاانهدمت» وانهار مثله) قال أبوعبيدة”" في قوله 
تعالی : # هار : أي هائر : والعرب تنزع الياء التي في الفاعل . وقیل : لا قلب فيه وإنما هو 


(؟) مجازالقرآن(۲۱۹/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۲۹۹/۱). 


6"-كتاب التفسي ر/ براءة/ باب /١‏ ح٤٥٦٤‏ ۱1۱ 


بمعنی ساقط » وقد تقدم شيء من هذا في آل عمران ۳ . 
قوله : (« ذم : شفقّا وفرقًاء قال الشاعر : 
إذاما قمت آرحلها بليل تأوهآهة الرجل الحزين) 
قال أبو عبيدة”" في قوله تعالی : < یلا۹6 [التوبة: ۱۱۶]: هو فعال من التأوه 
ومعناه متضرع شفقًا وفرقًا لطاعة ربه» قال الشاعر . . . فذكره. وقوله: «أرحلها» هو بفتح 
الهمزة والحاء المهملة » وقوله : «آهة» بالمد للأكثر وفي رواية الأصيلي بتشديد الهاء بلا مد . 
(تنبيه) : هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائذ» وقيل ابن نهار وهو من جملة 
قصيدة أولها: 
أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
ولاتعدي مواعد کاذبات تمر بها رياح الصيف دوني 
فإني لو تخالفني شمالي لما أتبعتهاأبدايميني 
ويقول فیها : 
فأما آن‌تکون آخي بحق فأعرف منك غثي من سميني 
/ والا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني 
وهي کثيرة الحکم والامثال» وکان آبو محمد بن العلاء یقول : لو كان الشعر مثلها وجب 
على الناس أن یتعلموه . 


۱ -باب ‏ بَرَآء ةين آلو ورس أبن دتم ین امرك )€ [التوبة: ۱] 


ان : (غلام. وال ان عَّاس: « أَذْن4 : يُصَدَُ . « هرهم ورکیم یاه وتخوها 
کیه. وَالَكَاةُ: الطّاعَةُ والاخلاصٌ . « لا برع الکو 4 : لا يَشْهَدُونَ آن لا له إلا اللّهُ. 
يُضاهُونَ: یُشبهُون 
6 حَدَمَا آبو اولید حَدَّكَنَا شعبة عَنْ آبي إِسْحَاقَ قال : سمحت الْبَرَاءَ رضي الله عن 
ول : آخ یت « بت کفتونت فل اه قوم فى الكلدكة4 . وآخ ر سو رة َرَت برع 
[تقدم في : ۰1۳16 طرفاه في : ۰81۰۵ ]٦۷ ٤٤‏ 


(۱) (۰)۷۱۰/۹ كتاب التفسير «آل عمران». 
(۲) مجازالقرآن(۲۷۰/۱). 


۳۱۹ 


۲ ل ل - 16 _کتاب التفسیر/ براءة/ باب 4/۱ ۲۵ 
قوله : (باب قوله : براه مرول عدم امسر . آذان : ٍعلام) قال 
أبو عبیدة ۲ في قوله تعالی : 9 وان رت أنه ورَسُولوه © [التوبة: ۳] قال : علم من الله» وهو 
مصدر من قولك آذنتهم أي آعلمتهم . 
قوله : (وقال ابن عباس : u}‏ : يصدق) وصله ابن أبي حاتم ۳ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « ویفلومت هو أ [التوبة : ۱ يعني أنه یسمع من کل 
أحد» قال الله : « فل ادن کر خر کم نو من باه [التوبة: 1۱] يعني يصدق بالله» وظهر أن 


لحت عجرا راسيو ااا ویس 

قوله : ( رم ما4 ونحوها كثير) وفي بعض النسخ «ومثل هذا كثير» أي في 
القرآن» ويقال التزكية (والزكاة : الطاعة والاخلاص) . وصله ابن أبي حات و1" من طريق عار 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 تطهر تطه رهم ورکیم با [التوبة : ۰۳ ٠‏ ]قال : الزكاة 
طاعة الله والإخلاص. 


قوله : ( لا یو لر َة : لا يشهدون أن إل ال وضل ین اي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « ول مرک لري لا منوت ك4 
[فصلت : ۷] قال : هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذکرها هنا 
استطراذاء وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

قوله : (بضاهون : يشبهون) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «یْضاهون ول لین كمَدُوا4 [التوبة: :]"٠‏ أي يشبهون . وقال آبو عبیدة(*): 
المضاهاة التشبيه» ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت» فأما الآية فتقدم 
حديث ابن عباس في سورة البقرة وأن آخر آية نزلت آية الربا» وی يجمع بأنهما لم ينقلاه وإنما 
ذكراه عن استقراء بحسب مااطلعا عليه» وأولى من ذلك أن کلا منهما أراد آخرية مخصوصة» 


.)۲۵۲ مجازالقران(۱/‎ )١( 
(؟) التفسیر (7/ ۰۱۸۲۷ رقم۱۰۳۰4).‎ 
.)۱۰۳۰۳ التفسیر(۲/ ۰۱۸۲۷ رقم‎ )۳( 
التفسیر(/۰۱۸۷رقم۱۰۰6۸)‎ )4( 

(۰) مجازالقرآن(۲۵۱/۱). 


۵ کتاب التفسير / بر اءة/ باب 8156/۲ ا یس۱۹۳ 


وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها والا ففیها آیات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» 
وأوضح من ذلك أن آول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسم عام حج آبي بكر وقد نزل « وم 
لت كم دج 4 [الماندة: ۳] وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن 
المراد» معظمهاء ولاشك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي يكل وسيأتي 
في تفسير 9 دا جاء نص أل 4 ۲ النصر: ۱] آنها آخر سورة نزلت» وأذكر الجمع هناك إن 
0 . وقد قیل في آخرية نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل : قوله  :‏ كإن ابو وآقموا 

لصََلَرْة © الاية [التوبة:۵]» وقیل : «الَقَدْ کم رسوا ین شیک 4 [التوبة : 
۰۱۳5۸ وأصح/ الاقوال في آخرية الاية قوله تعالی : # وتا يوم جورت فيه ال ی > 
[البقرة: ۲۸۱] كما تقدم في البقرة "۳ . ونقل ابن عبد السلام «آخر آية نزلت آية الکلالة» فعاش 


بعدها خمسین يومًا ثم نزلت آية البقرة» . والله أعلم . 


۲-باب 8 قیحون لاض أرَبعَة مه اتب وأَعلَموَا ات 
مشیم اه ون ی لگفرت 4 اد ۲ 
و سیروا 
۵ - حَدَنَنَا سَعیذ بن عُمَيْر قال : حَد ئی ال قَالَ: ده ني عقيل عَنِ ابن شهاب 


E‏ عله قَالَ :تيآ وبخر في لك امد 
في مین تم و خر ون یتیآن لا يحم ع بعد العام مرك ولا یطوف بالْبَيّتِ 
عَرْيَانٌ . قال حمَید بن عبد علد ار جمن : نم آردت سول له بعل ن آبي طالب وَأَمَرَُ آن یود 
یر قال بُو ره : اَن معنا عَلِيٌ بو لخر في هل مِنَى یرام وألا َحْج بعد لام 

مُشْرِكٌ وَلايَطُوفَبِالْبَيْتِعُرْيَانٌ. 
ی ون 


a e‏ نا 


اه اک 


)1١(‏ (۰)۱۳۶/۱۱ کتاب التفسیر باب اسورةالنصر». 
(۲) کتاب التفسیر «سورة البقرة» باب 0۲ ح٤٤٥٤‏ . 
(۳) مجاز القرآن(۱/ ۲۵۲). 


۳۷ 


0 ا ن 6" کتاب التفسي ر / براءة/ باب۳/ 41571 


وأقبلوا وأديروا. 

قوله : (حدثني الليث عن عقيل) في الرواية التي بعدها «حدثني الليث حدثني عقيل»» 
ولليث فيه شيخ آخر تقدم في كتاب الحج " "عن یحیی بن بكير عن الليث عن يونس . 

قوله : (عن ابن شهاب وأخبرني حميد) قال الكرماني”"' : بواو العطف إشعارا بأنه أخبره 
أيضا بغير ذلك » قيل : فهو عطف على مقدر. قلت : لم أر في طرق حديث أبي هريرة عن 
أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري» فان فيه «کان المشركون يوافون 
بالتجارة فینتفع بها المسلمون» فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد 
المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة» فنزلت ون شم ْلَه 4 الآية [التوبة: 
۸ ثم أحل في الآية الأخرى الجزیة» الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه مطولاً من طريق 
شعيب» وهو عند المصنف في كتاب الجزية”" من هذا الوجه . 

۱ قوله : (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعثني) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في 

الباب الذي يليه «آن آبا هريرة آخبره» . 


CTE ۳‏ ود پر م عبر آن له ری 
من مش رکین ود ون نش هو حار 2 9 ۳ 
أل یزیا ویر لد 


۳: [التوبة‎ O E 
دتم : آفلمهم‎ 
اتام الوا بو تابث حَدَيِي عقيل ال ان شهاب ارق‎ 17 
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَخمن أَنَّ أا هُرَيْرَة َال : بَعَدّي أبُو بكر رضي ال في تک اة في‎ 
آموژین تیم بو خر رن وی أن لا يش ند الم مُشْرِكٌ» ولا يَطُوفَبالبيِتِ رین‎ 


قال حمَید : ثم ادف ال / بعلی : بن آبي طالب مره نیون بر جرَاءة .. ال و هر 


َأ مَمكا علخ في أَهل مى بوم الكخر را أذ لا َج بعد الم مرك ارف 
)۱( (6/ ۵6) کتاب الحج» پاپ ۰1۷ ۱۱۲۲2 . 

.)۱۲۹/۱۷( )۲( 

(۳) (۷/ ۰41۷۳ کتاب الجزية» باب1 ۰۱ ۳۱۷۷ . 


۵ کتاب التفسير/ براءة/ باب۳ / ح191٤‏ ب ب و 
باب ۶ عریان. 


[تقدم في : ۰۳۹ الأطراف : ۰۱۲۲۲ ۰۳۱۷۷ 1۳1۳ ۰11۵0 11۵۷ ] 


سم و 


قوله : (باب ‏ ون رک وود إلى قوله : الم رکین6») آورد فيه حدیث آبي هريرة 
لمذکور في لباب قبله من وجهین . ۱ 

قوله : (بعثني أبو بكر في تلك الحجة) في رواية صالح بن كيسان التي بعد هذه «الحجة التي 
أمّره رسول الله َة عليها قبل حجة الوداع» وروی الطبري من طريق ابن عباس قال : «بعث 
رسول الله اة أبابكر أميرًا على الحج» وأمره أنيقيم للناس حجهم» فخرج أبوبكر . . 

قوله : (يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك) في رواية ابن أخي الزهري عن عمه في 
أوائل الصلاة(۱) «في مؤذنين» أي في جماعة مؤذنين» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس 
من قوله تعالى  :‏ وت قرک نود [التوبة ]٣:‏ أي إعلام» وقد وقفت ممن سمى ممن 
كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة؛ منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه 
الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : «بعث رسول الله بيا أبا بكرء 
فلما انتهينا إلى ضجنان آتبعه عليًا»» ومنهم جابر روى الطبري من طريق عبد الله بن خثيم عن 
أبي الزبير عن جابر «أن النبي كك بعث أبابكر على الحج فأقبلنا معه» . 

قوله: (أن لا يحج) بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام» قال الطحاوي في «مشكل 
الآثار»: هذا مشكل ؛ لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي كك كان بعث آبا بكر بذلك 
ثم أتبعه عليًا فأمره أن يؤذن. فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر 
عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله : أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة 
بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده 
واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره لیساعدوه على ذلك . ثم 
ساق من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : «كنت مع علي حين بعثه النبي و ببراءة إلى 
آهل مکت فکنت آنادي معه بذلك حتی یصحل صوتي» وكان هو ينادي قبلي حتى يعيي !. 
وأخرجه أحمد أيضا وغیره من طریق محرر بن أبي هريرة . فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة 
لذلك كانت بأمر آبي بكر» وكان ينادي بما یلقیه إليه علي مما أمر بتبلیخه . 


)1( (۲/ ۰4۸۱ کتاب الصلاة باب * ۱ ۳۴-۹ 


۳۹ 


65 + كتاب التفسير/ براءة/ باب٣۳/‏ ح٦٥٦٤‏ 

قوله : (بعد العام) أي بعد الز مان الذي وقع فيه الاعلام بذلك . 

قوله : (ولا یطوف) بفتح الفاء عطمًا على الحج . 

قوله : (قال حمید) هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثم آردف رسول الله ية بعلي وآمره أن 
يؤذن ببراءة) هذا القدر من الحدیث مرسل ؛ لأن حميدًا لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من 
آبي هربرة» لکن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق : فروی الطبري من طریق أبي صالح عن علي 
قال : «بعث رسول الله و آبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم» ثم بعثني في آثره؛ 
فأدرکته فأخذتها منه» فقال أبو بكر : ما لي؟ قال : خير» أنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
الحوض ‏ غير أنه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني»» ومن طریق عمرو بن عطية عن آبیه عن 
آبي سعید مثله» ومن طریق العمري عن نافع عن ابن عمر کذلك» وروی الترمذي من حدیث 
مقسم عن ابن عباس مثله مطولاً» وعند الطبراني من حدیث آبي رافع نحوه لکن قال : «فأتاه 
جبریل فقال : إنه لن يؤديها عنك إلا آنت أو رجل منك»» وروی الترمذي وحسنه وأحمد من 
حدیث آنس قال : «بعث النبي و براءة مع آبي بكر» ثم دعا عليًا فأعطاها إياه وقال : لا ينبخي 
لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»» وهذا يوضح قوله في الحدیث الآخر : «لا/ يبلغ عني»» 
ويعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ . 

وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع قال : «سألت عليًا بأي شيء بعشت؟ قال : بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبیت عريان» ولا یجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده 
إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر» . واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالی : 
$ یسیوا في اضر بر [التوبة: ۲] يختص بمن لم يكن له عهد موقت أو لم يكن له 
عهد أصلاً » وما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم 
صنفان» صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة آشهر» وصنف كانت له مدة 
عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر . 

وروی أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له 
عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المُحَرّم ؛ لقوله 
تعالى : « فد سلح اهر رم افو الْمُفْرِينَ4 [التوبة: 0]. ومن طريق عبيدة بن سلمان 
سمعت الضحاك : أن رسول الله ی عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم» فنزلت 
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براءة فنبذ إلى کل أحد عهده وأجلهم آربعة آشهر ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم . 
ومن طریق السدي نحوه» ومن طریق معمر عن الزهري قال : كان أول الأربعة آشهر عند نزول 
براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم» فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: 
« دا سح الأشهر ارم تلو ام کین . واستبعد الطبري ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر 
نما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة» فکیف يقال لهم سیحوا آربعة آشهر ولم يبق منها إلا 
دون الشهرین؟ ثم آسند عن السدي وغیر واحد التصریح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربیع 
الاخر . 

قوله : (آن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوین بالرفع على الحكاية وبالجر» ویجوز أن یکون 
علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروایات . 

قوله : (قال أبو هريرة : فأذن معنا علي) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني وحده «قال 
أبو بكر : فأذن معنا» وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجمیع» وانما هو کلام أبي هريرة قطعا؛ 
فهو الذي كان يؤذن بذلك . وذکر عیاض أن آکثر رواة الفربري وافقوا الکشمیهنی. قال : وهو 

قوله : (قال آبو هربرة: فأذن معنا علي) هو موصول بالاسناد المذکور» وكأن حمید بن 
عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة إلى أن لحق آبا بكر عن غير آبي هريرة» وحمل 
بقية القصة كلها عن أبي هريرة . 

وقوله : (فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر . . . ) إلخ» قال الكرماني”'' : فيه إشكال؛ 
لأن عليًا كان مأمورا بأن يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه 
آذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لايحج بعد العام مشرك» من قوله تعالى فيها : نم 
الروت حت ولا دا E‏ : 74]» ويحتمل أن 
یکون آمر أن یژذن ببراءة وبما أمر آبو بكر أن یوذن به أيضا . قلت : وفي قوله : «یوذن ببراءة» 
تجوز؛ لانه آمر أن يؤذن ببضع وئلائین آية منتهاها عند قوله تعالی: « ول گره 
مرت 24 فروی الطبري من طریق أبي معشر عن محمد بن کعب وغیره قال : «بعث 
رسول الله کر آبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع» وبعث عليًا بثلائین أو آربعین آية من براءة» . 
وروی الطبري من طریق آبي الصهباء قال : «سألت عليًا عن یوم الحج الاکبر» فقال : إن 


(۱) (۲۹-۲۸/4) کتاب الصلاة باب مایستر في العورة. 
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رسول الله يك بعث أبا بكر يقيم للناس الحج » وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتی أتى عرفة 
فخطب ثم التفت إليّ فقال : يا علي قم فأد رسالة رسول الله َو . فقمت فقرأت أربعين آية من 
أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت/ أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم ؛ لأن 
الجميع لم یکونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة». 

اسر ا اع ع : قلا يقرا ألْمَسْحجِدَ 
آلکرام مد عامهم نذا [التوبة : ۰]۲۸ والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو 
a‏ ولکن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فیکون ما 
وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله وأما ما وقع في حديث جابر فيما 
أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق ابن جريج «حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي وك 
حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب 
بالصبح » فسمع رغوة ناقة النبي بء فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل 
آرسلني رسول الله يك ببراءة أقرؤها على الناس . فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام 
أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم 
كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك». فيجمع بأن عليًا قرأها كلها في المواطن الثلاثة» 
وأما في سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك. . . إلخ» 
وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك . 


وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي «أن النبي كك بعث آبا بکر» الحديث 
وفيه «فقام علي أيام التشريق فنادی: ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في 
الارض أربعة آشهر » ولا یحجن بعد العام مشرك» ولا یطوفن بالبیت عریان» ولا یدخل الجنة 


الا ممن» فکان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادی بها»» وأخرج أحمد بسند حسن 


عن أنس «آن النبي ية بعث ببراءة مع آبي بکر فلما بلغ ذا الحليفة قال : لایبلغها إلا آنا آورجل 
من أهل بيتي» فبعث بها مع علي» قال الترمذي: حسن غريب . ووقع في حدیث يعلى عند 
أحمد «لما نزلت عشر آیات من براءة بعث بها النبي به مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم 
دعاني فقال : أدرك آبا بکر فحیثما لقيته فخذ منه الکتاب . فرجم أبوبكر فقال : يا رسول الله نزل 
فی شيء؟ فقال : لاء إلا أنه لن يؤدي أو لکن جبریل قال : لا يؤدي ‏ عنك الا أنت أو رجل 
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منك». قال العماد بن كثير : ليس المراد أن آبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع من حجته . 
قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأما قوله: «عشر آيات» فالمراد أولها 
< اگما المت ردت ل4 . 


٤باب‏ إلا آل عهدثم ین لت کیت 6 [التوبة:4] 

۷ - خی (شخاق دک يموب ب راهيم تن آي عَنْ صالج عَنِ ان ن شهّاب 
أن حُمَيْدَ نع الوخمن آخبره نأا مرنرهآخبره : أن باکر رضي للع" نع في الْحَبة الي 
ور پم از وج ند ما يَحْجّنَ بعد الم 
مُشْرِكٌ ولا طوف بالْییّتِ 2 عریَان . فکان حمید يه لُ: يوم خر یرم الْحَجّ الأكُبَر من أجل 
يت يي مُرَيرَة. 

[تقدم في : ۳۱۹ الأطراف : ۰۱۱۲۲ ۰۳۱۷۷ ۰4۳۱۳ 1۵71۰1۵0 4]. 


قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به المزي ۲۳ ویعقوب بن إبراهيم أي ابن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن کیسان؛ وقد تقدم في آوائل 
الصلاة”"' من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن/ ابن أخي ابن شهاب عن عمه» فله فيه 
طریقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شهاب موافق لسياق عقيل» وأمارواية صالح فوقع في آخرها 


«فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة»» وهذه الزيادة قد 


أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية”" ولفظه عن أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن 
النحر» وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي ول مشرك» انتهى . وقوله: «ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر» هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: # وَأَدنٌ رت اله 
وولو إلى آلتاس يوم للج اكير ۰4 ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر» فدل 
على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر . 

.)11۲2۰۳۰۷ تحفةالاشراف(۵/‎ )١( 

)۲( (۰)۸۱/۲ کتاب الصلاة باب ۰۱۰ ۰۳۹۱۹ 

)۳( (۷/ ۰4۷۳ كتاب الجزية» باب٣۱‏ » ح۳۱۷۷ . 
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وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بکر» وليس كذلك فقد تضافرت 
الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: منع حج 
المشركين» ومنع طواف العريان» وأن عليًا آیضا كان ينادي بهماء وكان يزيد : «من كان له عهد 
فعهده إلى مدته» وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم»» وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة ل«أن لا یحج 
البيت مشرك»» وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغها . ولهذا قال العلماء : إن الحكمة 
في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه 
بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم» ولهذا قال: «لا يبلغ عني إلا أنا أورجل 
من آهل بيتي» . وروی أحمد والنسائي من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : «کنت مع 
علي حين بعثه رسول الله و إلى مكة ببراءة» فكنا ننادي : أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله يك عهد فأجله أربعة آشهر» فإذا مضت 
فان الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج بعد العام مشرك . فكنت آنادي حتى صحل 
صوتي؟2. 


وقوله: «وإنما قيل الاکبر. . .2 إلخ في حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا 
الصحيح رفعه «أي يوم هذا؟ قالوا: هذا یوم النحر . قال : هذا يوم الحج الاکبر». واختلف في 
المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي . وعن مجاهد: 
الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقيل : يوم الحج الأصغر یوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كما 
يقال يوم الفتح . وأيده السهيلي بأن عليًا أمر بذلك في الأيام كلها . وقیل : لأن أهل الجاهلية 
كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كانت صبيحة النحر وقف الجميع 
بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه. وعن الحسن: سمي بذلك لاتفاق حج جميع 
الملل فيه . وروی الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة . ومن 
طريق سعيد بن جبير أنه النحر » واحتج بأن اليوم التاسع وهو یوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم 
يفت الحج بخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات. وفي رواية الترمذي من 
حديث علي مرفوعًا وموقوفا ايوم الحج الأكبريوم النحر» ورجح الموقوف . 


وقوله : «فنبذ أبو بكر . . 2١‏ إلخ هو أيضًا مرسل من قول حمید بن عبد الرحمن» والمراد 
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أن أبا بكر أفصح لهم بذلك» وقيل : إنما لم يقتصر النبي بي على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة؛ لأنها 
تضمنت مدح أبي بکر» فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر . وهذهغفلة من قائله حمله عليها ظنه 


أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك/ لما قدمناه» وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط. . 


وقد قدمت حديث جابر وفيه «آن عليًا قرأها حتى ختمها»» وطريق الجمع فیه» واستدل به على 
أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد» وقد 
قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي'ء ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال : «بعثني أبو بكر في 
تلك الحجة يوم النحر»» وهذا لاحجة فيه؛ لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي 
هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة . نعم روى ابن 
مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانوا يجعلون عامًا شهرًا وعامًا 
شهرين» يعنى يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شه رآخر غيره» 
قال : فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي بكر وافق 
ذلك العام شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر . 

(تنبيه) : اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع » ووقع في حديث لعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله : #برآءة من الي ورسولی)» 
قال : «لما كان زمن خيبر اعتمر رسول الله ي من الجعرانة» ثم أمّر آبا بكر الصديق على تلك 
الحجة» . قال الزهري : وكان آبو هريرة يحدث أن آبا بكر آمره أن يؤذن ببراءة» ثم أتبع النبي با 
عليًا. الحديث . قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة 
الجعرانة كان عتاب بن أسيد» وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع . قلت : يمكن رفع الإشكال 
بأن المرادبقوله : «ثم أمّر أبابكر» يعني بعد أن رجع إلى المدينة» وطوى ذكر من ولي الحج سنة 
ثمان. فان النبي و لما رجع من العمرة إلى الجعرانة قأصبح بها توجه هو ومن معه إلى 
المدينت إلى أن جاء أوان الحج فأمّر أبا بكر وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبابكر أن 
يحج في السنة التي كانت فیها عمرة الجعرانة. وقوله «علی تلك الحجة» يريد الاتية بعد 
رجوعهم إلى المدينة . ۱ 


% % % 


1۳۳ کتاب المغازي» پاب۰11‎ ۰4۵۱۱/۹( )١( 


۳۳۲ 


 _ ۱۷۲۳‏ ,طع (۶‏ لب يي ©" كتاي التفسي ر/ براءة/ باب ه/ 419۸ 


° -باب ل فعا له کنر هم ۹ يمن تمد لهم € [التوبة : ۱۲] 
10۸ - حَدَنَمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمْمَنَى حَدَنََا یخی E‏ 
قال : كما عد حَذَيْفَةَ قَقَالَ : ماقي ین صاب هو ال ال لامي لین إلا آربعه 
فَال أَعْرَابيٌ : کم آضخاب مت 3 تال تذري هما ال ولا اذب نرود يرقا 
و رون أَعْلاقنا؟ ال اولك العاف لب » لم یبن بق منهم إلا أَرْبعَة» أَحَدهم شيخ کییر لو 
شرا اد توب 


4 


قوله : (باب قوله تعالی : فقوا یمه گنر إِنَّهُمْ لك یمن هم لَعَلَهُمْ) قرأ الجمهور 
بفتح الهمزة من «آیمان»» أي لا عهود لهم وعن الحسن البصري بکسر الهمزة وهي قراءة شاذق 
وقد روی الطبري من طریق عمار بن ياسر وغیره في قوله : 3 رهم ل یس له : أي لاعهد 
لهم وهذا یژید قراءة الجمهور . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد . 

قوله : (ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلائة) هکذا وقع مبهمّاء ووقع عند الاسماعيلي 
من روايةابن ع عن [سماعیل بن خالد بلفظ "ما بقي من المنافقین من أهل هذه الاية # لا 

نوا عَدُوَى ردو اه 4 الآية [الممتحنة : ۱] إلا أربعة نفر» إن آحدهم لشیخ كبير»» قال 
الاسماعيلي : إن كانت الاية ما ذکر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحدیث أن یخرج في سورة 
الممتحنة . انتهی . وقد وافق البخاري ‏ على إخراجها عند اية براءة ‏ النسائي وابن مردویه» 
فأخرجاه من طرق عن إسماعيل» ولیس عند أحد منهم تعيين الآية» وانفرد ابن عبينة بتعيينهاء 
إلا أن عند الاسماعيلي من رواية خالد الطحان عن إسماعيل في خر الحديث «قال إسماعيل : 
يعني الذين كاتبوا المشرکین» وهذا يقوي رواية ابن عيينة » وكأن مستند من أخرجها في آية 
براءة مارواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال : «كنا عند حذيفة فق رأ هذه 
الآية ‏ فَمديلوا أيِمَهَ لكف رٍ € قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد»» ومن طريق الأعمش عن زيد 
ابن وهب نحوه لي م ع ا 
« ون تک سم يِن بد عَمّدِهِمْ ونان وينم فقوا 4 [التوبة: ۰]۱۲ فلما لم يقع 
من نکش ولا طعر لم يقائلوا .وروی الطبري من طريق السدي قال: لمرادأئة الكفر كقار 
قريش . ومن طريق الضحاك قال : أئمة الكفر رءوس المشركين من أهل مكة . 

قوله : (إلا ثلاثة) سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفیان بن حرب وفي رواية 


6" کتاب التفسیر / بر اءة/ باب۵/ 41۵9۸ سح ۱۳ 


معمر عن قتادة أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبوسفيان وسهیل بن عمرو» وتعقب بأن آبا 
جهل وعتبة قتلا ببدر» وإنما ینطبق التفسیر على من نزلت الآية المذکورة وهو حي» فیصح في 
آبي سفیان وسهیل بن عمرو وقد أسلما جميعًا . 

قوله : (ولامن المنافقین إلا آربعة) لم أقف على تسميتهم . 

قوله : (فقال آعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إنكم أصحاب محمدديَكِِ) بنصب أصحاب على النداء مع حذف الأداة» آوهوبدل 
من الضمير في (إنكم؟ . 

قوله : (تخبروننا فلاندري) كذا وقع» في رواية الإسماعيلي «تخبروننا عن أشياء» . 

قوله : (يبقرون) بموحدة ثم قاف أي ينقبون» قال الخطابي”'": وأكثر ما يكون النقر في 
الخشب والصخور. يعني بالنون. 

قوله : (أعلاقنا) بالعين المهملة والقاف أي نفائس أموالنا. وقال ابن التين : وجدته في 
بعض الروايات مضبوطا بالغين المعجمة ولا وجه له . انتهی . ووجد في نسخة الدمياطي بخطه 
بالغين المعجمة أيضاء ذكره شیخنا ابن الملقن» ويمكن توجيهه بأن الإغلاق جمع غلق 
بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على الحديدة التي 
تجعل في الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: «ويسرقوا أغلاقنا» !ما على الحقيقة فإنه إذا 
تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب» أو فيه مجاز الحذف أي يسرقون ما في أغلاقنا . 

قوله : (أولئك الفساق) أي الذين يبقرون ویسرقون. لاالكفار ولا المنافقون . 

قوله : (أحدهم شيخ کبیر) لم أقف على تسمیته . 

قوله : (لو شرب/ الماء البارد لما وجد برده) أي لذهاب شهوته وفساد معدته» فلایفرق ل 
بين الألوان ولا الطعوم . نيت 


.)۱۸4۶ الاعلام(۳/‎ )١( 


۶ نس 0 کتاب التفسی ر/ براءة/ باب"/ ح9۹٦٤‏ ۰ ۶ 


11 مس 2 مه سم ص مرج کک ک2 
5-باب # والذب يكنزُوت الذّهب وا فص ة ولا يفقو 
ی دغر 


في سیل له و فبیرهم داب لیر ۹4 [التوبة : ۳۶] 


۹ حََدَكََا ال حَكَم بن نافع آخبر ا شيب حَدَكَنا اند نع لخن الأغرج 
ل 0 : حيبي بو هرر رضي الل عه عنه: أله سَمع سول الله يك به ول : «یکون کت 


أَحَدِكم یو مَالْقيَامَةِشْجَاعًا فرع 
[تقدم في : ۰۱2۰۳ الأطراف : ۰101۵ 1۹0۷] 


سي ”سمس ع ر2 


۰ 6 - حدشنا قتيبة بن سعید سید انها جریرعن حصان عن ركد إن وه قال : مرت عَلَى 

آبي در بِالَبدَة ٠‏ َكلت 7 رل بهذه الأرض؟ قَالَ: كنا پالشٌام. فقرأث «واذت 

VES‏ ولا د تاه سيل أله شم بداب لیر »4 . ال 
معا وه : ما مذه فیتا» ما هذه الافي أَهْلٍ الْكتاب . قال : فلت : نها لفيا وفیهم. 

[تقدم في : ۱ ۱8۰] 


قوله : (باب قوله : « ولیک کرو الدَّهَب وَالْفِضَة4 الآية) . 
قوله : (یکون كنز أحدكم یوم القيامة شجاعًا آقرع) کذا آورده مختصرّا» وهو عند أبي نعيم 
في «المستخرح» من وجه آخر عن أبي الیمان وزاد ایفر منه صاحبه ویطلبه : آنا کنزك فلایزال 
به حتی یلقمه إصبعه»» وکذا أخرجه النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب» وقد تقدم من 
وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الزكاة''' مع شرح الحديث . 
ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته مع معاوية في تأويل قوله تعالى : « ویس كروت 
الدب وس لا ومیل نو وقد تقدم في ال زکاة ۳ آیضا مع شرحه . 


( (۰)۲۱۱/۶ کتاب الزکات باب ۰۲ ۱۰۳ ۰ 
)¥( (۰)۲۱۷/۶ کتاب الزكاة» باب٤‏ ۱:۰ 5 


۵-کتاب التفسي ر/ براءة/ باب 11۱۱۱/۸۰۷ ١#‏ ا سر و 


و رو مر 


۷ باب ¥ دوم 4 1 اف تار مس لو مس مت ری بها جاههم وجوم 
هوشم ددا ا ڪرُم شیک تفه که زک اس : ۳۵ 
۱ ۶ وا خمد بن یب بْنِ سج : حََننَا آپي عَنْ پوس عَنِ ان شهاب عَن حَالِدِبْنِ 
َسلَم قال : رجا مَع عبد اللَّبْنِ عْمَرَ فَقَالَ :ال آن رل رک فلا ارت جعلها ال 
طَهْرًا للاموال . 


قوله : (باب قوله عز وجل  :‏ نوم عَليَهَا نی تار جَهَئَّمَ فَتُكوك بها( الآية) . 
قوله : (وقال آحمد بن شبیب) كذا أورده مختصرًاء وتقدم بأتم منه في کتاب ال زکاة! “مع 


الم : هُوَالْقَائمُ 
۲ 6 حدقا عید الله بر ا عبد اواب تا فان رین یوبن مُحَمدِعَنِ ان 
آبي بَكرَة ن آي ب ن الب قال : «إنَ الرَّمَانَ قد اشتدار كهَييه يوم + حل اللَّهالسَمُوَات 
والارض + ال ان 000 شَهْرًا منها أَرْبَعَةٌ حرم ل 
و E‏ 
الوه ل اس 
قوله : (باب قوله : ل إِنَّ دة شور عند أله ا عر هراق حكتب الله بوم حَلْقَ 
لكوت وَالْأرصس 4) أي أن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السموات والأرض جعل السنة 
اثني عشر شهرًا . 
(۱) (۰)۲۱۷/۶ کتاب الزکاة باب ح۱8۰. 
)۲( قال الحافظ في کتاب العلم (۱/ ۳4۹) : وسيأتي بهذا السند في تفسیر سورة بر اءة باسقاطه عن بعضهم 
وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالی . ولکنه لم ينبه هناء ولعله اکتفی بما نبه عليه في بدء الخلق (۷/ 4۹6) . 


۱۷۸ 6-کتاب التفسير/ براءة/ ا 


سْمَا ا عائشة و ۳ بک و 20 rS‏ سيان : و فیّال: 
حَدَثََا . فَشَعَلَهُإِنْسَانٌ نو قل : ان جویج. 
[الحديث : 4116 » طرفاه في : 170 ۰6 6111 ] 
9 و ا قال : ل ات 
و : اللو نلك ابن ار وي أبن ملي وی 
وله لاح . قَالَ: قال التَامِنُ: بایغ لاو لت قلث: وین هذا الانر ۱5 ما أبوة 
فحواري اي کل - يريد الوییر وأا جه تحت لقا - یرید آبا بكر -» وَأمَا أمُه فذا 
العا يريد أَسْمَاءَ س وق ام ينين یرعاش واه زج ی E‏ 
22 و 


حَدِيجَة -. وا عه ال جد یریدم : ینم عفیت فيالانلام» قاری رن .وال 


إن وَصَلُوِي وَصَلُوني من قریپ. ان روني روني اتا کرام . تارثا وَالأسَامَاتِ 
وَالْحْمَيْدَاتِيُرِيدُ آبطنامن بني أَسَدٍ كي توش وی انامه وق أسد - لت ان آبي الْعَا ص بَرَرَ 


سم م 


يَمُشي الْقُدَمِيَة- يَمِْي عَبْدَ الْمَلِك بن مرون -» وله لوی ذَنْبَهُيَعْني ابن لوب 

a 

771 - حا مُحَمد ن عیدب مَْمُونِ حَکنا عیسی بن وشن عَنْ مرن وید ال 

آخبرني ابن بي میک :دنا علی ابن عباس تال 4 تَعْجَبُونَ لابن ارام في آشره هذا 
فَقُلْتُ: لأسا yy‏ ی 
وت : ان عة الي لا وان ال بر وا نن أبي کر وا ن أخي حديجة واب آخت عَائِسَةَ 
فاذا ‏ میتی عَنّي ولا بريد دَلِكَ ات : قات اي فرعن مان تفي دهم و 
زابرید شیاه ون کان لاه لان یم ني بو عَمي اَحٿ لي من آن یر غ 

[تقدم في : 41716 الأطراف : 6116 ] 


ان 0 


قوله : (باب قوله : ۶ قاق اَن دما ف آلعار إِدْيَقُولُ لصو و لرن إت اله 
معا أي ناصرنا) قال أبوعبيدة”' في قوله تعالى : « کل مه : أي ناصرنا وحافظنا . 
قوله : (السكينة : فعيلة من السكون) هو قول آبی عبيدة”" أيضًا . 


.)55١/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۵6/۱).‎ )۲( 


6 -کتاب التفسیر/ براءة/ باب 2/4 ۱۷-4111411۳ 


قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وهو المذکور في جمیع أحاديث الباب إلا 
الطريق الأخير» وفي شیوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن آبي شیب ولکن حيث 
يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره عنه » وحبان بفتح أوله ثم الموحدة الثقيلة 
هو ابن هلال» وقد تقدم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بکر ۲ . 

قوله : (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبير حين مات 
معاوية امتنع من البیعة/ ليزيد بن معاوية» وأصر على ذلك حتی آغری يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة بالمدينة فکانت وقعة الحرة» ثم توجه الجیش إلى مكة فمات آمیرهم مسلم بن عقبة وقام 
بآمر الجیش الشامي حصین بن نمير» فحصر ابن الزبير بمكة» ورموا الکعبة بالمنجنیق حتی 
احترقت» ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبیر في بناء 
الكعبة» ثم دعا إلى نفسه فبویع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وکثیر 
من أهل الشام» ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبیر بمرج 
راهط» ومضی مروان إلى مصر وغلب علیها. وذلك كله في سنة آربع وستین» وکمل بناء 
الکعبة في سنة خمس » ثم مات مروان في سنة خمس وستین وقام عبد الملك ابنه مقامه وغلب 
المختار بن آبي عبيد على الكوفة» ففر منه من كان من قبل ابن الزبیر . 

وکان محمد بن علي بن آبي طالب-المعروف بان الحنفیة-وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة 
مذ قتل الحسين » فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا : لا نبايع حتى يجتمع الناس على 
خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك » فشدد علیهم ابن الزبير وحصرهم» فبلغ المختار فجهز إليهم 
جیشا فأخرجوهما واستأذنوهما فى قتال ابن الزبير فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى 
مات ابن عباس سنة ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوی -جبل بينبع ‏ فأقام 
هناك» ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع 
وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل : عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك» 
وعند الواقدي أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين . وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه 
المهدي وأنه لايموت حتى يملك اللأرض» في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها . 

وإنما لخصت ماذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن 
أبي مليكة «حين وقع بينه وبين ابن الزبير»» ولقوله في الطريق الأخرى «فغدوت على ابن عباس 


(۱) (۳۲۰/۸) كتاب فضائل الصحابة باب7, ح۳٣٠۳‏ . 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


.م0 لل 66 كتاب التفسي ر/ براءة/ 0 
م م ناا لما كس ا 0 


او dd‏ 
«کان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة» وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى 


یجتمع الناس على رجل» فضيق عليهما فبعث رسولاً إلى العراق فخرج إليهما جيش في أربعة 


آلاف فوجدوهما محصورين» وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك» 


فأخرجوهما إلى الطائف». وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن عباس في 
سنة ست وستين . 

قوله : (وأمه أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق» وقوله: «وجدته صفية» أي بنت عبد المطلب . 
وقوله في الرواية الثانية: «وأما عمته فزوج النبي 6 يريد خديجة أطلق عليها عمته تجوز 
وإنما هي عمة أبيه لأنها خديجة بنت خويلد أي ابن أسد» والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن 
آسد» وكذا تجوز فى الرواية الثالثة حيث قال : «ابن أبى بكز»ء وإنما هو ابن بنته» وحيث قال : 
ابن ا شدیجة»» وانما هو ابنابن آخیه العوام. ۱ 

قوله : (فقلت لسفیان: إسناده؟) بالنصب أي اذکر ٍسناده» أو بالرفع أي ما ٍسناده» 
(فقال : حدثنا . فشغله إنسان ولم يقل : ابن جریج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتعحدیث لکن لما ۸ 
يقل ابن جریج احتمل أن یکون آراد أن یدخل بینهما واسطة واحتمل عدم الواسطة ولذلك 
استظهر البخاري با خراج الحدیث من وجه آخر عن ابن جریج » ثم من وجه آخر عن شيخه . 

قوله_في الطریق الثانیة-: (حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله : (قال ابن أبي مليكة : وکان بینهما شيء) کذا أعاد الضمیر بالتثنية على غير مذکور 
اختصار۲/ ها از ن¿ الزبیر» وهو صریح في الرواية الأولی حيث قال : قال ابن 
عباس حين وقع بینه وبين ابن الزبير . 

قوله : (فتحل ماحرمالله) أي من القتال في الحرم . 

قوله : (كتب) أي قدر. 

قوله : (محلين) أي أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم» وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك 
وان كان بنو أمية هم الذين ابتدءوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه لأنه بعد 
أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم لیبایعوه» فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم» وكان 


5 کتاب التفسیر/ براءة/ باب 4/ 8711-4110۳ ۱ 


بعض الناس یسمی ابن الزبیر «المحل» لذلك» قال الشاعر يتغزل فى أخته رملة : 


وقوله : (لا آحله آبدا) أي لا آبیح القتال فيه» وهذا مذهب ابن عباس أنه لا یقاتل في الحرم 


ولو قوتل فيه . 

فوله : (قال : قال الناس) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن آبي مليكة فهو متصل» 
والمراد بالناس من كان من جهة ابن الزبیر» وقوله : «بایع» بصيغة الأمرء وقوله : «وأين بهذا 
الأمر» أي الخلافة» أي ليست بعيدة عنه لما له من الشرف بأسلافه الذین ذکرهم ثم صفته التي 
آشار إليها بقوله : عفیف في الاسلام قاری للقرآن»» وفي رواية ابن قتيبة من طریق محمد بن 
الحکم عن عوانة ومن طریق يحيى بن سعید عن الأعمش قال : «قال ابن عباس-لما قیل له : بایع 
لابن الزبیر-: أين المذهب عن ابن الزبير؟!». وسيأتي الکلام على قوله في الرواية الثانية : «ابن 
أبي بكر في تفسير الحجرات”'" . 

قوله : (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة . 

قوله : (وإن ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 

قوله : (ربوني) في رواية الكشميهني ربني بالإفراد. 

وقوله : (أكفاء) أي أمثال واحدها کفء. 

وقوله : (کرام) أي في أحسابهم » وظاهر هذا أن مراد ابن عباس بالمذکورین بنو آسد رهط 
ابن الزبير» وكلام أبي مخنف الإخباري يدل على أنه أراد بني أمية» فإنه ذكر من طريق أخرى أن 
ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: «يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة 
شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا آکفای 
وإن ربونا ربونا كرامّاء فلما أصاب ما أصاب جفاني»» ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة حيث 
قال : «وإن كان لابد لأن يربني بنوعمي أحب إلى من أن يربني غيرهم» فإن بني عمه هم بنو أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف ؛ لأنهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فعبد المطلب 
جد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم بن أبي العاص» وكان 
هاشم وعبد شمس شقيقين» قال الشاعر : 

عبد شمس کان یتلو هاشما وهمابعد لام ولاب 


(۱) (۰)1۱۰/۱۰ کتاب التفسیر باب۱ ح٥٤۸٤‏ . 


۳۳۹ 


۱۸۲ ۵ کتاب التفسیر/ براءة/ باب ۱۱۳2/٩‏ 45-4 


وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف فان في آخره «آن ابن عباس قال لبنيه : فاذا 
دفنتموني فالحقوا ببني عمکم بني أمية» . ثم رأیت بیان ذلك واضکا فیما آخرجه ابن أبى خيثمة 
في تاريخه في الحدیث المذکور فإنه قال بعد قوله : ثم عفیف في الاسلام قاری للقرآن»-: 
غيري» وبهذا يستقيم الکلام . وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذ کورة «أن ابن عباس قال 
لابنه علي : الحق بابن عمك» فان آنفك منك وان كان آجدع . فلحق علي بعبد الملك فکان آثر 
الناس عنده» . 

قوله : (فاثر علي) بصيغة الفعل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية الكشميهني «فأین» 
بتحتانية ساكنة ثم نون وهو/ تصحیف » وفی رواية ابن قتيبة المذكورة (فشددت على عضده 
فاثر علي فلم آرض بالهوان» . 

قوله : (التوینات والأسامات والحمیدات يريد آبطتاً من بنی أسد ) أما التویتات فنسبة 
إلى بني تویت بن آسد ویقال تویت بن الحارث بن عبد العزی بن قصي وأما الاسامات فسبة 
إلى بني آسامة بن آسد بن عبد العزی» وأما الحمیدات فنسبة إلى بني حمید بن زهير بن الحارث 
ابن أسد بن عبد العزی . قال الفاكهي : حدثنا الزبیر بن بكار عن محمد بن الضحاك فى آخرین أن 
زهير بن الحارث دفن في الحجرء قال : وحدثنا الزبير قال : كان حميد بن زهير أول من بنى 
بمكة بیتَا مربعاء وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة » فلما بنی حميد بيته قال قائلهم : 

اليوم يبنى لحميد بيته إماحياته وإماموته 

فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك . وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن 
الزبير» قال الازرقي : كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني 
عبد شمس وغیرهم» فهذا معنى قول ابن عباس «فآثر على التویتات . . ۰" إلخ . قال : فلما ولي 
عبد الملك بن مروان قدم بني عبد شمس ثم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل ثم أعطى بني 
الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال : لأقدمن علیهم آبعد بطن من قريش . فکان یصنع ذلك 
مبالخة منه في مخالفة ابن الزبیر . وجمع ابن عباس البطون المذ کورة جمع القلة تحقیرا لهم . 

قوله : (برید أبطنا من بني أسد بن تویت) کذا وقع وصوابه يريد أبطنًا من بني تویت بن 
آسد. . . إلخ . نبه على ذلك عياض . قلت : وکذا وقع في مستخرج أبي نعیم على الصواب؛ 


)۱( مشارق الانوار(۸۱/۱). 


۱۸۳۳ 


_كتاب التفسیر/ براءة/ باب ۹/ 1111-4۱۱۳ 
وفي رواية أبي مخنف المذكورة : أفخاذًا صغار] من بني أسد بن عبد العزی . وهذاصواب . 

قوله : (أن ابن أبي العاص) يعني عبد الملك بن مروان بن الحکم بن أبي العاص . 

قوله : (برز) أي ظهر . 

قوله : (يمشي القدمیة) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضًا وقد تسكن وکسر المیم 
وتشدید التحتاني قال الخطابي ۲۲ وغیره : معناها التبختر» وهو مَل يريد أنه برز يطلب معالي 
الأمور . قال ابن الأثير": الذي في البخاري «القدمية»» وهي التقدمة في الشرف والفضل» 
والذي في کتب الغریب «اليقدمية» بزيادة تحتانية في آوله» ومعناها التقدمة في الشرف » وفیل : 
التقدم بالهمة والفعل . قلت : وفي رواية أبي مخنف مثل ما وقع في الصحیح . 

قوله : (وإنه لوّى ذنبه) يعني ابن الزبیر» لوی بتشدید الواو وبتخفیفها أي ثناه» وکنی بذلك 
عن تأخره وتخلفه عن معالي الأْمور» وقیل : كنى به عن الجبن وإيثار الدعة كما تفعل السباع إذا 
آرادت النوم» والأول آولی» وفي مثله قال الشاعر : 

مشی ابن الزبیر القهقری وتقدمت أمية حتی آحرزوا القصبات 

وقال الداودي : المعنی أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولا وضع الأشیاء مواضعها فأدنی 
الناصح وأقصى الکاشح . وقال ابن التين : معنی «لوی ذنبه» لم يتم له ما آراده . وفي رواية أبي 
مخنف المذکورة «وان ابن الزبیر يمشي القهقری»» وهو المناسب لقوله في عبد الملك : 
«يمشي القدمیة». وکان الأمر كما قال ابن عباس» فان عبد الملك لم يزل في تقدم من آمره إلى 
أن استنقذ العراق من ابن الزبیر وقتل آخاه مصعبّاء ثم جهز العساکر إلى ابن الزبیر بمكة فکان من 
الأمر ماکان ولم يزل أمرابن الزبیر في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالی . 

قوله-في الرواية الثالثة-: (عن عمر بن سعید) أي ابن أبي حسین المکي . 

وقوله : (لأحاسبن نفسي) أي لأناقشنها في معونته ونصحه قاله الخطابي "۳ وقال 
الداودي: معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهماء وإنما صنع ابن عباس ذلك 


لاشتراك/ الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمرء بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه في الشهرة سس 


كمناقبهما > فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافا منه له» فلمالم ينصفه هو رجع عنه . 


43 الاعلام(۱۸۲/۳). 
(۲) اللنهایة(1/ ۲۷). 
)۳( الاعلام(۳/ ۰۱۸۶۷ 


۳۳۰ 


18: 


5" کتاب التفسير/ براءة/ باب 11۷/۱۰ ؟ 

قوله : (فٍذا هو یتعلی عني) أي یترفع عليّ متنحيًا عني . 

قوله : (ولا يريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته . 

وقوله : (ما كنت آظن آني أعرض هذا من نفسي) أي آبدژه بالخضوع له ولا يرضى مني 
بذلك . 

وقوله: (وما أراه يريد خیرا) أي لا يريد أن یصنع بي خيرًاء وفي رواية الكشميهني «وإنما 
أراه يريد خيرًا» وهو تصحيف » ویوضحه ما تقدم . 

وقوله: (لأن يربني) أي يكون علي ربًا أي أميرّاء أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك 
تدبيره» قال التيمي : معناه لأن أكون في طاعة بني أمية أحب إلّ من أن أكون في طاعة بني أسد . 
لأن بني أمية آقرب إلى بني هاشم من بني أسد كما تقدم . والله أعلم . 


۰ \-باب# لتوو رن ارتاي € اة ۰ 
قال مُجَاهِدٌ : لعج طب 
۷ حَدَنَمَا مُحَمَدُ بن کییر أ خرن سفیان عَن آبيه عَن آبي تنم َنآبي وید رضي الله 
عله قال : بعت إِلَى الي ياء بشيٰءِ› فا ار ةوقال اه فََالَ رجل : ما 
عَدَلْتَ. فَقَالَ : يحرج من ضلضي هَذَا وم یرفن ین اللّین. 
[تقدم في : ۰۳۳6۶ الأطراف : ۰۳۹۱۰ ۰۳۵۱ ۰۹۳۱۰۱۱۳۰۵۰۵۸ ۰1۹۳۳ ۷۳۲] 
قوله : (باب قوله : « نیبم وی الرقاب 4 قال مجاهد : يتألفهم بالعطیة) وصله 
الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن آبي نجیح عن مجاهد وسقط قوله : « وف ألرقاب) من غير رواية 
آبي ذر وهو آوجه» إذلم يذكر ما یتعلق بال رقاب . 
ثم ذکر حدیث آبي سعید «بعث إلى النبي بيا بشيء فقسمه بين آربعة وقال : آتألفهم . فقال 
رجل : ما عدلت» أورده مختصرا جدّاء وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل 
القائل» وقد تقدم بیان جمیع ذلك في غزوة حنین من المغازي ۳ . 


(۱) تغلیق التعلیق (ع/۲۱۸). 
۰)1071/٩4( ۲(‏ کتاب المغازي» باب ۰۵ ۳۳۰ 5 


6" کتاب التفسیر/ براءة/ باب۱ 6۸ لالط a‏ 


۱ - باب « الت بأیروت المطوویت ون موی ف 
ألصَََتِ؟ [التوبة :۷۹] 
يلمرون : یعون و موی طانتیز 
TA‏ - حَدَنِي ب شرن حال ا ا ا مُحَمَدُ بْنُ جَغفر عَنْ شعبة عَنْ یمان عَنْ 
آبي وال عن آبي منود قال ابا کال ند ابو عقيل ينف صاع وَجَاء 
إِنْسَادٌ بت منثه تال الاو ون : إل ال ی عَنْ ده ها وَمَ فعل هذا ار إلا ر راء . 
لت« لَب بلمزورک لوعت من الْمُؤْمِنِينَ كف الکقت رات دون إلا 
جهدهر > الآية. 
[تقدم في [ETT ۳ 1 EE‏ 
۰ 1154 -حدئني إِسْحَاقَ ق بن راهيم قال :لث لابي أَسَامَة : أَحَدَنَكُمْ زائدَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
شقيتي عَنْ ابي مَسْعُودٍ الالصّار تال : کان سول الق یأر بالق فیلحت حى 
0 وَإِنَّ لاحدهم الم ماه آلف کا و ض بتفسه . 


[تقدم في : ۵ الأطراف : ۹ خا 


/ قوله : (باب قوله : و ویک یلیرت المطلؤوت ون الم مین ف تب 
يلمزون : یعیبون) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في الزکاة) 

قوله: (جهدهم وجهدهم : طاقتهم) قال أبو عبيدة"© في قوله : « اریت لا یدود إلا 
َهْدَهْرٌ 4 [التوبة:۷۹]: مضموم ومفتوح سواء ومعناه طاقتهم» يقال جهد المقل. وقال 
ل SS‏ 
باللسان» قاله الطبري . وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل بالفتح المشقة وبالضم 
الطاقة» وقيل غير ذلك . 

قوله : (عن سلیمان) هو الاعمش » وأبو مسعودهو عقبة بن عمرو البدري. 

قوله : (لما آمرنا بالصدقة قة) تقدم في ال زكاة بلفظ «لما نزلت آية الصدقة» وقد تقدم بیانه 
هناك . 


)۱( (۰)۲۳۵/6 کتاب الز کات باب ٠‏ ۱ ۱6 
(۲) مجازالقرآن(۲۱/۱). 


۳۳۱ 


۱۸۹ 


6"_كتاب التفسير / بر اءة/ باب۱ 5۸/۱ ۶52 


قوله : ( کنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر 
عن شعبة بلفظ «نحامل» أي نؤاجر آنفسنا في الحمل» وتقدم بیان الاختلاف في ضبطه . وقال 
صاحب «المحكم» : تحامل في الأمر أي تکلفه على مشقة» ومنه تحامل على فلان أي کلفه ما 
لا بطیق . 


قوله: (فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أبي عقيل هذا وهو بفتح أوله ‏ حبحاب 
بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن منده من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال في قوله تعالى : « لبت يَلْمرُوت الْمُطوَعِيرت ین 
لْمُوَّمِنِينَ ف ألصَّدَفَتٍِ» قال : او وتان له ا شرا فقال: يا 
نبي الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر» فأما صاع فأمسكته لأهلي وأما صاع فها هو ذاء 
فقال المنافقون: أن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت»» وهذا هو مرسل» 
ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي 
عقيل عن أبيه بهذاء ولكن لم يسموه» وذكر السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطًا 
بجيمين . وروی الطبراني في «اللأوسط» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن جدته 
بنت عدي أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي َة فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع 
هو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون . 

وروی عبد بن حمید من طریق عکرمة قال في قوله تعالی : « ویک لا شوت إل 
جَهَدَهرٌ » هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعد» فیحتمل أن یکون 
تصحيفًاء ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقبه حبحاب» أو هما اثنان» وفي الصحابة 
أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق وسماه 
الواقدي عبد الرحمن قال: «واستشهد باليمامة»؛ وكلام الطبري يدل على أنه هو صاحب 
الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين» والأول أولى» وقیل : هو عبد الرحمن بن سمحان وقد 
ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة توبته قال : «وجاء رجل يزول به السراب فقال النبي كَل : 
كن أبا خيثمة . فاذا هو أبوخيثمة»» وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» واسم أبي خيثمة 
هذا عبد الله بن خيثمة من بني سالم من الأنصار» فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع» ويؤيد 
ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع» وكذا وقع في الزكاة «وجاء رجل فتصدق بصاع». 
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. وفي حدیث الباب «فجاء آبو عقيلة بنصف صاع»‎ 

وجزم الواقدي بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زید بن أسلم العجلاني» والذي جاء بالصاع 
معتب بن قشیر وعبد الله بن نبتل» وأورده الخطیب في «المبهمات» من طریق الواقدي وفیه 


عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام بوزن/ جعفر » وسيأتي أيضًا مایدل . 


على تعدد من جاء بأكثر من ذلك . 

قوله : (وجاء إنسان بأکثر منه) تقدم في الزکاة۲۳ بلفظ «وجاء رجل [فتصدق] بشيء 
كثير؟» وروی البزار من طریق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
«قال رسول الله ِا : تصدقوا فإني أريد أن آبعث بعتا . قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : 
يا رسول الله عندي آربعة آلاف : ألفين آقرضهماربي» وألفين آمسکهما لعيالي . فقال : بارك الله 
لك فيما أعطيت وفیما آمسکت. قال: وبات رجل من الانصار فأصاب صاعین من تمر» 
الحدیث . قال البزار: لم یسنده لا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر قال : وحدئناه آبو کامل 
عن أبي عوانة فلم یذکر آبا هريرة فيه» و کذلك آخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن 
أبي عوانة» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاً » 
وذكره ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد» وأخرجه الطبري من طريق یحیی بن أبي كثير ومن 
طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال : 
«وحث رسول الله 25 على الصدقة يعني في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف فقال : يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال: بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت . وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر» وجاء أبو عقيل 
بصاع من تمر» الحديث . 

وكذا أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه» وعند عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقية 
من ذهب فقال : إن لي ثمانمائة أوقية من ذهب» الحديث» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فقال : «ثمانية آلاف دینار»» ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد» وحكى عياض في 


)ا( (۰)۲۳۵/۶ کتاب الزكاة» باب۱۰ ۰ ۱۶ 


۳۳۲ 


۸ سکاب التفسیر/ براءة/ باب۱۱/ 0۹۹۰40۸2 
«الشفاء»”'' أنه جاء یومثذ بسبعمائة ۳ بعیر» وهذا اختلاف شدید في القدر الذي آحضره 
عبد الرحمن بن عوف» وأصح الطرق فيه ثمانية آلاف درهم» وکذا آخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره. والله أعلم . ووقع في «معاني الفراء» أن 
النبي وا حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة » وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب 
النبي كك يعني عبد الرحمن بن عوف. ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال المنافقون: ما 
أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا ریاء» وأما أبوعقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت . ولابن 
مردويه من طريق أبي سعيد «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء المطوعون من 
المؤمنين» الحدیث.. 
قوله : (فنزلت « زک يَلْمرُوت مور )) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو 
وأصله «المتطوعین» فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان 
أي غیره» وقوله : « وَالدرح لا دود الا + جَهَدَهْرٌ # معطوف على المطوعین» وأخطأمن قال 
إنه معطوف على # بت بلمژورک؟ لاستلزامه فساد المعنی» وکذا من قال معطوف على 
«المؤمنين؛؛ لأنه يفهم منه أن الذین لا یجدون الا جهدهم لیسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في 
العطف المغايرة فكأنه قيل : الذین یلمزون المطوعین من هذین الصنفین المومنین والذین لا 
یجدون إلا جهدهم. فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين» ولیس 
بصحيح » فالحق أنه معطوف على المطوعین ویکون من عطف الخاص على العام » والنكتة فيه 
التنویه بالخاص لأن السخرية من المُقل آشد من المُكثر غالبًا . والثه أعلم . 
م قوله-في الحدیث الثاني : (فیحتال أحدنا/ حتی يجيء بالمد) يعني فیتصدق به» في 
كا رواية الزكاة «فينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» فأفاد بيان المرادبقوله في هذه الرواية فیحتال . 
قوله : (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف) في رواية الزكاة”" «وان لبعضهم اليوم لمائة آلف»» 
و«مائة» بالنصب على أنها اسم إن» والخبر «لأحدهم» أو «لبعضهم»» و«اليوم» ظرف» ولم 
يذكر مميز المائة ألف فیحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير أو الأمداد. 
قوله : (كأنه يعرض بنفسه) هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود. بينه إسحاق بن راهويه 
)١(‏ (١/لاه4)»‏ فصل في إجابة دعائه يكل . 
(۲) في‌الاصل : «بتسعمائة»» والتصويب من الشفاء. 
(۳( (6/ ۰۲۳۵ کتاب الزكاةء باب۰۱۰ ۰۱۱۱2 
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في مسنده» وهو الذي أخرجه البخاري عنه» وأخرجه ابن مردویه من وجه آخر عن إسحاق 
فقال في آخره : «وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف . قال شقيق : كأنه يُعَرّض بنفسه» . وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر وزاد في آخر الحدیث «قال الأعمش : وكان أبو مسعودقد كثر ماله» 
قال ابن بطال ۲۳ : يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون بما یجدون» وهؤلاء مکثرون ولا 
يتصدقون . كذا قال وهو بعید وقال الزين بن المنیر : مراده آنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء 
ويتكلفون ذلك» ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . قلت: 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع 
عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول» 
وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه» وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح 


١١‏ -باب # اسف رهم أو لا تعفرف إن حفر هم بمب مه 
فلن بر ره درد ۸۰ 
۶:۷۰ احا نی عبید ِن |سْمَاعِيلَ عَن ابي أَسَامَة نب له عَنْ تافع نان عُمَرَ 


رضي اه نم ال : لکا موی عبد الم با اه لجع عَبْدِ الله ی ر سول الا 
الان ا تعيض قمیصه یکم فيه باه فاعطاه ٠‏ شم سأله آن يُصَلّيَ عَلَيْه ماع سول الله يلل 
سل على نتم ۶ مر فاد بقوب رشو ل الله كه فقال :"ها رتسول الله مضل عا وذ تا 
رب أن تَصلي عَلَيِْ؟ ! فََالَرَ سول :اي ی انکذو رم آزلاتتتنیر مف 
آن دح نتفر هم سیب 6 وسازیده 0 ه اف ! قَالَ 100 
رسو ل الله لا فَأنْرَلَ الل لام کال ى ۸ 
اتترشي 1518 لرا 0001 
01/1 - دنا تی بن يك ير حَدَكََا الث عن عقيل قال غ مس تي الليث خا 
عقيل ء ا ني ميد اله ن عب الله عَنِ اين عباس عَنْ مر اب 
رضي الله نهآ قال تست نآ سل ات سي لی 
َلَمَاقَامَ سول ال تبث ای فلت : تَا ر سول لاسي عل الى ركه قَدْ قَالَ يَوْمَ کذا 


)۱( (۳/ ۰۶۱7 و(/ ۰۳۹۹ °( 


۳۳ 


۱۹۰ سس سس 18-کتاب التفسیر/ براء:/ باب ۷۱۰4۲۷۰/۱۲ 


ی 


یه تشم سول له وال :هر عني يام » فلا 
آکتزث عَلیه قال : «إني خير یرت فاخترث. لو آغلم آني إِنْ زذت علی السَبْعِينَ يُغْفَرْ له لذت 
لیا . قال : فَصَلَّى عَلَيْهِ ر ب EE‏ 
من بَرَاءَة : « ولا صل عل أحد یه تم ات دا ی قَولِِ : « وم قوت 409 . قال : فَعَجِبْتُ 
مر مت لی رتشول الل وَاللّم/ ورَسُوله عل 

[تقدم في : ۱۳۷۲] 


قوله : (باب قوله : سرهم أو لا رم إن تفر هم سیب مره فن مر له 
ی کذا لابي ذر ورواية غیره مختصرة . 

قوله : (عن عبید الّه) هو ابن عمر . 

قوله : (لما توفي عبد الله بن آبي) ذکر الواقدي ثم الحاکم في «الإكليل» أنه مات بعد 
منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع» وکانت مدة مرضه عشرین يوما ابتداژها من 
لیال بقیت من شوال» قالوا: وکان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت « لو 
رجا فیکر تارادوم إلا حا الا [التوبة : ١٤]ء‏ وهذایدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت 
في أول الاسلام قبل تقریر ال حکام . 

قوله : (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وقع في رواية الطبري من طریق الشعبي : لما احتضر 
عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي بيا فقال : يا نبي الله إن آبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي 
عليه. قال : ما اسمك؟ قال : الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخفمًا ‏ قال: بل أنت 
عبد الله ؛ الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابق 
وشهد بدرا وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بلغه 
بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي ية يستأذنه في قتله» قال : بل أحسن صحبته . أخرجه ابن 
منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن » وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي أنه استأذن. . . نحوه. وهذا منقطع ؛ لأنعروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر 
أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبي اة أن يحضر عنده ويصلي عليه» ولاسيما وقد 
ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة 
قال : «أرسل عبد الله بن أي إلى النبي بك فلما دخل عليه قال : أهلكك حب بهود. فقال : يا 
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رسول الله» إنما آرسلت إليك لتستغفر لي ولم آرسل إليك لتوبخني . ثم سأله أن یعطیه قمیصه 
یکفن فيه فأجابه»» وهذا مرسل مع ثقة رجاله . ویعضده ما خرجه الطبراني من طریق الحکم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : الما مرض عبد الل بن أي جاءه النبي ا فکلمه فقال : قد 
ی 
بذلك دفع العار عن ولده وعشیرته بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي بيا عليه» ووقعت 
إجابته إلى سواله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن کشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي ۲۲ . وهذا 
من حسن الأجوبة فیما یتعلق بهذه القصة. 

قوله : (فقام رسول الله كك ليصلي علیه . فقام عمر فأخذ بلوب رسول الله يَكِِ) في حدیث 
ابن عباس عن عمر ثاني حدیث الباب «فلما قام رسول الله و۰0 وفي حديث الترمذي من هذا 
الوجه «فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول الله» أتصلي على 
اي ندال با دک - أعدد عليه قوله-» يشير بذلك إلى مثل قوله : 0 
عَلَ من عند سول أن حو فضا 4 [المنافقون : ۷ والی مثل قوله  :‏ رج الأ 
مها ال [المنافقون ا 0 

قوله : (فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي علیه؟!) کذا في هذه 
الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جدًا حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهم من 
بعض رواته» وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلك» وقال القرطبي”” : 
لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام؛ ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله : 
« ا کات للکی ولد ءَامَئْوا أن يَسْمّفْفِرُوأ مريت [التوبة : .]١١١‏ قلت : الثاني يعني 
ما قاله القرطبي-آقرب من الأول ؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال 
في آخر هذا الحدیث :/ «قال : فأنزل الله ۷ لا سل عل حل ینم ٠4‏ والذي يظهر أن في رواية 
ا و یا 
تصلي عليه وقد نهاك الله أن ت تستغفر لهم ؟۱» . وروی عبد بن حميد والطيري من طریق الشعبي 
عن ابن عمر عن عمر قال : «أراد رسول الله ٍ أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه 
)۱( (۰)۱۹۸/۱۰ كتاب التفسیر «براءة»» باب ۰۱۳ 10۷۲2 . 
(؟) (۰)۷۱۲/۱۰ کتاب التفسیر باب۷ ح۹۰۷٤‏ . 
(۳( المفهم(11۰-1۳۹/۲). 


۳۳۹ 
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فقلت : والله ما أمرك الله بهذا» لقد قال : « إن عفر کم سبو مره فان یف ره لم14 . 

ووقع عند ابن مردویه من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس «فقال عمر : آتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي علیه؟ ! قال : أين؟ قال : قال : « أسْتَمْفِرَطَمَ ۰ ۰۰ 4» الآية» وهذا مثل رواية 
الباب فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن «أو» 
ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكورهء أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستخفار 
سواء» وهو كقوله تعالی : « سوه عم مرت لَه أَمْلَمْ ره [المنافقون:7]» 
لكن الثانية آصرح» ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره» وفهم عمر أيضًا من 
قوله : # سَبَعِينَ مره أنها للمبالغة» وأن العدد المعين لا مفهوم له» بل المراد نفي المغفرة لهم 
ولو كثر الاستخفار» فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه . وفهم أيضًا أن المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له» فلذلك استلزم عنده النهي 
عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه 
الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي . 

هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار 
والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ماکان له من الفضل كشهوده بدر وغير 
ذلك لكونه كاتب قریشا قبل الفتح «دعني با رسول الله أضرب عنقه فقد نافق»» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي يك بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من 
الصلابة المذكورة. قال الزبير بن المنیر : وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبي وق ومشورة لا 
إلزامًاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك» فلا يستلزم ما وقع 
من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبي بها أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
متبسمّا كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب . 

قوله : (إنما خيرني الله فقال : اقفر هم آز لا مر إن عفر هم سبو مه 
وسأزیده على السبعین) في حدیث ابن عباس عن عمر من الزيادة افتبسم رسول الله لا وقال : 
آخر عني يا عمر. فلما آکثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت»» أي خيرت بين الاستغفار 
وعدمه» وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذکر الآية المذكورة» وقوله في حدیث ابن عباس 
عن عمر : «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»» وحديث ابن عمر جازم 
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بقصة الزيادة» وآكد منه ما روی عبد بن حمید من طریق قتادة قال : «لمانزلت « اسْتَغْفِرَ طم و لا 
رل € قال النبي با : قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعین»» وأخرجه الطبري 
من طریق مجاهد مثله» والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله . 
وهذه طرق وان كانت مراسیل فإن بعضها یعضد بعضا . 

وقد خفيت هذه اللفظة على من خرّج آحادیث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب» ودل ذلك على أنه و أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له» وقد 
ورد مايدل على ذلك» فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال : «مارأيت رسول الله ية أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف»۰ وروی الطبري من طريق مغيرة 
عن الشعبي قال : / «قال النبي إا : قال الله : « إن تک سب مره فن يعر أل ن » فان 
أستغفر لهم سبعین وسبعین وسبعین» . وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة» 
وکذا مفهوم الصفة من باب الأولى» ووجه الدلالة أنه ی فهم أن ما زاد على السبعین بخلاف 
السبعین فقال : «سأزيد على السبعین» وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية 
القصة» ولیس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يقم الدلیل على أن المقصود بالسبعین المبالغة 
لكان الاستدلال بالمفهوم باقیّا . 

قوله : (قال : إنه منافق . فصلی علیه) آما جزم عمر بأنه منافق فجری على ما كان يطلع عليه 
من أحواله» وإنما لم يأخذ النبي ية بقوله وصلی عليه إجراءً له على ظاهر حکم الاسلام كما 
تقدم تقريره» واستصحابا لظاهر الحکم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحیته» 
ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان النبي ی في أول الأمر يصبر على أذى 
المشركين ويعفو ویصفح. ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عما يظهر الإسلام 
ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الاسلام وقل 
أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولاسيما وقد كان ذلك 
قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم . وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى”'' . 


(۱) قوله: «وبهذا التقرير يندفع . . .»: الصواب أن النبي ية أراد بالصلاة على ابن أبي ابن سلول» بل 


وتكفينه بقميصه » الاستجابة لرغبة ولده» وتطييب قلبه» وتأليف عشيرته ؛ إذ كان النبي کل مخيرًا بين = 


۳۳۹ 
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قال الخطابي”'' : نما فعل النبي يك مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق 
بطرف من الدين» ولتطییب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج 
لرياسته فيهم » فلو لم يجب سو ال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصریح لكان سبة على 
ابنه وعارا على قومه فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهی . وتبعه ابن 
بطال "" وعبر بقوله : ورجا أن یکون معتقدًا لبعض ما کان یظهر في الاسلام . وتعقبه ابن المنير 
بأن الایمان لا یتبعض . وهو كما قال ۰*۳ لکن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفًا . قلت : وقد 
مال بعض أهل الحدیث إلى تصحیح إسلام عبد الله بن أبي لکون النبي ية صلی عليه» وذهل 
عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك» ولم يقف على جواب 
شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما 
قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة» وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال : 


.۴ ۳ ےک اس س صر چ م مر ےم چک کي قرو رہ ہے نا ۳ 8 

فآنزل الله تعالی 9 ولا تضَلٍ عل أحلر نم نات أبدا ولا کتم على قرو [التوبة : ٤۸]ء‏ قال : فذکر لنا 

أن نبي الله وك قال : وما یخنی عنه قميصي من الله » واني لأرجو أن یسلم بذلك آلف من قومه . 
مر کے س چک ای اوو رر ہے ےآ 


قوله : (فأنزل الله تعالی  :‏ ولا صل عل ینبم مات آبدا وا قم عل قَبروء4) زاد عن مسدد 


الاستغفار وتركه كما في قوله تعالى : « اس رهم أو لا سَمْتَمْفِرَ هم فلما جاءه النهي انتهی ؛ قال الله 
تعالی : « ولا صل عل حينم نات أا . [البراك]. 

.)۱۸٤۹/۳(مالعألا‎ )۱( 

.(YIT/) (¥) 

(۳) قوله: «وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض» وهو كما قال. . :٠.‏ هذا مبني على أن الإيمان هو 
التصديق » وأن العمل ليس من مسمى الایمان؛ وهو مذهب المرجئة وهو باطل » بل الإيمان كما قال أئمة 
السنة : قول وعمل» أو هو: اعتقاد بالجنان وقول باللسان» وعمل بالأركان. وعلى هذا فالإيمان 
شعب كما قال 5 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وهذا يقتضي أنه يتبعض ؛ فقد يترك العبد بعض تلك 
الشعب» أو كثيرًا منهاء وكذلك التصديق یتبعض باعتبار التفاوت في العلم بما آخبر به النبي يلا إذليس 
كل أحديعلم کل ما أخبر به النبي بيا . 
وأما التصديق بما علم من خبر النبي اة فإنه لا يتبعض ضرورة أنه يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي بلا 
ولكن هذا التصدیق يتفاوت في القوة والضعف . 
وبهذا یتبین أن إطلاق القول بأن الایمان لا یتبعض لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل واستفصال عن مراد 
المتکلم ولكنإذاعرف مذهبه في الایمان عرف مراده» والله الهادي إلى سواء السبيل [البراك] . 
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في حديثه عن یحبی القطان عن عبید الله بن عمر في آخره «فترك الصلاة علیهم» آخرجه ابن 
آبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحمادبن زاذان عن یحیی» وقد أخرجه البخاري في الجنائز ۲ "عن 
مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حدیث ابن عباس «فصلى عليه ثم انصرف ‏ فلم يمكث إلا يسيرًا 
حتى نزلت» . زاد ابن إسحاق في المغازي قال : حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب 
قال : «فما صلی رسول الله یهو على منافق بعده حتى قبضه اللّه ۷ ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
أبي حاتم » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه «ولا قام على قبره» . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لما نزلت 1# اه سْتَمْفِرَكُمَ آو لام عفر إن تفر ¿ هه 
سب مر فلن يمرأ كع 4 قال النبي ككل : لأزيدن على السبعین . فأنزل الله تعالی 9 سا 
عم سَتَفَْرَتَ / که آم لم عفر هم آن عفر آله هه د 
ویحتمل أن تکون الایتان معًا نزلتا في ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا یحیی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل » وقال غیره : حدثني الليث حدثني 
عقيل) كذا وقع هناء والغير المذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح . 
أخرجه الطبري "۳" عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال : حدثني عقيل . 

قوله : (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسکون الواو بعدها 
لام هو اسم امرأة» وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية» وأماهو فمن الخزرج أحد قبيلتي 
الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه . 

قوله : (فتبسم رسول الله يا وقال : آخرعني) أي كلامك» واستشكل الداودي تبسمه َكل 
في تلك الحالة مع ما ثبت أن ضحکه كك كان تبسمًا ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك » 
وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسًا لعمر وتطبيبًا لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 


۳۳۷ 


ومشورته . 
قوله : (إن زدت على السبعین يغفر له) کذا للأكثر یغفر بسکون الراء جوابًا للشرط» وفي 
رواية الكشميهني فغفر له بفاء وبلفظ الفعل الماضي وضم أوله والراء مفتوحة» والأول آوجه . 
قوله : (فعجبت بعد) بضم الدال (من جرأتي) بضم الجیم وسکون الراء بعدها همزة أي 
»)۷/٤( )١(‏ کتاب الجناتز» باب۰۲۲ ح۱۲۹۹ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲۱۹/4). 


۳۳۸ 
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إقدامي عليه» وقد بینا توجيه ذلك . 

قوله : (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمر» ویحتمل أن یکون قول ابن عباس» وقد 
روى الطبري من طريق الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة «قال ابن 
عباس : فالله أعلم أي صلاة كانت» وماخادع محمد أحدًا قط» . وقال بعض الشراح يحتمل أن 
یکون عمر ظن أن النبي ی حين تقدم للصلاة ةعلی عبد الین أبن كان ناسا لما صدر من عبد الله 
ابن أبي وتعقب بما في السیاق من تکریر المراجعة فهي دافعة لاحتمال النسیان؛ وقد صرح في 
حدیث الباب بقوله : «فلما آکثرت عليه قال» فدل على أنه كان ذاكرًا . 

ياب % ولا صل علج أَحَرٍ ا نم اتید و َم على برو © [التوية: [Af‏ 

۲ 4 - حل ی رن ی هآ نز اهي عر شد ل تا عن ان 
مر رد ضي الله عنهْمَا أنه قَالَ : لَمَا توفي عَبْدُ الله بن أ بيج اَعَد الله ِن عبد اله إلى 


رشول ال ماعطا قبیضه ور ره آذ که فیی لوقام بصي لي عم عَمَرُبْنُ لطاب 
کک : تما حيتي الا 


نی الله فَقَالَ کک E‏ 1 إن سف e‏ د ل و مد 
کا : «سأزیه على سَبْعِينَ . قال 5 غا 1 


ek‏ قح ررم مه رص 


یل الله له « ولا سل عل أحر نم ت آبدا ولا قم عل قرو هم کرو یاو ورسول لو ومانو وهم 
قسفورت؟ [التوبة : .]۸٤‏ 
[تقدم في : ۰۱۲۹ الأطراف : ۰6۲۷۰ 6۷۹7] 


وس س سار حو دي سي مزج مریم صو 


قوله : (باب ‏ ولا صل عل أَحَلٍ نم مات أبدا ولا َم عل قرو ) ظاهر الآآية أنها نزلت في 
جميع المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم قال الواقدي: «أنبأنا 
معمر عن الزهري قال : قال حذيفة : قال لي رسول الله كل : إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحدء 
اب 0 EE‏ المنافقين-. قال فلذلك كان عمر إذا 
أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فان مشی معه وال لم يصل علیه» . ومن طریق آخری 
عن بيرق بطم الوم نا عدر رويط ره ده ا ع جا اك لزن مه | 
واحد» ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 
بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه 
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آخرء وقوله فيه : «إنما خيرني الله أو آخبرني الّه» كذا وقع بالشك» والأول بمعجمة مفتوحة 
وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثاني بموحدة من الاخبار. وقد أخرجه الاسماعيلي من طریق 
إسماعيل بن آبي آویس عن آبي ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ «إنما خيرني الله» 
بغیر شك» وكذافي أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستففار وعدمه كماتقدم. ٠‏ 


واستشکل فهم التخییر من الآية حتی آقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحدیث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خر جوا الصحیح على تصحيحه» وذلك 
ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحدیث وقلة الاطلاع على طرقه . قال ابن المنیر : 
مفهوم الاية زلت فيه الاقدام» حتی أنكر القاضي أبو بكر صحة الحدیث وقال : لایجوز أن يقبل 
هذا ولا يصح أن الرسول قاله . انتهی . ولفظ القاضي آبي بكر الباقلاني في «التقریب» : هذا 
الحدیث من آخبار الاحاد التي لا یعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمین في «مختصره»: هذا 
الحدیث غير مخرج في الصحیح . وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحدیث . وقال 
الغزالي في «المستصفی»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحیح . وقال الداودي الشارح : هذا 
الحدیث غير محفوظ . والسبب في |نکارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهوالذي فهمه 
عمر رضي الله عنه من حمل «آو» على التسوية لما یقتضیه سياق القصة» وحمل السبعین على 
ا ابن المنیر : ليس عند أهل البیان تردد أن التخصیص بالعدد فى هذا السیاق غير 
مراد. انتهی. وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم ممائلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: «سأزيد على 
السبعين» مع أن حكم ما زادعلیها حکمها . 


وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال : «سأزيد على السبعين» استمالة لقلوب 
عشيرته» لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له ويؤيده تردده فی ثانى حديثى الباب حيث 
قال : «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله : 
«سأزيد»» ووعده صادق» ولاسيما وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة فى التأكيد. 
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال ؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان 
ابا قبل مجيء الآية » فجاز أن یکون باقيًا على أصله في الجواز . وهذاجواب حسن» وحاصله 
أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل 
بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك . ولا يخفى ما فيه . وقیل : إن الاستغفار يتنزل منزلة 
الدعاء» والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذکر » لكنه من حيث طلب تعجيل 


۳۳۹ 


دصر سرت 6" کتاب التفسير / بر اءة/ باب 1۷۲/۱۳ ؟ 


حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فیکون طلبها لا لغرض حصولها بل لتعظیم المدعوء فذا تعذرت المغفرة 
عوض الداعي عنها ما یلیق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر» وقد بحصل بذلك 
عن المدعو لهم تخفیف كما في قصة آبي طالب . هذا معنی ما قاله ابن المنیر وفیه نظر ؛ لانه 
سر رو لب ام ره لمن ان ام ترس ار رو کار ذلك في فو 
تعالی : ۳ ما کات لوا وال منوا أن : فوا مش کین [التوبة : ۰۲۱۱۳ 

ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر : وذلك أنه كله أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالی : # اس سْتَغْفِرَطَم أو لا/ متفر مره [التوبة: ۸۰]) وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين فقال : «سأزيد عليها», مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالی  :‏ ما 
کت لی زیمت منوا آن یروا مین رز کارا أؤلي فک € [التوبة : ۱۱۳]» فان 
هذه الاية - کما سيأتي في تفسیر هذه السورة قوب -نزلت في قصة آبي طالب حين قال وا : 
«لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقّا وقصة 
عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة ة كما تقدم» فکیف يجوز مع ذلك الاستغفار 
للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ ! 

- وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله أن المنهي عنه استغفار ترجى إجابته حتى 

يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله 
ابن أبي فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم . وهذا الجواب ليس بمرضي عندي . ونحوه 
قول الزمخشري فإنه قال : «فإن قلت : كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي» ولاسيما وقدتلاه قوله  :‏ دق 
َم حكَفَرُوأ يادو وزسولوه 4 الآية [التوبة : ۸۰]» فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ قلت : لم 
يخف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث [لیهم» 
وهو كقول إبراهيم عليه السلام #وَمَنْ عصان فک عَفُورٌ رح €[إبراهيم :۰ وفي إظهار 
النبي يك الرأفة المذكورة لطف بأمته» وباعث على رحمة بعضهم بعضًا» انتهى . وقد تعقبه ابن 
المنير وغيره وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ؛ لأن الله أخبر أنه لا یغفر للکفار» وإذا 
كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحیل » وطلب المستحيل لايقع من النبي بي . 

ومنهم من قال : إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشرکا لا يستلزم النهي عن الاستغفار 


۵ کتاب التفسیر/ براءة/ باب 61۷۲/۱۳ سلس ۱٩‏ 


او ی و . وهذا جواب جید . وقد قدمت 
البحث في هذه الاية في کتاب الجنائ: ١‏ "» والترجیح أن نزولها كان متراخیا عن قصة آبي طالب 
جدّا وأن الذي نزل في قصته « نك لا تى مَنْ أحببركت4 [القصص :۰ وحررت دليل ذلك 
هناك إلا أن في بقية هذه الاية من التصریح بأنهم كفروابالله ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك 
وقع مرا عن القصف ولمل الذي برل ارلا وتمسك التي له قوله تعالى : رز 
ا تمرم إن تعفر هم سب مره قن ره إلى هنا خاصة. ولذلك اقتصر في جواب 
عمر على التخيير وعلی ذکر السبعین» فلما وقعت القصة المذكورة کشف الله عنهم الخطای 
ونضحهم على رءوس الملا» ونادی علیهم بأنهم کفرواباله ورسوله» ولعل هذا هو السر في 
اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الاية على هذا القدر إلى قوله : 9 فلن د ۳۹ نف ره 4 ولم 
يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك . 

وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه 
بأن وله : « دک بمب حكهروأ اه ورسُوله و4 نزل مع قوله 0 
كاملة؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار 
وكثيره لا بجدي» وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع 
الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحیح » وكون ذلك 
وقع من النبي يك متمسکا بالظاهر على ماهو المشروع في الأحكام إلى أن یقوم الدليل الصارف 
عن ذلك لا إشكال فيه . فلله الحمد على ما ألهم وعلم . 

وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث 
وتكلم على معانيه فلخصته. فمن ذلك أنه قال : وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله 
العمري في قول عمر : «أتصلي عليه وقد نهاك الله عن/ الصلاة على المنافقين؟ !» ولم يبين محل 
النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري» وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم 
ولفظه «وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» . قال : وفي قول ابن عمر «فصلى رسول الله يك وصلینا 
معه» أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي یا ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي لاء 
بغير واسطة» بخلاف ابن عباس فإنه إنما حملها عن عمر إذلم يشهدها . 

قال : وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيًا ومیتا ؛ لقول عمر: «إن عبد الله 


(۱) (154/4)» كتاب الجنائزء باب۰۸4 ۱۳۹۲2 


۳۶۰ 


۳۰۰ ©" كتاب التفسیر/ براءة/ باب٤‏ 5۹-۱۳۳۱ 


منافق»» ولم ینکر النبي 35 قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا 
التعریف» وأن المنافق تجری عليه أحكام الاسلام الظاهرة» وأن الاعلام بوفاة المیت مجرذا لا 
يدخل في النعي المنهي عنه . وفیه جواز سوال الموسر من المال من ترجی برکته شيئًا من ماله 
لضرورة دینیة(؟. وفیه رعاية الحي المطیع بالاحسان إلى المیت العاصي . وفیه التکفین 
بالمخیط وجواز تأخیر البیان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة» والعمل بالظاهر إذا كان 
النص محتملاً . وفیه جواز تنبیه المفضول للفاضل على ما یظن أنه سها عنه » وتنبیه الفاضل 
المفضول على ما يشكل عليه» وجواز استفسار السائل المسئول وعکسه عما یحتمل ما دار 
بينهما . وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» وقد استحب آهل العلم 
عدم التبسم من أجل تمام الخشوع » فیستثنی منه ما تدعو إليه الحاجة . وبالله التوفيق . 


مه 


6 ۱ باب سَيَحْلِسُونَ بل لکد 5 نش یم لش رضوا عم روا 

عن ام رج ماهر هلم جر با كوا يَكْسِبُوت 4 
I‏ 

۳ - حد تا يحي خی حَدَكَما الت عَنْ ی عَنِ ان شهاب عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ بن َد الله 


أن عبد ال بْنَ کفب بْنِ مَالِكِ قال CT‏ تا دراد و 
انعم هي ل ا 
تلماعت ل كابر وين آنزل الْوَحيْ « سَيَحْلُِونَ بال هَ کم لا قشم للم € إلى 
« النیتیت؟. 


[نقدم في : ۷ الأطراف : ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹6۹ ۰۲۹۵۰ ۰۳۰۸۸ ۰۳۵۵۲ ۰۳۸۸۹ ۰۳۹۵۱ 


۱۳۱۳ 14° ۵ ۰871۷۸ ۰۶1۷۷ ۶۰/۲ ۸ 


(۱) قوله: «وفيه جواز سؤال الموسر. . .»: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن عبد الله رضي الله عنه لم یقصد 
مطلق المال» وإنما قصد ما فيه أثر بركة النبي كلِ-وهو القميص_رجاء أن ينتفع والده بذلك» فموضع 
الاستدلال أخص من الاستنباط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالی» وهو جار على سنن ما قبله من 
الاستدلال بمثل ذلك على التبرك بآثار الصالحين» وتقدم أن ذلك من خصائص النبي ية فلا يقاس عليه 
غيره. [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (5/ ۰1۳۹ هامش رقم (۰)۱ (107/4)» هامش رقم(۱). 


6" کتاب التفسير/ بر اء:/ باب2/۱۵؛ ٤٦۷‏ ۱۲۰۱ 


مر هر رصم 


قوله : (باب قوله : « سَيَحْلِمُونَ بل کم دنق شم یم لع سوأ عم الآية) سقط 
E E E‏ 
الطويل في قصة توبته یتعلق بالترجمة» وقوله فيه : «ما أنعم الله على من نعمة»» كذا للأكثرء 
22 لاا ل د ى 
كتاب المغازي(۱) 


ساب هبش سم روبع كيد کرم عم 
إلى قوله : # الَمدسقیر؟» [التوبة: 95] 
قوله: (باب قوله « یو ڪُم رسوا عم فان ترضواً عنم إلى قوله: 
ا ف ب وسقت لایر . وقد آخرج 


۳ ا رہ اہ رر گم رم ف 
باب % وء ارون اعمرفوا بذخویهم حَلطُوأ | عملا صلعا واخ 


آل أن توب ایهم إن الله سم € [التوبة: ۱۰۲] 

Vé‏ كفن ئل تا ايبن روم اتتا قرت لقنأ وکا حك 
سَمُرَة بْنُ ندب رضي له ال ال سول الله اه لا : «أثاني الیل ان قابعتني 
فان إلى مر ی طم هم اخس ات رای 

وشطر افج ما آنت رای لالم : اذهبو فقعوافي دك ال ٠‏ وی موق 
ذَهَبَ لك الشوه عنم و : هلو ج عَدن» وعَذاك مك . 
قالا: :الم لیاوا َر منم حسن ریم نهم ق يقنم خَلَطُوا عملا صالخا وَآخَرَ 
سينا جاور لته 

[تقدم في : ۰۸40 الأطراف : ۰۱۳۸۰۰۱۱۳ ۰۲۰۸۵ ۱۳۲۳۹۰۲۷۹۱ ۰۳۳۵ ۰۹۱ ۲۷۰۷ 


عور د« و 


قوله : (باب قوله : ف وءاخرون نوا نوم » الآية) کذا لابي ذرء وساق غیره | الآية | إلى 
حم 4 وذكر فيه طرفا من حديث سمرة بن جندب في المنام الطویل وسيأتي بتمامه مع 


. ٤٤۱۸ح كتاب المغازي» باب۰۷۹‎ .)010/9( )١( 


۳٤١ 


۳:۲ 


۳۰۲ ٥-کتاب‏ التفسیر/ براءة/ باب ۰۱۲ ۰81۷۵۹2/۱۷ 81۷۲ 


شرحه في التعبیر ۷ . 

قوله : (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلي وغیره «هو ابن هشام» و /سماعیل بن إبراهيم 
هو المعروف بابن علية» وقوله فيه : «کانوا شطر منهم حسن ۰٩‏ قيل : الصواب «حسنا) لأنه خبر 
کان» وخرجوه علی أن كان تامة وشطر وحسن مبتدأ و خبره . 


باب % ما کات الي الت منوا أن : E‏ روا مق کین 

[التوبة : ۱۱۳] 

۷0 تا سای بن راهيم حبذ اوداق أ ۰ خبرٽا مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 

ان الْمُسَيّبٍ عَنْ أبيه ال شا حشرت طالب رال َل ان نهآ جَهّلِ 

عون آبي امي ٠‏ فقَالَ له اد یف ملاع با عند الوه كَل 

و جَهْلٍ وَعَبْدُ الله ِن آبي مي :يا آبا طالب أ رب عَنْ ملَة عَبْدِ الْمُطَّلب؟ قال الب لل : 

«استفر لماعت رت ما گت یر وَل منوا آن کرو مرن 
راز ڪاو أؤلي فک من بد ما تر فم انم حب لور 4 . 

[تقدم في : ۰۱۳۹۰ الأطراف : ۰۳۸۸6 ۰۷۷۲ ۲11۸۱ 


قوله : (باب قوله :¥ ما کات للکی ولت منوا أن مآ فروأ عفرا إلْمُمْرِصكينَ ») ذکر فيه 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى قصة وفاة أبى طالب» وقد سبق شرحه فی کتاب 


الجنائز "© ويأتي الالمام بشيء منه في تفسیر القصص "۳ إن شاء الله تعالى . 


وم 2 1 


۷ باب ۷ لقد تاب الله 2 1 ل لبي رلیرت والانصار الت 
هي م ی لني وه 2 ص ص ص ووو کے کے 
آتبموه فى مساعة الى وش شنم اد تنم فارت 1 ا 


6 
7 . 0 2 ع عر 
علئهم َم یم رء وش لحم € [التوبة :۱۷ 


5 - حَدَمَنَا أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ صالح قال حَدنّنِي ابن وَهْب قَالَ a‏ 
ا تا یوش ی ابن شهاب تال : حبري عَبْدُالوَحْمَنِ بن کب قال : 


۳1 


)۱( (4۱۹/۱7) کتاب التعبير» باب۸٤۰‏ ۷ ۰۷۰ 
».)١5٠ /5( (۲)‏ کتاب الجنائژ باب ۱۳۱۰۰۸۰ . 
»)٤۷۳ /۱۰( (۳‏ کتاب التفسیر باب۱ › 4۷۷۲ . 


06 کتاب التفسیر/ براءة/ باب ۱۷/ ح۹۷1٤‏ ۲ 


آخبرني عَبْدُ اللّهْنُ كَمْبٍ_وَكَانَ اند کلب من بنبه حین عَِيَ-قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَبْنَ مالك في 
حديثه ول اد اه ت شوه قال في آخر حَدِيدِه : إن من وتي أن آنکلع من مالي صدقة 
ی اللوورسوله» فقال ال بل : أَمْسِك بَعْض مالك فَهُوَخَيْدلك2. 

[تقدم في : ۰۲۷۵۷ الأطراف : ۰۲۹4۷ ۰۲۹4۸ ۰۲۹6۹ ۰۲۹۵۰ ۰۳۵۵۰۳۰۱۸۸ ۳۹۵۱۰۳۸۸۹ 


۱-7-۲ ۰۰ ۰ ۷ ۳ EEA 


قوله : (باب قوله : « لد تاک له َل ال والمهچریت والأتصكار 4 الآية) کذا 
لأبي ذر وساق غيره الاية إلى « رجيم لج © ذکر فيه طرفا من حدیث کعب الطویل في قصة 
توبته» وقد سبق شرحه مستوفی في کتاب المغازي ۰۲۳ والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضًا في 
الوصايا””'» وقوله‌هنا: «حدئنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس . قال أحمد: 
وحدثنا عنبسة حدثنا يونس» مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن 
يونس» لكن فرقهما لاختلاف الصيغة» ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحد» وليس كذلك لأن 
في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة» وليس 
كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» كذلك أخرجه النسائي عن 
سليمان بن داود المهري عن ابن وهب» ولعل البخاري بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده 
فتتحد الروايتان» نبه على ذلك الحافظ أبوعلي الصدفي فيما قرأته بخطه بهامش نسخته . 

قلت: قد آفرد البخاري رواية ابن وهب بهذا الاسناد في النذر !۳ فوقع في رواية أبي ذر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب»» وإنما أخرج النسائي بعض الحدیث» وقد وجدت بعض 
الحديث أيضًا في سنن أبي داود عن سليمان بن داود شيخ البخاري فيه كما في النسائي» وعن 
أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك . 


. ٤٤۱۸ح كتاب المغازي» باب۰۷۹‎ .)08320/4( )١( 
. ۲۷۰۷ » ۱٦باب کتاب الوصاياء‎ ۰0۷۱۰ /5( (۲) 
. 1۱۹۰ »۲ ٤باب کتاب الایمان والنذورء‎ ۰)۳ ۳ /۱۵( (۳) 


۳:۳ 


ا امس مك 5" کتاب التفسي ر/ براءة/ باب ۱۸/ ح1۷۷٤‏ 


۸-باب # وعل اة آلزبک خلفوا حي ھک ارت 


وس مرول ثد تاب م بش 


۳ 


۳ 
۳۹ و م م ۶ في 2 تا یه هم ۶ ۶ 


شتآ تب اتات سر ین حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ 
ا : ري عبد الرختن ند الل ِن کغب بن مالك عن أيه 
0 : سَمفث آبي كَعْبَ بْنَّ مالك وَعُوَ أَحَدُ الا 3 الَّذِينَ تیب عَلیهم: : ل ات عن 
شو الله لا في َو را قط َر زوين : وة امسر وغزو بذر. ال : فَأَجْمَعْتُ 
دق ول ال کی وکا فلا مین مساق إلا ضحى » کات بانج 
فیزکم رکْعتین» وهی ابی اء عَنْ کلامي وکلام صاحبي» وله عن کلام دمن کین 
عَبرتاء اجب الاس کلامتاء فلت کذلك حثی ال عَلالافز» وم من شيء يِن 
نموت قلايْصَلي اب ای شوت رش و لکوت ین الاس بل ال قلا 
كي أَحَد مهم وَلايْصَلَي عَلي 
تل رت علی ی جين َ قي ال الاجر مر ال سول الله ل عند م 
سم اث ملع تخس 3 مخ في اي ما ني أغري» ققان رسو الل ل : ام حلم 
ی :لا سل یبش ر قال : ذا يَحْطِمَكُمْ الا س نکم لو 
ر الیل حّی إا صلی ر سول الله ی صَلاة الْمَجْرِ آذ بت تَوبَة الله لاء وکان إِذَا اسْتَبْشْرَ 
اشتار وُه حى که قطعَة من الْقمَرِ رکا نا لته این شا نان 
َوْلاء الَّذِينَ اغتدَرُوا - جين اثر الله لالب 4 َا كرَالَِينَ دبوا ر سول الله لا من 
المتَحلفینَ فَاعْبَدَ وال تعزو بسر ما ذکر و َحَد قال الله اة ( 4 بر دوس 
یک رجنشر یم ثل لا تیا ین تم ند تا له ین اک ومبری أن 
عَملَکُم ورسوأم الآية . 
[تقدم في : ۲۷۹۷ الأطراف: ۰۲۹6۷ ۰۲۹4۸ ۰۲۹4۹ ۰۳۰۸۸۰۲۹۵۰ 001« (TAA‏ 401« 


۱۳۱ 2 ۰ 6 ۳ EEA 


ا و مس مم 


قوله : ( ول ال اليرت لوا حن إا ات منرم الارض یا رت > الایة) كذا لأبي ذر» 
وساق غیره إلى « لیم . 


٥-كتاب‏ التفسير/ براءة/ باب18/ ح41۷۷ د 


قوله: (حدثني محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب) کذا للأكثر › وسقط محمد من رواية ابن 
السكن فصار للبخاري عن أحمد بن أبي شعيب بلا واسطة» وعلى قول الأكثر فاختلف في 
محمد فقال الحاكم''"': هو محمد بن النضر النيسابوري» يعني الذي تقدم ذكره في تفسير 
الأنفال "۳ وقال مرة هو محمدبن إبراهيم البوشنجي لأن هذا الحديث وقع له من طريقه» وقال أبو 
علي الغساني" : هو الذهلي» وأيد ذلك أن الحديث في «علل حديث الزهري للذهلي» عن أحمد 
ابن أبي شعيب» والبخاري يستمد منه كثيرًاء وهو يهمل نسبه غالبّا» وأما أحمد بن أبي شعيب فهو 
الحراني نسبه المؤلف إلى جده» واسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبوشعيب كنية مسلم لا كنية عبد الله 
وكنية أحمد أبو الحسن» وهو ثقة باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . ثم ذكر 
المصنف قطعًا من قصة توبة كعب بن مالك وقد تقدم شرحه مستوفى في المغازي* . 

وقوله : (فلا يكلمني أحد منهم ولا بصلي علیَ) في رراية الكشميهني «ولايسلم»» وحكى 
عياض “أنه وقع لبعض الرواة «فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني»» واستبعده لأن المعروف 
أن السلام إنما يتعدى بحرف جر» وقد يوجه بأن يكون اتباعاء أو يرجع إلى قول من فسر السلام 
بأن معناه أنت مسلم مني . 

وقوله: (وكانت أم سلمة معنية في أمري) كذا للأكثر بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء» وفي رواية الكشميهني «معینة) بضم المیم وکسر العین 
وسکون التحتانية بعدها نون من العون والاول نسب . 


وقوله : (یحطمکم) في رواية آبي ذر عن الكشميهني والمستملي «یخطفکم . 


(۱) المدخل(۱۹۸/آ-ب). 

(۲) (۰)۱۵۰/۱۰ کتاب التفسیر «الأنفال»» باب٤‏ » ح۹٤٦٤‏ . 
(۳) تقیبدالمهمل(۱۰۳۹/۳) 

(4) (91۳/۹) کتاب المغازي باب۰۷۹ 1۱۸ . 

(0) مشارق الأنوار(۲۷۱/۲). 


۳۶ 


5 9ه کتاب التفسیر/ براءة/ باب۲۰۰۱۹/ 11۷۹۰4۲۷۸ 
[التوبة : ۱۱۹] 


۸ 4 -حدشنا خي یی بن بکیر > حَدَمَمَا لت ء عَنْ عقيل عَنِ ان شهاب عَنْ عَبدٍ الرَحَمن بن 
عَبْدِ الله بن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ لپ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَ قَائِدَ کغب بْنِ مالك قال : 
سَمغث کفب بْنَّ مالك يُحَدّتْ حین تَخَلّفَ عَنْ قصَّة تيوك :للم دا لاه للضي 
و ال ا ار ل اه إَِى يمي هَذَا 
گنه ول له ا سُولِهِ کیا لد تاک امه ع1 َك لبي رالمهچریت 4 إلى 

وله : « وومع EE‏ 

o 


علا تل 6 Yoo‏ ۰ 7-۳-۳ 


/ قوله : (باب « تاا لذت ءامنا انوا له ووأ مَمَ ألصَديقِيت ی 4) ذکر فيه طرفا 
مختصرا من قصة توبة کعب أيضًا . 
ص مه مه يور دء د ۶ 9 
۰-باب « لقد جاء کم ر سول من اشر ڪم عزیز علي وما عر 
حر یکم لومت زرف دجم € [التوبة: ۱۲۸] 


ابت الأنصَاري رضي ال َه وي ال 
یامه وعنده عم فقال بخ :ون 2 عم آتاني فقال : إِنَّ TT‏ 
اي آخشی أن یت ال با : في الْمَوَاطِنٍ فيذْهَبَ کیی من رن إلا ۳ ا وني 
اری أذ ا ال بو بر :فلت ل : کیت آفعل شيلم يَفْعَلهُر سول الله ۱۲ 
قال عمه: هر واه 2ه . فلع يَرَل اي بعش ذرح لَك صذرى» ری 
الذي رأى عُمَدْ -قال زي بن ثابت : وعَمر ی و -ققل و نکر :لك رل شاب 

عاقل سس ی رول اللو ف ES‏ ا 


مه اس سر < وس 


۵ کتاب التفسير/ براءة/ باب ٠‏ ۲/ ح۷4 ۷ 


عله ی 36 فال نکر : هو والله حَيْد. فلم آز 
شَرَحَ له له صذرآبي بخ وَعْمَرَ 

فقَمت فسعت الْقَرْآنَ تین رت والاکتاف وَالْعْسّبِ وَصَدُورِ الرتجال حتّی 
م ل ره همات أو ره اند سم 
رسو ین شیم عبر يو ما یر ریش يڪم 4 لی آجرها. وکانت 
شخت ان ی یھ ال مد فلت ین دحل يولول و 


سرام و 


حفصة بت عَمَرَ . . تبعَُعُشْمَانبنُعْمَرَوَاللَتُعَنْ يُوسْسَ عَنِ ابْنِ شهاب» وَكَالَ ال : حَدَتني 


۳۹ 


م 


وه 


یذ الرَحَمَن بْنُ َالِ عَنِ ان شهّاب . وَقَالَ مح آبي خُرَبمة الأنصَارِيٌ . وقال مُوسَى عَنْ 
0 0 نا یه فقو بْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ أيه قال رن 


]۷ ۲5 ع‎ MM 


۳ و و 


قوله : (باب قوله : لد کم رسو من نش کم عبر ليو ماع شر الآية) 
كذا لابي ذر» وساق غيره إلى 9 رءوث کح . 

قوله : (من الرأفة) ثبت هذا لغير أبي ذر» وهو کلام آبي عبيدة ۰ قال في قوله تعالی : 
1 هلاس لرءوفٌ حم € [النحل : 56 ] : هو فعول من الرأفة» وهي آشد الرحمة . 

قوله: (آخبرنی ابن السباق) بمهملة وتشدید الموحدة اسمه عبید» وسیأتی شرح 
الحدیث مستوفی في فضائل القرآن "۳ وتقدم في آوائل الجهاد”" التنبیه على اختلاف عبید بن 
السباق وخارجة بن زيد في تعيين الاية . 

قوله : (تابعه عثمان بن عمر والليث بن سعد عن/ يونس عن ابن شهاب) أما متابعة عثمان 
ابن عمر فوصلها أحمد”*' وإسحاق في مسنديهما”*' عنه » وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها 
)١(‏ مجازالقران(۲۷۰/۱). 
(۲) (۰)۱10/۱۱ كتاب فضائل القرآن» باب۳ ح٦۹۸٤‏ . 
(۳) (۰)۷۰/۷ كتاب الجهادء پاب۰۱۲ ۲۸۰۷2 . 
6( (۱۰/ » کتاب التفسیر» باب ۰۳ ۷۸4 . 
)٥(‏ تغلیق التعلیق(ع/۲۲۰). 


۳:۵ 


۳۰ 6" کتاب التفسیر/ یونس/ باب ۱ 


«محمد ية شفیع لهم وهذا وصله ابن مردویه من حديث علي ومن حدیث أبي سعید 
بإسنادين ضعیفین » وأما قول مجاهد فوصله الفريابي”'' من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد في 


قوله تعالى : ۳ الت امنا ن له تدم دق [یونس : ۲]قال : خير . وروی ابن جرير من 
وجه آخر عن مجاهد في قوله : « دم سدق قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبیحهم . 
ولا تنافي بين القولین» ومن طريق الربیع بن أنس # قَدَم صِدْقٍ4 : أي ثواب صدق . ومن طریق 
علي ابن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: أن لَهُرَ قَدَمَ صِدَقٍ 4 قال : سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول. ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب: لفلان قدم 
صدق في كذا أي قدم فيه خير» أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر . وجزم أبوعبيدة بأن المراد 
بالقدم السابقة» وروی الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله : دم صِدْقٍ» قال : 
سلف صدق » وإسناده حسن . 


(تنبيه) : ذكر عیاض أنه وقع في رواية أبي ذر «وقال مجاهد بن جبير» قال : وهو خطأ. 
قلت : لم أره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته» نعم ذكر 
ابن التين آنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي» ومجاهد هو ابن جبر 
بفتح الجيم وسكون الموحدة. لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة «ابن» 

قوله: (يقال: تلك آیات يعني هذه أعلام القرآن ومثله « و إا کشر ف الماك ورین 

st ۰ 2 5 5 3 1 ۶ 5 5 5 5‏ 0 
بم € المعنى بكم) هذا وقع لغير أبي ذرء وسياتي للجميع في التوحيد 0 وقائل ذلك هو آبو 
عبيدة بن المثنی » وفي تفسير السدي آيات الكتاب الأعلام» والجامع بينهما أن في كل منهما 
صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 

قوله : (دعواهم : دعاژهم) هو قول أبي عبیدة ۳ قاله في معنى قوله: #دَعوَهُم فا 
بح هم 4 [یونس : ۰۲۱۰ روی الطبري من طریق الثوري قال في قوله : ل دعوم ناه 
قال : إذا آرادوا الشيء قالوا «اللهم» فيأتيهم ما دعوا به . ومن طریق ابن جریج قال : آخبرت . 
فذکر نحوه وسیاقه آتم» وكل هذا يؤيد أن معنى # دوه > : دعاؤهم ؛ لأن «اللهم» معناها 
(۱) تخلیق التعلیق(؛/۲۲۲). 

۰97٩ /۱۷( (۲)‏ کتاب التوحید باب٦٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(۲۷۵/۱). 


5 کتاب التفسی ر/ یونس/ باب۱ 
يا الله › أو معنی الدعوی العبادة أي کلامهم في الجنة هذا اللفظ بعینه . 

قوله : (لإأحيط بهم» : دنوا من الهلكة» أحاطت به خطینته) قال آبو عبيدة”'' في قوله : 
« ونوا أحيط بهم » أي دنوا للمهلکة يقال قد أحيط به أي أنه لهالك . انتهى . وكأنه من 
إحاطة العدو بالقوم» فان ذلك يكون سببًا للهلاك غالبًا فجعل كناية عنه » ولهذا أردفه المصنف 
بقوله : #أحاطث به خط ۹64 إشارة إلى ذلك . 


51١ 


قوله : (وقال مجاهد ا ## و مج اه لاس لش مجاهم بلح قول الإنسان 


3 


لولده وماله إذاغضب : اللهم لا تبارك فيه والعنه) وقوله : « لقضى لبم َجلْهم» أي لأهلك من 
دعی عليه ولأماته) هکذا و صله الفريابي وعبد بن حمید "۳" وغیرهما من طریق ابن آبي نجیح عن 
مجاهد في تفسیر هذه الآآية» ورواه الطبري بلفظ مختصر قال : فلو یعجل الله لهم الاستجابة في 
ذلك كما یستجاب في الخیر لأهلكهم . ومن طریق قتادة قال : هو دعاء الانسان على نفسه وماله 


4 بمایکره أن یستجاب له . انتهی . وقد ورد في النهي عن/ ذلك حديث مرفوع آخرجه مسلم في‎ ٠ 
۲۶۲ أثناء حديث طویل وأفرده آبو داود من طریق عبادة بن الولید عن جابر عن النبي مي قال : وید‎ 
تدعوا على آنفسکم. ولا تدعوا على آولادکم» ولا تدعوا على آموالکم لا توافقوا من الله‎ 
. ساعة يسأل فیها عطاء فیستجیب لکم»‎ 

قوله : (للذین آحسنوا الحسنی مثلها حسنى » وزيادة مغفرة ورضوان) هو قول مجاهد» 
وصله الفريابي وعبد بن حمید وغیرهما من طریق ابن آبي نجیح عنه . 

قوله : (وقال غیره : النظر إلى وجهه) ثبت هذا لابي ذر وأبي الوقت خاصة والمرادبالغیر 
هنا فیما آظن قتادة» فقد أخرج الطبري من طریق سعید بن أبي عروبة عنه قال : الحسنی هي 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن . وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحسنی 
الجنة» والزيادة فیما بلغنا النظر إلى وجه الله» ولسعید بن منصور من طریق عبد الرحمن بن 
سابط مثله موقوفا أيضًاء ولعبد بن حمید عن الحسن مثله» وله عن عکرمة قال : 0 
لَحْسَئْوَا» قالوا : لا إله إلا الله » الحسنی الجنة» وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وقد ورد ذلك 
في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : قال رسول الله يَكلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
(۲) تغليق التعلیق (/۲۲۲). 


تیب کح سوت اكات الشس ريوس ات۱ 


نودوا: إن لکم عند الله وعدا . فیقولون : ألم يبيض وجوهنا ویز حزحنا عن النار ویدخلنا الجنة؟ 
قال : فیکشف الحجاب فینظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئًا هو آحب إليهم منه. ثم قرأ 
« باحسنا سى وَزِسَادَة »» قال الترمدي : نما آسنده حماد بن سلمة ورواه سلیمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى لیلی . قلت : وکذا قال معمر» آخرجه عبد الرزاق 
عنه » وحماد بن زيد عن ثابت آخرجه الطبري» وآخرجه آیضا من طریق أبي موسی الآشعري 
نحوه موقوفا عليه» ومن طریق كعب بن عجرة مرفوعًا قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب» 
ولکن في إسناده ضعف » ومن تحدیث حذيفة موقوفا مثله» ومن طریق أبي إسحاق عن عامر بن 
سعد عن [سعيد بن نمران] ۲" عن أبي بكر الصدیق مثله. وصله قيس بن الربیع وإسرائيل عنه» 
ووقفه سفيان وشعبة وشريك على عامر بن سعد» وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول 
علقمة والحسن إن الزيادة التضعیف ‏ ومنها قول على : إن الزيادة غرفة من لؤلوّة واحدة لها 
من طريق إسرائيل أيضًاء وأشار الطبري إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن الزيادة تحتمل 
کلاً منها . والله أعلم . 

قوله : (الکبریاء : الملك) هو قول مجاهد وصله عبد بن حمید ۳ من طریق ابن أبي نجیح 
عنه » وقال الفراء : «قوله : # وَتَكونَ لكا الکبه في الْأرضٍ 4 لأن النبي إذا صدق صارت مقالید 
آمته وملکهم إلي». 

قوله : (فاتبعهم وأتبعهم واحد) يعني بهمزة القطع والتشدید » وبالثاني قرأ الحسن» وقال 
آبو عبيدة "۳ : فأتبعهم مثل تبعهم بمعنی واحد وهو کردفته وأردفته بمعنی» وعن اللأصمعى : 
المهموز بمعنی آدرك وغیر المهموز بمعنی مضی وراءه آدرکه أو لم يدركه» وقيل اتبعه 
بالتشدید في الا مر اقتدی به وأتبعه بالهمز تلاه. 

قوله : (عَدُوَا : من العدوان) هو قول آبي عبيدة”* آیضا. وهو وما قبله نعتان منصوبان على 
آنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين» ویجوز أن یکونا مفعولین أي لأجل البغي 
(1) في الأصل «أبي سعد» والتصويب من تفسير الطبري(۱۰۵-۱۰4/۱۱). 
(۲) تغليق التعليق(775/5). 
(۳) مجازالقران(۲۸۱/۱). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۸۱/۱). 


۵ کتاب التفسیر/ یونس/ باب 50۸۰/۲ 1۳ 


والعدوان» وقرأالحسن بتشدید الواو وضم آوله . 


۳2 


عد 
7 ِ ا 4 د ب ا پر ےد 2f oslo.‏ خر هر وم سج بر o‏ 
۲-باب ۶ # وجلوزنا بم اسو يل الیحر فَأنبعهم فرعون وجنودم بعیا وعذ وا 
ص ت رم يس و ھر ےر لي ا چ لص سه وص مر رم و 
حوّ إذا أذرحه الق قال ءامَنت نم لا له الا ای ءامنت به 
ره ی 2 ^ r‏ م 2 وو ص 
بنوا یل ونا من مسیون 46 [یونس : .]٩۰‏ 
انیم اي اع مه موس نگ ۳ ےو ١ے‏ م فو - 
/ 3 نیک : ثلقيك على نَجوة من الازض. وَعْوَالنّسْرُ المکان المرتفع ری 
ع م2 ۳ 1 هم ۳ تسم 3 ê‏ 3 ۶ يده ۳:۸ 
۰ نی مخت بن ار دا غْنْدَرٌحَدَّتَنَا شغبة عَنْ بي بشر عَنْ سَعید بن جبير 
ي 5 ص ے ۳2 1 1 537 | ۳ ی ۳ مر ی گر و مر و 7 
عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : مالک الْمَدِينَةَوَاليَهُودُ تصومْ عَاشوراءء فقالوا: 
2 مر و ف و شام د ۳ 1 و دور و ۱ Ae‏ مارم 5٩‏ ° سس ۱ ٩‏ و 7۲ م23 فو و 
هَذَا یرم ظَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ . فَمَالَ الب از لأصحَابه : تم احق بمُوسَى نم 
قَصُومُوا». 
[تقدم في : ۲۰۰۶ الأطراف : ۰۳۳۹۷ ۰۳۹۶۳ 1۷۳۷ ] 


قوله : (باب 3 # رابب نی یر 4) سقط للأكثر «باب». وساقوا الاية إلى 
« ین السلمین؟۹ . 


قوله : ( که : نلقيك على نجوة من الأرض» وهو النشز المکان المرتفع) قال آبو 
عبيدة ”2 في قوله تعالی  :‏ وم تک دك 6 [یونس: ۹۲]: أي نلقيك على نجوة أي 
ارتفاع . انتهی . والنجوة هي الربوة المرتفعة وجمعها نجا بکسر النون والقصر ولیس قوله : 
« شیک من النجاة بمعنی السلامة وقد قیل هو بمعناها والمراد مما وقع فيه قومك من قعر 
البحر» وقیل هو [بتخفیف الجيم]"» وقد قرأ ابن مسعود وابن السمیفع وغیرهما لنْتَحيكٌ 4 
بالتشدید والحاء المهملة أي نلقيك بناحية» وورد سبب ذلك فیما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
التيمي عن أبيه عن آبي السلیل عن قيس بن عباد أو غیره قال : قال بنو إسرائيل: لم يمت 
فرعون» فأخرجه الله إليهم ينظر ون إليه كالثور الأحمر . وهذا موقوف رجاله ثقات . وعن معمر 
عن قتادة قال : لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم 
عظة وآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: فلما خرج موسى 


.)۲۸: إتحاف القاري(ص‎ )١( 
والتغليق(5514/5).‎ ».)١1١١97مقر»7١5١/5(ريسفتلا‎ )۲( 


6" کتاب التفسیر/ هود 


وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه» ولکنهم في جزاثر البحر 
یتصیدون» فأوحی الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فلفظه عريانًا أصلع آخنس قصیرا 
فهو قوله: « فلوم جيك دنك 6 [یونس: 47]. ومن طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد 
3 ديك قال : بجسدك . ومن طریق آبي صخر المدني قال : البدن الدرع الذي کان علیه . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصياء» 


ومناسبته للترجمة قوله في بعض طرقه : ذاك یوم نجي فيه موسى وأغرق فرعون . 


1٤ 


١ادسورة‏ هود 
وَقَالَ أَبُو میس : الوا : اجيم الْحَبَشِية . وال ابْنُ باس  :‏ بای آلرأي 4 : ما هر 
لنا. وقال مُجَاهِدٌ: « لور 4 : جل باْجَِير وال الع : إت ات ای 6 : 
یرون بو . وَقَالَ ان عباس : « آقلی > : آنسکي ۰ ویب : شید « اج : بی 
« وار ار : 5 بم الَمَاء. وَقَالَعِكْرِمَةُ: وج الازض 


وري ص روي ی یی 

قوله : (قال ابن عباس : ۶ عَویبٌ 4 شديد) وصله ابن أبي حاتم" "من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله ( رمال هديو ید6 قال : شديد. وأخرجه الطبري 
من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» وقال: ومنه قول الراجز «يوم عصيب يعصب 
الأبطالا» ويقولون: عصب يومنا يعصب عصبا أي اشتد . 

قوله: ( لا جر ) لاوس اناي عام " من طريق / علي بن أبي طلحة عن ابن 

عباس في قوله : ( لاجم أرق 4 ) قال : أي بلی إن الله يعلم» وقال الطبري معنى جرم أي 
كسب الذنب ثم كثر استعماله في موضع لا بد كقولهم لا جرم أنك ذاهب» وفي موضع حقًا 
كقولك لا جرم لتقومن. 

قوله : (وقال غیره : وحاق: نزل» بحیق: ينزل) قال آبوعبیدة!** في قوله تعالى : وا 
بهم؟ أي نزل بهم وأصابهم . 
)۱( (۵/ 579)» كتاب الصومء باب 1۹ ح ٠٠١‏ 
(۲) التفسیر(7/ ۰۲۱۱۹ رقم ۱۰۷۹۵). 
(۳) مجازالقرآن(۲۸۰/۱). 


5" _كتاب التفسیر/ هود ۳۲۱ 


قوله: (يئوس: فعول من يئست) هو قول أبي عبيدة“ أيضًا. قال في قوله تعالى: 
( لوش حكَفُورٌ 4) هو فعول من يئست . 

قوله : (وقال محاهد : تبتئس تحزن) وصله الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أيضًا قال في قوله : « فلا تیش قال : لا تحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 

قوله : (يثنون صدورهم : شك وامتراء في الحق» ليستخفوا منه : من الله إن استطاعوا) 
وهو قول مجاهد أيضًا قال في قوله: * ألا وم ينون دور 4 قال : شك وامتراء في الحق 
ليستخفوا من الله إن استطاعواء وصله الطبري "۳" من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» 
ومن طريق معمر عن قتادة قال : أخفى ما يكون الانسان إذا أسر في نفسه شيئًا وتغطى بثوبه» 
والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله  :‏ ينون 
دور € الشك في الله وعمل السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله » والله يراه ويعلم مايسر 
ومايعلن . والثني يعبر به عن الشك في الحلق والإعراض عنه . 

ومن طريق عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقین » كان أحدهم إذا مر برسول الله را نی 
صدره وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لثلا یرای أسنده الطبري من طرق عنه» وهو بعيد فإن الآية 
مكية » وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول» لكن الجمع بينهما ممكن . 

(تنبيه) : قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبي ذرء وهي عند الباقين 
مؤخرة عما سيأتي إلى قوله : (أقلعي : أمسكي) . 

قوله : (وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية) تقدم في ترجمة إبراهيم من أحاديث 
الأنبیاء ۰۴ وسقط هنا من رواية أبي ذر. 

قوله : (وقال ابن عباس : بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة . 
وقال الحسن : 9 له لأنت لحم اَلرَشِيدُ € : يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلعي : 
امسكيء وفار التتور: نبع الماء. وكا فة و کرش ) هدم تیم للك فى اديت 
الأنبياء وسقط هنا لأبي ذر . 


(۱) مجازالقرآن(۲۸۱/۱). 

(۲) التفسیر(۳۳/۱۲). 

(۳) التفسیر (۱۸۳/۱۱). 

(5) (۷/ 1۶۰ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۸. 


۳۵۰ 


05ل سه" كتاب التفسیر/ هود/ باب۱/ 1۸۳-60۸۱ 


۱-باب # ال ام وی وخر فوا مت : الا سف اة 
عم ما شی رومت وما نون کک : [o‏ 
وَقَالَ یره : ن : رل ۹ بر . لیوس : فول من يست . وقال 


مُجَاهدٌ  :‏ تیش : تخزّن . ۷ با نود دورش ) : شك وامْتراء في الْحَقٌّ . « لِيَسَحَخْفُوأ 4 
ماه زن اسْتَطَاعُوا 


۸۱ -حَدَنَا الْحَسَنُبْنُ مُحَمدِبْنٍ صَبَاحٍ حَدَكَنَا حَجّاج قال : قال ان جرج : اخ 


ا 2 


مد بن عاد بن جَغْفَرٍ : سوم ان عباس یر آل! إنَّهُمْتشَْوْنِي ضدورهم 4 فا 301 
عَنْهَا فقال U:‏ سخ کاوایَستَخیون آن توا فیفضوالی السَمَاء وَأَنْ مُجَامِعُوا نِسَاءَهُحْ فَيْفُضُوا 
إلى السّمَاءِء رل لك فیهم . 

[الحدیث : ۰1۸۱ طرفاه في : ۰17۸۲ 71۸۳ ] 


0 


۲ - ي رامین موس برا شام عن ابن جر واخبرني من عباونن 
جنرب عباس ثرا ان ني ضدوزم». قُلْتُ: يا أبا اعباس ما «َنزني 
صدورهم؟؟ قال : كان اج بجامم/ امرآته يجيي ال فنتحي رل آل 


204 9 ی وره . 


إنجم ينون صد 
[تقدم في : 11۸۱ ] 
AY‏ ع مسوم حر و O‏ 
صد وهر سفوا نه لاحن يسَسَعْسُونَ اب 4 . وَقَالَ غیره عن ان عباس : «ینکفشود4 : 


ي ن رءوسَهم ی م وسا بم 2 : بأضیافی # بقطع من 


للِ4 : بسواد. « َيب : آزجم 
[تقدم في : 11۸۱ ] 
قوله : (باب 3 أله انبم دون صد وره )سقط (باب» للأكثر. 
قوله : (أخبرني محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جریج؛ 
وتابعه حجاج عند آحمد» وقال أبو أسامة: عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس » 
EE‏ 


5" کتاب التفسیر/ هود/ باب١/‏ 47۸۳-4۹۸۱ تي ل 


بفوقانية وسكون المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل» 
وهوبناء مبالغة کاعشوشب لكن جعل الفعل للصدور» وأنشد الفراء لعنترة : 
وقولك للشيء الذي لاتناله إذاما هو احلولي ألا ليت ذاليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي ايَكْنَوِنَ؛ بفتح 
أوله وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشدید النون من الثني بالمثلثة والنون وهو ماهش 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه آیضا بوزن يرعوي» وقال أبو حاتم السجستاني : في هذه 
القراءة غلط إذ لا يقال ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . قلت : وفي الشواذ قراءات أخرى لیس 
هذا موضع بسطها . 

قوله : (آناس کانوا یستخفون أن يتخلوا) أي أن یقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة. 
وحکی ابن التين أنه روی یتحلوا بالمهملة وقال الشیخ أبو الحسن يعني القابسي أنه أحسن أي 
پرقد على حلاوة قفاه . قلت : والأول آولی» وفي رواية أبي أسامة : کانوا لا يأتون النساء ولا 
الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن یفضوا بفروجهم إلى السماء . 

قوله : (في رواية عمرو) هو ابن دينار (قال : قرأ ابن عباس ألا َم ينون دوه 4) 
ضبط آوله بالیاء التحتانية وبنون آخره وصدورهم» بالنصب على المفعولية وهي قراءة 
الجمهور» کذا للأكثر ولابي ذر كالذي قبله» ولسعید بن منصور عن ابن عيينة «يثنوني» أوله 
تحتانية وآخره تحتانية أيضًاء وزاد وعن حمید الأعرج عن مجاهد أنه كان یقرژها کذ لك . 

قوله : (وقال غیره) أي عن ابن عباس (یستخشون : بغطون رءوسهم) الضمیر في غيره یعود 
على عمرو بن دینار» وقد وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وتفسیر 
التغشي بالتغطية متفق عليه» وتخصيص ذلك بال رأس يحتاج إلى توقيف» وهذا مقبول من مثل 
ابن عباس » يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه» وقال الشاعر : 

وتارة أتغشى فضل أطماري 

قوله : (سيء بهم : ساء ظنه بقومه وضاق بهم : بأضيافه) هو تفسير ابن عباس» وصله 
الطبري”' من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآآبة : وا جات زسلن واه [هود : ۷۷] 
ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعًا بأضيافه» ويلزم منه اختلاف الضميرين» وأكثر المفسرين على 
)١(‏ التفسير(١١1485/1).‏ 
(؟) التفسیر(۸۱/۱۲). 


۳۸ 6 کتاب التفسیر/ هود/ باب۱/ 1۸۳-4۸۱2 


اتحادهماء وصله ابن أبي حاتم "* من طريق الضحاك قال : ساءه مکانهم لما رأى بهم من 
الجمال. 

قوله : ( بقطع ی بل : بسواد) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وقال أبو عبیدة۳*: معناه ببعض من اللیل . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : بطائفة من الليل . 

قوله : (وقال مجاهد: إليه أنيب أرجع)/ كذا للاکثر» وسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد 
فأوهم أنه عن ابن عباس كما قبله» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد 
بهذا» ووقع للأکثر قبیل قوله : اباب 9 و ڪات عرشم عل آلمآء؟» . )€( 


ےس ور رصم 


۲ -باب ل و کارت عرش عل الم [هود: ۷] 

A٤‏ - حَدَنَنا آبو یمان آخبرتا شیب بای اپ« 
رضي الله عله أن ر شول اللو یال : «قَالَ اللهعَر وجل : نق أنيق عَلَيِكَ» وقال : «يَدُ الله 
ملای لا تغيضها تفقّث سَحَاءُ الیل والتهاره وَقَالَ: «آرآیتم ما أنفقَ م: مد حلي السَمَاءَ 
والازخی؟ فَإهْمَِْض مافي بر وکان مره علی مهوت یراشف وير . 

« رَد : افتعلك من عَرَوْ هي ابه ومله موه واغتراني ( 2 خد یبآ : أَيْ 
في ملکه وَسُلَطَانِهِ. نید وَعَكُود وََانِدٌ واج هو تَكِيدُ مج . و يمول الأشهاد: وَاحله 
شاهِدٌ مثل صاحب وَأَضْحَاب . اسْتَعْمَرَكُمْ : جَعَلَكُمْ عُمَارَاء ۳ لا فهي عُمْرَى 
تست . رم وأنگرمم واستتگرمم واحد. ید4 : اميل من ماجیه مود 


و ۵ ور 


عمد. 3 سل اليد ای یل وین وا وال ماو آختان . وَقَالَ تمیم 


وَرجْلة یض رون ایض ضاجية <١‏ ضرباتواصی‌به‌الاطال سجٌینا 
[الحدیث : ۰471۸6 آطرافه فی : ۰۵۳۵۲ ۰۷۱۹۰۷۱۱ ۷۹] 


)۱( التفسیر (/ ۰۲۰۲۱ رقم ٤‏ ۱۱۰۵) وفیه عن عبد الله بن رباح عن کعب ‏ ولفظه : الحال بدل : الجمال . 
(۲) التفسير(5/ ۰۲۰۵ رقم ۰)۱۱۰۸۲ (۳) مجازالقرآن(۱/ ۰6۲۹۰ (۲۷۸/۱). 
(4) من بعد هذا الوضع إلى نهاية باب (4) ص ۲۲ من طبعتنا يوجد تقدیم وتأخيرء وخلل في الترتیب 
فیما يوازيه في طبعة السلفية [ج ۸ص ۳۵۱ - ۳۵6 وعلیه جرت سائر الطبعات» وقد تکرر مثله في 
مواضع آخری لم ننبه علیها. 


کتاب التفسیر/ هود/ باب 41۸4/۲ خی جح تج بت ۷۰۱۱۵ 


لس عر بور 2 2 


/ قوله: (باب قوله: #وَحكات عرشم على ألما 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه 
قوله: «وکان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ویرفع»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 
وقوله : (لایغیضها) بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أي لا ينقصهاء و(سحاء) 
بمهملتين مثقلاً ممدود أي دائمة» ويروى «سحًا» بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض آبدّا» 
و(الليل والنهار) بالنصب على الظرفية . والمیزان كناية عن العدل . 
قوله : (عنيد وعنود وعاند واحد» هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة”'' بمعناه» لکن 
قال : وهو العادل عن الحق» وقال ابن قتيبة : المعارض المخالف . 
قوله: (لإويقول الأشهاد): واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب) هو كلام أبي عبيدة 
أيضًا واختلف في المراد بهم هناء فقيل : الأنبياء» وقیل : الملائكة» أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهد» وعن زيد بن أسلم: الأنبياء والملائكة والمؤمنون» وهذا أعم» وعن قتادة فيما 
أخرجه عبد الرزاق الخلائق وهذا آعم من الجمیع . 
قوله : (اعتراك : افتعلك من عروته أي أصبته » ومنه يعروه واعتراني) هو كلام أبي عبیدة !۳ 
وقد تقدم شرحه في فرض الخمس (* وثبت هنا للكشميهني وحده» ووقع في بعض النسخ : 
«اعتراك افتعلت» بمثناة في آخره وهو كذلك عند أبي عبيدة» واعترى افتعل من عراه يعروه إذا 
أصابه» وقوله: © إن تقول إل أعتريدك که [هود : 4 ما بعد «إلا» مفعول بالقول قبله» ولا يحتاج 
إلى تقدير محذوف كما قدره بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظ » فالجملة محكية» نحو «ماقلت 
إلازيدقائم». 
قوله : (آخذ بناصیتها : في ملكه وسلطانه) هو كلام أبي فة انض وقد تقدم في بدء 
)١(‏ (۰)۳۷۳/۱۷ کتاب التوحید» باب ۰۷4۱۱2۰۱۹ 
(۰)۰6/۱۷ کتاب التوحید» باب ۰۲۲ ۷۱۹ . 
(۲) مجازالقرآن(۲۹۰/۱). 
(۳) مجازالقران(۲۹۰/۱). 
(5) (۳46/۷) کتاب فرض الخمس باب۰۱ ۰۳۰۹۳ 
(۰) مجازالقرآن(۲۹۰/۱). 


۲۰ ٥-کتاب‏ التفسیر/ هود/ باب 42/۲ 4۸ 


الخلق(۱)وثبت هنا للكشميهني وحده. 
قوله : (استعمر كم : جعلکم عمارًاء آعمرته الدار فهي عمری) سقط هذا لغیر أبي ذر» وقد 
تقدم شرحه في کتاب الهبة(۲. 
قوله : (نکرهم و نک رهم واستنکرهم واحد) هو قول أبي عبد(" و آنشد : 
وأنكرتني وماکان الذي نكرت 
قوله : (حميد مجيد: كأنه فعيل من ماجد محمودمن حمد) كذا وقع هناء والذي في كلام 
أبي عبيدة : حميد مجيد أي محمود ماجد» وهذا هو الصواب» والحميد فعيل من حمد فهو 
حامد أي يحمد من يطيعه» أو هو حميد بمعنى محمود» والمجيد فعيل من مجد بضم الجيم 
يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة . 
قوله : (سحیل : الشدید الکبیر» سحیل وسحین واحد» واللام والنون آختان؛ وقال تميم 
ابن مقبل : 


ورجلة یضربون البيض ضاحية ضربا تواصی به الأبطال سجینا) 

هو کلام أبي عبيدة”*' بمعناه» قال في قوله تعالی : 3 ار من یج ل؟ [هود : ۲ هو 
الشديد من الحجارة الصلب» ومن الضرب أيضًا قال ابن مقبل» فذكره» قال : وقوله سجيلا أي 
شديداء وبعضهم يحول اللام نوت . وقال في موضع آخر: السجيل الشديد الكثير» وقد تعقبه 
ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه «من 4 وكان يقول: حجارة سجيلاً ؛ 
لأنه لا یقال حجارة من شدید» ويمكن أن يكون الموصوف حذف» وأنشد غير أبى عبيدة البيت 
المذکور فأبدل قوله: اضاحیة» بقوله : «عن عرض»» وهو بضمتین وضاد معجمة» وسيأتي 
قول ابن عباس ومن تبعه أن الكلمة فارسية في تفسیر سورة الفیل "۰۳ وقد قال الآزهري : إن 
ثبت آنها فارسية فقد تکلمت بها العرب فصارت» وقیل : هو اسم لسماء الدنیا» وقیل : بحر 
معلق بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة» وقیل : هی جبال فى السماء . 

(تنبیه) : تمیم بن مقبل هو ابن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن کعب بن عامر بن 
۷٩ ۷( (۱)‏ کتاب بدء الخلق» باب ۱ . 
)۲( (5/ 64۷۹ کتاب الهبة؛ باب ۰۳۲ ۲۲۵2 . 
(۳) مجازالقران(۱/ ۲۹۲). 
)€( مجاز القرآن(۱/ ۲۹۲) وفیه : «سجيلا؟ بدل «سجينا»» والبیت من قصيدة نونية لابن مقبل . 
)0( (۵ ) كتاب ال لتفسير «الفیل»» باب۵ ۱۰ ۰ 


۵ کتاب التفسیر/ هود/ باب۴ ۲ 
صعصعة العامري ثم العجلاني» شاعر مخضرم درك الجاهلية والاسلام» وکان أعرابيًا جافیّ 
وله قصة مع عمرء ذکره المرزباني. ورجلة بفتح الراء ویجوز کسرها على تقدیر ذوي رجلة 
والجيم ساكنة. وحکی ابن التين فى هذا الحاء المهملت والبیض بفتح الموحدة جمع بيضة 
وهي الخوذة» أو بكسرها جمع أبيض وهو السیف» فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي 
الرءوس» وعلى الثاني المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والأول آوجه» وضاحية أي 
ظاهرة أو المراد في وقت الضحوة» وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين» وروي 
تواصت بمثناة بدل التحتانية فى آخره» وقوله: سجيئًا بکسر المهملة وتشدید الجیم» قال 
الحسن بن المظفر : هو فعیل من السجن كأنه یثبت من وقع فيه فلا يبرح مکانه» وعن ابن 
الأعرابي أنه رواه بالخاء المعجمة بدل الجیم أي ضربًا حار . 
ص 01210 ع و 
۳-باب # ## وال مدي آخاهر شُعیبا € [هود: ۸4] 
ی هل مَذيَنَ ؛ ان مین بل ومثله وَسْسَلٍ تیه واسال ‏ والمیر» يني هل 

7 8 مس مت اب ۶ و سس و 3 و و e‏ ا وی وا 
القَرية واْعير . « وَرَآءكُم هرا يفول لم توا .رال ذالم يض الرجل حَاجَتَهُظهَرْتَ 
ماح e gel r‏ و oft rT‏ سس ی Î‏ 
بِحَاجَتِي و جَعَليي ظه راء والطه ری ماهتا أن تأخذ مَعَكَ | OE,‏ 
سُقَّاطنًا . #إِجْرَامِي4 هو مَضدرمن أَجْرَمْتُ» وَبَعْضْهُمْ يمول جَرَمْتُ . الْمُلَكُ وَالْمَلكُ راح 


ےه ت ا 2 و مه رح هبور رز ار رم و م 5 رو و Ao‏ مله و و 
وهی السّفينة وَالسُفنْ . مجراها: مذفعها وهو مٌصدر أجرَیّت . وارسیت: حبست ویفرا: 


مَجْرَاهَا مِنْ جر هي» مَرْسَاهًا: من رَسَث . ومجربها وفزسیها من لب . 
۱ #الرّاسيّاث4 : تابات 

قوله: (* #وَإِلَ ميك 4 )أي إلى أهل مدین؛ لأن مدین بلد» ومثله ‏ ول 
اريه . . . ویر » أي أهل القرية وأصحاب العير. قال أبو عبيدة7١'‏ في قوله تعالی : 
« © ول من ماهر شیب 4 [هود: ۸4]: مدین لا ينصرف لانه اسم بلد مؤنث » ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضمير» أي إلى أهل مدین. ومثله « ول الْمَرْيَةَ 4 أي أهل القريةء 
« وَالِْير» أي من في العير . 

قوله : ( وراک هر € بقول : لم يلتفتوا إليه» ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت 
لحاجتي . . .) إلخ» ثبت هذا للكشميهني وحده. وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۷). 


۱۷۲ سس سس سب سي 656 كتاب التفسير/ هود/ باب٣‏ 
السلام من أحاديث الأنبياء ‏ . 

قوله : ( آرازگ : سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف» والأراذل جمع أرذال» اما 
على بابه كما جاء «أحاسنكم أخلاقًا"» أو جری مجری الأسماء كالأبطح» وقیل : : آراذل جمع 
أرذل بضم الذال وهو جمع رذل مثل کلب وأكلب وأكالب . 

قوله : ( تایه : مصد رأجرمت» وبعضهم یقول‌جرمت) هو کلام آبي عبید: "او آنشد : 

طرید عشيرة ورهین ذنب بماجرمت يدي وجنی لساني 

وجرمت بمعنی کسبت» وقد تقدم قريب . ۱ 

قوله : (الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن) کذا وقع لبعضهم بضم الفاء فیهما 
وسکون اللام في الأولى وفتحها في الثانية» ول خرین بفتحتین في الأولى وبضم ثم سکون في 
الثانية» ورجحه ابن التين وقال : الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد. قال عیاض(۳): 
ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما/ جميعًا وهو الصواب. والمراد أن الجمع والواحد بلفظ 
واحد» وقد ورد ذلك في القرآن فقد قال في الواحد : # فى الم لْمُلِكِ الْمشَّحونِ € یس : ۱ وقال 
في الجمع : ( |6 كر ف له رجنم [بونس: ۲۲]. والذي في كلام أبي عبيدة!؟ 
الفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن» وهذا أوضح في المراد. 

قوله : ( رنه : مدفعهاء وهو مصدر أجريت. وأرسيت: حبست. ويقرأ: مجراها 
من جرت هي» ومرسیها من رست» ومجريها ومرسیها من فعل بها) قال آبوعبیدة (* آفي قوله 
تعالى : # بشم أله رها 4 [هود: 4۱]: أي مسيرها وهي من جرت بهم» ومن قرآها بالضم 
فهو من أجريتها أناء ومرساها أي وقفها وهو مصدر أي آرسیتها أنا. انتهی . ووقع في بعض 
الشروح : «مجراها : موقفها» بواو وقاف وفای وهو تصحیف لم آره في شيء من النسخ ۰ 
وجدت ان لین حکاهاعنرویة اشیخ أي ال يي الاي ل : ولیس بصحیح ؛ لأ 
فاسد المعنی» والصواب ما في الأصل بدال ثم فاء ثم عين 

(تنبیه) : الذي قرأ بضم المیم في «مجراها» الجمهور» وقرأ الکوفیون حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالفتح» وأبو بكر عن عاصم کالجمهور؛ وقرءوا كلهم في المشهور بالضم 
(۱) (۱۸/۸) کتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۳‏ . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۲۸۸) قاله الهیردان السعدي آحدلصوص بني سعد . 
)۳( مشارقالانوار(۲/ ع۱۹). 
(4) مجازالقران(۲۸۸/۱). 
(م) مجازالقران(۱/ ۲۸۹). 


0۵ کتاب التفسی ر/ هود/ باب / 47۸۵ 


۳۳۳ 
في «مرساها»» وعن ابن مسعود فتحها آیضا رواه سعید بن منصور باسناد حسن» وفي قراءة 
يحيى بن وثاب «مجریها ومرسیها» بضم آولهما وکسر الراء والسین أي الله فاعل ذلك . 

قوله : (راسیات : ثابتات) قال أبو عبيدة في قوله تعالی : $ وَقُدُورٍ داینب [سبأ: ۱۳]: 
أي ثقال ثابتات عظام » وكأن المصنف ذکرها استطرادًا لما ذکر مرساها . 


سر سير كر هه عه 


6 -باب # ويقو[ آلاشهد هدول و اليرت کددواعل ربهر ألا لته نع 


2 


للم [هود: 18] 


واحذ «الأشهاد» شاه مثل صَاحب وکاب 


هه ا سعید وهشا هشامٌ قالا : حَدَنَنَا فتاه عَنْ 
کک قال : بنا این رن :عع ر ن E‏ الا 
از 0 


بن رل ست اللي كفي النجْوى؟ فقا : سمغت ال و3 ول : «يُذتى این ین 
دیش وال ع َع عله کا رر بذنوبه: تَعْرِفُ دنب كَذَا؟ بول : 
آغرف ول : رب شرف (موين 36 فقول : مرها في انیا وآغفرها لَكَ یوم ثم نُطوَى 
مج ار وه لین - قیادی علی زوس الاشهاد « هتل الک 
e‏ 
[تقدم في : ۰۲66۱ الاطراف : ۰۲۰۷۰ ۷۵۱6] 
قوله : (باب قوله تعالی : « وقول هد مایت کنو الایة) ذکر فيه حدیث 
ابن عمر في النجوی يوم القيامة» وسيأتي شرحه في کتاب الأدب'. 
وقوله : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) لمسدد فيه إسناد آخر يأتي في الأدب”' 'وفي 
التوحید(۳) وهو أعلى من هذاء رواه عنه مسدد عن أبي عوانة عن قتادة» وقوله في الإسناد: 
«حدئنا سعيد وهشام» آما سعيد فهو ابن أبي عروبة» وأما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي» 


(۱) (۰)1۳۳/۱۳ كتاب الأدب» باب۰٦‏ ح۰۷۰٦‏ . 
)۲( (۱۳/ ۰۱۳۳ كتاب الأدب» باب ۱۰۷۰۰۲۰ . 
2١14/10 (۳‏ ). كتاب التوحید» باب۰۳1 ۷۵۱2 . 


وصفوان بن محرز بالحاء المهملة والراء ثم الزاي . 
قوله : (وقال شيبان : عن قتادة حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طريق شيبان» وسيأتي 
بيان ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


ص < صن سر 15 ہم ۶5 
باب « وداک أخذ ريك دآ أَحَدَ آلشری وهی ظلامة 
اد کی در :۱0۱۳ 


« اند ارود :ان لین رقذثه: آعه. « گنا : تمیلوا. «فلوا 
ن4 : فا كان . «أَثْرِقُوا» : أهلکُوا . وََالَ ابْنُ باس : # رف وَسَهِيقٌ 4 : 
شَدِيدٌوَصَوْتٌ ضعِيفٌ 


1۸1 يض له خر بو مَُاوِيَة دنت رن 0 


۳9 


عَنْ بي مُوسَى رضي له هت قَالَ: ار 5 : ايلي للظالم حت 


م 5و 7 2 


بقلت قَالَ: را وگدرك أَحَدُ 530 دشر وهی ماحد لِك كريد 


قوله : (باب قوله : وداک أَحَدُ میک دا E‏ م سید 4) 
الكاف في «ذلك» لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي » وأتي باللفظ الماضي موضع 
المضارعة على قراءة طلحة بن مصرف. وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه . 

قوله : (# آلرفد المرفود : العون المعين» رفدته : أعنته) كذا وقع فيه» وقال أبو عبيدة : 
< رد ود : العون المعین» يقال رفدته عند الأمير أي أعنته . قال الکرماني : وقع في 
النسخة التي عندنا «العون المعین»۰ والذي يدل عليه التفسير المعان . فإما أن یکون الفاعل 
بمعنى المفعول أو المعنى ذو إعانة . 

قوله : (ترکنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة” “في قوله تعالى : « ولا ترا ال كوأ > 
[مود: ۱۱۳]: لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء يقال ركنت إلى قولك أي أردته وقبلته . وروى عبد 
ابن حميد من طريق الربيع بن أنس : وال نوا : لاترضوا أعمالهم . 

قوله : (# لول کان : فهلا كان) سقط هذا والذي قبله من رواية ابي ذر» وهو قول أبي 


(۱) مجازالقرآن(١/598)»‏ وعنده: المعان. 
(۲) (۰)۱5۵۲/۱۷ والذي عند أبي عبيدة بلفظ «المعان» . 
(۳) مجازالقرآن(۳۰۰/۱). 


وككتاب التفسي ر/ هود/ باب"/ 80:۸۷-. ۲۲ 


عبیدة ۲۱ قال في قوله تعالى : « لا کان من رون من لوبق 4 [هود: :]1١‏ 
مجازه «فهلا كان من القرون» . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ مَلَوْكا4 قال : 
في حرف ابن مسعود «فهل9 . 

قوله : (ل أئرفا ‏ : أهلكوا) هو تفسير باللازم أي كان الترف سببًا لإهلاكهم و 


عبيدة”" “في قوله تعالى : « وَآنَيَمَ لذت مرا ما ترا وید [هود : ۲۱ : أي ما تجبروا 


وتکبروا/ عن آمر الله وصدواعنه . ۸ 
قوله : (« ره . . . 4) (لخ» تقدم في بده الخلق "۳ . 0 


قوله : (أنبأنا بريد بن أبي بردة عن أبيه) كذا وقع لأبي ذر ووقع لغيره «عن آبي بردة» بدل (عن 
أبيه» وهو أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن آبي بردق فأبو بردة جده لا آبوه» لکن يجوز 
إطلاق الأب عليه مجازا . 

قوله : (إن الله ليملي للظالم) أي یمهله ووقع في رواية الترمذي عن أبي كريب عن أبي 
معاوية «إن الله يملي - وربما قال : یمهل -. ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي 
أسامة عن يزيد قال : «يملي» ولم يشك . قلت : قد رواه مسلم وابن ماجه والنسائي من طرق عن 
أبي معاوية (يملي» ولم يشك . 

قوله : (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصه. أي إذا أهلكه لم يرفع 
عنه الهلاك وهذا على تفسیر الظلم بالشرك على اطلاقه» وإن فسر بما هو آعم فیحمل كل على 
مایلیق به . وقیل : معنی «لم یفلته» لم يؤخره» وفیه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن 
منصبه وأهين لا یعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك» فالآولی حمله على ما 


قدمته . والله أعلم . 


Î‏ < اه یہ ر مص ع ٤‏ كه و وم 
۲ -بات # و ۳۳ لوه طرفي التبا وَرُلَمًا ۶ من الیل ان افسَتّت نذهان 
السا کلک للك € اهره: Ne:‏ 
وا : سَاعَاتٍ بَعْدسَاعَاتٍ» رمه شيت ال ول ال : مزلة ید مرف و 
)١(‏ مجازالقرآن(۳۰۰/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۳۰۱/۱). 
۳( (۷/ ۰)۵۰۲ کتاب بدء الخلق» باب۰۱۰ ۳۲۲۰ . 


1۵_۲۹ کتاب التفسیر/ هود/ باب٦‏ / ح۸۷٦٤‏ 


« زلف فتصدرمن الْقُْبَى . ازدلموا : اجتمَعوا. « وأرلفتا : جَمَعْنًا 


دسي 2 و هعض م که I Ae‏ فاگ TIA Tog‏ 
ووه لل رأ که مه هی از اس متا ی مر ری یف و مدر نوو تا يه 
مَشعود رضي الله عنه : أن رجلا آصاب من امْرَأة قبلة فأتى سول الله ييا فذكر ذلك له فائزلت 
1 ۳ 1 27 وس 0 رع عار 3 م اخ 2 7 6 - 1 3 92 
عَلَيْهِ 9 وآقر الصَلَره طرق الا ولا من الیل إِنَّ الست يذهب لیا ذلك ورف 
کرک ره ۰ آل من قال * «ل قم ا 
للتكريت» . َال الرَجْل : الي عذه؟ تال : «لِمَنْ َمل بهّاینأئني». 

[تقدم في : 6۲] 


قوله : (باب و لمكو طرق ار ام ال إن سكي ذه میا > الآية) 
كذا لأبي ذر» وأكمل غيره الآية» واختلف في المراد بطرفي النهار» فقيل : الصبح والمغرب» 
وقيل : الصبح والعصر» وعن مالك وابن حبیب : الصبح طرف والظهر والعصر طرف . 

قوله : (وزلفّا : ساعات بعدساعات» ومنه سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة » وأما 
زلفی فمصدر من القربی » ازدلفوا اجتمعوا أزلفنا جمعنا) انتهی» قال آبو عبیدة ۲" في قوله : 
لزُلَفَايّنَ الَيْل4 : ساعات» واحدتها زلفة أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنهاسمیت المزدلفة قال 
العجاج : ۱ 

ناج طواهالأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا 

وقال في قوله تعالی : « ور أله لین € [الشعراء: ]٩۰‏ أي قربت وأدنيت. وله 
عندي زلفى : أي قربى . وفي قوله: * وأزلفتا تم این 4 [الشعراء : 5 أي جمعنا ومنه ليلة 
المزدلفة . واختلف في المراد بالزلف: فعن مالك المغرب والعشاء» واستنبط منه بعض 
الحنفية وجوب الوتر؛ لأن «زلفا» جمع أقله ثلاثة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوتر» ولا 
يخفى ما فيه. وفي رواية معمر المقدم ذكْرُها قال قتادة: #طَرَقٍ لا 4 الصبح والعصرء 

و 4 المغرب والعشاء . 
قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي) كذا وقع فيه» وأخرجه 
-5- الطبراني عن معاذ بن المثنى/ عن مسدد عن سلام بن أبي مطیع عن سليمان التيمي» وكان 

لمسدد فيه شيخان . 

قوله : (عن أبي عثمان) هو النهدي. في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم «حدئنا أبوعثمان». 


(۱) مجازالقرآن(۳۰۰/۱). 


0۵ کتاب التفسیر/ هود/ باب / 1۸۷ 6 ۲2 


قوله : (ٍن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول ال یا فذ کر ذلك له) في رواية معتمر بن 
سلیمان التيمي عن أبيه عند مسلم والاسماعيلي فذکر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسّا بيد أو 
شيئاء كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي بإسناده 
اضرب رجل على كفل امرأة» الحديث . وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بن 
حرب عن ابرا هيم النخعي عن علقمة والأسودعن ابن مسعود «جاء رجل إلى النبي یار فقال : یا 
رسول الله» إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير آني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ماشئت» الحديث . وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : 
«جاء فلان بن معتب الأنصاري فقال : يا رسول الله » دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل 
من أهله إلا أني لم آجامعها» الحديث» وأخرجه ابن أبي خيثمة لكن قال : «إن رجلاً من الأنصار 
يقال له معتب»» وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أبو الیسر -بفتح التحتانية والمهملة - 
الأنصاري» أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن 
: «آنه آنته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله يك في بعث» فقالت له: بغني تمرًا بدرهم . 
قال : فقلت لها وأعجبتني : إن في البیت تمرًا أطيب من هذا . فانطلق بها معه فغمزها وقبّلها ثم 
فرغ» فخرج فلقي آبا بكر فأخبره. فقال : تب ولا تعد . ثم أتى النبي بيا . ۰ . » الحدیث» وفي 
روايته أنه صلی مع النبي ية العصر فنزلت . وفي رواية ابن مردویه من طریق أبي بريدة عن أبيه 
«جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وکانت حسناء جميلة » فلما نظر إليها 
أعجبته» فذكر نحوه» ولم يسم الرجل ولا المرأة ولازوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار» وقيل: عمرو بن غزية» وقیل : أبو 
عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل : عامر بن قيس» وقيل : عباد. قلت : وقصة نبهان التمار 
ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه الثعلبي 
وغيره من طريق مقاتل ۲ عن الضحاك عن ابن عباس «أن نبهانًا التمار أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع منه تمرّا فضرب على عجيزتها ثم ندم » فأتى النبي 6 فقال : إياك أن تكون امرأة غاز في 
سبيل الله . فذهب يبكي ويصوم ویقوم» فأنزل الله تعالى : « ولیک إا ملوأ وكة أو كرا 
نسم دگروأ 4 الآية [آل عمران: ۰]۱۳۵ فأخبره» فحمد الله وقال : يا رسول الله هذه توبتي 


هالكان. 


۷۸ للب 56 كتاب التفسیر/ هود/ باب٦‏ / ح۹۸۷٤‏ 


أ 2ر ی سا 


قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت ‏ و لوط ار 4 الآية». قلت : وهذا 
إن ثبت حمل على واقعة أخرى» لمابين السياقين من المغايرة . 

وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله : « وت سل طرّقٍ لار € قال : «نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر » فأتته امرأة 
تبتاع تمرًا فأعجبته . . . ۷ الحديث» والكلبي ضعیف. فان ثبت حمل أيضا على التعدد. وظن 
الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر فجزم به فوّهم» وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن 
حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أصبت حدًا فأقمه 
علىّ. فسكت عنه ثلائّا» فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلی . قال : ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال : نعم . 
قال : فان الله قد غفر لك . وتلا هذه الایة» . فهی قصة أخرى ظاهر سیاقها آنها متأخرة عن نزول 
ا ق انكل ا فأطلق على ما فعل حذّا . والله علم . وسيأتي 
مزيد لهذا في کتاب الحدود” "إن شاء الله تعالی . 

و آما قصة عامر بن قیس/ فذکرها مقاتل بن سلیمان في تفسیره . وأما قصة عباد فحکاها 
القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد آبي الیسر فلعله نسب ثم سقط شيء . وأقوى الجمیع أنه 
أبو اليسر . والله آعلم . 

قوله : (فأتی رسول الله بِهِ) في رواية عبد الرزاق أنه آتی آبا بكر وعمر آیضاء وقال فيها: 
فكل من سأله عن کفارة ذلك قال : أَمُعَربَةٌ هي؟ قال : نعم . قال : لا آدري . حتی أنزل. . .» 
فذکر بقية الحدیث » وهذه الزيادة وقعت في حديث یوسف بن مهران عن ابن عباس عند آحمد 
بمعناه دون قوله : «لا أدري». 

قوله : (قال الرجل : آلي هذه؟) أي الاية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي, 
وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك» ولأحمد والطبراني من حدیث ابن عباس 
«قال : يا رسول الله ألي خاصة آم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال : لا ولا نعمة عين» بل 
للناس عامة . فقال النبي و : صدق عمر» . وفي حدیث آبي الیسر «فقال إنسان: يا رسول الله 
له خاصة؟»» وفي رواية إبراهيم النخعي عند مسلم «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟»» وللدارقطني مثله من حديث معاذنفسه » ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك . 


5 AYY < (ه ۸/1(« كتاب الحدود» باب۲۷‎ )١( 


۶ -کتاب التفسی ر | یوسف _س______ ۲۲ 


وقوله : «ألي) به بفتح الهمزة استفهاما . وقوله : «هذا» مبتدأ تقدم خبره عليه » وفائدته التخصیص . 

قوله : (قال : لمن عمل بها من آمتي) تقدم في الصلاة من هذا الوجه بلفظ «قال : لجمیع 
آمتي کلهم» . وتمسك بظاهر قوله تعالی : « إِنَّ سب یذ لیات المرجنة وقالوا: إن 
الحسنات تکفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في 
الحديث الصحيح «إن الصلاة إلى الصلاة کفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»» فقال طائفة : إن 
اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب» وان لم تجتنب الكبائر لم 
تحط الحسنات شيئًا . وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئًا منها وتحط 
الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات كقوله تعالى #إركت 
الكو تنم رن لماي والشکر € [العنكبوت : ۰]40 لا أنها تکفر شيئًا حقيقة» وهذا 
قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر : ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر 
الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من م الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك» قال: ويرد 
الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة . 
واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهماء وعلى سقوط 
التعزير عمن أتى شیثا منها وجاء تابا نادمّاء واستنبط منه ابن المنذر أنه لاحد على من وجد مع 
امرأة أجنبية في ثوب واحد. 


وال فصل عن ُصَيْنٍ عن مُجَاهٍ EY:‏ : انرب لْحَبَشيّة مُنکا . وَقَالَ ان عييْئةَ عن 
رجل عَنْ مجّا هدٍ: شا ليم لكين . وقال فاد : أو ور 4 : عامل بِمَا عَلِمَ. 
رال سيه بن جییر: صواع »© : مَكُوكُ الَْارِسِيَ الَذِي يلي طَرَقَاُ کات شرب به 
لفیا اس ED:‏ > : جهن وال 6: "و عيبب لت و 
شيٰءِ غیّب عنك شیا فهوغیابف اجب ار التي نم نطو يشمن لا 4 : بِمْصَّدَّقٍ 
« ده * : قبل أن يَأَحُدَ في الَقْصَانِء یال : بلع ده لوا أَشْدَهُمْ كال نشیم 
واحذها شد .ولا ما اكات عَلَيهِ لشراب أ و لیب أو لطعَام» ا 


وان في کلام ارب ریش فلا احج علیهم باه الک من تَمَارِقَ وا إلى شه 5 
َقَانُوا: ما هُوَ الْمْنّْكُ سَاكتَةَ ای رات لتق واف نک 7 


الْمَتکای فإِنْ کان تم ج فاه بعد میک 


۳۳۰ 


5" کتاب التفسی ر / یوسفب 


« سشَحَمَهَا4ُ : ال بلغ إِلَى شِعَافِهَاوَ مُوَغْلافُ لب وَأَمَاشَعَفَهَافَمِنَ المشعُوف . 
« مب إِلَِنَّ4 : آمیل هن حبًا . « آشتث أ4 : ما لاتأویل لَه والضغث ملء یدمن 
خشيش وَمَا هه وم« وم ید ناه لامِنْ ' قواله وله : # نت شخ أ ر4 وَاحِدُمَاضِفْتُ . 
و ونر : من الْمِيرّة . وراد کل بير 4 0 . # اوت الک : ضم یه 
السّقَايَةُ : مكيّالٌ. «تَفتَوّا6: لاتزال. « أستنوا6: ینوا . « وا توا ین تف 
ااا . سوا یا 4 : افتروا تجياء وَالْجَمع نج اج : الواح تج 
وَالاننَانِ وَالْجَمْعْ تج نجي أن  .‏ حرضًا * : : مخضا يبك الهم . #تحسشو|» : تحْیّروا. 
ُيْحَلةِ4 : قَليلَة. «غَنثيةٌ» : عَامَةٌ مجللة 


قوله : (سورةیوسف. و سس 

قوله : (وقال فضیل عن حصين عن مجاهد : متكأ الأترج بالحبشية متکا) کذا لأبي ذر» 
ولغیره : متكا الأترج» قال فضیل : الأترج بالحبشية متکا. وهذا وصله ابن أبي حاتم“ من 
طریق یحبی بن یمان عن فضیل بن عياض » وأما روایته عن حصين فرویناه في مسند مسدد 
رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى : « وأَعْتَدَتْ متكا 
[يوسف: ۳۱]قال : أترج» ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن مجاهد عن 
ابن عباس » ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة . وقد روى عبد الرزاق عن معمر 


ص و کے 


عن قتادة في قوله  :‏ وعدت متكا قال : طعامًا . 

قوله : (وقال ابن عيينة : عن رجل عن مجاهد : متكا کل شيء قطع بالسکین) هکذا رویناه 
في «تفسیر ابن عیینة» ۳۱" رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه بهذاء وأخرج ابن أبي حاتم 
من وجه آخر عن مجاهد : المتکاً بالتثقیل الطعام وبالتخفیف الأترج . والرواية الأولى عنه 
أعم . 

قوله : (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخذ في النقصان. ويقال: بلغوا أشدهم» وقال بعضهم : 
)١(‏ اللتفسیر(۷/ ۰۲۱۳۲ رقم19574١).‏ 

۱ تنبيه : عند ابن أبي حاتم : أحمد بن عبد الله بن یونس» عن فضيل » عن حصين » وأما رواية يحيى بن يمان 

برقم (۱۱۵۳۵) فهو عن المنهال» عن سلمة بن تمام . 
(۲) تغلیق التعلیق (/۲۲۷). 
(۳) تغليق التعلیق (۲۲۸/6). 


زفق 


٥-کكتاب‌التفسير/يوسف‏ ۲۳ 
واحدها شد. والمتکا ما اتكأت عليه لشراب أو لحدیث أو لطعام وأبطل الذي قال الأترج 
وليس في كلام العرب الاترج فلما احتج عليهم بأن المتكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا 
إنما هو المتك ساكنة التاء» وإنما المتك طرف البظر» ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتکای 
فان كان ثم أترج فإنه بعد المتكإ) قلت : وقع هذا متراخيًا عما قبله عند الأكثر» والصواب إيراده 
تلوه» فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة هو جمع لا واحد له من لفظه» وحكى الطبري أنه 
واحد لا نظير له في الاحاد» وقال سيبويه : واحده‌شدة. وكذا قال الكسائي لكن بلاهاء . 
واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف : فالأكثر أنه الحلم وعن سعيد بن جبير 
ثمان عشرة» وقیل : سبع عشرة» وقيل : عشرون» وقيل: خمسة وعشرون» وقيل : ما بين 
ثمان عشرة إلى ثلاثين» وفي غيره قيل: الأكثر أربعون» وقيل : ثلاثون» وقیل : ثلاثة 
وئلائون» وقیل : خمسة وثلائون» وقيل : ثمانية وأربعون» وقیل : ستون. وقال ابن التين: 
الأظهر أنه آربعون لقوله تعالی : « ون بل شم وتو یت کم وعما € [القصص : ٠٤‏ ]» 
وكان النبي لا ينبأ حتی يبلغ آربعین» وتعقب بأن عیسی عليه السلام نبیء لدون آربعین» ویحیی 


رص 7 9 مر کی 


كذلك ؛ لقوله تعالی : 9# وءاینه کم صسّا) [مريم : ۰۲۱۲ وسلیمان لقوله تعالی : # ها 
من [الأنبياء : ۷۹] إلى غير ذلك . 

والحق آنالمرادبالا شد بلوغ سن الحلم ۰ ففي حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذاجاء 
بعده # ورودته التي هو ف بَْتِهَا 4 [یوسف : ۳ وفي حق موسی عليه السلام لعله بعد ذلك 
كبلوغ الأربعين» ولهذا جاء بعده # وأستوي #4 ووقع في قوله : « اليه حَكَمَا وطما 4 في 
الموضعين» فدل على أن الأربعين ليست حدًا لذلك . 

وأما المتكأ فقال آبو عبيدة : #أَعْتَدَتْ4 أفعلت من العتاد» ومعناه #أَعْتَدَتْ له کته 
أي نمرقا يتكأ عليه وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع 
المتكأ ترنج يأكلونه» ويقال ألقى له متكأ يجلس عليه . انتهی . 

وقوله: (ليس في كلام العرب الأترج) يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المتكأ بالاترج . 
قال صاحب «المطالع»: وفي «الأترج» ثلاث لغات: ثانيها بالنون» وثالثها مثلها بحذف 
الهمزة وفي المفرد كذلك . وعند بعض المفسرين أعتدت لهن البطيخ والموز» وقيل : كان مع 
الأترج عسل» وقیل : كان للطعام المذكور بزماورد. لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعًا لأبي 
عبيدة قد أثبته غيره . وقد روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان 


هوم 


يق رأها متكا مخففة ویقال هو الأترج» وقد حکاها الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري 
0 وابن فارس وغیرهم کصاحب (المحکم» و«الجامع» و«الصحاح»» وفي الجامع 

يضًا: أهل عمان يسمون السوسن المتكأ. وقيل : بضم آوله الأترج وبفتحه السوسن . وقال 
a‏ والمتکاء التي لم تختن. وعن 
الأخفش : المتكأالأترج. 


(تنبیه) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره مجاهد 
وغيره بالأترج أو غيره وهي قراءة» وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها 
كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض» وقد روى 
عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال : من ق رأها مثقلة قال الطعام» ومن قرأها مخففة 
قال الأترج» ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشترکا بين الأترج وطرف البظر . والبظر بفتح الموحدة 
وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة» وقیل : البظراء التي لا تحبس بولهاء قال 
الكرمانى”؟: أراد البخاري أن المتكأ في قوله  :‏ وت متكا اسم مفعول من الاتکای 
ولیس هو متکا بمعنی الاترج ولا بمعنى طرف البظرء فجاء فيها بعبارات معجرفة . كذا قال 
فوقع في أشد مما آنکره فانها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن یتصدی لشرح کلامه» 
وی و و یت ۱ 

کج 


وله : (وقال قتادة # آذو عِلَر لما عَلَمنَهُ 4 : عامل بما علم) وصله ابن أبي ي حاتہ ‏ ھن 


طریق ابن عبينة عن سعيد بن أبي عر وبة عنه بهذا . 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: © صاع أَلْمَلِكِ » : مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه 
كانت تشرب الأعاجم به) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن 
جبير مثله» ورواه ابن منده في «غرائب شعبة)7*' وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 9 صواح ألْمَلِكِ4 قال : كان كهيئة 
المكوك من فضة يشربون فيه» وقد كان للعباس مثله في الجاهلية . وكذا أخرجه أحمد وابن أبي 


)۱( 18/10 169 ). 
(۲) _التفسیر(۷/ ۰۲۱۷۰ رقم ۰۱۱۷۷۷ والتخلیق(۲۲۸/4). 
(۳( التفسير (/ا/ ۰۲۱۷۳ رقم ۰۱۱۸۰۳ 

)٤(‏ تغليق التعلیق(۲۲۸/4). 


۵ کتاب التفسی ر/ یو سف ۲ 
شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وٍسناده صحیح . و«المكوك» بفتح المیم وكافين الأولى 
مضمومة ثقيلة بينهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل العراق . 

(تنبيه) : قراءة الجمهور ۶ صَوَاعَ# » وعن أبي هريرة أنه قرأ «صاع الملك» وعن أبي رجاء 
«صوع الملك» بسکون الواو» وعن يحيى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة حكاها الطبري . 

ل رم ات مهو , 1 0 ٤‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : دون © : تجهّلون) وروی ابن آبي حاتم“ من طریق آبي 


سنان عن عبد الله بن آبي الهذیل عن ابن عباس في قوله : $ ولا آن/ تُقيدُونِ4 [یوسف : 94]: . 


أي تسفهون. كذا قال أبو عبيدة» وکذا آخرجه عبد الرزاق» وأخرج أيضا عن معمر عن قتادة 
مثله وأخرجه ابن مردویه من طریق ابن أبي الهذیل آیضا أتم منه» قال في قوله : # وَكَمَّاَصَكَتٍ 
آلمیر € [یوسف: 4 قال : لما خرجت العیر هاجت ريح فأتت یعقوب بریح یوسف فقال : 
8 إن مد ريح بسک ول أن و6 [یوسف : 44] قال : لولا أن تسفهون» قال : فوجد 
ريحه من مسيرة ثلاثة أيام . وقوله : تیوه مأخوذ من الفند محركا وهو الهرم . 

قوله : (لإغيابة الجب4 : کل شيء غيب عنك فهو غيابة » والجب الركية التي لم تطو) کذا 
وقع لابي ذر فآوهم أنه من کلام ابن عباس لعطفه علیه ولیس كذلك وانما هو کلام أبي 
عبیدة ۳" كما سأذكره» ووقع في رواية غير أبي ذر «وقال غیره : غيابة. . .2 إلخ» وهذا هو 
الصواب. 

قوله : (« موم لا : بمصدق) قال آبوعبیدة ۳ في قوله تعالی : « وما نت بمژین له 
[یوسف: ۷۱]: أي بمصدق . 

قوله : (ط یاب 4 يقال بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها يعني بالعين 


ل 
و مر 
سم هرت 


المهملة فمن الشعوف) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالی : # قَدَ سَّعَفَهَا با 4 [یوسف : ۳۰]: أي 
وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه قال : ويقرأه قوم «شعفها» أي بالعین المهملة وهو 
من الشعوف . انتهی . والذي قرآها بالمهملة أبو رجاء والاعرج وعوف رواه الطبري» ورویت 
عن علي والجمهور بالمعجمة. يقال : فلان مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى المذاهب 
)١(‏ (۰۲۱۹۸/۷ رقم۱۱۹۱۱). 

(۲) مجازالقران(۳۰۲/۱). 

(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۰۳). 

(4) مجازالقرآن(۳۰۸/۱). 


۳۹۰ 


وشعاف الجبال أعلاهاء والشغاف بالمعجمة حبة القلب» وقیل : علقة سوداء فى صمیمه . 
وروی عبد بن حمید من طریق قرة عن الحسن قال : الشغف -يعني بالمعجمة_ آن یکون قذف 
في بطنها حبه » والشعف -يعني بالمهملة أن یکون مشعوفا بها . وحکی الطبري عن عبد الرحمن بن 
ااا الاب و 

قول : أت من : أميل | رخ فان ار خی ره تم : «وَإِلَاصسْرِف 
ا ميت أي أهواهن وأميل إليهن» قال الشاعر : 

إلى هند صبا قلبي وهند مثلها تصبي 

أي يمال . 

قوله : ( أَضْمَتٌ أَحَلَمِ 4 : مالا تأويل له الضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه» ومنه 
« وُذ یرک سنا لا من قوله : #قَالْوَأ أَضْمَتٌ أَحَلَرٍ 4. واحدها ضغث) كذا وقع لأبي ذرء 
وتوجیهه أنه آراد أن ضغئا في قوله تعالی  :‏ وَحُذْيَّدكَ ضِعْتا4 [ص : : ] بمعنى ملء ات 
الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له. ووقع عند أبي عبيدة”" ' في قوله تعالى: الوا مت 
: ۶ ی ی تج 


: یج عل » قال‎ EES SS e 
أشتث أَعْلرٍ » قال : هي‎  : أخلاط أحلام. ولأبي یعلی من حديث ابن عباس في قوله‎ 
. الأحلام الكاذبة‎ 


وترداد کل 


قوله : (نمیر من الميرة» ‏ وَبَرْدَادُ کل بير 4 : ما يحمل بعیر) قال آبو عبيدة”" في قوله 
تعالی : # وَتمِير آهاتا 4 [یوسف: ۳۳ : من مرت تمير ميرًا وهی ي الميرة نأتیهم ونشتري لهم 
الطعام . وقوله: یل بو أي حمل بعیر يكال له ما حمل بعیره . وروی الفريابي من طریق 
ابن آبي نجیح عن مجاهد قوله : # كيل ب بير » أي كيل حمار . وقال ابن خالویه في کتاب 
«لیس»: هذا حرف نادر» ذکر مقاتل عن الزبور : البعیر کل ما يحمل بالعبرانية» ويؤيد ذلك أن 
إخوة يوسف کانوا من أرض کنعان ولیس بها بل . کذا/ قال . 
(۱) مجازالقرآن(۳۱۱/۱). 
(۲) مجازالقران(۱/ ۳۱۲). 
(۳) مجازالقران(۳۱/۱). 


۳۱ 


5 کتاب التفسی ر/ یو سف سس ۲۳ 


قوله : (آوی إليه : ضم) قال أبوعبيدة”' في قوله : 8 اوفك له که [یوسف : 04]: 
أي ضمه » آواه فهو یژوی إليه إيواء . 

قوله : (السقاية : مکیال) هي الاناء الذي كان يشرب به» قیل : جعله یوسف عليه السلام 
مكيالاً لئلا یکتالوا بغیره فیظلموا. وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ جَمَلَ 
َي [یوسف : ۷۰]قال : إناء الملك الذي یشرب به . 

قوله : (تفتأ: لا تزال) قال آبو عبیدة في قوله تعالی  :‏ تال توا تڏ ڪر سف 
[یوسف: ۸۵]: أي لا تزال تذکره» وروی الطبري من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد 
« تَفْمَوأ4 : أي لا تفتر عن حبه . وقیل : معنی ‏ تَفَْوُا4 تزال فحذف حرف النفي . 


قوله : (تحسسوا: تخبروا) قال آبو عبيدة" في قوله تعالی : « هبو وین یوش 


ويه [یوسف : ۸۷]: یقول : تخبروا والتمسوافي المظان. 
قوله : (مزجاة: قلیلة) قال آبو عبیدة"*" في قوله تعالی: #وَجِقْمًا بضع مُرْحَلةٍ 4 
[یوسف : ۸۸]: أي يسيرة قلیلت قیل فاسدة» وروی عبد الرزاق * عن قتادة # مرحم که قال : 
يسيرة» ولسعید بن منصور عن عكرمة في قوله  :‏ مُرْحَةٍ4 قال : قليلة» واختلف في بضاعتهم 
فقيل : كانت من صوف ونحوه» وقيل : دراهم رديئة» وروی عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن 
عباس وسئل عن قوله : 3 يرِضَحَةٍ مرح قال : رثة الحبل والغرارة والشن . 
قوله : (8 غلشية نما أل : عامة مجللة) بالجیم» وهو تأكيد لقوله : «عامة» وقال 
او « عشي من داب ألو [یوسف : ۷ مجللة. وهي بالجيم وتشديد اللام أي 
تعمهم . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « غشية ین داب نک : أي وقيعة 
قوله : (حرضا : محرضًا يذيبك الهم) قال آبو عبيدة" في قوله تعالی : # حى تکورت 
(۱) مجازالقران(۳۱/۱). 
(۲) مجازالقرآان(۳۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۱۷/۱). 
(4) مجازالقرآن(۱/ ۳۱۷). 
(0) التفسیر(۲/ ۰۲۲۳ رقم۱۳۳۹). 
() مجازالقران(۳۱۹/۱). 
(۷) مجازالقرآن(۰)۳۱۲/۱ وفيه : «الحب» بدل : «الحزن). 


1۵_۷۳ کتاب التفسیر/ یوسف/ باب ۱/ ح۸۸٦٤‏ 
حَرْضَا » [یوسف : ۸۰]: الحرض الذي آذابه الحزن أو الحب» وهو موضع محرض. قال 
الشاعر: ش 
إني امرؤ لج بي حزن فأحرضني 

أي أذ ذابني . 

قوله : (استيأسوا: يئسوا. « ولا وین روح له 4 معناه الرجاء) ثبت هذا لأبي ذر عن 
المستملي والكشميهني» وسقط لغيرهماء وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث 
الأ 

قوله : (« لصوا ينا 4 : أي اعتزلوا نجيّاء والجمع أنجية بتناجون الواحد نجي 
والائنان والجمع نجي وأنجية) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» ووقع في رواية 
المستملي اعترفوا» بدل اعتزلوا والصواب الأول» قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: 
# حاصوا 2 يا € [یوسف : ٠‏ ۸۰]: أي اعتزلوا نجیّا يتناجون» والنجي یقع لفظه على الواحد 
والجمع أيضاء وقد یجمع فیقال أنجية . 


ا ر 6 وم ۳ 7 
لك 


۱-باب وک کے وی ل مشب کم ها ع بر ینبل 


هم 1 
ET A۸‏ اللي E‏ حا عبد الصَمَدِ نع امن نع لبن دیا 
ی عن عبد الل ن مر رضي الا عن الي يقال : «اْكَرِیم ابن یبن لیم 
ابن ریم وف وب إشحاق بن إبراهیم» . 
[تقدم في : ۰۳۳۸۲ طرفه في : ۳۳۹۰] 


رماو 


قوله : (باب قوله  :‏ وَيْيِمٌ يْمْمَتَمُ علي ول ءال يَعْفُوبَ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر 
«الكريم ابن الكريم» الحديث» وأخرج الحاكم مثله من حديث ا هريرة» وهو دال على 
فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد» ومعنى قوله: «أكرم الناس» أي 
من جهة النسب» ولا یلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقًا . 
(۱) (1۸۹/۷) كتاب أحاديث الانبیاء» باب219 ح۳۳۸۹ . 
(۲) مجازالقران(۳۱۰/۱). 


05 کتاب التفسیر/ یوسف/ باب ۲/ ح41۸۹ دستتح ربج > 


وقوله في آول الاسناد-: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفی شیخه المشهور» ووقع 
في «أطراف خلف» هنا : وقال عبد الله بن محمد» والأول آولی . 


باب % # قد کان ف مسف ونه و ات الس اپل € [یوسف : [V‏ 
۳۹۲ 


0 


O‏ کید 1 خبَرنا عبد نع 0 سَعید بن أبي سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة 
رضي ان ال :شير سول الله ية : أي الاس أَكْرَم؟ ل «أكْرَمُهُمْ عند عند الله تم 
قَالُوا : یس نذا نك . قَالَ: یرت دنت نا 
یل افو : یس عَنْ مَذاتسألك . قال من مان د 
ال : : قيار كم في املع خیا کم فيالاشلام َقهُو هوا . 


eے‏ مر هو 


)ل ل وچو 


تابعه اراتا عن عل الله 


[تقدم في : ۰۳۵۳۳ الأطراف : ۰۳۳۷۶ ۰۳۳۸۳ ۳۹۰] 


قوله : (باب قوله : © لد کان في بسک وَإِحْوَيوء .این سین ») ذکر ابن جرير وغیره 
أسماء إخوة يوسف وهم : روبیل وشمعون ولاوي ویهوذا وریالون ویشجر ودان ونیال وجاد 
واشر وبنيامين» وأكبرهم آولهم . 

ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة «سئل رسول الله كك : أي الناس أكرم؟» الحدیث» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء" . و«محمد» في أول الاسناد هو ابن سلام كما 
تقدم مصرخا به في أحاديث الأنبياء» و«عبدة» هو ابن سلیمان» و«عبيد الله» هو العمري . 

وفي الجمع بين قول يعقوب « وک جيك رف [يوسف: 1]» وبين قوله  :‏ وَأَحَافُ 
أن کل لب [يوسف: ۱۳ ]غموض ؛ لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيما يستقبل» فكيف 
Ed‏ رولك هر لك و أجیب اتوي :آحدها: لايلزم من جواز أكل الذئب له أكل 
جميعه بحيث يموت . انیها : أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم 
لا على ما هو في معتقده. ثالثها: أن قوله: « بيك € لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء» كما 
يقال : فلان يرحمه الله فلا ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك . 

رابعها : أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه سیحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم 


. كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۳‎ .)5640/7( )١( 


۲۳۸ ست ن رصم دح 05 کتاب التفسیر | يوسف/ باب 71۹۰/۳ ۰ ۶ 


رو بريه اوم ر مس رو 


أن یوجهه معهم » بدلیل قوله بعد أن آلقوه في الجب : وتا اه نهم بامرهم هلدا وهم لا 
عون 4 [یوسف : ۰]۱۵ ولا بعد في أن یتی النبوة في ذلك السن ؛ فقد قال في قصة یحیی : 
وَءَابسَهُ للع صَبِينًا 4 [مريم: ۱۲]) ولا اختصاص لذلك بیحبی. فقد قال عیسی وهو في 
المهد : عبد مه ءاتدی الكتب وجعلی نی [مريم : ۰]۳۰ وإذا حصل الاجتباء الموعود به لم 
یمتنع عليه الهلاك ات : أن يعقوب آخبر بالاجتباء مستندًا إلى ما أوحي إليه به» والخبر 
يجوز أن ید حله النسخ عند قوم فیکون هذا من أمثلته» وإنماقال : لوَأَحَاكُ ف أن یس له ال4 
تجويرًا لا وقوعّا» وقریب منه أنه ية آخبرنا بأشياء من علامات الساعة کالدجال ونزول عیسی 
وطلوع الشمس من المغرب» ومع ذلك فانه لما کسفت الشمس یجر رداءه فزعًا یخشی أن 
تکون الساعة . 

وقوله : (تابعه آبو أسامة عن عبید الله) وصله المولف في أحاديث الأنبیاء ۲ . 

۳-باب # قال بل سركت تک تیار یل رت :۱۸ 
ل سولت4 : ز 

11۹۰ تاکب الت ری ر بی نوالا اق اهيبو تند عن صَالح قن ان شهاب. 

ح. قال : وخا الاج حَدتَمَاعَبدُ لبن ابي حک وش نز يلي ال 

سَمِعْتُ الّهْرِيّ سَمِعْتُ عُروَة : ن الوب وَسَعِيدَ بْنَ لیب وَعَلْقَمَة بْنَ وفاص وعد ون 
صفح ر خريك عافد شه وج الم حي قَالَ/ له هل الافك ما قَانُوا رما الله 0 
فنا حَدَيِِي طَائِفَةمنَ الحویت قال الي كل : إن کت بيك یرو الله وان کت أَلْمَمْتٍ دنب 

قاشتتفري الله وبي له . فلت ني له لا اد ما5 إلا آا وف فصبر جهیل» وال 

المُسِبَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ . لاله ب الد مالك مضه هلعش الآيَات) . 

[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۲۳۷ ۰۲۹۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷۹ ۰4۰۲۵ 11454141 4۷۵۰ 


+ - ۰-2 ۱ ۷ ۲ 205١5 ۷ 


مو با هو و 


4۱ دنا موی دب عَوائة عن حُصَْنٍ عن آي 00 : حَدَدِي مَسْرُوفٌ بن 
الأَجْدَع قَالَ : حيبي أ روما وَهِي اَم عاي َة قَالَتْ : يَينا آنا رعانة آعذنها الشتی. فَقَالَ 
ال يكل : «لَعَلَّ في حدیث 2 ل ۳ 


(۱) (1۸۸/۷) كتاب أحاديث الأنبياء» باب٩۰۱‏ ح۳۳۸۳ . 


5" _كتاب التفسي ر/ یوسف/ باب / 11٩۲‏ ۰ ۰:۹۳ لس a‏ 


ر 7 ا م 221 LA TIE‏ 2 4 
کیعفوت وینه : ¥ بل سرا تک شک أمرا ی 2 المستعان عل ما فون 
[تقدم في : ۰۳۳۸۸ طرفاه فى : ۰4۱6۳ ۱ 


قوله: (باب قوله : ل بل سر لک ششک نا مسد یی سولت : زینت) قال أبو 
عبیدة "؟ في قوله  :‏ بل سوت لک شس4 : أي زینت وحسنت . 

ثم ذکر المصنف طرفا من حدیث الافك» وسيأتي شر حه بتمامه في تفسیر سورة النور("؟ 
وذکر أيضا من طریق مسروق «حدثتني أم رومان» وهي أم عائشة فذکر أيضًا من حدیث الافك 
طرفاء وقد تقدم بأتم سياقًا من هذا في ترجمة یوسف من أحاديث الأنبیاء ۰۳ وتقدم شرح ما 
قيل في الا سناد المذکور من الانقطاع والجواب عنه مستوفی» ويأتي التنبیه على ما فيه من فائدة 
في تفسير سورة النور إن شاء الله تعالی . 


4 -باب لا وود ی شرف بتهاعن تقو وق اوقت هت 
للكت [يوسف : ۲۳] 
ال عِكْرِمَةُ: یت لك بالحورانية هَلّم. وَقَالَ ان جر : تال 

6 ح5 يني أَحْمَدُ بن ویو تا رمحا ضغب عن شمان عَنْ ابي وَائِلٍ 
عَنْ عَبْدِ الب مهو کال : « هت الک > قَالَ : وَإِنَّمَا َقْرَوُمَا كَمَا عُلّمْنَامًا . مود & : 
شام . « وألا : و جَدا. « فا باهر 4 [الصافات :19]. ألا . وَعَن ابن مَسهُود: 
بل عحبت وَيَسْخَرُونَ4 [الصافات : ۱۲]. 

TT 14۳‏ وس سيره 
رضي ال عَنه عنه: د فرشا لجا أبطأوا علی اي بالإشلام قال : : الله ی بسع كني 
یُوشْف» هه حَصَّتْ کل شیء أكلدا العام حى جَعَلَ الرتجل يَنْظَرُ إلى 
السَّمَاءِ فیری بيه وها مثل الدّحَانِء قال اللَّهُ: « ربيب یوم کی الکماه بذعان مین » 
[الدخان : ۰۱۰ قال اللَّهُ: # إا فا الْعدَاب فیک تكد مود 4 [الدخان : ۱۵] آفیکشف عَنْهُمْ 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۰۳). 


)۲( (۰) كتاب التفسیر «سورة النور» باب" ۵۰ 1۷ . 
(۳) (۰)1۸۹/۷ کتاب أحاديث الانبیای باب1۹ › ح۳۸۸ . 


ع 56 كتاب التفسير/ یوسف/ باب٤‏ / ۰1۹۲2 11٩۳‏ 
ادابم الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضی الدحَان وَمَضت الْبَطسَة؟ ! 

[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ ۰8۷۷ ۰4۷۷4 4۸۰۹ ۰4۸۲۱۰4۸۲۰ ۰8۸۲۲ ۰۸۲۳ 
6 ۷ 1۸۲۹5 ] 


مر مر سرح لل 0 


قوله : (باب قوله : # ودنه ی هو فى بها عن تیه 4) اسم هذه المرأة في المشهور 
زليخاء وقیل : راعيل» واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله» وقيل : بهمزة بدل القاف . 
ك قوله: (« وت الْأَبوب وََالَتْ یت أك وقال عکرمة:/ «هیت»بالحورانية هلم 
8 وقال ابن جبیر : تعاله) آما قول عکرمة فوصله عبد بن حمید من طريقه» وأخرج من وجه آخر 
عن عكرمة قال : «هینت لك» يعني بضم الهاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة . وأخرج 
ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال : «أقرأني رسول الله َة : هيت لك يعني هلم 
لك » وعد ف ی ی بكري كال ی ی ی 
قرل بعضهم هلم :وم قول‌سعیدین جیر فوصله طبر " وأبو الشیخ من طريقه . وقال 
أبوعبيدة”" في قوله : وكات هيت آل أي هلم » وأنشدني أبوعمرو بن العلاء: 
إن العراق وآهله عنق إليك فهيت هيتا 
قال : ولفظ «هيت» للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء إلا أن العدد فيما 
بعد» تقول هيت لكما وهيت لکم. قال : وشهدت آبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ 
«هئت لك» أي بكسر الهاء وضم المثناة مهموزاء فقال : باطل» لا یعرف هذا أحد من العرب . 
انتهى . وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود» وسيأتي تحرير النقل 
عن ابن مسعود في ذلك قريبًا . 
قوله : (عن سليمان) هو الأعمش . 
قوله : (عن عبد الله بن مسعود ظقَالَتْ هَيْتَ لَكَ» وقال : إنما نقرؤها كما علمناها) هكذا 
أورده مختصرًاء وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت الفراء 
فسمعتهم متقاربین» امورو یر ات E‏ فإنما هو كقول رل : 


رد داه و 


هلم وتعال ثم قرأ وت هی ا نیت که فقلت : إن ناسًا يقرءونها « حت للك . قال : لا 


(۱) تغليق التعلیق (۲۲۹/4). 
(؟) (۰۲۵/۱۱رقم۱۸۹۱۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۰۱۰۳۰۵۰/۱). 


۵-کتاب التفسیر / یوسف/ باب٤‏ / ۰47۹۲ 47۹۳ ۲۱ 


لأن أقرأها كما علمت آحب إليّ . وکذا آخرجه ابن مردویه من طریق شیبان وزائدة عن الأعمش 
نحوه ومن طریق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن مسعود قرآها ‏ هت که بالفتح . 
ومن طریق سلیمان التيمي عن الأعمش بإسناده لکن قال بالضم . وروی عبد بن حميد من طریق 
آبي وائل قال : قرآها عبد الله بالفتح قلت له: إن الناس يقرءونها بالضم . . . فذکره . وهذا 
آقوی . 

قلت : وقراءة ابن مسعود بکسر الهاء وبالضم وبالفتح بغیر همز» وروی عبدبن حمید عن 
آبي وائل أنه كان یقرژها کذلك » لکن بالهمز» وقد تقدم انکار آبي عمرو ذلك» لکن ثبت ما 
آنکره في قراءة هشام في السبعة» وجاء عنه الضم والفتح أيضاء وقرأ ابن كثير بفتح الهاء 
وبالضم. وقرأ نافع وابن ذکوان بکسر آوله وفتح آخره» وقرأ الجمهور بفتحهما» وقرأ ابن 
محیصن بفتح آوله وکسر آخره وهي عن ابن عباس أيضًا والحسن» وقرأ ابن آبي إسحاق أحد 
مشایخ النحو بالبصرة بکسر آوله وضم آخره» وحکی النحاس أنه قرأ بكسرهماء وأما ما نقل 
عن عکرمة آنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما كما تقدم . وعن السدي 
آنها لغة قبطية معناها هلم لك» وعن الحسن آنها بالسريانية کذلك . وقال أبو زيد الانصاري : 
هي بالعبرانية وأصلها هيت لج أي تعاله » فعربت . وقال الجمهور هي عربية معناها الحث على 
الاقبال . والله أعلم . 


قوله : (مثواه: مقامه) ثبت هذا لأبی ذر وحده وکذا الذي بعده قال آبو دة 


' في قوله 

تعالی : # ري موه 4 [يوسف : ۲۱]: أي مقامه الذي ثواه» ويقال لمن نزل عليه الشخص 
ضیفا : آبو مثواه. 

قوله : (وآلفیا : وجداء ألفوا آباء‌هم وألفى) قال أبو عبیدة۳؟ في قوله تعالی : « وان 

سَيَدَهَا لد لباب [یوسف: ۲۰]: أي وجداه. وفي قوله : 8 لبم ما اب هه [الصافات : 


9 أي/ وجدوا وفی قوله : «ألفى» أي وجد. ۳ 
قوله : (وعن ابن مسعود «بل عَجِبْتُ وَيسْخَرُونَ4) مکذا وقع في هذا الموضع معطوفا 

على الاسناد الذي قبله» وقد وصله الحاکم في «المستدرك» من طریق جرير عن الأعمش بهذاء 

وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة #وَآلصَّتَقّتِ € وليس 

() مجازالقرآن(705/1). 

(۲) مجازالقران(۱/ ۳۰۷). 


۲ للب 59 كتاب التفسير/ يوسف/ باب4/ ح 4597 41۹۳ 


ا ا ا 
ا e LR‏ ا الوك ف ا 


یی . 


وقد تکلف لها بو الاصیع عیسی‌بن ستول في شرحه فیمانقلته من رحلةآيي هید اه بن 
رشيد عنه ما ملخصه el‏ الاو : «وَرَودَتهُ ألتى هو ف بها عن تن تسه #) 
بو و یه وس شيع رار را ار 
عن ابن مسعود بل عَحبْت وَيَسْكَرُونَ4» قال : فانتهی إلى موضع الفائدة ولم یذکرها وهو 
قوله : « وإ کک کیک 3 و أ 4 رة 4 [الصافات : ۳ قال : ویوخذ من 
ذلك مناسبة التبویب المذكورة» ووجهه أنه شبّه ما عرض لیوسف عليه السلام مع إخوته ومع 
امرأة العزيز بما عرض لمحمد ی مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته 
وباعوه لمن استعبذه» فلم يعنف اي و قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين 
قالوا له : # مَأَللَه لقد اراک ال لا [یوسف : ۰]٩۱‏ ودعا النبي تل بالمطر لما سأله أبو 
قیال أن مسي ا که دكا يريش ااخرته لما چا دود بادفین ها : لا تاره E‏ 
ار حفر 2 لم € [يوسف: ۲ قال : فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع 
SE aE‏ تعر ی یبرجت بر 
قومك إذ أ توك متوسلین بك فدعوت فکشف عنهم» وذلك کحلم یوسف عن |خوته إذ آتوه 
محتاجين » وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفاعنها 
بعد ذلك ولم يؤاخذها. قال : فظهر تناسب هاتين الايتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهماء 
قال : ومثل هذا كثير في كتابه_مما عابه به من لم يفتح الله علیه -» والله المستعان . 

ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيضًا بين القصتين من قوله في الصافات : « ور 
َيه سَتَسْرونَ 4 » فان فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم » ومن قوله في قصة يوسف : 


ما 


# ثم برام من بعدمارآواً الابت ایسجش که رح جنگ [یوسف : ۳۵]. 
بو 


Ty‏ . وقد روی الطبري 
واد بن أبي حاتم من طريق الأعمش عن آبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة عَجبْث4 بالضم 
ويقول إن الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم» » قال : فذكرته لإبراهيم يم النخعي فقال : إن 


٥-کتاب‏ التفسیر/ یوسف/ پاب؟/ 10٩۳ 41٩۲‏ سس ۷۳ 
شريحًا كان معجبًا برأيه» وإن ابن مسعود كان یقرژها بالضم وهو أعلم منه . قال الکرماني ۲ 
أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرؤها 
بالضم كما يقرأ هیت» بالضم . انتهی . وهي مناسبة لا بأس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل 
أدق . والله أعلم . 

وقرأ بالضم أيضا سعيد بن جبير وحمزة والكسائي» والباقون بالفتح» وهو ظاهر وهو 
ضمير الرسول» وبه صرح قتادة» ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه» وأما الضم فحكاية 
شريح تدل على آنه حمله على الله» ولیس لإنكاره معنی؛ لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به 
سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون مصروفا للسامع أي: «قل: بل عجبت ويسخرون»» 
والأول هو المعتمد» وقد أقره إبراهيم النخعي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي 
ع ارت رك لح لحي O‏ رو ا ا 
ابن مسعود أنه قرأ بل عَحِبْتُ4 بالرفع» ويقول: نظيرها 8 چ وان / جب مسجب كو 
[الرعد: ۵]. ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : سبحان الله عجب لك 

في «كتاب الرد على الجهمية» عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت قال : وكان يفضل 
على الكسائي في القراءة أنه قال : يعجبني أن أق رأ بل عحبث عَحِبْتُ4 بالضم خلافا للجهمية . 

قوله : (حدئنا AEE‏ يح بالتصغير 
وهو أبو الضحی وهو بکنیته آشهر» ووقع في «مسند الحميدي»“ عن سفیان «آخبرني 
الاعمش-آو أخبرت عنه-عن مسلم» كذا عنده بالشك» وكذا أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 
من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : (سمعت من الأعمش 
أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح»» وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث ؛ فإنه قد تقدم في 
الاستسقاء”'' من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عبينة» فتكون هذه معدودة في 
المتابعات . والله أعلم . 


(۱) (۱۱۳/۱۷). 
(۲( (۱۱۹2۰۲۱۷/۱). 
۳( (۲/ ۰۳۷۳ کتاب الاستسقاء» باب ۰۱۳ ح۱۰۲۰ . 


ع .د د ٦٥‏ کتاب التفسیر/ یوسف/ باب»/ح1۹4؟ 


۵-باب ا فما جا ول ال تین رل ینک بل نا كال ]2 
یط رد یکیو CESSES‏ 
عن تیه َو فلح دی رلو بوسف: 0۰ ۵۱ 

( حَضْحَصٌ4 : وضح 
20 دک سین لب دعب رسخت نب لقاسم عنبخرنن فصن عفرونن 
ارت عَنْ وین يزيد عَنِ ان شهاب عن ویو سیب وي سَلَمَةِْعَبِاوحْمَنِعَنْ 
آبي هر رضي له عنه ال : قال سول له :یرم ال ُوطاء لد ان يوي إلى دكن 
شید وو لت في لخن تلبت وش لاب الا ون احق ِن ريما 
« ول وین قَالَ بل لکن من ی [البقرة: .2]77٠‏ 


[تقدم في : ۰۳۳۷۲ الأطراف : ۰۳۳۷۵ ۰۳۳۸۷ ۰6۵۳۷ 1۹۹۲] 


16 #4 


قوله : (باب قوله : « فما جاءء سول ال ازجغ ال ریک إلى قوله : < لے کس رلو 4) 
کذا لأبي ذرء وكأن الترجمة انقضت عند قوله که ثم فسر قوله  :‏ حدر کش له € . 
وساق غيره من أول الآية إلى قوله  :‏ عن تسه قلس کس لک 

قوله : (حاش وحاشی : تنزیه واستثناء) قال أبو عبيدة ۳" في قوله  :‏ حدس لو : الشین 
مفتوحة بغيرياء» وبعضهم یدخلها في آخره کقول الشاعر : 

حاشی آبي ثوبان إن به 

ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشر» تقول حاشيته أي استثنيته» وقد قرأ الجمهور بحذف 
الألف بعد الشين وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وفي حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها 
الأعمش» واختلف في أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطولء والذي يظهر أن من حذفها 
رجح فعليتها بخلاف من نفاها » ويؤيد فعليتها قول النابغة : 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فان تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى كلامه أن إثبات 

الألف وحذفها سواء لغة» وقيل : إن حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم . 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۱۰/۱). 


6 کتاب التفسیر/ يوسف/ باب٦‏ / ح٥1۹٤ ٤٦۹٦‏ لشب ۲6 


(تنبيه) : قوله : «تنزیه» في رواية الأكثر بفتح وله وسکون النون بعدها زاي مکسورة ثم 
تحتانية ساكنة ثم هاء» وفي رواية حکاها عیاض" موحدة ساكنة بعد أوله وکسر الراء بعدها 
تحتانية مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث . 

قوله : (حصحص : وضح) قال آبو عبيدة”"" في قوله : « لمن حَصْحصٌ لح € [یوسف : 
2۱ أي الساعة وضح الحق وتبين» وقال الخلیل : معناه تبین وظهر بعد خفاء ثم قیل : هو 
مأخوذ من الحصة أي ظهرت حصة الحق/ من حصة الباطل » وقیل : من حصه إذا قطعه ومنه 
آحص الشعر وحص وحصحص مثل کف وکفکف . 

قوله : (حدثنا سعید بن تلید) بفتح المثناة وکسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو 
سعید بن عیسی بن تلید » مصري یکنی أباعثمان» تقدم ذکره في بدء الخلق ۰۳ نسبه البخاري 
إلى جده . 

قوله : (حدئنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف 
المصري الفقیه المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك » ولیس له في البخاري 
سوی هذا الموضع» والإسناد مسلسل بالمصریین إلى يونس بن يزيد والباقون مدنیون» وفیه 
رواية الاقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقیه المشهور من آقران يونس بن يزيد» وقد 
تقدم شرح حدیث لباب في تر جمتي |براهیم ولوط من أحاديث الأنبياء“ . 


۲-باب # حَوَّحَ ادا سکس آلرس 46 [یوسف: ۱۱۰] 
٥‏ - حدقا اریز نع اله اکتا رايم بن تغد عن صالح عَنِ ان شهاب 
قال : أخبرنِي وحن عاشة رضي ال اقا هو مُوَيَسْألَاعَنْ ول ای 
ا امس > قَالَ: فلت : آکزیوا أ كذبُوا؟ قَالَتْ عَائِعَة : لوا . فلت : فد 


ستقنُوا نکمم فما هَُبالن . قَالَثْ: أَجَلْء م ابدلك . فلت 
لها: ووا نم قَد قَذ کذبوا؟ قَالَتْ : معاد الله َم تکن الول تن لک برها فلت : فمّا هذه 


.)۱۳ مشارق‌الأنوار(۲/‎ )١( 

(۲) مجازالقرآن(۳۱۶/۱). 

(۳) (۰)18۲/۷ کتاب الأنبياء» باب۸»ح۳۳۵۷. 

(6) (۷/ ۰۱۷۷ کتاب الأنبياء» باب۰۱۱ح۰۳۳۷۲و(۷/ 1۸6 کتاب الأنبیاء» باب۰۱۵ ح۳۳۷۵ . 


o‏ وس 


۳۷ 


۳۲۶۹ _(_ سي © ۔کتاب‌التفسیر/بوسف/ باب٦‏ / 41۹9 ۶۰۹۹۰ 


سم و ےت 


الآيَهُ؟ قالث : هم آنباع سل لین آمنُوا برهم وَصَدَقُوهُمْ ال عَلَِهِم البلا واا 
له هم النَضْرُء حى إِذَا استاس الوس مك كَدَبَهُمْ من مهم وَطَنّتِ الرْسُلُ أذ أَنْبَاعَهُمْ قَد 
كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُم صر الله عند ذلك . 
ل ل OE‏ 

7 - ۹ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ فَقُلْتُْ : لَعَلَّهَا 

«کذبُوا" مُحَمّمَة قالث : مَعَادَ اللّهِ. 
[تقدم في : ۰۳۳۸۹ طرفاه في : ۰4۵۲۵ 1۹0 ] 

قوله : (باب قوله e‏ لس ») استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء 
قال آبو عبيدة”'' في قوله  :‏ فَلَمًا تسوا منه6 [یوسف : ۸۰]: استفعلوا من یشست. ومثله 
TE E‏ وتاب 
بمعنى يئس کاستعجب وعجب» وفرق بينهما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا للتنبيه 
على المبالخة في ذلك الفعل . واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله : 8 ی فاتفقواعلى 
أنه محذوف» فقيل : التقدیر ‏ وما سا ِن قبل إلا رجالا یی الم [یوسف »]۱٠۹:‏ 
فتراخى النصر عنهم ‏ حى إا ) . وقیل : التقدير : فلم تعاقب آممهم ‏ حى إا . وقيل : 
فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك « ید6 . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله : (عن عائشة قالت له وهو يسألهاعن قول الله عز وجل) في رواية عقيل عن ابن شهاب 
في أحاديث الأنبیاء "۲۳ «أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى» فذكره . 

قوله: (قلت: كبوا أم كُذِبُوا؟) أي مثقلة أو مخففة؟ ووقع ذلك صریخا في رواية 
الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه . 

قوله : (قالت عائشة : كذبوا) أي بالتقیل في رواية الإسماعيلي مثقلة . 

قوله : (فما هو بالظن؟ قالت : أجل) زاد الإسماعيلى «قلت: فهى مخففة؟ قالت : معاذ 
الله»» وهذا ظاهر في آنها/ آنکرت القرامة یالتخفیف بناء غلی أن الضمير للرسل» ولق 
)١(‏ مجازالقران(۳۱۵/۱). 
(۲) (۰)1۸۹/۷ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۹ ح۳۳۸۹ . 


۳۹۸ 


6" کتاب التفسیر/ یوسف/ باب"/ 1۹۵ ۰ ۶ سس يع 8 


الضمير للرسل على ما بينته ولا لانکار القراءة بذلك معنی بعد ثبوتهاء ولعلها لم یبلغها ممن 
يرجع إليه في ذلك» وقد قرآها بالتخفیف أئمة الکوفة من القراء عاصم ویحیی بن وثاب 
والاعمش وحمزة والكسائي؛ ووافقهم من الحجازیین أبو جعفر بن القعقاع وهي فراءة ابن 
آخرین . وقال الکرماني ۲۳: لم تنكر عائشة القراءة» وإنما أنكرت تأویل ابن عباس . کذا قال» 
وهو خلاف الظاهر وظاهر السیاق آن عروة كان یوافق ابن عباس فى ذلك قبل أن يسأل عائشة» 
ثم لا يدري رجع إليها آم لا . وروی ابن أبي حاتم من طریق يحيى بن سعید الأنصاري قال : جاء 
رجل إلى القاسم بن محمد فقال له : إن محمد بن کعب القرظی يقرأ # ربوأ € بالتخفیف 


وم اه 


فقال: أخبره عني أني سمعت عائشة تقول : ل كذبوا) منقلة أي کذبتهم أتباعهم . 


وقد تقدم في تفسير البقرة ۳" من طريق ابن أبي مليكة قال : «قال ابن عباس  :‏ حى لد 
اتيس الرسل ونوا مق حك ربوأ » خفيفة » قال : ذهب بها هنالك»» وفي رواية الاصيلي 
«بما هنالك» بميم بدل الهاء وهو تصحيف . وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه 
بلفظ «ذهب هاهنا- وأشار إلى السماء-وتلا ی ول سول وازین انوا مع می کر او آل 
اد سل ربب [البقرة: ۲۱6 ]۰8 وزاد الاسماعيلي في روایته "ثم قال ابن عباس : کانوابشر! 
ضعفوا وآیسوا وظنوا آنهم قد كذبوا». ومذا ظاهره أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله : 
مق تسم أ مقول الرسول» وإليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل : الجميع مقول الجمیع 
وقیل : الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من كلام الله» وقال آخرون : الجملة الأولى وهي 
مق َر أك مقول الي نامع والجملة الأخيرة وهي ۴ 3 لو تیب > 
مقول الرسول» وقدم الرسول في الذکر لشرفه وهذا آولی» وعلی الأول فليس قول الرسول : 
مق تسم صو شکا بل استبطاء للنصر وطلبًا له» وهو مثل قوله يك يوم بدر : «اللهم آنجزلي ما 
وعدتني) . 
قال الخطابي”" : لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل آنها تكذب بالوحي» ولا يشك 
في صدق المخبر» فیحمل كلامه على أنه آراد آنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة 
)١(‏ (8۱/۱۶). 
(؟) (۰)0۸۰/۹ کتاب التفسیر «البقرة» باب۳۸» 0۲2 . 
(۳) الاعلام(۳/ ۱۸۱۳). 


۳۹۹ 


۸ هه كتاب التفسیر/ یوسف/ باب/ح۰41۹9 45945 


استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانًا من آنفسهم» وظنواعلیها 
الغلط في تلقي ما ورد علیهم من ذلك فيكون الذي بنی له الفعل آنفسهم لا الاتي بالوحي» والمراد 
بالکذب الغلط لا حقيقة الکذب كما یقول القائل کذبتك نفسك . قلت : ویژیده قراءة مجاهد 
«وَظَتُوا أَنّهُمْ قَد کذبوا بفتح آوله مع التخفیف أي غلطواء ویکون فاعل # وت الرسل 
ویحتمل أن یکون أتباعهم » ویژیده ما رواه الطبري بأسانيد متنوعة من طریق عمران بن الحارث 
وسعید بن جبير وأبي الضحی وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
أيس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل كذبوا. وقال الزمخشري: إن صح هذا 
عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس 
على ما عليه البشرية» وأما الظن وهو ترجیح آحد الطرفین فلا یظن بالمسلم فضلاً عن الرسول . 


وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم» أو 
المعنى قربوا من الظن كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه . وقال الترمذي الحكيم : وجهه أن 
الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر » لا من تهمة بوعد الله بل لتهمة 
النفوس أن تكون قد أحدثت حدتا ينقض ذلك الشرط» فکان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم 
دخلهم الظن من هذه الجهة . قلت : ولا یظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه 


٠‏ بأن الله/ يخلف وعده بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله : «كانوا بشرًا» إلى آخر كلامه من 


آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل» وقول الراوي عنه : «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه 
أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف » ولا مانع أن يقع ذلك في 
خواطر بعض الأتباع . 

وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح» ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك عن 
ابن عباس » فإنه صح عنه» لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك » ولا یلزم 
ذلك من قراءة التخفیف » بل الضمیر في «وظنوا» عائد على المرسل اٍلیهم» وفي «کذبوا»عائد 
على الرسل» أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أوالضمائر للرسل والمعنی يئس الرسل 
من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصرء أو كذبهم رجاؤهم» أو 
الضمائر كلها للمرسل إليهم أي يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليهء وظن المرسل إليهم أن 
الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعید بالعذاب لمن 
لم يجبهم . وإذا كان ذلك محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل . ويحمل 
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إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه . 

وقد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال : يئس الرسل من قومهم أن 
يصدقوهم» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه : لورحلت 
إلى اليمن في هذه الكلمة لكان قلیلا . فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس 
العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته . وعن مسلم بن يسار أنه سأل 
سعيد بن جبير فقال له : آية بلغت مني كل مبلغ » فقرأ هذه الآية بالتخفیف قال في هذا : ألوت 
أن تظن الرسل ذلك . فأجابه بنحو ذلك» فقال : فرجت عني فرج الله عنك . وقام إليه فاعتنقه؛ 
وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه» فعند النسائي من طريق أخرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « و کزبوا قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم» 
وظن قومهم أن الرسل قد کذبوهم . وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد في تأويل ماجاء عن ابن 
عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره» ولا یرد علی ذلك ما روى الطبري من طريق ابن 
جريج في قوله : « َد بُ خفيفة أي أخلفواء إلا أن إذا قررنا أن الضمير للمرسل إليهم 
لم يضر تفسیر «كذبوا» بأخلفواء أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفواما وعدوابه. والله أعلم . 

وروی الطبري من طريق تميم بن حذلم : سمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية: استيأس 
الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم حين أبطأ الامر أن الرسل كذبوهم» ومن طريق عبد الله 
ابن الحارث : استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاءوهم به» 
وقد جاء عن ابن مسعود شيء موهم كما جاء عن ابن عباس » فروى الطبري من طريق صحيح 
عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ« حى لد سيكس الرس ونوا أنه قد کزبوا 6 مخففة . 
قال أبو عبد الله : هو الذي یکره وليس في هذا آیضا ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن 
الضمير للرسل» بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن آمن من أتباع الرسل» فان صدور ذلك 
ممن أمن مما يكره سماعه» فلم يتعين أنه أراد الرسل . 

قال الطبري : لو جاز أن یرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا في حقيقة خبره لكان المرسل 
إليهم أولى بجواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قال: 
وإنما اخترت هذا لان الآية وقعت عقب قوله : « فَيَنَظرُوأ کف كان عَم ليت من تلهم 4 
[يوسف: ۰]۸۲ فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان قومهم الذين كذبوهم 
فهلكواء أو أن المضمر في قوله: « ونوا نع قد کیب # إنما هو للذين من قبلهم من 


۳۷۰ 


۲0۰ لس بي ح حببيبيي ©" كتاس التفسير/ الرعد 


2 الأمم/ الهالکة» ويزيد ذلك وضوخا أن في بقية الاية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله 
تعالی : «فْحي مَن نّشَاءُ4 [یوسف: ۰1۱۱۰ أي الذين هلکوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد 
كذبوا نکذبوهم» والرسل ومن اتبعهم هم الذین نجوا . انتهی کلامه» ولا یخلو من نظر . 

قوله : (قالت: أجل) أي نعم» ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبیاء ۲۳ في هذا 
الموضع «فقالت : ياعرية» وهو بالتصغير» وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواوياء ثم 
أدغمت في الأخرى . 

قوله : (لعمري لقد استيقنوا بذلك) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان 
أحد الطرفين» ووافقته عائشة» لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا 
اليقين» ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة وقال: هو كقوله في آية آنحری : « ونوا أن ل 
مَنْجحاً يِن آله إل هک [التوبة : ۱۱۸] وأنكر ذلك الطبري وقال : إن الظن لا تستعمله العرب 
في موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة» فأما ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها لا 
تقول أظنني إنسانًا ولا أظنني حيًا بمعنى أعلمني إنسانًا أو حيًا . 

قوله_في الطريق الثانية عن الزهري-: (أخبرني عروة فقلت : لعلها كذبوا مخففة؟ قالت : 
معاذ الله . نحوه) مکذا آورده مختصرا» وقد ساقه آبونعیم في «المستخرج) بتمامه ولفظه عن 
عروة أنه سأل عائشة فذکر نحو حدیث صالح بن كيسان . 

(فائدة) : قوله تعالی في بقية الاية : #قَنْئجي مَنْ نشاء قرأ الجمهور بنونین الثانية ساكنة 
والجیم خفيفة وسکون آخره؛ مضارع آنجی» وق رأعاصم وابن عامر بنون واحدة وجیم مشددة 
وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول و«من» قائمة مقام الفاعل » وفیها قراءات آخری 
قال الطبري : كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته والحجة في قراءة غیره . والله أعلم . 


؟-سُورَة الرّعد 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : « كط كته 4[الرعد: ۱6]: مَل الْمُشْرِكِ الذي دمم الا یره 
َي الْحَطْعَان اي یلاع من بعد َو أن َو ر۷ يفير . وال 
یره : كر : ذَلَلَ . « توت : متدانیا . « لت : واحذهاملث هي الاشباه 
از . وال : « الیل آبّار آرت ترا . «ٍییمدار 4 : بقدر. مُعَيبتٌ» : مَلائِكَةٌ 


(۱) (۸۹/۷) کتاب أحاديث الأنبیای باب۰۱۹ ۰۳۳۸۹ 
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ET‏ يقال: عبت في ره و 
به  .‏ سط كمد إل الم 4 : قيض عَلَى الْمَاء ۰ راا € : من ربا یرو ۰ از مج مت 
۳ :المع مامت تَمَتَعْتَ به ا a‏ فدهت 
الزّبَدُبلا مَْمَعَة فکذلك يُمَيرُ من اْبَاطلٍ . ها : الفراش ن. یدروک دون 
درآنه عي دقع EY‏ أي ولو سل لیم . وليو ماب : توبيي . « أف 
يَأ 4م ین ( تَارِعَةٌ : دَامِيَةٌ. « نی 4 : لت من الب وَالْمِلاوَة» وَمِنْهُ 
« میا وَيُقَالَ للوام سع اطول ين لاز تب لا .یي : ان مشق 
« مُعَقّبّ» : را وه ۱ 
ال مجاید: (متَبَووتٌ» : یاه تیف ابا مس انآ كني 
صل وَاحدٍ . وير صنوان 4 وَحْدَهَا . « ماو وجار کصالح يني آدمَ/ وبینهم بو وَاجَد. 
ل السات لا : الذي فيه الما . « كنل كب إل الا : يَدْعُو الْمَاءَ بلسَانه يشير له ۳۷۱ 
به قلا تیه بدا . فََالَتْ أو ت أودِيَة یمد 4 : تملا بَطَنَ کل واد. ربا رابا 4 نيد الشل . 
يدن : خبث اليد وال 


- 
نا 
شاك 


قوله : (سورةالرعد. بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر وحده . 

قوله: (قال ابن عباس : 7 كط که : مثل المشرك الذي عبد مع الله لها آخر غيره 
كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر) وصله 
ابن أبي حاتم“ وابن جریر "۳" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : یط 
كم إلى ألما لِه الآية [الرعد : ۶ فذكر مثله وقال في آخره : ولا یقدر عليه . 

(تنبیه) : وقع في رواية الأكثر «فلا يقدر» بالراء وهو الصواب» وحكى عياض”" أن في 
رواية غير القابسي «يقدم» بالميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى. وروى 
الطبري أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: «مثل الأوثان التي تعبد من 
دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت و که في الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه» 
(۷) _التفسیر(۱۳۰/۱۳). 


(۳) مشارق‌الأنوار(۲۱۰/۲). 


يقول الله : لا یستجیب له الأوثان ولا تنفعه حتی تبلغ كمًّا هذا فاه وما هما ببالختین فاه أبدًا» . ومن 
طريق أبى أيوب عن على قال : «كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو 
بمرتفع». ومن طريق سعيد عن قتادة : الذي يدعو من دون الله لها لا يستجيب له بشيء أبدًا من 
نفع أو ضر حتى يأتيه الموت» مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه 
فیموت عطشا . ومن طريق معمر عن قتادة نحوه ولكن قال : وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطا 
کفیه لا یقبضهما . وسيأتي قول مجاهد في ذلك فیما بعد . 


YoY 


قوله : (وقال غيره: متحاورات : متدانيات . وقال غيره: المثلات : واحدها مثلة وهي 
الأمثال والأشبای وقال : 8 لام نَم ایک حَلََا4) هکذا وقع في رواية آبي ذر» ولغیره: 
«وقال غیره: سخر: ذلل . متجاورات: متدانيات . المثلات واحدها مثلة. . .» إلى آخره» 
فجعل الكل لقائل واحد . وقوله : «وسخر» هو بفتح المهملة وتشدید الخاء المعجمة واذلل» 
بالذال المعجمة وتشدید اللام تفسیر اسخر» وکل هذا کلام أبي عبیدة"" > قال في قوله: 


عا 
وص ر 


وس آل وَالْعَمرَ € [الرعد: ۲]: أي ذللهما فانطاعا. قال : والتنوين في «کل» بدل من 
ال لل اا وهو مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر . وقال في قوله : 


© وني آلأرض قط منوت [الرعد: :]٤‏ أي متدانيات متقاربات . وقال في قوله: [ وقد 


ت 


حت من یلم اس € [الرعد: ] قال : الأمثال والأشباه والنظير . وروی الطبري من 


مار و 


طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله : ۳ لت قال : الامثال» ومن طریق معمر عن 
قتادة قال : المثلات العقوبات » ومن طریق زید بن أسلم : المثلات ما مثل الله به من الأمم من 
العذاب» وهو جمع مثلة کقطع الأذن والأنف . 

(تنبیه) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح المیم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات» وسکن 
يحيى بن وثاب المثلثة في قراءته وضم الميم» وکذا طلحة بن مصرف لکن فتح آوله» وقرأ 
الأعمش بفتحهما وفي رواية آبي بكر بن عياش بضمهماء وبهما قرأعيسى بن عمر . 

قوله: (بمقدار: بقدر) هو کلام ا أيضًا وزاد: مفعال من القدر. وروی 
الطبري من طریق سعيد عن قتادة : أي جعل لهم أجلاً معلومًا . 


(۱) مجازالقران(۳۲۰/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۳۲۳/۱). 


6" _كتاب التفسیر/ الر عد 

قوله : (یقال : معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخری. ومنه قیل العقیب أي 
عقيت في ره سقط لفظ «یقال» من وواية یر أي ذرومو آولیفنه كلام آميعبید:* یضاه 
قال في قوله تعالی  :‏ لم مت من يدي [الرعد: ۱۱]: أي ملائكة تعقب بعد ملائکت 
/ حفظ بالل تعقب بعد حفظة النهار» وحفظة انهارتعقب بعد حفظة اللیل» ومنهقولهم فلان 
عقبني» وقولهم عقبت في آثره. وروی الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالی : 
ل لم مت مرن یه ومن َلْفِوء € قال : ملائكة یحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء 
تيه را عت :ودع E‏ و SE‏ ا 
۱ يقول : بإذن الله» فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة . ومن طريق سعيد بن جبير 
قال : حفظهم یاه بأمر الله . ومن طريق إبراهيم النخعي قال : يحفظونه من الجن . ومن طريق 
SS‏ 
لتخطفتم . وآخرج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي ی عن عدد الملائكة 
الموكلة بالادمي فقال : «لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار: واحد عن يمينه وآخر عن 
شماله. واثنان من بين يديه ومن خلفه» واثنان على جنبیه» وآخر قابض على ناصيته» فان 
تواضع رفعه» وان تکبر وضعه » وائنان على شفتیه لیس یحفظان عليه إلا الصلاة على محمد» 
والعاشر یحرسه من الحية أن تدخل فاه يعني إذا نام -) . وجاء في تأویل ذلك قول آخر رجحه 
ابن جرير فأخرج بإسناد صحیح عن ابن عباس في قوله  :‏ لم مت 4 قال : ذلك ملك من 
ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة في قوله : « مت قال : المراكب . 

(تنبيه) : عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية بعضهم 
كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 


YoY 


قوله : (المحال : العقوبة) هو قول أبي عبيدة”" أيضاء وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن 
آبي نجیح عن مجاهد في قوله : # سید لَلْحَالِ 428 [الرعد : ۱۳] قال : شدید القوة . ومثله عن 
قتادة ونحوه عن السدي» وفي رواية عن مجاهد : شدید الانتقام . وأصل المحال بکسر الميم 
القوة» وقيل: أصله المحل وهو المکر» وقيل : الحيلة والميم مزيدة وغلّطوا قائله» ويؤيك 
التأويل الأول قوله في الآية # یرل سوق فیس يهنا من یاه ۹ [الرعد: ۰۲۱۳ وروی 


(۱) مجازالقران(۳۲/۱). 
(۲) مجازالقران(۳۲۵/۱). 


YY 


٦١۹  _ ۶:‏ ۔کتاب‌التفسير/ الرعد 


النسائي في سبب نزولها من طریق علي بن آبي سارة عن ثابت عن آنس قال : «بعث النبي و 
إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه الحدیث وفيه ‏ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه» 
فأنزل الله هذه الأية»» و آخرجه البزار من طریق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث ابن عباس 
مطولاً. 
قوله : (# یط کی إلى مء : ليقبض على الماء) هو كلام أبي عبيدة”'2 أيضا قال في 
قوله : « إلا کیط كَمََهِ ال اه للم َه € [الرعد: :]١5‏ أي أن الذي يبسط كفيه ليقبض على 
الماء حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه آنامله» قال ضابئٌ بن الحارث : 
وإني وإياكم وشوقًا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 
تسقه بکسر المهملة وسکون القاف أي لم تجمعه . 
قوله : (ا ری 4 : من ربا يربو) قال آبو عبیدة "۳" في قوله : « احمل الیل ربا ای 4 
[الرعد: /ا١]‏ : من ربا يربو أي ینتفخ» وسيأتي تفسير قتادة قريبًا . 
قوله : ( أو صّع ري منم ¢ : المتاع ما تمتعت تمتعت به) هو قول أبي عبیدة! ۲ اشا وسيأتي 
سير ی 
قوله : (« جا € يقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تشكن يذهب الزيد باد 
منفعة» فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة”*' في قوله : انا اد ید جا » 
[الرعد: ۱۷]: قال أبو عمرو بن العلاء : يقال أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زبدهاء 
فإذا سكنت لم يبق منه شيء» ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله : 
ث E‏ دهد جک > تنشفه/ الأرض» يقال : جفا الوادي وأجفى في معنى نشف . وقرأ رؤبة بن 
۳ العجاج «فیذهب جفالاً» باللام بدل الهمزة وهي من أجفلت الریح الغيم إذا قطعته . 
قوله : (المهاد : الفراش) ثبت هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة””' آیضا . 
قوله : (يدرءون : یدفعون درأته عني دفعته) هو قول أبي عبيدة ۲۲ آیضا . 
(۲) مجازالقران(۳۲۸/۱). 
(۳) مجازالقران(۳۲۸/۱). 
(4) مجازالقرآن(۳۲۹/۱). 
(۰) مجازالقرآن(۳۳۰۰۳۲۹/۱). 
(5) مجازالقرآن(۳۳۰۰۳۲۹/۱). 


۲۵ ___ دعرلا/ريسفتلا‌باتك-٥‎ 

قوله : (الأغلال : واحدهاغل» ولا تکون|لافي الأعناق) هو قول أبي عبيدة”'' آیضا . 

قوله : (* سم َي : أي بقولون سلام علیکم) قال أبو عبيدة”" في قوله : ۳ وَالْمكيكة 
وه عم من کل باب 09 سم © [الرعد: ۰۲۳ ۲6] قال : مجازه مجاز المختصر الذي فيه 
ضمیر» تقديره : یقولون سلام علیکم . وقال الطبري: حذفت یقولون لدلالة الکلام» كما 
حذفت في قوله : # ولو تر از الْمُجْربُوت تاكسوأ روسيم عند ریهم ربا أْصَرْنا وسیتا 4 
[السجدة: ۲۱۲ والأولى أن المحذوف حال من فاعل یدخلون» أي یدخلون قائلین . 

وقوله : < بِماصبرمٌ€ یتعلق بمایتعلق به عي » و«ما» مصدرية أي بسبب صب رکم . 

قوله : (والمتاب : ليه توبتي) قال آبو عبیدة۳ : المتاب مصدر تبت إليه وتوبتي . وروی 
ابن آبي حاتم من طریق ابن أبي نجیح في قوله : $ ماب قال : توبتي . 

قوله : (8 فلع يأ » : آفلم یتبین) قال آبوعبيدة *" في قوله تعالی  :‏ فلع یس ریت 

ءامنوأ [الرعد: ۳۰]: أي آفلم یعلم ویتبین . قال سحیم اليربوعي : 
ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
أي لم تبینوا؛ وقال آخر: 
ألم ييأس الأقوام أني أناابنه وان كنت عن أرض العشيرة نائيا 

ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن تقول: يئست كذا أي 
علمته» قال : وأنكره بعض الکوفیین -يعني الفراء -لکنه سلم أنه هنا بمعنى علمت وان لم يكن 
مسموعا. ورد عليه بأن مَنْ حفظ حجة على من لم يحفظ» ووجهوه بأن الیأس إنما استعمل 
بمعنی العلم؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروی الطبري من طرق عن مجاهد 
وقتادة وغیرهما 9 أَقَلمٌ یی أي : آفلم یعلم . وروی الطبري وعبد بن حمید بإسناد صحیح 
كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان یقرژها «آفلم یتبین» ویقول : کتبها الکاتب وهو 
ناعس . ومن طریق ابن جریج قال : زعم ابن كثير وغیره آنها القراءة الأولى» وهذه القراءة 
جاءت عن علي وابن عباس وعکرمة وابن آبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب بن 
سرا a‏ مکی اس 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۲۲). 
(۲) مجازالقران(۳۳۰/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۳۰/۱). 
(8) مجازالقرآن(۳۳۲/۱). 


۹۱ سس« کتاب‌التفسیر/ الرعد 

وأما ما آسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم له بالرجال 
صحته . وبالغ الزمخشري في ذلك کعادته إلى أن قال : وهي والله فرية ما فیها مرية. وتبعه 
جماعة بعده . والله المستعان . وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله تعالی : 9 # وی 
ريك ألا تعدا إل ياء [الاسراء: ۲۳] قال : «ووصى» التزقت الواو في الصاد أخرجه سعید 
ابن منصور باسناد جید عنه . وهذه الأشیاء وان كان غیرها المعتمد» لکن تکذیب المنقول بعد 
صحته ليس من دأب أهل التحصيل ل 

قوله : ( رَد : داهية) قال أبوعبيدة”١'‏ في قوله  :‏ تضم صَمَعُوافَارحَة4 [الرعد : 
۱][: أي داهية مهلكة. تقول: قرعت عظمه أي صلدعته. لط 
فأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى :  :‏ وکا يرال ین کرو تیم يمَا 
صمَعُوأ َارِعَةٌ 4 قال : سرية» # أو ل َا من دارهم 4 قال FET‏ ا 
أل : فتح مكة . ومن طريق مجاهد وغيره نحوه . 

وله : (فأمليت: آطلت. من الملي والملاوة» ومنه مليّاء ويقال للواسع الطويل من 

الأرض ملي) كذا فيه» والذي قال أبوعبيدة”'" في قوله تعالى : # میت لَِدِينَ كَمروا4 [الرعد: 

۲ أي أطلت لهم» ومنه الملي والملاوة من الدهرء ويقال لليل والنهار الملوان لطولهماء 

ويقال للخرق الواسع من الأرض ملى [مقصور]ء قال الشاعر : 
1 21 ملى لا تخطاه/ العيون رغيب 


۳۷ 


نيام د 


انتهى . والملي بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة . 

قوله : (آشق : آشد من المشقة) هو قول أبي عبيدة”" أيضّاء ومراده أنه أفعل تفضيل . 

قوله: (معقب: مغير) قال أبوعبيدة”*' في قوله : ل عقب كم [الرعد: :]4١‏ أي لا 
راد لحكمه ولا مغير له عن الحق» وروی ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: 
« هعقب لِحَكمِوء ره : أي لا یتعقب أحد حکمه فيرده . 


قوله : (وقال مجاهد : متجاورات طيبها وخبيثها السباخ) کذا للجمیع » وسقط خبر طیبها 


(۱) مجازالقران(۳۳۲/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۰۳۳۳ وفیه : حلاًء بدل : ملا . 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۳). 
)٤(‏ مجازالقران(۳۳۶/۱). 


٥-کتاب‌التفسير/الرعد‏ ی نییعت 981 
وقد وصله الفريايي ۲۱ من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله : « وف الازض فَطمٌ 
مُتَجَلوِرتٌ © [الرعد : ] قال : طیبها عذبها» وخبیثها السباخ . وعند الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد : القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطیب . ومن طریق آبي سنان عن ابن 
عباس مثله» ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد: تنبت هذه ومذه إلى جنبها لا 
تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال : تكون هذه حلوة وهذه حامضة وتسقى بماء 
واحدوهن متجاورات. 


رودب 


قوله : (#سَوَان4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحد» « ور توان : وحدها . « سّقّی 
َو : كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد مثله» لكن 
قال: تسقى بماء واحد» قال : بماء السماء والباقي سواء. وروی الطبري من طريق سعيد بن 
جبير في قوله  :‏ نون وَغَيْرٌ صِنْوانٍ4 : مجتمع وغير مجتمع . وعن سعيد بن منصور عن البراء 
ابن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واحدًا ورءوسها متفرقة» وغير الصنوان أن تكون 
النخلة منفردة لیس عندها شيء . انتهی . وأصل الصنو المثل» والمرادبه هنا فرع يجمعه وفرعا 
آخر أو آکثر أصل واحد» ومنه عم الرجل صنو أبيه لأنهما يجمعهما أصل واحد. 

قوله : (السحاب الثقال : الذي فيه الماء) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد مثله . 

قوله : (9 كط كمي إل أَلْمَآو4 : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدَا) وصله 
لفريابي والطبري من طرق عن مجاهد آیضاء وقد تقدم قول غیرهفي أول السورة. 

قوله : (8 ات أَوَدِية بِقَدَرهَا4 : تملابطن کل واد. ‏ بدا که : الزبد السیل . ري 
نام 4 : خبث الحدید والحلیة) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله : ریا ریا € 


سم وو 9 


[الرعد : ۱۷ ]قال : الزبد السیل . وفي قوله  :‏ ريد رل قال : خبث الحلية والحدید . 


ی 


3 ع 


وأخرجه الطبري من وجهين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ۶ فلت أودية 
بِقَدَرهَا» قال : بملئها . « فاحل اليل زد رابا قال : الزبد السيل . 9 ریما دون لبق 
ار هی أو مع يد مه قال ۶ الد واا كان ار ردم اه 
قال : جمودًا في الارض لا ما ناتک ال قال : الماء» وهما مثلان للحق 
والباطل . وأخرجه من طريقين عن ابن عباس نحوه . ووجه المماثلة في قوله : # زید > 
أن كلا من الزبدین ناشئ عن الأكدار . ومن طریق سعید عن قتادة في قوله : # بتدرها > 


.)۲۳۰/۶( تغليق التعلیق‎ )1١( 


ا > کک ا ہک کے ٥-کكتاب‏ التفسير/ الرعد/ باب۱ / 41۹۷ 


قال : الصغير بصغره والكبير بکبره . وفی قوله : # ییا : أي عاليًا . وفی قوله  :‏ أَبيعآه 
عَِيَةِ4 : الذهب والفضة. وفي قوله : ۲ سم الحدید والصفر الذي ینتفع به» والجفاء ما 
یتعلق بالشجر» وهي ثلاثة آمثال ضربها الله في مثل واحد يقول : كما اضمحل هذا الزبد فصار 
لا یتفع به کذلك یضمحل الباطل عن آمله» وکما مکث هذا الماء في الأرض فأمرعت 
وأخرجت نباتها کذلك یبقی الحق لأهله» ونظیره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار 
وذهب خبثه وبقي صفوه. كذلك یبقی الحق لأهله ویذهب الباطل . 

(تنبيه) : وقع للأكثر «یملاً بطن واد»» وفي رواية الأصيلي «يملاً کل واحد» وهو آشبه» 
ویروی ماء بطن واد. 


2 مه جوم كه هم رر مر صء هم 
۱-باب * له یلم ما عمل کل أنق وما تفیش ألأرَحام€ [الرعد: ۸] 
فيض :2 


٩۱ 45‏ فاع CSC‏ سا ديفم گر 3 
۸ / 1137 - حدئني راهم بنْالمنذر حَدَنْنَا مَعَنْ قال : حَدَني مالك عَن عَبْدٍ الله بن دینار 
۵0 2 4 ل 


عَن ان عُمَرَ رضي اللّْعَنْهُمَا :درس ول الا قال : «مفاتیخ الب خن لايَعْلَمُهَا لاله 
لا یلم ما في خَدٍ إلا ال ولا یلم ما تفیض الازحام لا الله ولا یغلم متی ياي الْمَطر اَذ إلا 
الله ولاتذري تفن بأيّ آزض تَمُوتُ, وَلايَعْلَمُمَتَى تقوم الساعة لا الله . 

[تقدم في : ۰۱۱۳۹ الأطراف : ۰40۲۷ ٤۷۷۸‏ » ۷۳۷۹] 


و و مر مر و 


قوله : (باب قوله : « له یم ما َمِل ڪل نی وم نیش لام 4 غیض : نقص) قال 
آبو عبيدة ۲" في قوله : وَيغِيصَ الما [هود: :]٤٤‏ أي ذهب وقل . وهذا تفسیر سورة هودء 
اده شير قوله: ع ا ا .فانها من عله ا ورز عد بن نید 
من طریق أبي بشر عن مجاهد في قوله: $ هم ما ول ڪل أن وما ینیش الصا وم 
داد € قال : إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصائًا من الولد» فان زادت على تسعة آشهر 
كان تمامًا لما نقص من ولدها . ثم روی من طریق منصور عن الحسن قال : الغیض ما دون تسعة 
آشهر» والزيادة ما زادت عليها يعني في الوضع . 

ثم ذکر المصنف حدیث ابن عمر في مفاتح الغیب وقد تقدم في سورة الأنعام ۰۳۳ ويأتي 
)١(‏ مجازالقرآن(۲۸۹/۱). 
(؟) (۰)۱۱۸/۱۰ کتاب التفسیر باب۱ »ح1۲۷٤‏ . 


٥-كتاب‌التفسير/إبراهيم‏ :۲ 
في تفسی سورة لقمان”'' . ویشرح هناك إن شاء الله تعالی . 

قوله : (حدئني إبراهيم بن المنذر حدئنا معن عن مالك) قال آبو مسعود: تفرد به إبراهيم بن 
المنذر» وهو غريب عن مالك . قلت: قد آخرجه الدارقطنی من رواية عبد الله بن جعفر 
البرمكي عن معن» ورواه آیضا من طريق القعنبي عن مالك لکنه اختصره . قلت : وکذا آخرجه 
الاسماعيلي من طریق ابن القاسم عن مالك قال الدارقطني: ورواه أحمد بن أبي طيبة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادًا ومتنًا . 


ء -سورة ابراهیم 
قال ان عّاسٍ: « ماو : داع . وقال‌مُجَامد  :‏ مصیییر؟ : قح ود . وقال نع 


« آذ ڪرو مه امه عایک م4 : أَيَادِيَ الله عندکم وَأَيَامَهُ. وقال مُجَاهِدٌ: «يّن کل ما 
سانشوه € : غب إَِنه فيه . وا وج : تلود لها عوج. ‏ ولد ریگ : 
با : هذا متل فوا عا آمروا به .مب : 
حَيْتُ يُقيمُه لین يَدَيْهِ. تن :فا جهن . « کی : واحذها امه مث یب 
رغائب ب. « نکم 4 شرت ان بای را . ولا جال) : 
مدر خَالَلتُهُخلالاً » وَيَجُورُأَيْضًا جَمم خلهة وخلال . « جتنت : استژصلث 

قوله : (سورة|براهیم عليه الصلاة و السلام . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة لغير 
اش و 

قوله : (وقال ابن عباس : 3 ماو داع) كذا في - جمیع النسخ » وهذه الكلمة إنما وقعت في 
السورة التي قبلها في قوله تعالی : « ما بت منز ولك مرم هاو [الرعد : ۷] واختلف آهل 
التأويل في تفسیرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد كه فروی الطبري "۳" من طریق 
علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ وَلِكُل َرْرِ ها أي داع . ومن طریق قتادة مثله . 


/ ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : الهادي الله . وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله كل 


تعالى : « وله يعوا إل دار الم وهی من یا [یونس : ۰۲۱۰ ومن طريق أبي العالية قال : 


(۱) (۰)4۸1/۱۰ كتاب التفسیر «سورةلقمان» باب ۲ 1۷۷۸ . 
(۲) التفسیر(۱۰۸/۱۳). 


۳۷۹ 


بم وعٍ_-۵۰-کتاب التفسير/إبراهيم 


الهادي القائد. ومن طريق مجاهد وقتادة أيضا : الهادي نبي . وهذا أخص من الذي قبله» 
ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على العموم . ومن طريق عكرمة وأبي الضحى ومجاهد 
أيضًا قال : الهادي محمد» وهذا أخص من الجميع» والمراد بالقوم على هذا الخصوص أي 
هذه الأمة . والمستغرب ما آخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله ية يده على صدره وقال : آنا المنذر . وأوماً إلى علي 
وقال أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي»» فان ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي 
قبله أي بني هاشم مثا . وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وابن 
مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال : الهادي رجل من بني هاشم» قال بعض 
رواته: هو علي» وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله» وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة» ولو 
كان ذلك ثابثًا ما تخالفت رواته . 

قوله : (وقال مجاهد: # صَدِيدٍ © : قيح ودم) سقط هذا لأبي ذر» وصله الفريابي ۲۲ 
بسنده إليه في قوله : « وت من ماو رید » [إبراهيم : ١5‏ ]قال : قيح ودم . 

قوله : (وقال ابن عبينة : « کرو نع ده میک 4 : آيادي الله عندكم وأيامه) 
وصله الطبري”" من طریق الحميدي عنه وکذا رویناه في «تفسير ابن عیینة» رواية سعید بن 
عبد الرحمن عنه» وأخرج عبد الله بن آحمد في زیادات المسند والنسائي» وكذا ذکره ابن أبي 
حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب قال : إن الله أوحى إلى موسى « کرش ألم 
سد » قال : نعم الله . وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس بإسناد صحيح فلم يقل عن 
أب بن کعپ . 

قوله: (وقال مجاهد: «يّن ڪل مَا سالشوه 4 : رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي” "۳" في 
قوله : وکین گل ما سألشنوه 6 [إبراهيم : 4 ] قال : رغبتم إليه فيه . 

قوله : ( توا وجا : تلتمسون لها عوجًا) كذا وقع هنا للأكثر» ولأبي ذر قبل الباب 
الذي يليه وصنيعهم أولى لأن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره أولى » وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # توا جوا © [ابراهیم : 44] 
(۱) تغليق التعلیق (۲۳۲/4). 
(Y)‏ (۱۲/۱۳). 
(۳) تغلیق التعلیق (۲۳۲/4). 


وأو کتاب اشير یرهم ۲۶ 
قال : تلتمسون لها الزیغ . وذکر یعقوب بن السکیت أن العوج بکسر العین في الأرض والدین» 
وبفتحها في العود ونحوه مما کان منتصبًا . 

قوله : (ولا خلال : مصدر خاللته خلالا» ویجوز أيضًا جمع خلة وخلال) کذا وقع فيه 
فأوهم أنه من تفسير مجاهد وإنما هو من كلام أبي عبیدة ۲ قال في قوله تعالی : لَابَيْعٌ فيه 
وَلَاخِكَلُ4 [إبراهيم : ۳۱]: أي لا مخالة خليل» قال : وله معنی آخر جمع خلة مثل حلة والجمع 
خلال وقلة والجمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم الله أن في الدنيا بيوعا 
وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فمن كان يخالل الله فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه» وهذا 
يوافق من جعل الخلال في الآية جمع خلة . 

قوله : ١(‏ َإِد ادت ریک : أعلمكم آذنكم) كذا للأكثر» ولأبي ذر أعلمكم ربکم» 
قال آبو عبيدة ۳" في قوله تعالی : $ ولد تدم ریک € [إبراهيم : ۷ «إذ» زائدی و«تأذن» 
تفعل من آذن أي آعلم » وهو قول آکثر أهل اللغة أن تأذن من الایذان وهو الإعلام» ومعنی تفعل 
عزم عزمًا جازمًا» ولهذا آجیب بما يجاب به القسم » ونقل أبو علي الفارسي أن بعض العرب 
یجعل أذن وتأذن بمعنی واحد . قلت : ومثله قولهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد . وقیل : 
إن «اذ» زائدة» فان المعنی اذکروا حین تأذن ربكم . وفیه نظر . 

قوله : ( یرف وهه 4 : هذا مثل کفواعما أمروا به) قال آبوعببدة"" في قوله : 
فردوا أَيْرِيَهُمْ فى ف أَذوكههم € [إبراهيم : 4]: مجازه مجاز المثل ومعناه [كقُوا] عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به» يقال رد يده في فمه إذا أمسك ولم یجب» وقد تعقبوا كلام 
أبي عبيدة فقيل : لم يسمع من/ العرب رد يده في فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله» 
وقد روى عبد بن حميد من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال : عضوا على آصابعهم . 
وصححه الحاكم وإسناده صحیح؛ ويؤيده الآية الأخرى # ودا وأ عصُّوأ مک انام من 
له [آلعمران: »]١١14‏ وقال الشاعر : 

پردون في فيه غيظ الحسود 
أي يغيظون الحسود حتى يعض على آصابعه» وقيل : المعنى رد الكفار أيدي الرسل في 


(۲) مجازالقران(۳۳۵/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۳۱/۱)وفیه : بقوله بدل : بقبوله . 


VY 


۳*۲ بل ت ۵-کتاب التفسیر/ إبراهيم 


آفواههم بمعنی آنهم امتنعوا من قبول کلامهم. أو المراد بالايدي النعم أي ردوا نعمة الرسل 
وهي نصائحهم علیهم لأنهم إذا کذبوها کأنهم ردوها من حيث جاءت . 

قوله : ( مَقَابى» حیث يقيمه الله بين يديه) قال أبو عبيدة”'' في قوله : ۷ لاک لمن حاف 
مَقَابى € [إبراهيم : ۱6] قال : حيث أقيمه بين يدي للحساب . قلت : وفيه قول آخر قال الفراء 
و ل 

قوله: (99 من ورآیه. € : قدامه جهنم) قال أبو عبيدة”" * في قوله: : ین ورآيد- جَهَم 4 
[إبراهيم : ۱5]: مجازه قدامه وأمامه يقال : الموت من ورائك أي قدامك» وهو اسم لكل ما 
توارى عن الشخص . نقله ثعلب» ومنه قول الشاعر : 

آلیس وراثي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنی عليها الأصابع 
وقول النابغة : 
ولیس وراء ال للمرء مذهمب 

أي بعد الله» ونقل قطرب وغیره أنه من الأضداد» و آنکره |براهیم بن عرفة نفطویه وقال : لا 
بقح ورات دی امام إلا في زهان اومان 

قوله : ( لَك با : واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة”" أيضّاء وغيب 
بفتح الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة . 

قوله : (9 بعکم € : استصرخني استغائني» یستصرخه من الصراخ) سقط هذا 
لأبي ذرء قال أبو عبیدة: # مآ نا ب بعکم € أي ما آنا بمغيئكم» ویقال استصر خني 
فأصرخته أي استغاثني فأغثته . 

قوله : ( نت : استؤصلت) هو قول أبي عبیدة ٩‏ أيضّاء أي قطعت جثثها بكمالها . 
وأخرجه الطبري من طریق سعید عن قتادة مثله» ومن طریق العوفي عن ابن عباس : ضرب الله 
مثل الشجرة الخبيشة بمثل الکافر» یقول : الکافر لا يقبل عمله ولا یصعد. فليس له صل 
ثابت في الارض ولا فرع في السماء. ومن طریق الضحاك قال في قوله: ما لها ین 
قرار 6 [إبراهيم : <۲]: أي ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة» كذلك الکافر ليس يعمل 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۳۷). 
(۲) مجازالقران(۱/ ۳۳۷). 
(۳) مجازالقرآن(۳۳۹/۱). 
(8) مجازالقران(۳۶۰/۱). 


6" _كتاب التفسير/ إبراهيم/ باب١/‏ 1۹۸ حيتت ۰۳ 


خيرًا ولا يقول خيراء ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة 


١-باب‏ « كوو یبال ها تابث وفغها فى الما 29 
وق أکلها کل حن [إبراهيم : ۲۶ ۱۳۹ 


34۸ - حَدَيْنِي ع ك 
اللا : كنا عدر سول الله ِا فقال : «آخبروني بشجرة تشبة أ كَالوَجُلٍ ا 
راء ولاولا ول نت تي أکلها کل جين» . قال ابن عمَرَ: : وق فيتفسي اها لحل 
رن بر و مر لایکلمانه کرت آن كلم فلحا لم فو وی قَالَرَ سول له 

«هي التخلة» . فَلَمَا قُمْنا قُلْثُلِعُْمَرَ GL‏ ا . فقَال : ما 
نع آن تلم؟ ال : لم آرکم تكلْمُونَ» فکرفث آن أَكَلّمَ أ ول یت :قال عَم : لان تكوة 

ُلَتَهَا أَحَتُ ی من کذا وکذا . 

[تقدم في : ۰۱ الاطراف : ۰7۲ ۰۲۲۰۹۰۱۳۱۰۷۲ ۵446 ۵64۸ ۰1۱۲۲ 1۱66] 


ون 


قوله : (باب قوله : « کشحرة ‏ َة لا ايت 4 الآية) کذا لابي ذرء وساق غیره إلى 


۶ ین وسقط عندهم/ یاب قوله , 9 

0 ثم ذکر حدیث ابن عمر : 

قوله : (تشبه أو کالرجل-المسلم) شك من أحد رواته» وأخرجه الإسماعيلي من الطريق 
التي أخرجها منها البخاري بلفظ «تشبه به الرجل المسلم» ولم يشك» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب العلم”''» وقد تقدم هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة في هذه الآية 
النخلة» وفیه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز الهندي . وقد أخرجه ابن مردويه من 
حدیث ابن عباس بإسناد ضعیف في قوله : # ی وق آکنها کل جين [إبراهيم : ۲۵] قال : هي 
ا سین . ومعنی قوله : لیب أي لذيذة الثمر أو 
حسنة الشکل أو نافعة » فتکون طيبة بما یئول إليه نفعها . وقوله  :‏ أَصَلْهَائَايتٌ4 أي لا ینقطم . 
وقوله: ‏ وفرعها فى ألسَسمَءٍ 4 أي هي نهاية في الکمال ؛ لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن 
عفونات الأرض . وللحاكم من حديث أنس «الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيئة الحنظلة» . 


(۱ (۰)۲۵۹/۱ کتاب العلم» باب٤‏ » ۱۱ . 


0 > ا کڪ ٥-کتاب‏ التفسیر/ إبراهيم/ باب۰۲ / ح۹۹٦٤ Vc‏ 


۲باب % یکت الله eS‏ 


a‏ ر 


1۹ وید ا : أخيرني ان 9 ی قال E‏ 


ا 


شي 0 3 ۱ 
[تقدم في : 11759] 
قوله : (باب 9 بت له اب امن الول أَلَّاِتِ4) ذكر فيه حديث البراء مختصرّا؛ 
وقد تقدم في الجنائز ” ١‏ سانا + رانتوفبت راض ذلك الاب 
۳ -باب 9 الم تر رک لذي دلوأ ن نعمت آل كق [إبراهيم [YA:‏ 
« چام تر 4: لم تغل , کقوله: ‏ © ألم کر رل رن حَرَجُوا 4 . وا >: 
الْهَلاكُء بَارَيَبُوربورا . « قومابورًا» : هَالِكِينَ 
۰ - حَدَّنَنا علي بن عَبْدٍ عَبْدِ لله حَدََنَا سُفَْانُعَْ حَمْرِو عَنْ عَطَاء سوع بل عَبّاسٍ : 
« تر إلى تست او کنر قَالَ : هم كار اهل مکة». 


[تقدم في : [AVY‏ 


قوله : (باب ‏ #أَلَمْ تر رل الذي رثا يمت امه کنا . ألم تر: ألم تعلم» كقوله: 
ا حَرَجُوا6) زاد غير آبي ذر # ألم تَر کیت وهذا قول آبي عبيدة”") 


00 


1 (البوار : الهلاك با ريبور بورًاء قومًا بورًا : هالكين) هو کلام أبي عبيدة”" . 


ثم ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الآية مختصرًاء وقد تقدم مستوفى مع شرحه في 
غزوة بدر (*. وروی الطبري من طريق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال : 
)۱( (5/ 66١)؛‏ كتاب الجنائز» باب۰۸1 ۱۹ ۱۳ . 
(۲) مجازالقرآن(۳۳۹/۱). 
(۳) مجازالقران(۳۰/۱). 
(6) (۲/۹). کتاب المغازي باب۰۸ ح۳۹۷۷ . 


۵ کتاب التة لتفسیر/ الححر ۲۹49 


من هم؟ قال: هم الأفجران من بني مخزوم وبني أمية آخوالي وأعمامك فآما آخوالي 
فاستأصلهم الله یوم بدر» وآما آعمامك فآملی الله لهم إلى حين . ومن طریق علي قال : هم 
الافجران بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» و آما بنو أمية فمتعوا 
إلى حين . وهو عند عبد الرزاق آیضا والنسائي وصححه الحاکم . قلت : المراد بعضهم لا 
جميع بني أمية وبني مخزوم» فان بني مخزوم لم يستأصلوا یوم بدر» بل المراد بعضهم كأبي 
جهل من بني مخزوم» وأبي سفیان من بني أمية . 


/6-سورة الحخر ع 
و . ی - ۳۷۹ 
رال مُجَاهد : « مر سیم : الق يرجم إلى اللَّوَعَلَِْ ره  .‏ ماه 
ی : عَلَى الطريق وقال ابن عباس : « 4 :مك . نوم نکرود؟ : رهم 
لو وال : كت مار وم :أ جر . « لو ما اتا > : ماگ تین ٠‏ « شيع 4 0 
وَللأوْلِيَاءِ شا شيع . وَقَالَ ابْنُ عبّاس : 0 : مُسْرِعِينَ .  .‏ تون » ات 
« کرت 4: عَشَّيَثْ. ل برجا 4 : مَنَازِلَ لِلشَّمْسٍ وَالْقَمَر. « لیم > ی 
«عر: ماع شماه وهر الطين الم والْمسُونْ: الْمَصْبُوب. # وَل 4+ کت 
« دار : آخر . ۳ مام مب : الامام کل ما انْتَصَمْتَ رامیت به . « ألصّيِحَةُ4 : الْهَلكَهُ 


قوله : (تفسیر سورة الحجر . بسم الله الرحمن الرحیم) كذا لابي ذر عن المستملي» وله 
عن غيره بدون لفظ اتفسیر »» وسقطت البسملة للباقين . 

قوله : (وقال محاهد: : رط ع میم )€ الحق يرجع إلى الله وعلیه طريقه) وصله 
الطبري ۳ من طرق عنه مثله وزاد «لا یعرض على شيء۰۷ ومن طریق قتادة ومحمد بن سیرین 
وغیرهما آنهم قرءوا «علييٌ» بالتنوین على أنه صفة للصراط أي رفیع . قلت: وهي قراءة 
یعقوب . 

قوله: (# مام مین » على الطریق) وروی الطبري من طرق عن ابن أبي نجیح عن 
مجاهد في قوله : 9 وم ما مین [الحجر: 4/] قال : بطريق معلم» ومن رواية سعید عن 
قتادة قال » طريق واضح » وسيأتي له تفسي رآخر . 


)۱( التفسیر /١5(‏ ۳۳)» وفيه : لايعرج» بدل: لايعرض . 


٦٦‏ بي ها" _كتاب التفسیر/ الححر 

(تنبیه) : سقط هذا والذي قبله لأبي ذر لا عن المستملي . 

قوله : (وقال ابن عباس : لعمرك : لعيشك) وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن آبي 

قوله: (# قرم سڪرو 4 : أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتم“ آیضا من الوجه 
المذكور. 

قوله : ( ركاب مَعَنُوْمُ4 : أجل) كذا لأبي ذر فآوهم أنه من تفسير مجاهد» ولغيره: وقال 
غيره: كتاب معلوم أجل . وهو تفسير أبي عبیدة ۳ قال في قوله  :‏ الا وها ركاب مَعلوم اه 
[الحجر : 4] أي أجل ومدة» «معلوم» أي مؤقت . 

قوله : (8 لو ما 4 : هلا تأتينا) قال أبوعبيدة”" في قوله : # لَو ما تا > [الحجر: ۷]: 
مجازها هلا تأتينا . 

قوله : (# شیم : أمم, والأولياء آیضا شیع) قال آبوعبیدة" في قوله : 3 شيع لاو 
[الحجر: :]٠‏ أي أمم الأولين واحدتها شيعة» والأولياء أيضاشيع أي يقال لهم شيع . وروی 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ولد زَا من قبَلِكَ في شيع 
الْأَوَلِينَ4 [الحجر: ٠]يقول:‏ أمم الأولين . قال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاشيعة . 

قوله : (وقالابن عباس : یعون : مسرعين) كذا أوردها هناء وليست من هذه السورة 
وإنما هي في سورة هود» وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

قوله : (9 لومي : للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبیاء ۳ . 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبى ذر آیضا . 

قوله : ( سرت : غشيت) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد» وغيره يوهم أنه 
)١(‏ تقلخ التعليق(778/54). 
(۲) مجازالقرآن(١/57").‏ 
(۳) مجازالقرآن<(١/7"557).‏ 
(4) مجازالقرآن(۱/ ۳۶۷). 


)0( التفسير(5/ ۰۲۰۱۱ رقم ۰۱۱۰۰ 
(5) (۷/ ۰1۸۵ کتاب أحاديث الأنبیای باب٣۱‏ . 


٦ °‏ كتاب التفسیر/ الححر 


1Y 


من تفسير ابن عباس» لكنه قول أبي عبيدة"» وهو بمهملة ثم معجمة وذكر الطبري عن آبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : هو مأخوذ من سکر الشراب» قال : ومعناه غشي آبصارنا/ مثل - 4 
السك ون رى اهدو الاك ل طسوت ا لعجو قال بت 5 
ومن طریق قتادة قال : سحرت . ومن وجه آخر عن قتادة قال : سکرت بالتشدید سددت» 
وبالتخفيف سحرت . انتهی . وهما قراءتان مشهورتان» فقرأها بالتشديد الجمهور» وابن كثير 
بالتخفیف » وعن الزهري بالتخفیف» لکن بناها للفاعل . 

قوله : (9 لعتر)» : لعيشك) کذا ثبت هنا لبعضهم» وسيأتي لهم في الأيمان والنذور() 
مع شرحه . 

قوله : (9 ور وی قال مجاهد : عندنا) وصله ابن المنذر» من طریق ابن أبي نجیح 

قوله : ( بروج 4 : منازل للشمس والقمر لواقح: ملاقح» حماً: جماعة حماة وهو 
الطين المتغير» والمسنون : المصبوب) کذا ثبت لغير آبي ذر وسقط له» وقد تقدم مع شرحه في 
ا 

قوله : ( لا َل : لا تخف» « ابر € : آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم وشرح 
الثاني في قصة لوط من أحاديث الأنبياء» وسقط لأبي ذر هنا . 

قوله : ( مار م6 : الإمام كل ما ائتممت به واهتديت) هو تفسير أبي عبيدة . 

قوله : ( أَلصَّيحَةٌ4 : الهلکة) هو تفسیر أبي عبیدة *۰ وقد تقدمت الاشارة إليه في قصة 
لوط من حادیث الأنبياء”“ . 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۶۷). 

(۲) (۳۰۰/۱۵) کتاب الأیمان‌والنذور» باب۱۳. 
(۳) (۰)1۰۳/۷ کتاب أحاديث الأنبیاء» باب١‏ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۳۵۶/۱). 

(0) (1۸۰/۷). کتاب أحاديث الانبیاء» باب١٠‏ . 


۳۹۸ 


۵ کتاب التفسي ر / الححر/ پاب۱/ ۱2 1:۷۰ 


۱ -باب للام أرق لم َم ات ین €6 (الحجر: ۲۱۸ 
0 حَدَنَنا علي بن عَبْدٍ د لح فان عن عرو عن رة عنآبي هریغ به 
لب يك قال : «إذا قَضَى اللَّهُ الأمرَ في السَمَاء صَربت المَلایکة 2 جح خُضِعَانًا 1 
کالسَلسلة عَلَى صفوان -قال عَلِنٌ : وَقال یره : صفوان هم لك ق ْمَعَن فلویهم 
اير eee‏ .معا مسترفُو المع 

مُسْترِقُو السَمْع هَكَذَا واج قوق آخر -وَوَصَفَ سین َه وَج ین أصَابع يِه المت تا نَصبَهًا 
بَعْضَهًا فوق بَعْضٍ - > فَدمَا أَدْرَكَ لها لمش 20100 
مدر كه حم يري بها إلى الي یه به إلى ليم سمل مه حَتَى يُلْقُوهَا لی الأرْضٍ_وَربمَاقَالَ 
م حت تي إلى الازضي قى عَلى فم السّاحره تیکذ ث مَعَهَا مانةً كَذْبَة» فَيُصَدَقَ 
و آلم بُخْبز رتا يوم كذَا وکذایکونْ کذا وکذا فوَجَدنَاُ حَمًا؟ لِلْكَلِمةِ الي شمعث من 
السماء) 


سے 


حَدَتَنَا عل بن عَْدِ اللّ حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدَنََا عَمْرُو عَنْ عكرمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة : «ذ قضی 
اللَهٌالأمُرَ. . ( ۰وزاد : والکاهن . 


وَحَدَّتَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ: قال عَمْدُو:ٍ سَمِعْتُ عکرمة ا ایو رز تال : «إِذًا قَضَى الله 


ال : عَلَى قم السّاحر. فلت لِسُفْيَانَ: آنت سَمعت عمرا؟ قَالَ: سَمِعْتْ ع رمه 
قال : سمغث أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: نَم . فلت لِسْفْيَانَ : إِنَّإِنْسَانًا ی 
فرع . قال فان : هَكَذَا قرع فلا آذري سمه مَكَذَاأَمْ 


۶ وم 


عن آبی هريرة ويرفعه أنه قر 
له 


[الحديث : ۰8۷۰۱ طرفاه‌في : ۰4۸۰۰ ۷۸۱] 

قوله : (باب قوله  :‏ إلا من آستر المع انم بات مین 46)ذکر فيه حدیث أبي هريرة 
۸ _في قصة مسترقي السمح» / آورده ولا فنعا ثم ساقه بالاسناد بعینه مصرحا فيه بالتحدیث 
1 : 5 5 5 رت ا eS‏ کے ۲ 
۳۸۱ وبالسماع في جمیصه» وذكر فيه اختلاف القراءة في # فرع عن قلويهمٌ 4 وسياتي شرحه في 


6" کتاب التفسي ر / الححر/ بات ۲ ۰ ۳ --؟ السب 898 


تفسیر سورة‌سباً ""» ويأتي الالمام به في آواخر الطب وفي کتاب التوحید ۳" إن شاء الله تعالی . 


۲-باب ۶ ولقد كدب بجر الْمَرْسَلِينَ 420 [الحجر: ۸۰ 

32 حَدَنَنا راهيم یذ ر دامن قال سول َي مالك نع الب دینار َن 
عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُمَا : رش ال ال لاضکاب اج : «لاتَدْخُلُوا علی 
لاء اَم راکو كين مونو بین لا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ ان يُصِببَكُمْ یل ما 
أَصَابَهُم» . 

[تقدم في : ۰1۳۳ الأطراف : ۰۳۳۸۱۰۳۳۸۰ ۰16۱۹ 41۲۰ ] 


رم مر مر 


قوله : (باب قوله : وقد كدب صب الجر الْمرْسَاِنَ4) ذکر فيه حديث ابن عمر في النهي 
عن الدخول على المعذبين» وقوله: «إلا أن تكونوا باکین» ذكر ابن التين أنه عند الشيخ أبي 
الحسن «بائین» بهمزة بدل الكاف» قال : ولا وجه له . 


ین مس مر 


۳ و توس ی تمد : [AY‏ 


VY‏ - حَدَيِي مُحَمَدُ ن بسار دنا عند حَدَنَنَا شخب خبیّب بن عبد الرَحمَنِ 
عَنْ حفص بْنِ عاصم عَن ابي وید نمی قال : م5 وي اش تا اه ۰ فَدَعَانِي 
لمآ حَتَى صَلَيْتُ» ثم تبث فقال : «مامَتعك أن تاد -؟2. فلت : كنت أَصَلَي . فا : 
الم یل : « یا ی اموا تج نوا هلول € [الأنفال ۰ شم ال : رل 


و سم 


لت لك افطم شو في رن قآ آخزج من اْعنج؟» هَدَهْبَ ال حرج فذکرنه 
فَقَالَ: «# الحمد له رب ب الْعدلميت 6 هى السَبْع مان وَالقَرَآنُ العَظيم الذي 
أوتيثةُ» . 


]٠٠٠٦ ٤1٤۷ : الأطراف‎ » ٤٤۷٤ : [تقدم في‎ 


».)055/1١( )۱(‏ كتاب التفسیر «سورةسبا" باب۱ »ح٠٠۸٤‏ . 
(Y)‏ (۱۷/ ۰41۸۱ کتاب التوحيد» پاب۰۳۲ ۷۸۱ . 


ل > سک ٥-كتاب‏ التفسير / الححر/ باب ۰۳/۳ 4۷ 3 


میم 7 و مده 


4 ۷ حَدَنَمَاآدَمحَدَنَنا ان ابي ذنب حَدَنَمَا سيد ابر عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي للع 
ال : قال رسو ل الله يل : ام الرآن‌هي لسع المَاني والقرآن الْعَظيم)» . 

قوله : (باب قوله : # ولقد نك سبعا من لمتان مرها المظم 4) ذكر فيه حديث أبي 
سعيد بن المعلی في ذکر فاتحة الكتاب» وقد سبق في أول التفسیر مشروخا ٩‏ . ثم ذكر حدیث 
أبي هريرة مختصرًا بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني»» في رواية الترمذي من هذا الوجه 
«ل لد یه 4 أم القرآن وأم الکتاب والسبع المثاني»» وقد تقدم في تفسیر الفاتحة”'" من 
وجه آخرعن أبي هريرة ورفعه أتم من هذاء وللطبري من وجه آخر عن سعيد المقبري عن آبي 
هريرة رفعه «الركعة التي لا يقرأ فيها کالخداج . قال : فقلت لأبي هريرة : فان لم يكن معي إلا أم 
القرآن: قال هي حسبك» هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني». قال 
الخطابي”": وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال : إن الفاتحة لا يقال لها أم القرآن» 
وإنما يقال لها فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . قال: وأم الشىء 
أصله» وسميت الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن» وقيل : لأنها متقدمة كأنها تؤمه. 


۵ قوله : (هي السبع/ المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: «أم القرآن»» وهو 

5 0 ا‎ 8 AY 
مبتدأ وخبره محدذوف أو خبر مبتدا محذوف تقديره «والقران العظيم ما عداها»» وليس هو‎ 
معطوفا على قوله : «السبع المثاني»؛ لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم » وإنما جاز إطلاق‎ 
القرآن عليها لأنها من القرآن لكنها ليست هي القرآن كله . ثم وجدت في تفسير ابن ابي حاتم من‎ 
طريق أخرى عن أبي هريرة مثله لكن بلفظ «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه» أي هو الذي‎ 
: أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبر . وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم علي قال‎ 
«السبع المثاني فاتحة الکتاب»» زاد عن عمر «تثنى في كل رکعة»» وبإسناد منقطع عن‎ 
ابن مسعود مثله» وباسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال : # ولقد ایک سَبَْا من‎ 
امن € قال : هی فاتحة الكتاب» ول غلم أل را آل + 4 الآية‎ 
. ٤٤۷٤ح‎ ۰ كتاب التفسير» باب۱‎ ۰)0۰ /9( (۱) 

(۲) (۹/ ۰71۳۰ کتاب التفسیر «الفاتحة» » باب۱ ۲ 

(۳) الاعلام(۱۸۰۸/۳). 


0 کتاب التفسیر/ الححر/ باب4/ ۰۵ ۷) ا إ۷ 


السابعة . ومن طریق جماعة من التابعین : السبع المثاني هي فاتحة الکتاب . 

ومن طریق آبي جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن أبي العالية قال : السبع المثاني فاتحة 
الکتاب . قلت للربیع : إنهم يقولون إنها السبع الطوال؟ قال : لقد آنزلت هذه الاية وما نزل من 
الطوال شيء . وهذا الذي آشار إليه هو قول آخر مشهور في السبع الطوال» وقد آسنده النسائي 
والطبري والحاکم عن ابن عباس آیضا باسناد قوي» وفي لفظ للطبري: البقرة وال عمران 
والنساء والمائدة والانعام والاعراف . قال الراوي: وذکر السابعة فنسیتها . وفي رواية صحيحة 
عند ابن آبي حاتم عن مجاهد وسعید بن جبير آنها يونس . وعند الحاکم آنها الکهف؛ وزاد: 
قيل له : ما المثاني؟ قال : تثني فیهن القصص . ومثله عن سعيد بن جبیر عن سعيد بن منصور . 
وروی الطبري آیضا من طریق خصيف عن زياد بن آبي مریم قال في قوله : # ولقد لك سيا ین 
المتای * قال : مُرْء وائه وبشر» وأنذرء واضرب الأمثال» واعدد النعم والأنباء. ورجح 
الطبري القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله اة . ثم ساقه من حديث آبي هريرة في قصة 
آبي بن کعب كما تقدم في تفسیر الفاتحة ۳ . 


8 


م ص يي سه مر ار وم قرو سم 
٤‏ باب قوله : # آلزین جعلوا ألْفَرَءَانَ عضن [الحجر : ]٩۱‏ 
معو + 7 9 ر زو ر و و 1 ۳ ,2 و رف ۶ 44 و 
# الْمَقَتَسِمِينَ4 : الذین حلفوا وَمنهٌ 9 لا قيم4 أي آفسم وتفرالافسم». 
#قَاسَمَهُمَآ4 : حلف لها وم یخلما له . وَقَالَمْجَاهِدٌ : « تَقَاسَمُوأ4 : تَحَالَقُوا 
١‏ مه رو eS‏ وگ ری و هه سور رو ار 
0 -حدثنا يعقوب بن إِبْرَاهِيم حدثنا هشیم أخبرنًا أبوبشر عن سَعید بن جبیر عن ابن 
۳ 0 سه و رم رم ساس ۵ مج گرم ا 20 ۲ 0 
عباس رضي الله عَنْهُمَا « الین جَمَلُوأ را عِضِينَ 4 قال : هم أَهل الکتاب. جَزَّءُوهُ أَجْرَاءً 
آمو ببَعْضِه وکروایبَْضه. 


[تقدم في : ۰۳۹6۵ طرفه : ۲ 1۷۰] 

۰۲ - نی عُبَيِدُ الله ْنُ موستی عَن الأغمَش عَنْ آبي بیان عَنِ ان عباس رضي الله 

هما كنآ نا میب 4 [الحجر: 4٠‏ قَالَ: آمنوا بض وروا ببَْض ؟ یود 
والتّصاری . 

[تقدم في : ۰۳۹6۵ طرفه في : 47۰0[ 


۰1۳۰/٩ (1)‏ کتاب التفسیر «الفاتحة»» باب۱ 5 


۲ سکاب التفسیر/ النحل 
وتخفیف ضیق کمیت وهین ولین» فاذا خففتها قلت ميت وهین ولین» فإذا کسرت آوله فهو 
مصدر ضیق . انتهی . وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بالکسر والباقون بالفتح» فقيل : على لغتين» 
وقیل : المفتوح مخفف من ضیق أي في آمر ضيق» واعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا یدعی الحذف . 

قوله : (قال ابن عباس : # يَكَفَيَوَاِلَدُم4 : تتهيأ) کذا فيه والصواب تتميل › وقد تقدم بیانه 
في کتاب الصلاة ۲۲ . 

قوله : ( سْبُلَ ريك دللا : لا یتوعر علیها مکان سلکته) رواه الطبري من طریق ابن أبي 
نجیح عن مجاهد مثله» وایتوعر) بالعین المهملة» و«ذللا» حال في السبل أي ذللها الله لها 
وهو جمع ذلول» قال تعالی: # جل لک رد6 [الملك : ۱۵]. ومن طریق قتادة في 
قوله تعالی : ذل 4 أي مطیعت وعلی هذا فقوله: دی 4 حال من فاعل «اسلکي»» 
وانتصاب «سبل» على الظر فية أو على أنه مفعول به . 

قوله : (القانت : المطیع) سيأتي في آخر السورة . 

قوله : (وقال غیره : 3 ور ان سید ال من لین لیر هذا مقدم ومؤخر. 
وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغیر أبو عبيدة”"' » فان هذا کلامه بعینه» وقرره غیره 
فقال : «إذا» وصلة بين الکلامین» والتقدیر فإذا أخذت فى القراءة فاستعذ . وقیل : هو على 
أصله لکن فيد (ضمار» آي [ذا آردت القراءة؛ لان الفعل یو جد عند القصد من قير فاصل » وقد 
أخذ بظاهر الآية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزیات فکانوا 
يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داودالظاهري . 

قوله : (ومعناها) أي معنی الاستعاذة (الاعتصام بالله) هو قول آبي عبيدة آیضا . 

قوله : (وقال ابن عباس  :‏ يموت( : ترعون) روی الطبري" ۳" من طریق العوفي عن 
ابن عباس في قوله تعالی : ون محر فیه يموت € [النحل : ۱۰] قال : ترعون فيه 
آنعامکم . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : تسیمون أي ترعون. ومن طريق 
عكرمة مولى ابن عباس مثله . وقال أبوعبيدة”*؟ : أسمت الابل رعيتهاء وسامت هي رعت . 
(۱) (۰)۳۰۲/۲ کتاب مواقيت الصلاق باب۰۱۰ ح۳۹٥‏ . 
(۲) مجازالقران(۳۱۸/۱). 
(۳) التفسیر (۸۷/۱4). 
(8) مجازالقران(۱/ ۱۵۷). 


۳۷۷ 


۵ کتاب التفسیر/ النحل 

قوله : (« مکی : ناحیته) کذا وقع هنا وإنماهو في السورة التي تليهاء وقد آعاده فيهاء 
ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي «نيته» بدل ناحیته وسيأتي الکلام علیها هناك . 

قوله : (9 قَصَّدُ اسيل 4 : البیان) وصله الطبري من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن 
آبي عباس في قوله : #وَعَكَ له فد اسيل [النحل : ٩]قال‏ : البيان» ومن طریق العوفي عن 
ابن عباس مثله وزاد : البیان بیان الضلالة والهدی 

قوله : (الدفء : ما استدفأت به) قال أبو عبیدة ۴۳: الدفء ما استدفأت به من آوبارها 
ومنافع ما سوی ذلك . وروی الطبري من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« کم فیها دفء ‏ [النحل : 5] قال : الثیاب . ومن طریق مجاهد قال : لباس ینسج . ومن 
طریق قتادة مثله . 


قوله : (تخوف: تنقص) وصله الطبري من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد في/ قوله : 
« أو باهر عل تفه [النحل : 1۷] قال : على تنقص . وروی باسناد فيه مجهول عن عمر أنه 
سأل عن ذلك فلم يجب» فقال عمر: ما آری إلا أنه على ما ینتقصون من معاصي الله . قال : 
فخرج رجل فلقي أعرابيًا فقال: ما فعل فلان؟ قال : تخوفته أي تنقصته-. فرجع فأخبر عمر» 
فأعجبه؟. وفي شعر آبي کثیر الهذلي ما يشهد له. وروی ابن أبي حاتم من طریق الضحاك عن 
ابن عباس #اعَلَ تیه قال : على تنقص من آعمالهم» وقیل : التخوف تفعل من الخوف . 

قوله : (« توح 4 بالعشي. و مود 4 بالغداة) قال آبو عبيدة''' في قوله : « کم 
اجان ت فَضونَ4 [النحل :۰ أي بالعشي» « وم و4 أي بالغداة . 
قوله : (# اسر رکه : هي تؤنث وتذكرء وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم) قال 
أبو عبيدة في قوله : : وإ لي في الام مر تیک نان بُطُونوء € [النحل : 15]: فذکر وأنث» 
فقيل الأنعام تذکر وتؤنث» وقیل المعنی على النعم فهي تذکر وتنث » والعرب تظهر الشيء ثم 
تخبر عنه بما هو منه بسبب وان لم یظهره کقول الشاعر : 
قبائلنا سبع وآنتم ثلاثة وللسبع آولی من ثلاث وأطيب 
أي ثلائة أحياء» ثم قال : «من ثلاث» أي قبائل . انتهی . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : 

إنما یقال : هذانعم ویجمع على نعمان بضم آوله مثل حمل وحملان . 
(۱) مجازالقرآن(۳۵۱/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۳۵۱/۱). 


۳۸۹ 


۳۷۸ 


0 کتاب التفسیر/ النحل 
قوله: (« کُننا» : واحدها كن مثل حمل و أحمال) هو تفسیر أبي عبیدة()» وروی 
الطبري من طریق سعید عن قتادة في قوله : # أكتتًا) قال : غيرانًا من الجبال یسکن فيها . 
1 ۹ لوي : رکا کدی الابشق» 
قوله E‏ : المشقة عليكم مر ی و 
لاه إلا بجهد الأنفس . 


(تنبیه) : قرأ الجمهور بکسر الشین من اشق )۰ وقرآها آبو جعفر بن القعقاع بفتحها قا 
آبوعبيدة : هما بمعنی . وآنشد : 


وذو ابل تسعی ویحبسها له أخو نصب من شقها وذءوب 
قال الاثرم صاحب أبي عبيدة : سمعته بالکسر والفتح وقال الفراء : معناهما مختلف» 
فبالکسر معناه ذابت حتی صارت على نصف ما کانت» وبالفتح المشقة. انتهی . وکلام أهل 
التفسیر پساعد الأول . 
قوله: ( مول 4 : قمص تقيكم لحره e‏ 
الدروع) قال أبو عبيدة " في قوله تعالى : مَل تتیکم الْحَرَّ 4 [النحل: ۸۱]: 
قمصاء « وس تقیکر سکم 4 أي دروعًا ey‏ 


قوله تعالی : # سل تتيحكم الْحَرَّ 4 قال : القطن والكتان» «وَسَرَبِلَ تقرکر باس 4 
قال : دروع من حدید . 


قوله: (« دخلا نکم : كل شيء لم يصح فهو دخل) هو قول آبي عبیدة( أيضّاء 
وروی ابن آبي حاتم من طریق سعید عن قتادة قال : « دحلا خيانة » وقیل : الدخل الداخل في 
الشيء ليس منه . 

قوله : (وقال ابن عباس : #حَفَدَةٌ4 من ولد الرجل) وصله الطبري" ۳" من طریق سعید بن 


)1١(‏ مجازالقرآن(۳۱۶/۱). 
(۲) مجازالقرآن(۳۵۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۱۱/۱). 
(8) مجازالقرآن(۱/ ۳۱۷). 


.)١557/١5(ريسفتلا‎ )9( 


۵ کتاب التفسیر/ النحل +۲ 


ع سه صم راد 


جبير عن ابن عباس في قوله : # بين وَحَمَدة € [النحل : ۷۲]قال : الولد وولد الولد . وإسناده 
صحيح . وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العوفي عنه قال : هم بنو امرأة الرجل . 
وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار . 
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان. وأخرج هذا الأخير عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح ٠‏ ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله» وصحح الحاكم 
حديث/ ابن مسعود» وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عنه ثم 
قال : من أغانك فقن حفدك . ومن طریق عکرمة قال : الحفدة الخدام . ومن طریق الحسن قال : ۳۶۷ 
الحفدة البنون وبنو البنین» ومن أعانك من آهل أو خادم فقد حفدك . وهذا آجمع الاقوال وبه 
تجتمع» و آشار إلى ذلك الطبري» وأصل الحفد مداركة الخطو والاسراع في المشي. فأطلق 
على من یسعی في خدمة الشخص ذلك 

قوله : (السّكر: ما حرم من ثمرتهاء والرزق الحسن : ما أحل) وصله الطبري بأسانيد من 
طریق عمرو بن سفیان عن ابن عباس مثله وإسناده صحیح » وهو عند أبي داود في «الناسخ» 
وصححه الحاكم» ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال: الرزق الحسن الحلال» والسّكر 
الحرام . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل تحريم الخمر» وهو 
كذلك ؛ لأن سورة النحل مكية . ومن طريق قتادة : السكر خمر الأعاجم . ومن طريق الشعبي 
وقيل له في قوله : نَنَخِدُونَ مه َر [النحل : 7۷]: أهو هذا الذي تصنع النبط؟ قال : لاء 
هذا خمرء وإنما السكر نقيع الزبيب» والرزق الحسن التمر والعنب . واختار الطبري هذا القول 
وانتصر له . 

قوله : (وقال ابن عبينة عن صدقة: ا نکن : هي خرقاء كانت إذا آبرمت غزلها 
نقضته) وصله ابن آبي حاتم“ عن أبيه عن ابن عمر العدني» والطبري "۳" من طریق الحميدي 
کلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي قال : كانت بمکة امرأة تسمی خرقاء فذکر مثله 
وفي «تفسير مقاتل» أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم رد 
البلاذري آنها والدة أسد بن عبد العزی بن قصي» وآنها بنت سعد بن تميم بن مرة . وفي اغرر 
التبيان» أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك» هذا 
(۱) تغليق التعلیق (۲۳۷/4). 
(۲) التفسیر (۱۱۱/۱). 


دآبها لا تکف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت . وروی الطبري من طریق ابن جریج عن عبد الله بن 
کثیر مثل رواية صدقة المذکور . ومن طریق سعید عن قتادة قال : هو مث ضربه الله تعالی لمن 
نکث عهده . وروی ابن مردویه بإسناد ضعيف عن ابن عباس آنها نزلت في أم زفر الآتي ذکرها 
في کتاب الطب . والله أعلم . 

وصدقة هذا لم آر من ذكره في رجال البخاري. وقد أقدم الکرماني ۳" فقال: صدقة هذا 
هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عيينة» وهنا روى عنه 
سفیان . ولا سلف له فيما ادعاه من ذلك» ويكفى فى الرد عليه ما آخر جناه من تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم من رواية صدقة هذاعن السدي» فان صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي 
ولا أصحاب السدي» وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي الأهواز؛ لأن لابن 
عيينة عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاري» صدقة أبو الهذیل» روى عن السدي قوله 
روى عنه ابن عيينة » وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من غير زيادة» وكذاابن أبي حاتم عن أبيه 
لكن قال : صدقة بن عبد الله بن كثير القارى صاحب مجاهد . فظهر أنه غير ابن أبى عمران» 
ووضح أنه من رجال البخاري تعليقّاء فيستدرك على من صنف في رجاله فإن الجميع أغفلوه. 
والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير؛ والقانت المطيع) وصله الفريابي”) 
وعبد الرزاق”" وأبو عبيد في «المواعظ)”*؟» والحاکم ۴ كلهم من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال : «قرئت عنده هذه الآية ل إِنَّ ابرم کات امه قاتا له 4 فقال ابن 
مسعود: إن معاذا كان أمة قانبًا لله . فستل عن ذلك فقال : هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم 
الناس الخير» والقانت الذي يطيع الله ورسوله» . 


3 
لي 


. (۱۷۲/۱۷)وفیه : أخت الزكاةبن الفضل‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( تغليق التعليق‎ )۲( 

(۳) التفسیر(۲/ ۰۲۷۸ رقم .)٠١۱٤‏ 

(8) الخطب والمواعظ (ص : ۱۲۲ رقم ۳۲). 
() المستدرك (۳۵۸/۲). 


۵ کتاب التفسير/ بني [سرائیل/ VAY E‏ 


۲۸1 


۱-باب 9 وید رن رد رال م6 [النحل :۷ 

۷ - حَدَّنَنَا فوسی ی اسماعیل خد ا ارون بی موسی ابو عاو الله الاغون عن 
شُعَيْبٍ عَنْ أَنّسٍ/ بن مالك رضي للع أن رول الا يدهو : «أحُود بك ین ال 
وال واردل عم وَعَذَابِ الق وف الدَجَالِء وفتة لمح الما ١‏ 

[تقدم في : ۰۲۸۲۳ طرفاه في : ۱۳۷۱۰۲۳۲۷ ] 


2 و مس وه 


قوله : (باب قوله تعالی : # ومن تن برد إل رل مر 4) ذكر فيه حديث أنس في الدعاء 
بالاستعاذة من ذلك وغيره» وسيأتي شرحه في الدعوات! "*. وشعيب الراوي عن آنس هو ابن 
الحبحاب بمهملتین وموحدتین» وروی ابن أبي حاتم من طریق السدي قال : أرذل العمر هو 
الخرف . وروی ابن مردویه من حدیث آنس أنه مائة سنة . 


7 سْورَة بني إسْرّائيل 
ابات 


e °۸‏ سوفث باقن نت ل: 
م نص 5 2 
َو تلامي. E‏ 1 قال 5 عَبّاس : 0 وَقَالَ 


غ خض ن سل أيْ تَحَوَكتْ . 


[الحدیث : ۰۷۰۸ طرفاه‌فی : ۰1۷۳۹ ]٤۹۹٩٤‏ 


قوله : (سورة بني إسرائيل بس ال )وت ثبتت البسملة لي ذر . 

قوله : (سمعت ابن مسعود قال في بني [سرائیل والکهف ومریم : [نهن من العتاق) بکسر 
المهملة وتخفیف المثناة جمع عتیق وهو القدیم » أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودق وبالثاني 
جزم جماعة في هذا الحدیث. وبالأول جزم آبو الحسین بن فارس . 

وقوله : (الأول) بتخفیف الواو . 

وقوله : (هن من تلادي) بکسر المثناة وتخفیف اللام أي مما حفظ قديمّاء والتلاد قدیم 
الملك وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود آنهن من أول ما تعلم من القرآن» وآن لهن 


c(t /۱۶( (۱)‏ کتاب الدعوات» پاب۰۳۸ ۱۳۱۷ . 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۲۸۲ 6"كتاب التفسیر/ بني |سرائیل/ باب۲ 
فضا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبیاء والأمی وسيأتي الحدیث في فضائل القرآن" باتم 
من هذا السیاق إن شاء الله تعالی . 

قوله : (# فستْفْضُونَ لك دَموسَممَ 4 قال ابن عباس : یهزون) وصله الطبري" من طریق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طریق العوفي عن ابن عباس قال : یحرکونها استهزاء . 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوه» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . 

قوله : (وقال غيره: نغصت سنك أي تحركت) قال أبو عبيدة”" في قوله : # حضون 
ِلك رءوسمُم 46 [النحل : :]6١‏ أي يحركونها استهزاء يقال نغضت سنه أي تحرکت وارتفعت 
من أصلها . وقال ابن قتيبة : المراد أنهم يحركون رءوسهم استبعادًا. وروی سعيد بن منصور 


موه 


من طریق محمد بن کعب في قوله : # فسَينْفِضُونَ4 قال : یحرکون . 


]4 باب # وَفضَینَا إل بن اه سيل [النحل:‎ "١ 


آخبرتاهم هم سیون والْقَضاء ءعلی وجوه : # # وی ربق + مر رل 
لم (ی ری 4 . هلق تعسو O‏ 


ومئه 


یر مَعَه ع إا :ل يُدَمرُوا ل ماعلوا6ه ۰ ی : مَخبسَامَخصرا. حى : وج 
وتو لك ٠‏ 6 : إِنْمَاء وَهُوَاسْمْمِنْ يفت العأ تدر ين نب 


خَطِئْتْ بمَغتی أَخْطأتُ . 9 رق : تقطع ٠‏ تلام و : مَضدَرمِن ناجيت فوصفَهم ها 
وال ا راتا :/ خطامًا . # وَاسْتَفِْرْ 4 : استخت  .‏ مك 4 : الْمُرْسَانِء 
وَالوَجَلٌ : الوَجَالَُ وَاحِدُهًا راجل» مثل صاحب وَصحب» وتاجر وَتَجْرٍ  .‏ عاصبا : الریخ 
الْعَاصِفٌ . وَالْخَاصِبُ أَيْضًا ما تزمي به اريخ ومن #9 حصب حصب ج بت بو في َم َو 
حَصبهاء وَيُقَالَ: حَصَبَ في الأرض ذَهَبَ. وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ من الْحَصْبَاءِ وَالْحججَارة. 
لكف : موق وجَمَاعته تیرة وتاراث. ‏ تیک : استأصلهم ٠‏ يقال احْبََكَ فلانْ ما 


عِنْدَ ف فلا من علم اسْتَقْصَاهُ 0 : حظه. قال : بن عباس : كل < سط4 في الشرآن فهو 
حجة. وتن ال4 لم حالف اعد 


».)5١10/11( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن باب ح٤۹۹٤‏ . 


)۲ التفسیر (۱۰۰/۱۵). 
(۳) مجازالقرآن(۳۸۲/۱). 


0-کتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ تاش( دحتم یس ا ل 


قوله : (9 وَقَصِيسسَآ لكي ماح بسر و كه 
«# وَقَضَى ریک 4 أمر» ومنه الحكم لد ريك یی یم 4 ومنه الخلق « تضهن سبع 
ا | 
آخبرناهم . وفي قوله : # ## وَقصَئ ريك [الاسراء: ۲۳]: أي آمر . وفي قوله : © رن رک یی 
تم 4 [النمل : ۳۹]: أي يحكم . وفي قوله : #فَمَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت : ۱۲]: أي 
خلقهن . E‏ واستوعبها 
إسماعيل بن أحمد النيسابوري في «کتاب الوجوه والنظائر» فقال : لفظة #قضی؟ في 
الکتاب العزیز جاءت على خمسة عشر وجهّا : الفراغ فا فَصَيْدُ ۱ 
[البقرة: ۰]۲۰۰ والامر 8 لا قَصَى أَمرَا € [آل عمران : ۷ والاجل نم تن تن e‏ 
0 : ۲ والفصل # لفی المرب وب م [الأنعام يت 

له أ کات مَفْعُولَا € [الأنفال : ۷ والهلاك « یی للم [يونس: ۰۲۱۱ 
ly‏ و [إبراهيم : 0157 والإبرام 3 تسب دیا [يوسف: 
۸ والاعلام « و اب تسیل € [الاسراء: 6 ]۰ والوصية # #2 وقصى ريك ألا تعدوأ 
إل إِيّهُ 4 [الاسراء: 7]» والموت كني ف ع [القصص: ١٠11ء‏ والتزول 
فما فَصِيْمًا عليه مت € [سبأ: »]٠٤‏ والخلق « متسه سب سوت 4 [فصلت : »]١7‏ 
والفعل ا كلا لما فض مآ 2 [عبس : ۲۳] يعني حقّا لم يفعل» والعهد إذ فَضِيْسا إل موی 


لْأَمَرَ 4 [القصص : 46]. 


وذکر غيره القَدَر المکتوب في اللوح المحفوظ کقوله : # و وكات أمْرا مس ی 4 مریم :1[ 
والفعل # فافض ما أت قا € [الشعراء: ۰]۷۲ والوجوب # [ دی ال [مريم :۰ آي 
وجب لهم العذاب والوفاء کفائت العبادةت والكفاية «ولن يقضي عن آحد من بعدك» انتهی . 
وبعض هذه الأوجه متداخل» وأغفل أنه يرد بمعنی الانتهاء « فلا سی رید نها ور 4 
[الأحزاب: ۰]۳۷ ویمعنی الاتمام ثم ّى بل بل فس نتم 6 7الانعام : 7]» وبمعنى 
کتب ۶ إا ّى أَمْرَا € [آل عمران: 4۷]» وبمعنی الأداء وهو ما ذکر بمعنی الفراغ ومنه قضی 

e 


دینه . وتفسير ‏ 4# وَقَضَئ ريك ألا تعدوأ [الإسراء ابی رصن تقول من مشت ای 
ابن کعب آخرجه الطبري» وأخرجه أيضا من طریق قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود 


(۱) مجازالقرآن(۳۷۰/۱). 


۳۹۰ 


۵۶6 سس لبس سحب 8 كتاب التفسیر/ بني!سرائیل/ باب۲ 
«ووصی» . ومن طریق مجاهد في قوله : # # وَقَضَى4 قال : وأوصى . ومن طریق الضحاك أنه 
قرأ «ووصی» وقال : آلصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت «وقضی». کذا قال واستنکروه 
مه . 

وأما تفسیره بالأمر كما قال آبو عبیدة "۲ فوصله الطبري من طريق علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس» ومن طریق الحسن وقتادة مثله . وروی ابن آبي حاتم من طریق ضمرة عن الثوري 
قال : معناه آمر ولو قضی لمضی . يعني لو حکم . وقال الاأزهري : القضاء مرجعه إلى انقطاع 
الشيء وتمامه» ويمكن ردما ورد من ذلك كله إليه . وقال الأزهري آیضا : کل ما أحكم عمله أو 

ختم آو/ أكمل أو وجب أو آلهم أو آنفذ أو مضی فقد قضی . وقال في قوله تعالی : وقصتا 
ا . انتهی . والقضاء یتعدی بنفسه وانما تعدی 
بالحرف في قوله تعالی : #وقصتً فَصَينسَآ إل ب سيل لتضمنه معنى «آوحینا» . 

قوله : ( تَفِيرًا4 : من ینفر معه) قال أبو عبيدة" في قوله : « أ کر نف 6 [الإسراء: *] 
فال الذین بنفرون معه . وروی الطبري من طریق سعید عن قتادة في فوله  :‏ اکآ کت 
نف بر : أي عددًا. ومن طریق أسباط عن السدي مثله . 

قوله : (# ميسورا» : لينا) قال آبو عبيدة في قوله : # فل لهم قول مورا [الاسراء :2۳۸ 
أي لينا. وروی الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : # فكل لهم كلا مسوا : أي لین 
تعدهم "۲ '. ومن طريق عكرمة قال : عدهم عدة حسنة» وروی ابن أبي حاتم من طريق محمد 

1 ل 5 7 مور 642 مرو 
ابن آبي موسی عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ کل لَه قول سوه قال : العدة. ومن طریق 
ك تقول نعم وكرامة. ولیس عندنا الیوم . ومن طریق الحسن : تقول : سیکون إن 

۰ fh o. ۲ 2 ۵ ۳ ه١‎ ٠. 2 

قوله : (خطا: ما وهو اسم من خطئت» والخطا مفتوح مصدره من الرئم خطئت بمعنى 
أخطأت) قال أبوعبيدة في قوله : # ڪا خا ڳا [الإسراء : ۱ أي إثمّاء وهواسم من ` 
خطئت» فإذا فتحته فهو مصدر › قال الشاعر : 

دعينى إنما خطئى وصوبی على وإنما أهلكت مالي 

(۱) مجازالقرآن(1١/775).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۷۱/۱)وفیه : من الذين نفروامعه. 
49 في الأصل : «لصام» والتصويب من الطبري (۱۵/ 070 . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ بني إسرائيل/ باب ۲ سمس 0/8 
ثم قال : وخطئت وأخطأت لغتان» وتقول العرب : خطئت ذا آذنبت عمدّا وأخطأت إذا 
أذنبت على غير عمد . واختار الطبري القراءة التي بکسر ثم سکون وهي المشهورة ثم أسند 
عن مجاهد في قوله : #خِظَعًا © قال : خطيئة . قال : وهذا آولی لأنهم کانوا یقتلون آولادهم 
على عمد لا خطأ فنهوا عن ذلك . وأما القراءة بالفتح فهي قراءة ابن ذکوان» وقد آجابوا عن 
الاستبعاد الذي آشار إليه الطبري بأن معناها إن قتلهم كان غير صواب. تقول : أخطأ بخطی 
خطأ إذا لم یصب. وأما قول أبي عبيدة'١'‏ الذي تبعه فيه البخاري حیث قال : «خطئت بمعنی 
أخطأت» ففيه نظر» فان المعروف عند أهل اللغة أن خطی بمعنى أثم» وأخطأ إذالم يتعمد أو إذا 
قوله : (# حص : محبسًا محصرًا) أما محبسًا فهو تفسير ابن عباس » وصله ابن المنذر 
من طریق علي بن أبي طلحة عنه في قوله : ل و هم للکفین حصیرا € [الاسراء : ۸] قال : 
محبسّا . وقال أبوعبيدة”"' في قوله  :‏ حصا قال : محصرا. 
قوله : ( م4 : تقطع) قال آبو عبیدة ۳" في قوله تعالی : $ آن ضرق لارض؟ [الاسراء : 
]قال : لن تقطع . 
قوله : (« ول هم يجو 4 : مصدر من ناجيت فوصفهم بهاء والمعنی یتناجون) کذا فيه؛ 
وقال آبو عبيدة *؟ في قوله : 9 لد تون یک ود هم موئ [الاسراء : 4۷]: هو مصدر ناجيت» 
أو اسم منها فوصف بها القوم» کقولهم هم عذاب» فجاءت نجوی في موضع متناجین . 
انتهى . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي وهم ذوو نجوی» أو هو جمع نجي كقتيل 
وقتلى. 
قوله: (#رفانًا: حطامًا) قال أبو عبيدة””' في قوله: * ورقلئًا 4 أي حطامًا أي عظامًا 
5 0 5 7 ۳ ۳ وس م روص 
محطمة . وروی الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « أوذا كناعظما ورف 
[الإسراء : 4٩‏ ]قال : ترابًا . 
(۱) مجازالقرآن(١/777).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۷۱/۱). 
(۳) مجازالقران(۳۸۰/۱). 
(4) مجازالقرآن(۳۸۱/۱). 
)٥(‏ مجازالقران(۳۸۲/۱). 


۳۹۱ 


قوله : (8 واستَفِز 4 : استخف. ل يَيَلِكَ 4: الفرسان. والرجل والرجال والرجالة 
واحدها راجل » مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو کلام أبي عبیدة) 
في بدء الخلق”" . وروی ابن آبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # واَسَتَفرر 4 قال استنزل . 

قوله : (۶ حَاصِبًا 4 : الریح العاصف. والحاصب آیضا ما ترمي به الریح» ومنه حصب 
جهنم يرمى به في جهنم وهم حصبها ؛ ویقال حصب في الأرض ذهب والحاصب مشتق من 
الحصباء الحجارة) تقدم في صفة النار من بدء الخلق" ۰*۳ قال آبو عبیدة"* في قوله:/ « أو 
ل تكم حاصبّا 4 [الإسراء: 18]: أي ریخا عاصفّا تحصب . ويكون الحاصب من 
الجليد أيضا قال الفرزدق : «بحاصب كنديف القطن منثور»» وفي قوله: حصب جَهَنَّمَ 4 


۳۸۹ 


بنصه » وتقدم شرحه 


عن قتادة قال : « و سل میک حَاصِبًا» قال : حجارة من السماء . ومن طریق السدي قال : 
راميًا یرمیکم بحجارة . 


قوله : (تارة: أي مرةء والجمع تير وتارات) هو كلام أبي عبیدة؟ آیضاء وقوله: 
والجمع تير» بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
شعبة عن قتادة في (# تارة أخرئ4) قال : مرة أخرى . 

قوله : (# لَأَحتَيِكنَ» : لأستاصلنهم. يقال : احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه) 
ا : CD a1.‏ 2 : 
تقدم شرحه في بدء الخلق * » وروی سعید بن منصور من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد في 
قوله : « لَاحتَکت؟ قال : لأحتوين قال : يعني شبه الزناق . 

قوله : (وقال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة) وصله ابن عبينة في تفسیره(۷) 
عن عمرو بن دینار عن عكر مة عن ابن عباس» وهذاعلى شر ط الصحیح» ورواه الفريابي باسناد 
آخر عن ابن عباس وزاد «وكل تسبيح في القرآن فهو صلاة» . 

(۱) مجازالقران(۳۸6/۱). 

)۲( (۷/ 009 ). کتاب بدء الخلق» باب١١‏ . 
)۳( 0 00 ). کتاب بدء الخلق» باب ۱۰ . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/ ۳۸۵). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۳۸۵/۱). 

.)٥9۹ /۷( 7(‏ کتاب بدء الخلق باب۱۱ . 
(۷) تغلیق التعلیق(۲۳۹۰۲۳۸/4). 


٥-کتاب‏ التفسیر/ بني إسرائيل/ باب ۳/ ۰۷۰۹ YAV— 8 417/١٠١‏ 


مجاهد في قوله حارج اسرد ]ال ات[ 


۳ -باب ¥ آسری عدو لا مر المسجد الکرام € [الإسراء: [١‏ 


98 حدتما عَبْدَانُ تا عبد الله آخبرتا یوش . وَحَدْنَا مب صالي دق 
۳۳ ع ۳ و 1 و ل نا 
عة خلت یوس عن ابن شهاب قَالَ ابْنُ ال فال انو هر ا شرل الله كلل 211 
. میم عم مر و ۳ عم ی که ا ام 7 0 © 4 
أي به لا ین من حمر ون ر یه فد الب قال جنرب : ان له الي 
مدا للفطرة» لو أَحَدْتَ الْكَمْرَعْوَتْ یک . 

[تقدم في : ۰۳۳۹۶ الأطراف : ۵۵۷۰۳۳۷ 15۰۳] 


۳ 
ص ما ۶ ه ر فقو و 


1۰ حَدَنَنا أحْمَد بْنُ صالح حَدَنَنا ان وَهْبٍ قَالَ : ري بو عَنِ ان شِهَاب قال 
ابو شمه : سَمِعْتُ جَابرَبْنَ بل رضي له عنم قال : سَمِحْتُ الى ول : الما كبشي 
رن نت في اسر ٠‏ قح اللي بت مقس فطففث آخیرهم میاه و انظر لو 
ریوب این زبراهیم : دک ان خي ابن شاب عَن عم : لما بني فرش جين أَشري‌بي 
إلى بيت مقس . ۰ تخوه. 


[تقدم في : ۳۸۸۲] 


قوله : (باب قوله : # سر يَبَدِوء لِلا َس امد الکزار 4) لم یختلف القراء في 
ل أَسْرَ4 بخلاف قوله في قصة لوط : ا سر € فقرئت بالوجهین » وفیه تعقب على من قال من 
أهل اللغة أن أسرى وسری بمعنی واحد» قال السهيلي : السری من سريت إذا سرت ليلاً يعني 
فهو لازم» والإسراء یتعدی في المعنی لکن حذف مفعوله حتی ظن من ظن آنهما بمعنی واحد» 
وإنما معنی ‏ أَسرن بو جعل البراق يسري به كما تقول أمضيت کذا بمعنی جعلته يمضي » 
لکن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذکره؛ لأن المقصود بالذکر 
المصطفی لا الدابة التي سارت به . وأما قصة لوط فالمعنی سر بهم على ما یتحملون عليه من 
دابة ونحوهاء هذا معنی القراءة بالقطع» ومعنی الوصل سر بهم لیلاً» ولم يأت مثل ذلك في 


.)۱۲۵/۱۵( )١( 


۸ ۷ سس ا 6" کتاب التفسي ر / بني (سرائبل/ باب ۷۰۹2/۳ 32 


و الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من/ الوجوه. انتهى . والنفي الذي جزم به نما 


۳۹۲ 


هو من هذه الحيثية التي قصد فیها الاشارة إلى أنه سار ليلاً على البراق» وإلا فلو قال قائل : 
سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى صحیخا . 

حديث أبي هريرة «أتي رسول الله ية ليلة أسري به بإيلياء بقدحين»» وقد تقدم شرحه 
في السيرة النبوية”"2» ويأتي في الاشربة۲۳. وذكر فيه أيضا حديث جابر قال: «سمعت 
رسول الله َكل يقول : لما كذبتني قريش» كذا للأكثرء وللكشميهني «كذبني» بغير مثناة . 

قوله : (فجلى الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضًا في السيرة النبوية» والذي اقترح على 
النبي و أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي » آخرجه آبو يعلى من حدیث آم هانی » 
وأخرج النسائي من طریق زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولة» وقد ذکرت طرفا 
منها في أول شرح حديث الإسراء معزوًا إلى أحمد والبزار» ولفظ النسائي «لما كان ليلة أسرى 
بي ثم أصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبيّ» فقعدت معتزلاً حزيئاء فمربي 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له کالمستهزی : هل كان من شيء؟ قال : نعم . 
قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال: ثم 
أصبحت بين أظهرنا؟ ! قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه» 
قال: إن دعوت قومك لك تحدثهم؟ قال: نعم . قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم . قال: فانقضت إليه المجالس» فجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما 
حدثتني . فحدثهم» قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبّاء وفي القوم من سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد . قال النبي و : فذهبت 
أنعت لهم قال : فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» فجيء بالمسجد حتى وضع 
فنعته وأنا أنظر إليه» قال : فقال القوم : أما النعت فقد أصاب» . 

قوله : (زاد يعقوب بن إبراهيم حدئنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه : لما كذبتني قريش حين 
أسري بي إلى بيت المقدس) وصله الذهلي في «الزهریات»""" عن يعقوب بهذا الاسناد. 
وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريقه ولفظه «جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا : 
)١(‏ (218/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب۱٤۰‏ ح78857. 
(۲) (۰)1۵۲/۱۲ کتاب‌الأشربة› باب ۵۱۱۳2۰۱۲ . 
(۳) تغلیق التعلیق (۲۳۹/۶). 


5 کتاب التفسی ر/ بني إسرائيل/ باب 8 سس 588 


هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في لبلة واحدة . قال آبو بکر : 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال : لقد صدق» . وروی الذهلي آیضا وأحمد في مسنده"" جميعًا 
عن یعقوب بن |براهیم المذكور عن آبیه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده «لما كذبتني 
قریش» الحدیث» فلعله دخل إسناد في إسناد» أو لما كان الحدیثان في قصة واحدة أدخل 
ذلك . 


001 


٤باب‏ # 4 وا قد كرمتا بن ادم [الاسراء :۷۰ 
كرما وَأَكْرَمنَا واحلٌ. ضِعْفٌ ارو وضع الما : عذاب الْحََاة وعَذاب 
الْمَمَاتِ . خلاقلک وَخَلْمَكَ سواه . وکا € : تباعد . « سكليد # تاج هي من شکله . 
رها © : وَجَهْنَا. « یلا4 : مُعَايئَة وال وقیل القَابله لها مُقَابِلتُهَا وتیل وَلَدَهَا. 
ية الإنفَاقٍ» : نز فق لجل : ملق وتف ای : ذهب . # قنور : م۰۱ « فانک : 
جع لین ولد و : «مَوفورا € : وافرا ۰ وت » : تائرا وَقَالَ 
بن عباس : تصیرا ۹ طفتت . وَقَالَ باس : لا يدر : لا تلفق في الْبَاطِلٍ . 


9 : رزق EY.‏ لخو . لا »4 : لاتقل #۰ َو 4 : توا 
نی لك اناك 4 يُجْرِي المَلْكَ . 8 عون لادان : للوجوه 


/ قوله : (باب قوله تعالی : # # ولقد كَرَمْنَا بنج دم * کرمنا وأکرمنا واحد) أي في / 
الأصل» والا فالتشدید أبلغ» قال أبو عبیدة۴: کرمنا أي آکرمنا الا آنها آشد مبالغة في ۳۹۳ 
الکرامة . انتهی . وهي من کرم بضم الراء مثل شرف ولیس من الکرم الذي هو في المال . 


یم 


قوله : (# ضعف الْحَيؤة وضع الْمَمَاتِ 4 : عذاب الحياة وعذاب الممات) قال آبو عبيدة9) 
في قوله : ¥ ضعف الحو وة [الاسراء : ۷۵] : مختصر والتقدیر ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات . وروی الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ۶ ضِعْفٌ 


E‏ ۳۳ ع ل متت 


لَحَيَة# قال : عذابهاء # وَضِعَف لمات قال : عذاب الآخرة. ومن طريق علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس قال : ضعف عذاب الدنيا وال خرة . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله 
وتوجيه ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف» قال : لقوله تعالی : # ابا فا تن ثار 4 
(۱) باب۱۱ المسند(۳/ ۳۷۷). 


(۲) مجازالقرآن(۳۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۸۲/۱). 


و(« ©6-كتاب التفسير/ بني!سرائیل/ باب٤‏ 
[الأعراف : ۳۸] أي عذابّا مضاعمًاء فكأن الاصل : لأذقناك عذابًا ضعمًا في الحياة» ثم حذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فهو كما لو قيل: «آلیم 
الحياة» مثلا . 

قوله : (خلافك وخلفك سواء) قال أبو عبيدة”'' في قوله : « ود لیب مك إل 
قبلا [الاسراء: 77]: أي بعدك قال : خلافك وخلفك سوای وهما لغتان بمعنی» وقرئٌ 
بهما. قلت : والقراء‌تان مشهورتان فقرأ «خلفك» الجمهور وقرأ «حلافك» ابن عامر 
والأخوان» وهي رواية حفص عن عاصم . 

قوله : (# وتا : تباعد) هو قول أبى عبیدة۳ قال فى قوله : # وت 
۳ أي تباعد . ۱ ۱ 

قوله : ( م46 : ناحیته. وهي من شکلته) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : لاعَلَ سَاكَيَء 4 [الاسراء: ۸6] قال : على ناحيته . ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : على طبيعته وعلى حدته . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : يقول على 
ناحيته وعلى ما ينوي . وقال أبو عبيدة” : #8 فل کل يعمل عل سای 4 : أي على ناحيته 
وخلقته» ومنها قولهم هذا من شكل هذا . 

قوله : (9 صرف : وجهنا) قال أبو عبيدة”*' في قوله : 9 ولد را ناس في هلدا رنه 
[الإسراء: 184: أي وجهنا وبینا. 

قوله : ( حَصِيرًا 4 : محبسًا) هو قول أبي عبيدة”*' أيضاء وهو بفتح الميم وكسر الموحدة» 
وروی ابن أبي حاتم من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال : حَصِيرًا4 أي سجن . 

قوله: (# فيلا : معاينة ومقابلة» وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال 
أبو عبيدة”'': # والمَی که یلا [الإسراء : 47]: مجاز مقابلة أي معاينة » قال الأعشى : 

کصرخه حبلى بشرتها قبيلها 


مج 


نو € [الاسراء : 


ر 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۸۷). 
(۲) مجازالقران(۳۸۹/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۸۹/۱). 
(4) مجازالقرآن(۳۹۰/۱). 
)٥(‏ مجازالقران(۳۷۱/۱). 
() مجازالقرآان(۳۹۰/۱). 


كنات التفسیر/ بني مس رائیل/ باب 4 سس ۲ 
أي قابلتها . وقال ابن التين : ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة» ولیس بشيء. وروی 
ابن أبي حاتم من طريق سعید عن قتادة : «قبیلا أي جندًا تعاينهم معاینة» . 

قوله: (#خشية الإنفاق) : يقال أنفق الرجل أملق» ونفق الشيء ذهب) كذا ذكره هناء 
والذي قاله أبوعبيدة”'' في قوله : لوک نوا آزکدگم ین مق 4 [الأنعام : ۱ أي من 
ذهاب مال» يقال آملق فلان ذهب ماله . وفي قوله : « ولا لیمکت : أي فقر . 
وقوله : «نفق الشيء ذهب" هو بفتح الفاء ویجوز کسرها؛ هو قول أبي عبيدة . وروی ابن آبي 
حاتم من طریق السدي قال : خشية الانفاق» أي خشية أن ینفقوا فیفتقروا. 

قوله : ( فوا : مقترا) هو قول أبي عبيدة آیضا . 

قوله : ( ادن : مجتمع اللحبین» الواحد ذقن) هو قول آبي عبيدة أيضًاء وسيأتي له 
تفسي ر آخر قريبّاء واللحیین بفتح اللام ویجوز کسرها تثنية لحية . 

قوله : (وقال مجاهد: « تور 4 وافرا) وصله الطبري ۳" من طريق ابن أبي نجیح عنه 
وا 

قوله : (8 ییاه : ائزا» وقال ابن عباس : نصيرًا) آما قول مجاهد فوصله الطبري "من 


رص م 


طریق ابن أبي نجیح عنه في قوله : « ۸ لامجدوألجعت/ يه عا [الاسراء: 14]: أي ثائرّاء ۵ 


وهو اسم فاعل من الثأر» يقال لكل طالب بثأر وغیره تبیع وتابع . ومن طريق سعید عن قتادة : 
أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك . وأما قول ابن عباس فوصله ابن آبي حاتم“ من طریق علي 
ابن أبى طلحة عنه فى قوله : # بيا قال : نصیرا . 

قوله : (لا تبذر: لا تنفق في الباطل) وصله الطبري من طریق عطاء الخراساني عن ابن 
عباس في قوله : ولا بر € [الاسراء: ۲5]: لا تنفق في الباطل» والتبذیر السرف في غير 
حق . ومن طریق عکرمة قال : المبذر المنفق في غير حق . ومن طرق متعددة عن آبي العبیدین- 
وهو بلفظ التصغیر والتثنية-عن ابن مسعود مثله» وزاد فى بعضها «کنا أصحاب محمد نتحدث 
أن التبذیر النفقة فى غير حق» . 
(۱) مجازالقرآن(۰)۲۰۸/۱و(۳۷/۱). 
(۲) التفسیر(۱۵/ ۰۱۱۷ والتغلیق(4/ ۲4۰). 
(۳) التفسیر (۱۲۵/۱۵). 
)٤(‏ تغليق التعلیق(۲۶۱/4). 


۳4٤ 


رصم رد 


قوله : ( ی حمق © : رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله 
تعالی : 9 وما ترصن عنهم اء َم ین رَبك € [الاسراء: ۲۸] قال : ابتغاء رزق. ومن طريق 
عكرمة مثله» ولابن أبي حاتم من طريق إبراهيم النخعي في قوله  :‏ اه تن ريك وها 4 
قال : فضلا . 

قوله : ( مَنْبُورَا4 : ملعوتا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه» ومن طريق العوفي عنه قال: مغلوبّا» ومن طريق 
الضحاك مثله. ومن طريق مجاهد قال: هالكًا. ومن طریق قتادة قال : فک ومن طريق 
عطية قال : مغيرًا مبدلاً . ومن طريق ابن زيدبن أسلم قال : مخبولا لاعقل له. 

قوله : (# فَجَاسُأ © : تيمموا) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ فَبََاسُوأحِلَلَ اليا [الإسراء: 0]: أي فمشوا. وقال أبوعبيدة”'2: جاس 
يجوس أي نقب» وقيل : نزل» وقیل : قتل» وقيل : تردد» وقيل : هو طلب الشيء باستقصاء 
وهو بمعنى نقب . 

قوله : (9 یرجی کم الاك € : يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه به . ومن طريق سعيد عن قتادة # یی کم لفت : أي يسيرها في البحر . 

قوله : ( یرو لاد : للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه وكذا 
آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله» وعن معمر عن الحسن : للحي . وهذا یوافق قول 
أبي عبيدة الماضي ‏ والأول على المجاز . 


رس رع مرس 2 يه ساك ل سل الور جام ر 
1 1 


۳1 م on‏ 
باب # ودا أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفبها © الاسراء : ۱5] 
١‏ حَدَنَما علي بي عَبْدِ الله حدتتَا سيان آخبرتا منْصُورعَنْ آبي وال عَنْ عَبْدِ الله 
و 2 ۱ ۱ 


ال : كنا تقول للحي إِذَا كَتْدُوا في الْجَاهلئة : آمر بو فلان. حَدَّتَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سفیان 
قَالَ: 


1١ 


الما 


رر 
مر. 


۳۹۹ 


قوله : (باب ولد ردنا أن نلك ره رما 4 الآية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن 


مسعود «كنا نقول للحي إذا کثروا في الجاهلية : آمربنو فلان»» ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان 


() مجازالقرآن(۳۷۰/۱)وفیه : قتلوا. 


۵-کتاب التفسير/ بني إسرائيل/ اپ ۲٩_۷۱‏ 


GS A‏ : ام مر فالأولى بکسر المیم والثانية بفتحها و کلاهما لغتان دو انكر ابن التین 
فتح الميم في أمر بمعنى کثر» وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه» وضبط 
الکرماني "۲ أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه» وقراءة الجمهور بفتح المیم» وحكى أبو 
جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بکسر الميم وأثبتها آبو زيد لغة وأنكرها الفراء» وقرأ أبورجاء في 
آخرين بالمد وفتح الميم» ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها 
الفراء بما ورد من تفسير ابن مسعودء وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى کثرنا إلا بالمد» واعتذر عن 
حديث «أفضل المال مهرة مأمورة» فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه : «أو سكة مأبورة». وقرأ 
أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة . 
واستشهد لطبريبما آسده من طریق عا بإ طلحة عن ابنعباس فيقوله: أ ا 
فيا € قال : سلطنا/ شرارها. ثم ساق عن آبي عثمان وأبي العالية ومجاهد آنهم قرءوا كل 
50 وقیل : التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي کثرنا كما وقع في هذا 
الحديث الصحیح . ومنه حديث «خير المال مهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج. أخرجه أحمدء 
ويقال: أمر بنو فلان أي كثرواء وأمرهم الله کثرهم» وأمروا أي كثرواء وقد تقدم قول أبي 


1 


سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل ۲۳ حيث قال : «لقد آمر أَمْرٌ ابن أبي كبشة» أي عظم. ' 


واختار الطبري قراءة الجمهور» واختار في تأويلها حملها على الظاهر وقال : المعنى أمرنا 
مترفیها بالطاعة فعصوا. ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبیر . وقد آنکر الزمخشري هذا 
التأويل وبالغ كعادته» وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز» وتُعمّبٍ بأن السياق 
يدل علیه» وهو كقولك أمرته فعصاني أي آمرته بطاعتي فعصاني» وكذا آمرته فامتثل . 


لاس 0 1 رمي 6 ني م7 
باب #ذْرِيّةَ من كملنَامعَ وج تم كارت 


و كر 


عدا کو لاس ۲۳:۶ 
32 - حلا مَحَمَدُبْنُ ال خر ٿا عبد اه آغبرت و ینایم عَنْ آبي زرعة بن 
رو ربعا أ فوا فر اقا : أي رَسُولُ الله بك بلّخمء فرفع له الذَّرَاعْ- 


مر سو سوس 


وَكَانَتْ تقو منْهَا نَْسَةَ نم قال : «آنا سيد الس يَوْم القيَامَة» وَهَل تذزون مِم ذَلِكَ؟ 


(۱ (۱۸۱۰۱۸۰/۱۷). 
(؟) (۰6۷۱/۱ كتاب بدء الوحي» باب1 » ح۷ . 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۵-۵۶ کتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب / ح۷۱۲٤‏ 


ول سس 


يُجَمَعُ اناس الاولین والاخرین -في صعیلٍ واحدٍ » سرعم الذاعي؛ یلم الب وا 
لسن یلع لسن من الم والگرب تا لا يفون ولا يحتملُونَ» فقول اتام : : لا 0 
بفکم؟ آلا رون نیع لک إلى ربکم؟ ول بفض الاس لض : علیکم بادم. ی 
كم ملو العام ولون 1 : انت أن ال خلت ماد و یت میس 
الملائكة مَسَحَدَُّوا لَك اشقغ ل6 إلى رَبك» ألأَرَى إلى ما تن فیه؟ آلا ری إلى ما قد كغنا 
ولآ يب لو غب لب يَعْضْب قَبْلَهُ مك و لب ون 

َن اج نعصیته ٠‏ نفييي نفيي نفيي» را ا ادلی وح . نون وا 
نون : یاو | کت نت اون سل إلى آمل الأزض ال 
إلى یک ألائرى إلى ما خن فيه فیقول : نيع ول عضب الوم قضبا لیب مب قب 
مثلة. ولن يَعْضَب بعده مه TT‏ و 2 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِي » بو إلى اي 

فاون راهيم فَيقُولُونَ : یا براهيم آنت ز الله وَحَيلةُِنْأهْلٍ الأزض» اشقع 6 إلى 
ریک آلاتزی إلى ما نحن فيه؟ يفول هم دزي قذ عضب الیو عضب لب ه قبلة مك 


م 


ولن يَْضب بِحْدَهُ مثلك. واني قد كث كَذَبْتُ ثلات کذبات عم يان في اليش - 
فيي تفي تفيي. اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى . فاون موس فَبَقُولُون: یا موی 
قشاق ال رساك ویکلاب على اس شفع [6/ إلى ربک لا تری لیا 
فبه؟ ول : إن ريي فد عضب الیو عضبا لم یفضب فضت فة مك ولل بلضب ده یله 
اي کت تنا أوعز قدلا دم تس و ا 
باون میتی فیقولون: اچیسی. نت رشو الله وکلم ی زیم وژوع مك کلمت 
الم فيالَهر یا ءاشفع ل آلاتری إلى ما خر ذ فية؟ فقو عیسی : لدبي قَدْعَضِبَ الیوم 
عضبا لم يصب قبله لك ولن عضب ده ونم یذکز دلب -نفيي نفيي نفيي. ابو إلى 
غَيْرِي» اذهبو إلى مُحَمَّدِ ار 
فیائون مُحَمَّدَا اه فيو لون : با مُحَمَدُ مُحَمّدُ آنت رول الله. وحَاتمٌ انیا وَقَذ عفر له 
ما تم ین دنك وما خن اضفغ ل إلى رَبك آلا تری إلى ما تحن فبه؟ فطل فاني تخت 
العرْشٍ فأَقَعُ سَاجِدًا لري عَ وَجَلَ نم يقت تج الله علي من مَحامدو وخسن الثاءِ 000 
۳ بخ عَلَى احد قيلي . و ثم يُقَال : ا محف ازئغ واسك. سَلْ مط واشقع نَع رقع 
رأسي اقول E‏ ۳3 اتف این تن لايسات له 


6 -کتاب التفسیر/ بني إسرائيل/ تب یی مب ي 
ول يم مرا تارج ناجنز u‏ 
وبضَرَى2. 

[تقدم في : ۰۳۳۶0 طرفه : ۳۳۱] 


قوله : (باب #ذْرَيّةَ من ماتا مع وچ ِم کات عَبْنَدَاهَ وا ) ذکر فيه حدیث أبي هريرة 
في الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه» وسيأتي في شرحه في الرقاق”''؛ وأورده هنا 
لقوله فيه : «یقولون: ا ا ام 
وقد مضى البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم . وقوله فيه-في ذكر إبراهيم-: «و| 
قد كنت كذبت ثلاث كذبات . فذكرهن أبو حيان في الحديث» يشير إلى أن من دون أبي 8 
اختصر ذلك» وأبوحيان هو الراوي له عن أبي زرعة ؛ وقد مضى ذلك في أحاديث الأنبياء'” . 

وفي الحديث رد على من زعم أن الضمير في قوله : إِنَّمُ کات عَبَدَا شَكورا 4 لموسى 
عليه السلام» وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي «كان نوح إذا طعم أو لبس : 
حمد الله» فسمي عبدًا شكور]»» وله شاهد عند ابن مردويه من حديث معاذ بن أنس» وآخر من 
حديث أبي فاطمة. وقوله: «ينفذهم البصر» بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي أي بخرقهم؛ 
وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط بهم» والذال معجمة في الرواية . وقال آبو حاتم 
السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» ومعناه يبلغ أولهم 
وآخرهم . وأجيب بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض» فلا 
يكون فيها ما ر يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أبي عبيدة: ايأتي عليهم بصر 
الرحمن» إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوى وغيره» ويقال 
نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء» ومنه نفذ السهم إذا خرق 
الرمية وخرج منها . 


)۱( (۹/۱0 ۰ كتاب الرقاق» باب۰۵۱ ۱۵۱۵ . 
)۲( (۲/ ۱6) کتاب التیمم باب۰۱ ح۳۳۵. 
(۳) (16۲/۷). کتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۳۵۸۰۸. 


4ه" كتاب التفسیر/ بني إسرائيل/ باب" 4۷۱۳/۷ ٤۷۱٤‏ 


2 / "-باب 9# وءاتیناداود رورا [الاسراء : ۵۵] 
۷ ۰۷۱۳ حا شاق بن تطر عانعن مغر عن كام ن عن آي هون 
رضي اه عنعن اقا : دمت على اود الآ ان اثر بداب لششرج» كاد بطر 
قبل آن بقع يعني ان . د 


[تقدم في : ۰۲۰۷۳ طرفه في : ۱۷ ۳]. 
قوله : (باب قوله : # وَءَايسَا داوود رورا 4) ذکر فيه حدیث أبى هريرة «حفف على داود 


القرآن»» ووقع في رواية لأبي ذر «القراءة»؛ والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود 
لهذه الأمة» وقد تقدم إشباع القول فيه في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبیاء ۲۲ . 


/ا-باب 9# قل ادعو ادبن رعشم من دونو فلا يلكوت كنف الصرء: ول 
حوبلا [الإسراء : ۵7] 

6 حيبي عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا ختی حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدَنَِي سلیمان عَنْ راهيم عَنْ 
آبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ ال # إل ريه م یی [الاسراء: 1917 قَالَ : كان تاس من الإنس يَعْبْدُونَ 
سا مِنَ الْجنٌ» فأسلم الجن وَتَمَسَّكَ مَؤْلاء بدینهم . زادالاشجَی عَنْ یادن الا عمش : 
< نش . 1 


[الحدیث : ۰۷۱6 طرفه فی : ۱۵ 1۷ ] 


قوله : (باب # ۳ أدعوأ رت زعمثم من دونو € الأية) كذا لأبى ذر» وساق غيره إلى 


قوله : (يحيي) هو القطان» وسفیان هو الثوري» وسلیمان هو الأعمش» وابراهیم هو 
النخعي » وأبو معمر هو عبد الله الأزدي› وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله : (عن عبد الله 9 إل ريه ید4 قال : كان ناس) في رواية النسائي من هذا الوجه 
عن عبد الله في قوله : « أَ وک یبورک ریم وی 4 [الاسراء : ۵۷] قال : 
«کان ناس . . .2 إلخ» والمراد بالوسيلة القربت» آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وأخرجه الطبري من طریق أخرى عن قتادة» ومن طریق ابن عباس أيضا . 


(۱) (۲۷/۸) كتاب الأنبياء» باب۳۷ ح/7570. 


0-کتاب التفسیر/ بني |سرائیل/ باب ۱۵/۸ 4۷ سس _ ۲۹۷ 


قوله : (فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدینهم) أي استمر الانس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا یرضون بذلك لکونهم أسلمواء وهم الذین صاروا یبتغون إلى 
ربهم الوسیلة. وروی الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه «والإنس الذین کانوا 
یعبدونهم لا یشعرون بإسلامهم». وهذا هو المعتمد في تفسیر هذه الايت وأما ما آخرجه 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال : «کان قبائل العرب یعبدون صنمّا من الملائكة يقال 
لهم الجن» ویقولون هم بنات الله » فنزلت هذه الآية» فان ثبت فهو محمول على آنها نزلت في 
الفريقين» وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم وليست هذه من 
بذلك». وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة 

(تنبيه) : استشكل ابن التين قوله : «ناسًا من الجن» من حيث إن الناس ضد الجن » وأجيب 
بأنه على قول من قال : إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال : ناس من الإنس وناسًا من 
الجن» ويا ليت شعري على من يعترض . 

قوله : (زاد الأشجعى) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فیهما . 


قوله : (عن سفیان عن الاعمش ‏ قل ادعو يرن تمه أي روی الحدیث باسناده/ وزاد . 


في أوله من أول الاية التي قبلها"" . وروی الطبري من طریق العوفي عن ابن عباس في قوله : 
« فل ادعو ان رم » [الإسراء: 57] إلى آخر الآية» قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد 
الملائكة وهم الذين يدعون. 
۸-باب « رک رن دوک غوت إل رهم الو سیک الآية 
[الإسراء ا 

۵6 حَدَنَنَا شرب خالد آخبرتا مُحَمَدُ سس << د 
بي حمر عن َد الله رضي ان في زو الآبة « ند ینک ربهم يهم ربلد 
ال : کان تاس مر الْجنٌ يُعْبَدُونَ لا 

[تقدم في : 1۷۱6] 


(۱) آخرجه الثوري في التفسير (ص : ۶ رقم 07), كما عزاه الملف عليه في هدي الساري 
(ص ٤:‏ 6). 


۳۹۸ 


هوه سطس سي ©5-كتاب التفسیر/ بني إسرائیل/ باب94/ ح۷۱۹٤‏ 


رور 


قوله : (باب قوله : رک 2 دعوت غوت لل رهم ألوسيكة € الایة) ذكر فيه 
الحدیث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصرًا. ومفعول یشک » محذوف تقدیره 
أولئك الذین یدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسیلة. وقراً ابن مسعود «تدعون» بالمثناة 
الفوقانية على أن الخطاب للکفار وهو واضح. وقوله : « يم قرب 4 معناه يبتغون من هو 
آقرب م: منهم إلى ربهم ER‏ ا 10 
نصب «یدعون»» ویجوز أن یکون بمعنی «الذين» وهو بدل من الضمیر في «یدعون» . کذا 
قال» وكأنه ذهب إلى أن فاعل «یدعون» و«يبتخون» واحد . والله أعلم . 

4-باب # وَمَاجَعَلنَ لديا يا یرک إل تة باس [الإسراء: ]٠‏ 

7 حد تنا علي بن عَبْدِ عند الله حَدَنََا سْفْيَالعَْعَمْرِو عَنْ عکرم عن ابن عباس رضي الله 

هما« ماج A‏ یک لش یقن : هي ی عَيْن رها رَسُول الله ب له 


مء ووم 6 


سر بی « وا وال لشجرة الملعوئة في الْمَرْءَانِ4 قَالَ  :‏ 4 شجرة روم 


سم 


[تقدم في : ۰۳۸۸۸ طرفه في : 11۱۳ ] 


00100 


قوله : (باب # وَمَاجَمَلنَ الا أل ریک لاش داس ) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (هي رؤيا عين آریها رسول الله وه ليلة آسري به) لم يصرح بالمرتي » وعند سعید بن 
منصور من طريق أبي مالك قال : هو ما آري في طريقه إلى بيت المقدس . قلت : وقد بینت ذلك 
واضحًا في الكلام على حديث الإسراء" في السيرة النبوية من هذا الكتاب . 

قوله : (أريها ليلة أسري به) زادسعید بن منصور عن سفيان في آخر الحديث «وليست رؤيا 
منام». وقوله : «ليلة أسري به» جاء فيه قول آخر» فروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : أري أنه دحل مكة هو وأصحابه » فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة . 
وجاء فيه قول آخر : فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفعه «إني أريت كأن بني أمية 
يتعاورون منبري هذاء فقيل : هي دنيا تنالهم» ونزلت هذه الایة» . وأخرجه ابن أبي حاتم من 
حديث عمروبن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه» وأسانيد الكل 


(۱) إملاءمامنبه الرحمن(؟/ 97). 
(۲) (577/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ۰۳۸۸۸ 


۵ کتاب التفسير/ بني إسرائيل / باب 1۷۱۷/۱۰ ۲۳۹۹ 


ضعيفة» واستدل به على إطلاق لفظ الرژیا على ما يرى بالعین في اليقظة وقد أنكره الحريري 
تبعًا لغیره وقالوا: إنما يقال رؤيا في المنام وأما التي في اليقظة فیقال رژية . وممن استعمل 
الرژيا في اليقظة المتنبي في قوله : 
ورؤياك أحلى في العیون من الغمض 

وهذا التفسیر یرد/ على من خطأه . 

قوله : (# والشجرة الملعوئة في رنه قال : شجرة الزقوم) هذا هو الصحیح وذکره ابن 
أب ي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة 
الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده» وإسناده ضعيف . وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينوري 
في «كتاب النبات» : الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته لاشوك لهاء 
زفرة مرة ولها نور آبیض ضعيف تجرسه النحل» ورءوسها قباح جدًا. وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : قال المشرکون یخبرنا محمد أن في النار شجرة» والنار تأکل الشجرء 
فکان ذلك فتنة لهم . وقال السهيلي : «الزقوم» فعول من الزقم وهو اللقم الشدید» وفي لخة 
تميمية : كل طعام يتقيأ من يقال له زقوم » وقیل : هو کل طعام ثقیل . 


]۷۸ -باب # إِنَفْرءَانَ الْفجر کات مشود( [الاسراء:‎ ٠١ 
E 
حيبي عبد الله بن مُحَمَّدِ اعد اراق آخبر 1 مَعْمَرْعَنِ اوري عَنْ أبِي سَلَمَة‎ 71۷ 
ن الْمُسَبّبٍ عن آبي هرر ری عناق م ملق‎ 
لیکش ورون ر تمغ مَلائكة الیل ومَلائكة الا رفي صَلاةٍ البح" . يَقُو‎ 
. لو هريرَة : افرء وان شنم 9 وفرءان الجر ادال ا مهود ا‎ 
]۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹۰۵۹ ۰14۸ ۰18۷ 1۷۷ ۰440 : [تقدم في : ۰۱۷۲ الاطراف‎ 


قوله : باب (قوله : إن قران جر کارت منوا 4 قال مجاهد : صلاة الفحر) وصله 
ا ا ل ل ور IG‏ 
طريق العوفي عن ابن عباس نحوه . 


() . التفسیر(۰)۱4۱/۱۵ والتغليق(147/4؟). 


۳۹۹ 


م ©" كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب۷۱۹۰4۷۱۸/۱۱؟ 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم شر حه في صفة الصلاة "۳ . 
١-باب#‏ عسو أن ببعکاک ريك مهما موا )€ [الاسراء : ۷4] 
64 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ ن بح الا خوص عَنْآدمَبنِ علي َال 0 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : إل الاس يَصِيرُونَ يوم الْقيَامَة جنا > کل أ تشع بي تيا شر لون :ا 
5 7 
وضع ته لقاع إلى الى له تب عم مشود 
اميا : ۱:۷۵ 
6۹ - تعیب عیاش دنا شعَيْبُ بي آي حَمْرَةَعَنْ مُحَمدِبْنِ لمیر عَنْجَابرٍ 
ین عَبْدِ الله رضي للّه هم : أن مَسُولَ ال وال : من قال جين م يَسْمَعٌ النداء : رب 
هو لحم َة وَالصَّلاة الم آت مُحَكَدًا الوسيلة وَالْمَضِيلَة ا 
َعَدْئَهُ؛ حلت له شفاعتي يَوْمَالْقيَامَةِ) . رَوَامُحَمْرَهبْن عَبْدِاللّوِعَنْ أيه عن الل كلل . 
[تقدم في : 0۱6] 


حم م ر اک ر کک ی 


قوله : (باب قوله : # عسوخ أن ب سعئتك بعك ربك مقاما مود ») روی النسائي بإسناد صحیح من 
حديث حذيفة قال : (یجتمع الناس في صعيد واحد» فأول مدعو محمد فيقول: لبيك 
“4 وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس ليك» المهدي/ من هديت» عبدك وابن عبديك» 


٠‏ وبك وإليك» ولا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت»» فهذا قوله: # عسي أن 
بعك ربك مقاما ودا . وصححه الحاکم» ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب ؛ 
لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة . وروی ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه 
أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي ايكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل » فيغبطه 
لمقامه ذلك أهل الجمع . ورجاله ثقات» لكنه مرسل . ومن طريق علي بن الحسين بن علي : 
آخبرنی رجل من أهل العلم أن النبي َة قال : «تمد الأرض مد الأديم» الحدیث» وفيه «ثم 
يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الارض . قال: فذلك المقام 
المحمود»» ورجاله ثقات وهو صحیح إن كان الرجل صحابيًا . وقد تقدم في كتاب الزكاة”"' أن 
المراد بالمقام المحمود آخذه بحلقة باب الجنة» وقيل : إعطاؤه لواء الحمد» وقیل : جلوسه 


(۱) (6۹۰/۲) کتاب‌الأذان باب۰۳۱ 14۸2 . 
(۲) (ع/۳۲۱). کتاب الزكاة» باب۵۲) ح٥۷٤۱‏ . 


۵-کتاب التفسیر/ بنی !سرائیل/ باب۱ ۱ )> عحح ت۳۳ 


على العرش» آخرجه عبد بن حميد وغیره عن مجاهد وقیل : شفاعته رابع أربعة» وسيأتي 
بيانه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالی . 

قوله : (حدئنا آبو الأحوص) بمهملتين هوسلام بن سليم . 

قوله : (عن آدم بن علي) هو العجلي بصري و وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وقد تقدم في ال زكاة ۳" من وجه آخر عن ابن عمر» وفیه تسمية بعض من أبهم هنا 
بقوله : «حدئنا فلان . 

وقوله : (جثا) بضم أوله والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطاء وحکی ابن الاثیر أنه روي 
«جثي» بکسر المثلثة وتشدید التحتانية » جمع جاث. وهو الذي یجلس على رکبته . وقال ابن 
الجوزي * عن ابن الخشاب : نما هو «جّْی» بفتح المثلثة وتشدیدها» جمع جاث. مثل غاز 
وغَرَّى . 

قوله : (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يَلُ) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي 
بين الخلق » ويأتي شرح حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الر قاق "۳ إنشاء الله تعالی . 

قوله : (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر (عن أبيه) تقدم ذكر من وصله في كتاب 
الزكاة" . ثم ذکر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في آبواب 


الادان : 


. 15152 من ۱۱۷ إلى ۱۲ کتاب الرقاق باب۵۱‎ /۱۵( )١( 
. قال في التقریب(ص :2۰۸۲ ۱۳): صدوق من الثالثة‎ )۲( 
. ۱۷۵ ۰۵۲ کتاب الزكاة» باب‎ ۰)۳۲۱/( )۳( 

)٤(‏ کشف المشکل(۱4۳۰/۱۱۹۳۰۵۸۰/۲). 

(0) (۰)۸4/۱۵ کتاب الرقاق باب۵۱) ح٥1٥1‏ . 

(5) (۰)۳۲۱/4 کتاب الزکاق باب۵۲. ۱۷42 . 

(۷) (۲۰/۲:). کتاب‌الاذان باب۰۸ 1۱62 . 


؟.-د ددسم 86 _كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب ۷۲۰2/۱۲ 


سس صرح عر يد محر سس سر مرو تا م 


ر ”© سس م 
۲-باب # وقل جاء الحق وزهق البطل إِنَ البطل 
مس مر مسر کر 
کان زهوقا 46 [الاسراء : ۸۱] 
س ره 
يرهق : یهلك 
۰ - دنا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَالُ عن ابن آبي تجیح عَنْ مُجاهد عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ 


عَبْدِ الله بن مَسْعُود رضي الله عَنْهُ قَالَ: دحل ال يك مَكَةَ حول البَيْتِ ستُونَ وتلائمائة 
2 ر ر ۳ 7 ۳ ۳ 9 وه نراق ررم حامر 5 مه صمل ارس سه و عم 
تُصبء فجَعل يطعنها بعُود في یده وَيَقُولُ : « جاء ألحق ورَمق التطل إن الل كان رهوقًا» . 


چ رص < ر ر ے 5 ر 2 
< لجا الق وما ئ البطل ومابمید؟ . 
[تقدم في : ۰۲۷۸ طرفه في : ۲۸۷] 


قوله: (باب « ول ألْحَنُ وَرَمَيَ البَنطِلُ 4 الآية» يزهق يهلك) قال أبو عبیدة() في 
قوله : ل رهق اسهم وهم هرون( [التوبة: 0 أي تخرج وتموت وتهلك. ويقال: زهق 
ما عندك أي ذهب كله . وروی ابن آبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس  :‏ إِنَّ 
بط كان رَهوئًا أي ذاهبًا . ومن طريق سعيد عن قتادة  :‏ معط أي هلك . 
قوله : (عن ابن أبي نجيح) كذا لهم» وفي بعض النسخ «حدثنا ابن أبي نجیح» . 
قوله : (دخل رسول الله ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في فتح 
مكة» وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال : «فجاء رسول الله ية حتی طاف بالبیت» فجعل يمر 
--- بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول: « جا أَلْحَىّ / وَرَمَقَّ َكَل 4 الحديث 
0 بطوله» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة الفتح ۳ بحمد الله تعالی . 
وقوله: (وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب) كذا للأكثر هنا بغير آلف» وكذا وقع في 
رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ «صنم»» والأوجه نصبه على التمييز؛ إذ لو كان مرفوعًا لكان 
صفة» والواحد لا یقع صفة للجمع . ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف والجملة صفة» أو 
هو منصوب لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات . 


¢ 4 3 


)1١(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
/٩( )۲(‏ ۰1۰۶ کتاب المغازي» باب۸٤‏ » ۲۸۷ 


۵-کتاب التفسیر / بني إسرائيل/ باب 4۷۲۱/۱۳ ۳۴ 


ا مم aE‏ صل 
۳باب % ودشتوتلت عن الروج € [الإسراء: ۸۵] 
1 مرن حفص بْنِ ياثِ دنا أبي دنا الأعمَش تال : حَدَني ابراهیم 


مرو عم 


عَنْ َلَْمَة نع اللو رضي ان ال N‏ لي 
عريت اد مر الود فقَالَ بَْضَهُم لبَْضٍ :سل نالوج . فعال : ما راکم لیه. و 


2 


بَعْضهُحْ : لا یستبلکم بشیء تَكْرَهُو PT r‏ ار یمه 


0 ی قفنت مقامي. فلا برل الوح قَالَ: 
4 رم ام مه مام مر و كم EE‏ ۳ 
9 ويسكلونلك عن الروج قل آلروح من أمر رق وما أو تش تن الیل إلا قلا . 


[تقدم في : ۱۲۵ الأطراف : ۰۷۲۹۷ 0۷۵1 ۱۲ ۷] 


قوله : (باب # وتعلوللک عن آلزوج46) ذکر فيه حدیث إبراهيم ‏ وهو النخعي -عن علقمة 
عن عبد الله - وهو ابن مسعود-. 

قوله : (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع في كتاب العلم”'' من 
وجه آخر بخاء معجمه وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالععکس» والأول أصوب 
فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ «کان في نخل»» وزاد في رواية العلم 
(بالمدينة»؛ ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «في حرث للأنصار»» وهذا يدل على أن 
نزول الآية وقع بالمدينة. لكن روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «قالت قريش لليهود : أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح. 
فسألوه فأنزل الله تعالى : # وتکلونای عن آلروج فل ألروحٌ نامر رَق4» ورجاله رجال مسلم» 
وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه. ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل 
سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بیان في ذلك» وإنساغ هذا وإلافمافي الصحيح آصح . 

قوله : (يتوكأ) أي يعتمد. 

قوله : (على عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهي الجريدة التي لا خوص 
فيهاء ووقع في رواية ابن حبان (ومعه جريدة»» قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان 
من غيرها . 

قوله: (إذ مر اليهود) كذا فيه «الیهوذ» بالرفع على الفاعلية» وفي بقية الروايات في 


(۱) (۳۸۸/۱)ء كتاب العلم باب ۱۲۵۰۷ . 


عم ۵-کتاب التفسیر/ بني!سرائیل/ باب ۱۳/ ح۷۲۱٤‏ 


العلم والاعتصام"۳* والتوحيد" وكذاعند مسلم «إذمر بنفر من اليهود»» وعند الطبري من 
وجه آخر عن الأعمش «إذ مررنا على يهود»» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا 
فیصدق أن كلا مر بالآخر. وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد» 
وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زنج وزنجي» ولم أقف في شيء من 
الطرق على تسمية أحد من هوّلاء الیهود . 

قوله : (ما رابکم إليه) کذا للاکثر بصيغة الفعل الماضي من الريب ویقال فيه رابه کذا 
وآرابه کذا بمعنى» وقال آبو زید : رابه إذاعلم/ منه الریب» وآرابه إذا ظن ذلك به . ولابي ذر 
عن الحموي وحده بهمزة وضم الموحدة من ال رآب وهو الاصلاح» يقال فيه رآب بين القوم إذا 
آصلح بینهم . وفي توجیهه هنا بعد» وقال الخطابي !۴ : الصواب «ما أربكم» بتقدیم الهمزة 
وفتحتین من الأرب وهو الحاجة. وهذا واضح المعنی لو ساعدته الرواية» نعم رأيته في رواية 
المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك» وذکر ابن التين أن رواية القابسي كرواية 
الحموي. لکن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي . والله أعلم . 

قوله : (وقال بعضهم : لا یستقبلکم بشيء تکرهونه) في رواية العلم ١لا‏ يجيء فيه بشيء 
تکرهونه» وفي الاعتصام «لا یسمعکم ما تکرهون»» وهي بمعنی» وکلها بالرفع على 
الاستتناف» ویجوز السکون وکذا النصب أيضًا. 

قوله : (فقالوا: سلوه) في رواية التوحید ** «فقال بعضهم : لنسألنه» واللام جواب قسم 
محذوف. 

قوله : (فسألوه عن الروح) في رواية التوحید «فقام رجل منهم فقال : يا آبا القاسم ما 
الروح؟۰۷ وفي رواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري «فقالوا: آخبرناعن الروح» . قال ابن 
التين : اختلف الناس في المراد بالروح المسئول عنه في هذا الخبر على آقوال : الأول: روح 
الانسان الثاني: روح الحیوان الثالث: جبریل» الرابع: عیسی. الخامس: القرآن 
السادس : الوحي. السابع : ملك یقوم وحده صفا يوم القيامة» الثامن : ملك له أحد عشر آلف 


۸ 
۲ 


(۱) (۰)۳۸۸/۱ کتاب العلم باب» ۰٤۷‏ ح٣۱۲‏ . 

(۲) (۰)۱۵/۱۷ کتاب‌الاعتصام باب ۰۲ ح۷۲۹۷ . 

(۳) (۰)47۱/۱۷ کتاب التوحید باب۰۲۸ ۷۵12 . 

(:) الأعلام(۳/ ۰۱۸۷۳ واصلاح غلط المحدئین (ص : 4 ۵). 
»)٤٦٥ /۱۷( )6(‏ کتاب التوحید باب۰۲۹ ح۲٦٤۷‏ . 


۵-کتاب التفسیر/ بني إسرائيل/ باب ۱/۱۳ ۷۲ 


جناح ووجه . وقیل : ملك له سبعون آلف لسان» وقیل : له سبعون آلف وجه» في کل وجه 
سبعون ألف لسان لكل لسان آلف لغة» یسبح الله تعالی یخلق الله بکل تسبيحة ملكا یطیر مع 
الملائكة» وقيل : ملك رجلاه في الأرض السفلی ورأسه عند قائمة العرش . التاسع : خلق 
كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربون» لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه» وقيل : 
بل هم صنف من الملائكة يأكلون ویشربون . انتهى كلامه ملخصًا بزیادات من کلام غيره . 
وهذا إنما اجتمع من کلام أهل التفسیر في معنی لفظ الروح الوارد في القرآن» لا خصوص 


۳۵ 


هذه الآية . فمن الذی فى القرآن ‏ نَل به الوم امین [الشعراء : ۰۲۱۹۳ 8 وَكَدَلِكَ اوتا للك 
فمن الذي في بد ا وکذال 1 


م ل و 


ونر [الشورى : 101 بلق لوح من ترو ) [غافر : ۰۲۱۰ ۶ دهم بروج ین 
[المجادلة : ۰]۲۲ بی بشم لوح والمکیکه صَنَا 4 [النبأ: ۰۲۳۸ « رل آلمکيکه روخ فا ٩‏ 
[القدر : :]٤‏ فالأول جبريل» والثاني القرآن» والثالث الوحي. والرابع القوة» والخامس 
والسادس محتمل لجبریل ولغیره» ووقع إطلاق روح الله على عیسی . 

وقد روی ابن إسحاق في تفسیره باسناد صحیح عن ابن عباس قال : الروح من الله » وخلق 
من خلق الله» وصور كبني آدم» لا ینزل ملك إلا ومعه واحد من الروح . وثبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح» أي لا يعين المراد به في الاية . وقال الخطابي : حكوا في المراد بالروح في 
الآية أقوالاً: قيل: سألوه عن جبريل» وقيل: عن ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألوه عن 
الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدن وامتزاجه به» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. وقال القرطبي ۲ : الراجح أنهم سألوه عن 
روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن 
الملائكة أرواح . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياةء 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه» وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي 
متحيزة أم لا؟ وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قديمة أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها 
من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها. قال : وليس في 
السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية» وهل الروح 
قديمة أو حادثة؟ والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو 


)۱( المفهم(۳۵۲/۷). 


۳۰ 6 کتاب التفسیر/ بني إسرائيل / باب ۲۱2/۱۳ ۷؟ 


حکب ره بسیط محر لا یخن إلا بعد وهو قوله تعالی : «(کن»» فکأنه قال : : هي موجودة 


Dı 


محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد» ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفیه . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله : « ین مر € [الإسراء : 
٥‏ الفعل» كقوله: : وما أ مورک شیر 4 [هود: 41] أي فعله. فيكون الجواب الروح 
من فعل ربي» وان كان السؤال: هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن 
قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها . انتهى . 

وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم . . فقيل: هي النفس الداخل والخارج» وقیل : الحیاق 
وقيل : جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقیل : هي الدم» وقيل : هي عرض» حتى قیل : إن 
الأقوال فيها بلغت مائة. . ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن 
لكل مؤمن ثلاثة» ولکل حي واحدة . . وقال ابن العربي : اختلفوا في الروح والنفس» فقيل : 
متغایران-وهو الحق-» وقيل : هماشيء واحد؛ قال : وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» 
كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى 
ذلك إلى غير العقلاء ء بل إلى الجماد مجازا . وقال السهيلي : يدل على مغايرة الروح والنفس 
قوله تعالی : «ََسوَوََحْتَ يوون وی آص : ۲ وقوله تعالى : تلم مساق سی ول" 
رما تیک [المائدة : :۰ فانه لا یصح جعل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ 
ذلك. 

قوله : (فأمسك النبي 24 فلم يرد عليهم) في رواية الكشميهني عليه بالإفراد» وفي رواية 
العلم «فقام مت وکا على العسيب وأنا خلفه» . 

قوله: (فعلمت أنه يوحى الیه) في رواية التوحید"" «فظننت أنه یوحی إليه؛» وفي 
الاعتصاء(۲) «فقلت : إنه يوحى إليه» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظن مشهورء وكذا 
إطلاق القول على ما یقع في النفس . ووقع عند ابن مردویه من طريق ابن إدريس عن الأعمش 
«فقام وحنى من رأسه فظننت أنه يوحى إليه) . 

فوله : (فقمت مقامي) في رواية الاعتصام «فتأخرت عنه» أي أدبا معه لئلا يتشوش بقربي 


منه . 


)1( (۰)۶71۱/۱۷ کتاب التوحید» باب۲۸ › ۷۵12 . 
)۲( (۱۷/ ۰۱5 کتاب الاعتصام» باب ۳ ۷۲۹۷ . 


قوله : (فلما نزل الوحي قال) في رواية الاعتصام «حتی صعد الوحي فقال»» وفي رواية 
العلم ۲۲ «فقمت فلما انجلی) . 

قوله : (# من آتر رَق4) قال الاسماعيلي : يحتمل أن یکون جوابّا وأن الروح من جملة 
أمر الله » وأن یکون المراد أن الله اختص بعلمه ولا سوال لأحدعنه . وقال ابن القیم : لیس المراد 
هنا بالأمر الطلب اتفاقًاء وانما المراد به المأمور» والأمر یطلق على المأمور کالخلق على 
المخلوق» ومنه # لاجا ار ريك [هود : ۱۰۱]. وقال ابن بطال ۲۳: معرفة حقيقة الروح مما 
استأثر الله بعلمه بدلیل هذا الخبر . قال : والحكمة في |بهامه اختبار الخلق لیعر فهم عجزهم عن 
علم ما لایدر کونه حتى یضط رهم إلى رد العلم إليه . وقال القرطبي "۳ : الحكمة في ذلك إظهار 
عجز المرء؛ لأنه إذا لم یعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق 
من باب الأولى . وجنح ابن القیم في «کتاب الروح» إلى ترجیح أن المراد بالروح المسئول عنها 
في الآية ما وقع في قوله تعالی : « بش وم راک صا 4 [النبأ: ۳۸]قال : وأما أرواح بني 
آدم فلم یقع تسمیتها في القرآن إلا نفسّا ‏ 

كذا قال» ولا دلالة فى ذلك لما رجحه بل الراجح الأول» فقد آخرج الطبري من طریق 
العوفي عن ابن عباس في هذه القصة آنهم قالوا عن الروح: وکیف یعذب الروح الذي في 
الجسد وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية» وقال بعضهم : ليس فى الاية دلالة على أن الله لم 
يطلع نبيه على حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه یطلعهم وقد قالوا في 
علم الساعة نحو هذا . والله أعلم . 

وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم» فقال فيما نقله في 
«عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح : وكان الأولى الإمساك عن ذلك 
والتأدب بأدب النبي بي . ثم نقل عن الجَنَيْد/ أنه قال : الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 
عليه أحدًا من خلقه» فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع 
من أهل التفسير . وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه 
يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأي شيء أجاب قالوا: ليس هذا المراد» فرد الله كيدهمء 
۱( (۳۸۸/۱) کتاب العلم باب ۰4۷ ۱۳۵2 . 
(۲) مذاالقول للمهلب کمانقله عنه ابن بطال(۱/ ۰۲۰۶ کتاب العلم) . 
(۳) المنهم(۳۰۷/۷). 


شد“ ع ملب 56 کتاب‌التفسیر/ بني إسرائيل / باب ۱2/۱۳ 2۷ 


و أجابهم جوابّا مجملاً مطابقًا لسؤالهم المجمل . وقال السهروردي في «العوارف» : يجوز أن 
یکون من خاض فیها سلك سبیل التأويل لا التفسیر» إذ لا یسوغ التفسیر إلا نقلاً» وآما التأویل 
فتمتد العقول إليه بالباع الطویل؛ وهو ذکر ما لا یحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد» فمن ثم 
یکون القول فیه» قال : : وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم الآية بقوله : وم اویش من لیر 
لا يلا [الاسراء : ۸۰] أي اجعلوا حکم الروح من الکثیر الذي لم تؤتوه» فلا تسألوه عنه 
فإنه من الاسرار . 

وقيل : المراد بقوله: « أَمْرِ رق کون الروح من عالم الأمرالذي هوعالم الملكوت» لا 
عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة وقد حالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جماعة من 
متأخري الصوفية فأكثروا من القول في الروح» وصرح بعضهم بمعرفة حقیقتها» وعاب من 
أمسك عنهاء ونقل ابن منده في «کتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام المطلع 
على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح 
مخلوقة» وإنما ینقل القول بقدمها عن بعض غلاة الرافضة والمتصوفة . واختلف هل تفنى عند 
فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على قولين. والله أعلم . ووقع في بعض التفاسير أن 
الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله 
فقالوا: نسألی فإن فسرها فهو نبي» وهو معنى قولهم : لا يجيء بشيء تکرهونه. وروی 
الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة «فنزلت الاية فقالوا: هكذا نجده عندنا» 
ورجاله ثقات» إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . 

قوله : (« وم رین لیم 4) كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام ۲۱ ولغير 
الكشميهني هنا «وما أوتوا»» وكذا لهم في العلم» وزاد «قال الأعمش : هكذا قراءتنا»» وبيّن 
مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي مشهورة عن الأعمش ‏ أعني بلفظ «وما آوتوا»- 
ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره» وقراءة الجمهور #وَمَا أُوتِشّر4» والأكثر على أن المخاطب 
بذلك اليهود فتتحد القراءتان. نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . ووقع 
في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه أول الباب «أن اليهود لما سمعوا ما قالوا: أوتينا علمًا 
كثيرًا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا» فنزلت : ا قل لو کم لیر یداه لس 
وق الآية [الكهف: .]٠٠۹‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 


)1( (۰)۱۵/۱۷ کتاب الاعتصام» باب ۰۲ ۷۲۹۷ . 


۵ کتاب التفسیر/ بنى إسرائيل/ باب٤‏ ۱/ ۷۲۳-4۷۲۲ ۳۰۹ 


قوله : ( إِلَّاقيلا4) هو استثناء من العلم أي إلاعلمًا قليلاً » أو من الاعطاء أي الاعطاء 
قليلاً» أو من ضمير المخاطب أو الغائب على القراء‌تین» أي إلا قلیلاً منهم أو منکم . وفي 
الحديث من الفوائد غير ما سبق : جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك 
عليه» وأدب الصحابة مع النبي كَل والعمل بما يغلب على الظن» والتوقف عن الجواب 
بالاجتهاد لمن يتوقع النص» وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة» وأن الأمر يرد 
لغير الطلب . والله أعلم . 

ص وو مر مر ساس ار ع م 
6 -باب # ولا هر بصّلازك ولا حافت هام4 [الاسراء: ۱۱۰] 

7۲ حَدَنَمَا یوبن راهيم حَدَنَمَا هم حدتتا بُو شر عَنْ سَعبد بجر عَنِ ان 
و2 2 ۴و هو ی eT‏ دن sl‏ مر مي تمر < MA‏ 
عباس رضي الله عَنْهُمًا في قوله تعالی : # ولا هر بصلائك ولا مخافت ببا € قَالَ: رلت 


ر + 77 انت ی E‏ ی ی ۰ ۳2 مه سم ۵ ام هل 20 
ورسول الله كه مُخّب بِمَكّةء/ كَانَ لا صَلَّى بِأَصْحَابه رقع صَوْتة بالفران» فإذا سَمِعَ ‏ 4 


هه 


ol ع‎ 


وو 5 د ی ;< زار 000 رس هد رس 2 ويل - لان كك 
الْمُشر کون سبوا الْمُوْآنَ وَمَنْ أَنْرَلَهُوَمَنْ جاء بی فقال الله تعالی لنبیّه و : « ولا هر صّلازك» 
ی بقرَاءتِكَ فسمَم الم کون سا مرن « ولا عاذت یا عَنْ آضحابك فلا تُسْمِعْهُم 
0 وابسخ بان دک سیا5 ۴ 


0 


[الحدیث : ۰1۷۲۲ الأطر اف : ۰1۷۹۰ ۰۷۵۲۵ ۷۵۷] 


0 - 0د مو 3 ” با ده 6 e‏ °7 لم عر ا 5و مه رم 
۳ - حَدَنَنَا طلق بن عنام دنا زَائِدَة عن شام عن أبيه عنْ عانشه رتضي الله عنها 
تال آترل لك فى الدّعَاءِ 


[ الحدیث : ۰۷۲۳ طرفاه فى : ۰-۰۱۷" 


رص و مر ص 


قوله : (باب ‏ ولا مه بصلديك ولا خافت یبا ) سقط «باب» لغیر آبي ذر . 

قوله : (حدئنا یعقوب بن |براهیم) هو الدورقي . 

قوله : (آخبرنا آبو بشر) في رواية غير آبي ذر «حدثنا أبو بشر» وهو جعفر بن أبي وحشية 
وذکر الكرماني أنه وقع في نسخته ایونس بدل قوله : «آبو بشر) وهو تصحیف. قال الفربري : 
أنبأنا محمد بن عياش قال : لم یخرج محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الکتاب من حدیث 
هشيم إلا ما صرح فيه بالإخبار. قلت: يريد في الأصول» وسبب ذلك أن هشيمًا مذكور 
بتدليس الإسناد . 

قوله : (عن ابن عباس) كذا وصله هشیم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي 


ا 


۳۰ 


كتاب التفسیر/ بني إسرائيل/ باب 4 ۲/۱ ۲۷۲۳-4۷۲ 


عن شعبة وهشیم مفصلا . 

قوله : (نزلت ورسول الله مختف بمکة) يعني في آول الاسلام . 

قوله : (رفع صوته بالقرآن) في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «فکان إذا صلی 
بأصحابه وأسمع المشرکین فآذوه»» وفسرت رواية الباب «الأذى» بقوله: «سبوا القرآن» . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير «فقالوا له : لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك». ومن 
طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس «کان النبي بيا إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرق عنه آصحابه » وإذااخفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزلت». 

قوله : (9 ولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ4 أي بقراءتك) وفي رواية الطبري : « ولا هر بِصَلَانِكَ4 أي 
لا تعلن بقراءة القرآن إعلانّا شديدًا فيسمعك المشركون فیوذونك» ‏ ولا اف با که أي لا 
تخفض صوتك حتى لا تسمع آذنيك « شنک سيد أي طريقًا وسطًا . 

قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمعجمة والنون وهو 
النخعي» من كبار شیوخ البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة» وشيخه زائدة هو ابن 
قدامة . 

قوله : (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشام» وأرسله سعید بن منصور عن یعقوب بن عبد 
الرحیم الا سكندراني عن هشام» وكذلك آرسله مالك . 

قوله : (أنزل ذلك في الدعاء) مکذا آطلقت عائشة» وهو آعم من أن یکون ذلك داخل 
الصلاة أو خارجها. وقد آخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاکم من طريق حفص بن 
غیاث عن هشام فزاد في الحدیث «في التشهد»؛ ومن طریق عبد الله بن شداد قال : «کان أعرابي 
من بني تميم إذا سلم النبي ية قال : اللهم ارزقنا مالا وولدا» . ورجح الطبري حدیث ابن عباس 
قال : لأنه أصح مخرجا ثم أسند عن عطاء قال : «يقول قوم : نها في الصلاة» وقوم نها في 
الدعاء»» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة آخرجه الطبري من طریق آشعث بن سوار 
عن عکرمة عن ابن عباس قال : «نزلت في الذعاء»» ومن وجه آخر عن ابن عباس مثله . ومن 
طريق عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه 
الطبري» لكن/ يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة وقد روى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة قال : «كان رسول الله و ذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعای 
فنزلت». 


51١ 


5"_كتاب التفسير/ الكهف 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر: منها ما روى سعيد بن منصور من طريق 
اكد سك روي لو اس ۱ ومنها 
مراة للناس» EN‏ و و ا ام 
نحوه. وقال الطبري : لولا آننا لانستجیز مخالفة أهل التفسیر فیما جاء عنهم لاحتمل أن یکون 


المراد لا هر بصَلَائِكَ4 أي بقراءتك نهارا؛ « وشات 4 أى لیا وکان ذلك وجها لا 
یبعد من الصحة. انتهی . وقد آثبته بعض المتأخرین قولاً» وقیل : الآية في الدعاء» وهي 


منسوخة بقو له  :‏ أدعوأ رکه تصرح خی [الاعراف : ۵0]. 
وال مُجَاهِدٌ: « ترس 4 : تَتركهُمْ. « وكات ار کر : ذهب وَفضت 000 


جْمَاعَة الشَّمَرِ 3 ب 4 : : مك . ۹ : ما۰ # آلکهر ٩‏ ام ال 
یر 4 : الکتاب. «مَرفُومه : مکتوب من الم . « وَرَبظكا عل فيه > : هنن 
صَبْرًا. « و أن رَيَطصاعَل تیک . « سا : إفْرَاطًا. #الوصيد4 : لا 000 ك4 
وَرْص و قال وید لباب « مؤصدة E‏ امد E‏ واه موی 14 
آخییناهم رگ : ات ونقال: آل وَيْعَال: ریما . قال ان عباس : ها ور 
: لم تصن زان يدا عو اجن ماين : «#الرّقیم؟ ال من رَصَاصٍ کت الم 
أ مَاءَهُم تم طرَحه في خرانته . صرب اله عَلَىَ ءَادَانْهم» E E‏ 


ور و تاه : میک : تخر لاعتم : این 
(سورة الکهف-بسم الله الرحمن الرحیم) ثبتت البسملة لغیر أبي ذر . 
قوله : (وقال مجاهد : « فرصم : تتركهم) وصله الفريابي "۳ عنه» وروی عبد الرزاق 
عن مسر عن فاد سوه وشنط هي در 
قوله : (وقال محاهد  :‏ وکات لم د مر 4 : ذهب وفضة) وصله الفريابي بل بلفظه» وآخرج 
الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال : ما كان في القرآن ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح 
فهو النبات . 


(۱) تغليق التعلیق (۲:۳/4). 


۸ 


۰۷ 


۳1۲ 


6" _كتاب التفسیر/ الكهف 


قوله : (وقال غيره: جماعة الثمر) كأنه عنى به قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق أبي 


سفيان المعمري عن معمر عن قتادة قال : الثمر المال كله » وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر إذاكان 
من لون الثمرة وغيرها من المال كله . وروی ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال : قرأ ابن 
عباس مر 4 يعني بفتحتين» وقال: يريد أنواع المال. انتهى. والذي قرأ هنا بفتحتين 
عاصم» وبضم ثم سكون آبو عمروء والباقون بضمتین . قال ابن التين : معنى قوله : «جماعة 
الثمر» أن ثمرة يجمع على ثمار» وثمار على ثمر . 


قوله : (# بنخم؟۹ : مهلك) هو قول أبي عبیدة؟ وأنشد لذي الرمة : 
ألا أيهذا الباخع او جد نفسه 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ‏ بجع سک : أي قاتل نفسك . 
قوله : ( سم ندمًا) هو قول أبي عبيدة» وقال قتادة : حزن . 
/ قوله : (« آلکهف 4 : الفتح في الجبل. « ور : الکتاب. مرقوم: مکتوب من 


الرقم) تقدم جميع ذلك في أحاديث الأنبياء”'' مشروحًا : 


قوله : (*# أَمَدَا » : غاية » طال عليهم الأمد) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبي عبید:( ۳ 


وروی عبد بن حميد من طريق مجاهد في قوله : # أَمَدَا4 قال : عددًا . 


قوله : (وقال سعيد- يعني ابن جبير-عن ابن عباس : الرقيم لوح من رصاص كتب عاملهم 


أسماءهم ثم طرحه في خزانته» فضرب الله على آذانهم) وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير مطولاً» وقد لخصته فى أحاديث الأنبياء» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري» وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ماكنت أعرف الرقيم» 
ثم سألت عنه فقيل لي : هي القرية التي خر جوامنهاء وإسناده ضعيف . 


سر هو 


قوله : (وقال غیره  :‏ وربطتا عل فلوبهم 4 : آلهمناهم صبرًا) تقدم شرحه في أحاديث 


الانبیاء . 


وإنما هو في سورة القصص . وهو قول أبي عبيدة 


قوله : ( لول أن ریا عل وکا ) أي ومن هذه المادة هذا الموضم ذکره استطر ادا 
* أيضاء وروی عبد الرزاق عن معمر عن 


)۱( 
)۲( 
قرف 
)4( 


مجاز الق رآن(۱/ ۳۹۳) . 
(۸/ ۱۰۷ کتاب أحاديث الانبیای باب ۵۲ . 
مجاز القرآن(۱/ ۳۹6). 
مجاز القرآن(۱/ ۳۹6). 


8 کنات اتير | الكت تسس بیس رحس توح ۲۱۳ 
قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. 

قوله : (« يرقا کل شيء ارتفقت ت به) هو قول أبي عبیدة ۲۲ وزاد : ويقرأه قوم بفتح المیم 
وکسر الفاء. انتهی . وهي قراءة نافع وابن عامر» واختلف هل هما بمعنی أم لا؟ فقيل : هو 
بکسر المیم للجارحة ویفتحها للأمر» وقد یستعمل آحدهما موضع الآخر» وقیل : لغتان فیما 
يرتفق به» و آما الجارحة فبالکسر فقط » وقیل : لغتان في الجارحة أيضا. وقال آبو حاتم : هو 
بفتح المیم الموضع کالمسجد » وبکسرها الجارحة. 

قوله : (تزاور: من الزور والأزور الأميل) هو قول 9 عبيدة 

قوله : (فجوة: متسع» والجمع فجوات وفجاء کقولك : زکوات وزکاة) هو قول آبي 

یا 

د 

قوله : (# بعتْنهم 4 : أحييناهم) هو قول أبي عبيدة“» وروی عبد الرزاق من طريق 
عكرمة قال : كان أصحاب الكهف آولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الکهف » فاختلفوا في بعث 
الروح والجسد. فقال قائل: يبعثان» وقال قائل: تبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله 
الأرض» فأماتهم الله ثم أحياهم . . . فذكر القصة. 

قوله: (« زک 4 : آکثر. ويقال: أحل» ويقال: أكثر ريعًا) تقدم آیضا» وروی سعيد بن 
منصور من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أحل ذبيحة» وكانوا 
يذبحون للطواغيت. 

(تنبيه) : سقط من قوله: «الکهف : الفتح» إلى هنا من رواية أبي ذر هناء وكأنه استغنى 
بتقديم جل ذلك هناك . 

قوله : (وقال غیره : لم يظلم : لم ينقص) كذا لأبي ذر» ولغيره: وقال ابن عباس» فذكره» 
وقد وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وكذا الطبري من 


(۲ 


سكا 


سلطا : إفراطاء الوصيد : الفناء . . . ) إلخ » تقدم كله في أحاديث الانبیاء . 


(۱) مجازالقرآن(١796/1).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۹۵/۱). 
(۳) مجازالقران(۳۹۱/۰). 
)٤(‏ مبازالقرآن(۱/ ۳۹۷). 
(0) تغليق التعلیق (/۲۳۶). 


٤۷۲٤ح‎ / کتاب التفسیر/ الکهف/ باب۱‎ ۰5 ۳1٤ 


طريق سعيد عن قتادة . 

قوله : (وقال مجاهد: « مولا 4 : محررًا) وصله الفريابي " وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : #مَویلا 4 قال : ملجأء ورجحه ابن قتيبة وقال : هو من وأل إذا لجأ 
إليه» وهو هنامصدر» وأصل الموئل المرجع . 

قوله : (وألت تئل تنجو) قال أبوعبيدة”'' في قوله : « مول : ملجأ منجأ» قال الشاعر : 

فلا وألت نفس علیها تحاذر 
أي لانجت . 
قوله : ( لا یستطیموت معا : أي لايعقلون) وصله الفريابي ۳" من طریق مجاهد مثله . 


١-باب‏ 9 ران الإضنُ آگنرشیو جدلا 6 (الکیف : 04] 

4 حَدَنَنا علي بن عَبْدِ الل وتا یوب بن براهيم بن سَعْدٍ حَدَنَا آبي عَنْ صالح 
عن ان شاب قال : آخبريي علي ي خسن أَنَحُسَيْنَبْنَعَلِي آخبرهعَن علي رضي ال عنه: آن 
رتسول الله لا طَرَقَمُوَقَاظِمَة/ قَالَ: «ألاتْصَلْيَان؟». 

ٍ رما لیب 4 : لَمْ يَسْتبِنْ. و 4 : يمال ندما. « سرَادفْهَاً 4 : مثل الشرادی 
وَالْحْجْرَة الي تطیف بِالْمَسَاطِيط . 9 اور 4 : من الْمُحَاوَرة . 0 لکا هو له رن : أَيْ لکن 
نا مين حَذَفَ الالت ونم ٍخدی اشوتین في الأخرى . وم كلما بر 
تول بَيْنَهُمَا نَهَرَا. « زَلَمَا 4 : لا يث فيه قَدَمْ. « هتايك الوليَةٌ 4 : مَضدر ولي لول وَلآء . 
«عْتبًا 4: عَاقِبَةَ وَعُْبَى وعقبة واحك وهي الآخرة. «قبلاً» ربا وَقَبَلد: استتافا. 
« دشو : لِيِينُواء الدّخْضٌ: ال 

[تقدم في : ۰۱۱۲۷ طرفاه في : ۰۷۳2۷ 47605 ۷] 


رم گر 


قوله : (باب « وان آلاشتن کت شیو جدلا لم 4) ذکر فيه حديث على مختصرًاء ولم 
يذكر مقصود الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفی في صلاة الیل “ 


» وفيه 


() تغلیق التعلیق /٤(‏ ۲۷). 
(۲) مجازالقرآن(۰۸/۱). 
(۳) تغلیق التعلیق (4/ 41۷). 
(8) (۰)0۱۵/۳ کتاب التهجد باب٥۰‏ ح۱۱۲۷ . 


6ك_كتاب التفسیر/ الکهف/ باب 4۷۲4/۱ ۳۱۰ 
ذکر الآية المذكورة» وقوله في آخره : «ألا تصلیان؟» زاد في نسخة الصغاني «وذکر الحدیث 
والآية إلى قوله : « ڪر شیو 7لا4 1 . 

قوله : ( تم لیب 
الانبیاء !۰۲۳ ولقتادة عند عبد الرزاق # ربیب قال : قفا بالظن . 

قوله : ( و4 : ندما) وصله الطبري من طریق داود بن أبي هند في قوله : 9 ۹6 قال : 
ندامق وقال آبو عبيدة ۳" في قوله : # وكات آمرم م4 [الکهف: ۲۸]: أي تضييعًا وإسرافا. 
وللطبري عن مجاهد قال : ضیاعا. وعن السدي قال : إهلاكا. وعن ابن جریج : نزلت في 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري قبل أن يسلم . 

قوله : ( سراف : مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط) هو قول أبي عبيدة 
لكنه تصرف فيه » قال أبو عبيدة”" في قوله  :‏ أَحَاطَ بهم سُرَاوِفهَاً4 [الكهف: ۲۹]: كسرادق 
الفسطاط» وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط» قال الشاعر : 

سرادق المجد عليك ممدود 

وروی الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال : سرادقها : حائط من نار. 

قوله : ( يِحَاوره:4 : من المحاورة) قال أبو عبيدة : يحاوره: أي يكلمه من المحاورة 
أي المراجعة . 

قوله: ( لا هُوٌ أله ر 4 : أي لكن آنا هو الله ربي» ثم حذف الألف وأدغم إحدى 
النونین في الأخرى) هو قول آبي عبیدة لگ وقال الفراء: َرْكُ الألف من «آنا» كثير في الكلام» 
ثم آدغمت نون «آنا» في نون «لکن» . و آنشد : 

وترمقنی بالطرف أي أنت مذنب وتقلیننی لكن إياك لا آقلی 

أي لکن أنا إياك لا آقلي . قال : ومن العرب من يشبع ألف «أناه فجاءت القراءة على تلك 
اللغة . 

قوله : ( وجرا خِلَلَهُمَا نب 4 : تقول بینهما) بت لابي ذر» وهو قول أبي 


4: لم يستبن) سقط هذا لأبي ذر هناء وقد تقدم في أحاديث 


(۱ (۰)۱۰۷/۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۵۲. 
(۲) مجازالقران(۳۹۸/۱). 
(۳) مجازالقرآن(۳۹۸/۱). 
(8) مجازالقرآن(۱/ 4۰۳). 
(۵) مجازالقرآن(۱/ 4۰۳). 


٤۷۲٣ح‎ /۲ »کناب التفسیر/ الکهف/ باب‎ ۳٦ 
. عبیدة "۰۴ وقراءة الجمهور بالتشديد» ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف‎ 

قوله : ( هتاك اولي : مصدر ولي الولي ولاء) كذا لأبي ذر وللباقين «مصدر الولي» 
وهو أصوب» وهو قول أبي عبیدة "۳" قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح الوای 
والأخوان بكسرهاء وأنكره بو عمرو والأصمعى ؛ لأن الذي بالکسر الامارة ولا معنى له هناء 
وقال غیرهما: الکسر ل ی الفتح کا0 بفتح دالها وکسرها بمعنی . 

(تنبیه) : يأتي قوله  :‏ وعَرعقّ [الکهف : ]٤٤‏ في الدعوات . 

قوله : (قبلاً وقبلاً وقبلاً: استتنافا) قال آبو عبيدة" في قوله : « أو یی العداب 4 
[الکهف : ۵0]: أي أولاً» فان فتحوا آولها فالمعنی استتنافا. وغفل ابن التين فقال : لا أعرف 
للاستتناف هنا معنی» وإنما هو استقبالاً» وهو یعود على «قَبلاً» بفتح القاف. انتهى . 
والمو تتف قريب من المقبل فلا معنی لادعاء تفسیره . 

قوله : (# لوا : ليزيلواء الدحض الزلق) قال آبوعبیدة *" في قوله :/ « یحو 
رل [الکیف : 7 آي لیزیلوا» یقال : مکان دحض أي مزل مزلق لا یثبت فيه خف ولا 
حافر . 


۲باب 3% و 1 


صرح ل جح مره ر و 


البحرين أ وا فا :42 [الكهف: 7۰] 
رَمَانَاء رايا 

1 - حَدَتَمَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا فان حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ دیثار قال ون 
جبیر قال : قُلْتُ لابن عبّاسٍ : دتفا البکالی يزعم أن مُوسَى صَاحب الْحَضِرٍ لَيْسَ هو مو مو 7 
اجب ي ای ال ابن عَبّاسٍ: کات عد الله 3ك کی أن ب كنب که تمه 

سول لول : اإنَّمُوسَى ام یب في بي إ شرائیل. فسیل اَی الس آغلم؟ فَقَالَ : آنا . 
ا یرد یلم له وی الله له : إن لي عَبْدَا بمجمع الْبَحْرَيْن هو آغلم منك . 

مجم ين هو ل 

(۱) مجازالقرآن(١/07١5).‏ 
(۲) مجازالترآن(1۰5/۱). 
(۳) مجازالقرآن(١//١5).‏ 
(4) مجازالقرآن(۰۸/۱). 


٥-كتاب‏ التفسیر/ الکهف/ باب 8۷۲۵/۲ ۳۲ 


ال موی : با رب فکیت لي به؟ قَالَ : اد مك ځوئاء َتَجْعَلَهُ في کل فحیشا َقَدْتَ 
الحو فَهُوَتَمَ . فاد حول جع في یکتل. نم انطلق لق ةيعونو حل 
ان ال وتا تیا قاتا وات الخوث في امک فَكَرَجَ من َسَقَطْ في 
البخر « فاد سيلم في لیر سرا 4 رانك الله عَن الْخُوتِ جرية الما قَصَارَ عَلَيْهِ مثل 
الاق فا اسقط یی صاحبه أن : ب بره بالخوت . فانطلقا يَوْمهِمًا وَلَيْلتِهُمَاء حتی إِذَا 


رت ري 2 ا ا ص 


ان من اعد قال مُوسی لته ۱ َك مامتان راخدا 4». 
ال : «ولم یج مُو ی الب عتی جاور لمان اي رال یی فا له( ریا ۱ 
وی إل مرن تبث نوت وم دنه الا الط أن اور وان سم فى ار ب . 


۱۹ عاو 2 سملم 


قال : فان للخوت سرب ووی ولفتا َجَباء ال وتی ۳ ماع ات 
ءاتار ماص سا) . قال : رجعایقصّانآتارهما حتی نها ی الصخْرَة قدا جل م مُسَجَّى وبا 
سل عل وتی. تال اضر : وآنی باژضك السلام؟ ؟! قال: آنا مُوسَى. قال : مُوسَى بي 
إشْرّائيل؟ قال : : نعم ٠‏ یک لِنْعَلّمَنِي ما عُلَّمْتَ رشّذا. قال: نك لن تشتطیع مَعِي صبرا ي 


9 


شوتی على لم بئذ العو لا الت وان قیلعت لل 


لا أَعْلَمُهُ. فقال مُوسَى : #سَتَدُفة إن شاء لَه 2 ارا وآ أَعَصِى لك م46 فَمَالَ له الحَضه : 
ن اتبعتنی فلافکلنی عن ىء حح حلت لك ينه و4 . 


فانطلقا بیان على سَاحل لح تمت ا تكَلَمُوهُمْ | ن يَحْملُوهُمْ. رفوا 
اضر فَحَمَلُوهُ مرول » فا دا في السفيةة لم بجا لا اضر ند قلح وخ ین ألو 
يت الوم فقال له مُوسَى : قَوْمْ حَمَلوتا عير ول عَمَدْتَ إلى سفیتهم فحرفتها لثفرق 
لها لقَذ جفت سيا إِمْرًا! ! قال : « ألم أل کی أن تیم مین صا( ال له لد / یم 
کی ول مق تیآ عسَرا 46 . 


قَالَ : وَقَالَ رشول الله يكل : : «وکانت الأولى ین مُوسَى نشیانا» قال : وَجَاءَ یت 
على حرف افيد قري خرن ؛ فقال له الْحَضْرُ : ما عليي وَعَلْمْكَمِنْعلْمِاللإِلامِْلُمَا 
نقص هذا الْعُصْفُورُ ین هَذَا خر م ٠‏ قا ما يَمْشِيَانِ عَلَى السّاجل إِذْ 
یر الب معا َأَحَدَ الحضر ران سه بيده قافتلعة بيده تلف قرم 
مُوسَى : أقتلت تفا تفا رَاكِيةبَيْرنَفْس ‏ لقذج جلت شا م۱۱ ! قال : ال إِنَكَ لن 


.عه و مده م 


مُعی ضارا # . قال : وَهَذِه شین الاولی > ل قال إن لت من شیم همم ی تن 


aE 


۳۱۸ ۵ کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۲/ ۲۵ ۷؟ 


را نی بر کا 


َي 7 لزي الما حم بدا ایا هل رة أَسَتَظعَمَا أَهلَهامَأبوا أ أن يضيفوهما فوجد ِجَدَا فيا جدارا برد 
ن 


سقس 4 قال د ام الْحَضِرُ فََقَامَمْبيدِِ فقال مُوسَى : قَوْمأ امعم فليو ل 


يوتا ۷ و شنت لََّحَذْتَ َيه اجر 9 قال ها فراق بين ويک € إلى وله  :‏ ذلك تأوب 
تيلم وسن 

فَقَالَ سول الله بل : «وَدِدْنَا أن مُوسی کان صر تی يفص الله علا , مِنْ خبرهما». قال 
سید ن بير : : قاد ابن عباس يقرأ وكا ماهم مَلِكٌ دک سفتة اه با 
ادا : راما الْعُلامُفَكَانَكَاقِرَا وَكَانَ 2 مُؤْمِئَيْنِ) . 

[تقدم في : ۰۷4 الأطراف : ۰۷۸ ۰۱۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲۸ ۰۳۲۷۸ ۰۳6۰۰ ۰6۷۲۱۰۳۹۰۱ ۰4۷۲۷ 
[VEVA ۰/۹۷۲‏ 


ی مه مير مدي 2 ی * 


قوله : (باب قوله: # وَإِدْ اک موی لِمَتَلهُ لآ آبرح حون آلغ مجمعٌ لحرن 
اختلف في مكان مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : بحر فارس 
والروم ا ۳۳[ وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي 
قال : هما الکر والرس حیث یصبان في البحر . قال ابن عطية : مجمع البحرین ذراع في آرض 
فارس من جهة أذربيجان یخرج من البحر المحیط من شمالیه إلى جنوبیه وطرفیه مما يلي بر 
الشام. وقیل : هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي : A‏ 
بطنجة لي مينية . وعن أبي بن كعب قال : بإفريقية 
أخرجهما ابن أ بي حاتم» لك املد لا بن تعب مسف وها حلاف تا رب 
من ذلك ما نقله القرطبي”'' عن ابن عباس قال : المرادبمجمع البحرين اجتماع موسى والخضر 
لأنهما بحرا علم. وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ» وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة 
اجتماعهما بهذا المكان المخصوص كما قال السهيلي : اجتمع البحران بمجمع البحرین . 

قوله : (« أَوَأَمْضِىَ مب : زماناء وجمعه أحقاب) هو قول أبي عبيدة”'" قال : ويقال فيه 
آیضا «حقبة» أي بكسر أوله والجمع حقب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الحقب 
الزمان . وعن ابن عباس : الحقب الدهر . وعن سعيد بن جبیر : الحقب الحین . أخرجهما ابن 
المنذر» وجاء تقدیره عن غیرهم» فروی ابن المنذر عن عبد الله بن عمروبن العاص أنه ثمانون 


(۱) المفهم(5/ ۱۹۵). 


(۲) مجازالقرآن(40۹/۱). 


6" کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۳/ ۲ ۷؟ ۳۱۹ 
سنة» وروی عبد بن حمید عن مجاهد أنه سبعون . 
ثم ذکر المصنف قصة موسی والخضر » وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه . 
"باب < للجم با وه اند یا 
ف ترس ۳ € [الكهف: 1۱] 

٠ ارم 46 [الرعد:‎ O 
الحفد حت رای زا ثوتى انت يناز : س د أن ريع نفد‎ ۱ 
أخبرنِي یغلی بن ملم وَعَمْرُو بْنُ دیثار عَنْ سعید ن جير - يزيد دما علی صاحبی‎ 


غیرهما قد تمعن وید ن جير قال : لا ُن عباس في یذ ال ا 
فلت :آي ای عاس لت رل ام بت زین شوسی 
کک أا عَم و فَقَالَ لي : قَالَ: قد كذب عدو الله . وأا لى تال بي : قال ان 
و حدڈ ّي أ بْنُ مب تال : قال ر سول الله کل + اوی و سول الله مَل الكلام» کال 
7 الاس باه ختی دا فاضت الْعْيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وی َأَدْرَكَةُ رَجُلَ قَقَالَ: أي 
شول اللّهء ان بت : لا. فعتب عليه لمیر الْعِلْمْإِلَى الله . قيل : 
شل . قَالَ: أيْ رب فَأيْنَ؟ قَالَ: ب بِمَجْمّع البحْرَيْنِ . قال و و ی 

". قال لي عَمْرُو : : قال : حیث ه ارفك او . وَقَالَ ِي يَْلَى : قا لت نبا معا GE‏ 
200 ارا مجعلا في مخت فقال لته لا َك إلا أذ تخرنيبعیث 
مارك الْحوتُ :قال : ما كَلَفْتَ کییرا» فدلك قَولُهُ جَنَّ ذه 5 # ولذ قا مومی لفتده 4 
يُوسَعَبْنِ ُو . لَيْسَتْعَنْ سَعِيدٍ 

قَالَ :تما رفي ل صَخْرة كاف ان تضرّب الْخوت وَمُوسَى نان فَقَالَ قتَاهُ: 


72 


مر 0 


ارتا حل اي يي ری نس لوڪ حل كل فد E‏ 

ية ابش حم حَتَى کال ره في حجر . قال لي عَمرو: : مکذا کان ار في حَجَرِ E‏ 
05 مَيْه واللتین تلیانهما - « لد تا ین سمرناهدا سب 6 . قال : قلعت الب - 
لكك مزع سعرد ا وه ر ج ا .١‏ قال لي عُٿمَان ن آبي سُلَيْمَانَ عا 
اسآ« هه سويد بنج : ی بقوبو قذ جَعَل طرف تخت رخْلیّه 
وَطَرَقَهُتَحْتَ رأسی فَسَلَّمعَلَيْه سَى فکشف عَنْ وَجْهِه» وَقَالَ : : هَل بأَرْضِي من سَلام؟ مَنْ 


۹ 


۳۳۰ 


6" _كتاب التفسير/ الكهف/ اد 1۷۲ 


ا نان آنا و قال : مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قال : : تعم . . قَالَ: فا شائك؟ قَالَ: جِنْتُ 
میمعت رشذا . قال : آما يَكْفِيكَ أَنَّ الت َاةبيدَيِكَ» وَأ رح 0 : 
لي علا لا بغي َكَ أَنْ تلم ون لك جلما لا ينبني لي آن آغلمه اد ایو بمنقاره من 
خر فَقَالَ: وَاللّمَاء مي ماع في جلب علم الله إلا کا لاور بونقاروین 
ال 


ت 


ا 


و 


حِ حى إذا ركبًا في السفية تین هه e‏ 
ال خر عَرفو فَقَانُوا: عَبْدُ له الصَّالِحُقَالَ : قُلْنا لسعید : خضر؟ قَالَ :عم لاتخمله بأجر. 


اک 2 سم ور 2 ح اص مر و 


فحْرفَهَا وود فیها ند قال مُوسَى: # رار َكاَذ قت تیه نامال شاه 


5-4 


منکر!- #8 قال ال اق ن رک أن تََِمَ مهي ص۰۹ کاتتِ/ الأولى نالا ای شَرْطَاء 
سل من ےس وص و 


وَالثالثة عَمْدَ 5 ل وَل لا ودن یما یٹ وا رفن ین آمری غت ) E‏ ال 
ل : قال سج : وَجَدَ عِلْمَانَايلْمبُونَ» فد غلاما کافرا ظریّا» فأضجعه “نم دح بالسگين› 


۳۹ 
ها 


ات تنك کر ۹( تفس لم تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ و عباس قرأ es‏ 
كَقَوْلِكَ : غلاما زكِيًا . 
لت بدا ابر أن فل اه ال سعد محَذَاء ياتا 


سرف تر 


وم 


ال يَعْلَى : حَسِبْتُ أَنَّ سَعیدا فا : فمَسَحه بیده فَاسْتَقَامَ 9 لو شا شنت لَتَّحَدْتَ َد جرا > . قال 
: سبیذ: جرا کل واه وم 4 نوكن انا رها ابْنُ عبّاسٍ: : أمامَهم - نف . 
امو عنعن سو ةبد وم مقرل اسخهيزطوة خيشو # مَلِكُ ید 
کل سح با4» رد رم و هاا ذا جوز أَْلَحُوهَا تقر 
بهاء رهم مَنْ يفول : سَذُوها بقاژورت ولمم ول : بالْقَار . كان باه مُؤْمِِيْنِ4 وکان 
کافراء یآ تفت را O‏ بای دينه» 
« کاردا أن بده مار ما خر هروه قرب ما ره : « فلت تسا رکه « ورب تمه 
هُمَابهاً ا و َير سمید أَنَهمَا بٍلا جاري وَأعَا دود بن 
آبي عاصم فقال عَنْ غیر واحد ‏ لها جَارِيةٌ 

[تقدم في : ۰۷6 الأطراف: ۸۷۸ ۰۱۲۲ ۰۲۲۹۷ ۸۲۷۲۸ ۱۳۲۷۸ ۳۵۰۰ ۳۵۰۱ ۵۷۲۵ 6۷۲۷ 


۱-۳-۶ ۲ 


قوله : (باب قوله : # فَلَْمَا بلامجمع بینهما نیا حَوتَهِمًا4) ووقع في رواية الأصيلي «فلما 


۵ -کتاب التفسیر/ الکھف/ باب ۳/ ۳۲۱-4۷۲۹ 
بلغ مجمع بینهما »» والأول هو الموافق للتلاوة. 


قوله : ( فاخ سیر في تساه : مذهبا یسرب : یسلك. ومنه : # وسَار يلتبا رٍ4) 
قال آبو عبیدة(؟ في قوله تعالی : دسر ترس [الكهف : :]1١‏ أي مسلکا ومذهبًا 
یسرب فيه» وفي آية أخرى 9 وَسَارِبٌ لاه [الرعد : .]٠١‏ وقال آیضا" ۳" في قوله  :‏ وسَاربٌ 
یلا 4 : سالك في سربه أى مذهبه» ومنه آصبح فلان آمنّا في سربه » ومنه انسرب فلان إذا 
مضی . 

قوله : (يزيد آحدهما على صاحبه) یستفاد بيان زيادة آحدهما على الآخر من الاسناد الذي 
قبله » فان الأول من رواية سفیان عن عمرو بن دینار فقط وهو أحد شيخي ابن جریج فيه . 

قوله : (وغیرهما قد سمعته يحدثه) أي یحدث الحدیث المذکور وعداه‌بغیر الباء» ووقع 
في رواية الكشميهني یحدث بحذف المفعول» وقد عين ابن جریج بعض من آبهمه کعثمان بن 
أبي سلیمان» وروی شيئًا من هذه القصة عن سعید بن جبير من مشایخ ابن جریج عبد الله بن 
عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير . وممن روى هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير أبو إسحاق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم بن عتيبة 
وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحاق » وسأذكر بيان ما في رواياتهم من فائدة . 

قوله: (إذ قال: سلوني) فيه جواز قول العالم ذلك» ومحله إذا أمن العجب أو دعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم . 

قوله : (أي أباعباس) هي كنية عبد الله بن عباس . 

وقوله : (جعلنى الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك خلافًا لمن منعه» وسيأتي البحث فيه 
في کتاب الا دب ۱ 

قوله : (إن بالکوفة رجلاً قاصًا) في رواية الكشميهني «بالکوفة رجل قاص» بحذف «إن» 
من أوله» والقاص بتشدید المهملة الذي یقص على الناس ال خبار من المواعظ وغیرها . 

قوله : (يقال له نوف) بفتح النون وسكون الواو/ بعدها فاء» وفي رواية سفيان «أن نوفا حك 
البكالي» وهو بكسر الموحدة مخفمًا وبعد الألف لام ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله 5 
(۱) مجازالقرآن(40۹/۱). 

(۲) مجازالقرآن(۳۲۳/۱). 
(۳) (۵۸/۱8) کتاب الادب باب ۱۱۸۵2۰۱۰ . 


۷۲ سس( يي ٠١‏ _كتاب التفسیر/ الکهف/ باب۷۲۲2/۲ 
والتشدید والأول هو الصواب» واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفیف المعجمة وهو منسوب 
إلى بني بکال بن دعمي بن سعد بن عوف بطن من حمير» ویقال : إنه ابن امرأة کعب الاحبار» 
وقیل : ابن أخيه وهو تابعي صدوق . وفي التابعین جبر - بفتح الجیم وسکون الموحدة -ابن 
نوف البكيلي-بفتح الموحدة وکسر الکاف مخفمًا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بکیل 
بطن من همدان» ویکنی آبا الوداك بتشدید الدال» وهو مشهور بکنیته» ومن زعم أنه ولد نوف 
البكالي فقد وهم . 

قوله : (یزعم أنه لیس بموسی بني إسرائيل) في رواية سفیان : «یزعم أن موسی صاحب 
الخضر لیس هو موسی صاحب بني إسرائيل»» ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعید بن جبیر 
عند النسائي قال : «كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الکتاب فقال بعضهم : يا آباعباس 
إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي ابن 
أفرائيم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس : أسمعت ذلك منه ياسعيد؟ قلت : نعم . قال : 
كذب نوف» . وليس بين الروايتين تعارض ؛ لأنه يحمل على أن سعيدًا أبهم نفسه في هذه الرواية 
ويكون قوله : فقال بعضهم أي بعض الحاضرین» لا أهل الكتاب» ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه «قيل لابن عباس» بدل قوله : «فقال بعضهم» وعند أحمد في رواية أبي إسحاق «وکان 
ابن عباس متکئًا فاستوى جالسًا وقال: أكذاك يا سعيد؟ قلت: نعم آنا سمعته». وقال ابن 
إسحاق في «المبتدأ» : كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبي في بني إسرائيل» ويزعم 
أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر . 

قوله : (آما عمرو) ابن دينار (قال لي : كذب عدو الله) أراد ابن جريج أن هذه الكلمة وقعت 
في رواية عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم» وهو كما قال» فإن سفيان رواها آیضاعن 
عمرو بن دينار كما مضی» وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله : «کذب». وقوله: 
«عدو الله) محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة» وقد كانت 
هذه المسألة دارت أولاً بين ابن عباس والحر بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك ابي بن كعب» 
لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه» وقد تقدم بیان ذلك في كتاب العلم ٩"‏ . 

قوله : (قال رسول الله كَِ) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله ا . 

قوله: (قال: ذكر) هو بتشديد الكاف أي وعظهم» وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي 


«(AI 60 ۱(‏ كتاب العلم» بابع 5 » ۱۲۲ 5 


5" _كتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۳/ ح۹١۷٤ YY EE‏ 


«فذکرهم بأيام الله» وأيام الله نعماژه» ولمسلم من هذا الوجه «یذکرهم بأيام الم وآلاء الله 
نعماژه وبلاؤه»» وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في تفسیر سورة ابراهیم ۲۳ وفي رواية سفیان 
(قام خطيبًا في بني إسرائيل» . 

قوله : (حتی إذا فاضت العیون ورقت القلوب) بظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن 
مسلم على عمرو بن دینار ؛ لأن ذلك لم یقع في رواية سفیان عن عمرو وهو آثبت الناس فيه . 
وفیه أن الواعظ إذا آثر وعظه فى السامعین فخشعوا وبکواینبغی أن یخفف لثلا يملوا. 

قوله : (فأدركه رجل) لم أقف على اسمه» وهو يقتضي أن السوال عن ذلك وقع بعد أن فرغ 
من الخطبة وتوجه» ورواية سفيان توهم أن ذلك وقع في الخطبة» لكن يمكن حملها على هذه 
الرواية» فان لفظه «قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل»» فتحمل على أن فيه حذفا تقدیره : قام 
خطيبًا فخطب ففرغ فتوجه فسئل. والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق 
المجلس» ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس «بينما موسى في ملا بني إسرائيل 
جاءه رجل فقال : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟» الحديث . 

قوله : (هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا) في رواية سفيان «فسئل: أي الناس 
is ۶‏ وگن وه ۱ د 0 ۳ ۳ ۸ 
اعلم؟ فقال : آنا؟» وبین الروایتین ترد لان روایة سفیان تقتضي الجزم بالا علمية له ورواية سس 
الباب تنفی الأعلمية عن غيره عليه فیبقی احتمال المساواة» ويؤيد رواية الباب أن فى قصة الحر 
ابن قيس «فقال : هل تعلم أحدًا آعلم منك؟ قال : لا" وفي رواية آبي إسحاق عند مسلم 
«فقال : ما أعلم في الأرض رجلا خيرًا وأعلم مني . فأوحى الله إليه : إني آعلم بالخیر عند من 
هو وإن في الأرض رجلا هو آعلم منك»» وقد تقدم في کتاب العلم البحث عما یتعلق بقوله : 
(فعتب الله عليه»)» وهذا اللفظ في العلم» ووقع هنا افعتب» بحذف الفاعل . وقوله في رواية 
الباب : «قيل : بلى» وقع في رواية سفيان «فأوحى الله إليه : إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك»۰ وفي قصة الحر بن قيس «فأوحى الله إلى موسی : بلى عبدنا خضر» وفي رواية أبي 
إسحاق عند مسلم «إن في الأرض رجلا هو أعلم منك» . 

وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس «إن موسى قال : أي 
رب» أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه . قال : من هو؟ وأين هو؟ قال : 
الخضر» تلقاه عند الصخرة»)» وذكر له حليته» وفى هذه القصة «وكان موسى حدث نفسه بشىء 


(۱) (۲۵۹/۱۰) كتاب التفسیر براهیم». 
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من فضل علمه أو ذكره على منبره»» وتقدم في كتاب العلم ۳ شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من 
إشكال والجواب عنه مستوفى . ووقع في رواية أبي إسحاق عند النسائي «إن من عباذي من آتیته 
من العلم مالم أوتك»» وهو يبين المراد أيضاء وعند عبد بن حميد من طريق آبي العالية مايدل 
على أن الجواب وقع في نفس موسی قبل أن يسأل ولفظه «لما آوتي موسى التوراة وكلمه الله 
وجد في نفسه أن قال : من أعلم مني؟»» ونحوه عند النسائي من وجه آخر عن ابن عباس وأن 
ذلك وقع في حال الخطبة ولفظه «قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعرض 
في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما أوتي». 

قوله : (قال: أي رب» فأين؟) في رواية سفيان «قال : يارب» فكيف لي به؟ »۰ وفي رواية 
النسائي المذكورة «قال : فادللني على هذا ال رجل حتی آتعلم منه» . 

قوله : (اجعل لي علمًا) بفتح العین واللام أي علامة . وفي قصة الحربن قيس : «فجعل الله 
له الحوت آية»» وفي رواية سفیان «فکیف لي به؟»» وفي قصة الحر بن قيس «فسأل موسی 
السبیل إلى لقیه» . 

قوله : (أعلم ذلك به) أي المکان الذي أطلب فيه . 

قوله : (فقال لي عمرو) هو ابن دينار» والقائل هوابن جریج . 

قوله : (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهو ثم وقع ذلك مفسرًا في رواية سفیان عن 
عمرو قال : «تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل» فحیث ما فقدت الحوت فهو تم ونحوه في 
قصة الحر بن قيس ولفظه «وقیل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» . 

قوله : (وقال لي یعلی) هو ابن مسلم» والقائل آیضا هو ابن جریج . 

قوله : (قال : خذ حونًا) في رواية الكشميهني «نوّا"» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فقیل له : تزود حوتًا مالکا» فإنه حيث تفقد الحوت؟ . ویستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان 
ميتا؛ لأنه لا يملح وهو حي. ومنه تعلم الحکمة في تخصیص الحوت دون غیره من 
الحیوانات ؛ لأنغيره لا ی کل ميتاء ولا یرد الجراد؛ لأنه قد يفقد وجوده لاسیمابمصر . 

قوله : (حیث ینفخ فيه الروح) هو بيان لقوله في الروایات الأخرى: احیث تفقده» . 

قوله : (فأخذ حوئا فجعله في مکتل) في رواية الربیع بن أنس عند ابن آبي حاتم آنهما 
اصطاداه» يعني موسى وفتاه . 


۷4 کتاب العلم» باب۱۲‎ ۰)۲۹۲/۱( )١( 
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قوله : (فقال لفتاه) في رواية سفیان ثم انطلق وانطلق معه بفتاه» . 

قوله : (ما کلفت كثيرًا) للأكثر بالمثلثة وللكشميهني بالموحدة. 

قوله : (فذلك قوله : # ولذ تا موس ت64 يوشع بن نون . ليست عن سعید) القائل : 
«اليست عن سعید» هو ابن جریج » ومراده أن تسمية الفتی ليست عنده في رواية سعید بن جبیر » 
ویحتمل أن یکون الذي نفاه صورة السیاق لا التسمية» فإنها وقعت في رواية سفیان عن عمرو 
ابن دینار عن سعيد بن جبیر ولفظه «ثم انطلق/ وانطلق معه فتاه يوشع بن نون»» وقد تقدم بیان 
نسب یوشع في أحاديث الأنبیاء ۰۳ وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسی . ونقل ابن 
العربي أنه كان ابن أخت موسى» وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب 
هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون . وقد روى الطبري من طريق عكرمة 
قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر! فقال ابن عباس : إن الفتى 
شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلد. فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في 
البحر فانها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال أبو نصر ابن 
القشيري : إن ثبت هذا فليس هو يوشع . قلت : لم يثبت» فان إسناده ضعيف . وزعم ابن العربي 
أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع» وكأنه أخذه من لفظ «الفتی» أو أنه خاص 
بالرقيق» وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم 
المرء سواء كان شابًا أوشيخًا؛ لأن الاغلب أن الخدم تكون شبانًا . 

قوله : (فبینما هو في ظل صخرة) في رواية سفيان «حتی إذا تيا الصخرة وضعا رءوسهما 
فناما»). 

قوله : (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أي مبلول . 

قوله : (إذتضرب الحوت) بضاد معجمة وتشديد» وهو تفعل من الضرب في الأرض وهو 
السير» وفي رواية سفيان «واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر!» وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب الحوت في الماء»» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه اضطرب 
أولاً في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضاء فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حبی 
والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلکا . وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه 
من الزيادة قال سفيان : وفي غير حديث عمرو «وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لايصيب 


(۱) (۰)۷۱۱/۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۷ ۰۳۰۱2 


٥ 


۰۱1 


۳۲ 05 کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۲/۳ ۷) 


من مائها شيء الا حیی » فأصاب الحوت من ماء تلك العین فتحرك وانسل من المکتل فدخل 
البحر»» وحکی ابن الجوزي”'' أن في روايته في البخاري «الحيا» بغیر هاء قال : وهو ما يحيى 
به الناس» وهذه الزيادة التي ذكر سفيان آنها فى حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه «حتی انتهينا إلى الصخرة فقال 
موسى عندها- أي نام-» قال : وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها : عين الحياة» لايصيب من 
ذلك الماء ميت الا عاش » فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش » وخرج من المكتل 
فسقط فى البحر) . 

وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادق فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال : «فأتى على 
عين في البحر يقال لها عين الحياة» فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه»» وقد أنكر 
الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال : لا أرى هذا يثبت» فان كان محفوظًا فهو من 
خلق الله وقدرته» قال : لکن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيى قبل دخوله» فلو 
كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين» قال : والله قادر على أن يحييه بغير العين . انتهى . 
قال : ولا یخفی ضعف كلامه دعوى واستدلالاً» وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو 
ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة وهي غير البحر وكأن 
الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئًا من رشاش» ولعل هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند 
من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد» وذلك مذكورعن وهب بن منبه وغيره ممن كان 
ينقل من الإسرائيليات» وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابًا وقرر أنه لا يوثق بالنقل 
فیما یوجد من الإسرائيليات . 

قوله : (وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه . حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره) في الكلام 
حذف تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسی. وأما قوله تعالی : # نیا حوتَهمَا € [الكهف ]٦١:‏ 
فقيل: نسب/ النسيان إليهما تغليبّاء والناسي هو الفتى» نسي أن يخبر موسى كما في هذا 
الحديث . وقیل : بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت» ونسي موسى أن 
يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو؟ 
فنسي ذلك . وقیل : بل المراد بقوله: # نیا 4 را مأخوذ من النسي بكسر النون وهو 
التأخير» والمعنى أنهما أخُرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه» فلما احتاجا إليه ذكراه. وهو بعید 


.)140 کشف المشکل(۵۳:2۰1۲/۲/‎ )١( 
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بل صریح الآية يدل على صحة صریح الخبر» وأن الفتی اطلع على ما جری للحوت ونسي أن 


یخبر موسی بذلك . ووقع عند مسلم في رواية آبي إسحاق «آن موسی تقدم فتاه لما استیقظ 
فسار فقال فتاه : ألا آلحق نبی الله فأخبره» قال : فنسی أن یخبره». وذکر ابن عطية أنه رأى 
سمکة أحد جانبیها شوك وعظم وجلد رقیق على أحشائهاء ونصفها الثاني صحيح» ویذکر آهل 
ذلك المکان آنها من نسل حوت موسی ‏ إشارة إلى أنه لما حبی بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك 
الصفة ثم في نسله . والله أعلم . 
قوله : (فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر) كذا فيه بفتح الحاء المهملة 
والجيم » وفي رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهو واضح . 
قوله : (قال لي عمرو) القائل هو ابن جريج (كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي) في 
رواية الكشميهني «واللتین تلیانهما» يعني السبابتین » وفي رواية سفیان عن عمرو «فصار عليه 
مثل الطاق»» وهو یفسر ما آشار إليه من الصفة» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب 
الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه ؛ صار مثل الکوة) . 
قوله : (« لَقَدَ لا من سَمَربَا هذا با 4) كذا وقع هنا مختصرا وش زؤانة سقيان 
«فانطلقا بقية یومهما ولیلتهما حتی إذا كان من الغد قال موسی لفتاه : 3 یاعد تلد لقیتّامن 
سَمَرِبَاهْذَا نَصَبًاك» قال الداودي : هذه الرواية وهی وكأنه فهم أن الفتی لم یخبر موسی إلا بعد 
يوم وليلة» وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما في 
رواية أبي (سحاق عند مسلم «فلما تجاوزا قال لفتاه : # ایا عَدَآءَنَا لد لیا من سَمَرِبَا ها 
نصا 4 قال : ولم يصبه نصب حتی تجاوزا" وفي رواية سفیان المذکورة «ولم یجد موسی 
النصب حتی جاوز المکان الذي آمر الله به». 
قوله : (قال : قد قطع الله عنه النصب . ليست هذه‌عن سعید) هو قول ابن جریج» ومراده أن 
هذه اللفظة ليست في الاسناد الذي ساقه . 
قوله : (آخره) کذا عند أبى ذر بهمزة ومعجمة وراء وهای ثم في نسخة منه بمد الهمزة 
وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمیر أي إلى آخر الکلام وأحال ذلك على سياق الآية» وفي 
أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوية» وفي رواية غير أبي ذر «آخبره» بفتح الهمزة وسکون 
وه مو اد عار أي آخبر الفتی موسی بالقصة» ووقع في رواية سفیان «فقال له 
فتاه : 9 آرءیت إذ أوينا إلى ألصَّحْرَة4 فساق الآية إلى با . قال : فكان للحوت سرا ولموسى 
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عجبًا»» ولابن أبي حاتم من طریق قتادة قال : عجب موسی أن تسرب حوت مملح في مکتل . 

قوله: (فرجعا فوجدا خضرًا) في رواية سفیان «فقال موسی : « دَلِكَ ما کاب 4 أي 
نطلب»۰ وفي رواية للنسائي «هذه حاجتنا)» وذکر موسی ما كان الله عهد إليه يعني في آمر 
الحوت . 

قوله : ( فَأَرْبَدًَا لح ءاثارهاقصَصّا» قال : رجعا یقصان آثارهما) أي آثار سیرهما (حتی 
انتهیا إلى الصخرة) زاد النسائي في رواية له «التي فعل فيها الحوت ما فعل»» وهذایدل على أن 
الفتی لم یخبر موسی حتی سارا زمائا إذ لو آخبره آول ما استیقظ ما احتاجا إلى اقتصاص 
آثارهما . 

قوله : / (فوجدا خضرا) تقدم ذکر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبیاء ۱7 وفي رواية 
سفیان «حتی انتهیا إلى الصخرة فإذا رجل !۰ وزعم الداودي أن هذه الرواية وم وآنهما إنما 
وجداه فى جزيرة البحر. قلت : ولا مغايرة بين الروایتین» فان المراد آنهما لما انتهیا إلى 
الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه في الجزیرة» ووقع في رواية آي اسحاق عند مسلم دفار مکان 
الحوت فقال : هاهنا وصف لي . فذهب یلتمس فإذا هو بالخضر» . وروی ابن أبي حاتم من 
طريق الربیع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة» فدخلها موسی على آثر 
الحوت فإذا هو بالخضر» وروی ابن أبي حاتم من طریق العوفي عن ابن عباس قال : فرجع 
موسی حتی أتى الصخرة فوجد الحوت» فجعل موسی یقدم عصاه یفرج بها عنه الماء ویتبع 
الحوت» وجعل الحوت لا یمس شیثا من البحر إلا يبس حتی يصير صخرة» فجعل موسی 
یعجب من ذلك حتی انتهی إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر. ولابن أبي حاتم من طریق 
السدي قال : بلغناعن ابن عباس أن موسی دعا ربه ومعه ماء في سقاء يصب منه في البحر فیصیر 
حجرا فيأخذ فيه » حتی انتهی إلى صخرة فصعدها وهو یتشوف هل يرى الرجل » ثم رآه .. 

قوله : (قال لي عشمان بن أبي سلیمان : على طنفسة خضراء) القائل هو ابن جریج» وعثمان 
هو ابن بي سلیمان بن جبیر بن مطعم » وهو ممن أخذ هذا الحدیث عن سعید بن جبیر» وروی 
عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال : رأى موسى 
الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء . انتهی . والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء 
والفاء بينهما نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات . 


(۱) (۷۱۱/۷) كتاب الأنبياء» باب ۰۳۰۱2۰۲۷ 


0 کتاب التفسیر/ الکھف/ باب ۳/ ۳۲۷-4۷۲۹ 


قوله : (قال سعید بن جبیر : مسجی بثوبه) هو موصول بالإسناد المذکور» وفي رواية 
سفیان «فإذا رجل مسجی بثوب»۰ وفي رواية مسلم «مسجی ثوبًا مستلقيًا على القفا»» ولعبدبن 
حمید من طریق آبي العالية افوجده نائمًا في جزيرة من جزاثر البحر ملتقًا بکساء» ولابن آبي 
حاتم من وجه آخر عن السدي «فرأى الخضر وعلیه جبة من صوف وکساء من صوف ومعه عصا 
قد آلقی عليها طعامه قال : وإنما سمي الخضر لأنه كان إذا آقام في مکان نبت العشب حوله» 
انتهی . وقد تقدم في أحاديث الانبیاء ۲" حدیث أبي هريرة رفعه «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بیضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء»» والمراد بالفروة وجه الأرض . 

قوله : (فسلم عليه موسی فکشف عن وجهه) في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فقال : 
السلام علیکم» فکشف الثوب عن و جهه وقال : وعلیکم السلام! . 

قوله : (وقال : هل بأرضي من السلام؟!) في رواية الكشميهني «بأرض» بالتنوین» وفي 
رواية سفیان «قال : وأنى بأرضك السلام؟ ۰۷۱ وهي بمعنی أين أو كيف » وهو استفهام استبعاد 
يدل على أن أهل تلك الأرض لم یکونوا إذ ذاك مسلمین» ویجمع بين الروایتین بأنه استفهمه 
بعد أن رد عليه السلام . 

قوله : (من آنت؟ قال : آناموسی . قال : موسی بني |سرائیل؟ قال : نعم) وسقط من رواية 
سفیان قوله : «من آنت؟». وفي رواية أبي إسحاق «قال : من آنت؟ قال: موسی . قال : من 
موسی؟ قال: موسی بني |ٍسرائیل»» ویجمع بینهما بآن الخضر آعاد ذلك تأكيدّاء وأما ما 
آخرجه عبد بن حميد من طریق الربیع بن أنس في هذه القصة «فقال موسی : السلام عليك يا 
خضر. فقال : وعليك السلام يا موسی . قال : وما يدريك آني موسی؟ قال : آدراني بك الذي 
أدراك بي» وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي» لکن يبود ثبوته قوله في الرواية 
التي في الصحیح «من آنت؟ قال : أناموسى » قال : موسی بني إسرائيل؟» الحدیث . 

قوله : (قال : فماشأنك؟) في رواية آبي إسحاق «قال : ماجاء يك؟. 

قوله : (جثت لتعلمني مما علمت رشدا) قرأ آبو عمرو بفتحتین والباقون كلهم بضم أوله 
وسکون ثانیه» والجمهور على آنهما/ بمعنی کالبَحْل والبَخل» وقیل بفتحتین : الدین» وبضم 
ثم سکون : صلاح النظر» وهو منصوب على أنه مفعول ان «تعلمني»» وأبعد من قال إنه 1۱۸ 
لقوله : «علمت». 


(۱) (۰)۷۱۱/۷ کتاب أحاديث الأنبیاء» باب ۰۳4۰۱2۰۲۷ 


.۳ 6" كتاب التفسي ر / الکهف/ باب 12/۳ VY‏ 


قوله : (أما يكفيك أن التوراة بيديك» وآن الوحي يأتيك) سقطت هذه الزيادة من رواية 
سفیان» فالذي يظهر آنها من رواية يعلى بن مسلم . 

قوله : (يا موسی إن لي علمّا لا ينبغي لك أن تعلمه) أي جميعه (وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن 
أعلمه) أي جميعه» وتقدير ذلك متعين ؛ لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنی 
بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي» ووقع في رواية 
سفیان «يا موسی إني على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه أنت»» وهو بمعنی الذي قبله» وقد 
تقدمت الاشارة إلى ذلك في کتاب العلم ۳ . 

قوله في رواية سفیان-: ‏ قال تك نیعم صر )€ كذا أطلق بالصيغة الدالة على 
استمرار النفي لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف 
الشرع ؛ لأن ذلك شأن عصمته ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة بل مشى معه 
ليشاهد منه ما أطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به . وقوله: # وک تسیر استفهام 
عن سؤال تقديره: لم قلت : إني لا أصبر وأنا سأصبر؟ قال : كيف تصبر؟ . وقوله: مه 
إن شام له صارا ول أَعَصِى لك € قيل : استثنی في الصبر فصبر» ولم يستثن في العصيان 
فعصاه» وفيه نظر» وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلك» لاالإنكار 
عليه فيما یخالف ظاهر الشرع . وقوله : 2 لین میم وت لَك ین زا( في 
رواية العوفي عن ابن عباس «حتی أبين لك شأنه» . 

قوله : (فأخذ طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلم "۰۳۳ وظاهر هذه الرواية أن الطائر 
نقر في البحر عقب قول الخضر لموسی ما يتعلق بعلمهماء ورواية سفيان تقتضي أن ذلك وقع 
بعدما خرق السفينة» ولفظه «كانت الأولى من موسى نسيانًا» قال : «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر. . ۰" إلخ» فيجمع بأن قوله: «فأخذ طائر 
بمنقاره» معقب بمحذوف وهو «ركوبهما السفينة» لتصريح سفيان بذكر السفینة» وروی 
النسائى من وجه آخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسی : «أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال : 
لا. قال : يقول: ما علمکما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا 
البحر». وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذه القصة قال : «أرسل ربك 
.)199-5956/1١( )۱(‏ کتاب العلمء باب315, ح5لا. 
(۲) (۱/ ۲۹۷-۲۹۵)ء کتاب العلمء باب ٦۱ء‏ ح٤۷.‏ 


0-کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۲/۳ ۷) 
الخطاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء»» ولابن أبي حاتم من طریق السدي قال «الخطاف» 
ولعبد بن حميد من طريق آبي العالية قال : «رأى هذا الطاثر الذي يقال له النمر»» ونقل بعض من 
تکلم علی البخاري آنهالصرد . 

قوله : (وجدا معابر) هو تفسير لقوله : $ ركبا فى أَِتَة 4 لا أن قوله : «وجدا» جواب 
9 إذا + لأن وجودهما المعابر كان قبل رکوبهما السفينة» ووقع في رواية سفیان «فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر» فمرا في سفينة فکلموهم أن یحملوهم» والمعابر بمهملة وموحدة 
جمع معبر وهي السفن الصغارء ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «مرت بهم 
سفينة ذاهب فناداهم خضر) . 

قوله : (عرفوه فقالوا: : عبد الله الصالح» > قال : قلنا لسعيد بن جبير : خضر؟ قال: نعم) 
القائل فيما أظن يعلى بن مسلم. وفي رواية سفيان عن عمرو بن دينار «فكلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوا». 

قوله : (بأجر) أي أجرة» وفي رواية سفيان «فحملوا بغير نول» بفتح النون وسكون الواو 
وهو الأجرة» اا ا a‏ 
كل واحد ضعف ما حملوا به غيرهم » فقالوا لصاحبهم : إنانری رجالا في مكان مخوف نخشى 
أن يكونوا لصوصًاء فقال: لأحملنهم» فإني أرى على وجوههم النور. فحملهم بغير أجرة». 
وذکر النقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة/ كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر . 

قوله: (فخرقها ووتد فيها) بفتح الواو وتشديد المثناة أي جعل فيها وتدّاء وفي رواية 
مت لكر ون ا ا 
والجمع ب بين الروایتین أنه قلع اللوح وجعل مکانه وتدا. . وعند عبد بن حميد من رواية ابن 
المبارك عن ابن جریج عن يعلى بن مسلم «جاء بود حين خرقها»» والود بة بفتح الواو وتشدید 
الدال لغة في الوتد» وفي رواية أبي العالية «فخرق السفيئة فلم يره أحد إلا موسى, ولورآهالقوم 
لحالوا بينه وبين ذلك» . 

قوله : ( لد مت َي مرا قال مجاهد: منکرا) هو من رواية ابن جريج عن مجاهد. 
وقیل : لم يسمع منه ا ا ا ا 
وروی ابن آبي حاتم من طریق خالد بن قيس عن قتادة في قوله : « مرا 4 قال : عجبًا . ومن 
طریق آبي صخر في قوله  :‏ إِمْرًا4 قال : عظیمّا . وفي رواية الربیع بن أنس عند ابن أبي حاتم 


۳۳۱ 


۶:۱۹ 


YY‏ 0 -کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۳/ ۷۲ ؟ 


«أن موسى لما رأى ذلك امتلا غضبا وشد ثيابه وقال : آردت إهلاكهم » ستعلم أنك آول مالك . 
فقال له يوشع : ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال : ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم 
فقال : لا تؤاخذنى . وان الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة : نما آردت الخير . فحمدوا 
رأيه» اهيا ال عن ا 

قوله : (كانت الأولى نسيانًا» والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا) في رواية سفيان قال : 
«وقال رسول الله َة : وكانت الأولى من موسى نسیاتا»» ولم يذكر الباقي» وروی ابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا قال : «الأولى نسيان» والثانية عذر» والثالثة فراق»» 
وعند ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «قال الخضر لموسی : إن عجلت علي في 
ثلاث فذلك حين أفارقك»» وروی الفراء من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : «لم ينس موسى » 
ولكنه من معاريض الكلام» وإسناده ضعيف» والأول هو المعتمد» ولو كان هذا ثابتا لاعتذر 
موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . 

قوله: (لقيا غلامًا) في رواية سفيان «فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلامًا». 

قوله : (فقتله) الفاء عاطفة على «لقيا»» وجزاء الشرط «قال: أقتلت»» والقتل من جملة 
الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة» وهو بخلاف قوله  :‏ رای 


عل 


۳ ی ر سے 
5 ت 


لس رها 4 [الكهف : »]7١‏ فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب . 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور (قال سعيد) هو ابن جبير (وجد 
غلمانًا يلعبون» فأخذ غلامًا كافرًا ظريفًا) في رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد 
«غلامًا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين»» وفي رواية سفيان «فأخذ الخضر برأسه 
فاقتلعه بيده فقتله»» وفي روايته في الباب الذي يليه افقطعه ۷ ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع 
رس وفي رواية أخرى عند الطبري «فأخذ صخرة فثلغ رأسه»» وهي بمثلثة ثم معجمة» 
والأول أصح» ویمکن أن یکون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . 

قوله : (قال : أقتلت نفسًا زكية بغیر نفس لم تعمل الحنث) بکسر المهملة وسکون النون 
وآخره مثلثة» ولأبي ذر بفتح المعجمة والموحدة» وقوله : «لم تعمل» تفسیر لقوله : « زکیة»» 
والتقدیر : أقتلت نفسًا زكية لم تعمل الحنث بغیر نفس . 

قوله : (وابن عباس قرأها) كذا لأبي ذرولغيره «وکان ابن عباس يق رأها زكية»» وهي قراءة 


0 کتاب التفسی ر/ الکهف/ باب 8۷۲/۲ ۳۳ 
الاکثر» وق رأنافع وابن كثير وآبو عمرو «زاکیة» والأولى آبلغ ؛ لأن فعيلة من صيغ المبالغة . 
قوله: (زاكية: مسلمة» کقولك: غلامّا زاكيًا) هو تفسیر من الراوي» ویشیر إلى 
القراء‌تین» أي أن قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنی مسلمة» 
وإنما أطلق ذلك موسی على حسب ظاهر حال الغلام» لکن اختلف في ضبط «مسلمة» فالاکثر 
بسکون السین وکسر اللام» ولبعضهم بفتح السین/ وتشدید اللام المفتوحة» وزاد سفیان في 
روایته هنا ل أل أل لَك نک آن نمی سره قال : وهذه آشد من الأولى. زاد مسلم من 
رواية آبي إسحاق عن سعيد بن جبیر في هذه القصة «فقال النبي و : رحمة الله علینا وعلی 


وس الم 


موسىء لولا أنه عجل لرأى العجب. ولکنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : * إن سالك عن شیم 
مدا قلا سح 24. ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير 
«فاستحيا عند ذلك موسى وقال : # إن سالک عن شیم بِعَدَ ها 44 وهذه الزيادة وقع مثلها في 
رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان في آخر الحديث «قال رسول الله بي : وددنا أن موسى صبر 
حتى يقص الله علينا من آمرهما» . زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سفیان «أكثر 
مماقص !. 

قوله : (فانطلقا فوجدا جدارًا) في رواية سفیان # فانطلما حى إا ی هل فرية 4. وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «أهل قرية لثامّاء فطافا في المجالس فاستطعما أهلها». قيل : هي 
الأبلة» وقيل: إنطاكية» وقیل : آذربیجان» وقیل: برقة» وقیل: ناصرة وقيل: جزيرة 
الال . وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرین» وشدة المباينة في 
ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك . 

قوله : (قال سعید بيده هکذا ورفع يده فاستقام) هو من رواية ابن جریج عن عمرو بن 
دینار عن سعید » ولهذا قال بعده : «قال یعلی هو ابن مسلم حسبت أن سعيدًا قال : فمسحه بيده 
فاستقام» وفي رواية سفیان «فوجدا جدارًا يريد أن ینقض قال : مائل - فقال الخضر بيده 
فأقامه» . وذکر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسین ذراعا في مائة ذراع بذراعهم . 

قوله : (# ال لو ۵ شنت لَتَّحَزْتٌ عليه جرا که قال سعید : أجرًا نأکله) زاد سفیان في روايته 
«فقال موسی : قوم آتیناهم فلم یطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجرًا»» وفي 
رواية آبي إسحاق « فَالَ هلدا فراق بين وف ۰46 فأخذ موسی بطرف ثوبه فقال : حدثني»» 
وذکر التعلبي أن الخضر قال لموسی : آتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار؛ 


1:۳۰ 


3 


:۶ لس سس 8" تاب التفسیر/ الکهف/ باب ۲۱2/۳ ۷؟ 
ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر» وحين قتلت القبطي» وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب 
احتسانًا . 

5 مس مس مرت بو 2 و 0 55 5 - 

قوله : ( وان ورام سك : وكان أمامهم . قرأها ابن عباس : أمامهم ملك) وفي رواية 
سفیان «کان ابن عباس يقرأ: وکان آمامهم ملك يأخذ کل سفينة صالحة غصبًا»» وقد تقدم 
الکلام في «وراء» في تفسیر |براهیم ٩"‏ . 

قوله : (یزعمون عن غير سعید أنه هدد بن بدد) القائل ذلك هو ابن جريج » ومراده أن تسمية 
الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت : وقد عزاه ابن خالويه في «كتاب 
ليس» لمجاهد» قال : وزعم ابن دريد أن «هدد» اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود بلقيس . قلت : إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد مابين مدة موسی 
وسلیمان» وهدد في الروايات بضم الهاء» وحكى ابن الأثير فتحها والدال مفتوحة اتفاقًاء 
ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاء و آبوه «بدد» بفتح الموحدة» وجاء في «تفسير مقاتل» 
آن اسمه منولة بن الجلتدى بن سعید الأزدي» وقيل : هو الجلندی» وكان بجزيرةالأندلس. 

قوله : (الغلام المقتول اسمه یزعمون حیسور) القائل ذلك هو ابن جریج» وحیسور في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني بفتح المهملة آوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا في 
رواية ابن السکن » وفي روایته عن غيره بجیم آوله» وعند القابسي بنون بدل التحتانية» وعند 
عبدوس بنون بدل الراء» وذکر السهيلي أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونین 

قوله : (ملك يأخذ كل سفينة غصبا4) في رواية النسائي «وکان/ أبئٌ يقرأ: يأخذ کل 
سفينة صالحة غصبًا»» وفي رواية إبراهيم بن يسار عن سفیان «وکان ابن مسعود يقرأ کل سفينة 
صحيحة غصیا» . 


قوله : (فأردت إذا هي مرت به أن یدعها لعیبها) في رواية النسائي «فأردت أن آعیبها حتی لا 


یأخذها) . 
قوله : (فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها) في رواية النسائي «فإذا جاوزوه رقعوها 
فانتفعوابها وبقیت لهم» ۱ 


)۱( (۰)۲۹۹/۱۰ کتاب التفسیر (إبراهيم» . 


۵-کتاب التفسیر/ الکهف/ باب ۷2/۳ ۰-۰( (حچ ا 


قوله : (ومنهم من یقول : سدوها بقارورق ومنهم من یقول : بالقار) آما القار فهو بالقاف 
وهو الزفت وآما قارورة فضبطت في الروایات بالقاف» لكن في رواية ابن مردویه ما یدل على 
آنها بالفاء لأنه وقع في روايته «ثارورة» بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء 
ولا تقع بدل القاف . قال الجوهري : يقال فار فورة مثل ثار ثورة. فان كان محفوظا فلعله 
فاعولة من ثوران القدر الذي يغلي فيها القار أو غیره» وقد وجهت رواية القارورة بالقاف بأنها 
فاعولة من القار» وأما التي من الزجاج فلا یمکن السد بها» وجوز الكرماني "۳ احتمال أن 
يسحق الزجاج ویلت بشيء ویلصق به» ولا یخفی بعده» ووقع في رواية مسلم «وأصلحوها 
بخشبة» ولا اشکال فیها . 
قوله : (کان آبواه مؤمنين و کان كافرًا) يعني الغلام المقتول» في رواية سفیان «وأما الغلام 
فطبع یوم طبع کافرا» وکان آبواه قد عطفا علیه». وفي «المبتدأ لوهب بن منبه» كان اسم أبيه 
ملاس واسم آمه رحمّاء وقیل : اسم أبيه كاردي واسم آمه‌سهوی . 
قوله : (# هَحَشِيًا أن رومَهما ينا وسکترا € : أن يحملها حبه على أن یتابعاه على دینه) 
هذا من تفسير أبن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير» وأخرج ابن المنذر من طريق 
سالم الأفطس عن سعید بن جبير مثله » وقال أبوعبيدة”'' في قوله : # رهم : أي يغشاهما. 
قوله : (#حَيْرا ِنْهُ رکه ورب رما لقوله : « ات تفا وكيد ) يعني أن قوله زكاة ذكر 
ا المذکورة . وروی ابن المنذر من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج في قوله: 
هروه 4 قال : إسلامًا . ومن طريق عطية العوفي قال : دیا . 
قوله : ( ورب يتما : همابه أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر) وروی ابن المنذر من 
طريق إدريس الأودي عن عطية نحوه. وعن الأصمعي قال : الرحم بكسر الحاء القرابة» 
وبسكونها فرج الأنثى» وبضم الراء ثم السكون الرحمة» وعن أبي عبيد القاسم بن سلام : 
الحم والرّحم ‏ يعني بالضم والفتح مع السكون فیهما -بمعنی» وهو مثل العمر والعمرء 
وسيأتي قوله : «رحمّا» في الباب الذي بعده آیضا . 
(۱ (۱۷/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ 1۱۲). 


له : بلى ع عَبڌ ین عباوي بم بمجم البخرین الم ینت قال : أي رب کیقت اليل لیّه؟ قَالَ : 
تأ 2 خوتافي یکت یش فقذت الخوت کاب . قال : : فرح مُوسی وَمَعَه و نون 
وَمَعَهُما الحوثُ؛ خی انها إلى الصَّخْرَة ّلا عِنْدَهَاء قال فوضع مُوسَى رأَه فتام. ال 
مان : وفي حَدِيثٍ غير عرو قال : في آضل الصَّحْرَة عب ین ال لا لاف لا یب ین 
مَائهاشیٰ ° 


٤‏ لأحجى » فََصَابَ الخوت ین مالك لین ال : فتحرك وانسَل من المکتل فَدَخَلَ 


الخد لما اسقط فوتی قال لفتاه : تا عَدَآمَنَا 6 . الي . قَال : ول تج النسب نی 
ا بو الق يوع ب ُون: « ریت اوت إلى ان وان يث لوت ..# 


7 و ا 


. قال : فَرَجَمَا یمان في آتارهماء فَوَجَدَا في الْبَحْرِ كالطاق م مَمِرَ الخوت: فکان لفتاه 
عا وللخوت سرب . قال : قلا امهيا إلى الصَّخْرَة إ معا برل مکی پوب فسلم عله 
شوت قَالَ: وأئی بأزضك الكلآم؟ ؟ فقال : آنا مُوسَى. قال : مُوسَى بي إسْرَائيل؟ قال : نعم . 
قال : « هل آتبعک عل أن تعلمن معا عْلَمْتَ رُشَدَا4؟ قال له الْحَضِد: با اموتی. إن على علي 
منم ال له لفلف ون علی عم ینم له له که . قال : بل بعك 


قال : « ن اتبعتنی فلا سل عن ده ی َو یت لك ین و4 الق نیا علی تال 
و هن ی با -يَقُولُ: بر اجر رک 
السّفينة» قال : وفع عُضْفُورٌ علی حرف السَفي َقَمَسَ يقار ره في في البخر مر 
لمُوسَى : الم وعليي َم الْحَلنقٍ ي ني جلم الله إلأء مِقَدَار مَاعَمَ خم هذا المضلوة يقار . 
َال : فَلَم یقح مُوسَى إِذْ عَمَدَ الحضر إلى قَدُوم فَحَرَق السَفِينة» فَقَالَ لَه موی وحمو 
بعر تول عَمَذت إلى سفیتتهم فَحَرفتها لتثرق أَهْلَهَاء « لَقَدَ جنت . . . 4 اليه . قانطلمّا. إذَا 
بل تنعل ناخ نی أ ققطت. ال همو سَى : « لت تسا ركه عر 
س عد يحنت یک شک( قال أ أل ل نکن َطیع می صا . إِلَى ول اله« بان 
يَصَيَفُوَهُمَا رد فیا جنرب آن نت فَقَال رکذ ام 4 فقال له مُوسَى : إِنَادَحَلَنَ 


7 


ذو اَي لصو وم ُو و يت لت عل جرا . قال ۳۹ 
بد تاد رت . فقال ر سول الله يلق : «وذناأن موی صبر/ خی 3 
م ُقَصصّ عَي من آمرهما». قَالَ : وکا ان عباس یا “وكات مهم قلت امد كل كد 


صالکه با وی لام فان كافرًا. 


[تقدم في : ۰۷6 الأطراف : ۰۷۸ ۰۱۲۲ ۰۵۳۲۷۸۰۲۷۲۸۰۲۲۲۷ ۱۳۱۱۰۳۸۰۰۱ 4۷۲۱۷۲۵ 


.[VEVA CTY 


۵ کتاب التفسیر/ الکهف/ باب٤‏ / ح۷۲۷٤‏ رحس تسج کی الي 


ررس 
ص ص رس ر م 


قوله : (باب قَلَمّا جاورا ال لته ءالنا غدآءتا ‏ إلى قوله : « قَصَضًا ») ساق فيه قصة 
موسی عن قتيبة عن سفيان» وقد نبهت على ما فيه من فائدة زائدة في الذي قبله . 

وقوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم قبل بباب”١2‏ من رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا 
عمرو بن دينار»)» وروی الترمذي من طريق علي بن المديني قال : حججت حجة وليس لي همة 
يقوله بالعنعنة . 

قوله : (# ینش € : ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره «الشيء» بمعجمة 
وتحتانية » وهو قول أبي عبيدة ۳" قال في قوله : « برد أن بنقَ € [الکهف : 1۷۷ أي يقع » 
يقال : انقضت الدار إذا انهدمت» قال : وقرأه قوم : ينقاض أي ينقلع من أصله كقولك : انقاضت 
السن |ذا انقلعت من أصلهاء وهذايؤيد رواية أبى ذر» وقراءة ينقاض مروية عن الزهري . واختلف 
في ضادهاء فقيل : بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ینقض» وينقض بوزن يفعل من انقضاض 
الطائر إذاسقط إلى الأرض» وقيل : بالتخفيف وعليه ينطبق المعنى الذي ذكره أبوعبيدة» وعن 
علي أنه قرأ «ینقاص» بالمهملة» وقال ابن خالویه : يقولون انقاصت السن إذا انشقت طولاً» 
وفیل : إذا تصدعت كيف کان. وقال ابن فارس : قيل معناه كالذي بالمعجمة» وقيل : الشق 
طولاً . وقال ابن درید انقاض بالمعجمة انکس وبالمهملة انصدع . وقرأ الأعمش تبعًا لابن 
مسعود ايُرِيدُليَنقضٌ» بکسر اللام وضم التحتانية وفتح القاف و تخفیف الضاد من النقض . 

قوله : (# تک : داهیة) کذا فيه» والذي عند أبي عبیدة۳" في قوله : « لَقَدَ جثت سا 
مرا [الکیف : ۷۱]: داهية» ونکرا أي عظيمًا . واختلف في آیهما آبلغ» فقيل  :‏ ما4 آبلغ 
من # تک »؛ لأنه قالها بسبب الخرق الذي یفضی إلى هلاك عدة آنفس وتلك بسبب نفس 
واحدة» وقیل  :‏ تک € آبلغ لکون الضرر فیها ناجرّا بخلاف ۶ إِمْرَا # لکون الضرر فیها 
متوقّا ويؤيد ذلك أنه قال في « تُكرا4 ط أرآقل 6 ولم يقلها في 3 مرا . 

قوله : (لتخذت واتخذت واحد) هو قول أبي عبیدة **۰ ووقع في رواية مسلم عن عمرو 
(۱ (۰)۳۱۰/۱۰ باب 1۷۲۵ . 
(۲) مجازالقرآن(4۱۱/۱). 
(۳) مجازالقرآن(1۰۹/۱). 
(4) مجازالقرآن(4۱۱/۱). 


۸ 
t0 


۳:۰ 


6"_كتاب التفسیر | الکهف / باب 4 / ۷۲۷؟ 


ابن محمد عن سفیان في هذا الحدیث : أن النبی و قرآها التخذت» وهی قراءة أبى عمروء 
ورواية غيره «لاتخذت» . 

قوله : (رحمًا : من الرحم وهي آشد مبالغة من الرحمة؛ ويظن أنه من الرحيم» وندعى مكة 
أم رحم أي الرحمة تنزل بها) هو من كلام أبي عبيدة” 0 ووقع عنده مفرقاء وقد تقدم في 
الحديث الذي قبله» وحاصل كلامه أن «رحمّا" من الرحم التي هي القرابة» وهي ال 
الرحمة التي هي رقة القلب؛ لأنها تستلزمها غالبا من غير عكس. وقوله: «ويظن» مبنى 
للمجهول. وقوله: «مشتق من الرحمة» أي التي اشتق منها الرحیم . وقوله: «أم رحم) بضم 
الراء والسکون وذلك لتنزل الرحمة بها» ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من 
الرقة . 

قوله : (باب قوله تعالی : 8 ال آریت إِذ وی إلى سح . ۰ 4) إلخ» ثبتت هذه الترجمة 
اید وذكر فيه قصة موسى والخضر عن قتيبة عن سفيان بن عيينة › وقد تقدمت عن عبد الله 

وقوله - في آخرها (قال رسول الله يي : وددنا أن موسی صبر حتی يقص الله علینا من 
آمرهما) تقدم في العلم!")بلفظ «یرحم الله موسی لوددنا لو صبر» وتقدم في أحاديث 
ا عن علي بن عبد اه بن المديني عن سفیان كرواية تة لکن قال بعدها: «قال 
سفیان : قال رسول الله وك : يرحم الله موسی . . ٠.‏ الخ › فهذا یحتمل أن تکون هذه الزيادة وهو 
(یرحم الله موسى» لم تكن عند ابن عيينة بهذا الاسناد» ولکنه آرسلها . ویحتمل أن یکون على 
سمعه منه مرتین/ مرة‌با ثباتها ومرة بحذفها وهو آولی » فقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
م تون اح ین ا 

الج ع ا ا ا 
لرأى العجب»» وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه «رحمة الله علينا وعلى أخي كذا». 
وأخرجه الترمذي والنسائی من طريق حمزة الزيات عن أبى إسحق مختصراء وأبوداود من هذا 
)١(‏ مجازالقرآن(۱/ 4۱۲). 
زفق (۳۷۹/۱) کتاب العلم» باب٤٤۰‏ ۱۲۲ . 
(۳) (۰)۷۱۱/۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۷ ح۱١٤۳‏ . 


4" _كتاب التفسي ر / الكهف/ باب ه / ح۷۲۸٤‏ 


الوجه مطولاًء ولفظه «وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلی موسى» . وقد ترجم 
المصنف فى الدعوات من حص أخاه بالدعاء دون نفسه»» وذكر فيه عدة أحاديث» وكأنه آشار 


۳3 


إلى أن هذه الزيادة وهي «کان إذا ذکر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده . وقد سئل آبو 
حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية أبي إسحاق هذه عن سعيد بن 
جبير وهي قوله في صفة أهل القرية : «أتيا أهل قرية لاما فطافا في المجالس» فأنكرها وقال : 
هي مدرجة في الخبر» فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضا. والمحفوظ رواية ابن عيينة 
المذكورة. والله أعلم . 


هباب % فل ل اخسن اعا [الکیف ۱۰۳ 


ے2 
کاش 


E ۶:۳۸‏ ا حَدَنَنا شعبة عن عمُرو عَنْ مُصعَب 


قال : سَأَلْتُ أبي © 200 AEE‏ ریة؟ قال :ل یه وَالتُصَارى » 
أا یود فک محمد وا اتضاری کرو اة وا yS‏ 


ل م 8 ورام 


وَالْحَرُوريةُالَّذِينَينقُصُونَ عَهْدَ اللَّوِمِنْبَعْدِ میتاقی وَكَانَ سَعْدٌيُسَميهِمُ الْقَاسقِينَ 


قوله : (باب # قل ها هَل بي درن أعنلًا4) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد «سألت أبي - 
يعني سعد بن أبي وقاص - عن هذه الآيةا› وهذا الحدیث رواه جماعة من آهل الكوفة عن 
مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة ننبه على ما تيسر منهاء ووقع في رواية يزيد بن هارون عن شعبة 
بهذا الإسناد عند النسائي «سأل رجل أبي»»: فكأن الراوي نسي اسم السائل فأبهمه» وقد تبين 
من رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث . 


قوله: (هم الحرورية؟) به بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهي القرية التي كان 
ابتداء خروج الخوارج على علي منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب الما خرجت 
الحرورية قلت لابي : اااي ی و ». وله من طريق القأسم ب بن أبي بزة عن أبي 
الطفيل عن علي في هذه الآية قال : «أظن أن ر بعضهم الحروریة؟ وللحاکم من وجه آخر عن آبي 
الطفيل قال : «قال علي : منهم أصحاب النهروان»» وذلك قبل أن يخرجواء وأصله عند عبد 


6ه 


الرزاق بلفظ «قام ابن الكواء إلى علي فقال : ما لالأخْسَرِينَ أغْمّالاً4؟ قال : ويلك» منهم أهل 
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عم -کتاب التفسير/ الکهف/ باب٥‏ / ح۷۲۸٤‏ 
حروراء»» ولعل هذا هو السبب فى سؤال مصعب آباه عن ذلك» وليس الذي قاله علي ببعید ؛ لأن 
اللفظ كناولة ون تالا را ۱ 

قوله : (قال : لاء هم اليهود والنصارى) وللحاكم «قال : لاء أولئك أصحاب الصوامع» 
ولابن أبي حاتم من طريق هلال بن يساف عن مصعب «هم أصحاب الصوامع»؛ وله من طريق 
أبي خميصة ‏ بفتح المعجمة وبالصاد المهملة ‏ واسمه عبيد الله بن قيس قال : «هم الرهبان 
الذين حبسوا أنفسهم في السواري». 

قوله : (وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: ليس فیها طعام ولا شراب)/ في رواية ابن أبي 
حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال : «هم عباد النصارى قالوا: ليس في الجنة طعام 
ولاشراب». 

قوله: (والحرورية الذين ينقضون. . . ) إلخ» في رواية النسائي «والحرورية الذين قال 
الله : # وَيِفْطعُونَ ما آمر ال بهء أن بُوْصَلَ 24البقرة: ۲۷] إلى «الفاسقین» قال يزيد: هكذا 
حفظت . قلت : وهو غلط منه أو ممن حفظه عنه» وكذا وقع عند ابن مردويه «آولئك هم 
الفاسقون» ۰ والصواب # ألْحَِرُوتَ4 » ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم . 

قوله : (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذکور؛ وفي رواية 
للحاکم «الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم»» وهذه الاية هي التي آخرها «الفاسقین» فلعل 
الاختصار اقتضی ذلك الغلط » وكأن سعدًا ذکر الآيتين معا التي في البقرة والتي في الصف؛ 
وقد روی ابن مردویه من طریق آبي عون عن مصعب قال : «نظر رجل من الخوارج إلى سعد 
فقال : هذا من أئمة الکفر فقال له سعد : کذبت. آنا قاتلت أئمة الکفر فقال له آخر : هذا من 
الاخسرین أعمالاً . فقال له سعد : کذبت» #8 أوْلَيِكَ الدبنَ کقروا میت ریم ۰۰ 6۰ الآية» . قال 
ابن الجوزي": وجه خسرانهم آنهم تعبدوا على غير أصل» فابتدعوا» فخسروا الاعمار 
والأعمال. 


)۱( كشف المشکل(۱/ ۰۲4 ح۲۰۱/۱۷۷). 


٥-كتاب‏ التفسير / الكهف/ باب٦‏ / ح٩ VY‏ 


٩‏ -باب # لک الذي کفرو ات ربهم ولآیه. حيطت آملهم € الآية 


[الکهف : ۱۰۰ ] 
۹ - دنا ا عبد الله حَدَنََا سويد بن أبي میم آخبرت مره قال خد 
5 0 ت ص 2و ۰ ۶ 
و لدع الأخرج عَنْ ابي هُريْرَةَ رضي اللََْمهْعَنْ رسول ال ا اتی الوَجلٌ 


الْعَظيم السمین یوم القیامة ة لايَرِنُ عِنْدَ الله جاح بَعُوضَةٍ) وَقَالَ : : «اقْرَءُوا : 9 فلانقم هم بوم الم 
ور . 

وَعَنْ خی بْن کر لمیر نع لخن عَنْ أبي اناد 

قوله : (باب © ولیک لب كفروأ مایت رهم وا > الآية) تقدم من حديث سعد بن آبي 
وقاص فى الذي قبله بيان آنها نزلت في الأخسرين أعمالاً . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) هو الذهلى نسبة إلى جد أبيه . وقوله : «حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» هو شيخ البخاري أكثر عنه في هذا الكتاب» وربما حدث عنه بواسطة كما هنا . 

قوله : (الرجل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه أخر عن أبي هريرة «الطويل 
العظيم الأكول الشروب». 

قوله : (وقال: اقرءوا تیم کم وم ام و القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو 
هو مرفوع من بقية الحدیث . 
ابن عبد الله عن سعيد بن آبي مریم وعن یحبی بن بكير» وبهذا جزم آبو مسعود. ويحيى بن بکیر 
هو ابن عبد الله بن بكير» نسب لجده» وهو من شیوخ البخاري أيضاء وربما أدخل بينهما 
واسطة كهذاء وجوز غير أبي مسعود أن تكون طريق يحبى هذه معلقة» وقد وصلها مسلم "۲ 


2 ¢ 9 


.)۲۷ /٤( والتخلیق‎ ۰۱۸/۲۷۸۵2 ۰۲۱۷ /۶( (۱) 


:۳ 0 کتاب التفسیر/ کهیعص 


9 # کهیعص؟ه 

قال ابن عباس : « اسيع ووم ویر € الله يَقُولُدُوَ هم ال لا يسْمَعُونَ ولا يبْصِرُونَ . #في 

سل مین € : يعني قَوله: اسي يم م ویر € الْكُمَارُ وميد أَسمم شيءٍ ریصن 
۱ : لامك . « وَرءَيا 4 ر . لوَكَالَ و وال و 
۳ نید حى قال: « و و تكن ينك إن کت ا 4]. وال ند س : « تولف : 
هم إلى اماي و . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 45¥ : عوجا. قال اد 5 : #وردا 6 : 
عطاشا. « ت 4: مَالاً. © إِدًا 4 : قولاً عَظِيمًا. «رفزا © : صَوْنًا. عا 4 : خُسْوَانًا. 

a ویک‎ 


قوله : : (بسم الله الرحمن الرحیم . سورة 9 گهیعص 4) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 
وهي له بعد الترجمةء اوت رش را ین ماع عر مه ی مر وه 
عباس قال : «الکاف من کریم» والهاء من هادي» والیاء من حکیم» والعین من عليم» والصاد 
من صادق»» ومن وجه اخر عن سعید نحوه لکن قال : یمین بدل حکیم؛ و9عزیز» بدل علیم . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لکن قال : «الکاف من الکبیر». وروی الطبري من طریق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «کهیعص قسم آقسم الله به» وهو من أسمائه»؛ ومن 
طريق فاطمة بنت علي قالت : «كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : هي اسم من أسماء القرآن . 

قوله : (وقال ابن عباس : 8 یع ووم وبر 4 الله يقوله» وهم اليوم لا یسمعون ولا يبصرون 
نحل تین يعني بقوله : « آَم وم رب 4 الکفار يومئذ آسمع شيء وأبصره) وصله ابن 
أبي حاتم" من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن قتادة : « لیم 
يوم ينر 4 يعني يوم القيامة» زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع » وأبصرواحين لا ينفعهم البصر . 

قوله : ( رف 4 : لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإسناد الذي قبله» ومن وجه أخر 
عن ابن عباس قال : الرجم الكلام . 

قوله : ( وريا : منظرًا) وصله الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس بهء 


(۱) تغليق التعلیق (۲:۸/4). 


۳۶۵ کتاب! ته لتفسير/ کهیعصر‎ ٥ 


ولابن أبي حاتم من طريق آبي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاث المتاع» والرئي المنظر» ومن 
طريق أبي رزين قال : الثياب» ومن طريق الحسن البصري قال: الصور» وسيأتي مثله عن قتادة . 

قوله : (وقال آبو وائل . : ۰ لخ» تقدم في أحاديث الانبیاء ۲۲ . 

قوله : (وقال ابن عبينة : « رم ره : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا) كذا هو في «تفسیر 
ابن عيينة)» ومثله عند عبد الرزاق» وذکره عبد بن حمید عن عمر بن سعد وهو آبو داود الحفري 
عن سفيان وهو الثوري قال : تغريهم إغراءً» ومثله عندابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ومن طريق السدي : تطغيهم طغيانًا . 

قوله : (وقال مجاهد : 8 اد : عوجًا) سقط هذا من رواية أبى ذرء وقد وصله الفريابي ”° 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . 

قوله : (وقال ابن عباس : ۶ ورد : عطاضًا) تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (« یا € : مالاً) وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عنه» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « أَحْسَنٌُ أشنا وَرءَيا © [مريم : ]۷٤‏ قال : آکثر آموالاً وأحسن 
صورا . 

قوله : (# إا 4 : قولاً عظيمًا) وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس . 

قوله: (# عَم #: خسرانا) ثبت لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من طریق علي بن آبي 
طلحة عن أبن عباس » وقال ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر» أخرجه الحاكم 
والطبري» ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مثله» ومن طريق أبي أمامة مرفوعًا مثله وأتم 
منه . 

3 ی د 5 5 ت 1 7 

قوله : (# رَكْرَا4 : صونًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وعند عبد الرزاق عن قتادة مثله وقال الطبري : الرکز في كلام العرب الصوت الخفي . 

قوله : (وقال غیره : « ویک 8 : جماعة باك) هو قول أبي عبيدة“» وتعقب بان قیاسس 


(۱) (۵۱/۸) کتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٤‏ . 
(۲) تغلیق التعلیق (۲۹/4). 

(۳) (۷/ ۰)۵۲۲ کتاب بدء الخلق باب١٠‏ . 
(8) مجازالقران(۸/۲). 


٤۷۳۰ لل 59 كتاب التفسیر/ كهيعص/ باب۱ /ح‎ ٦ 
جمع باك بكاة مثل قاض وقضاة. وأجاب الطبري بأن أصله بکوا/ بالواو الثقيلة» مثل قاعد‎ 2 
وقعود؛ فقلبت الواو یاء لمجیتها بعد كسرة + وقیل: هو مصدر علی وزن فعول مثل جلس‎ "7 

جلوسّاء ثم قال : يجوز أن يكون المراد بالبكي نفس البکاء» ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه الآية 

فسجد ثم قال : ويحك هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال» وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة 

أيضا أي أين القوم البكي . 

قوله : (# صِلئً4 صلی يصلى) هو قول أبى عبیدة؟ وزاد: والصلى فعول» ولكن انقلبت 
الواویاء ثم آدغمت . ۱ ۱ ۱ 

قوله : ( نی 4 والنادي واحد: مجلسّا) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
« وَأَحْسَنُ نی [مريم : ۷۳]قال : مجلسا . وقال آبو عبیدة "۳" في قوله : « وَأَحْسَنٌ نی : أي 
مجلسّاء والندي والنادي واحد والجمع أندية . وقیل : أخذ من الندى وهو الکرم؛ لأن الكرماء 
يجتمعون فيه» ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحاق في «السيرة» في قوله تعالی : 
۵ فلع دِيم [العلق : ۱۷]: النادي المجلس » ويطلق على الجلساء . 

قوله : (وقال مجاهد: فلیمدد: فليدعه) هو بفتح الدال وسکون العين» وصله الفريابي ۴۳ 
بلفظ «فلیدعه الله في طغیانه» أي یمهله إلى مدة» وهو بلفظ الأمر والمرادبه الاخبار . وروی ابن 
أبي حاتم من طريق حبیب بن أبي ثابت قال في حرف آبي بن کعب : «قل من كان في الضلالة» 
فان الله يزيده ضلالة . 

١-باب‏ # وَأنَذِرَهرَيَومَ سره [مريم: ۳۹] 

۰ تاه مرب حفص بْنِ غاب دش آبي حَدَكَنا نا الأَعْمَشَ ن حَدَئَناأبُوصَالِحٍعَنْ 
بي سَعِيدٍ الحْذری رضي اللّه عنه تال : ال رس ول ال : نی اب یک 
يادي ماد : آهل الج 8 یش تون وینظدون يول :هَل تون عل؟ ولو نت هذا 
الْمَوْتُ. وله ذ رآ د ٿم يُنادِي : يا اهل ال یرون وینظرون فقول : هَل تَعْرفُونَ 
هذ؟ :نمزم الوت ول درآ یم شون 6 يا أَهْلَ اج لو قلا 
(۱) مجازالقرآن(۱۰/۲). 

(۲) مجازالقرآن(۱۰/۲). 

(۳) تغلیق التعلیق (۲۵۰/4). 


5" کتاب التفسیر | کهیع ص/ باب۲/ ۱ ۷۳؟ سس ۳۶ 


مؤت ويا أل تاره خلود تلاموت». كُمَقَراً: وهی رة لد فیی اروم فى َف 
رو2 


وَهَؤُلاءِ في عفلة اهل ال وه لا یرنه 


اح كرس لوس م 


قوله : (باب قوله عز وجل : #وَأنذِرَهر نوم لسر 4) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح 
الموت» وسيأتي ذ فى الرقاق ‏ مشروځاء وقوله فيه : : (فیشرئبون» بمعجمة وراء مفتوحة ثم 
همه مكدورة لم مرخ ا ترت اي بحدون اسا ينطروق: وقوله : «آملح» قال 
القرطبي”"' : الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبیاض . 

قوله : (ثم قرأ: «وآنذرهر . . . ) في رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
في آخر الحديث «ثم قرأ رسول اه فيستفاد منه انتفاء الإدراج . وللترمذي من وجه آخرعن 


الأعمش في آول الحدیث «قرأ رسول الله ية : وآنزرهر بوم ارو € فقال : يؤتى 


.إلخ. 


۳ مه 7 2 رل 
۲ باپ و نوما رل اب أَمّر ريك € [مريم : €[ 

2 حَدَنَنا بُو عَم حَدَ دا عمر بن در قال : ست أبي عن عیدب جير نان 
عباس رضی اللَّدُعَنْهُقَالَ : قّال ر سول الله لجبْريل : ما يَمْنَعَكَ آن تزورنا آکثرممّا تَرُووْنَ؟) 
ر ا ام ۳ ۳ 73 ارم کے صا میم مره ۳۹۳۹ 
فترّلت ‏ وما نتازل|لایآمر/ ريك لم مابت‌آیریتا وما ناک . ۹ 


[تقدم في : ۰۳۲۱۸ طرفه في : ۵۵ 4 ۷] 


عا 
سر مله کی مر رم مره رم 


قوله : (باب قوله : « وما لبم 0 بن آیدیتا وما حضتا وم ب تلف 4 ) قال 
عبد الرزاق؛ عن معمر عن قتادة : و يتا : الا خرق ‏ وماخلفتا) : الدنياء # وما 
بنك ذلك 4 : مابین النفختین» . 

قوله : «قال النبي 85 لجبریل : ما يمنعك أن تزورنا) روى الطبري من طريق العوفي وابن 
مردويه من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال : «احتبس جبريل 
عن النبي ۰۲285 وروی عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : «أبطأ جبريل في 
النزول أربعين یوم فقال له النبي و : يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك . قال : أنا كنت 


)۱( (۱/ ۰1۸ ۰)۸۸ کتاب الرقاق» باب۰ ۰۵ 1۵۵ . 
( المفهم(۱۹۰/۷). 


۸ 568 كتاب التفسیر/ کھیعص/ باب٣/‏ ح۷۳۲٤‏ 


أشوق إليك » ا N‏ 5 و بر رود > وروی 
ys‏ ما أدري حتى أسأل . فنزل جبريل وكان قد أبطأ علیه» الحديث . 
وعند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس «آن قريشا لما سألواعن أصحاب الكهف فمكث 
النبى اة حمس عشرة ليلة لا يحدث الله له فى ذلك وحيّاء فلما نزل جبريل قال له : أبطأت» 
فذكره. وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلامًا في استشكال نزول الوحي في القضايا 
الحادثة. مع أن القرآن قدیم ۲ وجوابه واضح فلم أتشاغل به هناء لكن ألممت به في كتاب 
الو خید ۰ : 

(تنبیه) : الأمر فى هذه الآية معناه الاذن بدلیل سبب النزول المذکور» ویحتمل الحکم أي 
نتنزل مصاحبین لأمر الله عباده بما آوجب علیهم أو حرم» ویحتمل أن یکون المراد ما هو آعم 


مص ام ص و 5 ۳۹ 0 مس ص رمع 
50 
VY‏ اا ي حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الاغمش عَنْ آبي الضحى عَنْ مَسْرُوقٍ قال : 
ET‏ اصن دابل الكهيي نصا لاي عند فا 


عدر بکد 3 : لاح تموت كُمَ مت ال : وي ل میت ثُمّمَبعُوت؟ ! فلت 
عم قا لَ: زد لي تال مَالاوَوَلَدَافَأَقُضِِكَ . فَتَرَلَتْ مه اليه « آفر یت الى کفر تاتا وقال 


(۱) قوله: «مع أن القرآن قديم . . .»: هذا من إطلاقات الأشاعرة؛ فان من مذهبهم أن کلام الله معنی نفسي 
واحد قديم » ومعنى ذلك أنه لا تتعلق به المشيئة » ولا بداية لشيء منه ؛ فهذا القران المسموع المتلو عبارة 
عن ذلك المعنى النفسي» فإذا قالوا: القرآن قديم» فإنهم يريدون ذلك المعنى . وهذا مذهب باطل ؛ لأن 
مقتضاه أن القرآن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة . وهذا خلاف ما 
عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله حقيقة کیفما تصرف متلوًا ومحفوظا ومكتوبًا ومسموعًا . والله عز 
وجل تكلم به بمشيئته» وكثير منه يتعلق بحوادث في عصر النبوق فنزل في شأنها القرآن خبرًا وأمرًا 
كالسور والآيات المتعلقة بالغزوات كبدر وأحد والأحزاب . [البراك]. 
وانظر : التعليق في (۲/ ۰6۵۳ هامش رقم (7) . 

(؟) )4۹٩/۱۷(‏ كتاب التوحيدء باب٤‏ ۰۳ ح754/89. 


6"_كتاب التفسیر/ کهیع ص/ باب 1۷۳۲/۳ 


24 م. مر کے ر و 


لاوت مال وولداه . واه رخ وَسْعْبَةُ وحفص وَأَبو مُحَاوِيَةوَوَكِيعْعَن الاغمش . 
[تقدم في : ۰۲۰۹۱ الأطراف: ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۵ ۰۷۳۳ ۰8۷۳ 1۷۳۵] 


یشب ۷۶0 


سے کک رم کت 


قوله : (باب قوله : « ارت الى کم باينا وقال ویرک ما وا 4) قراءة الأكثر 
بفتحتین» والکوفیین سوی عاصم بضم ثم سكون» قال الطبري: لعلهم آرادوا التفرقة بين 
الواحد والجمع. لکن قراءة الفتح آشمل وهي أعجب إلى . 

قوله : (عن الأعمش عن آبي الضحی) كذا رواه بشربن موسی وغیر واحد عن الحميدي» 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن الحميدي بهذا الإسناد فقال: «عن أي وائل» بدل أبي 
الضحى والأول أصوب» وشذ حماد بن شعيب فقال أيضًا عن الأعمش عن أبي وائل وأخرجه 
ابن مردويه أيضًا . 

قوله : (جثت العاص بن وائل السهمي) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور» 
وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» قال ابن الكلبي : كان من حكام قریش» وقد تقدم 
في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم . / وقد أخرج الزبير بن بكار 
هذه القصة مطولة وفيها «آن العاص بن وائل قال : رجل اختار لنفسه أمرّاء فما لكم وله؟ فرد 
المشركين عنه»» وكان موته بمكة قبل الهجرق وهو أحد المستهزئين» قال عبد الله بن عمرو: 
سمعت أبي یقول : عاش آبي خمسّا وثمانين» وإنه ليركب حمار] إلى الطائف فيمشي عنه أكثر 
قا كنا رال EE‏ شوت با زیت IETS‏ ۱ 

قوله : (أتقاضاه حقّا لى عنده) بين فى الرواية التی بعد هذه أنه آجره سيفًا عمله له» وقال 
فیها: «کنت قيئًا») وهوبفتح القاف وسکون التحتانيةبعدها نون وه البحداده ولأحمد من وجه 
آخر عن الأعمش «فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم» 

قوله : (فقلت : لا) أي لا آکفر . 

قوله : (حتی تموت ثم تبعث) مفهومه أنه یکفر حینثذ لکنه لم يرد ذلك لأن الکفر حینئذ لا 
یتصور فكأنه قال : لا آکفر أبدّاء والنكتة في تعبیره بالبعث تعییر العاص بأنه لا یمن به» وبهذا 
التقریر یندفع إيراد من استشکل قوله هذا فقال : علق الکفر» ومن علق الکفر كفر» و آجاب بأنه 
خاطب العاص بما يعتقده فعلق على ما یستحیل بزعمه ‏ والتقریر الأول يغني عن هذا الجواب . 

قوله : (فأقضيك فنزلت) زاد ابن مردویه من وجه آخر عن الأعمش «فذکرت ذلك 
لرسول الله َة فنزلت» . 


۸ 
1:۳۰ 
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قوله : (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش) أما رواية الثوري 
فوصلها بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع» وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها في 
الاجارة ۲۲ وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد”'' قال : «حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش به 
مت فال : فإني إذا مت ثم بعشت جنتني ولي ثم مال وولد فأعطيك» فأنزل الله : # أفریت الى 
کفر بعایینا 4 إلى قوله : ایتا قردا »2 . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية أبي 


معاوية 
5 -باب ۲ اطلم اليب ار امد عند ا رن عدا [مريم: ۷۸] 
قال : موقا 
VY‏ -حَدَنمَا مَُمَدُبْنُكثير أ خْبَرَنَا صقان عَنِ الأعْمَشِ ش عن بي الى عنم وق عنْ 
باب قَالَ : كنت قَبْنَابمَكَة مََِلْتُ لماص نوا هی سا : فجت اناما فْعَال : لا 
أغطيک ع کر مد يك فلت : لمخم 7 کی تلع یت 7 3 


ماني له متي وَلِي مَل ولد . فَأبْرَلَاللّهُ: « ابت الى کفر ايتا تا رال ل ویرک 
وولدا 7 > طم آلب رَد عند رن عدا 4 . قَالَ: موقا . لم یل الاش شجعی عَنْ فاد 
«سَيْفًا) ولا «مَوْنُقَا) . 

[تقدم في : ۰۲۰۹۱ الأطراف : ۰۲۲۷۵ 034176 ۰8۷۳۲ ۰۷۳ 41/10] 


0 


قوله : (باب 9 سم ألمب اند عند رن هد قال : موثقا) سقط قوله: «موثقًا؛ من 
رواية أبى ذر» وساق المؤلف الحديث من رواية الثوري وقال في آخره: « أ اند عند لمن 
عَهَدَا € قال : «موئقًا؛» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري 

قوله : (لم يقل الأشجعي عن سفیان : «سيقًا» ولا «موثقًا») هو كذلك في تفسير الثوري*؟ 
رواية الأشجعى عنه . 


)۱( (5/ 5 5)» كتاب الإجارة» باب٥۱‏ » ۲۲۷۵ . 
(۲) المسند(ه/١١١).‏ 
)۳( (ص : ۰۱۸۹ رقم .)09١‏ 


01 


6"_كتاب التفسي ر/ كهيع ص / باباه 3 ۱۳:۳۹ اع 


ر 


٥باب«‏ كلا سڪ ما يفول ومد لم من دایم [مريم :۷4[ 
1۷۳ ا E‏ 
ا يُحَددتُ عَن/ صَسْرُوقٍ عَنْ حَباب قال : كنت يتا في الْجَاهِلِية وکام لي دَيُْعَلَى العا ی 
ابن وال قَالَ :“كانه عاضا ال : لاطبا + خی تکرب مید عه . فَقَالَ a‏ 
ئی یکت الله ثم بصت قال فرني حت اموت ثم أبعت تست ر فا راز 
فأَفْضيك . .یرت هذه الآيهُ « ايت آزی کم اتا وال رک مَالَا ودا . 
[تقدم في : ۰۲۰۹۱ الاطراف : ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۵ ۰1۷۳۲ ۰1۷۳۳ ۲1۷۳۵ 


قوله : (باب # كلا سکب ما ول ونم لام من داب ما 4) ساق فيه الحدیث المذ کور 
من رواية شعبة عن الأعمش . 


"باب قَوله ول : ور یل ای امین 
ال ابْنُ عَبّاسٍ : # لَخْبَالُ هذا : هد 

o‏ دنا خي دنا وک عن الامش عَن أي یمن یب 
ال : کت رجا يا وکانلي علیالعاص نون فاضا ال ِي نيك 
حى تکفر بمُحَمدٍ . ال : فلت : فرب عن رت بت . ال : و ي لَمَبعُوتُ من بَعْدٍ 
عون رت آقیبت رجف إلى مال رل قل: َرَت « نت ی سکف بت 
رل ویک ماک وه اع آلب اراق ع رن عھ کا 3 كَل تكب ما قول ودم ن 

الاب مدا 3 ونر ما قول ریت هرو >4 . 
تتقدم في : ۰۲۰۹۱ الأطراف: ۲۲۷۵ ۲6۲۵ 6۷۳۲ 6/۳۳ [EVE‏ 


8 


ع١‎ 


قوله: (باب 9# ور ما ول یی قردا 4) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيم 
وسياقه أتم كسياق أبي معاوية» ويحيى شيخه هو ابن موسى» ويؤخذ من هذا السياق الجواب 
عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة» فكأنه أشار إلى أنها 
كلها نزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وماوافقها. 

قوله -في الترجمة-: (وقال ابن عباس  :‏ هد : هدمًا) وصله ابن آبيحاتم ۱ من طريق 


.)۵۱/4( تغليق التعلیق‎ )١( 


oY‏ ۰0 کتاب التفسیر / طه 


۰-سورة ‏ طه)4[طه:۱] 
ال نج : بالكتطكة طه: یا رجل. بقل :کل ما بطق بخرف أ فيه مه تمه أو فافاة 
فهي عفدة د « أدْرى» : طَهْرِي . « مسجت ) : فلکم . ل : 99 
بدینکم» > یال : شد لیذ الأمكل . م انثواسًَا» ال : هل أَنَيْتَ الصف الْيَوْم؟ 

المصلَى اي يُصَلَّى فیه .تن کی آشتر ونا تفت این ی کنو اف 
# فی جوع : ی عَلَى جذوع النّخْلٍ ۰ «عنلبك» : بالك . #مسّاس» مَصدر ماسّه مساسا . 
نيمل 4 : لنذریه كه 259 > :ملو الما وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوي مِنَّ الأرنض قال 
مُجاهد : ار انالا لا. من زِيَةِ تور * : ال الذي اسْتَعَارُوا م منْ آل فَرْعَوْنَ . 
- :اه . « الق 4: صتع./ « نی 4 مُوسَى هم یو لو أخطاً الوب .3 

یرجم ایهم تو تولا : الْعجْل ga}‏ : جس لام 2 حرق اع( : عَنْ حجّتِي . # وقد 
ا بصا 4 : في لیا . قال ابن عبّاسٍ : بق : لو الطَِيقَ وکاثواشازین فقال الم 
جد عَلَيْهَامَنْيَهْدِي الطْرِيقَ بت وقدوة . وَقَالَ ابْنُ عة  :‏ لهم طرِيفَة» : أَعْدَلْهُمْ . 
وق ان عباس : #هضما» : لا یظلم فيضم َيُهْضَُ من حَسََاتِهِ . # وجا( : وَاديًا . ولا اما : 
راب . «یبرتها 4 : الا الاولی. ۳۳۹ : ای . صَنَكا ‏ : الشْعاء. هوى © : 
شقی . # بالوار الْمَقَدّسِ »* #الْمَبَارَك . # طوى # : ام الْوَادي . ملكا : بِأمْرِنًا. مک 
:ف يك ٠‏ 0 :بابسا هر ماري ا الك 

«يني[» : عمو 

قوله: (سورة طه . بسم الله الرحمن ن الرحيم . قال عكرمة والضحاك : بالنبطية أي طه يا 
رجل) كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما «قال ابن جبير» أي سعيد» فأما قول عكرمة في ذلك 
فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله : : (طه# : أي «طذيا 
رجل». وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : : #طه € قال: هو 
كقولك يا محمد بالحبشية. وأما قول الضحاك فوصله الطبري من طريق قرة بن خالد عن 
الضحاك بن مزاحم في قوله : #طه» : قال : يا رجل بالنبطية . وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
آخر قال: قال رجل من بنى مازن ما يخفى علي من القرآن شيء . فقال له الضحاك : ما طه؟ 
قل : اسم من أسماء الله تعالی. قال: نما هو بالبطية یا وجل . وسيأتي الكلام على النبط في 


6" کتاب التة لتفسیر/ طه تس ن ل Yor‏ 


وراه الخ وأما قول سعيد بن جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي”"' 2 وفي المصنف 
ابن أبي شيبة» من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضحاك» وزاد الحارث في مسنده من هذا 
الوجه فيه ابن عباس » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة «قالا في قوله : #طه» 
قال : يارجل» . وعند عبد بن حميد عن الحسن وعطاء مثله . 

ومن طريق الربيع بن أنس قال : كان النبي يك إذا صلى قام على رجل ورفع أخرى» فأنزل 
الله تعالی # طه# : أي طأ الأرض». ولابن مردويه من حديث على نحوه بزيادة أن ذلك لطول 
قيام الليل » وقرأت بخط الصدفي في هامش نسخته : بلغنا أن موسى عليه السلام حين كلم الله 
قام على أطراف أصابعه خوقاء فقال الله عز وجل : #طه» أي اطمئن . وقال الخلیل بن أحمد : 
من قرأ «طه* بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قيل إنها لغة عك» ومن قرأ بلفظ الحرفين 
فمعناه اطمئن أو طأ الأرض . قلت : جاء عن ابن الكلبي أنه لو قيل لعكي يا رجل لم يجب حتى 
يقال له : طه . 

وقرأ بفتح ثم سکون الحسن وعکرمة» وهي اختیار ورش» وقد وجهوها آیضا على آنها 
فعل آمر من الوطء اما بقلب الهمزة ألما أو بإبدالها هاء» فیوافق ما جاء عن الربیع بن أنس فانه 
على قوله یکون قد آبدل الهمزة ألما ولم یحذفها في الأمر نظرا إلى أصلها » لكن في قراءة ورش 
حذف المفعول البتة» وعلی ما نقل الربیع بن أنس یکون المفعول هو الضمیر وهو للأرض» 
وان لم یتقدم لها ذکر لما دل عليه الفعل» وعلی ما تقدم یکون اسمّاء وقد قیل إن طه من آسماء 
السورة كما قبل في غیرها من الحروف المقطعة . 

قوله: (وقال مجاهد: « لت : صنع. « ری 4 : ظهري . « نک 4 : يهلككم) 
تقدم ذلك كله في قصة موسی من أحاديث الأنبياء" . 

قوله : (۶ ال 4 : تأنيث الأمثل . . .) الخ هو قول أبي عبيدة *" وقد تقدم شرحه في 
قصة موسی"*؟ أيضًاء وکذلك قوله : ا مارح فى تیه حم [طه : ۰۲۱۷/ وقوله : في جُذُوعٍ 


ا[ ص سس مت 


م سمه 


الل [طه : ۰۷۱ و لب4 و ساس و لَتَنسِفَمََمٌ في ام شتا [ظه: ۰۲٩۷‏ 


۳ 


. ٤٥باب کتاب التفسیر «سورة الرحمن»‎ .)171۰/۱۰( )١( 
.)۲۵۲ /5( تغلیق التعلیق‎ )۲( 

(۳) (1۹۷/۷) کتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۲ . 

(8) مجازالقرآن(۱/ ۲۳). 

(0) (۷/ ۰)1۹۷ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۲ . 


۸ 


۳ 


۳۶( ۶(_ع-06-کتاب‌التفسیر/ طه 


وكله کلام أبي عبیدة ۲ . 


قوله : (قاعا : يعلوه الماء والصفصف : المستوي من الأرض) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : القاع الصفصف الأرض المستوية . وقال الفراء : القاع ما انبسط من الأرض ویکون 
فيه السراب نصف النهار» والصفصف الا ملس الذي لا نبات فيه . 

قوله : (وقال مجاهد : 2 ورا : أثقالاً) ثبت هذا لأبي ذر» وهوعند الفريابي "من طريقه . 

قوله : ( من ی لو ) : الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وهو الأثقال» وصله 
الفريابي أيضاء وقد تقدم في قصة موسی » وروی الحاکم من حدیث علي قال : «عمد السامري 
إلى ما قدر عليه من الحلي فضربه عجلاً» ثم آلقی القبضة في جوفه فاذا هو عجل له خوار» 
الحديث» وفیه فعمد موسی إلى العجل فوضع عليه المبارد على شفير الماء فما شرب من ذلك 
آحد ممن كان عبد العجل إلا اصفر وجهه». وروی النسائي في الحدیث الطویل الذي يقال له 
حدیث الفتون عن ابن عباس قال : «لما توجه موسی لمیقات ربه خطب هارون بني إسرائيل 
فقال : إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندکم ودائع وعواري» وأنا آری أن نحفر حفيرة 
ونلقي فیها ما كان عندکم من متاعهم فنحرقه . وکان السامري من قوم یعبدون البقر» وکان من 
جیران بني اسرائیل فاحتمل معهم » فرأى أثرًا فأخذ منه قبضة» فمر بهارون فقال له : ألا تلقي ما 
في يدك؟ فقال : لا آلقیها حتی تدعو الله أن یکون‌ما آرید . فدعا له» فألقاها فقال : آرید آن‌یکون 
عجلا له جوف یخور . قال ابن عباس : ليس له روح» كانت الریح تدخل من دبره وتخرج من فيه 
فکان الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقًا» الحدیث بطوله . 

قوله : (فقذفتها : آلقيتها . آلقی: صنع. فنسي: موسی. هم يقولونه أخطأ الرب. (لآ 
یرجم له . الاک : العجل) تقدم كله في قصة موسى”" . 

قوله : (8 مسا : حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد» وعن 
قتادة قال : «صوت الأقدام» آخرجه عبد الرزاق» وعن عکرمة قال : «وطء الاقدام» آخرجه عبد 
ابن حميد» وقال آبوعبيدة * في قوله همسًا قال : صوتا خفیا . 
ی عن حجتي» 9 وڏ کت بویا » في الدنیا) وصله الفريابي من 


)١(‏ مجازالقرآن(۰)۲/۲ و(۰)۲۱/۲ و(۲۸/۲). 
(۲) تغليق التعلیق (۲۵۳/8). 
(۳) (۷/ 1۹۷) کتاب أحاديث الأنبیاءء باب۲۲ . 
(۶) مجازالقرآن(۳۰/۲). 


ی هه مسم 


قوله : (9 حشرت 


هك_كتاب التفسی ر/ طه ۳۵ 


قوله : (وقال ابن عباس : # ببس : ضلوا الطریق و کانوا شاتين. ۰ ۰) إلخ» وصله ابن 
عيينة('2 من طریق عكرمة عنه » وفي آخره «آنکم بنار توقدون» ووقع في رواية أبي ذر تدفتون . 


ری 


قوله : (وقال ابن عيينة : « ال ریت : آعدلهم) كذا هو في «تفسیر ابن عيبنةا وفي 
رواية للطبري عن سعید بن جبیر «آوفاهم عقلاً»» وفي آخری عنه «أعلمهم في أنفسهم» . 

قوله : (وقال ابن عباس : هضمًا) : لا يظلم فیهضم من حسناته) وصله ابن آبي حاتم من 
طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : تاف لار ماه قال : لایخاف ابن 
آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا يهضم فينقص من حسناته» وعن قتادة عند عبد بن 
حميد مثله . 

قوله : ( وجا : واديًا. « ولا مت : رابية) وصله ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس . 
وقال أبو دة : : العوج بكسر أوله مااعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء» يقال مد 
حبله حتى ما ترك فيه ما . 

قوله: (* نک 4 : الشقاء) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وللطبري عن عكرمة مثله» ومن طريق قيس بن أبي حازم في قوله : مد دك 
قال : رزقًا في معصية» وصحح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعًا في قوله : موه 
نک که قال : عذاب القبر. أورده من وجهين مطولاً ومختصرا» وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاکم من حديث أبي سعید الخدري موقوفا ومرفوعاء والطيراني من حدیث ابن مسعود؛ 
ورجح الطبري هذامستتالی وله في آخر لیدت: بر رني تسیر 
الضنك أقوال أخرى : / قيل : د 
بيلوت لد ترقا دل عاد ی و 

قوله : ( هو : شقي) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا . 

قوله : (سِيرَتَهًا 4 : حالتها الأولی وقوله 2 لنم € : التقى. 7 يالواد امس 4 : 
المبارك ¥ طوى» : اسم الوادي) تقدم كله في أحاديث الأنبياء . 

قوله : ( بملکنا6 : بأمرنا. «سوى4 : منصف بينهم . 9 مسا : يابسًا. « قدَرٍ» : 
)١(‏ تغليق التعلیق .)٠٠٤ /٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲۹/۱). 
(۳) (1۹۰/۷) کتاب أحاديث الأنبیای باب۲۲ . 


1:۳ 


1۷۳۷ ۰۷۳۹/۲ ۰۱ سس 16 کتاب التفسیر/ طه/ باب‎ ۳٥٦ 


على موعد) سقط هذا كله لأبي ذر » وقد تقدم في قصة موسی ‏ آیضا . 


قوله : ( یف 4 : عقوبة) قال آبو عبيدة في قوله : « أن یف عَلَبمَآ 4 قال : يقدم علينا 
بعقوبة وکل متقدم أو متعجل فارط . 

قوله : ( ولا یا : لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طریق قتادة مثله» ومن طریق 
مجاهد كذلك» ومن طریق آخری ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس » وروی ابن آبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لا نیا : لا تبطئا . 


۱-باب ‏ وَصطمتّک سیگ [طه: ]4١‏ 
V1‏ جات الضلت رذ محمد ڍ حَدَنَمَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَنَنَا مُحََد بْنُ سبرین عَنْ 


آبي هُرَيْرَةَ عَنْ رتشول الله ی ال : «التقى آدَمْوَمُوسَى » فقال مُوسَى لادم : آنت الَذِي آفقیت 
لاس واخرجتهم ین الج َال له دم آنت الذي اضطفاك له برسالیه واضطفال له 


۴ م م ۳ 


وَأنْرَلَ عَليْكَ التَوْرَ 1 قال : نَعَمْ. قال : فَوَجَدتَهَا کیب عیقب آن خلني؟ قان : : نَعم. فَحَجّ 
آَدَمْمُوسَى) ti.‏ : البحر. 
[تقدم في : ۳۶۰۹ الأطراف : ۰۷۳۸ ۰171۱5 ۷۵۱] 


ر نو ع 


تصحيف» ولعلها ذکرت على سبیل التفسیر . وذکر في الباب حديث آبي هريرة في محاجة 
موسی وآدم علیهما السلام وسيأتي شرحه في کتاب القدر " . 


< بي ساءه 


۲ -باب « ولتت لک موی آن أسْرٍ پیجاوی اضرب هم راف ال 


سے 

۷ 

مس سور نحص سر صرح FN‏ 
۷ 


46 ر رگ مر مس وه مر هیر میرم | 
لاش درک ولا تخشی , ۷۷ © فابعهم عون نودو فَعشِيهم تن ألم ما يهم © 
2 3 دام ع شین مر رم 


واضل فرعون قومتر وما هد ا 4 (طه : ۲۷۹-۷۷ 


و 
سه فد 2 تور 


۰:۱۳ کي یفقوب اب برام دنا رزخ دنا شب حتاو شر عَنْ سويد ن 
ا û‏ لاا 


(۱) (۷/ 1۹۷)» كتاب أحاديث الأبیاء» باب۲۲. 
)۲( (۱۵/ ۰) کاب القدر» باب۱ ۱ Te‏ 


6 کتاب التفسیر/ الأثبياء/ ٩۷۲۹2‏ سس ۳۵۷ 


لی بمُوسَى منم فَصُومُوة) . 
[تقدم في : ۰۲۰۰۶ :الأطراف : ۰۳۳۹۷ ۰۳۹۶۳ 0۸۰ 1] 
قوله : (باب # ولد أَوَحَيِمَآ إل موب . . . 4) الخ» وقع عند غير آبي ذر «وأوحينا إلى 
موس ی» وهو خلاف التلاوة. 
قوله : ( الم : البحر) وصله ابن آبي حاتم من طریق آسباط بن نصر عن السدي . وذکر 
حدیث ابن عباس في صیام عاشوراء 


۳ -باب 8 فل مس ورد E‏ ا ETE‏ ۱۷ € طه : ۳۲۲۱۷ 
۸ - ها فة كك بان اد 1 أبن کر عن أبن سَلَمََ بن 
عَبد الوَحْمَنٍ عَنْ/ أي مُرَيْرَةَرَضِيَ للع ES‏ ان : «عاعموسی ات ال له :ات ۸ 
لدي آخر جت سین لبنت وافقتیم؟ ال 00 موی آنت الي اضْطْمَاكَ ٩۳۶‏ 
۳ 


له برَالائهزیکلایی تومي عَلَى مر کته اللَهعَليَ بل آن 
بلقني . قال سول الله يكل : «فحَحآممُوسَی» . 


[تقدم في : ۳۶۰۹ الأطراف: ۰8۷۳ ۰171۱6 ۷۵۱۵] 


ا ر َدَرَه علیح قَبلَ آن 


09 06 سوام 


TT روم‎ 


دسو رَه الأنبیاء 
74 ۔ دتا شڈ نن ار کا نر دك شنب عن آي|شکاق قال : سرغت 
امن بْنَ رین عبد الل الَ: يني إِسْرَائِيلَ وَالْکَهْف. وَمَرْيَمُ رط وله 
من التاق الأول وَهُنَمِنْ تلادي. 
وَقَالَ فتادة: ددا 4 : قَطَعَهُنَ. وقال الْحَسَنُّ: «فى فلي : E‏ 
# سبحو : يَدُورونَ . قال ابن باس نت4 : رت ليد . « کو4 : يُمْنَعُونَ. 
که و أنه وه > تال : دیکم دی وَاحد . وَقَالَ عکر 0 4 : حطت 


و 


)١(‏ (۰48۳۸/۵ كتاب الصوم » باب1۹» ح٤ ٠‏ الوم 
(؟) (720/160). كتاب القدرء باب۰۱۱ ۰.۱۱۱2 


۳۸ 


۵-کتاب التفسیر/ الأنبياء/ 1۷۳۹2 


بالکشة. وقال غیره: اسو 4: تَوَقعُواء من أَحْسَسْتُ. یی 4 : مَامدین 
بدا » :َم على وید لان ولي . لا شتخسرون) : لا يُعْيُونَ 
ومنه حَسِيرٌ وَحَْسَرْتُ بَعِيرِي . . # عمِيقٍ : عي . تكسأ »4 : رذوا. « صنعكة لوس 4 : 
الُرُوعٌ. فطعو أْرَهُم4 : الوا الْحَسِيسسُ والح وَالْجَرْسُوَالْهَمْسُ َاحده وَهُوَصنَ 
الصَّوتٍ اف ۳ علاك «اذشکم» را فلت » فلت وو ا سوام ل 
ار وَقَالَ مُجَاهدٌ: که شود : ون «ارتتی 4: رضي . . # التَمَاشِلُ *: 
الأصَْامُ  .‏ لجل : الصَّحِيمَة . 


[تقدم في : ۰4۷۰۸ طرفه في : 4۹۹6 ] 


قوله : (سورة الأنبياء . بسم الله الرحمن ن الرحیم) ذکر فيه حديث ابن مسعود «قال : : بني 
إسرائيل» کذا فیه وزعم بعض الشراح أنه وهم ولیس کذلك» بل له وجه وهو أن الاصل 


سورة بني إسرائيل فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على هیئته » ثم وجدت في رواية 
الاسماعيلي «سمعت ابن مسمود یقول في, بني إسرائيل . . . الخ»» وقد تقدم شرحه مستوفی 
في تفسیر سبحان! وزاد في هذه الرواية مالم یذکره في فلك وحاصله أله ذکر خمس سور 
متوالية» ومقتضی ذلك آنهن نزلن بمكة . لکن اختلف في بعض آیات منهن : آما في سبحان 
فقوله : ومن یل مَظلومًا) الآية [الاسراء: ۰۲۳۳ وقوله : #وَإن کادوا سک رونک؟ إلى 
« موبلا 4[الإسراء: ۰]۷۷ وقوله: ‏ وقد میا مومی يسح این [الإسراء: ۱۰۱] الایف 
وقوله : « ول رب أَدِلنى مُدَحَلَ صِدَّقٍ 4 الایة[الاسراء : ۰۲۸۰ وفي الکهف قوله : 3 وآضیر تساک 
مع ین یوک رم الاية [الكهف : ۷۸ وقیل من أولها إلى 9 أَحَسَنُ معا > [الکیف : 
5 . وفي مریم ون نکر إلا وتا € الآية [مريم: :۷۱ . وفي طه لا وس يحم ریک قبل 


ردوب لور 


طلوع المَمس ول روا € الآية [طه : ۱۳۰ . وفي الأنبياء « فلا یروت أن تأ ال 
َقَضَها € الآية [الأنبياء: ۰]46 قیل في جمیع ذلك إنه مدني» ولا یثبت شيء من ذلك» 
والجمهور على أن الجمیع مکیات» وشذ من قال خلاف ذلك . 

قوله : (وقال قتادة: #جِدَّدًا € قطعهن) وصله الطبري”'" من طریق سعید عن قتادة في 
قوله : # فَجَعَلَهُمْ جَدَادَا4 [الأنبياء : 0۸]: أي قطعًا . 


(۱) (۰)۲۸۱/۱۰ كتاب التفسير «الاسراء»» باب ۰۷۰۸2۰۱۷ 
(۲) التفسیر (۳۸/۱۷). 


6" _كتاب التفسیر/ الأنبياء/ ح۷۳۹٤‏ ااا عب 


/ (تنبيه) : قرأ الجمهور «جِدّدا © بضم أوله وهو اسم للشيء المكسر كالحطام في 
المحطم» وقيل : جمع جذاذة كزجاج وزجاجة» وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسر أوله فقيل 
هو جمع جذيذ ككرام وكريم » وفیها قراءات أخرى في الشواذ. 

قوله : (وقال الحسن : في فلك مثل فلكة المغزل) وصله ابن عيينة'' ' عن عمرو عن الحسن 
في قوله :ی بوک [يس : :]4٠‏ مثل فلكة المخزل . 

قوله : سبحو : یدورون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : كل ف فاي حون [الأنبياء : ]قال : يدورون حوله . ومن طريق مجاهد فى 
َك : كهيئة حديدة الرحى» # َو : یجرون . وقال الفراء: قال يسبحون لأن السباحة 
من أفعال الآدميين فذكرت بالنون مثل ¥ مواقم لي سمرت 4 [یوسف £ 

قو لإوقاك ابن عيباني : تفت رعت یلا سقط ليلذ لخر ابي ذوء وفد زصله اتن أي 
حاتم ۳ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت إذارعت 
0 

قوله : ( یسَحَبُوت» : يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : © وَلَاهُم مِنَايضْحَبُو 4 [الأنبياء : 4۳]قال : یمنعون . ومن وجه آخر منقطع 
عن ابن عباس «يمنعون» قال : ينصرون» وهو قول مجاهد رواه الطبري . 

و : iY‏ امه ده » 4 : دينكم دين واحد) قال قتادة في هذه الآية : # إن هنزو 
کرک [الأنبياء : ۲ قال : دينكم . أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه . 

قوله : (وقال عکرمة : #حَصَبٌ جهنم 4 حطب بالحبشة) سقط هذا لأبي ذر وقد تقدم 
في بدء الخلق "۳ وروی الفراء بإسنادين عن علي وعائشة آنهما قرآ «حطب بالطاء . وعن ابن 
عباس أنه قرآها بالضاد الساقطة المنقوطة ‏ قال : وهو ما هیجت به النار . 

قوله: (وقال غیره: آحسوا: توقعوا من حسست) کذا لهم وللنسفي» وقال معمر: 
آحسوا. . . إلخ. ومعمر هذا هو بالسکون وهو آبو عبيدة معمر بن المثنی اللغوي» وقد أكثر 
البخاري نقل کلامه فتارة يصرح بعزوه وتارة يبهمه . وقال بو عبیدج(4) 


مرس صت مر گر 
في قوله : [ فلما أحسوأ 
)١(‏ تغليق التعلیق (/ ۲۵۰۷). 
(۲) تغلیق التعلیق (/۲۵۸). 
(f)‏ (۷/ ۰)۵۵۱ کتاب بدء الخلق» باب ۱۰ . 
(8) مجازالقرآن(۳۵/۲) وفيه: برءًاء بدل : شرا. 


1:۳1 


.۳ و ٥٦۔کتاب‌التفسیر/الانبیاء/‏ ۷۳۹ 


بسا € [الأنبياء : ۲ لقوهء يقال : هل أحسست فلانًا؟ أي هل وجدته» وهل أحسست من 
نفسك ضعمًا أوشرًا؟ 

قوله : ( حمر : هامدين) قال آبوعبیدة ۳ في قوله : # حصیدا خمدین؟ [الأنبياء : 
۵ مجاز خامد أى هامدء کما يقال للتار:إذا طفئت عمدت قال : والحصيد المستأصل › 
وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء كأنه أجري مجرى المصدرء 
قال : ومثله # كاننا رتم [الأنبياء : ۳۰]) ومثله # فجعله م جِدَادَا4 [الانبیاء : ۵۸]. 

قوله : (والحصید مستأصل بقع على الواحد والائنین والجمیع) كذا لابي ذرء ولغیره: 
حصيدًا مستأصلاً» وهو قول آبي عبيدة”"' كما ذكرته قبل . 

(تنبيه) : هذه القصة نزلت في أهل حضور -بفتح المهملة وضم المعجمة_قرية بصنعاء من 
اليمن» وبه جزم ابن الكلبي» وقيل : بناحية الحجاز من جهة الشام» بعث إليهم نبي من حمير 
يقال له شعیب ولیس صاحب مدين بين زمن سليمان وعيسى فكذبوه فقصمهم الله تعالی . ذكره 
الكلبي» وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ولم يسمه . 

قوله: (« ولا سرون 4 : لا يعيبون» ومنه حسير وحسرت بعيري) هو قول أبي 
عبيدة”" أيضاء وكذا روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله : # ولا سْسَحيرُونَ 4 
[الأنبياء : ١9‏ ]قال : لا يعيبون. 


0 


(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر ایعیون» بفتح أوله ووهاه ابن التين وقال : هو من أعبي أي 
قوله : ( عَمِيقٍ € بعيد) كذا ذكره هناء وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول 
۳3 3 ۳ ص سر راس ساس 
آبي عبیدة؟۰ وكأنه لما وقع في هذه السورة # ماما وجاء في التي بعدها ین کف 
ميق ( € [الحج: ۲۷] كأنه استطرد من هذه لهذه أو كان في طرة فنقلها الناسخ إلى غير 
قوله : ( تسوا : ردوا) قال آبو عبیدة *؟ في قوله : 3 2 تسوا عل رءوسهم € [الأنبياء : 
(۱) مجازالقران(۳۱/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۳۹/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۳۱/۲). 
(۶) مجازالقرآن(۲/٩4).‏ 
(0) مجازالقرآن(4۰/۱). 


0 کتاب التفسير/ الأنبياء/ ح۷۳۹٤‏ ۳ 


_ ۸۰ أي قلبوا» وتقول نکسته على رأسه إذا قهرته . وقال/ الفراء : نکسوا: رجعوا. وتعقبه‎ : ٥ 
الطبري بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم اختار ما رواه ابن إسحاق وحاصله آنهم ا‎ 
قلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليه السلام» وهذا كله على قراءة‎ 
الجمهور. وقرأ ابن أبي عبلة (نکسُوا) بالفتح» وفيه حذف تقديره نكسوا آنفسهم على‎ 
رءوسهم.‎ 

قوله : (# صَنْصَةَ لوس » : الدروع) قال أبو عبيدة”'": اللبوس السلاح كله من درع إلى 
رمح . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : اللبوس الدروع كانت صفائح وأول من سردها 
وحلقها داود. وقال الفراء : من قرأ لْحصتک» بالمثناة فلتأنيث الدروع ومن قرأ بالتحتانية 
فلتذکیر اللبوس . 

قوله : (ظ و مر" هم 4 : اختلفوا) هو قول أبي عبيدة””" ' وزاد : وتفرقوا» وروی 
ا 

قوله : (الحسیس والحس والحرس والهمس واحد» وهو من الصوت الخفي) سقط 
لأبي ذر «والهمس ۷ وقال أبوعبيدة في قوله 2 ع نورت حسیس ها 4[الأنبياء : ۱۲ ۳۱۰ : أي 
صوتهاء والحسيس والحس واحد . وقد تقدم في أواخر سورة مريم 0 

قوله : (# ادك > : آعلمناك آذنتكم : إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر) قال أبو 
عبيدة”*' في قوله : کم عل سوک [الأنبياء : ۹ إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك 
ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو علی سواء فقد آذنته وقد تقدم في تفسير سورة 

)0( 5 1 مك مه 1 اه ۰ م 
إبراهيم AOD E‏ 

قوله : (وقال مجاهد : ل ملک شو : تفهمون) وصله الفريابي ")من طریقه؛ ولابن 
المنذر من وجه آخر عنه «تفقهون) . 

قوله : (9 آرتتی » : رضي) وصله الفريابي من طريقه بلفظ «رضي عنه» وسقط لأبي ذر . 
(۱) مجازالقران(4۱/۲). 
(۲) مجازالقران(4۲/۲). 
(۳) لم نجدهافي الموضع المشار إليه. 
(8) مجازالقرآن(۲/ 1۳). 
)2 (۰)۲۵۹۹/۱۰ کتاب التة لتقسیر (براهیم» . 
(7) تغليق التعلیق (/۲۵۸). 


1:۳۸ 


ووم سس ب 598 كتابالتفسير/ الأنبیاء/ باب۲/ ح١٤۷٤‏ 


قوله : (# سمل : الأصنام) وصله الفريابي من طريقه أيضًا . 

قوله: (# اليل € : الصحيفة) وصله الفريابي"" من طريقه وجزم به الفراء» وروی 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # کطی الرجل4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ 
یقول : كطي الصحيفة على الكتاب» قال الطبري : معناه كطي السجل على ما فيه من الکتاب» 
وقيل : «على» بمعنى «من»» أي من أجل الكتاب؛ لأن الصحيفة تطوي حسناته لما فيها من 
الكتابة . وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب كان للنبي بيا . آخرجه آبو داود والنسائي 
والطبري من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حديث 
ابن عمر عند ابن مردويه» وفي حديث ابن عباس المذكور عند ابن مردویه : والسجل الرجل 
بلسان الحبش . وعند ابن المنذر من طريق السدي قال : السجل الملك . وعند الطبري من وجه 
آخر عن ابن عباس مثله . وعند عبد بن حميد من طريق عطية مثله» وبإسناد ضعيف عن علي 
مثله» وذكر السهيلي عن النقاش أنه ملك في السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الأعمال كل 
خميس وائنین . وعند الطبري من حديث ابن عمر بعض معناه» وقد أنكر الثعلبي والسهيلي أن 
السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي بي ولا في آصحابه من اسمه السجل . قال 
السهيلي : ولا وجد إلا في هذا الخبر. وهو حصر مردود» فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو 
نعيم وأوردا من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «كان للنبي با 
كاتب يقال له سجل ۷ وأخرجه ابن مردویه من هذا الوجه . 

۲ جاب کنابدآما رک اق یدو وغ اعاتا اا 4 [الأنبياء Nt:‏ 

5 دق یمان عرب حَدَكا شبن لمیر بن اللْْمَان شخ ناخ - 
عن سَعِيدٍ ُن جُبيْرٍ عَنِ ابْنِ عباس رضي ال نما قال: عطب ال کل ال : نکم 
مَحْشُورُونَ إلى الله مفا؟ غرا؟ غزلا/ ( كنا ینآ كلق تیه وقدا عا 6 ک 
فعلری؟4 نود من کسی مالقا نايم اه ارجا من اني یذ بهم ذات 
الما فأَفول : یا رت ب َضحابي . َال : لا تذري ما آخڌوا بَعْدَكَ . اقول كما قال الع 
صالخ : « کیت یم گیب اكوم » إلى و وله : ید6 . فیقال: ان مَوّلاء لم يَرَانُوا 
مت ین عَلی آغقابهم ند فارفتهم». 


[تقدم في : ۰۳۳6۹ الأطراف : ۰۳66۷ ۰41۲۰1۲۵ ۰1۵۲6 ۰۷۵۲۵ 1۵۲] 


(۱) تخلیق التعلیق(۲۵۹/4). 


6" کتاب التفسیر/ الحج کح زیت ا 


ثم ذکر المصنف حدیث ابن عباس نکم محشورون إلى الله حفاة عراة» الحدیث» 
وسيأتي شر حه في کتاب الرقاق ۳ إن شاء الله تعالی . 


۲-سورة الحَحٌ 
قال اب عيَيئَة : « الْمَخْمِيِينَ4 : الْمُطْمَئئينَ . وقال ابْنُ عباس في إا توه ال یط 
ف نی 4 : إِذَا حلت لت ا 0 
رک مر 


ویْقَال 0 4 ET‏ یرون ولا بسن . وَقَالَ مجاهد : # مد مَشيد4 

بالقصّ جص . وقال غَيْدهُ: « ينطوت» : یفرطون من السّطوة» وَيُقَالُ : شارت 

شون هت إل اليب مت اتود : موی الثرآن» « وَهُدُوأ إل سل ریک : 

الإسْلام . وَقَالَ اب عَيّاس: بی : بحل إِلَى سَقف لیب . « کی عنلزی» : مُسْتَكير. 
1 ۱ تذْهَل4 : تُشْعَلُ 


قوله (سورة الحج . بسم الله الرحمن الرحیم) . 

قوله : (قال ابن عيينة : لین سيين المطمئنين) هو کذلك في «تفسیر ابن عبينة»”"' لکن 
آسنده عن ابن أبي نجیح عن مجاهد» وکذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه» ومن وجه آخرعن 
مجاهد قال : المصلین» ومن طريق الضحاك قال: المتواضعين » والمخبت من الإخبات» 
وأصله الخبت بفتح آوله وهو المطمتن من الأرض . 

قوله : (وقال ابن عباس 9[ تم أل لین مه : إذا حدث ألقى الشیطان فى 
حدیثه. فیبطل الله ما يلقي الشیطان ویحکم آياته) وصله الطبري! ۳" من طریق علي بن أبي طلحة 

قول : (ویقال : آمنیته : قراءته . $ لا اما : یقرژون ولا یکتبون) هو قول الفراء قال : 
التمني التلاوق قال : وقوله  :‏ لا يعمو مورک الککب له أمَاَ4 [البقرة: ۷۸]قال : الأماني أن 
يفتعل الأحاديث» وكانت أحاديث یسمعونها من کبرائهم ولیست من کتاب الله . قال : ومن 
)۱( (۱/ ۰)» كتاب الرقاق» باب » ح ۱۵۲ . 
(۲) تغلیق التعلیق (/۲۲۰). 
(۳) التفسیر(۱۹۰/۱۷). 


۰:۳۹ 


۵6 سس ۹٦۔کتاب‏ التفسير/ الحج 
شواهد ذلك قول الشاعر : 
تمنی کتاب الله آول ليلة تمني داود الزبور على رسل 

قال الفراء : والتمني آیضا حدیث النفس . انتهی . قال أبو جعفر النحاس في کتاب «معاني 
القرآن» له بعد أن ساق رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الاية : هذا من أحسن ما 
قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجله . ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : بمصر صحيفة في التفسير 
رواهاعلي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا . انتهی . وهذه النسخة 
كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة/ عن ابن 
عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرًا على ما بيناه في 
أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح . انتهى . 
وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ماجاء عن سعيد بن جبير» وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال : «قرأ رسول الله كك بمكة #وَآَلئّجّرِ 44 » فلما 


کک ر ر ضاي عام ص موس 


بلغ ايم لت ومر ا وَممَوهَ لت < € [النجم : ۰۱۹ ۲۰] ألقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى . فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل 
الیوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية» . 

وآخرجه البزار وابن مردویه من طریق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده : «عن سعید 
ابن جبير عن ابن عباس» فیما آحسب. ثم ساق الحديث» وقال البزار : لايروى متصلاً إلا بهذا 
الاسناد. تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور قال : وإنما یروی هذا من طریق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . والكلبي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرحه الا 
بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولاً وأسندها عن محمد بن كعب» 
وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له 
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري» وآورده ابن أبي حاتم 
من طريق أسباط عن السدي ؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن 
الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه 
ثلاثتهم عن ابن عباس . وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس » ومعناهم كلهم 
في ذلك واحد» وکلها سوی طريق سعيد بن جبير إما ضعيف و الا منقطع » لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلاًء مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين : 


أحدهما : ما آخرجه الطبري من طریق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني آبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه» والثاني : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن 
سليمان وحمادبن سلمة فرقهما عن داود بن أب هند عن أبي العالية . 

وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال : ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل 
لها. وهو إطلاق مردود عليه» وكذا قول عیاض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله : ومن 
حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» 
وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله وأما الكلبي فلا تجوز 
الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم . قال : 
ولم ينقل ذلك . انتهی . وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فان الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دل ذلك على أن لها اصلاً » وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحیح» 
وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . 

وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : «ألقى الشيطان على لسانه : 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنه يستحيل 
عليه اة أن يزيد في القرآن عمدًا ما ليس منه» وكذا سهوا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد 
لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته 
سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده 


عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي و ذلك ولا/ ولاية للشيطان عليه في النوم. 4 


وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره. ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن 
الشيطان : ## وما کن لي عَم من سُلْطَنٍ 4 الآية [إبراهيم : ۲۲] قال : فلو كان للشيطان قوة على 
ذلك لمابقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : إن المشركين كانوا إذاذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك» 
فعلق ذلك بحفظه َك فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوًا . وقد رد ذلك عیاض" فأجاد . وقيل 
لعله قالها توبيحًا للکفار» قال عياض » وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد» 
(۱) الشفا(۷۲۸-۷۸/۲). 

(۲) الشفا(۷۵۹/۲). 


۷ 59 كتاب التفسير/ الحج/ باب۲/ ح١٤۷٤‏ 
نقل عن ابن مسعود» ونقلها أبو عبيد آیضا عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها آبو عبيد» 
وقد اختلف آهل العربية في «سکری» هل هي صيغة جمع على فعلی مثل مرضی أو صيغة مفرد 
فاستغني بها عن وصفه الجماعة . 


ر ص ص يه ص سح وير مير عم مرو ساح سس و سره ر 
۲-باب # وین لاس من یمد لله عل حرف شك نزن ایح انب 
۳7 مر مر ص رجا رصح 
ون أصابة له انقب بعل وحهد کر 1 و خر که 


إلى قَوله : # دلت هو السلل اليد [الحج: ۰۱۱ ۱۲] 
«آنرفاهم : وَسّعْمَاهُمْ 
17ح ني إِبْرَاهِيمبْنُ الْحَارِثِ حَدَتنا یی ب آبي کي ر حَدَكََا ِسْرَائِيلُ عَنْ بي حصین 
عَنْ مه دفي متخ اس رت الا  :‏ کی َو يبد هك حرف قال : 
كان ال جل دم ال قافن اما یج له ال : هذا دی صالخ . وَنْلم تلد 


اران ولم نتم یل تال : هذا دين سُوءٍ . 


رر مر 


قوله : یاب و یس هل کرو 0 وأراد 
م کل اي شیر ی حرف ات ای فآ رید سرف 63 
عر ص ركام اا 2 وم ب ص رص م د ر 
متي تلكا ون مَل يننا لقان عل رنه عالدنا رة إلى قوله : للكت 
هو الصَّلدلُ الب ید۹6 . 
قوله : (# رقم 7 ی نت لهي رعاو حلم عو التو ره اللي تبي 
وهو تفسير أبي عبيدة”"» قال في قوله تعالى : « وَأَرَفْسَهُمْ في یو أ لكي [المؤمتون : ۲۳۲ 
مجازه وسعنا عليهم» وأترفوابغوا وكفروا. 
۸ 00 . ۰ ۲ 
2 قوله : (يحيى بن أبي بکیر) هو الكرماني» وهو غير يحبي بن بکیر المصري۰ / یلتبسان 
لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: أحدها: النسبة. الثانى: أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف 
المصري. الثالث : ولا یظهر غالبًا أن بكيرًا جد المصري وأبا بكير والد الكرماني الرابع : 
)١(‏ مجازالقران(41/۲). 
(؟) مجازالقرآن(۵۸/۲). 


5" _كتاب التفسير / الحج/ باب 7/ ح۲٤۷٤‏ تسس س گیگ 


المصري شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه . 

قوله : (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يحيى عنه بهذا الاسناد موصولاً» ورواه بو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل بهذا الاسناد فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وقد 
آخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يحيى بن أبي بكير كما 
أخرجه البخاري» وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا حديث حسن غريب» 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فذكر فيه ابن 
عباس . 

قوله: (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) في رواية جعفر «كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي وله فیسلمون». 

قوله : (فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خیله) هو بضم نون نتجت فهي منتوجة مثل نفست 
فهي منفوسة» زاد العوفي عن ابن عباس «وصح جسمه»» آخرجه ابن آبي حاتم ولابن المنذر 
من طریق الحسن البصري «کان الرجل يقدم المدينة مهاجرًا فان صح جسمه) الحدیث» وفي 
رواية جعفر «فإن وجدواعام خصب وغیث وولاد؛ . 

وقوله : (قال : هذا دین صالح) في رواية العوفي «رضي واطمأن وقال : ما آصبت في ديني 
الا خیرا!» وفي رواية الحسن «قال : لنعم الدين هذا»» وفي رواية جعفر «قالوا: إن دیننا هذا 
لصالح فتمسکوابه» . 

قوله : (وان لم تلد . . .) إلخ» في رواية جعفر «وإن وجدواعام جدب وقحط وولاد سوء 
قالوا: ما في دیننا هذا خير»» وفي رواية العوفي «وإن آصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية 
وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشیطان فقال : والله ما أصبت على دينك هذا الاشرا» وذلك الفتنة» 
وفي رواية الحسن «فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته الحاجة قال : والله ليس 
الدین هذاء ما زلت آتعرف النقصان في جسمي وحالي »۰ وذکر الفراء آنها نزلت في آعاریب من 
بني أسد انتقلوا إلى المدينة بذراريهم وامتنوا بذلك على النبي و ثم ذکر نحو ما تقدم» وروی 
ابن مردویه من حدیث آبي سعید بإسناد ضعیف آنها نزلت في رجل من الیهود أسلم فذهب بصره 
وماله وولده» فتشاءم بالاسلام فقال : لم أصب في ديني خيرًا . 


5 


۳۷ 4" کتاب التفسیر/ الحج/ باب ۳/ "47 41 ٤۷٤٤)‏ 


۳باب 9 # دان صان تصن رم نسم : ۲۱۹ 
VEY‏ حا جاح مهال دنا مشیم[ خرن بو اشم عَن آبي مجلز عن فيس بن 
2 نز O!‏ 


عُبَادِعَنْ آبي ڌر -رضي اللّهعنه - اهكان یسم قَسَما : ام ذه اليه ل چ هان حصمان احتصما 
ق َرَلَثْ في حَمْرَة وَصَاحبَي وَعتبة وَصَاحبيِ َم رو في یم َذْرٍ. رَوَاهُ سيان عَنْ 
بي ماشم وَكَالَ عْمَانْ عن جر عن مور عَن آبي هاشم عَنْ آبي ملز وله 

[تقدم في کیان AA:‏ 414[ 


ها 


2 


VE‏ -حَدَنَنَا حجَاج بن مهال حَدَنَنا مُحْتَوِرُ انل سَمِعْتُ ابي قال : حَدَمَنَا 
مج عن فیس بْنِ ادن یبن بي طالب رضي للع ال سر يري 
الوَحْمَنٍ لِلْخُصُومَة یوم الْقَامَة . فال فیس : فيه ترت ( # مدان حصان تسوا فى روم 4 
قال : هم الّذِينَ بارژوا يَومَبَدْرِ : / علي وَحَمْرَة وَعْبَيدَة وشيب بن ربيعة وَعُتْبَةُ ْنُ ربيعَة ولد 

ابن عتبة . 
[تقدم في : ۰۳۹۱۵ طرفه : ۳۹۲۷] 


وله : (باب # # مان مان صمو في رتم ) الخصمان تثئية خصم» وهو یطلق على 
الواحد وغیره» وهو من تقع منه المخاصمة . 

قوله : (یقسم قسما) کذا للأكثرء ولأبي ذر عن الكشميهني «يقسم فیها» وهو تصحیف . 

قوله : (نزلت في حمزة) أي ابن عبد المطلب وقد تقدم مشروخا في غزوة بدر 
مستوفی» ونقتصر هنا على بیان الاختلاف في إسناده . 

قوله: (رواه سفيان) أي الثوري (عن أبي هاشم) أي شيخ هشیم فيه؛ وهو الرماني بضم 
الراء وتشدید المیم أي باسناده ومتنه» وقد تقدمت روایته موصولة في غزوة بدر ۳ ولسفيان 
فيه شيخ آخر آخرجه الطبري من طريق محمد بن مجیب عن سفیان عن منصور عن هلال بن 
يساف قال : نزلت هذه الاية في الذين تبارزوا یوم بدر. 


0) 


قوله 0 أي ا ولي نس لعن جرير أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي ابن 


)1( (۰)۳۲/۹ کتاب المغازي» باب۰۸ ۰.۳۹۷۱۵ 
زفق (۹/ «(FY‏ کتاب المغازي» باب۰۸ ۳۹۱۵2 . 


۵ _كتاب التفسیر / الحج/ باب 8۳/۳ 4۷ 44 4۷ سس ۳ 

قوله : (عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفیف الموحدة. 

قوله : (عن علي قال : آنا آول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة . قال قیس) 
هو ابن عباد الراوي المذکور (وفیهم نزلت) وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد في 
الصحابي» بل رواية سلیمان التيمي عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن علي هذا القدر 
المذكور هنا فقط » ورواية أبي هاشم عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن أبي ذر ماسبق» لكن 
يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان التيمي بهذا الإسناد 
إلى علي قال: «فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: ۳ # هذان حَصَمَانِ ۰۷4 ورواه 
أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سليمان» وكذا 
أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا ذكر الدارقطني في «العلل» أن كهمس بن 
الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن 
الصواب رواية معتمر. 

قلت: وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن 
سليمان التيمي كرواية معتمر» فإن كان محفوظا فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن علي 
معًا بدليل اختلاف سياقهماء ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله 
حديث آبي ذر ووصله» فوصله عنه أبو هاشم في رواية الثوري وهشيم عنه» وأما سليمان 
التيمي فوقفه على قيس » وآما منصور فوقفه على أبي مجلز» ولا يخفى أن الحكم للواصل إذا 
كان حافظاء وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والثوري 
أحفظ من منصور فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» على أن 
الطبري أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولاً» فبهذا التقرير يرتفع اعتراض من 
ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك فى المقدمة» وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به . والله 
المستعان. ۱ 


وقد روی الطبري من طریق العوفي عن ابن عباس آنها نزلت في أهل الکتاب والمسلمین 
ومن طریق الحسن قال : هم الکفار والمژمنون ومن طریق مجاهد هو اختصام المؤمن 
والکافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقوال في تعمیم الاية قال : ولا یخالف المروي عن 
علي وأبي ذر لأن الذين تبارزوا ببدر کانوا فريقين مؤمنين وكفار» إلا أن الاية إذا نزلت في سبب 
من الاسباب لایمتنم آناتکون عامة ف نظیر ذلك ا ۱ 


0 


57 0 - کتاب التفسیر/ المؤمنون 
؟'-سورَة المُؤمئون 
قَالَ این ء عة سبع طَرايقَ € : سَبع سَمَاوَاتِ . « ها سَِفُونَ 4 : سب ا 
« وویم مله 4 : / خائفينَ . وقال ابن باس « # میات یات © : ید بَعِيدٌ . # فل 
الماد € : الْمَلاَئِكَةَ. « لیکو 4 : لاو ا . وقال غیه ۳ 
سکلت 4 : السْلالة . وَالجلّة وَالْجُنون وَاحِدٌ ا : ار وعا رفع عَنٍ 
المای وَمَالاَ تم به. روب 4 : : قود َضواتَهم کما تجار ره ٠‏ ل اعقب 4 : 


رجَعْ عَلى عَقَبَيِه من ات َالجَمْع الشتان السام اهنا في موضع الْجَمْع . 
کر ¥ : تَعْمَوْنَ من الشخر 


فوله : (سورة المؤمنون-بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغیر أبي ذر . 
قوله : NC GE TIC‏ 
سعيد ابن عبد الرحمن ن المخزومي عنه» وأخرجه الطبري” “فو ری اب وت بن أسلم 


مثله . 

قوله : (سابقون سبقت لهم السعادة) ثبتت لغیر آبي ذر» وصله ابن آبي حاتم من طریق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (9 له » خائفين) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله « وم وة قال : يعملون خائفين » وروی عبد الرازق عن معمر عن قتادة 
في قوله ل وفلوبم وة قال خائفة . وللطبري من طريق يزيد النحوي عن عكرمة مثله . وفي 


دوو 


الباب «عن عائة ئشة قالت : يا رسول الله في قوله تعالی : < فوم ويله أهو الرجل يزني ويسرق 
وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال : لا > بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله» أخرجه 
الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم . 


قوله : (وقال ابن عباس ١‏ # هيات یات : بعيد بعيد) وصله الطبري "من طريق علي 
ابن آبي طلحة عن ابن عباس مثله» وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعد ذلك في 


(0) تغليق التعلیق (۲۱۳/4). 
(۲) التفسیر (۱۲/۱۸). 
(۳) التفسیر (۲۰/۱۸). 


آنفسهم وقال الفراء: إنما دخلت اللام في لما توعدون لأن هیهات أداة ليست بمأخوذة من 

قوله : ( فسکل آَلمَآدّنَ» : الملائکة) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسیر ابن عباس» ولابي 
ذر والنسفي» وقال مجاهد : فاسأل. . . إلخ وهو آولی» فقد آخرجه الفريابي من طریقه . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « این 4 قال : الحساب أي بضم أوله 


والتشديد. 
قوله : ( لَنَكِصُونَ € : تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده» ووصله الطبري من طريق 
مجاهد 


قوله : ( لکوت : لعادلون) في رواية أبي ذر «وقال ابن عباس 9 لتككبُون؟ . . . الخ» 
ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه » وفي كلام أبي عبيدة”'' مثله زاد : ویقال نکب 
عن الطريق أي عدل عنه . 

قوله: (# كلخو 4 : عابسون) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضیخ» وكشر 
عن ثغره. وأخرجه الحاکم وصححه من حدیث أبي سعید الخدري مرفوعا «تشويه النار 
فتقلص شفته العليا وتسترخی السفلی) . 

قوله : (وقال غيره من سلالة الولد» النطفة السلالة) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر فأوهم 
أنه من تفسير ابن عباس أيضًاء وليس كذلك وإنما هو قول أبي عبیدة "۳ قال في قوله ‏ وقد 
علض من سکلت € السلالة الولد» والنطفة السلالة» قال الشاعر : 

وهل هند إلا مهرة عربية سلالة آفراس تحللها بغل 

انتهى . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله #ين شالت 4 استل آدم من طين 
وخلت ذريته من/ ماء مهين. وقد استشكل الكرماني”" ما وقع في البخاري فقال لا يصح 
تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من الولد بل الأمر بالعکس . ثم قال : لم يفسر السلالة 
بالولد بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والمعنى السلالة وما يستل من الشيء كالولد والنطفة 
(۱) مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۵۵/۲)وفیه «کنت» بدل : اهند؟. 
م (۲۱۷/۱۷). 


i3 


۳۷٦‏ ___(-کتاب التفسیر/ المؤمنون 
انتهی . وهو جواب ممکن في إيراد البخاري. وکلام أبي عبيدة يأباه» ولم يرد بو عبيدة تفسیر 
السلالة بالولد أنه المراد فى الاية وإنما آشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة 
والشيء الذي یستل من الشيء» وهذا الأخير هو الذي في الآية ولم یذکره استغناء بما ورد فیها 
وتنبيهًا على أن هذه اللفظة تطلق آیضا على ما ذکر . 

قوله : (والجنة والجنون واحد) هو قول آبي عبيدة”'' آیضا . 

قوله : (والغثاء الزبد وما آرتفع عن الماء وما لا ينتفع به) قال آبو عبيدة” "2 في قوله تعالی 

9 فجعلته 2 اء الغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لاينتفع به وقي روا عنه : 

وما آشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 152 
قال هو الشىء البالی . 

قوله : (# مروت » یرفعون آصواتهم كما تجأر البقرة) ثبت هذا هنا للنسفي» وتقدم في 
أواخر ال زکاة ۳" وسيأتي في کتاب الأحكام”“ لغیره مثله . 

5 او 7 ۰ ۵ 

قوله : ( عل أعَقلی کر رجع على عقبيه) هو قول أبي عبيدة” : 

قوله : )4 م سَمرا © من السمر والجمع السمار؛ والسامر ههنا في موضع الجمع) ثبت هنا 
للنسفي» e‏ 

قوله : ( سحروت# تعمون من السحر) . 


0 
9 
و 


() مجازالقرآن(۲/ ۵۷). 

(۲) مجازالقرآن(۵۹/۲). 

(۳) (:/۰)۲۹۸ کتاب الزكاة» باب ۰۱۶۲۰۰8۳ 

(8) (۱۲/ ۰1۹6 کتاب الأحکام باب؛ ۲ ح۷۱۷4. 
(0) مجازالقرآن(۲/ 1۰). 

(0 (۳۸۰/۲) کتاب مواقیت الصلاة باب۰۳۹ ح0۹۹ . 


0 - کتاب التفسیر/ النور ۳۷۷ 
6سورّة النور 
# من خلله. من ب ین آضعاف السّحَاب . # سنا برقو # : وهر الضیاء . # معنن ال 


سیم و و دي 


للمُستخذي: مدع . ¢ اوش وشات وش واحد :وكا ان اي 


۳ 


آززتتهاک : باه . وقال يره : شغي راز شتی اکر لاه تر عار 
الأخرى» فَلَمًا قُرِنَ بَعْضَهًا إلى بض سمي رتا كد ل اضر الما : المشکا 

الكو پلسان الْحَبَسَة . وله تَحَالَى : إن عتا جعم وام > یت بض إلى بض لت 
رکه ام ات : فاذا جَمَعْنَاه وا ام ار آي ما جُمع فيه ام بما مرك وان نا 
هك :من لشخرء ران أن ایت وش فافع وی 
وَيُقَالَ للْمَرْأَة : ما قرات بسّلاً 12 قط أي لَمْتَجْمَع مَعْ في بنا وَلَدَا . وقال: رضنا : لفیا 
فرائض مُخْتَلفَةَ رمن را رنهاب ل : فَرضْاعَلَيكُمْ وعلی من بعکم . قال مُجَاهِدٌ: 
آر اظفل یت لر يَظْهَرُوأ 4: تم يَدْرُوا ما بهم من الصّمْر . وَقَالَ الب : « أولي 
الاریة > : مَنْ لیس له آربٌ. وقال مُجَاهِدٌ : لا ية إلا بط ولا یاف عَلی النسَاءِ . وَقَالَ 

اوس : هو لاحم الذي لا حاجَة له في الْسَاءِ 


ته عَكَا 


قوله : (سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم . # من جلد €) من بين أضعاف السحاب» 
هو قول أبي عبیدة؟ ولفظة أضعاف أو «بين» مزيدة فان المعنى ظاهر بأحدهماء وروی 
الطبري من طريق ابن عباس أنه قرأ (يخرج من خلله»» قال هارون أحد رواته : فذكرته لأبي 
عمرو فقال : !نها لحسنة ولكن خلاله أعم . 

قوله : ( ستا یرف : وهو الضیاء) قال آبوعبيدة "۳ في قوله : # يكاد سنا برقو € [النور : 
۳ مقصور أي ضیاء والسناء ممدود في الحسب . وروی الطبري من طریق ابن عباس في 
قوله : « یاه سا رق یقول : ضوء برقه . ومن طریق قتادة قال : لمعان البرق. 

قوله :/ (8 مدعي € : يقال للمستخذي مذعن) قال آبو عبيدة”" في قوله : ینوا ره 
مدع [النور : :]1٩‏ عق نيو بره اه را یرالیه 
(۱) مجازالقران(۱۸/۲). 


(۲) مجازالقرآن(۱۸/۲) وفیه : منقوص. بدل : مقصور . 
() مجازالقرآن(1۸/۷). 


۷ 


6" - کتاب التفسیر / النور 


طریق مجاهد في قوله : # مذء عوك قال : سراعا . وقال الزجاج : الاذعان الاسراع في الطاعة . 


PVA 


قوله : (أشتانًا وشتی وشتات وشت واحد) هو قول آبي عبيدة بلفظه» وقال غیره : آشتات 
جمع وشت مفرد. 

قوله: (وقال مجاهد: لواذًا: خلاقا) وصله الطبريی" من طريقه» واللواذ مصدر 
لاوذت . 

قوله : (وقال سعد بن عیاض الثمالي) بضم المثلثة وتخفیف تخت ینماان فيل من 
الأزدء وهو كوفي تابعي ذکر مسلم أن آبا إسحاق تفرد بالرواية عنه» وزعم بعضهم أن له 
صحبة ولم یثبت » وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وله حديث عن ابن مسعود عند آبي داود 
والنسائي قال ابن سعد : كان قلیل الحدیث . وقال البخاري : مات غازیا بأرض الروم . 

قوله : (المشکاة : الكوة بلسان الحبشة) وصله ابن شاهين”'' من طريقه» ووقع لنابعلوفي 
«فوائد جعفر السراج»» وقد روی الطبري من طریق کعب الأحبار قال : المشکاة الكوة والكوة 
بضم الکاف وبفتحها وتشدید الواو وهي الطاقة للضوء. وأما قوله : «بلسان الحبشة» فمضی 
الکلام فيه في تفسیر سورة النساء”” . وقال غیره : المشکاة موضع الفتيلة رواه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وأخرج الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله : 
oa u‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : سره تا : بیناها) قال عیاض( : كذا في النسخ والصواب 
۶ آنزلتها وشتهاگه : بیناها فابيناها» تفسیر «فرضناها»» ویدل عليه قوله بعد هذا : «ویقال في 
فرضناها : أنزلنا فيها فرائض مختلفة»)» فانه يدل على أنه تقدم له تفسیر آخر . انتهی . وقد روی 
الطبري”*' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « متها © یقول : بيناها. 
وهويؤيدقولعياض. 7 

قوله: (وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور. وسميت السورة لأنها مقطوعة من 
)1١(‏ التفسیر (۱۷۸/۱۸). 
(۲) تغلیق التعلیق(4/ 4۱۲). 
(۳) (۰)۵۱/۱۰ کتاب التفسیر «النساء») باب١٠‏ . 
(8) مشارق‌الأنوار (1۷۹/۲). 
(۵) التفسیر (۱10/۱۸). 


4" _كتاب التفسیر / النور اس مسح ليييبييبيبي ُ۳ 


الأخرى, فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا) هو قول أبي عبيدة قاله في أول «المجاز»۳. 
وفي رواية أبي جعفر المصادري عنه : سمي القرآن لجماعة السورء فذكر مثله سواء وجوز 
الکرماني ۳" في قراءة هذه اللفظة - وهي لجماعة - وجهین : ما بفتح الجیم وآخرها تاء تأنيث 
بمعنی الجميع » وإما بکسر الجیم وآخرها ضمير یعود على الق رآن . 

قوله : (وقوله : إن عتا محم ذفانم : تألیف بعضه إلى بعض . ۰ ۰) إلخ» يأتي الکلام 
علیه فی تسیر سوره القيامة ۲۳ إن شاءانه تعالی : 

قوله : (ویقال : لیس لشعره قرآن أي تألیف) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (ویقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط» أي لم تجمع ولدًا في بطنها) هو قول أبي عبيدة 
آیضا قاله فى «المجاز»" ** رواية أبى جعفر المصادري عنه » وأنشد قول الشاعر : 

هجان اللون لم يق رأجنينًا 

والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام» وحاصله أن القرآن عنده من قرأبمعنى جمع » لامن 

قوله: (وقال: #فَرَضتهَا» : أنزلنا فيها فرائض مختلفة» ومن قرأ لفْرَضِهَا» یقول : 
فرضنا عليكم وعلى من بعدكم) فيها كذا وقال الفراء: من قرأ #فرَضنهًا4 يقول فرضنا فيها 
فرائض مختلفت ون شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال : فالتشديد 
بهذين الوجهين حسن. وقال أبو عبيدة”“ في قوله: «فرضنها»: حددنا فيها الحلال 
والحرام» وفرضنا من الفريضة . وفي رواية له : ومن خففها جعلها من الفريضة . 

۲ ۲ 4 مه وم 

قوله : (وقال الشعبي  :‏ یی الازیة؟ من لیس له آرب) ثبت هذا للنسفي» وسيأتي بعضه 
في النکاح ۳ وقد وصله الطبري "۳" من طریق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله . ومن وجه آخر 
عنه قال : الذي لم يبلغ آربه أن یطلع على عورة النساء . 
)١(‏ (۱/۱). 
(۲) (۲/۱۸). 
(۳) (۰)8۷/۱۱ کتاب التفسير«القيامة». ح۹۲۸٤‏ . 
(8) (۳/۱). 
(۵) مجازالترآن(1۳/۲). 
() (۰)۳۱۸/۱۱ کتاب النکاح» باب ۲ . 
(۷) التفسیر (۱۲۳/۱۸). 


۳۸۰ 5 کتاب التفسیر/ النور/ باب 462/۱ 1۷ 


قوله : (وقال طاوس : هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق " عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله . 
بب ملع قوله (وقال مجاهد: لي و يات على النساء « أو الطفل ای 1 
0 يظهروأ) لم يدروا لما بهم من الصغر) وصله الطبري”" ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : « أو التبعيت عبر اولي الْإزْيَةِ4 [النور : : ]قال : الذي يريد الطعام ولا يريد النساء . 
ومن وجه آخر عنه قال : الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء . وفي قوله :أو 


له و 


الل أل لر يظهرو أ عل عو السا قال : لم يدرواماهي من الصغر قبل الحلم . 


وآ 46 سوه عي م2 + و ٦‏ چو ر 
۱ باب #وا لذبن درم يمون زدجهم ور یکن م شا إلا فم فشهلدة آحرهر م 
کی E‏ 
۵ حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ > حَدشنا مُحَمِّد ن یوس الفريابي حَدَنَنا الاوزاعی قال : حبني 


سم 


۶ 2 و 


ره عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ نود ورا ی عاصم بن َي -وکان سيد ني عَجْلانَ rS‏ که 
وود في رب وَجَدَمَم اريه راک هلو آ َيف بضع ؟ سل لي ر سول الل يق 


عَنْ لك . فاتی عاصم الي وك فقَالَ اول الله ٠‏ ره سول الله كه اْمَسَائِلَ وا 
یر ا : إن رسشول ال هکره سابل وَعَابََا . قال عُوَئْمرٌ: وله لا أنتهي حَبَى أسألَ 

سول ال عن ذَلِكَ . فجاء عَویْمر فَقَالَ: يا ر سول الله رل وَجَدَ مََ اف رنه رجا آیشتله 
5 م كيف يَضْنَعْ؟ فَقَالَ ر سول الله و دزن الل تن بت وني شاه 
رما سول ال اللاعتة بَا سى له في کتابه فلاعتَهاء د ثم قال : يَارَ سول الله إن 


ا فد اهر له تک یقلت میتی کان ر سول الله 
كل : «انظیوا إن جاءث به اشم آذ عَج لین عظیم لین دلج السَاقین فلا اسب 


عُوَيْمِرًا إلا قذ صَدَقَ عَلیها. ون جاعث به يور که ور لا آخیب عُوَ 1 مرا إلا قذ كدب 


تم 


عَلَيْهًاك فجَاءت به علی الم الذي نَحَتَ به رسو ل له یه من تَصْدِيقٍ عُوَثِْرٍ» فکان عل 
1 ين الى اكد 


[تقدم في : ۰8۲۳ الأطراف: ۰4۷47 ۰۵۳۱۸۰۵۲۵۹ ۰۵۳۱۹ 404 ۷۱11۷1710 1 ۷۳۰] 


)١(‏ التفسير. 
(؟) التفسیر (۱۲/۱۸). 


6 کتاب التفسیر/ النور/ باب ۰۲ 12/۳ 4۷ 4۷ ۷؟ ۳۸۱ 
۲-باب 9# وا لو من لت نع إن کان من نیت [النور : ۲۷ 
VET‏ دي سلما اؤة لیم دن ذل عن رقم سل سند 
را ول ا رل ال ریت رجلا رأى مَم امرأته رَجُلا یه 
ریت بل نز ار ین تانق سول الله يله : 
«قذ قُضِيَ فيك وفي امْرَأَتِكَ» . قَالَ : فتلاعَنا وَأَنَا شاد عند ر سول الله لا فَمَارَقَهَا » فَكَانَتْ 
سه نرق تایه وان خاملا» واک جلها وان نها يُدْعَى إِلَيْهَاء ّم جرت 
لس فيالمیراث آن یرتها ورت مه ما فرض له له 
[تقدم في : ۰۶۲۳ الأطراف : 1۷40 ۵۲۵۹ ۰۵۳۰۱۸ ۰۵۳۰۹ ۱۸۵6 ۰۷۱۱۱۰۷۱۸۵ ۷۳۰] 


مر 


ده 


۷ 


/ قوله : (باب قوله عز وجل : « ولذ مون رهم ورین مشب الآية) ذکر فيه حديث 
سهل بن سعد مطو لاً وفي الباب الذي بعده مختصرا» وسيأتي شرحه في کتاب اللعان ٩"‏ . 

وقوله ‏ في أول الباب -: (حدئنا إسحاق حدئنا محمد بن یوسف) هو الفريابي وهو شيخ 
البخاري لكن ربما أدخل بينهما واسطة» وإسحاق المذكور وقع غير منسوب ولم ينسبه 
الكلاباذي آیضا وعندي أنه إسحاق بن منصور "۳ وقد بينت ذلك في المقدمة . 

1110 مس صرح مریم fll‏ 72 
۳-باب % ويروا عنها العذاب أن تشهد ريع فدات بل 
ِنَم من الكزييست »4 [النور : ۸] 

۷ ليمحت داكا ام أبي عي عَنْ هشابن خاد خن عک رم عن 
یعاس أَنَّ هلال بْنَ امه َدَفَ ا رات عنة الي 2 بشريك اب سَخما سَحْمَاءٌ قا اک 1 
اعد في هه ال یا سول الله ادا رآی شتا على ارا ملا يطل تمصن 
الْبَة؟! فجعلَ الي بل يه يمول : اليه ولا حَدٌ في ظه رل فَثَالَ هلال : وَالَذِي بَعَتَكَ بالق 
ني َصَادِقٌ ٠‏ یلاله ما یر ظَهْرِي من الْحَدٌ . رل جبریل وان عَلَيْهِ « ول رمو 


)00 (۱۹۸/۱۲) كتاب الطلاق» باب۰۲۹ ۵۳۰۸2 . 

)۲( قال الجياني في التقييد (۳/ ۹۸6): وفي الصلاة ح ۰۱8۰ وفي تفسير سورة النور» حدثنا إسحاق نا 
محمد بن يوسف . وهذان الموضعان أتى فيهما إسحاق غير منسوب لجميع الرواة. ولعله إسحاق بن 
منصور» فقد حدث مسلم (4/ »)3١05٠‏ عن إسحاق بن منصور » عن محمد بن يوسف . 


335 


0١ 


٤۷٤۷ح‎ / کتاب التفسير/ النور/ باب‎ ۰۵ AY 
روجهم 4 فراع عم لغ ( إن ین یقت فانصَرت این که فار سل لیا فجَاء هلالٌ‎ 


و 5 کم 2 


ف فشهد والب يك مر : إن له تم أنَّ َحدکما کاذت فهل منکما تائت». م قَامَتْ 
تن کت بدا 3 مسَة وَقَهُوهَا ولو تا مُوجِبَةٌ . قال ابْنُ عبّاسٍ: : فیلأت 
ونکصت حَنَّى طا أَنَهَا نه جع ٠‏ ثم فلت : ل أفضخ قربي سار لو فعضت. قال ای 
«آبصروها. فان جَا جاعت بو فل تن سا غ لین دلج السَاقَيْنٍ فهو لش ريك ابن سَحماء» 
فجَاءَتْ به كَذَلِكَ ٠‏ ال اه ككل : الوْلامَامَضَى ین كتاب الله كان لي وَلَهَا شن . 

[تقدم في : ۰۲۷۱ الأطراف : ۵۳۰۷] 


او سروت بحت له ص سر 


قوله : (باب 9 دروأ ما داب الایة) ذکر فيه حدیث ابن عباس في قصة المتلاعنین من 
رواية عکرمة عنه» وقد ذكره في اللعان ۲۲ من رواية القاسم بن محمد عنه » وبینهما في سیاقه 
احتلاف سأبينه هناك» وأقتصر هنا على بیان الراجح من الاختلاف في سبب نزول آيات اللعان 
دون آحکامه فأذكرها في بابها إن شاء الله تعالی . وقوله : «عن هشام بن حسان حدئنا عكر مة) 
هکذا قال ابن عدي عنه » وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسین : (عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سیرین عن أنس»» فمنهم من أعل حدیث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن لهشام فيه 
شيخين» وهذا هو المعتمد» فان البخاري أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا أخرج طريق ابن 
سيرين» ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين كما سنبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله : (البينة أو حد في ظهرك) قال ابن مالك" : ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل 
أي أحضر البينة . وقال غيره: روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد. وقوله في الرواية 
المشهورة: «أو حد فى ظهرك» قال ابن مالك : حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا 
والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك . قال : وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز 
إلافى الشعر» لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح . 

قوله : (فقال هلال : OE E‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من 
الحد . فنزل جبریل وأنزل/ عليه : « ولزن بم روجهم €) کذا في هذه الرواية أن آیات اللعان 
نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حدیث سعد الماضي ي آنها نزلت في عویمر ولفظه «فجاء 


)۱( (۱۲/ ۰۱7۸ کتاب الطلاق » پاب۹ ۰۲ ۵۳۰۸ . 
(۲) شواهدالتوضیح(ص : ۱۹6). 
(۳) شواهدالتوضیح(ص: ۱۹۲). 


۵ کتاب التفسیر / النور/ باب ۳/ ح۷٤۷٤‏ ۳ 


عویمر فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه» أم كيف یصنع؟ فقال 
رسول الله لا : قد آنزل الله فيك وفي صاحبتك . فأمرهما بالملاعنة» وقد اختلف الأئمة في 
هذا الموضع : فمنهم من رجح آنها نزلت في شأن عویمر» ومنهم من رجح آنها نزلت في شأن 
هلال ومنهم من جمع بينهما بأن آول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عویمر أيضًا فتزلت 
في شأنهما معًا في وقت واحد» وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطیب فقال : لعلهما اتفق 
کونهما جاءا في وقت واحد. ویژید التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما آخرجه 
آبو داود والطبري من طریق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسان 
بزيادة في أوله «لما نزلت 9و روجهم € الآية» قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاعًا قد 
تفخدّها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آني بأربعة شهداء ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من 
حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرًا حتی جاء هلال بن أمية» الحديث . 

وعند الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه وزاد «فلم یلبثوا أن جاء ابن عم له 
فرمى امرأته» الحدیث . والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي كما في حديث سهل بن سعد 
في الباب الذي قبله. وأخرج الطبري من طريق الشعبي مرسلاً قال : «لما نزلت ویب 
ارونجهم © الایت قال عاصم بن عدي : إن أنا رأيت فتكلمت جلدت» وان سكت سكت على 
غیظ » الحدیث ولا مانع أن تتعدد القصص ویتحد النزول . 

وروی البزار من طریق زید بن تبیع عن حذيفة قال : «قال رسول الله بيا لأبي بكر : لورأیت مع 
أم رومان رجلا ما کنت فاعلا به؟ قال : كنت فاعلاً به شرا . قال : فأنت یا عمر؟ قال : كنت آقول 
لعن الله الابعد . قال : فنزلت». ویحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عویمر ولم يكن 
علم بما وقع لهلال أعلمه النبي ور بالحکم» ولهذا قال في قصة هلال : «فنزل جبریل» وفي قصة 
عویمر «قد آنزل الله فيك فیژول قوله : «قد آنزل الله فيك» أي وفیمن كان مثلك . وبهذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال : نزلت الآية في هلال» وآما قوله لعویمر : «قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فمعناه ما نزل في قصة هلال. ويؤيده أن في حدیث أنس عند أبي يعلى قال : «آول لعان كان في 
الاسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث . وجنح القرطبي إلى تجويز 
نزول الآية مرتين» قال : وهذه الاحتمالات وان بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» قال القرطبي ۲۲: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة 


)۱( المفهم (4/ ۰ 0 


ور ۵ -کتاب‌التفسیر/ اللور/ باب ۷۸/4 


أخو المهلب وقال : هو خطأء والصحيح أنه عویمر وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. وقال ابن 
العربي : قال الناس : هو وَهم من هشام بن حسان » وعلیه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . 
وقال عیاض في «المشارق»: کذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم یقله غيره» وانما القصة 
لعویمر العجلاني» قال : ولکن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذکر شريك» وقال 
النووي في مبهماته"۳*: اختلفوا في الملاعن على ثلائة آقوال عویمر العجلاني وهلال بن 
أمية» وعاصم بن عدي . ثم نقل عن الواحدي أن آظهر هذه الأقوال أنه عویمر . وکلام الجمیع 
مُتعمّب : آما قول ابن أبي صفرة فدعوی مجردة وكيف یجزم بخطاً حدیث ثابت في الصحیحین مع 
إمكان الجمع؟! وما نسبه إلى الطبري لم آره في کلامه» وأما قول ابن العربي إن ذکر هلال دار 
على هشام بن حسان» وکذا جزم عیاض بأنه لم يقله غيره فمردود ؛ لأن هشام بن حسان لم ینفرد 
به » فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته» وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن 
مردویه موصو لا قال : «لما قذف هلال بن أمية امر آنه». 

أولى من الترجيح ١ e‏ لعافم بن ی E‏ 
الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظیر الذي وقع من سعد بن عبادة ولماروی این 
عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال : قد رواه القاسم بن محمد عن ابن 
عباس كما رواه الناس» وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عویمرا؛ والذي في الصحيح 
«فأتاه رجل من قومه» آي من قوم عاصم» والنسائی من هذا الوجه «لاعن بين العجلانی 
وامرأته» والعجلاني هو عویمر . 


س مر همم 


و اسه ی با اش یی ۳ 


سَمع منه عن افع عن ابن شر وي اللا ١‏ أن مب رتی ارآ ای ین لحا في 
زان رَسُولٍ ال فام بهما رشول الل يك نلاعا كما قال الله ثم قَضَى بالود للم 


وفرق: ین الْمْتلاعتین . 
[الحدیث : ۰۷4۸ أطرافه فى : ۰۵۳۰ ۰۵۳۱۳ ۰۵۳۱6 ۰۵۳۱۵ 1۷۸ ] 


.)۱۵۲/۲( )١( 
تهذیب الاسماء(۲/ ۰۳۰-۳۰۵ القسم الاول النوع السابع : المبهمات والمشتبهات ونحوها.‎ )۲( 


0 کتاب التفسیر/ النور/ باب ۹/4 ۸۰_4۷ 


51 کے سي مر ملسم مر سام هه 


قوله : (باب قوله : ۷ وللخئمسة أن عضب له عم إن کات من أرقن 4 . حدثنا مقدم) هو 
بوزن محمد» وهو ابن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الهلالي المقدمي الواسطي وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في التوحید ۲۲ وكلاهما في المتابعات . 

قوله : (حدثني عمي القاسم بن يحيى) هو نقة وهو ابن عم أبي بكر بن علي المقدمي والد 
محمد شيخ البخاري آیضا» وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين المذكورين . 

قوله : (عن عبيد الله وقد سمع منه) هو كلام البخاري وأشار بذلك إلى حديث غير هذا 
صرح فيه القاسم بن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمر» وأما هذا الحديث فقد رواه الطبراني 
عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن محمد بهذا الإسناد معنعنًا . 

قوله : (أن رجلاً رمى امرأته فانتفی من ولدها) سيأتي البحث فيه مفصلاً في كتاب اللعان (۲) 
إن شاء الله تعالى 


- باب « لین جو الك 2 ا N‏ 
رصم لیا 


ل آمری م نم ا َب اين وَأ ول 


ع 


کر دا عظے 46 [النور : 5 


ال : کاب" 

۹ - حَدّثنًا بو ميم دنا سُفْيَانُ عَنْ مَْمَرِ عَنِ ره عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَاشَة 
رضي اللُّعَنْهَا : « ونی وَل كِيرَمُ4 فَالَتْ داژن أ اتن ملول : 

[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف: ۰۲۲۳۷ ۰۲۸۷۹۰۲۱۸۸۰۲۲۱ ۰4۰۲۵ ۰4۱8۱ ۰11۹۰ ۰1۷۵۰ 


"۱-7۱۵ ۰ ۲ ۰ ۷ 


قوله : (ياب قوله :»2 إن ان جاءو بالافك 1 عم مر 4) كذا لأبي ذرء وساق غيره الاية إلى 


قوله : « اب عطي 409 ۰ وهو أولى ؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسیر الذي تولی کبره فقط 
۳۰ 


قوله : (أفاك : کذاب) هو تفسیر أبي عبيدة وغیره. 

۱( (۰)۳۹/۱۷ کتاب التوحید» باب ۷۱۲۰۱۹ . 

زفق (۱۲/ ۰۱۵ کتاب الطلاق» باب ۰۲۷ ۰۵۳۰2 (۱۸۸/۱۲) کتاب الطلاق» بابء ۳ ۰۵۳۱۳ 
٤‏ (۱۲/ كتاب الطلاق» بابه7, ۵۳۱۵ . 

(۳) مجازالقرآن(؟/57). 


۰۱۳۲ »2-کتاب التفسیر/ النور/ باب"/ح۷۵۰؟ 


قوله : (حدئنا أبو نعيم حدثنا سفیان) هو الثوري» وقد صرح به ابن مردویه من وجه آخر 

عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولاً فى جملة حدیث الافك» 
وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي "۲ من رواية معمر أيضا وغيره عن الزهري» وفي 
القصة التى دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك فى ذلك/ قوله عن عائشة : «والذي تولى کبره» 


6 ء 
۳ أي فالت عائشة في تفسیر ذلك . 


قوله : (قالت عبد الله بن آبي ابن سلول) أي هو عبد اللهء وتقدمت ترجمته قريبًا في 
سورة براء(۰۲۳ وهذا هو المعروف في أن المراد بقوله تعالی : وك تلك کرد دعنك 
عَظمٌ 4 وهو عبد الله بن أبي » وبه تظاهرت الروایات عن عائشة من قصة الافك المطولة كما 
في الباب الذي بعد هذاء وسيأتي بعد خمسة أبواب”" بیان من قال خلاف ذلك إن شاء الله 


ما 


۹ سا ول * إذ سوعشموه قشم ما کون نا أن تكلم ی 
سحاد ی هلدا بهن عظی م € [النور :۱۹ 
« لجع يه بأريعة شهداء د له نا بشید 
اک ود شم کت زر :۱۳ 
{V0‏ دجدكنا ت 7 تین بر حالف عَن يوس عن اب شاب قال : أَخْبرَنِي رو 


2” 


ارب وَسَعِيدُبْنُ الْمُسَيْبِ و عَلَقَمَةُ عم بقاوع لبلب سنوی عَنْ 
حدیث عائشة 4 رضي ال نها زج الي اه جين قال ها أَْلُ الك ما قالوا فبَه رم لیم 


او يط ین الْحَِيثِء وتف دیو ْدق ینش وان کان بَفضهم آز وعی 


من بَعْضٍ - الذي حَدَئّنِي عَرْوَة عَنْ عَائشة رضي الله عنها ‏ أن عَاِسَة رضي لها روج 
الب َك قَالَتْ : کا سول اليك دا راد أن رح آفرع ین آزواجهه ین حر اج سَهْمُهَا 


9 


حرج بها رتسول له ال عَائشة: لا فخرج سَهْوِي ‏ 
فَخَرَجْتُ مَعَ سول له لوبعد ما رل الحجاب قائ احمل في هو دجي وَأَنْرَلُ فيه» فسواختی 
)۱( (9/ ۰6۷ کتاب المغازي باب ۰۱۲ ۰۲۵2 . 


(۲) (۰ 0 © كتاب التفسیر «براءة»» باب ۰۱۲ 11۷۰2 . 
(۳) (۱۰/ ۰411۲ کتاب التفسیر » باب۱۱ › ۷۵۷2 . 


6-کتاب التفسیر/ النوز/ باب1 / ٩۷۵۰‏ سس ۳۸۷ 


رد فرع سول ال وین غزوت لت وق رون من مد ای یله بارحیل قَقُمْتُْ 
حي نَآدَنُوا بالرحیل فَمَشَيْتُ حتّی جَاوَرْتُ الْجَيْشسَ فلا قَصَيْتُ شاي أف فلت ی رخلي فذ اف 
لي من جع اعفار د لقع ٠‏ فالتمنث عِقْدِي وَحَبَسَنِي ایغ 4 یز اف ال قث 
لو لي الوا هوّدجي؛ فرحَلوه عَلَى بعري الَّذِي كنت رکنث وَهُمْ يَحْسِبُونَ أنّي فيه 
َكاذ لنَسَاءُ إِْ ذَاكَ فا م لالخ میکح َة مِنَ الطحَامٍء كل ی لقو 
حفة لد حین رفوه وکنث جَارِيَة حَِيئة لسن توالت وار 


وج عفدي بَعْدَمَا سم الجيثر 3 فجن مزلم لین بها داع ولا میب فأمَنث 
مزلي الذي كنث به وت اهم سَيَفْقدُوني فيرْجِعُونَ ی فبا تا جَالْسَة : في مزلي علبي 


تي فَمْتُ» وَكَانَ صَفوَانُ نالیگ کی من وراه ء الْجَيْش» الج فاص 
عِنْدَ مَزلي» فر ری سواد اسان تائ فآتاني فعرفني حينَ رآني وان تاي كيل لجاب 
فَاسْتَيْقَطتُ بان سترجاعه حينَ عَرَفْني كرت وَجْهِي بجلبابي وَاللِّ مَا كلَمَّني كَلِمَةَ ولا 
سمغت نه کلعة یر ای باو ثیح رلته فوط علی نها ركبا ؛ فَالْطلقَ يَقُودبي 
لراحلة نی نی الیش بات مُوغرین في تخر الطَّهِيرَةٍ ۰ فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَء وَكَانَ الذي 
وی الافك عَيْدَ الله : ْنَ/ أب ابن سَنُولَ» دنا ْنا الْمَدِيئة اتکی حین قَدِمْتُ شهرا لاس 


نآ« 
ین رشول الط الذي كت اريت حر آفتچي | م0 9 سول الله يلل 


فیسلم لمیر ل: ١كيقت‏ تیکم؟» تُمَيْنْصَرِفُء فد الذي بريني ولا نش 
عل رنت تناه e‏ وکا لا 
تخرج إلا َل ی ليل ذلك قبل آن تخد الف قَرِيبَا من بوتا وآنرا مر الْعَربِ الأوَلِ في 


و۳ ع2 


التبرّز قبَلَ الْغائط ؛ فک نی بالکف ان تتخذهاعند وین َانَلَفْتُ وم منطح- دهي 


£2 ول م 


یم ید تک و هرت خرن هار اي بان زاگ من 
فلت نا مشطح قبل بن وق رعا من شَأَينَاء رث أ مسطح في مزطها لت : 
0 . فلت لها : پشن ما قُلْتِء تسین رجلا شهد بَدر)؟! قَالَتْ : أي هنتف أو 
تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: ما قَالَ؟ فأخبرتني قو اَل الإفكِ» اَذ مَرَضًا عَلَى 
مرضي . فلا رجفت إلى بتي وَدَخَلَ علي ر سول ال - تَعني- سَلم ثم قَالَ : کی تیکم؟» 
فلت ادن بي آنْ آتی ج أبَوي ؟ قَانّثْ : وآنا حبذ رد آن تین َ الخبر م مِنْ قبلهما . قَالَتْ : فأذنَ 


to 


15 


سول الله ل فَِنْث بوي فَقُلْتْ لأمي : یا اماه ما تحت الگاس؟ قَالَثْ : یا َي 
وت مب ال لا نبا رق ضیت ند رل يحبا اضرا ر إلا أکترن عَليْهًا . 
قَالَتْ ول ل 


0-1-0 
8 


ات : فَبَكَيْتُ تلك الیل حَبَّى أَضْبَحْتُ لا رقا ِي نم ولا أجل پلوم. حَتَى 
أبكي» فَدَعَارَ شول لو علي ي أبِي طالب» وَأُسَامة زد رضي الا حينَ 
ال خی يَسْتَأَمِدُهُمَا في فراق أَهْلِهِ . قَالَتْ ا فاشار علی زر 50 
یلم من باه خی اي یف لیم في تس وین لوف فقا : یار e‏ 
إلا خيْرًا . وَأَمَاعَلِيُ بن آبي طالب فقال : يا ر سول اللو لو تضق الله علتك : والساء سو 
کین وَإِنْ تسا الْجَار ية تصدّفكَ . قالث: فدعار شون ال رت تال رز 
رت من یه رب ؟» قات بریرة لا وَالَّدِي بتک بالکق إن ریت علیها را مضه 
عا آكر ون الهاحارية ر ال نام من عجن ين أَمْلِهَاء فتاتي الداجن فتأکله . فقَام 


0 


وا دی 
سول لیا موی الب : ١يَامَعْشَرَ‏ الْمُسْلِمِينَ مَنْيَعْذٍ ني من رَجُلٍ قَدبكمنِي 
دا yT‏ را ولد كوا رَجْلاً مَا ما عَلِمْتٌ عَلَيِْ إلا 
راء وتا کال علیآغليزلاميي نام لمعلا نار ال از ول ال 
اتا آغذ غذرل مثث إِنْ كان من الأؤس ضرت علق ون ان من |ٍخواینا من الْحَْرَج آمرتا معا 
نرق .قالث:فقاع سعد ن اه وهو سيد الکزري. وکا بل لت جلا صایکا ولك 
احتمَلته الْحَمِيّه د فقال لخد : كنك + لال لا تنل ولا تُدر علی قَثْلهِ فتاه ان 
حَضِيْر - -وَهُوَابْنُ عم سَعُ ِن معا -فقَال لِسَعْدِ بن عبَادة : بت لعَمْرُ الل فک ات منَافقٌ 
ی ح موا آن تلو ول له 
انم علی المتبر» فلم رل رن رشو ال یکتضه حت سکثراوسکت 
قَالَتْ: فَمَكَدْتْ يمي دك لا يرا لي د دنع ولا تج بنوم. قالث: فیح را عنيي 
وق کیت تین وا لا فتحل بوم ولا بر لي َع بان نله الق کبدي . . ات : 
ينما هما جالسَان عندي راتا أبكي فَاستَادنت علي انس الأثصار فأذنْث لها > فَجَلْسَتْ 


بكي مي قالت ی شرل سم نع وج 5 . قالت: ولم 


ا 


۵ کتاب التفسیر/ النور/ باب ۵۰/1 ۳۸_8۷ 
رَسول ال جين جَلْسَ ‏ »تقال : «أمَا بَعْدُء يَاعَائْسَةٌ شقن قذ بل 
ری یرب الل وَإِنْ نت أَلْمَمْتِ بذلب فَاسْتَمْفرِي الله و توي إل ٠‏ إا الم إا اغ 
نیو اب ری اللاب الله علي . قَالَتْ : قَلمَ قضی رَسُولُ تالم تي خر 
ما ح مهد رة“ فلت لابي : آجب رَسُولَ ال فيا قَالَ . قَالَ : الله ما أَدرِي ما ول 
لوَسُول الله لا . فلت لأمّي : أجيبي سول ال . قَالَتْ : ما آذري ما ول لرسُول ال 
قَالَتْ : قلت وَأَنَا جار یه لسن لا فا کرام من اقآ : لي وال لقذ مت لَقَدسَِمُْم 
هذا الخدیت حتّی اسْتَمّه قر في سکم دم بو فان فلت لَكُم ا وال یلم ني 
ری - "لا نوی ي لِك لین اغترفث لکم بان ول ليبق -لَتْصَدٌَقني» وَاللّه 
ما جد لَكُمْ مت إلا قَوْلَ آبي يُوسْفء قَالَ « شس جيل و 2 اسان عل ما تَصِمُونَ 4 
[یوسف : ۸۳] 
قَالَتْ :ثم حولت فاضطجَفت عَلى فراشي. . قَالَتْ : وأا حینیذ آغلم أي برِيَة وأ له 
ميري ببرَاءَتي» ون اللا ما كنت أن أ الله مر في شأني وَحْبَا یللی» وَلَسَأَنِي في 
نسي کا حمر من آن یلاله بآ یتلی. َلکن كنت آرج و أن رى سول الل لا في 
الوم ریا بر با تسژ الب . قَالَتْ :وال تا راع رَسُولُ ال ولا حرج أَحَد من آل لیب 
ئی أل لبو اَذه كا كان تاد الا حتّی له ليَتَحَدَّرُ منه مثل الجمّان من 
لري وَهُوَِي یم شات من قل اي له . قَالَثْ: فلگا وی عَنْ رتسول الله لا 
س ي عَنْهوَهُوَيَضحَكُ ٠‏ فكَانت اول كَلِمَةِتَكَلّمْبهَا : هيا عَائَْ ما للع وَجَلَ ققد برآك». 
ات أَمّي TT E E‏ 28 
ورل الله: ل الب جاتو یالاب عة ینک له كن ...6 العشر الکیاس کل 800 


[النور : ۲۱-۱۱ ] 
لا یرل اللَّهُ هَذَا فيبراعتي قال ابو بكر الصّدّيقُ رضي للع وکا لفق ی علی مشطح بن 


سس ۳ ور م 


اه اة قراب مله وره : وال لا أف عَلَى مطح شنا بایغ اي قال لِعَائِسَة ما قَالَ. 


رل اللّهُ : % ولا يأل وو لْفْضْلٍ و و وس أن نو أولى لش رن والمسدكين والمهلحرت فى 
EE‏ یمه که تیم 4 [النور : ۲]. ال 
أبُوبَكرٍ بلی والله ي ا حك أن یف الكل . َرَجَمَ إِلَى ال اي کان یفن مق عَلیّی وَقَالَ: وال 


م وعم 


لا آنزعها منه أَبَدَا . قَالَتْعَائْسَّةُ : وَكَانَ سول الله اة يأل رتب ابْنَةَجَحْش عَن هري » فَقَالَ : 
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ديا ریب مادا عَلِمْتٍ أو رأیْتِ؟» فقالت: یا رس سول الل أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِيء مَاعَلِمْتُ 
إلا خَيًْا. قَالَتْ : و اي قانث اي بناج رشول ال عَصّمَهَا برع 
E,‏ مه نه تخارب له > فهَلْكَت فیمَن م هَلَكَ من أَصحَاب الإفكِ . 

[تقدم في : ۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۲۳۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۱۸۸ ۰۲۸۷۹ ۰۲۵ ۰ ۶۷ ۶ ۰۶۷4 


۰۰۷ص« ”الام TTY‏ ( ۱ ۳6( 7 ۵ ۱۳۹۵ 


قوله : (باب ۶ لوا إذ موعتُموة ظن لو والمومکدت بان * نفسيم 46 إلى قوله : « آلکزون6) 
وی وقد وقع عند غيره سياق آيتين غير متواليتين: : الأولى قوله : 9 ولو إذ سوعتموه 
رما کون أن تكلم داك إلى قوله : «عَظِيمٌ » والأخرى قوله : « ولا موه رَد 
0 : # آلکزودی واقتصر النسفي على الآية الأخيرة . 

ثم ساق المصنف حدیث ال فك بطوله من طریق الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
مشایخه الاربعف وقد ساقه بطوله أيضًا في الشهادات "۲ من طریق فلیح بن سلیمان» وفي 
المغازي”) من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري» وأورده في مواضع آحری 
باختصار» فأول ما أخرجه في الجهاد ۰ ثم في الشهادات”* » ثم في التفسیر ۳ ثم في 
الأيمان والنذور "۰۲ ثم في التوحید ۳" من طريق عبد الله النميري عن يونس باختصار في هذه 
المواضع› وأخرجه في التوحید ۰ وعلقه في الشهادات”'' باختصار أيضًا من رواية الليث 
أيضّاء وأخرجه في التفسیر" ‏ والأيمان والنذور""'“ والاعتصام”"'' من طريق صالح بن 


)۱( 70 0)» کتاب الشهادات» باب۰۱۵ ۲۱۱۱2 . 

(؟) (۲48/۹). کتاب المغازي باب ۰۱8۱۰۳ 

(۳) (۰)۱۵۱/۷ کتاب الجهاد؛ باب٤٦۰‏ ح۲۸۷۹. 

(6) (۵۲۹/1), کتاب الشهادات باب۰۱۵ ۲۱۱۱2 . 

(0) (۰)۲۳۸/۱۰ کتاب التفسیر» «یوسف»باب۳» ح 1۹۰ . 
(1) (۳۰۰/۱۵) کتاب الأيمان والنذورء باب 111۲۰۱۳ . 
(۷) (۰)۵۹/۱۷ کتاب التوحيد» باب۵۲. ح۷۵۵. 

(۸) (۵۹/۱۷). کتاب التوحید. باب۵۲» ۷۵4۵2 . 

(9) (۵۲۹/۷) کتاب الشهادات باب۱5) ۲۱۱۱2 . 
(۰) (۰)۲۳۸/۱۰ کتاب التفسیر ایوسف؟ باب۳ ح 1۹۰ . 
(۱۱) (۳۰۰/۱۵)) کتاب الأيمان والنذور باب 11۱۲۰۱۳ . 
)١١(‏ (۰)۲۷۲۰۲۷۰/۱۷ کتاب الاعتصام» باب۰۲۸ ۰۷۳۹۹ ۰۷۳۷۰ 
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كيسان باختصار في هذه المواذ ضيع أيضاء وأخرج طرفا منه معلقًا في المغازي" ررق 
النعمان بن راشد عن الزهري» ومن طريق معمر عن الزهري طرفا آخر. وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الله بن المبارك عن يونس » ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه 
على لفظ معمرء ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال . . . مثله غير أنه بين 
الاختلاف في «احتملته الحمية» أو «اجتهلته»» وفي e‏ . وذكر في رواية 
صالح زيادة كما سأنبه علیها . 

وأخرجه النسائي في «جشرة النساء» من طريق صالح» وأخرجه في التفسیر من طریق 
محمد بن ثور عن معمر لکنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم قال : وساق الحدیث . وأخرج من 
طریق ابن وهب عن يونس وذکر آخر کلاهما عن الزهري بسنده «ودعا رسول الله اء علیا 
وأسامة یستشیرهما -ٍلی قوله ‏ فتأتي الداجن فتأکله» آخرجه في القضاء . وأخرج آبو داودمن 
طریق ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة» وهو قول عائشة : «ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى» . وذكره الترمذي عن يونس ومعمر وغيرهما عن الزهري معلقًا 
عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه» فهذه جميع طرقه في هذه الکتب . وقد/ جاء عن الزهري 
من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحبي بن سعيد 
الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري وإسحاق بن راشد وعطاء الخراساني وعقيل وابن جریج 
وأخرجه أبو عوانة أيضًا من رواية محمد بن إسحاق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحيى وحميد 
الأعرج. 

وعند أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبراني آیضا من رواية زیادبن سدوا بن أبي 
عتیق وصالح بن أبي الأخضر وأفلح بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع ویعقوب بن 
عطاء» وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق كلهم وعدتهم ثما 
عشر نفسًا عن الزهري» منهم من طوله ومنهم من اختصره. وأكثرهم يقدم عروة على سعيد 
وبعد سعيد علقمة ويختم بعبيد الله» وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل وابن 
إسحاق في رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب سعيد بن المسيب على عروة» وقدم 
ابن وهب علقمة على عبيد الله» وقدم ابن إسحاق في رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة 
وأخر عبيد الله » وقدم عطاء الخراساني عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخرى سعيدًاء 


/٩( (1)‏ ۰6۷ كتاب المغازي» باب۱۲ ح0{ 
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وکذا قدم صالح بن آبي الأخضر عبید الله لکن ثنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعید وثلث 
بعلقمة وختم بعروة» واقتصر بكر على سعید . 

قوله : (و کل حدثني طائفة من الحدیث) أي بعضه هو مقول الزهري كما في رواية فلیح 
«قال الزهري . . ۰» إلخ» وفي رواية ابن إسحق «قال الزهري : كل حدثني بعض هذا الحدیث» 
وقد جمعت لك کل الذي حدثوني»» ولما ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روایته 
هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه کلاهما عن 
عائشة قال : دخل حديث هؤلاء جميعًا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وکل كان ثقة فكل 
حدث عنها ما سمع قال. . .» فذكره. قال عیاض ٩‏ : انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته 
لهذا الحديث ملفقًا عن هؤلاء الأربعة وقالوا: كان ینبغی له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن 
الآخر. انتهى . وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن 
وقاص على انفراده» وفي سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري 
عن الأربعة» فأما رواية عروة فأخرجها المصنف في الشهادات”'' من رواية فليح بن سليمان 
عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري قال : مثله ولم يسق لفظه. وبينهما 
تفاوت کبی فكأن فليا تجوز فى قوله : «مثله»» وقد علقها المصنف كما سيأتي قريبًا 
لأبي أسامة عن هشام بن عر وة عن أبيه بتمامه . 


ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه» ووصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن 
أبي أسامة بتمامه» وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من رواية أبي أسامة» وأخرجه 
آبو عوانة والطبراني من رواية حماد بن سلمة وأبي أويس وأبي عوانة وابن مردويه من رواية 
يونس بن بكير» والدارقطني في «الغرائب» من رواية مالك» وأبوعوانة من رواية علي بن مسهر 
وسعيد بن أبي هلال» ووصلها المصنف باختصار في الاعتصام” "' من رواية يحيى بن أبي زكريا 
كلهم عن هشام بن عروة مطولاً ومختصرًا. وأما رواية علقمة بن وقاص فوصلها الطبري 
والطبراني من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه» وأما رواية سعيد بن المسيب 
وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهري عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة 


)١(‏ الإكمال(587/8). 
)۲( (02597/5). كتاب الشهادات» باب٥۱‏ › ۲۱۱۱ . 
(YT)‏ (۰4۲۷۲/۱۷ کتاب الاعتصام» باب۰۳۸ ۷۳۷۰ . 


6 کتاب التفسیر/ النور/ باب 1/ ۳۹۲-۰8۷9۰ 


فأخرجه المصنف في الشهادات من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ولم يسق لفظها 
وقد ساقه آبو عوانة في صحيحه والطبراني من طریق آبي آویس وأبو عوانة والطبري أيضًا من 
طریق محمد بن إسحاق کلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو عوانة أيضا 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» والمصنف من روايةالقاسم/ بن محمدبن أبي - 4_ 
بكر عن عائشة إلا أنه لم یسق لفظه آخرجه في الشهادات ۳ وکذا رواية عمرة عقب رواية فلیح 10۷ 
عن الزهري» و آخرجه آبو عوانة والطبراني من طریق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبیر 
ومقسم مولی ابن عباس ثلائتهم عن عائشة . 

وقد روی هذا الحدیث من الصحابة غير عائشة جماعة : منهم عبد الله بن الزبیر وحدیثه 
آیضا عقب رواية فلیح عند المصنف في الشهادات "۲ ولم یسق لفظه وأم رومان قد تقدم 
حديثها في قصة یوسف وفي المغازي ۰۳ ويأتي باختصار قريبّاء وابن عباس وابن عمر 
وحدیثهما عند الطبراني وابن مردویه» وأبو هريرة وحدیثه عند البزار» وأبو الیسر وحدیثه 
باختصار عند ابن مردویه» فجمیع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة. ومن التابعین عن 
عائشة عشرة» وآورده ابن أبي حاتم من طریق سعید بن جبير مرسلا بإسناد واه وآورده الحاکم 
في «الإكليل» من رواية مقاتل بن حیان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلا أيضاء وسأذكر في أثناء 
شرح هذا الحديث مافي رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وبعض حديثهم يصدق بعضا) کأنه مقلوب. والمقام يقتضي أن یقول : (وحدیث 
بعضهم یصدق بعضًا»» ویحتمل أن یکون على ظاهره» والمراد أن بعض حدیث کل منهم يدل 
على صدق الراوي في بقية حدیثه لحسن سیاقه و جودة حفظه . 

قوله : (وان كان بعضهم آوعی له من بعض) هو ٍشارة إلى أن بعض هولاء الأربعة آمیز في 
سياق الحدیث من بعض من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلمًا» ولهذا 
قال : «أوعى له» أي للحدیث المذ کور خاصة» زاد في رواية فلیح «وأثبت اقتصاصًا_ أي سياقًا 
وقد وعيت عن كل واحد منهم الحدیث الذي حدثني عن عائشة - أي القدر الذي حدئني به - 
ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث»» وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا 
(۱) (054/5). كتاب الشهادات باب٥۰۱‏ ح۱٣٣۲‏ . 
(۲) (۰)۵۲۹/1 کتاب الشهادات» باب٥۱‏ » ح۱٣٣۲‏ . 
(۳) (۰)۲۳۸/۱۰ کتاب التفسیر ليوسف». باب۳» ح1۹۰٤‏ ۰ (۹/ »)۲٤٤‏ كتاب المغازي» باب4 ۰۳ 4۱8۱2 . 
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أن مجموعه عن كل واحد منهم . ووقع في رواية أفلح «وبعض القوم أحسن سياقًا»» وأماقوله 
فى رواية الباب : «الذي حدثنى عروة عن عائشة» فهکذا فى رواية الليث عن یونس وأمارواية 
ابن المبارك وابن وهب وعبد الله النميري فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة 
وإنما قالوا عن عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويحتمل أن يكون 
المراد أول شيء منه؛ ويؤيده أنه تقدم في الهبة وفي الشهادات”'' من طريق يونس عن الزهري 
عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو 
داود والنسائي من طريق يونس » وكذا يحيي بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن 
ماجه» والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شیوخ الزهري على 
بعض» فلو كان الاحتمال الثاني متعينًا لامتنع تقديم غير عروة على عروة» ولأشعر آیضا أن 
الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة . وليس كذلك فقد أخرج النسائي قصة القرعة خاصة من 
طريق محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشت وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده وفي سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي هنا للزهري عن 
عروة» وهو مما يتأيد به الاحتمال الأول. والله أعلم . 

قوله : (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بي قالت) ليس المراد أن عائشة 
تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: «عن عائشة» أي عن حديث عائشة في قصة الإفك» ثم شرع 
يحدث عن عائشة فقال : «إن عائشة قالت»» ووقع في رواية فليح «زعموا أن عائشة قالت» 
والزعم قد يقع موضع القول وان لم يكن فيه تردد» لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري 
لم يصرحوا له بذلك كذا أشار إليه الكرماني”" . 

قوله : (كان رسول الله بَا إذا أراد أن يخرج) زاد معمر «سفرًا» أي إلى سفر» فهو منصوب 
بنزع الخافض أو ضمّن «يخرج» معنى اینشیْ "۰ / فيكون «سفرًا» نصبًا على المفعولیة» وفي 
رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أرادسفرًا. 

قوله : (أقرع بين أزاوجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم التعريف 
بها وحکمها فى آواخر کتاب الشهادات”" فى «باب القرعة فى المشكلات» . 
)۱( (5/ »2 كتاب الهب باب۰۱۵ ۰۲۵۹۳ (5/ ۵۲۹) كتاب الشهادات» باب۰۱۵ ۲۱۱۱ . 


.)۱۸۱۰۱۸۰/۱۱( (Y) 
. ۲۱۸۸2 ۰۳ کتاب الشهادات» باب۰‎ «(010/0 )۳( 


۸ 
0۸ 
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توله : (فآیتهن) وقع في رواية الأصيلي من طریق فلیح «فأيهن» بغير مثناة والأولی آولی . 

قوله : (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» وصرح بذلك محمد بن إسحاق في 
روايته» وكذا فلح بن عبد الله عند الطبراني » وعنده في رواية آبي آویس «فخرج سهم عائشة في 
غزوة بني المصعطلق من خزاعة»۰ وعند البزار من حدیث أبي هريرة «فآصابت عائشة القرعة في 
غزوة بني المصطلق»» وفي رواية بكر بن وائل عند آبي عوانة ما یشعر بأن تسمية الغزوة في 
حدیث عائشة مدرج في الخبر . 

قوله : (فخرج سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي من 
طریق عباد بن عبد الله عنها آنها خرجت معه في تلك الغزوة آیضا أم سلمة » وکذا في حديث ابن 
عمر وهو ضعیف ‏ ولم یقع لام سلمة في تلك الغزوة ذکر» ورواية ابن إسحاق من رواية عباد 
ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه «فخرج سهمي علیهن » فخرج بي معه» . 

قوله : (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب. والمراد حجاب النساء عن 
رؤية الرجال لهن » وكن قبل ذلك لا یمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في کونها كانت مستترة 
في الهودج حتی آفضی ذلك إلى تحمیله وهي ليست فيه وهم یظنون أنها فیه» بخلاف ما کان 
قبل الحجاب. فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو يركبن الهوادج 
غير مستترات » فماكان يقع لها الذي یقع» بل كان یعرف الذي كان يخدم بعیرها إن كانت ركبت 
آم لا . 

قوله : (فأنا أحمل في هودجي وأنزل فیه) في رواية ابن إسحاق «فکنت إذا رحلوا بعيري 
جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فیضعونه على ظهر البعير». والهودج -بفتح 
الهاء والدال بینهما واو ساكنة وآخره جيم -: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه» یوضع على 
ظهر البعیر يركب عليه النساء لیکون آستر لهن . ووقع في رواية أبي أويس بلفظ «المحفة» . 

قوله : (فسرناحتی إذا فرغ) کذا اقتصرت القصة؛ لأن مراد سياق قصة الافك خاصة وإنما 
ذکرت ما ذکرت ذلك كالتوطئة لما آرادت اقتصاصه» ویحتمل أن تکون ذکرت جمیع ذلك 
فاختصره الراوي للغرض المذکور . ویژیده آنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق 
آحادیث غير هذاء ویژید الأول أن في رواية الواقدي عن عباد «قلت لعائشة: يا آمتاه» حدئینا 
عن قصة الإفك . قالت : نعم" وعنده افخرجنا فغنمه الله آموالهم و آنفسهم ورجعنا» . 

قوله : (وقفل) بقاف وفاء أي رجع من غزوته . 
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قوله : (ودنونا من المدينة قافلين) أي راجعین. أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم من 
الغزوة قرب دخولهم المدينة . 

قوله : (آذن) بالمد والتخفیف وبغیر مد والتشدید کلاهما بمعنی أعلم بالرحیل» وفي 
رواية ابن إسحق «فنزل منز لا فبات به بعض اللیل ثم آذن بالرحيل» . 

قوله: (بالرحیل) في رواية بعضهم «الرحیل» بغیر موحدة وبالتصب. وكأنه حكاية 
قولهم : «الرحیل» بالنصب على الاغراء . 

قوله : (فمشیت حتی جاوزت الجیش) أي لتقضي حاجتها منفردة . 

قوله : (فلما قضيت شأني) الذي توجهت بسببه ووقع في حدیث ابن عمر خلاف ما في 
الصحيح ؛ وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بعیرها لیصلحو 
رحلهاء قالت عائشة: «فقلت : إلى أن يصلحوا رحلها قضیت حاجتي» فتوجهت ولم یعلموا 
بي فقضیت حاجتي ‏ فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها ونظامهاء وبعث القوم إبلهم ومضوا 
ولم یعلموا بنزولي» وهذاشاذ منکر . 

قوله : (عقد) بکسر العین قلادة تعلق في العنق للتزین بها . 

-5-- قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسکون الزاي بعدها مهملة: خرز معروف في سواده/ بیاض 

کالعروق. قال ابن القطاع : هو واحد لا جمع له . وقال ابن سیده : هو جمع واحده جزعة وهو 
بالفتح» فأما الجزع بالکسر فهو جانب الوادي. ونقل کراع أن جانب الوادي بالکسر فقط وأن 
الاخر يقال بالفتح وبالکسر . وأغرب ابن التين فحکی فيه الضم . قال التيفاشي : یوجد في 
معادن العقیق ومنه ما يؤتى به من الصین . قال : ولیس في الحجارة أصلب جسمّا منه» ویزداد 
حسنه إذا طبخ بالزیت لکنهم لا یتیمنون بلبسه ویقولون : من تقلده كثرت همومه ورأى منامات 
رديئة» وإذاعلق على طفل سال لعابه» ومن منافعه إذا آمره على شعر المطلقة سهلت ولادتها . 

قوله : (جزع أظفار) كذا في هذه الرواية «أظفار» بزيادة ألف . وكذا في رواية فلیح» لكن 
في رواية الكشميهني من طريقه «ظفار وکذا في رواية معمر وصالح . وقال ابن بطال'"' : 
الرواية «أظفار» بزيادة آلف وأهل اللغة لا یعرفونه بألف ویقولون «ظفار» . قال ابن قتيبة : جزع 
ظفاري . وقال القرطبي ۲۳: وقع في بعض روایات مسلم «أظفار» وهي خطأ. قلت : لکنها 
)1( (1۲/۸). 
(۲) المفهم(۷/ ۳۲۷). 


۰5 کتاب التفسیر/ النور/ باب 1/ ح١٥۷٤‏ ۷ 
في آکثر روایات أصحاب الزهري» حتی إن في رواية صالح بن آبي الا خضر عند الطبراني «جزع 
الأظافير»» فأما «ظفار» بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الکسر فهي مدينة 
بالیمن» وقیل : جبل» وقیل : سمیت به المدينة وهي في أقصى الیمن إلى جهة الهند» وفي 
المثل «من دخل ظفار حمر» أي تكلم بالحميرية ؛ لأن آهلها کانوا من حمير وان ثبتت الرواية أن 
جزع آظفار فلعل عقدها كان من الظفر آحد آنواع القسط وهو طيب الرائحة یتبخر به» فلعله 
عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعا تشبيهًا به ونظمته قلادة إما لحسن لونه أو لطيب ریحه» 
وقد حکی ابن التين أن قيمته كانت ائني عشر درهمّاء وهذا يؤيد أنه لیس جزعًا ظفاريًا ٍذ لو 
كان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك . ووقع في رواية الواقدي «فكان في عنقي عقد من جزع 
ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله يكلا . 

قوله : (فلما قضيت شأني) أي فرغت من قضاء حاجتي (أقبلت إلى رحلي) أي رجعت إلى 
المکان الذي كانت نازلة فيه . ۱ ۱ 

قوله: (فإذا عقد لي) في رواية فليح «فلمست صدري فإذاعقدي» . 

قوله : (قد انقطع) في رواية ابن إسحق «قد انسل من عنقي وأنا لا أدري» . 

قوله : (فالتمست عقدي) في رواية فليح «فرجعت فالتمست وحبسني ابتغاؤه» أي طلبه» 
في رواية ابن إسحق «فر جعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه»» وفي رواية 
الواقدي «وکنت أظن أن القوم لو لبثواشهرا لم يبعثوابعيري حتى أكون في هودجي» . 

قوله : (وأقبل الرهط) هو عدد من ثلاثة إلى عشرة» وقيل غير ذلك كما تقدم في أول الكتاب 
في حديث أبي سفيان الطویل ۳ ولم أعرف منهم هنا أحدًا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم 
أبو موهوبة مولى رسول الله يك وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص 
حدیثا في مرض رسول الله اة ووفاته أخرجه أحمد وغيره. قال البلاذري : شهد أبو مويهبة 
غزوة المريسيع » وكان يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة . وكأنه في الأصل أبو 
موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة . 

قوله : (يرحلون) بفتح أوله والتخفیف» رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل . ووقع في 
رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا وفي «فرحلوه» . 


)۱ 542 كتاب بدء الوحي» باب ح۷ . 
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قوله : (لي) في رواية معمر «بي»» وحكى النووي”'' عن أكثر نسخ صحيح مسلم «ايرحلون 
لي»» قال : وهو آجود. وقال غيره بالباء أجود؛ لأن المراد وضعها وهي في الهودج فشبهت 
الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعیر . 

قوله : (فرحلوه) أي وضعوه وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ثم 
يوضع الهودج فوقه. 

قوله : (وكان النساء إذ ذاك خفافا) قالت هذا كالتفسير لقولها : «وهم يحسبون أني فيه» . 

قوله: (لم يثقلهن اللحم) في رواية فليح "لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم؛ قال ابن أبي 
/ جمرة : ليس هذا تکرارا؛ لأن كل سمين ثقيل من غير عكس ؛ لأن الهزيل قد یمتلی بطنه 
طعامًا فيقل بدنه. فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. وقال 
الخطابي : معنى قولها: «لم یفشهن» أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضًا. وفي رواية 
معمر الم يهبلهن». وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي”* بفتح أوله وسكون الهاء 
وكسر الموحدة» ومثله القرطبي”' لكن قال: وضم الموحدة قال: لأن ماضيه بفتحتين 
تیا وقال النووي "۳ : المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة» وبفتح 
آوله وثالثه أيضًاء وبضم آوله وکسر ثالثه من الرباعي» يقال : هبله اللحم وأهبله إذا أثقله» 
وأصبح فلان مهبلا أي کثیر اللحم أو وارم الوجه. قلت : وفي رواية ابن جریج «لم يهبلهن 
اللحم»» وحكى القرطبي””") أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم آیضاء وأشار إليها ابن 
الجوزي”*' وقال المهبل : الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمن» وفلان مهبل أي مهیج کأن 
به‌ورمّا . 


قوله : (إنما يأكلن) کذا للاکثر» وفي رواية الكشميهني هنا «نما نأکل» بالنون أوله 


)١(‏ المنهاج(۱۰۳/۱۷). 

(۲) بهجة‌النفوس(1/۳؟). 

(۳) الاأعلام(۱۳۰۹/۲). 

(8) کشف المشکل(۳۲۳۱/۲۵۲۰۰0۳۲/۶. 
ره( المفهم(۷/ 6۳۱۷ . 

(5) المنهاج(۱۰۳/۷). 

(۷) المفهم(۳۱۷/۷). 

(۸) كشف المشکل(4/ ۰6۳۲۷-۳۲۲ ۰۳۲۳۱۰۲۵۲۰ 
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وباللام فقط . 

قوله : (العلقة) بضم العين المهملة وسکون اللام ثم قاف أي القلیل . قال القرطبي": 
كأن المراد الشيء القلیل الذي یسکن الرمق . كذا قال . وقد قال الخلیل : العلقة ما فيه بلغة من 
الطعام إلى وقت الغداء. حکاه ابن بطال ۳ قال : وأصلها شجر یبقی في الشتاء تتبلغ به الابل 
حتی يدخل زمن الربیع . 

قوله : (فلم یستنکر القوم خفة الهودج) وقع في رواية فلیح ومعمر «ثقل الهودج»۰ والأول 
آوضح؛ لأن مرادها إقامة عذرهم في تحمیل هودجها وهي ليست فيه» فكأنها تقول : كأنها 
لخفة جسمها بحيث إن الذین يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمهاء ولهذا 
آردفت ذلك بقولها: (وکنت جارية حديثة السن ‏ أي آنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك آبلغ 
في خفتها » وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد: لم یستنکر وا الثقل الذي اعتادوه؛ لأن ثقله 
في الأصل إنما هو مما رکب الهودج منه من خشب وحبال وستور وغیر ذلك » وأما هي فلشدة 
نحافتها كان لا یظهر بوجودها فيه زيادة ثقل » والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الاضافية 
فیتفاوتان بالنسبة ویستفاد من ذلك آیضا أن الذین کانوا یرحلون بعیرها کانوا في غاية الأدب 
معها والمبالغة في ترك التنقیب عما في الهودج بحیث نها لم تكن فيه وهم یظنون آنها فيه» 
وكأنهم جوزوا آنهانائمة . 

قوله : (وکنت جارية حديثة السن) هو كما قالت ؛ لأنها أدخلت على النبي و بعد الهجرة 
في شوال ولها تسع سنین» وأكثر ما قيل في المریسیع-کما سيأتي ‏ آنها عند ابن إسحاق كانت 
في شعبان سنة ست» فتكون لم تكمل خمس عشرة» فإنكانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر 
من ذلك . وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبل» ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بیان 
عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع » ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك 
الحال وترك إعلام أهلها بذلك» وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف مالو كانت 
ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضًا أنها 
أعلمت النبي ول بأمره فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت آية التيمم بسبب ذلك» 
فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم یجربه» وقد تقدم إيضاحه في كتاب التیمم !۳ . 
)۱( المفهم (۷/ ۳۰۱۷). 
(۲) (۸/ ۶۲). 
() (۰)۵/۲ كتاب التيممء باب۰۱ ۰.۳۳ 
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قوله : (فبعثواالحمل) أي آثاروه . 

قوله : (بعد ما استمر الجیش) أي ذهب ماضيّاء وهو استفعل من مر . 

قوله : (فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب) في رواية فلیح «ولیس فیها أحد» فان قیل 
لم لم تستصحب عائشة معها غیرها فکان آدعی لأمنها مما یقع للمنفرد ولکانت لما تأخرت 
للبحث عن العقد ترسل من رافقها لیتنظروها إن آرادوا الرحیل؟ والجواب أن هذا من جملة ما 
یستفاد من قوله : «حديثة السن»؛ لأنها لم يقع لها/ تجربة مثل ذلك» وقد صارت بعد ذلك إذا 
خرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتي في قصتها مع أم مسطح . وقوله : «فآممت منزلي» 
بالتخفیف أي قصدت ‏ وفي رواية أبي ذر هنا بتشدید المیم الأولى» قال الداودي : ومنه قوله 
تعالی : ول مين لت رام [الماندة : ۲]. قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفیف . انتهی . 
وفي رواية صالح بن كيسان «فتيممت» . 

قوله : (وظنننت آنهم سيفقدونني) في رواية فلیح «سيفقدوني» بنون واحدة» فإما أن تكون 

قوله: (فیرجعون إليّ) وقع في رواية معمر «فيرجعوا» بغير نون وكأنه على لغة من یحذفها 
مطلقًا. قال عياض”'': الظن هنا بمعنى العلم. وتعقب باحتمال أن يكون على بابه» فإنهم 
أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحدًا لاقاها في 
الطريق» لكن يحتمل أن يكونا استمروا في السير إلى قرب الظهر» فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا 
بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفتقدوها إلى أن 
وصلت على قرب » ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته . وقد وقع في رواية ابن إسحاق «وعرفت أن 
لو افتقدوني لرجعوا إلىّ»؛ وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم » ووقع في حديث ابن عمر خلاف 
ذلك فان فيه «فجئت فاتبعتهم حتى أعييت » فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان»» وهذا 
السياق ليس بصحيح لمخالفته لما في الصحيح وأنها أقامت في منزلها إلى أن أصبحت» وكأنه 
تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم» ولاسيما 
وقد كانت في اللیل » أو تقيم في منزلها لعلهم إذا فقدوهاعادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه. 

وهكذا ينبغي لمن فقد شيئًا أن برجم بفكره القهقرى إلى الحد الذي يتحقق وجوده ثم يأخذ 
من هناك في التنقيب عليه . وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب 


)١(‏ الاکمال(۲۹/۷). 
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الأول لانه كان من شأنه يك أن يساير بعیرها ویتحدث معهاء فكأن ذلك لم یتفق في تلك الليلة» 
ولمالم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليهامن حملها بغير حول منها ولا قوة. 

قوله : (فبینا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت) يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم 
الذي حصل لها في تلك الحالة» ومن شأن الغم-وهو وقوع مايكره_غلبة النوم» بخلاف الهم 
وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهرء أو لمّا وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها وصغر 
شتا وعند ابن إسحاق «فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني "۰ أو أن الله سبحانه وتعالى 
لطف بها فألقى علیها النوم لتستریح من وحشة الانفراد في البرية باللیل . 

قوله : (وکان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) بضم المهملة 
(ثم الذكواني) منسوب إلى ذکوان بن ثعلبة بن بهثة -بضم الموحدة وسکون الهاء بعدها مثلثة - 
ابن سليم» وذکوان بطن من بني سلیم» وکان صحابيًا فاضلاً» أول مشاهده عند الواقدي 
الخندق وعند ابن الكلبي المريسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا الحدیث ما يدل على تقدم 
إسلامه» ويأتي آیضا بعد خمسة أبواب”'' قول عائشة أنه قتل شهيدًا في سبيل الله» ومرادها أنه 
قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية في خلافة 
عمر سنة تسع عشرة» وقيل : بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
اويا 

قوله : (من وراء الجيش) في رواية معمر «قد عرّس من وراء الجیش» وعرس بمهملات 
مشددا أي نزل: قال آبو زيد التعریس النزول في السفر في أي وقت کان» وقال غیره أصله 
النزول من آخر اللیل في السفر للراحة . ووقع في حدیث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه 
«سأل النبي َة أن یجعله على الساقة» فکان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن سقط له 
شيء آناه به". وفي حدیث ابي هريرة «وکان صفوان یتخلف عن الناس فيصيب القدح 
والجراب/ والإداوة» وفي مرسل مقاتل بن حيان «فیحمله فيقدم به فیعرفه في أصحابه» وکذا ۸ 
في مرسل سعید بن جبير نحوه . 0 

قوله : (فأدلج فأصبح عند منزلي) أدلج بسکون الدال في روايتنا وهو ك«اذّلج) بتشدیدها؛ 
وقیل : بالسکون سار من آوله وبالتشدید سار من آخره» وعلی هذا فيكون الذي هنا بالتشدید؛ 
لأنه كان في آخر اللیل» وكأنه تأخر في مکانه حتی قرب الصبح فرکب لیظهر له مایسقط من 


)۱( (۱۰/ 642۳ کتاب التفسیر» باب۰۱۱ ۷۵۷ . 
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الجیش مما یخفیه الليل » ویحتمل أن يكون سبب تأخیره ما جرت به عادته من غلبة النوم علیه» 
ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحیح ابن حبان والحاکم من طریق الأعمش عن آبي 
صالح عن آبي سعید «آن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله يك فقالت : يا رسول الله 
إن زوجي يضربني إذا صلیت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتی تطلع 
الشمس . قال : وصفوان عنده» فسأله فقال : آما قولها : يضربني إذا صلیت؛ فإنها تقرأسورتي 
وقد نهیتها عنهاء وآما قولها : يفطرني إذا صمت؛ فآنا رجل شاب لا أصبر» و آما قولها : إني لا 
أصلي حتی تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستیقظ حتی تطلع الشمس» 
الحدیث . 

قال البزار : هذا الحدیث کلامه منکر » ولعل الأعمش آخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر 
سنده الصحة» ولیس للحدیث عندي أصل . انتهی. وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد 
صرح في روایته بالتحدیث بين الأعمش وأبي صالح» وآما رجاله فرجال الصحیح» ولما 
آخرجه آبو داود قال بعده : «رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن آبي المتوکل عن 
النبی يَكةِا» وهذه متابعة جيدة توذن بأن للحدیث أصلاً » وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية 
علة للطریق الأولى . وأما استنکار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث التي قريبًا 
من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت : فبلغ الأمرذلك 
الرجل فقال : سبحان الله» والله ما كشفت كنف أنثى قط . أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين 
الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنت في كنف الله؛ أي في ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي 
سعيد على ما ذكر القرطبي ٩‏ أن مراده بقوله : «ما كشفت كنف أنثى قط» أي بزنا . قلت : وفيه 
نظر ؛ لأن في رواية سعید بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الافك «آن الرجل الذي قيل 
فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال : والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حرامًا»» وفي حديث ابن 
عباس عند الطبراني «وكان لا يقرب النساء»» فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه 
القصة ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك . 

فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورا » لكنه لم يثبت فلا 
يعارض الحديث الصحيح . ونقل القرطبي”" أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها 
(۱) المفهم(۳۷۸/۷). 
)۳( المفهم (۳۷۹/۷). 
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منه» فقال النبي ية لهما «آشبه به من الغراب بالغراب» ولم أقف على مستند القرطبی في 
ذلك» وسيأتي هذا الحديث في كتاب النکاح 7 وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان» 
وهوالمعتمد إن شاء الله تعالی . 

قوله : (فرأى سواد إنسان ناد ئم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص 
ag‏ 

قوله : (فعرفني حين رأني) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت ؛ لأنه تقدم أنها تلففت 
بجلبابها ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . 

قوله : (وكان يراني قبل الحجاب) أي قبل نزول آية الحجاب. وهذا يدل على قدم إسلام 
صفوان. فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة_في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرین 
فیها سنة آربع وصححه الدمياطي» وقیل : که وهذا مما تناقض فيه 
الواقدي ؛ فانه ذكر أن المریسیع كان في شعبان سنة خمس وأن الخندق كانت في شوال منها و آن 
الحجاب كان في ذي القعدة منها/ مع روايته حدیث عائشة هذا وتصریحها فيه بأن قصة الافك 
التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب» وسلم من هذا ابن إسحاق فان المریسیع عنده في 
شعبان لكن سنة ست» وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآني ذكرهاء نعم 
وسلم منها ابن إسحاق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلاً كما سأبينه . ومما يؤيد صحة 
ما وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الافك قول عائشة أيضا في هذا الحدیث : أن 
النبي و سأل زينب بنت جحش عنها وفيه «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كلا 
وفيه «وطفقت أختها حمنة تحارب لها»» فكل ذلك دال على أن زينب كانت حينئذ زوجته» ولا 
خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله کل بها ثثبت أن الحجاب كان قبل قصة الافك . وقد 
كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهوء 
والصواب بعد نزول الحجاب فلیصلح هناك . 

قوله : (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني) أي بقوله : «نا لله وإنا إليه راجعون»» وصرح 
بهاابن إسحق في روايته» وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو خشى أن يقع ما وقعء أو أنه اكتفى 
بالاسترجاع رافعًا به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد 
كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ » وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه . 


. ۲۰ کتاب الطلاق» باب٤ » ح‎ ۱ /۱۲( )١( 
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قوله : (فخمرت) أي غطيت (وجهي بجلبابي) أي الثوب الذي كان عليهاء وقد تقدم 
شرحه في الطهارة“. 

قوله : (والله ما كلمني كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة 
لثلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ» فعبرت بصيغة 
المضارعة. 

قوله : (ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته) في رواية الكشميهني (حین 
أناخ راحلته»» ووقع في رواية فليح «حتى» للأصيلي واحین» للباقین» وكذا عند مسلم عن 
معمر . وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع ؛ لأن النفي على رواية «حین» 
مقيد بحال إناخة الراحلة فلا یمنع ما قبل الاناخة ولا ما بعدها وعلی رواية «حتی» معناها 
بجمیع حالاته إلى أن آناخ ولا یمنع ما بعد الأناخة» وقد فهم کثیر من الشراح آنها آرادت بهذه 
العبارة نفي المکالمة آلبتة فقالوا: استعمل معها الصمت اکتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في 
الأدب وإعظامًا لها وإجلالاً . انتهی . وقد وقع في رواية ابن سحق أنه قال لها : «ما خلفك؟» 
وأنه قال لها: «اركيي» واستأخر. وفي رواية أبي أويس «فاسترجع وأعظم مكاني ‏ أي حين 
رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن آمري» فِسَتَرْتُ 
وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري» فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فو لاني قفاه فركبت»» وفي 
حديث ابن عمر «فلما رآني ظن أني رجل فقال : يا نومان قم فقد سار الناس»» وفي مرسل سعيد 
ابن جبير «فاسترجع ونزل عن بعيره وقال : ما شأنك يا آم المؤمنين؟ فحدنته بأمر القلادة) . 

قوله : (فوطئ على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها . وفي 
حديث أبي هريرة افخطی وجهه عنها ثم آدنی بعيره منها» . 

قوله : (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش) هكذا وقع في جميع الروايات إلا في 
مرسل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفا لهاء والذي في الصحيح هو الصحيح . 

قوله : (بعدما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي نازلين 
في وقت الوغرة-بفتح تح الواو وسکون الخین - وهي شدة الحر لما تکون الشمس في کبد السماع 
ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقّده من الغيظ بالحقد» وآوغر فلان إذا دخل في ذلك الوقت 
كأصبح وأمسى. وقد وقع عند مسلم عن عبد بن حميد قال : قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 


(۱) (۰)4۳۱/۱ کتاب الوضوء باب ۰۱۲2۰۱۳ 
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«موغرین»؟ قال : الوغرة شدة الحر. ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كيسان/ «موعزين» بعين مهملة وزاي» قال القرطبي''' كأنه من وعزت إلى فلان بكذا 
أي تقدمت» والأول أولى . قال : وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. قلت: وروي 
«مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو» والتغويرالنزول وقت القائلة . ووقع في رواية 
فليح «معرسين» بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة . والتعريس نزول المسافر في 
آخر اليل» وقد استعمل في النزول مطلقًاكما تقدم وهوالمرادهنا. 

قوله : (في نحر الظهيرة) تأكيد لقوله : «موغرين»» فان نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة 
الحر» ونحر كل شيء أوله كأن الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر 
الذي هو أعلى الصدر» ووقع في رواية ابن إسحق «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا 
وأطمأنواطلع الرجل يقودني». 

قوله : (فهلك من هلك) زاد صالح في روايته «في شأنی»۰ وفي رواية أبي أويس «فهنالك 
قال في وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأبهمت القائل وما قال. وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا 
بالإفك وخاضوا في ذلك . وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة : عبد الله بن أبيّ» 
ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش . . وقد وقع في المغازي من طريق 
صالح بن كيسان عن الزهري قال : قال عروة : لم يسم من أهل الإفك أيضًا غير عبد الله بن ی 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لاعلم لي بهم غير أنهم 
عصبة كما قال الله تعالى . انتهى . والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير 
حصر في عدد . وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعًا لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا 
جحش» وزاد فيهم الزمخشري زيد بن رفاعة ولم أره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن 
سيرين «حلف أبو بكر أن لا ينفق على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة أحدهما مسطح» 
انتهى . ولم أقف على تسمية رفيق مسطح » وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن 
2 تفه یه ات از کم . وأعانه على ذلك جماعة» وشاع ذلك في العسکر . وفي مرسل 
سعيد بن جبير : «وقذفها عبد الله بن أبي فقال: ما برئت عائشة من صفوان ولا برى منها. 
وخاض بعضهم» وبعضهم آعجبه . 

قوله: (وکان الذي تولی کبره) أي تصدی لذلك وتقلده وکبره أي كبر الافك» وکبر 


)۱( المفهم(۳۱۸/4). 
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الشيء معظمه» وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج بضمها. قال الفراء: 
وهي قراءة جيدة في العربية . وقيل : المعنى الذي تولى إثمه . 

قوله : (عبد الله بن أبِيٌ) تقدمت ترجمته في تفسیر سورة براءة "۰ وقد بینت قوله في ذلك 
من قبل » وقد اقتصر بعضهم من قصة الافك على هذه القصة كما تقدم في الباب الذي قبل هذاء 
وسيأتي بعد أربعة آبواب "* نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية» ووقع في 
المغازي”" من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال : أخبرت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عنده فیقره - بضم أوله وكسر القاف -ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة» أي 
یستخرجه بالبحث عنه والتفتيش › ار تن (یقره" بفتح أوله وضم القاف» وفي رواية 
ابن إسحق «وکان الذي تولی كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الخروج) . 

قوله: (فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول أصحاب 
الافك ولا أشعر بشيء من ذلك) وفي رواية ابن إسحق «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله وك 
وإلى أبوي ولایذکرون لي شيئًا من ذلك»» وفيها أنها مرضت بضعًا وعشرين ليلة» وهذا فيه رد 
على ما وقع في مرسل مقاتل بن حيان «أن النبي ی لما بلغه قول هل الإفك_وكان شديد الغیرة- 
قال : لا تدخل عائشة رحلي. فخرجت تبكي حتى أتت أباها فقال: أنا أحق أن أخرجك . 
فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها». وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد 
الحاكم له في الإكليل وتبعه بعض من تأخر غیر/ متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث 
الصحيح من عدة أوجه فهو باطل . ووقع في حديث ابن عمر: «فشاع ذلك في العسکر فبلغ 
النبي يله فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس ۰ فاشتد على رسول الله بيا . 
وقوله : «والناس یفیضون» بضم أوله أي يخوضون» من أفاض في قول إذا أكثر منه . 

قوله : (وهو يريبني في وجعي) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه 
وأرابه» وقد تقدم قريبًا . 

قوله : (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان» والمراد الرفق . ووقع في رواية 
ابن إسحق «أنكرت بعض لطفه» . 
)1١(‏ (۰)۱۸۹/۱۰ كتاب التفسیر «براءة» باب۱۲ »ح٠۷٩٤‏ . 


(۲) (ه ۱/ «(t٤‏ کتاب التفسير › باب۱ ١‏ ¢ لاو لاع : 
«(T٤ /۹( (۳(‏ کتاب المغازي» بابع ۳ ۱۱ . 
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قوله : (الذي كنت أرى منه حين آشتکی) أي حين آمرض . 

قوله : (إنما یدخل فیسلم ثم یقول : كيف تیکم؟) وفي رواية ابن إسحق «فکان إذا دخل قال 
لأمي وهي تمرضني : كيف تیکم؟» بالمثناة المکسورة وهي للمؤنت مثل «ذاکم» للمذکر 
واستدلت عائشة بهذه الحالة على آنها استشعرت منه بعض جفاء» ولکنها لما لم تكن تدري 
السبب» لم تبالغ في التنقیب عن ذلك حتی عرفته . ووقع في رواية آبي آویس «الا أنه يقول وهو 
مار : كيف تیکم؟ ولا یدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني آهل البیت»» وفي حدیث ابن عمر 
«وکنت آری منه جفوة ولا آدري من أي شيء . 

قوله : (نقهت) بفتح القاف وقد تکسر والأول آشهر» و«الناقه» بکسر القاف الذي آفاق من 
مرضه ولم تتکامل صحته » وقیل : إن الذي بکسر القاف بمعنی (فهمت». لکنه هنا لا یتوجه 
لأنها ما فهمت ذلك إلا فیما بعد» وقد أطلق الجوهري وغیره أنه بفتح القاف وکسرها لختان في 
ابر آ) من المرض ‏ وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته . 

قوله : (فخرجت مع أم مسطح) في رواية أبي أويس «فقلت: يا أم مسطح خذي الإداوة 
فاملئيها ماء فاذهبي بنا إلى المناصع» . 

قوله : (قبل المناصع) أي جهتهاء تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء"؟ وأن المناصع 
صعيد أفيح خارج المدينة . 

قوله : (متبرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز» وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء 
وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. و«الكنف» بضمتين جمع كنيف وهو الساتر» 
والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق : الكنف التي يتخذها 
الأعاجم . 

قوله : (وأمرنا آمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب» وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمرء قال النووي : كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم . 
قلت: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال: إن 
ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بهذا التقدیر . 

قوله : (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح «في البرية» بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم 
التحتانية «آو في التنزه» بمشناة ثم نون ثم زاي ثقيلة» هکذا على الشك» والتنزه طلب النزاهق 


۱( (۰:۳4۹/۱ کتاب الوضوء باب۱۳ ۱۰۰0 ۳ 
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والمراد البعد عن البیوت. 

قوله : (فانطلقت آنا وأم مسطح) بکسر المیم وسکون السین وفتح الطاء بعدها حاء 
مهملات. قیل : اسمها سلمى» وفیه نظر ؛ لأن سلمى اسم أم أبي بكر » ثم ظهر لي أن لا وَهُم فيه 
فإن أم آبي بكر خالتها فسمیت باسمها . 

قوله : (وهي بنت آبي رهم) بضم الراء وسکون الهاء . 

قوله : (ابن عبد مناف) كذا هنا ولم ينسبه فلیح » وفي رواية صالح «بنت آبي رهم بن المطلب 
ابن عبد مناف» وهو الصواب واسم آبي رهم آنیس . 

قوله : (وآمها بنت صخر بن عامر) أي ابن کعب بن سعد بن تيم من رهط آبي بكر . 

قوله : (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة» حكاه آبو نعيم . 

قوله : (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف ابن عباد بن 
المطلب فهو المطلبي من أبيه و آمی والمسطح عود من أعواد الخباءء وهو لقب واسمه عوف 
وقيل عامر والأول هو المعتمد» وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال : «قال أبو بكر 


يعاتب مسطحًا فى قصة عائشة : 
/ ياعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعا 


وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان آبوه مات وهو صغير فكفله أبو بكر لقرابة 
أم مسطح من وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين» وقيل : سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد 

قوله : (فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت) بالمهملة والمثلثة 
شوکف وهذا ظاهره آنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لکن 
في رواية هشام بن عروة الآتية قريبًا أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما آخبرتها 
الخبر رجعت» كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا کثیرا وكذا وقع في رواية ابن 
إسحاق قالت : «فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتی»» وفى رواية أبى أويس «فذهب عنى ما كنت 
أجد من الغائط » ورجعت عودي على بدئى»» وفى حديث ابن عمر «فأخذتنى الحمى وتقلص 
ما كان مني ». ويجمع بينهما بأن معنى قولها : «وقد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسيرء لا 
قضاء الحاجة . 


قوله : (فقالت : تعس مسطح) بفتح المثناة وکسر العين المهملة وبفتحها آیضا بعدها سین 
مهملة» أي كب لوجهه أو هلك ولزمه الشر أو بَعْدء أقوال» وقد تقدم شرحها أيضا في 
جاو 

قوله : (فقلت لها : بئس ما قلت. أتسبين رجلاً شهد بدرا؟!) في رواية هشام بن عروة آنها 
عثرت ثلاث مرات کل ذلك تقول : «تعس مسطح». وآن عائشة تقول لها: «آي أم آنسبین 
ابنك؟۰»۱ وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت : «والله ما آسبه الا فيك». وعند الطبراني «فقلت : 
آتسبین ابنك وهو من المهاجرین الأولين؟!»» وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص 
«فقلت: آتقولین هذا لابنك وهو صاحب رسول اش ۱٩2‏ ففعلت مرتین فأعدت علیها 
فحدثتني بالخبر » فذهب عني الذي خرجت له حتی ما أجد منه شيئًا» . قال أبو محمد بن أبي 
جمرة" : یحتمل أن یکون قول أم مسطح هذا عمدً لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي 
غافلة» ویحتمل أن یکون اتفاقًا آجراه الله على لسانها لتستیقظ عائشة من غفلتها عما قیل فیها . 

قوله : (قالت : أي هنتاه) «أي» حرف نداء للبعید وقد یستعمل للقریب حیث ینزل منزلة 
البعيد» والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قیل فیها لانکارها سب 
مسطح» فخاطبتها خطاب البعید» واهنتاه» بفتح الهاء وسکون النون وقد تفتح بعدها مثناة 
وآخره هاء ساكنة وقد تضمء أي «هذه"» وقیل : امرأة» وقیل : بلهی كأنها نسبتها إلى قلة 
المعرفة بمکائد الناس . وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة» وإذا خوطب 
المذکر قيل : يا هنه وقد تشبع النون فیقال : يا هناه» وحکی بعضهم تشدید النون فيه وأنكره 
الاآزهري . 

قوله : (قالت : قلت : وما قال؟) في رواية آبي آویس «فقالت لها : إنك لغافلة عما یقول 
الناس» وفیها «آن مسطکا وفلانًا وفلانًا یجتمعون في بيت عبد الله بن ابي يتحدثون عنك وعن 
صفوان يرمونك به». وفي رواية مقسم عن عائشة «أشهد أنك من الغافلات الممنات» وفي 
رواية هشام بن عروة الآتية (فنقرت لي الحديث» وهي بنون وقاف ثقيلة أي شر حته» ولبعضهم 
بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه . 

قوله : (فازددت مرضًا على مرضي) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح «فقالت : 
(۱) (17/7)» كتاب الجهادء یاب۰ ۰۷ ح۲۸۸۲. 
(۲) بهجة‌النفوس(۵/۳). 


۰:۷ 
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وما تدرين ما قال؟ قالت : لا والله. فأخبرتها بما خاض فيه الناس» فأخذتها الحمى»» وعند 
الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : «لما بلغني ما تكلموا به 
هممت أن آتي قليبًا فأطرح نفسي فيه»» وأخرجه أبوعوانة أيضًا. 

قوله : (فلما رجعت إلى بيتي ودخل على رسول الله ية) في رواية معمر «فدخل» قيل الفاء 
زائدة» والأولى أن في الكلام حذفا تقدیره : فلما دحلت بيتي استقريت فيه فدخل . 

قوله:/ (فقلت : أتأذن لي أن آتي أبَويّ؟) في رواية هشام بن عروة المعلقة «فقلت: 
آرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي الغلام»» وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام . ولم أقف 
على اسم هذا الغلام . 

قوله : (فقلت لأمي : يا أمتاهما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك) في رواية هشام 
ابن عروة: فقالت : يابنية خففي عليك الشأن . 

قوله : (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية ابن 
ماهان «حظیة» بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام ما كانت 
امرأة حسناء؟ . 

قوله : (ضرائر) جمع ضرة» وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من 
الأخرى بالغيرة. 

قوله : (أكثرن عليها) في رواية الكشميهني «كثرن» بالتشديد أي القول في عيبهاء وفي 
رواية ابن حاطب «لقلما أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك»» وفي رواية هشام ”إلا 
حسدنها وقيل فیها"» وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه 
فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك ؛ لأن المرء 
يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيب بها خاطرها من أنها فائقة في الجمال 
والحظوة وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة 
بنت جحش » وأن الحامل لها على ذلك کون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش . وعرف من 
هذا أن الاستثناء في قولها : «إلا أكثرن عليها» متصل ؛ لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت 
شأن الضرائر» وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من 
الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبیل كما وقع من حمنة؛ لأن ورع أختها منعها من 
القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات» وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت 
تضاهي عائشة في المنزلة . 
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قوله : (فقلت : سبحان الله آوّلقد تحدث الناس بهذا؟!) زاد الطبري من طریق معمر عن 
الزهري «وبلغ رسول الله و؟ قالت : نعم» . وفي رواية هشام «فقلت : وقد علم به آبي؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله؟ قالت : نعم» ورسول الله يك . وفي رواية ابن إسحق «فقلت لأمي : 
غفر الله لك» يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي!». وفي رواية ابن حاطب عن علقمة 
«ورجعت إلى أبوي فقلت : أما اتقيتما الله فيّ وما وصلتما رحمي؟! يتحدث الناس بهذا ولم 
تعلماني!»» وفي رواية هشام بن عروة «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق 
البيت يقرأء فقال لأمي: ما شأنها؟ فقالت : بلغها الذي ذكر من شأنها . ففاضت عيناه فقال : 
أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك . فرجعت»» وفي رواية معمر عند الطبراني «فقالت 
أمي : لم تكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكي ساعة ثم قال : اسكتي يا بنية» . 

قوله : (فقلت : سبحان الله) استخائت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها 
المحققة عندها . 

قوله : (لايرقألي دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ینقطع . 

قوله : (ولا أكتحل بنوم) استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق عن أم رومان كما مضی 
في المغازي""" «فخرت مغشيًا عليهاء فما آفاقت إلا وعلیها حمی بنافض» فطرحت علیها 
ثيابها فخطيتها»؛ وفي رواية الا سود عن عانشة «فألقت علي آمي كل ثوب في البيت». 

(تنبیه) : طرق حدیث الا فك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح» لکن وقع 
في حدیث آم رومان ما یخالف ذلك ولفظه «بینا آنا قاعدة آنا وعائشة إذ ولجت علینا امرأة من 
الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفعل . فقلت : وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدث الحدیث. 
قالت : وما ذلك؟ قالت: کذا وکذا". هذا لفظ المصنف فى المغازي"" ولفظه فى صة 
و «قالت: رنه نمی التخلیت: فقالت عا أى سدیست؟ فاخبر نها قالت فسن 
آبو بکر؟ قالت : نعم . قالت : ورسول الله يِه قالت : نعم . فخرت مغشيًا علیها». وطریق 
الجمع/ بینهما آنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح . ثم ذهبت لبیت آمها لتستیقن الخبر منهاء 
فأخبرتها آمها بالأمر مجملا كما مضى من قولها: «هوني عليك» وما آشبه ذلك ثم 
(۱) (۲4۸/۹). کتاب المغازي باب٤‏ ۳ ح۳٤۱٤‏ . 


. 1۱8۳ ۰۳ کتاب المغازي باب‎ )۲۸/۹( (١ 
۰۳۳۸۸ کتاب أحاديث الأنبیای باب۰۱۹‎ ))1۸۹/1( )۳( 


۸ 
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دخلت علیها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة آمها فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» فسألت 
هل سمعه آبوها وزوجها؟ ترجیّا منها أن لا یکونا سمعا ذلك لیکون آسهل عليهاء فلما قالت 
لها : [نهما سمعاه غشي علیها . ولم آقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا علی اسم ولدها . 

قوله : (فدعا رسول الله و علَِ) هذا ظاهره أن السوال وقع بعدما علمت بالقصة؛ لأنها 
عقبت بکاء‌ها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال 
والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر» فان في أول رواية هشام عن آبیه عن عائشة الما ذکر 
من شأني الذي ذکر وما علمت به قام رسول الله يك خطيبًا» فذکر قصة الخطبة الاتية » ویمکن 
الجمع بأن الفاء في قوله : «فدعا» عاطفة على شيء محذوف تقدیره : وکان رسول الله اة قبل 
ذلك قدسمع ما قیل فدعا علي . 

قوله : (علي بن آبي طالب وأسامة بن زید) في حديث ابن عمر «وکان إذا آراد أن یستشیر 
اعا ار اه له يعدتعلنا واه لكان وقم فو روا تن میسن این هیاس عند 
الطبرانی أنه و استشار زيد بن ثابت فقال : دعها فلعل الله بحدتث لك فیها آمرا» وأظن فى 
قوله : «ابن ثابت» تغيير وأنه كان في الأصل «ابن حارثة)» ور ر اسان ام این 
فبرأتهاء وأم أيمن هي والدة آسامة بن زید » وسيأتي أنه سأل زینب بنت جحش آیضا . 

قوله : (حين استلبث الوحي) بالرفع أي طال لبث نزوله» وبالنصب أي استبطأ النبي كَل 
نزوله . 

قوله : (في فراق آهله) عدلت عن قولها: «في فراقي» إلى قولها : «فراق أهله» لکراهتها 
التصریح بإضافة الفراق إليها . 

قوله : (أهلك) بالرفع فان في رواية معمر «هم آهلك» ولو لم تقع هذه الرواية لجاز 
النصب أي أمسك» ومعناه هم أهلك أي العفيفة اللائقة بك » ویحتمل أن یکون قال ذلك متبرة 
من المشورة ووكل الأمر إلى رأي النبي كك ثم لم یکتف بذلك حتی آخبر بما عنده فقال : «ولا 
نعلم الا خيرًا». واطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال ابن التين: أطلق علیها أهلاً وذکرها 
بصيغة الجمع حيث قال : «هم أهلك» إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور. انتهى. 
ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظیمها . 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
کثیر) كذا للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس» مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث 


۳ 


إفرادًا وجمعًا. وفي رواية الواقدي «قد أحل الله لك وأطاب» طلقها وانکح غيرها»» وهذا 
الكلام الذي قاله عليٌ حمله عليه ترجیح جانب النبي ية لما رأى عنده من القلق والغم بسبب 
القول الذي قيل» وكان 95 شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سکن ما عنده من القلق 
بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها. ويستفاد منه ارتكاب آخف الضررين لذهاب 
آشدهما . وقال النووي”'' : رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي كَل واعتقد ذلك لما 
رأى من انزعاجه» فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره كَل . وقال الشيخ أبو محمدبن 
أبي جمرة'"' : لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله : «وسل الجارية تصدقك»» 
ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي ياء فكأنه قال : إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وان 
أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها ؛ لأنه كان یتحقق أن بريرة 
لا تخبره إلا بماعلمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة . 

والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن علیّا كان عنده كالولد لأنه رباه من حال 
صغره ثم لم یفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصًا بالمشاورة فيما 
يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل/ مشورته فيما يتعلق بالأمور 
العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد 
الا ختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله ية » وخصه دون أبيه وأمه 
لكونه كان شابًا كعلي» وان كان علي أسن منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس 
لغيره» ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن ؛ لأن المسن غالبًا بحسب العاقبة 
فربما أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسئول عنه آخری» مع ما ورد في بعض 
الأخبار أنه استشار غيرهما . 
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(تنبیه) : وقع بسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنها كما تقدم من 
رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في المغازي 
وماراجع به الولید بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادتهء وقد وضح عذر علي في ذلك . 
قوله: (وسل الجارية تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة «أرسل إلى بريرة خادمها 
فسلهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شىء من أمرها» . 
)۱( المنهاج (۱۷/ ۱۰۷). 
(۲) بهجةالنفوس (۵۸/۳). 


۸ 


۹ 
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قوله : (فدعا رسول الله ول بريرة) بفتح الموحدة وکسر الراء تقدم ضبطها في العتق» في 
رواية مقسم «فأرسل إلى بريرة فقال لها : آتشهدین أني رسول الله؟ قالت: نعم . قال : فإني 
سائلك عن شيء فلا تکتمینه . قالت : نعم . قال : هل رأيت من عائشة ما تکرهینه؟ قالت : لا) . 
وقد قیل إن تسمیتها هنا وَهُم؛ لأن قصتها كانت بعد فتح مكة» كما سيأتي آنها لما خيرت 
فاختارت نفسها كان زوجها يبكي» فقال النبي ية للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة؟ الحديث . وسيأتي . ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق 
مواليها. وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة» أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة في قصة الافك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير. وجزم البدر الزركشي فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة و آنها جارية 
أخرى» وأخذه من ابن القيم الحنبلي فإنه قال : تسميتها ببريرة وَهُم من بعض الرواة» فان عائشة 
إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن 
الراوي أن قول علي : «وسل الجارية تصدقك» آنها بريرة فغلط . قال : وهذا نوع غامض لايتنبه 
له إلا الحذاق . قلت : وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل 
وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ . 


قوله : (أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها بعض 
أصحابه فقال : اصدقي رسول الله بي“ وفي رواية أبي أويس «أن النبي بي قال لعلي : شأنك 
بالجارية . فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسألها فقالت : وال ماعلمت 
على عائشة سوءً!»» وفي رواية ابن إسحاق «فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا یقول : اصدقي 
رسول الله :۰0 ووقع في رواية هشام «حتی أسقطوا لها به»؛ يقال أسقط الرجل في القول إذا 
أتى بكلام ساقط » والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكى عیاض أن 
في رواية ابن ماهان في مسلم «حتی أسقطوا لهاتها» بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهای قال: 
وهو تصحیف ؛ لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت فقالت: سبحان 
الله . . . إلخ. وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني «فقال : لست عن هذا 
أسألك . قالت : فعمه؟ فلما فطنت قالت : سبحان الله»» وهذا يدل على أن المراد بقوله في 
الرواية : «حتى أسقطوا لها به» حتى صرحوا لها بالأمر فلهذا تعجبت . وقال ابن الجوزي": 


(۱) کشف المشکل (۳۲۳۱/۲۵۲۰2۰)۳۲۵/4. 
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أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالامر» وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في 5 
رواية/ الطبري من طریق آبي آسامة «قال عروة: فعیب ذلك على من قاله» » وقال ابن بطال": 0 
یحتمل أن یکون من قولهم : سقط إلى الخبر إذا علمته» قال الشاعر : 
إذا هن ساقطن الحدیث وقلن لي 

قال : فمعناه ذکروالها الحدیث وشرحوه . 

قوله : (إن رأيت عليها آمرا) أي ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئًا أصلاً » وأما من غيره 
ففيها ما ذکرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها . 

قوله : (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه . 

قوله : (سوى آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها) في رواية ابن إسحق «ما كنت 
أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه»» وفي رواية مقسم «ما 
رأيت منها مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجيئًا لى فقلت : احفظى هذه العجينة حتى أقتبس نارا 
لأخبزهاء فغفلت» فجاءت الشاة فأكلتها»» وهو في ای هر "ووه لانت (حتی 
تأتي الداجن» وهي بدال مهملة ثم جیم : الشاةالتي تلف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقیل : 
هي کل ما يألف الببوت مطلقًا شاة أوطيرًا. قال ابن المنیر في الحاشية : هذا من الاستثناء البدیع 
الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجینها آبعد لها من مثل الذي رمیت به وآقرب 
إلى أن تکون من الغافلات المومنات . وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة : «ماعلمت منها 
إلا ما یعلم الصائغ على الذهب الاحمر» أي كما لا یعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا 
الخلوص من العیب فكذلك آنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العیب . وفي رواية ابن حاطب عن 
علقمة «فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة آطیب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال 
الناس لیخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها) . 

قوله : (فقام رسول الله يَكْ) في رواية آبي آویس «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت»» 
وفي رواية هشام بن عروة : (قام فینا خطيبًا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله ثم قال : آما 
بعد»» وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله : «فقام» «وکانت آم أيوب الانصارية 
قالت لأبي آیوب : آما سمعت ما یتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الافك. فقال : ما یکون لنا 
أن نتکلم بهذاء سبحانك هذابهتان عظیم» . قلت : وسيأتي في الاعتصام "من طریق یحیی بن 
)١(‏ (4۵/۸). 
(؟) (۲۷۱/۱۷). کتاب الاعتصام باب۲۸ ح۷۳۷۰ . 
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آبي زکریا عن هشام بن عروة في قصة الإفك مختصرة وفیه بعد قوله : «وآرسل معها الغلام» 
«وقال رجل من الأنصار: ما یکون لنا أن نتکلم بهذاء سبحانك!۰ فیستفاد معرفته من رواية 
عطاء هذه . وروی الطبري من حديث ابن عمر قال : «قال أسامة : ما يحل لنا أن نتکلم بهذاء 
سبحانك» الاية . لکن آسامة مهاجري ؛ فان ثبت خمل على التوارد. وفي مرسل سعید بن جبیر 
أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك . وروی الطبري أيضا من طریق ابن إسحاق «حدئني أبي عن 
بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب : آما تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال : 
بلی» وذلك الکذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير 
منك . قالت : فنزل القرآن # لول إذ سَععَتْمُوهُ 4 الاية [النور: ۱۲] ». وللحاكم من طريق أفلح 
مولى أبي أيوب عن أبي أيوب نحوه وله من طريق أخرى قال: «فقالت أم الطفيل لأبي بن 
كعب» فذکر نحوه. 


قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبي) أي طلب من يعذره منه» أي ينصفه. قال 
۲ (۱), 2 5 3 ۰ : 0 5 
الخطابي”' : يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يهوم 
بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح النووي”" هذا الثاني . وقیل : معنى من 
ويؤيده قول سعد : أنا أعذرك منه . 


قوله : (بلغني أذاه في أهل بيتي) في رواية هشام بن عروة «أشير وا على في أناس أبنوا آهلي» 
وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عیاض "۲ أن في رواية الأصيلي/ بتشديد 
"١‏ الموحدة وهي لغة» ومعناه عابوا أهلي أو اتهموا آهلي وهو المعتمد؛ لأن الأبن بفتحتین : 

التهمة. وقال ابن الجوزي””*': المراد رموا آهلي بالقبیح» ومنه الحديث الذي في الشمائل 
في ذكر مجلسه و «لا تؤبن فيه الحرم»» وحكى عياض أن في رواية عبدوس بتقديم 
النون الثقيلة على الموحدة. قال : وهو تصحیف ؛ لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولا معنى له 


)١(‏ الاعلام(۱۳۱۱/۲). 

(؟) المنهاج .)۱٠۰۸/۱۷(‏ 

(۳) الاکمال(۷/ ۲۹۲)» ومشارق الأنوار (۲۰/۱). 
)٤(‏ کشف المشکل(4/ ۰0۳۲۵ ۳۲۳۱/۲۵۲۰2. 
(0) مشارق الأنوار(۲۱/۱). 
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هنا . انتهی . قال النووي : وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فیما زعموا آنهم صنحوه وهم 
لم یصنعوا شيئًا من ذلك» لکنه بعید من صورة الحال» والأول هو المعتمد . قال النووي”" : 
التخفیف آشهر وفي رواية ابن إسحاق «ما بال أناس يوذوني في أهلي»» وفي رواية ابن حاطب 
«من يعذرني فیمن يژذيني في أهلي؛ ویجمع في بيته من يؤذيني»» ووقع في رواية الغساني 
المذكورة «في قوم یسبون آهلي» » وزاد فيه (ماعلمت علیهم من سوء قط) . 

قوله : (ولقد ذکروا رجلاً) زاد الطبري في روايته «صالحًا»» وزاد آبو آویس في روایته 
«وکان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسیف وهو يقول : 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجئت لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النبي یا من حسان ضربة صفوان فوهبها له . 

قوله : (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب الزهري» 
ووقع في رواية صالح بن كيسان «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» وفي رواية فليح «فقام سعد» 
ولم ينسبه» وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره» وأما قول شيخ شيوخنا 
القطب الحلبي : وقع في نسخة سماعنا «فقام سعد بن معاذ»» وفي موضع آخر «فقام سعد أخو 
بني عبد الأشهل» فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ» فإن في بني عبد الأشهل جماعة من 
الصحابة يسمى كل منهم سعدّاء منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدرا وكان على سبايا قريظة 
الذين بيعوا بنجد» وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي یا في مرض وفاته . قال : 
فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك . 

قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة. والذي جوزه مردود بالتصریح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة» فأذكر کلام عیاض 
وما تيسر من الجواب عنه» قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم 
يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة 
ست فيما ذكر ابن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه 
حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما 
زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس» قال: وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سنة أربع عند 
)١(‏ المنهاج(۱۱6/۱۷). 
(۲) الاکمال(۳۰۱/۷) وکذاالمفهم(۳۸۰/۷). 


V۲ 
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الجمیع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس » قال : وعلی کل تقدير لا یصح ذکر سعدبن 
معاذ فى هذه القصةء والأشبه أنه غيره» ولهذا لم یذکره ابن إسحاق في روایته. وجعل 
المراجعة أولاً وثانيًا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة . قال : وقال لي بعض شيوخنا: 
يصح أن يكون سعد موجودًا في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المریسیع » وقد 
حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة آربع؛ 
فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن 
الخندق كانت في شوال. فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا 
يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى . 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلم نعم والراجح أن الخندق أيضًا 
كانت في سنة حمس خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور. وممن جزم بأن المريسيع 
/ سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضواله أصلاً » وذلك أن ابن عمر ذكر أنه 
كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من حديثه في المغازي ۲۱ وثبت في 
الصحيحين آیضا أنه عرض في يوم آحد فلم يجزه النبي يك وعرض في الخندق فأجازه فإذا 
كان آول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود 
الإشكال» ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من کون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن 
يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح 
الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدر] باتفاق . 

وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابّا آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانًا ثم انفجر 
بعد ذلك » وتكون مراجعته في قصة الا فك في أثناء ذلك ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه 
وليس ذلك مانعًا له أن يجيب النبي ية في قصة الافك بما آجابه وأما دعوى عياض أن الذين 
تقدموالم يتكلمواعلى الإشكال المذكور فما أدري من الذين عناهم » فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة » 
واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع » وتعرض له ابن عبد البر فقال: رواية 


»)۲٤۲۰/۹( )۱(‏ كتاب المغازي باب۰۳۲ ح۱۳۸٤‏ . 
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من روی أن سعد بن معاذ راجع في قصة الافك سعد بن عبادة وَهُم وخطأء و نما راجع سعدبن 
عبادة أسيد بن حضير كما ذکره ابن إسحاق» وهو الصحیح فان سعد بن معاذ مات في منصرفهم 
من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك» فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي 
على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الافك وَهُمٌّ. وتبعه على هذا 
الإطلاق القرطبي”" . 

قوله : (أعذرك منه) في رواية فليح فقال: «أنا والله أعذرك منه»» ووقع في رواية معمر 
«أعذرك منه» بحذف المبتدأً . 

قوله : (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ . 

قوله : (ضربنا عنقه) في رواية صالح بن كيسان «ضربت» بضم المثناق وإنما قال ذلك لأنه 
كان سیدهم فجزم بان حکمه فیهم نافذ . 

قوله : (وان كان من إخواننا من الخزرج) «من» الأولى تبعيضية والأخرى بيانية» ولهذا 
سقطت من رواية فلیح . 

قوله : (آمرتنا ففعلنا آمرك) في رواية ابن جریح أتيناك به ففعلنا فيه أمرك . 

فوله : (فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج) في رواية صالح بن كيسان «فقام رجل من 
الخزرج وکانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
انتهی . وأم حسان اسمها الفريعة بنت خالد بن خنیس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة» 
وقوله : «من فخذه» بعد قوله : «بنت عمه» إشارة إلى آنها ليست بنت عمه لحا؛ لأن سعد بن 
عبادة یجتمع معها في تعلبة» وقد تقدم سياق نسبه في المناقب ۳ . 

قوله : (وکان قبل ذلك رجلاً صالحًا) أي کامل الصلاح في رواية الواقدي «وکان صالخا 
لکن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دینه» . 

قوله : (ولکن احتملته الحمیة) كذا للأكثر «احتملته» بمهملة ثم مثناة ثم ميم أي أغضبته» 
وفي رواية معمر عند مسلم وکذا يحبي بن سعيد عند الطبراني «اجتهلته» بجيم ثم مثناة ثم هاء 
وصوبها الوقشي» أي حملته على الجهل . 

قوله : (فقال لسعد) أي ابن معاذ (کذبت لعمر الله لا تفتله) لعمر بفتح العين المهملة هو 
)١(‏ المفهم(۷/ ۳۸۰). 
)۲( (۰۸/۸) کتاب مناقب الأنصار» باب ۳۸۰۷۰۱۵ 
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قوله : (ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما آحببت أن یقتل) فسر قوله : «لا تقتله» 
بقوله : «ولا تقدر على قتله» إشارة إلى أن قومه یمنعونه من قتله» وآما قوله : «ولو كان من 


__ ۸ رهطك» فهو من تفسیر/ قوله: «کذبت» أي فى قولك : (إن كان من اللأوس ضربت عنقه»» 


۰:۷۳ 


فنسبه إلى الکذب في هذه الدعوی وآنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقّاء وأنه لو كان من 
غير رهطه إن أمر بقتله قتله ولا فلا» فكأنه قال له : بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت به» 
وأنه إن كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة . ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله : «كذبت لا تقتله» 
أن النبي ية لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله . وهو حمل جيد . 

وقد بینّت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال؛ ففي رواية ابن 
إسحاق «فقال سعد بن عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا آنك علمت أنه من الخزرج»» وفي رواية 
ابن حاطب «فقال سعد بن عبادة : يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله يك ولكنها قد كانت 
بيننا ضغائن في الجاهلية وإحَنٌ لم تحلل لنا من صدورکم. فقال ابن معاذ: الله أعلم بما 
أردت»» وفي حديث ابن عمر «نما طلبت به دخول الجاهلیة» . قال ابن التين : قول ابن معاذ : 
«إن كان من الأوس ضربت عنقه» إنما قال ذلك لأنالأوس قومه وهم بنوالنجار» ولم يقل ذلك 
في الخزرج لما كان بين الا وس والخزرج من التشاحن قبل الاسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه 
بحكم الأنفة . قال : فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يُحكم فيهم سعد بن معاذ وهو 
من الأوس . قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي» وإنما معنى قول 
عائشة : «وكان قبل ذلك رجلاً صالخا» أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم 
ترد أنه ناضل عن المنافقين . وهو كما قال» إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ 
وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر . 

وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططاء فزعم أن قول سعد بن 
عبادة : «لا تقتله ولا تقدر على قتله» أي إن كان من الأوس واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم 
يقل في الخزرجي «ضربنا عنقه» وإنما قال ذلك في الأوسي » فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك 
حمية لقومه» إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره. قال : وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في 
الإفك كان يظهر الإسلام» ولم يكن النبي و يقتل من يظهر الإسلام» وأراد أن بقية قومه 
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یمنعونه منه إذا آراد قتله إذا لم يصدر من النبي كك آمر بقتله» فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا 
تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة : «احتملته الحمیة» بأنها كانت حینگذ 
منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمر» فقد یقع في فهمها مایکون آرجح منه» وعن قول آسیدبن 
حضير الآتي بأنه حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أن له محملاً سائغا . انتهی . 
ولایخفی ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك . وقوله: «إن عائشة قالت ذلك وهي 
منزعجة الخاطر» مردود ؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع 
آنها إنما حدثت بها بعد دهر طویل حتی سمع ذلك منها عروة وغیره من التابعین كما قدمت 
الاشارة إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضی . والحق آنها فهمت ذلك عند وقوعه 
بقرائن الحال . 

وأما قوله : «لا تقدر على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من یکون من 
الأوس» فان سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ : «آمرتنا بأمرك» أي إن آمرتنا بأمرك أي آمرتنا 
بقتله قتلناه وإن آمرت قومه بقتله قتلوه» فنفی سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان 
من الخزرج لعلمه أن النبي ية لا يأمر غير قومه بقتله فکانه أيأسه من مباشرة قتله وذلك بحکم 
الحمية التي آشارت إليها عائشة» ولا یلزم من ذلك ما فهمه المذکور أنه يرد آمر النبي و بقتله 
ولا یمتثله» حاشا لسعد من ذلك . وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضیر لسعد بن عبادة 
«إنك منافق» أن ذلك/ وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن 
المجادلة عن ابن أبي وغيره» ولم يرد النفاق الذي هوإظهار الإيمان وإبطان الکفر . قال : ولعله يلاء 
إنما ترك الإنكار عليه لذلك . وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا . 

قوله : (فقام سيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه » وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في 
التتاقب 7 

قوله : (وهو ابن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه» ولم يكن ابن عمه لحا؛ لأنه سعد بن معاذ 
ابن النعمان بن أمرئى القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن 
امرئ القیس » إنما يجتمعان في امرى القيس وهما في التعدد إليه سواء . 

قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا 
النبي 6 بذلك» وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك . 


)1( (۸/ ۰4۵۰1 کتاب المناقب» باب ۱۳ ۱-۰ 


۰:۷ 
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قوله : (فإنك منافق تجادل عن المنافقین) أطلق آسید ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي 
قالهء وأراد بقوله : «فانك منافق» أي تصنع صنیع المنافقين» وفسره بقوله : «تجادل عن 
المنافقین»» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «کذبت لا تقتله» بقوله هو : «کذبت لنقتلنه». وقال 
المازري ۲۳: إطلاق آسید لم يرد به نفاق الکفر وإنما آراد أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر 
منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق؛ لأن حقیقته إظهار شىء و اخفاء غیره» ولعل 
هذا هو السبب في ترك إنكار النبي بيا عليه . 

قوله: (فتثاور) بمثناة ثم مثلثة : تفاعل من الثورة والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي 
والحي كالقبيلة» أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب . ووقع في حديث ابن عمر «وقام 
عباس : فقال بعضهم لبعض : موعدكم الحرة» أي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك . 

قوله: (فلم يزل رسول الله وق يخفضهم حتى سكتوا) وفي رواية ابن حاطب «فلم يزل 
يومئ بيده إلى الناس هاهنا حتى هدا الصوت»۰ وفي رواية فليح «فنزل فخفضهم حتى 
سکتوا)» ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضًا ليكمل تسكيتهم . ووقع 
في رواية عطاء الخراساني عن الزهري افحجز بينهم» . 

قوله : (فمكثت يومي ذلك) في رواية الكشميهني «فبكيت» وهي في رواية فليح وصالح 
وغیرهما. 

قوله : (فأصبح آبواي عندي) أي آنهما جاءا إلى المکان التي هي به من بيتهماء لا آنها 
رجعت من عندهما إلى بیتها . ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري «وآنافي بيت 
أبوي» . 
خطب فيه النبي ب الناس والليلة التي تلیه . ووقع في رواية فلیح «وقد بکیت ليلتيّ ویومّا»» 
وكأن الياء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما وقع لها فیهما . 

قوله : (فبینا هما) وفي رواية الكشميهني فبینما هما» . 

قوله : (يظنان أن البکاء فالق كبدي) في رواية فلي «حتی أظن» ویجمع بأن الجمیع کانوا 


(۱) المعلم(۱۹۳/۳). 
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يظنون ذلك . 

قوله : (فاستأذنت) کذا فيه وفي الکلام حذف تقدیره جاءت امرأة فاستأذنت» وفي رواية 
فلیح «إذ استأذنت» . 

قوله : (امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها . 

قوله : (فبينا نحن على ذلك) في رواية الكشميهني «فبينا نحن كذلك» وهي رواية فلیح؛ 
والأول رواية صالح . 

قوله: (دخل علينا رسول الله كَكُ) سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ «فأصبح أبواي 
عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله ية وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني 
وعن شمالي»» وفي رواية ابن حاطب «وقد جاء رسول الله يك حتى جلس على سرير وجاهي» 
وفي حديث أم رومان «آن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض» وأن النبي للم 
دخل فوجدها كذلك قال : ما شآن هذه؟ قالت : أخذتها الحمى بنافض . قال : فلعله فى حديث 
تحدث؟ قالت : نعم . فقعدت/ عائشة». ۱ 

وله : (ولم یجلس عندي منذ قيل ما قبل قبلها» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني) 
حکی السهيلي أن بعض المفسرین ذکر أن المدة كانت سبعة وثلائین يومًا فألغي الکسر في هذه 
الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسین يومًا أو آزید » ویجمع بأنها المدة التي كانت بين 
قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك» وأما التقيبد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان 
عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر . 

قوله : (فتشهد) في رواية هشام بن عروة «فحمد الله وأثنى علیه» . 

قوله : (آما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا) هو كناية عما رميت به من الافك ولم 
أر في شيء من الطرق التصریح» فلعل الكناية من لفظ النبي یه ووقع في رواية ابن إسحاق 
«فقال : ياعائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتق الله » وإن كنت قارفت سوءافتوبي» . 

قوله : (فإن كنت بريثة فسيبرتك الله) أي بوحي ینزله بذلك قرآنا أوغيره . 

قوله : (وان كنت آلممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام» 
ومنه : 

آلمت بنا واللیل مرخ ستوره 
قوله : (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر ثم توبي إليه»» وفي رواية أبي آویس 


Yo 
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نما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبي . 

قوله : (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) قال الداودي: أمرها 
بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي ی وغيرهن» فيجب على أزواجه 
الاعتراف بما یقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف 
نساء الناس فانهن ندبن إلى الستر . وتعقبه عیاض" بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » 
ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف» وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربهاء 
فليس صریخا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله 
الداودي» لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل . ويؤيد ما قال عياض أن فى رواية حاطب 
«قالت فقال لي أبي : إن كنت صنعت شین فاستغفري الله ولا فأخبري رسول الله كله بعذرك» . 

قوله : (قلص دمعي) بفتح القاف واللام ثم مهملة أي استمسك نزوله فانقطع › ومنه قلص 
الظل وتقلص إذا شمرء قال القرطبي” : سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع 
لفرط حرارة المصيبة . 

قوله : (حتى ما أحس) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أجد. 

قوله : (فقلت لأبي : أجب رسول الله مه فيما قال قال : والله ما أدري ما أقول؟) قيل إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك» 
لكن قالته إشارة إلى آنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه» فكأنها 
قالت له : برئني بماشئت وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله : «لا 
أدري» لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله َك . فأجاب بما يطابق السؤال في المعنی ؛ ولأنه وان 
كان یتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده . وكذا الجواب عن قول آمها : «لا أدري». ووقع في 
رواية هشام بن عروة الآتية «فقال : ماذا أقول»» وفي رواية أبي أويس «فقلت لأبي: أجب. 
فقال: لا أفعل» هو رسول الله والوحي يأتيه» . 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن) قالت هذا توطئه 
لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي » ووقع في رواية هشام بن عروة 
الآتية «فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أما بعد»» وفي 
(Y)‏ المفهم (۷/ 0377/5 . 
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رواية ابن سحاق «فلما استعجما علي استعبرت فبکیت ثم قلت : والله لا آتوب مما ذکروا 
أبدًا» . 

قوله : (حتی استقر في آنفسکم) في رواية فلیح «وقر» بالتخفیف أي ثبت وزنًا ومعنی . 

قوله : (وصدقتم به) في رواية هشام بن عروة «لقد تکلمتم به و آشربته قلوبکم »۰ قالت هذا 
وان لم يكن على حقیقته علی/ سبیل المقابلة لما وقع من المبالغة في التنقیب عن ذلك ۰ وهي _ 4_ 
كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن یقطم ٠١١‏ 
بکذبه» لكن العذر لهم عن ذلك آنهم آرادوا إقامة الحجة على من تكلم في ذلك » ولا يكفي فیها 
مجرد نفي ما قالوا والسکوت علیه؛ بل تعين التنقیب عليه لقطع شبههم» أو مرادها بمن صدق 
به أصحاب الإفك ۰ لکن ضمت إليه من لم یکذبهم تغليبًا . 

قوله : (لا تصدقونني بذلك) أي لا تقطعون بصدقي . وفي رواية هشام بن عروة «ما ذاك 
بنافعي عندكم»» وقالت في الشق الآخر : «لتصدقني» وهو بتشدید النون والأصل تصدقونني 
فأدغمت إحدى النونين في الأخرى» وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ووقع في 
حديث أم رومان «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا تعذرونني» . 

قوله : (والله ما أجد لكم مثلاً) في رواية صالح وفليح ومعمر «ما أجد لكم ولي مثلاً» . 

قوله : (إلا قول أبي یوسف) زاد ابن جريج في روایته «واختلس مني اسمه»» وفي رواية 
هشام بن عروة «والتمست اسم یعقوب فلم آقدر عليه»» وفي رواية آبي آویس «نسيت اسم 
یعقوب لما بي من البکاء واحتراق الجوف»» ووقع في حديث آم رومان «مثلي ومثلکم 
کیعقوب وبنبه» وهي بالمعنی للتصریح في حدیث هشام وغیره بأنها لم تستحضر اسمه . 

قوله : (ثم تحولت فاضطحعت على فراشي) زاد ابن جریج «وولیت و جهي نحو الجدر ! . 

قوله : (وأنا حینتذ أعلم أني بريئة » وأن الله مبرئي ببراء‌تي) زعم ابن التين أنه وقع عنده «وإن 
الله مبرئني» بنون قبل الياء وبعد الهمزة» قال : وليس ببيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال 
لتسلم من الكسرء والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها. انتهى. والذي وقفنا عليه في جميع 
الروايات «مبرئي» بغير نون» وعلى تقدير وجود ماذكر فقدسمع مثل ذلك في بعض اللغات . 

قوله : (ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى» ولشأني في نفسي كان 
آحقر من أن يتكلم الله في بأمر) زاد يونس في روایته «یتلی»۰ وفي رواية فلیح «من أن يتكلم 
بالقرآن في أمري»» وفي رواية ابن إسحاق «يق رأ به في المساجد ویصلی به . 


يفت 
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قوله : (فوالله ما رام رسول الله يَكِهْ) أي فارق» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف رام 
بمعنى طلب فمصدره الروم» ويفترقان في المضارع : يقال رام يروم رومّاء ورام يريم ريمًا. 
وحذف في هذه الرواية الفاعل . ووقع في رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم «مجلسه» أي ما 
فارق مجلسه . 

قوله : (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينئذ حضروا. ووقع في رواية أبي 
أسامة «وأنزل الله على رسو له اة من ساعته» . 

قوله : (فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي 
شدة الحمى» وقيل : شدة الکرب» وقيل : شدة الحر» ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته . 
ووقع في رواية إسحاق بن راشد «وهو العرق» وبه جزم الداودي» وهو تفسير باللازم غالبا لأن 
البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق غاليًا» وفى رواية ابن حاطب «وشخص بصره إلى 
أ ون رواید عفر الى سل هن إلى سلمة عن أيه عن عا عيذ الاک فتاه 
الوحى» وكان إذا أتاه الوحى أخذه السبل»۰ وفى رواية ابن إسحاق «فسجی بثوب ووضعت 
E‏ وسادة من آدم» اا ۱ ۱ 

قوله : (حتى إنه لیتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل 
عليه) الجمان : -بضم الجيم وتخفيف المیم-: اللؤلؤ» وقيل : حب يعمل من الفضة کاللولو . 
وقال الداودي : خرز أبيض . والأول آولی» فشبهت قطرات عرقه وا بالجمان لمشابهتها في 
الصفاء والحسن . وزاد ابن جریج في روايته «قال أبو بکر : فجعلت آنظر إلى رسول الله لا 
آخشی أن ينزل من السماء ما لا مرد له وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق» فيطمعني ذلك 
فيها»» وفي رواية ابن إسحاق «فأما آنا فوالله ما فزعت/ قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير 
ظالمي . وأما آبواي فما سري عن رسول الله ية حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقًا من أن يأتي 
من الله تحقیق مايقول الناس» ونحوه في رواية الواقدي . 

قوله : (فلما سري) بضم المهملة وتشدید الراء المکسورة أي كشف . 

قوله : (وهو یضحك) في رواية هشام بن عروة «فرفع عنه واني لأتبين السرور في وجهه 
یمسح جبينه»» وفي رواية ابن حاطب «فوالذي أكرمه وأنزل عليه الکتاب ما زال یضحك حتی 
إني لأنظر إلى نواجذه سرورا» ثم مسح وجهه» . 

قوله : (فكان أول كلمة تكلم بها : يا عائشة. أما الله عز وجل فقد برأك) في رواية صالح بن 
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كيسان «قال : : یا عائشة)» وفي رواية فلیح «آن قال لي : يا عائشة احمدي اله» فقد برك زاد 
في رواية معمر «آبشري»» وکذا في رواية هشام بن عروة» وعند الترمذي من هذا الوجه 
«البشری يا عائشة؛ فقد آنزل الله براءتنك»» وفي رواية عمر , بن أبي سلمة «فقال : آبشري یا 
عائشة) . 

قوله : (آما الله فقد بر أك) أي بما آنزل من القرآن . 

قوله : (فقالت أمي : قومي إليه . قالت : فقلت : والله لا آقوم إليه» ولا آحمد إلا الله) في 
رواية صالح «فقالت لي آمي : قومي إليه . فقلت : والله لا آقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله 
الذي آنزل براءتي»؛ وفي رواية الطبري من هذا الوجه «أحمد الله لا إياكما»؛ وفي رواية ابن 
جريج «فقلت : بحمد الله وذمکما»» وفي رواية أبي آویس «نحمد الله ولا نحمدکم»» وفي 
رواية أم رومان وکذا في حدیث أبي هريرة فقالت : نحمد الله لا نحمدك ۰۷ ومثله في رواية عمر 
ابن أبي سلمة» وکذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب «والله لا نحمدك ولا نحمد 
آصحابك»۰ وفي رواية مقسم والأسود وكذا في حديث ابن عباس «ولا نحمدك ولا نحمد 
آصحابك»۰ وزاد في رواية الأسود عن عائشة «وأخذ رسول الله بيا بيدي فانتزعت يدي منه» 
فنهرني آبوبکر) . 

وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا 
بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن الجوزي ۲ : نما قالت ذلك 
ادلالا کما یل الحبيب على حبيبه . وقيل : أشارت إلى إفراد الله تعالی بقولها : «فهو الذي أنزل 
براءتي» فناسب إفراده بالحمد في الحال . ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون 
مع ذلك تمسكت بظاهر قوله ول لها : «احمدي الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد 
فقالت ذلك» وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب . وروى الطبري وأبو 
عوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال : «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبّل أبوبكر رأسها 
فقلت : ألاعذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت مالا أعلم؟!». 

قوله : (فأنزل الله تعالی ¥ رس و وم 
العشرة قوله تعالی : # وله غلم وأنشم لا من € [النور : ۰۲۱4 ۰ لکن وقع في رواية عطاء 
اح ال : 3 ال جَآمُو € إلى قوله : # أن يعفر آله لک واه 


(۱) كشف المشکل(۰0۳۲۹/4ج۳۲۳۱/۲۵۲۰. 
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دعوو 


عقو بح 4 وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرةآية» فلعل في قولها العشر الآيات مجازا 
بطریق إلغاء الکسر . وفي رواية الحکم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري «لما خاض الناس في آمر 
عانشة فذکر الحدیث مختصر! وفي آخره_فأنزل الله تعالی خمس عشرةآبة من سور النور حتی 
بلغ یکت لیب ۷4 ب وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة . وفي 
مرسل سعید بن جبیر عند ابن أبي حاتم والحاکم في «الإكليل»: فنزلت ثماني عشرة اية متوالية 
کذبت من قذف عائشة : # رن جاو € إلى قوله  :‏ ورزق ريم 4 [النور: ۲۷-۱۱]. وفیه 
مافیه آیضا. 

وتحریر العدة سبع عشرة . قال الزمخشري : لم یقع في القرآن من التغلیظ في معصية ما 
وقع في قصة الافك بأوجز عبارة وأشبعها ؛ ؛ لاشتماله على الوعید الشدید والعتاب البلیخ/ والزجر 
العنیف » واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» کل واحد منها 
كاف في بابه » بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك» وما ذلك إلا لا ظهار 
علو منزلة رسول الله ية وتطهیر من هو منه بسبیل . وعند آبي داود من طریق حمید الاعرج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة «جلس رسول الله ية وکشف الثوب عن وجهه ثم قال : آعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم إل زي للع ۰۷ وفي رواية ابن اسحق : 
ائم حرج إلى الناس فخطبهم وتلا علیهم» ویجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرآها 
عل الناسش: 

قوله : (فلما آنزل الله هذا في براءتي قال آبو بکر) یو خذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب 
مادام احتمال عدمه موجودًا؛ لأن أبابكر لم یقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق تحقق ذنبه فیما وقع منه . 

قوله : (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل . 

قوله : (وفقره)علة أخرى للإنفاق عليه . 

قوله : (بعد الذي قال لعائشة) أي عن عائشة» وفي رواية هشام بن عروة «فحلف أبو بكر أن 
لاينفع مسطحًا بنافعة آبذا». 

قوله : ( وَلَايَأتلٍ) سيأتي شرحه في باب مفرد قريب . 

قول : (« وكا ا قال مسلم : حدثنا حبان بن موسی آنا اد الاين المبارك 
قال : «هذه آرجی آية في کتاب الله» انتهی . وإلى ذلك آشار القائل : 
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فان قدر الذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه 
وقد جری منه الذي قد جری وعوتب الصدیق في حقه 


قوله : (قال أبو بكر : بلی والّه» إني لأحب أن یغفر الله لي) في رواية هشام بن عروة «بلی 
والله ياربناء نا لنحب أن تغفر لنا» . 

قوله : (فرجع إلى مسطح النفقة) أي ردها إليه» وفي رواية فلیح «فرجع إلى مسطح الذي 
كان يجري علیه»» وفي رواية هشام بن عروة «وعاد له بما كان يصنع»» ووقع عند الطبراني أنه 
صار یعطیه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك . 

قوله : (يسأل زینب بنت جحش) أي أم المومنین . 

قوله (آحمي سمعي وبصري) أي من الحماية فلا آنسب إليهما مالم أسمع و آبصر . 

قوله : (وهي التي كانت تساميني) أي تعاليني» من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب 
من العلو والرفعة والحظوة عند النبی ية ما آطلب. أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لى 
عنده . وق يعض الفراح فال رس مى اة ره رحدل الاقتان على ما کرش 
والمعنى تغايظني . وهذا لايصح فإنه لايقال في مثله سام ولكن ساوم . 

قوله : (فعصمها الله) أي حفظها و منعها . 

قوله : (بالورع) أي بالمحافظة على دینها ومجانبة ما تخشی سوء عاقبته . 

قوله : (وطفقت) بکسر الفاء وحكي فتحهاء أي جعلت أو شرعت . وحمنة بفتح المهملة 
وسکون المیم و کانت تحت طلحة بن عبید الله . 

قوله : (تحارب لها) أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الافك لتنخفض منزلة 
عائشة وتعلو مرتبة آختها زینب . 

قوله : (فهلکت فیمن هلك من آصحاب الافك) أي حدثت فیمن حدث أو أثمت مع من 
آئی زاد صالح بن كيسان وفلیح ومعمر وغیرهم «قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغنا من حديث 
هؤلاء الرهط » زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة «قالت عائشة : والله إن الرجل الذي 
قيل له ما قیل لیقول : سبحان الله » والذي نفسي بيده ما کشفت كنف أنثى قط ۷» وقد تقدم شرحه 
قبل . قالت عائشة: «ثم قتل بعد ذلك في سبیل الله) . وتقدم الخلاف في سنة قتله وفي الغزاة 
التي استشهد فیها في آوائل الکلام على هذا الحديث . ووقع في آخررواية هشام بن عروة «وكان 
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تولى كبره هو وحمنة» وعند الطبرانی من هذا الوجه «وکان الذي تولى كبره عبد الله بن ی 
ومسطح وحمنة وحسان» وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبى» وعند أصحاب السنن من 
طریق محمد بن سحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة «آن النبي يك أقام 
حد القذف على الذين تكلموا بالإفك» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي » وكذا في حديث 
أبي هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب الهدي فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبد الله 
ابن أبى » وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضًا فيمن أقيم عليه الحد . ووقع ذلك في رواية أبي أويس وعن 
حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في «الإكليل»» وفيه رد على الماوردي 
حيث صحح أنه لم يحدهم مستندًا إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار» ثم قال: وقيل إنه 
حدهم . وما ضعفه هو الصحيح المعتمد» وسيأتي مزيد بیان ذلك في كتاب الحدود”'' إن شاء 
الله تعالی . 

وفي هذا الحدیث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحدیث عن جماعة ملفقّا مجملاً » وقد 
تقدم البحث فيه . وفيه مشروعية القرعة حتی بين النساء وفي المسافرة بهن» والسفر بالنساء 
حتی في الغزو» وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا 
تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئًا عند قصد نصح من یبلغه ذلك لئلا يقع 
فيما وقع فيه من سبق » وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من ت رکه يقع في الإثم 
وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الکلام» وآن الهودج 
يقوم مقام البيت في حجب المرأة» وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك 
مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك . وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب» وجواز 
تستر المرأة بالشیء المنفصل عن البدن» وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص 
من زوجها بل اعتمادًا على الأذن العام المستند إلى العرف العام . وجواز تحلي المراة في السفر 
بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قلّ للنهي عن إضاعة المال» فان عقد عائشة لم يكن من 
ذهب ولااجوهر. 

وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على 
قدر الحاجة أثر ما جرى . وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما 
فإنهما لم يقتصرا على ما لابد منه بل زادا في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع 
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المذکور» وتوقف رحیل العسکر على إذن الأمير» واستعمال بعض الجیش ساقة یکون أميئًا 
لیحمل الضعیف ویحفظ ما یسقط وغیر ذلك من المصالح» والاسترجاع عند المصيبة» وتغطية 
المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» وإطلاق الظن على العلم» کذا قيل وفیه نظر قدمته . وإغاثة 
الملهوف» وعون المنقطع» وانقاذ الضائع» وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالرکوب وتجشم 
المشقة لأجل ذلك» وحسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لاسیما في الخلوة» والمشي 
أمام المرأة لیستقر خاطرها وتأمن مما یتوهم من نظره لما عساه ینکشف منها في حركة المشي . 
وفیه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصیر من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وان لم 
یتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغییر الحال فتعتذر أو تعترف» وأنه لا ينبغي لأهل المریض أن 
يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه . 

وفيه السؤال عن المريض» وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا كان 
السبب محققًا فيترك أصلاً » وإن كان مظنوئًا فيخفف » وان كان مشكوكا فيه أو محتمللا فیحسن 
التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لثلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه ؛ لأن ذلك من 
خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن یمن 
عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل» وردع من يؤذيهم ولو 
كان منهم بسبيل» وبيان مزيد/ فضيلة أهل بدرء وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على 
الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل 
فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه» واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل 
ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك . وفيه فضيلة قوية لام مسطح لأنها 
لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك . 

وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله يك عن أهل بدر : ١‏ إن الله قال لهم : اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم»» وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة 
تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظیم » ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله 
تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب . نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ۳ . نفع الله به . 

وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب» وتوجيهه هنا أنه سبحانه 
وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله ها تدنیس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه 


(۱) بهجهةاللفرس(01/۳). 
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الحاکم في «الإكليل» بلفظ «فرماها عبد الله بن أبي»» وفي حدیث ابن عمر عند الطبراني بلفظ 
زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغیرهما مرسلا» أخرجه الحاکم في «الإكليل»» فان ثبتاسقط 
السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صریخا ثم لم يحد» وقد 
حكى الماوردي إنكار وقوع الحد بالذين قذفوا عائشة أصلاً كما تقدم واعتل قائله بأن حد 
القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار» وزاد غيره «أو بطلب المقذوف» قال : ولم ينقل ذلك . 
كذا قال» وفيه نظر يأتى إيضاحه فى كتاب الحدود”''إن شاء الله تعالی . واستدل به آبو علي 
ابن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا 
يقتتلون» قال : فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا بلیق به» فقد أخرج الغضب قومًا من 
خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله مج إلى ما لا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة. . . إلى 
آخر كلامه فى ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن آحمد» ولم تثبت 
وسيأتى القول فيها فى كتاب الطلاق "۲ إنشاء الله تعالى . 

ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على برائتها بيان ما أجمل 
فى الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك » وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن 
ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك»/ وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة 
ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها؟ 


و رو وم 


۷ -باب 9 ول فصل أله لَك ویمتم في لا وا لاخ ۳ 
امرف ما افش فیوعناب عطح ( + [النور: ۱] 
وَقَالَ مُجاهد : « لته رن . « یوت : تقو ۱ 
۱ حدما محمد نله رن توا و سر و 
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رومأم عَاشَه-آگها قالث : ما رمث عَائْسَةُ حوث مَغشیا لیا . 
[تقدم في : ۰۳۳۸۸ طرفاه في : 0٩۱۰۶۱۶۳‏ 1] 
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قوله : (باب قوله : ولا فطل اله كك ونه نی الا خر لم في مآ آفضثم فيه 
اب عَم €) في رواية آبي ذر بعد قوله 1 فضت فيه( الآية . 

قوله : ( أ فض 4 : قلتم) ثبت هذا لابي نعيم في رواية «المستخرج» : وقال أبوعبيدة”'' في 
قوله  :‏ أذ فشر € : أي حضتم فيه . 

قوله : ( یود یه : تقولون) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (وقال مجاهد  :‏ تیه : يرويه بعضکم عن بعض) وصله الفريابي""" من طريقه 
وقال : معناه من التلقي للشيء وهو آخذه وقبوله: وهو على القراءة المشهورت وبذلك 
جزم آبو عبيدة وغیره . و تقو © بحذف |حدی التاعین» وقرأ ابن مسعود باثباتها وقراءة 
عائشة ویحیی بن یعمر «تلقونه» بکسر اللام وتخفیف القاف. من الولق -بسکون اللام-وهو 
الکذب . وقال الفراء : الولق الاستمرار في السیر وفي الکذب» ویقال للذي آدمن الکذب: 
«الألق» بسکون اللام ویفتحها آیضا . وقال الخلیل : أصل الولق الاسراع» ومنه جاءت الابل 
تلق . وقد تقدم في غزوة المریسیع التصریح بأن عائشة قرأته كذلك» وأن ابن أبي مليكة قال : 
هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها . وقد تقدم فيه أيضًا الكلام على إسناد حديث أم رومان 
المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بتمامه هناك» وتقدم شرحه 
مستوفى في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة . وقال الاسماعيلي : هذا الذي ذكره من 
حديث أم رومان لا يتعلق بالترجمة. وهو كما قال» إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في 
الجملة. 

وقوله في هذه الرواية -: (حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصین) كذا للأكثر» 
وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوي عنه» وللأصيلي عن الجرجاني «سفيان» بدل 
«سلیمان» . قال أبوعلي الجياني”" : هو خطأ والصواب سليمان. وهوكماقال. 


)١(‏ مجازالقرآن(14/۲). 
(۲) تغليق التعليق(5/ 556؟). 
(۳) تقييدالمهمل(؟/59357-/5919). 


۶:۳۹ مل د ©" كتاب التفسير/ النور/ باب۸/ ۷۵-۷۲ 


2 چ ر ص مور و 200 و 2 
۸-باب # إذ َو ۾ باس تک وْقولوتَ يأفواً ھکر ما لیس کم بهولر 
ل يه ربمم نگیم م 2 
تور دج در 10[ 
{Vo‏ -حَدََنا نايم مُوسَى دشن مشاغ أذ ان چخریج رم قال ان بي مليكة: 


سمعت عا هتثر تون بألسکُم» . 


باب * ولوا إذسمعتموة قلس ما یکر اا نا أن کلم دا 
سح i‏ : ۲۱۹ 
E Vor‏ سبد تن أب مین 09 
حدر ني ان آبي مُليْكةَ ال : اتاد ان عباس - قبيْلَ مود تھا على عَائَشَّةَ َة وهی مَغْلُويةٌ» الث : 
E‏ . فقيل ری ین جر ای . قَانَتْ: اتْدَنُوالَهُ. 
فمّال : یف تجدیئك؟ قالث : بحیر إِنِ یت . قال ل دج 


شول الله لاف ولم يكح بكرا غیرك وَنَرَلَ عذرك من السَّمَاءِ . وَدَخَلَ ابن لیر خلا 
۳ : دحل ان عباس فَأنَّى عَلَّيّ» ودذث أي کنت تسيا ملس . 
[تقدم في : ۰۳۷۷۱ طرفه في : ٤‏ 47/0 ] 
82 دنا مُحَمَدُبْنُ ام ل لون نار مود 
المَاسم : دعس رضي اللَُّعَنهُاسَأدنَعَلَى حَائسَة د تخو وَلَمْيَذُكْ : تسیا منْسيًا . 


[تقدم في : ۳۳۷۱ طرفه فى : : ۶۷۵۳ ] 


قوله : (باب إذ تقوم یک وود سكن شس لکم بو عام الآية) كذا لابي ذر» 
وساق غيره إلى # عَظیم » وقد ذكرت ما فيه في الذي قبله . 

قوله : باب 2۳ ولا إذ سوعتموة رما کون لت أن کم بدا 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى عَظِيمٌ # . 

قوله : («البي» : اللجة معظم البحر) ثبت هذا لأبي نعيم في «المستخرج»۰ وهو قول 
آبي عبيدة » قال في قوله : بلج [النور: ]4٠‏ : يضاف إلى اللجة وهي معظم البحر . 

(تنبيه) : ينبغي أن يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة» وأما خصوص 
هذا الباب فلا تعلق لهبها . 


AY 


6" كتاب التفسیر/ النور/ باب/ ۰8۷۵۳2 6 اس___ ۳ 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله : (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت . 

قوله : (قالت : آخشی أن يثنى علی . فقيل : ابن عم رسول الله يكَِ) كأن القائل فهم عنها أنها 
تمنعه من الدخول للمعنی الذي ذکرته فذکرها بمنزلته» والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن 
أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذکوان مولاها 
وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم عن ابن بي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت» فذكر الحديث وفيه 
«فتال لها عبد الله :جا متام إن أبن عباس من صالح بيتك بسلم عليك ویودعك . قالت : اثذن 
له إن شئت» . وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة» قال : لأن ابن 
أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره . انتهی . وما 
أدري من أين له الجزم بعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ! ولعله حضر جميع ذلك 
وطال عهده به فذكره به ذكوان» أو أن ذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هوء ولهذا وفع في رواية 
ذكوان مالم يقع في رواية ابن أبي مليكة . 

قوله : (كيف تجدينك؟) في رواية ابن ذكوان «فلما جلس قال : آبشري . قالت: وأیضا. 
قال : مابينك وبين أن تلقي محمدًا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد) . 

قوله: (بخير إن اتقيت) أي إن كنت من أهل التقوى» ووقع في رواية الكشميهني 
«آبقیت» . 

قوله : (فأنت بخير إن شاء الله تعالی » زوجة رسول الله یلا ولم ینکح بكرًا غيرك) في رواية 
ذکوان «کنت أحب نساء رسول الله كي ولم يكن يحب الا طيبًا» . 

قوله : (ونزل عذرك من السماء) يشير إلى قصة الافك» ووقع في رواية ذکوان «وآنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات» جاء به الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو یتلی فيه 
آناء الليل وأطراف النهار»ء وزاد في آخره «وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم» فوالله 
إنك لمباركة»» ولأحمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال لها : «إنما 
سْمَیتِ أم المؤمنين لتسعدي» وإنه لاسمك قبل أن تولدي»» وأخرجه ابن سعد من طريق 
/ عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . 

قوله : (ودخل ابن الزبير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول 


م 


رت له 


AE 


۶۳۸ 5" _كتاب التفسیر/ النور/ باب۸/ ۰1۷۵۳2 4۷04 


والخروج ذهابًا وإيابا» وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبیر . 

قوله : (وددت . . ۰) إلخ » هو على عادة آهل الورع في شدة الخوف على آنفسهم» ووقع 
في رواية ذکوان آنها قالت لابن عباس هذا الکلام قبل أن يقوم» ولفظه «فقالت : دعني منك يا 
ابن عباس » فوالذي نفسي بيده لوددت اني كنت نسيًا منسیّا». 

(تنبيه) : لم يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالاية التي ذكرها في الترجمة صريححاء وان كان 
داخلاً في عموم قول ابن عباس : «نزل عذرك من السماء»» فإن هذه الاية من أعظم ما يتعلق 
بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام ۳" من طريق هشام بن عروة «وقال 
رجل من الأنصار : سبحانك ۳ ایکون نا أن تكم بدا سبحتك € الایة» وسأذكر تسميته هناك 
[ن‌شاء الله تعالی . 

قوله : (حدثنا ابن عون) هو عبد الله (عن القاسم) هو ابن محمد بن آبي بكر . 

قوله : (آن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة . . . نحوه) في رواية الاسماعيلي 
عن الهیثم بن خلف وغیره عن محمد بن المثنی شيخ البخاري فيه فذكر معناه؛ قال المزي في 
( 2 طرانی)(۲) يعني قوله: «أنت زوجة رسول الله ونزل عذرك». قلت: وقد أخرجه 
الاسماعيلي وأبو نعيم في «المستخرج» من طریق حماد بن زید عن عبد الله بن عون ولفظه «عن 
القاسم بن محمد عن عائشة آنها اشتکت. فاستأذن ابن عباس علیها و آناها یعودها فقالت : الآن 
یدخل عليّ فيزكيني . فآذنت له فقال: آبشري يا أم المؤمنين» تقدمین على فرط صدق» 
وتقدمین على رسول الله ية وعلی أبي بكر . قالت : أعوذبالله أن تزكيني». وقد تقدم في مناقب 
عائشة" " عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ «أن عائشة اشتکت فجاء ابن 
عباس فقال : يا آم المؤمنين» تقدمین على فرط صدق على رسول الله ية وأبي بکر» فالذي 
یظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة وكأن المراد بقوله : «نحوه ومعناه» بعض الحدیث لا 
جمیع تفاصیله» ثم راجعت «مستخرج الإسماعيلي» فظهر لي أن محمد بن المثنی هو الذي 
اختصره لا البخاري؛ لأنه صرح بأنه لا یحفظ حديث ابن عون» وأنه کان سمعه ثم نسيه» فکان 
إذا حدث به یختصره» وكان يتحقق قولها : «نسیّا منسيًا» لم يقع في رواية ابن عون وإنما وقعت 


)1( (۰)۲۸۲/۱۷ كتاب الاعتصام» باب۰۲۸ ح۷۳۷۰ . 
( (۵/ ۰)۱۹ ۰1۳۲۹2 وانظ ر أيضًا قول ابن حجر في النکت الظراف . 
)۳( (۸/ ۰۶۷ کتاب فضائل الصحابة» باب۳۰ » ح۳۷۷۱. 


0 -کتاب التفسیر/ النور/ باب ۰4٩‏ 4۷۵۹۰۷9۵۱۰ +۲ 
في رواية ابن آبي مليكة » وأخرج ذلك الاسماعيلي عن جماعة من مشایخه عن محمد بن المثنى 
وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بتمامه كما بينته» فهذا الذي أشار إليه 
ابن المثنى . والله أعلم . 

وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» 
وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات 
المؤمنين إلا باذن» ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه» والتنبيه على 
رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون 
ذلك في المصلحة. 


٩-با‏ ب فا یعظک آله أن تعودواً تمه ادا الاية [النور :۲۱۷ 


افیا عاعش عَنْ أبِي الضکی عَنْ نو 
عَنْ عَائِشة رضي اللَّهُ عَنها قَالَتْ : جَاءَ حسَالْ بْنُ ثابتِ یستأذن عَليِها > فلت 5 دَنِينَ لهْذا؟ 


و عم 


ات : أَوَ لس قَدْ آصابه عذاب عظیم؟ قال سُفیّان : تي ذهاب بَصرو-فقَال : 


7 خسان وراد فان تة وَتُصْبِحُ ری من لخوم الْعَوَافِلٍ Ee‏ 
۳ 1 : عه ۸0 
قالت : لكن انت. 


60 حَدَنَنَا محمد بْنُ وف 


[تقدم في : ۰4۱4 طرفه في : 91 1۷] 


۰-باب ‏ وسین الله کم ایب ي وله لیم کم دي ۹6 [النور: ۱۸] 


واد ی و وم 0929 


6/0 قشمد شرع أي عدي أن تالاغش عن بي الشعى 
ل E‏ 00 
حَصَادُرَرَانٌ مَاتُرَنَبِرِيبَةٍ نیح غرتی ین وم رال 

ال عائشة : لشت كَذَاكَ . فلت : َدَعِينَ مغل َذا یل علَيِكِ وقذ نَل الله وَأ 

ون ره یم [النور: 1 فْقَالَتْ : وَأَيُ عَذاب شد مِنَ الْعَمَى؟! وَقَالَتْ : وق کان ید 

عَنْ سول الله اة . 


[تقدم في : ۰8۱6 طرفه في : 1۷۵0۵ ] 


قوله : (باب ‏ ییظک آله أن تمودوا لول بدا الآية) سقط لغیر أبي ذر لفظ «الآية» . 


EA“ 


.»للب 668 كتاب التفسیر/ النور/ باب /٠١‏ ح٦٥۷٠‏ 

قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) فيه التفات من 
المخاطبة إلى الغيبة» وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإإسماعيلى «كنت عند عائشة فدخل 
حسان» فأمرت فألقيت له وسادة» فلما خرج قلت : أتأذنين لهذا؟». 

قوله: (قلت : أتأذنين لهذا؟) في رواية مؤمل «ما تصنعين بهذا؟»» وفي رواية شعبة في 
الباب الذي يليه «تدعين مثل هذا بل عليك وقد أنزل الله: وزی وَل كرمينيم14: وهذا 
مشكل لان ظاهره أن المراد بقوله : ل وزی ولك کنر كيم منم # هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل 
هذا أنه عبد الله بن أبي » وهو المعتمد» وقد وقع في رواية أي حذيفة عن سفیان الثوري عند آي 
نعيم في المستخرج وهو ممن تولى كبره»» فهذه الرواية أخف إشكالاً . 

قوله : (قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟) في رواية شعبة «قالت : وأي عذاب أشد 
من العمى؟ !4 . 

قوله : (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة «وإقامة الحدود»» ووقع بعد هذا 
الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» ولهذا احتاج أن يقول 
(تعني». وسفيان المذكور هو الثوري» والراوي عنه الفريابي» وقد روى البخاري عن محمد 
ابن يوسف عن سفيان عن الأعمش شيئًا غير هذاء ومحمدبن يوسف فيه هو البيكندي» وسفيان 
هو ابن عيينة بخلاف الذي هناء ووقع عند الإسماعيلي التصريح بأن سفيان هنا هو الثوري 
ومحمدبن يوسف هو الفريابي . 

قوله : (فشبب) بمعجمة وموحدتین الأولى ثقبلة أي : تغزل يقال شبب الشاعر بفلانة أي 
عرض بحبها وذکر حسنهاء والمراد ترقیق الشعر بذکر النساء» وقد یطلق على إنشاد الشعر 
وانشائه ولم يكن فيه غزل كما وقع في حدیث أم معبد «فلما سمع حسان شعر الهاتف شبب 
بجاریة» أخذ في نظم جوابه . 

قوله : (حصان) بفتح المهملة قال السهيلي : هذا الوزن یکثر في آوصاف المژنث وفي 
الاعلام منها كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنی «حصان» من الحصین 
والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. وقوله : «رزان» من الرزانة يراد قلة 
الحركة» «وتزن» بضم آوله ثم زاي ثم نون ثقبلة أي ترمى» وقوله : «غرثی» بفتح المعجمة 
ETE‏ وم ا 
تعالی في المغتاب : « ایب آمذکم | أن یأکُل / لحم آخیه مها 4 [الحجرات: ۱۲] 


٥-کتاب‏ التفسیر/ النور/ باب ١ 4۷٩۱/۱۰‏ 
و«الخوافل» جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشر» والمراد تبرئتها من اغتیاب الناس بأكل 
لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية «الغیبة» بأکل اللحم أن اللحم ستر على العظم فكأن 
المغتاب یکشف ما على من اغتابه من ستر» وزاد ابن هشام في السيرة في هذا الشعر على آبي 


زيدالأنصاري: 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قدطيب الله خيمها وطهرهامن كل مسوء وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق : 
فان كنت قد قلت الذي زعموا لکم فلارفعت سوطي إلى أناملي 
فكيف وودي ما حییت ونصرتي لال رسول الله زین المحافل 


وزاد فيه الحاکم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق : 
حليلة خير الخلق دیا ومنصبا نبي الهدی والمکرمات الفواضل 


ریت ك ولیغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 
و«الخيم» بکسر المعجمة وسکون التحتانية الأصل الثابت » وأصله من الخيمة يقال خام 
يخيم إذا آقام بالمکان . 


قوله : (فقالت عائشة: لست كذاك) ذکر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت 
حسان بن ثابت عند عائشة فقالت : حصان رزان البیت» فقالت عائشة: لکن أبوهاء وهو 
بتخفیف النون فإن كان محفوظا آمکن تعدد القصة ویکون قوله في بعض طرق رواية مسروق 
(پشبب ببنت له» بالنون لا بالتحتانية» ویکون نظم حسان في بنته لافي عانشةه وإنما تمثل به 
لکن بقية الابیات ظاهرة في آنها في عائشة» وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فیها : 
فان كنت قد قلت الذي زعموا لکم فلا رفعت سوطي إلى آناملي 
وان الذي فد قیل ليس بلائق بك الدهر بل قیل امری متماحل 
قوله : (قالت : لکن آنت) في رواية شعیب «قالت : لست كذاك»» وزاد في آخره «وقالت : 
قد كان يرد عن رسول الله ا » وتقدم في المغازي "" من وجه آخر عن شعبة بلفظ «أنه كان 
ينافح أو يهاجي عن رسول الله ية » ودل قول عائشة : «لکن آنت لست كذلك» على أن حسان 
كان ممن تكلم في ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أتم من 


/٩۹( (۱)‏ ۰4۲۶۹ كتاب المغازي» باب5 ۰۳ 8۱12 3 


AY 


۷ سب سس 668" كتاب التفسير/ النور/ باب ۷۰۷/۱۱ 
هذاء وتقدم هناك أيضًا في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهري «قال 
عروة: كانت عائشة تكره أن یسب عندها حسان وتقول : إنه الذي قال : 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء» 

قوله : (باب « وین الله کم لبنت وله عَم حَكيمٌ 4) ذكر فيه بعض حديث مسر وق عن 
عائشة» تييع ماب في الاب الل قله وقوله في أول السند: «حدئنا محمد بن كثير أنبأنا 
سليمان» كذا للأكثر غير منسوب وهو/ سليمان بن كثير أخو محمد الراوي عنه صرح به» ووقع 
في رواية الأصيلي عن أبي زيد كالجماعة» وعن الجرجاني سفيان بدل سليمان» قال أبو علي 
الجياني”'': وسلیمان هو الصواب . 


۷ 


eee‏ ایک امنوا هم داب ليم 


ع 


4 
۱ ۔باب 8 ت 
م فرح رمج مرت مر 4 مج وم 


في الدنيا والاخرة وا ا تعلمون 9 > واولا فل لمکم ورختم 

ده روک تي 3 © [النور و و کر 

ی شر اتکی هجیتن ییوت زر 
یر له کرهش یم 3> [النور: ۲۲ 

ا فد : آخبرني آبي عَنْ عانشة ِشَةَ تالث: لماذکرین 
شألي اي ذکر وتا علفث بو قا سول ال فیح ؛ فد قحم له ری عَلَيْبما 
هُوَأَهْلَهُتّهَقَالَ : «أمَابَْدُء آشیرواعلي في آناس أ لو أي » وام ال مامت عَلَى الي ین 
وم ورم بن ال ا قشت اه شو ادلی وا ای ول 

بت في سَفْرٍ إلا غاب مَهِي»» فقام سَعْدُ بن مُعَاذِ فقال :اند لي بار سُولَ الله أن تضرب 
ای . وَقَامرجل من يني الکزرج -وکاتث ام خسان نن ابت ین رفط دك اج ال : 
كَذَبْتَء آما وله أن لو اوا من الاژس ما أَحْبَبْت آن نضر رب عاف . خی کاد آن کون ین 
الازس وَالْحَرْج شر في المسج ما علنث. 

فلا كاد ماه دك الي م حرجت لِبَحْضٍ حَاجَتِي وَمَعِي اَم مطح ء فَعَثَرتْ وَقَالَتْ : تس 
مشطخ . فلت : آي أ تین ابتلب؟۱ وسکتت. تم عنرب انیت فَقَالَثْ: تَحَسَ مسطخ. 


ص 


)١(‏ تقییدالمهمل(1۹۷-1۹7/۲). 


۵ کتاب التفسير/ النور/ باب 1۷۵۷/۱۱ 2 


فلت لها : تَِينَلكِ؟! شم عقرب ات فقالت : تس مِسْطحٌ . فائیَهرتها فقالت : واللّه ما 
سمه إلا فيك . فَقُلْتُ : في أي شَأَنِي؟ قَالَتْ : فبَقَرَتْ لي الحدیت. فَقُّلَتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟! 
قَالَتْ : عم رال . فَرَجَحْتُإِلَى بتي كاد ِي حرجت لها أجد مه ایر وزی 
فلت لرسول الله يكل : آزسلتي !ی یت بي سل تي الُلام؛ تاذ قوذ أ 


روما في ال وا فوق الب َرأ فقاث أي : مَاجَاءَ بك یا بنيَه؟ فا غبرتها وذکرث 
لها العدیت. ودا موم ینلع منهامثل مابلغ مي فقالث :با ٠‏ حفُضي عَلَيِكِ السَّأنَ ؛ فته 


0 e مه‎ 


Ss‏ عند رجل یه لها ضرا را حَسَدْتَهَا وقیل بها . وذا هولم 
يلع من ماب مي فلت قلت ود عم بو بي؟ قَالَثْ E‏ : وَرَسُولُ الله ؟ قات : 


9 سم و 


بعم » وَرَسُوَلُ الله کا توت کیت قمع بو بكر صوتي هو فوق لیر رل 


0 : ماشأنها؟ ال : لها الذي ذکر من شأنها . فقاضت/ عَيّْنَاُ قَالَ: أَقْسَمْتْعَلَيِكَ ‏ ۸ 
و ۸ 
هرجش ای نك . ف 


فرَجَعْتُء ولذ جَاءَ رَسُولُ الله يك يي سل عي خاومتي فقالث: لا وَاللّهِ مَاعَلِمْتُ 
ی یا إلا اكت فد عتی نش السا ال خییره أ ماسقا هرا بض 
آضخابه فَقَالَ: | م ی فَقَالَتْ: سُبْحَانَ ال وَاللَّهِ ما 
لمث عَلَيَْا إلا الم الصایغ على تلعب الاخمر ار ی ذَلِكَ الرّجلٍ الذي قیل 


ل ل : سبْحَانَ الل وال ما كفت كنف نی قط 2111 : فل شهیدا في سيبل الل 


ر ص 


ل: وَأَضْبَحَ بای عنيي فلم الا حت دحَلَ ر سول له قیلعت د لر 
يراي نش باقع لک ده نم قَالَ : ما بَعْدُء یا عَائشه ان 
کت قارف شوء! أَوْظَدَمْتٍ فتوبي إلى الل ی یه 


قَالَتْ: : وقد جاءعت ي اف من الاتضار ذ فهی جالسَةٌ الاب فما ّ: آله 2 ی من هذه 


ا وعَظر سول اللو ات إلى أبي قلت : أ َيه . کال : فَمَاذاأَُوُ؟ ! 
قث إلى أَمّي تن لت : آجیییه . فقَالت : اه را ث فَحَمِدْت الله 
۳1 ب غاا با ول اثلث : ما فرال ین كلت لَكُمْ : إثي لم أفعَل -وا 00 
هي لصا - ما دا بتفيي دک ٠‏ تکلمم به و شربئه ویک وَإِنْ قُلْتُ: | 
َعَلْتُ ‏ وال يَمْلَمُ أنّي لم آفعل لو : باب لی لاء اي الو تا لب 
ولمم - وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُوب فلم أَقْدرْعَلَيه - إلا با يُوسُّفَ حین قَالَ : ( فصا جيل واه 


ععع _ سي ©" كتاب التفسیر/ النور/ باب ۷۰۷2/۱۱ 
مسان عل افو . 

وأ علی رشول لین ساغیی کشا قرف عن والي تین السُرُورَ في وجهه 
هو ینسح جي ویو : ابي يا َائَة ققد رل بر . قَالَتْ: وک أَشَدَ مَا 
کت غضبا. فَقَالَ لي اراي : فومي له . فلت :وی مب لته ها ما 
ون احم حْمَدُ اللّمَالّدي الل بَرَاءَتي» لَمَذ سم E ST N E‏ 

وکات عَائشَه تقول نا ب الجخ تسه لیات إلا یار ما أَخْتُهًا 
E‏ ا 
ی - وَهُوَ الذي كان يَسَْو شیم وج وهو الذي تَولَى ِبر مهم هُوَ وحم . قَالَتْ: 
تحت بُو بكر أن لا یلقع طحا پاعة باه للع وَجَلَ : « ولا يتل و التشل 
يك 4 إلى آخر البق يغبي أا بكر «رالسَعةآن بر ول لشي نکب 4 يعني منطکاه إِلَى 
وله ( ألا وت أن بر هلر اه وم € ۰ حم ال بو بر : بَلَى وال یا رن إا 
حت آن تَغفر نا . وعادلهبما كَانَ يَصنَعْ 

[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۲۳۷ ۰۲۲۸۸۰۲۲۲۱ ۰۲۸۷۹ ۰4۰۲۵ 4۱8۱ ۰81۹۰ 1۷1۹ 


"۱-۳۳-۱۰ ۱ CTV CTY COTY (EV 


“كل /قوله: (باب قوله  :‏ إت لت بو آن‌کییع الْقَحِمَةٌ ف ای .ماک الآية إلى قوله : 
۸۹ م چ ند 4 
روف رحبم4) كذا لابي ذر» U‏ 3% رءوف يحم 4 


مد جه د ا لاي ی 
في قوله ےلت بعتي أناتفشووتظهر» والفاحشة: : الزنا. 

قوله : (« ول قشل ىڭ َع أ ال رق انس کی إلى قوله : وآ 
نو رم 4) سقط لغير آبي ذر فصارت الآيات موصولاً بعضها ببعض » فأما قوله: # ولا 
اتل € فقال أبو عبيدة ١7‏ : معناه لا يفتعل» من آليت أي: أقسمت» وله معنى آخر من ألوت 
أي : قصرت» ومنه بوتکم حَبَا الا [آل عمران: ۱۱۸]. وقال الفراء : الائتلاء الحلف» 
وقرأ أهل المدينة «ولا يتأل» بتأخير الهمزة» وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف. وما 


(۱) مجازالقرآن(؟/56). 


5 _كتاب التفسیر/ النور/ باب 1۷۸2/۱۲ ۰ _____و 


نسبه إلى آهل المدينة غير معروف» وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصري» وقد روی ابن 
آبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ وا يَأتلِ 4 یقول : لایقسم 
وهو یوید القراءة المذکورة. 

قوله : (وقال آبو آسامة عن هشام بن عروة. ۰ ۰) إلخ» وصله آحمد") عنه بتمامه» وقد 
ذکرت ما فيه من فائدة في آثناء حدیث الافك الطویل قرییّا» ووقع في رواية المستملي عن 
الفربري «حدئنا حميد بن الربیع حدثنا آبو آسامة» فظن الكرماني ۲۳ أن البخاري وصله عن 
حميد بن الربیع » ولیس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا یغتر به . 

۱۲ ساب 9 ورن رونك وین [النور: ۳۱۳۰ 

وَقَالَ امد بن فبیب : حا أي عن وشن ال ابن شاب : عن عَرْوَة عَنْ عائشة 
: رقن الله ا برخم لیس انمهاجرات الأول سس 

شین عفن مر هن قاشتمرن با . 

و و ی 


۳۹4 


70۹ -ح یلم ا او تفع عن لسن ن مُسْلِمٍ عَنْ صفية صَفکا ینت شئية : 
اضعا کات ول ETE‏ 


و وم 


رهن نها من قبل الخواشي. تم € نَبهًا. 


ا 


[تقدم في : 74 ] 


جح ساس لوس وور الك سس و 


قوله : (باب # ولضَن مدع ی کان اايضربن» ضمّن معنى «يلقين»» فلذلك 
عدّی ب«على). 

قوله : (وقال آحمد بن شبیب) بمعجمة وموحدتین وزن عظیم» وهو من شیوخ البخاري 
إلا أنه آورد هذا عنه بهذه الصيغة وقد وصله ابن المنذر”" عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن 
شبيب بن سعيد » وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
)١(‏ المسند(65/5). والتغليق(5/ 555-7556). 
(۲ (۲۱/۸). 
(۳) تخلیق التعلیق .)۲٦۹ /٤(‏ 


1۹۰ 


17 لل 56-_كتاب التفسیر/ النور/ باب ۰1۷6۵۸2/۱۲ £۷9٩‏ 
مثله . 
. قوله : (یرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو کقولهم شجر الأراكء 

ولابي داود من وجه آخر عن الزهري «يرحم الله النساء المهاجرات» . 

قوله : (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع آولی أي : السابقات من المهاجرات» وهذا 
يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات» لکن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن 
/ ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه . 

قوله : (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار» وفي الرواية الثانية «آزرهن» وزاد «شققنها من 
قبل الحواشي» . 

قوله : (فاختمرن) أي غطین وجوههن ؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رآسها وترمیه 
من الجانب الأيمن على العاتق الایسر وهو التقنع» قال الفراء : کانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائها وتکشف ما قدامها فأمرن بالاستتار» والخمار للمرأة کالعمامة 
للرجل . 

قوله-في الرواية الثانیة-: (عن الحسن) هو ابن مسلم . 

قوله : (لما نزلت هذه الآبة لس ره َل یی € آخذن آزرهن) هكذا وقع عند 
البخاري الفاعل ضميرًا ؛ وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ 
النساء»» وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ نساء 
الأنصار» ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية ما یوضح ذلك» ولفظه 
«ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن ‏ فقالت : إن نساء قريش لفضلاء» ولكني والله ما رأيت 
أفضل من نساء الأنصار آشد تصديقًا بکتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور 

وَلِصْرِنَ مرن عل يوين فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة 

إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . 


٥-کتاب‌التفسير/الفرقان‏ وععع«سو 58۷ 


۵-سورة الفزقان 
ال ابن عباس  :‏ كبس نشور که : ما تفي به الرّيح. . مد ال ل 
إلى طلوع الشخش . #سَاكنا» : دما ٠‏ یو ديلا ؛ طلوع الشّمْسِ .3 َة : من فا 


یل عم آذرک باھار أذ انار آذرکهبالیل قال العم کسام یت 
و 2 َة ام » : في طَاعَةٍ الل وما شیء آقه ٤‏ لِعَيْنِ الْحُؤمِنِ من أَنْ يَرَى یه في 
طَاعَةٍ اللّه . وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: ثبوط »  : ٠‏ التَمير € من وا 
وَالاضْطِرَامٌ : لد السَّدِيةٌ ۰ تمل عله 4 : تشر یه ین نیت وَأَمْللث . لبس > : 
الْمَعْدنُ جَمْعْهُ رِسَاسٌ. « مايعبۇا) 000 یدب . ع : مّلاكا . 


وق مُجَاهِد: وتو : نوا وان مه : 2 ۱ 


قوله : (سورة الفرقان . بسم الله الرحمن الرحیم : وقال ابن عباس : ها منثورا ‏ : ما 
تسفي به الریح) وصله ابن جرير من طریق» ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ویبثه) . ولابن آبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال : [الماء المهراق] ۲ . 
وقال آبو عبيدة ۳" في قوله : « هه مورا 46 [الفرقان : ۲۳]: هو الذي يدخل البیت من الکو 
یدخل مثل الغبار مع الشمس » ولیس له مس ولا یری في الظل . وروی ابن أبي حاتم من طریق 
الحسن البصري نحوه وزاد «لو ذهب آحدکم یقبض عليه لم یستطع» . ومن طریق الحارث عن 
علي في قوله : مه منوا قال : ماینشر من الكوة . 

قوله : (( وم 4 : ایمانکم) وضله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن 
ابن/ عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان”"» وثبت هذا هنا للنسفي 


وحده. 


(۱) بیاض في الأصل » والزيادة في تغليق التعلیق /٤(‏ ۰4۲۷۰ وقد ساق ابن حجر رواية ابن آبي حاتم بلفظه 
واسناده. 

.)۷٤ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 

(۳) (۱۰۰/۱) کتاب الایمان باب۰۲ ح۸ . 


۹۱ 


"-كتاب التفسیر/ الفرقان 


مثله» وقال ابن عطية : تظاهرت آقوال المفسرین بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا خصوصية لهذا 
الوقت بذلك» بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه في نهار» وأما 
سائر النهار ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إنما يقال لما يقع 
بالنهار» قال : والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل . انتهی . والجواب عن الأول 
آنه ذکر تفسیر الخصوص من سياق الآية» فان في بقيتها « نر جملا القن عكر یلا € 
[الفرقان : ۰۲40 والشمس تعقب الذي یوجد قبل طلوعها فیزیله» فلهذا جعلت عليه دلیلا؛ 
فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسیر الآية دون الذي بعد الغروب وآما الاعتراض 
الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافي» حتی ولو 
كان قول النافي محققًا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله : (# سا : دائمًا) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذکور . 

قوله : (# یو یلا46 : طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . 

قوله : ( حِلنٌَ : من فاته من الليل عمل آدر که بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا کذلك» وكذا آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله : (قال الحسن) هو البصري . 

قوله : («هَت آنا من آزویمتا وَدْرِيَكِيَا كُرَّهَ عيرق 4 : في طاعة الله) وصله سعید بن 
منصور(۱) «حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله : هب این أَوَِْا4 
[الفرقان : :]۷٤‏ ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال : بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله . . ۰» إلخ . وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن حزم 
القطعي عن الحسن » وسمى الرجل السائل كثير بن زياد . 

قوله : (وما شيء آقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله) في رواية سعيد بن منصور 
(آن یری حمیمه) . 

قوله : (وقال ابن عباس : تُبويا4 : ويلاً) وصله ابن المنذر"" "من طريق علي بن أبي طلحة 


06 7 


عن ابن عباس » وثت هذا لأبى ذر والنسفی فقط » وقال آبو عبيدة فی قوله : # دعوأ هتاللت 


۸ 


(۱) تغليق التعلیق .)۲۷١/٤(‏ 
)۲( رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۸/ 5179)» رقم ۰۱۵۰۰۹ والتخلیق /٤(‏ ۲۷۱) . 
(۳) مجازالقرآن(۷۱/۲). 


56_كتاب التفسير/ الفرقان ب 11٩‏ 
بو 46 [الفرقان : ۱۳]: أي هلكة. وقال مجاهد : # عُيُوَ4 : طغوا. وصله عبد بن حمیر۱) 
من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله : وعو توا کبیا € [الفرقان : ۱ قال: 
طغوا. 

قوله : (وقال غیره : 9 سییر 4 مذکر) قال آبو عبیدة "۳" في قوله : « ون من كدب 
السَامة سَعِرًا € ثم قال بعده : « 11رهم [الفرقان : ۰۱۱ ۱۲] ۳0 
النارء ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرًا من سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد 
المذكر: 

قوله : (والتسعير والاضطرام : التوقد الشدید) هو قول أبي عبيدة آیضا . 

قوله: ( > تقدمفي تفسیر سورة هام ۳. 

قوله : (9 مَل مس4 : تقرأعليه من آملیت وأمللت) قال آبو عبیدة(* في قوله : « فَعِىَ 
تم مه 4 [الفرقان: 0]: أي تق رأ عليه» وهو من آملیت علیه وهي في موضع آخر آمللت 
عليه . يشير إلى قوله تعالی في سورة البقرة : « وَلْيْمَلِ الى مه لح [البقرة: ۲۸۲]. 

قوله : (* لت : المعدن جمعه رساس) قال آبو عبیده "۳" في قوله : « وَأَصْصَّبَ ال 4 
[الفرقان : ۳۸]: أي المعدن . وقال الخلیل : « ال » كل بئر تکون غير مطوية . ووراء ذلك 
آقوال : آحدها آورده ابن أبي حاتم من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : الرس € البئر . 
ومن طریق سفیان عن رجل عن عکرمة قال : #وَأَصْصَبَ ار 4 رسوا نبیهم في بئر . ومن طریق 
سعید عن قتادة قال : حدثنا أن أصحاب الرس کانوا باليمامة . ومن طریق شبیب عن عكر مة عن 
ابن عباس في قوله : 3 وحن یه قال : بت بآذربیجان . 

قوله : ( ما يمْبّوَا4 : يقال ما عبأت به شیا لا يعتد به) قال آبوعبيدة "۲ في قوله : « قل ما 
بو یک/ ری [الفرقان : ۷۷]: هو من قولهم ماعبأت بك أي ما عددتك شيئًا . ۵ 


1۹۲ 
(تنبیه) : : وقع في بعض الروایات تقدیم وتأخیر لهذه التفاسیر» والخطب فیهاسهل . 


(۱) تغلیق التعلیق (:/۲۷۲). 
(۲) مجازالقرآن(۷۰/۲). 
(۳) (۰)۱۱۰/۱۰ کتاب التفسیر باب٦‏ . 
(4) مجازالقران(۷۰/۲). 
(0) مجازالقرآن(۷۵/۲). 
(5) مجازالقرآن(۲/ ۸۲). 


مع سس ۔کتاب‌التفسیر/ الفرقان/ باب۱ /ح ٤۷٦۰‏ 
قوله : (8 غَرَامًا 4 : هلاکا) قال أبو عبید:۳؟ في قوله: #إرت عَذَابَهنا کان غَرَامًا 4 
N‏ 
قوله : (وقال ابن عيينة : #عَاَةٍ 4 : عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا في سورة 


الحاقة ؛ وإنما ذكره هنا استطرادًا لما ذکر قوله : % ع . وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من 
1 ۱ ۱ (۲) 
احادیث الانبیاء ۰ 


-١‏ باب « ین شروت ل وجرهیم ل جهنم Gyr‏ ولیک 
يكس ککاتاوا [Yé TT‏ 


2 


V1‏ كذ عاك الله ان كاسن نا و نس بن مُحَمَّدِ مد الْبَعْدَادِيٌ حَدَّنَنَا شیبان عَنْ 


س 2 و میم 9 و 


تاد حَدتَتا نس بن مالك رضي ال نهآ رجا قَالَ :ان ال 4 بخشر زر علی وجهو یوم 
الْقيَامَة؟ ! قَالَ : لیس اي شاه ی رین في ان ایا علی نہ يُمْشِيَهُ علی وجهه یوم 


الْقيَامَة. قَالَ تاد : بَلى وَعِرة ربا . 
[الحديث : 47١‏ » طرفه في : 16۲۳] 


قوله: (باب قوله : أي سروت عل مهم ال جَهَتَمَ 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساف 
غيره إلى قوله : « تسیا . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن 

قوله : (آن رجلاً قال : يا نبي الله يحشر الکافر) لم أقف على اسم السائل ؛ وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالی . 

قوله: (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله يك : بحشر 
أهل النار على وجوههم؟»۰ وفي حديث أبي هريرة عند البزار «يحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب» وصنف على آقدامهم» وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف 
يمشون على وجوههم؟» الحدیث ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركبانًاء ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم » وأما الکفار يحشرون على وجوههم . 
(۱) مجازالقرآن(؟/ ۸۰ وفيه: الزامٌا» بدل : لزامًا . 
(۲) (1۲/۷). کتاب أحاديث الأنبیاء» باب٦‏ . 
(۳) (۰)۲۹/۱۵ کتاب الرقاق» باب٥٤‏ » 1۵۲۳ . 


0 کتاب التفسیر/ الفرقان/ باب ۲/ 15۱1-4۷4-4۷7۱ 


قوله : (قال قتادة: بلی وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالاسناد المذکور قالها قتادة 


تصديقًا لقوله : «أليس» . 
۳ ح هر a‏ ولا وته لد 
۲ باب وین ا توت مع أله ءاخر ولا لون 
مر جح سا ا و 2 ۶ ساس دكن مدرو 
لس ای حرم له لا بلح ولابزویک 


رص مرج صر حت سه م سم کک 2% و 
ومن بفعل ذلك يلق ناما لو [الفرقان : 71۸ ] الو 


V١‏ دنا مدد وتنا عله یی عن سيان قال : حَدَيِّي منصُ ور یمان عن ابي وال 


ا .ح. قال : وح َي وَاصِلٌعَْ بي وَاِل عَنْ ندال رضي للع 
ال الت -أَوْ سْئِلَ -ر سول اللّه يكن : أي الب عند الآ : قال «أنْ تَجْعَلَ للّه ندا وَهْوَ 


خلقك». فلث: ما ن؟ َر :شآ تفل ولك خشبة أن عَم مَعَك» فلت : ثم آخ؟ قَالَ : 
أن اني یلیل جارق؛ . قال : وَتَرَلَتْ هَذه اليه تصدیقا لول رتسول الله ية : «وَالَدِينَ ل 


خی ي ر ر و 


ينغو مع أله کا ءاخر و الس أ ليق حرم أله ای ولايد ؤيكت4». 
يد 0 245154115 Te‏ 


رن قاس آي ودک ار :لمن ليتع e‏ 
له ولا يفشو ۳ ۳ حم له ی 4ء فقَال سعیلٌ : را عَلَى ان باس کم ١‏ 


َرَأََجَاعَلَيَ فَقَالَ : هذه مکی تَسحَتَها ی مدني اي في سورة النْسَاءِ . 
[تقدم فو و 


SA‏ کي منبش ار E‏ نَتَاشْعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَة بن مان عَنْ سَعید 
ابن بير جبیر قال ا أذ الوق ى ر ر لت نولیان قاس کات نی 
آر تال وش ها هه 


[تقدم في E NE NT‏ 
4 - دا دنا شب حَدَنََا منصُوراعن سبد بْنِ جت ال : سألت ان عباس 
ر هو ای r‏ رس 3 
رضي الله عَْهُمَاعَنْ قوله تعالی : « فَجَرَآومْ جک [الساء: ۲٩۳‏ قَالَ: لائوبة له. وَعَنْ 
وله جل ذکره: # لایذغورت مع أله إِلهَاءَاحَرَ 4 [الفرقان : 0۸ ] قال : کات هذه‌فی الْجَاهِيَة 
[تقدم في : ۳۸۵۵ الأطراف : ۰40۹۰ ۰4۷۱۲ ۰4۷۱۳ ۰4۷۱۵ 1۷711] 


.»د لل 56 كتاب التفسیر/ الفرقان/ باب ۲/ ح ٤۷٦٤-٤۷٦۱‏ 

قوله : (باب قوله : «وَالَدِينَ لا يوت مع له زا ار ولا یلو الم € الایة) کذا 
لأبي ذر» وساق غیره إلى قوله : # اما . 

قوله : (# يلق ناما 6 : العقوبة) قال آبو عبیدة) فى قوله : * ومن یل ذلك یلق اناما که 
[الفرقان : 7۸]: أي عقوبة . وقال ال زاق عن O‏ اب قال :کال 
قال : ویقال إنه واد في النار . وهذا الاخیر آخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعکرمة 
وغیرهما . 

قوله : (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسلیمان) هو الأعمش (عن آبي وائل عن آبي 
میسرة) بفتح المیم وسکون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبیل . 

قوله : (قال : وحدثنی واصل) هو ابن حيان الأسدي الکوفی ثقة”'' من طبقة الأعمش» 
والقائل هو سفيان كرو وحاصله أن الحدیث عنده عن ثلاثة آنفس : آما اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وأما الثالث وهو واصل فأسقطهء وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل باسقاط أبي ميسرة أيضاء وكذلك رواه 
شعبة ومهدي بن ميمون عن واصل . وقال الدارقطني : رواه آبو معاوية وأبوشهاب وشیبان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط أبي ميسرة» والصواب إثباته في رواية الأعمش» 
کر وتان ميدق أن ی کی وان علها ال عورش آن يكون الفرزي کا شوه 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور . 

قوله : (سألت أو سئل رسول الله بي) في رواية «قلت : يا رسول الله»» ولأحمد من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود «جلس رسول الله ی على نشز من الأرض وقعدت أسفل منه» 
فاغتنمت خلوته فقلت : بأبى وأمى آنت يا رسول الله » أي الذنوب آکبر؟» الحدیث . 

قوله : (أي الذنب عند الله أكبر؟) في رواية مسلم «أعظم» . 

قوله : (قلت : ثم أي؟) تقدم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود أيضًا في 
سؤاله عن أفضل الأعمال . 

قوله : (ندَا) بکسر النون أي نظيرًا. 
() مجازالقرآان(۸۰/۲). 
(۲) قال في التقریب (ص :۰۵۷۹ ت۷۳۸۲): ثقة ثبت . 


5" _كتاب التفسیر/ الفرقان/ باب ۱2/۲ 2۱ ۷ شنت تحت بش و 


قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من/ جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما - 4_ 


يكفي » أو من جهة البخل مع الوجدان . 
قوله : (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل : من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها . 
قوله: (ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله لا وان لا ینغور مم له رها 
حَرَ € إلى # ول رک ) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان» وفي 
لمر ل ل ا ب م والاستدلال 
لذلك بالآية سائغ لأنها وان وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر 
وأفحش» وقدروى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال : «قال رسول الله ية : ما تقولون 
في الزنا؟ قالوا: حرام . قال : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة آیسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» . 
قوله : (أخبرني القاسم ب دن ایت لته ردي رای راس أبي بزة نافع بن 
پسار» ویقال : أبو بزة جد القاسم لا أبوه» مكي تابعي صغير ثقة عندهم» وهو والد جدالبزي 
المقری » وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسی ولیس للقاسم في البخاري الا هذا 
الحدیث الواحد . 
قوله : (هل لمن قتل مؤمنا متعمدًا من توبة؟) في رواية منصور عن سعید بن جبير في آخر 
الباب «قال : لا توبة له) . 
قوله : (فقال سعید : ) أي ابن جبیر (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من طریق 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبیر : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن . 
قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي أوجه. 
قوله : (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية» كذا في هذه الرواية» وروی ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر» . 
قوله- في رواية غندر عن شعبة-: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذا وقع مختصرا؛ 
وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء" وقد أخرجه مسلم”"' وغيره من طرق عن شعبة منه 
(۱) (1۱/۱۰) كتاب التفسيرء باب5١1.,‏ ح0۹۰٤‏ . 
)۲( (4/ ۰6۲۳۱۷ ۳۰۲۳/۲۰۱2 . 


1۹ 


5 سسطع۹۵-کتاب‌التفسیر/ الفرقان/ باب ۷۰۰2/۳ 


ہے 2 20 رازه 


عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الأية ‏ وَمَن يفل موم امعد 
جَهَْنَّم4 [النساء: 97]. 

قوله : (نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها 
تعيين الاية المذكورة» وقد بيتها في رواية منصور في لباب عن سعید بن - جبير اسألت ابن عباس 
عن قوله : ق راوه هلم فقال : : لاتوبة له . وعن قوله : لا ينغويت مح له لما 
ءاحَرّ € قال : كانت هذه في الجاهلية» . ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك . 


۳-باب 9# ضع َصَلعَفَ لَه داب یوم ألقیلمة 


رد مھا € [الفرقان : 19] 


رورمو م 


329 -حَدَننَاسَعْدبْنُ حفص حَدَنَمَا شیبان عَنْ منصور عَنْ سعید بن جير قال : قال این 
زى یل ان عباس عَنْ وله تَعَالَى : ومن یقثل مقیکا مود ی تفر 
هر ٠‏ وقول : ولا يقش افش لت حرم َه لا بلح 4 - حم کک 
وا4 . فسألنه فان : لا َرَت قال اَهَل مَك :فد عَدلنابالی وَقَتَلنَاالتَفْسَ اي رم 
إلا بان و لاش 19 لاله امن ناب ا وو ی e‏ 
هوا رجا . 


[تقدم في : ۰۳۸۵۵ الأطراف : 104۹۰ ۰1۷۱۲ ۰1۷۱۳ ۰5۷16 1۷] 


ره و ماصع لا مرا مره گر 


قوله : (باب % تدع آذ الان بو لبم ونان يو شاا 9 قرأ الجمهور بالجزم 
في 9# د صحف و ولد بدلا/ من الجزاء في قوله : © یلق أناما 46 بدل اشتمال وقرأ 
۳" ابن عامر وأبوبكر عن عاصم بالرفع على الاستثناف . 
قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
اال : 


قوله : (عن سعید بن جبير قال : قال ابن آبزی) بموحدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن» 


وهو صحابي صغیر . 

قوله : (سئل ابن عباس) كذا في رواية آبي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبیر عن ابن آبزی عن ابن عباس» وفي رواية الاصيلي «سل» 
بصيغة الأمر وهو المعتمد» ویدل عليه قوله بعد سياق الایتین : (فسألته» فانه واضح في 


۵ _كتاب التفسیر/ الفرقان/ باب / ح٦٦۷٤‏ و 


جواب قوله : «سل»» وان كان اللفظ الآخر یمکن توجیهه بتقدير : سئل ابن عباس عن کذا 
فأجاب فسألته عن شىء آخر مثلا . ولا یخفی تکلفه» ویژید الأول رواية شعبة فى الباب الذي 
يليه عن منصور عن سعید بن جبير قال : «آمرني عبد الرحمن بن آبزی أن سل ابن عباس 
فسألته». وكذا أخرجه إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن 
مردویه من طریق آحری عن جرير بلفظ «قال : آمرني عبد الرحمن بن آبزی أن سل ابن عباس» 
فذکره. وذکر عياض“ ومن تبعه أنه وقع في رواية آبي عبید القاسم بن سلام"" في هذا 
اش او ال ها ای رو ی سم این ای ای 
ابن عبد الرحمن» . قال : وقال بعضهم : لعله سقط «ابن» قبل «عبد الرحمن!» وتصحف من 
«أمرني»» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن»» ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من 
ابن عباس » فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه. قلت : الثابت فى الصحيحين وغيرهما من 
المستخرجات عن سعيد بن جبير «أمرني عبد الرحمن بن آبزی أن أسأل ابن عباس»» 


4 باب إلا من تَابَ وا وَعِلَ > e‏ 20 


0 11 2 5 2001 

اتهم حسَتَدتِ وک وكا الله غ مورا جیما ( 2 [الفرقان: ۷۰ 

32 ان بآ عن شعن علض ور ن سید نت e‏ 
عَبْدُ الوختن ن یی آن أَسألَ ابن عباس عَنْ این البن: $ و تن قشل ثؤيكا 
رص ر صم و 


معدا » E E‏ . وَعَنْ ولد لا يوت مح آله إا ءاعر 4 
ال : َرَلَتْ في أَهْل السك . 


1 


[تقدم في : ۰۳۸۵۵ الأطراف : ۰۵4۰ ۰6۷۱۲ ۰6۷۲۳ ۰8۷6 6۷1۵] 


.)۵۸۵ الاکمال(۰۵۸/۸‎ )١( 

6 الناسخ والمنسوخ(ص : ۰۲۲۵ رقم 8۸۵). 

)۳( في الأصل بیاض» والتصویب من الناسخ والمنسوخ لأبي عبید» وفي إتحاف القاري کتب في البياض 
نقلا عن الأبي : [شعبة] وهو خطاً . 


او يح سحت > و اكناب التفسیر/ الفرقان/ باب؛/ ٩۷۹۲‏ 


و نی کر 


قوله : (عن هاتين الآيتين # وَمَن یل مومس ا متعیّدا 6 فسألته فقال : لم پنسخها 

شيء . وعن #وَالَدِينَ لا ينعو مم مه ِا ءاحَر 4 قال : نزلت في آهل الشرك) هکذا آورده 

مختصرًاء وسیاق مسلم من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث "۲ من رواية جرير 

بلفظ «هاتين الآيتين ما آمرهما؟ التي في سورة الفرقان وین لا ي غوت مع أله إلا ءاخر 4 » 

والتي في سورة النساء # وَمَن يَفَُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَحِّدَا » قال : سألت ابن عباس فقال: لما 

أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله لها آخر وأتينا 

الفواحش» قال : فنزلت 8 لامن یاب 4 الآية» قال : فهذه لأولئك . قال : وأما التي في سورة 

-- النساء فهو الذي قد عَرَفَ الإسلام نم قتل مومنا متعمدًا فجزاؤه جهنم لا توبة/ له . قال : فذکرت 
ذلك لمجاهد فقال : الا من ندم . 


وحاصل ما في هذه الروایات أن ابن عباس كان تارة یجعل الآيتين في محل واحد فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلمًاء ويمكن الجمع بين كلاميه بأنعموم التي 
في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمذّا» وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص › وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض› وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه » وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمئًا متعمدًا لاتوبة له مشهور عنه » وقد جاء عنه 
في ذلك ما هو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن 
ماجه من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم بن آبي الجعد قال : «كنت عند ابن عباس بعدما 
كف بصره فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ قال : جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها. وساق الآية إلى 7 عَظِيمًا4 » قال : لقدنزلت في آخر مانزل» ومانسخهاشيء حتى قبض 
رسول الله يك وما نزل وحي بعد رسول الله كك قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا ثم اهتدى؟ قال : وأنى له التوبة والهدی». لفظ يحيى الجابر» والآخر نحوه. وجاء 
على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه أحمد والنسائي من 
طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله ية يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره؛ إلا الرجل يموت كافرًاء والرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا». 


وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » وصححواتوبة 


(۱) (۰)۵1۹/۸ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ۰۳۸۵۵ 


05 کتاب التفسیر/ الفرقان-الشعراء/ باب 8۷۷/4 +15 
القاتل كغيره» وقالوا: معنی قوله : « قرو جْهَنَّم 4 أي إن شاء الله أن یجازیه . تمسكًا 
بقوله تعالی في سورة النساء أيضًا : 8 ون له لا عفر أن در يوء ویر ما مون لاک لمن 205 4 
[النساء : 4۸]. ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعین نفسّا ثم أتى 
تمام المائة فقال له : لا توبة» فقتله فأکمل به مائة» ثم جاء آخر فقال : «ومن يحول بينك وبين 
التوبة» الحدیث» وهو مشهور وسيأتي في الرقاق”'' واضححاء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير 
هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم . 


۵-باب 9 فسوی بکون راما )4 : مَلكَة 
1۷ - حَدَنََا مرب خفص بن یاب خلت أبي حدما الاغعش دتا شنم ن 
مَسْرُوقٍ قال ۶ قال عید الله > عم كذ مقن لحان رال وَالوُومُ» وَالْبَطْسَةُء وَاللَرَام 
# فسَوف يسكور وو یرام 4 . 
[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ 040۹۳ ۰4۸۲۰۰۸۱۹۰2۷۷ ۰4۸۲۱ ۰4۸۲۲ ۰1۸۲۳ 


[AYO 6 


قوله: (باب قوله: 9 ضوف ڪون را 2 € : هلكة) قال أبو عبیدة ۲۳ في قوله: 
# فسَوف رڪون رام : أي جزاء يلزم كل عامل بماعمل » وله معنى آخر : یکون هلاکا . 
قوله : (حدثنا مسلم) هو آبو الضحی الكوفي 


7-سورة الشعراء 


۳۹ 2 سم و 


وَقَالَ مجاه « تب © : تَْنونَ. « هی : ینت إِذَا مسّ. امُسَكَرِينَ» : 
مَسْحُورِينَ. E END.‏ جَمْعٌ أيكة و جَمْعُ الشَّجَرٍ. يوم لطأ 4 : إطلال 
الْعَذَابِ إِيَاهُمْ . © ورون 4 : فلوم « كالطوير > : كالْجَبَل. وَقَالَ غیره: 3 لشرذمة 4 : 
اذم طايقة یل # ف لدي 6 : الْمْصَلَْينَ . قال اننُ عَبّاس: « ملک له 4 : 

کانکم. «الريخ» : الابَاعْ من الاض وجنعه ريعة وا ریاع راح الريعةٌ وس 


(۱) بل الحدیث في أحاديث الأنبیاء(۰)۱۲۱/۸ باب4 ۵ ۰۳۹۷۰ 
(؟) مجازالقرآن(۸۲/۲). 


4 


وع کناب التفسیر/ الشعراء 

قوله : (الریع : الأیفاع من الأرض» وجمعه ريّعة وأرياع » واحده ريعة) کذا فيه» ودريعة» 
الأول بفتح التحتانیت والثاني بسکونها» وعند جماعة من المفسرین: «ریع» واحد جمعه 
أرياع » وريعة بالتحريك وريع أيضًا واحده ريعة بالسکون» کعهن وعهنة. وقال أبو عبیدة(") 
في قوله : أَتَبْنونَ يكل ريع € [الشعراء: ۸ الریع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحده آریاع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالی : « یک 
ريع : أي بکل طریق . 

قوله : (« مماخٌ : كل بناء فهو مصنعة) هو قول آبي عبیدة"۳ وزاد: بفتح النون 
وبضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد 
الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية . وقال سفیان : ما یتخذ فيه الماء» ولابن 
آبي حاتم من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشیدة. ومن وجه آخر 
قال : المصانع بروج الحمام . 

قوله : (فرهین : مرحین) کذا لهم» ولابي ذر «فرحین» بحاء مهملة» والأول أصح وصوبه 
بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء» ولیس بشيء» قال أبو عبیدة"" في قوله : « بو هیده 
أي مرحین» وله تفسیر آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسیر الفرحین بالمرحین في سورة 
القصص ‏ . 

قوله : (فارهین : بمعناه ویقال: فارهین : حاذقین) هو کلام أبي عبيدة أيضاء وآنشد 
على المعنی الأول : 

لا آستکین إذا ما آزمة آزمت ولن تراني بخیر فاره اللیت 

واللیت بکسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروی عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله : # قرِهِنَ4 قال : معجبین بصنیعکم . ولابن أبي حاتم من طریق سعید 
عن قتادة قال : آمنین . ومن طریق مجاهد قال : شرهین . ومن طریق إسماعيل بن أبي خالد عن 
آبي صالح عن عبد الله بن شداد قال آحدهما : حاذقین» وقال الا خر : جبارین . 
(۱) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۸۸/۲). 
(8) (۰)4۷۳/۱۰ کتاب التفسیر «القصص». باب۰۱ ۷۷۲ . 


05 - کتاب التفسیر/ الشعراء/ باب۱/ ۷۸ ؟ کےا 


قوله : (« تَمْتَوَاْ 4 : هو آشد الفساد وعاث يعيث عيثا) مراده أن اللفظین بمعنی واحد» 
ولم يرد أن تعثوا مث مشتق من العيث» وقد قال أبو عبيدة ۲۱ في قوله : « ولا وا في الْارْضٍ ریبد 
[الشعراء : ۱۸۳]: هو من عثيت تعثي » وهو أشد مبالغة من عثت تعيث . وروی ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة # ولا مَأ أي لا تسیروا ف الْارْضٍ میت . 

قوله : («الْجبلّة4 : الخلق. جبل : خلق» ومنه جبلاً وجُبلاً وجَبلاً يعني الخلق . قاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر وليس عند غيره «قال ابن عباس»» وهو أولى فان هذا كله كلام أبي عبيدة؛ 
قال في قوله : ولل لوب » [الشعراء: ۱۸6]: أي الخلق» هو من جبل على كذا أي 
تخلقء وفي القرآن « ومد سل مَك جوا [یسن : 17] مثقل وغير مثقل » ومعناه الخلق . 
انتهى . وقوله: «مثقل وغير مثقل» لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور بكسرتين 
وتشديد اللام لنافع وعاصم» وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام 
خفيفة للأعمش» وبضمتين واللام خفيفة للباقين» وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبکسرة ثم 
سکون» وبكسرة ثم فتحة مخففة» وفيها قراءات أخرى . وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله : وليل ارت 4 قال : خلق الأولين. / ومن طريق 
مجاهد قال : «الْجبلّة4 : الخلق . ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مثل قول 
ابن عباس » م قرا وی سمل نکر جبلا کبک . 


S7 و‎ ol 


اباب ۶ ولا مخز وم تون وم 46 [الشعراء : ۸۷] 
با : عن ان ن آبي ذلب عن عیدب بي سیب رین 
أَببه عَنْ آبي هُرَْرَة رضي الله “عه نا ال : "إن راهيم عَلَيْهِ الا والکلام یری باه 
وم امه َيه له لته ۱ : 
[تقدم في : و و ای 
۹ د كنا وسماعیل عدا اح عر ابن بن آبي ذب ب عَنْ سَعِيدٍ الْمَْبْريٌ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
بیع ي الي كل قال : یایب تون :رب رذني آن لامُخْزني یوم 


عدون نَ. فول الل : إن حَوَمْتُ لح ی الکافرین". 


م آبی 


[تقدم في : ۰ طرفه فى : 1۷7۸ ] 


.)٩۰ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 


1۹۹ 


م د ددس 586 كتاب التفسیر/ الشعراء/ باب ۷۷۱۰۷۷۰/۲ 


الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 
فضلة» وقدكان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك . 

قوله : (آرآیتکم لو أخبرتكم . . .) الخ آراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا آخبر 
عن الأمر الغائب» ووقع في حديث علي «ما أعلم شابّا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والااخرة) . 

قوله : (كنتم مصدقي؟) بتشديد التحتانية . 

قوله : (قال : فإني نذیر لکم) آي منذر» ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهیر بن 
عمرو عند مسلم وآحمد «فجعل ينادي: انما آنا نذير» وانما مثلي ومثلکم کرجل رأى العدو 
فجعل یهتف : يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسی بن وردان عن آبي هريرة عند 
آحمد قال : «آنا النذير» والساعة الموعد». وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهیر قال : 
«بلغني أنه و وضع آصابعه في أذنه ورفع صوته وقال : يا صباحاه»» ووصله مرة آخری عن 
قسامة عن آبي موسی الأشعري » وأخرجه الترمذي موصولاً أيضا. 

قوله : (فنزلت تَبَّتْ يدا أب لهب وَتَبَّ4) في رواية أبي أسامة «تبت ت يدا أبي لهب وقد 
تب وزاد «مکذا قرآها الأعمش یومئذ» انتهی . ولیست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي یظهر أنه قرآها حاكيًا لا قارئًاء ويؤيده قوله في هذا السیاق : «یومئذ» فانه 
يشعر بأنه كان لا یستمر على قراءتها کذلك » والمحفوظ آنها قراءة ابن مسعود وحده. 

قوله_ في حدیث أبي هریرة-: (اشتروا آنفسکم من الله) أي باعتبار تخلیصها من النار كأنه 
قال : آسلمواتسلموا yy‏ ثمن النجاة» وأما 
قوله تعالی  :‏ 11# نهر رت میرک أَنفسَه م6 [التوبة : ۱۱۱] فهناك المؤمن بائع 
باعتبار تحصیل الثواب والثمن الجنة» وفیه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالی» و آن من 
آطاعه حق طاعته فى امتثال أوامره واجتناب نواهیه وفی ما علیه من الثمن . وبالله التوفیق . 

قوله : (يا بني عبد مناف» اشتروا آنفسکم من الله » يا عباس . . . ) إلخ » في رواية موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله بي فریشا فعم وخص فقال: يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب کذلك يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بنى عبد المطلب كذلك» الحديث . 

قوله: (يا صفية عمة رسول الله يَكِةِ) بنصب «عمة)» ويجوز في صفية الرفع والنصب» 


6" کتاب التفسیر/ الم .سب 
وکذا القول في قوله : «يا فاطمة بنت محمد» . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب . ۰ . ) إلخ » سبق التنبیه عليه في الوصایا ۱۲ . 

وفي الحدیث : أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في 
جد دون ذلك كان أقرب إليه » وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصايا”" . 
والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم 
في الدعوة والتخویف » فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الکافر» وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل» وفي إطلاقه نظر؛ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق 
يشعر بتعظیمه » بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما 
يئول أمره إليه من لهب جهنم » ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه كان 
عبد العزی» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل/ بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية» ولهذاذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم . 


« الْكَبُْء4 : ما حَبَأتَ {Ia}.‏ : لاطاقَة. « اس + : كل ملاط ائخذ من الْقَوَارِي 
وَالصّْعٌ : الْقَضْرُء وَجَمَاعته صَرُوحٌ . وقال ابن عباس : وا عزش 4 : : سَرِير. 1 4: 
خسن الصَّنْعَةِ وَغلاء امن . # مسَلیینَ 4 : طائعین یت + افترب . جا : قَائِمَةَ. 


ےم ٭٭ 


وزغ 4 : اجعاني. وال مُجَاهدٌ: « ترا ¢ : مروا . والقَّس: ما اقتبست منه النار 


ووا لار : يقو ُمُسْلَيْمَانُ . « َر : برک مَاءِ ضر ب لیا سُليْمَان قوار یر هیا 
قوله : (سورة النمل . بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذر» وثبت 
للنسفي لكن بتقديم البسملة . 
قوله: (الخبء: ماخبأت) في رواية غير أبي ذر «والخبء» بزيادة واو في آوله» وهذاقول 
ابن عباس آخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : « يحرج لحب [النمل : ۲۵]: 
)۱( ۷۰/۲ كتاب الوصاياء باب۰۱۱ ۲۷۳2 . 
)۲( (۷۰۰) کتاب الوصاياء باب۰ ۰۱ ۲۷۰۲ . 


0*4 


۶۰:۷۰ جت___-ت ‏ للع + 0 _كتاب التفسیر/ النمل 
یعلم كل خفية في السماوات والأرض . وقال الفراء في قوله : مرج ۹4 : أي الغيث من 
السماء والنبات من اللأرض» قال : و «في» هنا بمعنی «من»» وهو کقولهم : لیستخرجن العلم 
فيكم أي الذي منکم . وقرأ ابن مسعود «یخرج الخبء من» بدل «في». وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : (الخبء : السر» . ولابن آبي حاتم من طریق عکرمة مثله؛ ومن طریق 

قوله : (لا قبل : لا طاقة) هو قول أبي عبیدة ۲۲ وأخرج الطبري من طریق إسماعيل بن 
أبى خالد مثله . 

قوله : (الصرح : کل ملاط اتخذ من القواریر) کذا للاکثر بمیم مکسورة» وفي رواية 
الا صيلي بالموحدة المفتوحة ومثله لابن السکن» وکتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة ولیست 
هي روایته . والملاط بالمیم المکسورة الطین الذي یوضع بين ساقتي البناءء وقیل : الصخر » 
وقیل : کل بناء عال منفرد. وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
كلس. وقد قال آبو عبیدة۳: الصرح كل بلاط اتخذ من قواریر» والصرح القصر. وأخرج 
الطبري من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه 
الماء بياضا» ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس علیه» وعكفت عليه الطير والجن 
والإنس» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 
لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : سجن سليمان فيه دواب البحر الحيتان والضفادع 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هى أحسن الناس ساقًا وقدمّاء فأمرها سليمان 
فاستترت . 

قوله : (والصرح : القصر وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة”"' كما تقدم وسيأتي له 
تفسیر آخر بعد هذابقلیل . 

قوله : (وقال ابن عباس : ولها عرش : سرير. كريم: حسن الصنعة وغلاء الثمن) وصله 

ی يس مر م2 

الطبري”* "من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : 9 وَفَاعَرْشُعَظِيِمٌ 4 [النمل : ۲۳] 
قال : سرير کریم حسن الصنعة . قال : وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ. ولابن ابي حاتم 
)١(‏ مجازالقرآن(۹6/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۹۰/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۹۵/۲). 
(5) (۱۰۱/۱۹). 


٥-کتاب‌التفسير/النمل‏ 9ع 


من طریق زهیر بن محمد قال : حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول 
بالیاقوت والزبر جد» طوله ثمانون ذراعا في آربعین . 

قوله : ( اون مين 4 : طائعین) وصله الطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طریق/ ابن جریج أي مقرین بدین الاسلام؛ ورجح الطبري الأول واستدل 
له . 


| قوله: (رَدِفَ: اقترب) وصله الطبري من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
عمو أن يكن زد لَكُم4 [النمل : ۷۲]: اقترب لکم . وقال أبوعبيدة”'' في قوله تعالی : #عَمو 
أن یک ردق € : أي جاء بعدکم . ودعوی المبرد أن اللام زائدة وآن الأصل ردفکم قاله على 
ظاهر اللفظ . وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعدیته باللام كقوله: « اقرب لحاس 
حسسا بهم € [الأنبياء : .]١‏ 

قوله : (جامدة: قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 

قوله : ( ورن : اجعلني) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 
وقال أبو عبيدة في قوله : «آوزئی 4 : أي سددني إليه . وقال في موضع آخر : أي آلهمني . 
وبالثاني جزم الفراء. 

قوله : (وقال مجاهد : نكروا: غیروا) وصله الطبري”" من طريقه» ومن طریق قتادة وغیره 
نحوه . وآخرج ابن آبي حاتم من وجه آخر صحیح عن مجاهد قال : آمر بالعرش فغیر ما كان 
آحمر جعل أخضر وما كان آخضر جعل أصفرء غَيِّرَ كل شيء عن حاله. ومن طریق عکرمة 
قال : زیدوا فيه وأنقصوا. 

قوله : (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول آبي عبیدة ۰۳ قال 
في قوله تعالی : « ایک بشهاب َب [النمل : ۷]: أي بشعلة نار» ومعنی قبس ما اقتبس من 
النار ومن الجمر . 

قوله : ( ون لیر 4 بقوله سلیمان) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد 
بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول‌بلقیس قالته مقرة بصحة نبوة سلیمان وال ول هو المعتمد . 
(۲) التفسير(9١/ 61١56‏ 157١).ء‏ والتغلیق(۲۷۱/4). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ .)٩۲‏ 


0۰ 


۲ سس اقات لالص 


قوله : (الصرح: بركة ماء ضرب علیها سلیمان قوارير وآلبسها إياه) في رواية الأصيلي 
«إياها»» وأخرج الطبري من طريق ابن آبي نجیح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب علیها 
سلیمان قواریر آلبسها. قال : وکانت هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد : کشفت بلقیس عن 
ساقیها فاذا هما شعراوان» فأمر سلیمان بالنورة فصنعت . ومن طریق عکرمة نحوه قال : فکان 
آول من صنعت له النورة» وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


کسی مالك راهم : إلا ملكة. وبمال : لام رید هجهل 
78 ال مجَاهد : « مرت عَم الا ا 


قوله : (سورة القصص . a‏ 
والنسفي . 

توله : (« لاهم : إلاملكه) في رواية النسفي «وقال معمر» فذكره. ومعمر هذا هو 
آبو عبيدة ابن المثنی» وهذا کلامه في کتابه «مجاز القرآن»۳" لکن بلفظ «إلا هو" وکذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وکذا ذکره الفراء. وقال ابن التين : قال أبو عبیدة : »لا 
وجَهَمٌ4 أي جلاله وقیل : إلا إياه» تقول : آکرم الله وجهك أي أكرمك الله . 

قوله : (ویقال : إلاما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاعن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال : إلا ما ابتغي به 
وجه الله من الأعمال الصالحة. انتهی . ویتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
«شيء» على الله» فمن أجازه قال: الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة ۳ ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال : هو منقطع» أي لكن هو 
(۲) قوله: «والمراد بالوجه الذات . . .“: إلخ إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الموصوف بالجلال 

والإكرام وبالأنوار فهو باطل» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ووافقهم على ذلك متأخرو 

الأشاعرة» لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل» ومن ذلك قولهم: المراد بالوجه الذات» 


وهذا هوالجاري على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 
ون أراد بهذا التفسير بیان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الهلاك للرب سبحانه بذاته = 


0 - کتاب التفسیر/ القصص/ پاب۱/ ح۷۷۲٤‏ سس ٣ل‏ 


تعالی لم يهلك . أو متصل والمرادبالوجه ماعمل لأجله. 

قوله : (وقال محاهد: میت مم الا : الحجج) وصله الطبري ۲۳ / من طریق ۸ 
ابن أبى نجیح عنه 1 
بن أبي نجیح عنه . 


۱ و عدت ول هدیمن عا [القصص : ۲04 
32 تفا هلان ار شعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌّ قال : آخبرني سَعِيدُبْنُ میب عَنْ 
بيه قَالَ لك حشر اب رن جر رکه ی رز 
بی أمية : بن لمیر فقَالَ : «أيْ عم فن: لاله إلا ال مه اج لك بها عند الله ال 
وج وَعَبُْ ليم رش من یبن سول ال ین رضها 
عایه وی میاه لك ال ی ال بو الب آخرمَاكَلّمَهُمْ على معد عَبْدِ الْمُطْلِبِ أذ 
يمول : لالهلا اللّهُ. قال : قَالَرَ سول اللَّه بلا : متفر لت امه عنت »تن له ۲ 
گات لي وال ءامنا عفرو مش ری [التوبة : »]1١7‏ وَأَْرَلَ هي بي طالب 
قال لول الله لا 3 ر 
[تقدم في : ۰۱۳۷۰ تقدم في : ٤1۷٥ » ۳۸۸۴٩‏ » 11۸۱] 

َال ابن عَباس: لى َو 4 : لا یرفشها الْعْْبَةُ من الرَجَال. لوا 4: لتتقل . 
«كرنا» :الا من ذکر مُوسّی ۰ الْمَرِجِينَ» : الْمَرِحِينَ . « فصي : اتبعي ره وَقدیکون آن 

ناکلام $ تن نش ايک [يوسف: ۳]. « تن جي : عَنْ بعد ون جاب واج 
وَعَن اجْيَنَاب 9 . بطش ویلطش . # یرو € : يَتَشَاوَرُونَ. الْعْدْوَانٌ وَالْعَدَاءُ وَالتَدّي 
وَاحذٌ ت{ ابم الا وة : قطعة غليظة من الحْشب یس فیها لب والشهاب فيه 
لهت: والقنات اساي لا وَالآَاصِي والاسارد. رد 6 : مُعِيئًا لدان عام 
دفني . وقال غيرهُ: : # سَسَشُدٌ 4 : سیک کلما عَزَرْتَ شَيْنَا فَقَدْ جَعَلْتَ له عضنا 
جنک مهلكين. يَصَنَا 4: باه وانعته. یی 4: بجلب. 0 
أشرث . « ف نها ولا : أَغ ری وَمَا حرلها. « تُكنُ» : تحْفي أکتنت الشَّيْءَ میت 


وصفاته» لا لخصوص الوجه فتکون دالة على بقائه سبحانه » وعلى إثبات وجهه» فهذا هو الحق» وهو 
یستلزمبقء ما آردبه وجهه ‏ وسياق الاية يرشد إلى هذا المعنی» وذلك في قوله تعالی : انع مع 
ا 4 


آله لها ءاخر ل له إلا هو كل سى ومالك لا وجه . [القصص : ۸۸]. [البراك] . 
)١(‏ التفسیر(۹۹/۲۰). والتعلیق(٤/‏ ۲۷۷). 


1 سس 4" کتاب التفسیر/ القصص/ باب۱/ ح۷۷۲٤‏ 


رکه آخفیه وآطهرنه. ‏ ویکاک له 4 : مثل «الم تر أن الله مط الوَرْقَ لِمَنْ یا 
وَيَقَدِرُ4 : یسم عَلَيْهِه یی علیّه 

قوله : (باب 3 نك ا دی من حت ولک هریم وتا )لم تختلف النقلة في نها 
نزلت في | بي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق بمتعلق أحببت» فقيل : المراد أحببت هدایته » وقیل : 
أحببته هو لقرابته منك . 

قوله : (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد تقدم 
بعض شرح الحديث في الجنائز ۳ . 

قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرمانى”'' : المراد حضرت علامات الوفاة» 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة 
بينه وبينهم . انتهی . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي ب أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته و لمكانه منه» ولهذا 
قال: «أجادل لك بها وأشفع لك». وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من 


/ الإقرار بالتوحيد وقال : «هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك أن النبي و لم يترك 


الغفاعة له » بل شٌ شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه » وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبویة ۳۱ . 

قوله : (جاء رسول الله ی فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) یحتمل أن یکون 
المسیب حضر هذه القصة» فإن المذکورین من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاء وکان 
الثلائة يومئذ کفار فمات أبو جهل على کفره وأسلم الاخران. وأما قول بعض الشراح : هذا 
الحدیث من مراسیل الصحابة فمردود؛ لأنه استدل بأن المسیب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلی قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة. قال : فأيّا ما کان فلم يشهد وفاة أبي طالب 
لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحد» والنبي تا يومئذ نحو الخمسین . انتهی . 
ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها 
عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل كيف يعزو کون 
المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكري ويغفل عن کون ذلك ابتا في هذا 


.)١5٠١/5( (۱)‏ كتاب الجنائز» باب ۰۸۰ ۱۳۹۱۰ . 
(۲) (۰)۱۳۹/۷ کتاب الجنائز . 
(۳) (۰)1۱۳/۸ کتاب مناقب الأنصار» باب۰ ۰6 قصة أبي طالب» ۰۳۸۸۳ ۰۳۸۸6 ۳۸۸۵ . 
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الصحیح الذي شرحه کما مر في المغازي ۲ واضحًا . 

قوله: (أي عم) آما «أي» فهو بالتخفیف حرف نداء وأما «عم» فهو منادی مضاف؛ 
ویجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله : (كلمة) بالتصب على البدل من "لا إله إلا الله» أو الاختصاص . ویجوز الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

قوله : (أحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على الجزم 
جواب الأمرء والتقدیر إن تقل أحاج» ویجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . ووقع في رواية 
معمر عن الزهري بهذا الاسناد في الجنائز «أشهد» بدل «أحاج» . وفي رواية مجاهد عند الطبري 
«أجادل عنك بها» زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال : «أي عم إنك أعظم 
الناس علي حقّاء وأحسنهم عندي يدّاء فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة» . 

قوله : (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارا». 

قوله : (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال : كان قارب أن 
يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح » ووقع عند مسلم «فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة». قال القرطبي في «المفهم»”"': كذا في 
الأصول وعند أكثر الشيوخ» والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررهاعليه . ووقع في بعض النسخ 
«ويعيدان له بتلك المقالة»» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملة عبد المطلب» . 

قوله : (آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف أي هو على ملة» وفي 
رواية معمر «هو على ملة عبد المطلب» وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن يكون قال : «أنا» فغيرها 
الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباخا للفظ المذكور. وهي من التصرفات الحسنة» ووقع 
في رواية مجاهد قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم والترمذي والطبري «قال: لولا أن تعيرني قريش یقولون : ما حمله عليه إلا جزع الموت- 
لأقررت بها عينك» . وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل»» وضبط «جزع) بالجيم والزاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء . 
0( ۰۷/0 ۰)۲۸ كتاب المغازي» باب۰۳۵ ۰6۱۱۲ ۰6۱۱۳ ٤۱٦٥۰٤۱٦٤‏ . 
۱٩۳ ۷( (۲)‏ کتاب الایمان . 


ممه 
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قوله : (وأبى أن يقول : لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب» 
وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن 
إطلاعه عليه» ويحتمل أن يكون أطلعه النبي ی على ذلك . 

قوله : (والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) قال الزين بن المنیر : ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك» وإنما/ المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيئًا في حديث 
آخر. قلت : وهي غفلة شديدة منه» فان الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد 
وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة» وانما ساغ ذلك للنبي ول اقتداء 
بإبراهيم في ذلك » ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه واضکا . 

قوله : (فأنزل الله : « ما کات لبي والب اموا ل عفرو للْمُمْرصكينَ4) أي ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنی النهي» مكذا وقع في هلهالروای وروى الطبري من طريق شبل 
عن عمرو بن دینار قال : قال النبي و : «استخفر إبراهيم لأبيه وهو مشر. فلا آزال أستغفر لابي 
طالب حتی ينهاني عنه ربي ‏ فقال أصحابه : لنستغفرن لابائنا کما استغفر نبینا لعمه . فنزلت» . 

وهذا فيه (شکال ؛ لأن وفاة آبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقًا » وقد ثبت أن النبي ی 
آتی قبر آمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن یستغفر لها فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تکرر النزول . 
وقد آخرج الحاکم وابن آبي حاتم من طریق أيوب بن هانىئْ عن مسروق عن ابن مسعود قال : 
«خرج رسول الله َة يومًا إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتی جلس إلى قبر منها فناجاه طویلا» ثم 
بکی» فبکینا لبكائه» فقال : إن القبر الذي جلست عنده قبر آمي» واستأذنت ربي في الدعاء لها 
فلم يأذن لي فأنزل علي : ما کات للکی وآلزی>»امنواآن تفا لَمُشرحیِین)»». وأخرج 
اعد قن ارم ای وعدا رون يجام رت ولم 
يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه «لما قدم مكة أتى رسم قبر» ومن طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها فتزلت »۰ وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
نحو حديث ابن مسعود وفيه الما هبط من ثنية عسفان »۰ وفیه نزول الاية في ذلك . 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضًاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة آبي طالب» 
ويؤيده أيضا أنه َة قال يوم أحد بعد أن شج وجهه : ارب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»» لكن 
يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصًا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول 
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الاية تأخر وإن كان سببها تقدم» ویکون لنزولها سیبان : متقدم وهو أمر آبي طالب ومتأخر وهو 
آمر آمنة . ويؤيد تأخیر النزول ما تقدم في تفسیر براءة ۳* من استغفاره بي للمنافقین حتی نزل 
النهي عن ذلك . فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ویشیر إلى ذلك أيضا قوله في 
حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : نك لا رى مَنْ حبرت 24؟؛ لانه يشعر بأن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج 
آحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخلیل عن علي قال : اسمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشركان» فذكرت ذلك للنبي ی فأنزل الله  :‏ ما كات لِلئَِّيَ € الآية» . وروی الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم 
لأبيه؟ فنزلت . ومن طريق قتادة قال : «ذكرنا له أن رجالاً» فذكر نحوه. 

وفي الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالی : # وَلِسَسّتِ لوب لت یه مود أُلتَسِيَعَاتٍ حى 
إِذَاحَصَرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوْتُ قال إن نت اَن [النساء: 18]. والله علم . 

قوله : (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنى واحدء وأراد تفسير قوله في قصة 
موسى وشعيب : 9# قلا مذو ل 4 [القصص : ۸ والعداء بفتح العين ممدود؛ قال أبوعبيدة 
في قوله : كلا عدوت عل 4 : وهو والعداء والتعدي والعدو كله واحد» والعدو/ من قوله: 
عدا فلان على فلان . 

قوله : (وقال ابن عباس : #أولى مرو 4 : لا يرفعها العصبة من الرجال. لتوا © : 
لتثقل . رب ۱:4 الا من ذکر موسی . # الْمَرِحِينَ» : المرحین . 9 قُصِيةِ4 : اتبعي آثره. وقد 
یکون أن يقص الکلام 9 تن ن فص مص كيك 4 . عن جُش € : عن بعد وعن جنابة واحد» وعن 
اجتناب آیضا. نبطش ونبطش - أي بكسر الطاء وضمها -. « يَأْتَمْرُونَ 4 : يتشاورون) هذا 
جميعه سقط لابي ذر والاصيلي وثبت لغیرهما من آوله إلى قوله: «ذکر موسى» تقدم في 
أحاديث الأنبياء" في قصة موسی وکذا قوله : «نبطش . . 2١‏ إلخ . وأما قوله : «الفرحین : 


)1( (۰)۲۰۲/۱۰ کتاب التفسیر » باب ۰۱ 1۷۵2 5 
(؟) (۰)۱۲/۸ کتاب أحاديث الانبیاء» باب۰۳۳ 
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المرحین» فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله : 
(قصیه این انره؟ وصله ابن اي انم من طريق الا بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في قوله : 2 لت لادء فيه 4[القصص :۱۱]: قصي آثره» وقال آبو عبیدة(۱) 
في قوله : ¥ قُصِيهِ4 : اتبعي أثره» يقال : قصصت آثار القوم . وقال في قوله : # فصرّتَ به عن 
جنب [التصص :۱۱]: أي عن بعد وتجنب» ویقال : ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله : (تأجرني: تأجر فلانًا تعطيه آجرا. ومنه التعزية : آجرك الله) ثبت هذا للنسفي وقد 
قال أبو عبيدة”"" في قوله : « عل آن تَأُجْرَفِ تَمََِ حِجَجَ4 [القصص : ۲۷] من الإجارة» يقال : 
فلان تأجر فلانّاء ومنه آجرك الله . 

قوله : (الشاطئّ والشط واحد. وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضاء وقد 
فالآ عد : # توت من سَلطِى آلواد 4 [القصص :۳۰]: الشاطئ والشط واحد وهما 
ضفتاالوادي وعدوتاه. 1 

قوله : (كأنها جان) في رواية آخری « حََ منم 4 (ولحیات آجناس» اجان والأناعي 
والأساود) ثبت هذا للنسفي آیضا وقد تقدم في بدء الخلق ۴ . 

قوله : (مقبوحین : مهلکین) هو قول أبي عبيدة””' أيضا . 

قوله : (وصلنا : بیناه وآتممناه) هو قول آبي غد أيضاء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طریق السدي في قوله : ۶ # ولتّد وَصّلْنا هم الْقوَلٌ 4 [التصص :۵۱] قال : بینا لهم القول . 
وقیل : المعنی آتبعنا بعضه بعضا فاتصل وهذا قول الفراء. 

قوله : (یجبی: یجلب) هو بسکون الجیم وفتح اللام ثم موحدة» وقال آبو عبيدة في 
قوله( : لح یه مرت کل و [القصص : ۵۷]: أي یجمع كما یجمع الماء في الجابية 
فیجمع للوارد . 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۹۸ وفیه : ابتغي بدل : اتبعي. 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۱۰۲). 
(۳) مجازالقران(۲/ ۱۰۳). 
(6) (۰)0۷۹/۷ کتاب بدء الخلق» باب٤٠‏ . 
(0) مجازالقر آن(۱۰۲/۲). 
(5) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۷) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
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قوله: (بطرت: أشرت) قال آبو عبيدة''' في قوله: « وم لگنا من قري بطرّت 
ما6 [القصص :0۸]: أي أشرت وطغت وبغت» والمعنى بطرت في معيشتها . فانتصب 
نع الخافضی . وقال الفراء: ا 

قوله : ( ف أمهَا ولا : أ لقری مکة ا أم القری مكة في 
قول العرب . وفي رواية أخرى 19 رام الشُرَى وَمَنْ ه411 [القصص : ]» ولابن آبي حاتم 
من طریق قتادة نحوه» ومن وجه آخر عن قتادة عن الحسن في قوله: « و لا 4 قال: في 
آوائلها . 

قوله : (ْکنٌ: تخفي أكننت الشيء آخفیته» وکننته آخفیته وأظهرته) کذا للاکش 
ولبعضهم آکننته أخفيته» وکننته خفیته . وقال ابن فارس : أخفيته سترته وخفیته آظهرته . وقال 
آبو عبيدة ۳ في قوله : # ویک یم منکن صُدُورْهُمْ 4 [القصص :14]: أي تخفي» يقال : 
أكننت ذلك في صدري بألف» وکننت الشيء خفیته وهو بغیر آلف . وقال في موضع آخر : 
أكننت وکننت واحد . وقال أبوعبيدة”؟' : أکننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من الأضداد. 

قوله : (« وكارك لَه مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) : بوسع عليه 
ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة”*" قال في قوله تعالى : « ويكارك أله # 
[القصص : ۸۲]: أي ألم تر أن الله وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ¥ یکاک 
أله : أي ولا يعلم أن الله . 


۲-باب ۷ و ی قرض ملك مهار الآيّة [القصص: ۸۵ 
۳ - حدما محمد محمد بن ال ا ابش عفن السار مرت 
عباس : لرادك/ ال معاد که ال :إلى مکة. A‏ 


01۰ 


قوله : (باب ون اى قرض عایکک الْمّرهات *) سقطت التر جمة لغیر أبي ذر . 


(۱) مجازالقرآن(۲/ ۱۰۸). 
(۲) مجازالقرآن(۱۰۸/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
(6) مجازالقرآن(۱۰۹/۲). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲/ ۱۱۲). 


ع يبي ا کتاب التفسیر/ العنکبوت 

قوله : (آخبرنایعلی) هو ابن عبید . 

قوله : (حدئنا سفیان العصفري) هو ابن دینار التمار كما تقدم تحقیقه في آخر الجنائز ۲۱7 
ولیس له في البخاري سوی هذین الموضعین . 

قوله : ( ردك إلى مَعَادٍ4 قال : إلى مکة) هكذا في هذه الرواية . وروی عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال : كان ابن عباس یکتم تفسیر هذه الآية » وروی الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
«لرادك إلى معاد : قال : إلى الجنة» وإسناده ضعيف » ومن وجه آخر قال : «إلى الموت»» وأخرجه ابن 
أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طریق مجاهد قال : «يحييك يوم القیامة» . ومن وجه آخر عنه «ٍلی 
مکة» . وقال عبد الرزاق قال معمر : وأما الحسن والزهري فقالا: هو یوم القيامة . وروی آبو یعلی من 
طریق أبي جعفر محمد بن علي قال : سألت آبا سعید عن هذه الاية فقال : معاده آخرته . وفي |سناده 
جابر الجعفي وهو ضعیف . 


۹-سورة العنكئوت 
قال مُجَاهدٌ : « مُسَتَبْصِرنَ4 : ضللة . وَقَالَ غير ب: « وه والْح وَاحَدٌ . یمن 
ا : عم لت ما هي منز یز الك كقوله :یر یت . «أنقالآئه 
1 ۰ 0 4 بر سك م 
انقالهم؟» : زار مَم آززارهم 


قوله : (سورة العنکبوت . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت «سورة» والبسملة لغير آبي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد : وَكَانوأ بصن : ضللة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق شبل بن 
عباد عن ابن أبي نجیح عن مجاهد بهذا» و قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبین بضلالتهم . 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : کانوا مستبصرین في ضلالتهم معجبین بها . 

قوله : (وقال غیره : الحیوان والحي واحد) ثبت هذا لابي ذر وحده» وللأصيلي : الحیوان 
والحياة واحد. وهو قول آبي عبيدة”" قال : الحیوان والحياة واحد وزاد: ومنه قولهم: نهر 
الحیوان أي نهر الحياة» وتقول حيبت حيّاء والحیوان والحياة اسمان منه. وللطبري من طریق 
ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله : ھی لح قال : لا موت فیها . 
(۱) (۱۹۶/۶) كتاب الجنائزء باب1۹ › بعد حديث ۱۳۹۰ . 
(۲) التفسیر (۰)۳۰۹۰/۹ رقم ۰۱۷۳۰۵ بلفظ : «في الضلال!» وكذافي تفسير مجاهد (ص : 018) . 
(۳) مجاز القرآن(۲/ ۱۱۷). 


0 کتاب التفسیر/ الروم/ ح ٤۷۷ ٤‏ ااا _ سس ممح 1۸۱ 


قوله : (« تِن له : علم الله ذلك ی : # لیم آله 
لْحِِيتَ من لطي 4). وقال أبو عبیدة في قوله تعالى : # وليعكمن مه الذي منوا : أي 
. فليميزن الله ؛ لأن الله قدعلم ذلك من قبل . 
قوله: («ِأَنَْالاَمَعَ آنقالیم> : أوزارًا مع آوزارهم) هو قول أبي عبيدة”'' أيضاء وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : من دعا قومًا إل ضلالة فعلیه مثل آوزارهم» 


ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : « ویرک نم أي أوزارهم» « ولمم 
تم : أوزار من أضلوا. 


.سور الروم 
« قلا یروا : مَنْ أَعْطى بتي أَفْضَلَ قلا آجر له فیها . قَالَ مُجَاهِدٌ: « يخيروت » : 


ينْكَمُونَ . يبهذو : يُسَوُونَ المَضاجع ٠‏ ( ى : الْمَطرُ. ااناس 0 
من ما مت نک > : في لاله یه وی آن بوک كما رث بكم بفضا 


« يَصَدَّعُونَ 4 : یتقو « سم ٠‏ رال :2 فك ومع ET A E‏ 

۳ نز ۱ 

« اوآ > : الاسَاءة جرا الْحُسِيئِينَ 1 
VVE‏ - حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ کثیر حَدَنَنَا سيان نُ حَدَّنَنَا منصوروالاغمّش عَنْ آبي الضحی 
عَنْ مَسْرُوق قال :یم رل يُحَدتُ في کندة فقال : يجي ء ان بو لقاع قحد بأسْمَاع 
الْمُتَافْقينَ ارم اش اين کت لزم e‏ 

فنضب فَجَلْسَ ن فَقَالَ: من ء یل وم میم فق :له َلم» فَإِنَ من الْعِلْمِ انيمول 

لما لا يَعْلَمُ : لا آفلم ٠‏ 8 یه  :‏ فل ما تلکرطیه من جر وبا تین یی 9 4 
[ص : 1۸۱ وان یر عن الاساحم فعا عنم ات ان : للم آعتي علیَهم 
یم کت پوت ل حى هلکوا فبا وأکلو ال وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَجُلُ ما 

ين السماء والارضي که الدّحَانِء فَجَاءَة بو سُفيَانَ ققَالَ: ا جت امتا بصلة 

لحم ون رت قذ كوا فافع له را ی وم مین 4 إلى 

وله : عَاِدُوتَ 4 [الدخان : ۱۵-۰ أَفیکشّف عَنْهُمْ عذاب الآ + خرة لى 


.)١١5/؟(نآرقلازاجم‎ )۱( 
.)١١5/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 


 _.«< ۷‏ 5۵-کتاب‌التفسیر/ الروم/ح:۷۷: 
2 ۰ 5 أنه 4 سم روم و وح ے ے 2 5270 ON o‏ 
کفرهم . فذلك قوّله تعالی : « یم بطش بسک الکارک6 [الدحان : ١1١‏ ]يوم بذر. و لراماک : 


ری عه کے جر مر ماعلا عدر 1 رد لا رجف ۳ 2 2 
یوم بَذْر . الم رن غلبت الروم © 4 إلى ۶ نیو © # [الروم: ۰]۲-۱ وَالوُومٌ قد 
[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ 61۹۳ ۰۸۷۰۹۰۸۷۱۷ 445١‏ ۰6۸۲۱ ۰4۸۲۲ ۰1۸۲۳ 


[EAYO EATS 


قوله : (سورةالروم . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي ذر . 
قوله : (وقال محاهد: یحبرون: بنعمون) وصله الفريابي ** من طريق أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله  :‏ اما زیت منوا وعیلوا الصلحدت فهر في رَوْصَصةٍ یرو > 
[الروم : ۱0]: أي ینعمون . ولابن أبي حاتم والطبري من طریق يحيى بن آبي کثیر قال : لذة 
السماع . ومن طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس لآ یروت قال : یکرمون . 
عه 


قوله : (8 قلا یربا : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن 


رس راس عر ر 


أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # وما سین ربا را ف موی الاس [الروم: ۳۹] قال : 
يعطي ماله يبتغي آفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد العزیز بن آبي رواد عن الضحاك في هذه 
الآية قال : هذا هو الربا الحلال» يهدي الشيء لیثاب أفضل منه ذاك لا له ولا علیه . وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزیز وزاد: ونهی النبي ی عنه خاصة. ومن طریق 
إسماعيل بن آبي خالد عن إبراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطي ال رجل قرابته المال يكثر به 
ماله. ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال : هو الرجل يعطي الآخر الشيء لیکافثه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه 
جيل ريم يكف فا يسدر فيه راا ع اا موه ول بردي وج 0 

قوله : (یمهدون : يسوون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله  :‏ قلأنفسمٍم يَمْهَدُودَ4 [الروم: 4 4]قال : يسوون المضاجع . 

قوله : (الودق : المطر) وصله الفريابي أيضًا بالإسناد المذکور . 

قوله : (قال ابن عباس : هَل لک من مَا مک نکم 4 في الالهة. وفیه تخافونهم أن 
يرثوكم كما يرث بعضکم بعضًا) وصله الطبري”"' من طريق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس 
)١(‏ تغليق التعلیق (۲۷۸/4). 
(۲) التفسیر (۳۹/۲۱). 


۵ کتاب التفسیر/ الروم/ ح 8۷۷ 1۸ 

في هذه الاية قال : هي في الالهة وفيه یقول : تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضکم بعضا . 
والضمیر في قوله: «فیه» لله/ تعالی» أي أن المثل لله وللاصنام» فالله الماك والأصنام ‏ ۸ 
مملوكة» والمملوك لا يساوي الماك . ومن طریق أبي مجلز قال : إن مملوکك لا تخاف أن ٩۱۲‏ 
يقاسمك مالك ولیس له ذلك» كذلك الله لا شريك له . ولابن آبي حاتم من طریق سعید عن 
قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شیثا من خلقه یقول : أكان أحد منکم مشاركا مملوکه 

في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن یعدل به أحد من خلقه . 


(۱) . . ۰ 
۱ في قوله : 


9 بوذ يَصَّدَعُونَ 4 [الروم : 1۳]: أي یتفرقون وأما قوله : «فاصدع» فیشیر إلى قوله تعالی : 
3 فَصَدَم يمَانَؤْمَرَ 4 [الحجر : ۹6]» وقد قال آبوعبيدة ۳ آیضا في قوله : # فصع يمَائوْمرٌ 4 أي 
صدعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل» ومنه صداع ال رس لتوهم الاشتقاق فیه» 
والمرادبقوله : «اصدع» أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بینهما . 

قوله: (وقال غیره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الاک وقری بهما فالجمهور 
بالضم » وقرأعاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة» وقال الخلیل : الضعف بالضم ما كان 
فى الجسد » وبالفتح ماکان في العقل . 

قوله : (وقال محاهد : السوأی: الاساءة جزاء المسیئین) وصله الفریابی» واختلف فى 
ضبط الإساءة فقيل : بکسر الهمزة والمد» وجوز ابن التين فتح أوله ممدودًا ومقصورا وهو من 
آسی أي حزن . وللطبري من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ ثم گان عَدِقِبَةَ 
ذبن سنا وی أن دوأ [الروم : :]٠١‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي ی على قريش بالسنين وسؤالهم له 
الدعاء برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء9"» ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في 
صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۲۳/۲). 

(۲) مجازالقران(۳۵۵/۱). 

(۳) (۳۵۸/۲) کتاب الاستسقای باب ۱۰۱۳ . 

(8) (۵۸۱/۱۰) کتاب التفسير» «سورة الدخان) باب ۲ ۰4۸۲۱2 


قوله : (یصدعون : یتفرقون» فاصدع) آما قوله : «يتفرقون» فقال آبو عبيدة 


٤۷۷٥ح سس يي ©" کتاب‌التفسیز/ الروم/ باب/‎ ٤ 


وقوله : (إن من العلم أن يقول لما لايعلم : لاأعلم) أي ي أن تمییز المعلوم من المجهول نوع 
: من العلم» وهذا مناسب لما اشتهر من أن ١لا‏ آدري» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم 
من التکلف . 


باب 
« لادی للق ا : لدین الله . #خلق الْأَوَلِينَ 4663 : دين الأَوَّلِينَ . 
وَالفطرة : الإسلام 

عَبْدَانُ ابرا عبد الله أ راون عن ال قال : حبر او 
2 ل : قال ‏ شول ال : «مَا تنعل 
هاون جنغاء؟؛ 0 فرت انا 0 
لیر 4 [الروم : ۳۰ 

[تقدم في : ۱۳۵۸ الأطراف : ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۸۵ ]19۹٩‏ 


رورم ر مس 


قوله : (باب ل لا يرل لِحَلِقٍ الله 4 : لدين الله . #خلق الْأَولِينَ 4)2 : دين الأولین) أخرج 
الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : « لا یل لِسَْقٍ له قال : لدين الله . ومن طرق 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخر أخرجه الطبري من 
طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « ین هنذا خن لوب )€ [الشعراء : ۱۳۷]یقول : دين 
الأولين . وهذا يؤيد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في 
قوله : الاو 3 4 قال : اختلاق الأولين. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
كذبهم» ومن طريق قتادة قال : سيرتهم . 


۸ / قوله: (والفطرة الإسلام) هو قول عکرمة: وصله الطبري من طریقه» وقد تقدم نقل 


۳ الخلاف فى ذلك فى أواخر کتاب الجنائز "۲ . 
ثم ذکر حدیث أبي هريرة «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»» وقد تقدم بسنده ومتنه في 


)1( (۰4۱۸۱/۶ کتاب الجنائز » باب ٩۳۲‏ ۰ ۱۳۸ 


5 -کتاب التفسیر/ لقمان/ باب ۰۱ ۲/ج۱ ۰4۷۷۸-4۷۷ بيب ع 


کتاب الجنائز ۲ مع شرحه في «باب ما قیل في آولاد المشركين» . 


۷-سورة لقَمَان 
نهک لَك لظا عظی € [لقمان + 0۱۳ 
ال و ار ی ای ی 
بل رضي الل عَنْهُقَالَ : لک رت مه الآ يَهَ # الب ءامنوا وَل وا ایمدتهم FU‏ شق 
َلك عَلَى آضخاب سول ال ولو :آلا لم يبسن یمام تبظلم؟ قَالَرَ سول الله كل : «إِنَهُ 
لیس بذاك الاسم إلى قَوْلٍلَفْمَانَ لاه : إت البرك اه عظية 14 . 


[تقدم في : ۳۲ الأطراف : ۰ ۶ ۲ [ATV‏ 


4 


۱-باب ‏ لا شرك 


ر 


قوله : (سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغیر أبي ذرء 
وسقطت البسملة فقط للنسفي . 

وله O‏ 
قوله تعالی : « اما ریسا ایهم بط > [الأنعام : ۰۲۸۷ وقد تقدم شرحه مستوفی 
في کتاب الایمان ۳٩‏ . 


۱۳4 سباب ( للم [الروم:‎ ١ 

322 - حَدَيِي إسْحَاقُعَنْ بحن أي عانعن آي زره نأي رن ري له 
عه أن سول الله ازع بارا اس جل يشي ال دا رون اتلد ما 
الایمَان؟ قَالَ : و 
ا قال : «الإشلام أن َع الله ولا ند شرك به شیثا. ونيم الصَّلاة ون تی الرّكاة 
فوصت وتصُوم رمَصَانَه» قال ار سول اللّهء ما الإِخْسَانٌ؟ قَالَ : «الاخسان أن تغب الله 
00 ترا قن لم تن تاه كان 3 سول اللو متیالسَاعَة؟ قَالَ الل 
عَنْهَا أَلم ین الجَائل» ولك سَأَحَدَتكَ عَنْ آشراطها : دا ولدّت الْمَوَْة رجا فد من 
8 (/۱) كتاب الجنائز» باب ۰٩۲‏ ۱۳۸۵ . 
(؟) (۰)۱۱۳/۱ کتاب‌الایمان باب٣۲‏ ح۳۲ . 


015 


كم 


آشراطها > وا كان الْحُمَاة لاه روسناس قَذَاكَ من أذ شْرَاطِهَا ؛ في حمس لین لاله 
ل آله مندم ول لاع عة بت ایک ويم ما فى الاريحام 4» . ثم انصرّت الوَجُلُء ققَالَ: 


٥-کتاب‏ التفسیر/ لقمان/ باب ۰۷۷۷/۲ ٤۷۷۸‏ 


«رکواعلیع» فَأَحَذوالِيَدُدُواقَلَمْيَرَوْاشَيْئ > فقَال : هذا جبْريل جاء للم الاس دیتهم . 
[تقدم في :0۰[ 


۸ - حَدَنََا يَحبَى بن سُلَيِمَانَقَالَ: كي ابن وَهْبٍ قال : حَدَيِي عُمَرْبْنُ مُحَمَدِ بن 
دن عند لون 7 ۱[ : قال الي لو 
١مَفَاتِبحُ‏ الْعَيْبٍ حمسن ثم قرا 3 ده مندمعلم آلا 2 . 

[تقدم في : ۰۱۱۳۹ الأطراف: ۰47۲۷ ۰۲۹۷ ۷۳۷۹] 


هی و 9 


قوله : (باب قوله  :‏ إن الله ند علم آلسّاعَةٍ4) ذکر فيه حديث آبي هريرة في سؤال جبریل 
عن الایمان والاسلام ی وفیه «حمس لا یعلمهن إلا الله)» وقد تقدم شرح الحدیث 
مستوفی في کتاب الإيمان”١‏ وسیأتر تي في التوحید ۳ شي ء یتعلق بذلك . 
قوله: اش و متمد ين ريد أن تاه ن علد ای فال او زونه 
وهب وخالفه أبو عاصم فقال: (عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر» آخرجه 
الإسماعيلي» فان كان محفوظا احتمل أن یکون لعمربن محمد فيه شیخان : أبوه» وعم أبيه . 
قوله : (قال النبي با : «مفاتیح الغیب خمس» ثم قرأ: « إن أله عندم لم لسَاع6) هکذا 
وقع مختصرا» وفي رواية آبي عاصم المذكورة: «مفاتح الغیب خمس لا یعلمهن إلا الله : # إِنَّ 
آله عندو عِلْم آلسَّاعَةٍ َة وبر میت 14 يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسیر سورة الرعد(۳ 
هن خی مدای کمن a‏ 
إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله» الحدیث » هذا السياق في الخمس . وفي تفسير الأنعام!* ' من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «مفاتح الغيب خمس : 8 إِنَّ أله ند وم ألسَامَدٍ إلى 
آخر السورة». وأخرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم 
(۱) (۰)۲۰۸/۱ کتاب الإيمان» باب۳۷ ح۰٥‏ . 
(۲) (۰)۳۱۱/۱۷ کتاب التوحید باب ح۷۳۷۹ . 
۳( (۰) كتاب التفسیر «الرعد» باب۱ » ح 11۹۷ . 
(8) (۳۹۷/۳) کتاب الاستسقاء؛ باب ۲۹ ۰۱۰۳۹2 
)٥(‏ (۱۱۸/۱۰)) کتاب التفسیر» باب۱» ح۲۷٦٤‏ . 


۵ کتاب التفسیر/ لقمان/ باب 2/۲ ۰4۷۷۷ 4۷۷۸ ____ 1۸۷ 


مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا الاية . وأظنه دخل له متن في متن» فان هذا اللفظ أخرجه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشیخ أبو محمد بن أبي جمرة'"" : 
عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع ؛ لأن کل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غیّب عنك » 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح » فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لا یعرف موضعه فكيف يعرف المغيب . انتهى ملخصًا . 

وروی أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال : اخمس لا 
يعلمهن إلا الله : « إن لَه نم علم َلسَامَة4» الآية. وقد تقدم في كتاب الإيمان" بیان جهة 
الحصر في قوله : «لا يعلمهن إلا الله»» ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى 
وهي قوله تعالى : لل لا یر مَن في ألسّمَواتٍ وَالْأرضٍ اتب ار 4 [النمل: ۰]00 فالمراد 
بالغيب المنفي فيها هو المذكور في هذه الآية التي في لقمان» وأما قوله تعالى : « عدلم ایب 
فلا بظهر ل عرد آمدا 29 لا من ری من رَسَول که الآية [الجن : 75 ۲۷] فيمكن أن يفسر 
بما في حدیث الطيالسي » وأما ما ثبت بنص القرآن أن عیسی عليه السلام قال : إنه یخبرهم بما 
يأكلون وما يدخرون» وآن یوسف قال : إنه ينبئهم بتأویل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما 
ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله : # الا مَنٍ 
أَرْتضَئ من رَسُولٍ ۰4 فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول بطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي 
لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو إلهام . والله أعلم . 

ونقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال : وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ماكان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه . فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها إلا اللهء 
فالذي قاله مخالف لصريح القرآن والحديث . ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه 
أنه ينكر البعث» فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأویلاً . وليس كما قال» بل مراد 
الطبري أنه يصير الامر - أي بعد فناء المخلوقات كلها -علی ما كان عليه أولاً» ثم يقع البعث 
والحساب . هذا الذي يجب حمل كلامه عليه» وأما/ إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 


)١(‏ بهجةالنفوس(۲۷۲-۲۷۱/4). 
)۲( (۱/ ۰۲۲۳ کتاب الایمان» باب ۳۷ ح ۰ ۵ 5 


06 


۸ سس 6" كتاب التفسیر/ السحدة 


معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال» فقد مضت خمسمائة ثم ثلائمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحدیث آبي ثعلبة رفعه «لن یعجز هذه الامة أن يؤخرها الله نصف 
يوم» الحديث» آخرجه آبو داود وغيره» لكنه لیس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك . والله 
أعلم . وسيأتي ما يتعلق بقدر مابقي من الدنيا في كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 


؟"؟-سورةالسّخدة 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « گهین6 : ضعیفب تفه الوَجُلٍ . « تا : هَلَكُا. وَقَالَ ابْنُعَبّاس: 
۶ جرک : الي لامعإلا مطرا لايُغني عَنْهَا سينا . « يهر : يُبَيْنْ 


قوله : (سورة السجدة . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي» 
ولغیرهما «تنزیل السجدة» حسب . 

قوله : (وقال مجاهد: مهين : ضعیف نطفة الرجل) وصله ابن آبي حاتم" من طریق ابن 
آبي نجیح عن مجاهد في قوله : ل من ماو مهن ©)€ [السجدة: ۸]: ضعیف . وللفريابي من 
هذا الوجه في قوله : من سل من ماو مهین )€ قال : نطفة الرجل . 

قوله: (ضللنا: هلکنا) وصله الفريابي من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله: 
$ وال مد لتاق دض [السجدة: ۰قال : هلکنا . 

قوله : (وقال ابن عباس : الجرز : التي لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شیگا) وصله الطبري 
من طریق ابن أبي نجیح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذکره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
«غریب الحديث» من طریق ابن أبي نجیح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد |براهیم» وعن 
مجاهد قال : هى آرض آبین . وأنكر ذلك الحربی وقال : «أبين» مدينة معروفة بالیمن» فلعل 
مجاهدًا قال ذلك في وقت لم تكن «أبين» تنبت فیهشی . وأخرج ابن عيبنة في تفسیره عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس في قوله : 8 إلى الْأَرَضٍ ألْجُرْزِ 4 [السجدة: ۲۷] قال : هي أرض باليمن . 
وقال بو عبيدة“ : الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر . 


)۱( (1/15» كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (4/ ۲۸۰). 

(۳) التفسیر (۱۱۵/۲۱). 

(4) مجازالقرآن(۲/ ۱۳۳). 


۵ _كتاب التفسیر/ السحدة/ باب۱ / ۹ ۷۷؟ > ۷۰ تب (۸: 


قوله : (یهد: يبين) آخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 


أولْميَهَدٍ ره [السجدة 5 ]قال : أوّلم يبين لهم . وقال أبوعبيدة”'' في قوله  :‏ ابقر 
م4 أي يبين لهم وهو من الهدى . 


۲۱۷ باب 9 قلا تعلم فر ني مَآأَحفى لم تن رآ [السجدة:‎ -١ 
تا لغب داحتا سشفیان عَنْ ابي لاد عَنِ الأغرج عَنْ آبي مره‎ - ۹ 
رضي ال هن رشول لو ال : «قَالَ لت رل وتَعَالَى : أَعْدَدْثُ لعبادي الصَالحین ما لا‎ 
عين رات ولا أن سَِمَتْ؛ ولا عطر علی قلب بر » قال أو هْرَيْرَة : افرءوا إن شعنم : ۶ قلا‎ 
. تعلم فس ا فی لمن رَو اع‎ 
ودنا علي شتا سفیان حَدننا بو لدع الافرج عَنْ آبي ُرَيْرَةَ قال : «قال الله‎ 
۱۶ مثلة. قبللسفیان : رویة؟ تال : أشي‎ 


وال ارما وة :الاش نيال : مر ور ات آغین». 
[تقدم في : ۳۲66 الأطراف : ۰6۷۸۰ ٤۹۸‏ ۷] 
7۸۰ ی ی مش حَدَنمًا و صالح عَنْ 


أبي هُرَيْرَةرضِيَ/ اللّدْعنه عن ال لا : يقول اللّهْتَعَالَى : أعَدَدثُ وباي الصَّالِحِينَمَا لین ۰ 
و 0 

زات ولا ینت ولا خر غیلبت شخزاي وت اف هر 7 و ١‏ 

و کو يدع ےھ سم چ عدر 


تعلم نفس ما آخفی لحم من فر ین جر ما کاوایَملوت 069 . 
[تقدم في : ۳۲66 الأطراف : ۰۷۷۹ ۷4۹۸] 


قوله : (باب قوله : « قلا تعلم تقس نا FA‏ خف لم من رو أَعيْنِ 4) قرأ الجمهور «لَْْ 4 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالاسکان فعلاً مضارعًا مسندا للمتکلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود انخفي) بنون العظمة ؛ وقرآها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله » ونحوها قراءة الاعمش «أخفيت»» وذکر المصنف فى آخر الباب أن آبا هريرة قرأ قرات 
مین بصي الجمع ونهاقر ین سسمود ایضا راو لدزداه قالآبوعبید: ورآيتهافي المصحف الذي 
يقال له الامام د رو بالهاء على الوحدة» وهي قراءة أهل الأمصار . 


(۱) مجازالقران(۱۳۳/۲). 


9 ا کے 6" _كتاب التفسي ر / السحدة/ باب۱ / ح۷۷۹٤ EVA“‏ 


قوله : (يقول الله تعالی : أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «آن سبب هذا الحديث أن 
موسی عليه السلام سأل ربه : من عظم آهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست کرامتهم بيدي وختمت 
طریق الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر یرفعه إلى النبي اة «آن موسی سأل ربه» 
فذكر الحدیث بطوله وفیه هذاء وفی آخره : قال : ومصداق ذلك فی کتاب الله # فلا تعلم تفس ما 
2 
خی هم تن رحن . 

قوله : (ولا خطر على قلب بشر) زاد ابن مسعود في حديثه «ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم» وهو يدفع قول من قال: نما قيل : البشر لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة» والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس . 

قوله : (دخرًا) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق ب«أعددت» أي 

قوله : (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي ۱۷ كأنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنب ماادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم «من» علیها» وأما إذا تقدمت «من» 
عليها فقد قیل : هي بمعنى «کیف !۰ ويقال: بمعنى «أجل»» ويقال: بمعنى «غیر» أو (سوى»» 
وقيل : بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني : اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»» وأما إذا فسرت 
بمعنى «من أجل» أو «من غير» أو «سوى» فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
باثبات «من». وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش كذلك . وقال ابن مالك "*: المعروف «بله» اسم فعل بمعنى «اترك» ناصبًا لما يليها 
بمقتضى المفعولیة واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليه» والفتحة في الأولى 
بنائية وفی الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الاخفش : بله هنا 
مصدر كما تقول ضرب زید » وندر دخول «من» علیها زائدة . 

ووقع في «المغني لابن هشام» أن «بله» استعملت معربة مجرورة باامن ٩‏ وأنها بمعنی 
«غير) » ولم يذكر سواه . وفیه نظر ؛ لأن ابن التين حکی رواية «من بله» بفتح الهاء مع وجود 
(۱) الأعلام (۰)۱۸۸۹/۳ وفي نسخته بحذف «من» من «من بله»» وكذا عند مسلم (5/ ۰۲۱۷۲ ح۰۳ 

۶ بدون ذکر : لمن). 
(۲) شواهدالتوضیح(ص :۲۵۹). 


۰ کتاب التفسیر/ الأحزاب/بابا/ ح۷۸1٤ 1٩‏ 


(من»۰ فعلی هذا فهي مبنية و«ما» مصدرية» وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء 
والخبر هو الجار والمجرور المتقدم» ویکون المراد بابله» «كيف» التي يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنی : من أين اطلاعکم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الاحاطة به؟ ! ودخول 


(من» على «بله» إذا كانت بهذا المعنی جائز كما آشار إليه الشریف في «شرح/ الحاجبیة». ‏ ل 


قلت : و آصح التوجیهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا حطر على قلب بشر ۲ 
دخرًا من بله ما آطلعتم » آنها بمعنی «غير»» وذلك بیّن لمن تأمله . والله أعلم . 

قوله : (وقال آبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ آبو هريرة : قرات آعین) وصله 
آبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب «فضائل القرآن»(۱ له عن أبي معاوية بهذا الاسناد مثله 
سواء وأخرج مسلم "۳" الحدیث كله عن أبي بكر بن آبي شيبة عن أبي معاوية به . 


؟'-سورةالأخزاب 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «صَيَاصِيِهِمٌ4 : فُصورِهِحْ . « مرو : في الکتاب 


ا-بات 


بن فلح حَدَنَنا أب بي عن هلال بن علي عن 
ع اَن ن أب َر ن آي هرضي عفن ن الي كلف تال : «ماین من إلا وان 
و وی را إن بش أنه وق 0 
[الأحزاب: 7]) سر اه ضبن من كَانُواء قن رك ديت و ضیاعا لاني و 
مُوّلاه) . 


۳ م و 


7۸۱ -حَدَنِي راهيم ن لمتذ رح مُحَمَدُ 


[تقدم في : ۰۲۲۹۸ الأطراف : ۰۲۳۹۸ ۰۲۳۹۹ ۰1۷۳۱ ۰۱۷4۵ 1۷۱۳ ] 
قوله : (سورة الأحزاب . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت «سورة» والبسملة لغیر آبي ذر» 

و 2 سقطت ال لسملة فقط للنسفي 7 
قوله : (وقال مجاهد: صياصيهم : قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 


(۱) (ص: ۰)۳۱۰ باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن . 
)¥( (۲۸۲۶/42۰۲۱۷۰/4). 


۹۲ ۵ -کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب 1۷۸۲/۲ 


قوله : (معروفا : في الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في هذه الآية : « إلا أن نْعَلوا رک آزیبایک عرو 
[الأحزاب : ]٦‏ فقال : هو إعطاء المسلم الکافر بینهما قرابة صلة له . 

قوله: ۲ ی ول مورک من شم 4 ثبتت هذه الترجمة ۳ ذر . وذکر فيه حديث 
آبي هريرة عن النبي و قال : «ما من مؤمن إلا وأنا آولی به» الحدیث» وسيأتي الکلام عليه في 
الفرائض”'' إن شاء الله تعالی . 


۳۳ 0 يج رس gs,‏ ص 
۲-باب % ادعوم ل ايهم هو آقسط عند و6 [الأحزاب : [o‏ 


ا 5 0 2 oa‏ 24 ۰ ۲ وک ۳۹ ۳ ۰ مه و 
۲ - حَدَّنَنَا معلی بن أَسَدِ حَدَّنَنَا عَبد العزيز بن المُحْبَار حَدَّنَنا مُوسَى بن عقبة قال : 


و۳ ع > و و 9 ار ما # و مه ور کی س 200 و 2 انر 
حَدَْني سَالم عَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَرَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا : إنَرَيْدَ بْنَ حارلة مَوْلى رَسُولٍ اه ما كنا 
5 ۴ موه 2 G23‏ ِ ہے ا و سم 2 ع رحس و مه 4 a02‏ 

نَدْعوة إلا رَيْدَابِنَ محمد حى نَرَلَ القرآن 9 ادغوشم لا ایهم هو أقسط عند نو . 


2 


م مر ار مهدج 


قوله : (باب # أدعوهم لا ایهم هو أقسط عند لَه )) أي أعدل» وسيأتي تفسير القسط ۲ 
والفرق بين القاسط والمقسط في آخر الكتاب . 

قوله: (إن زيد بن حارثة مولى رسول الله يكل ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل 
القرآن : « انوم لا بآیهم وق ند لَء4) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة 
في هذا الحديث «ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله 95 إلا زيد ابن محمد 
آخرجه الإسماعيلي» وفي حديث عائشة الآني في النكاح”" في قصة سالم مولى أبي حذيفة 
«وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث میرائه» حتى نزلت هذه الاية) . 
وسيأتي مزيد الكلام على قصة زيد بن حارئة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


. 1۷۳۱ » ٤ کتاب الفر ائض » باب‎ ۰)۲۸/۱۵( )١١ 


(۲) (1۲7۲/۱۷). کتاب التوحید. باب۵۸. 
(۳( (۱۱) کتاب النکاح» باب ۱۵ < ۰۸۸ 


6" كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۸۳/۳ ۰1۷ ٤۷۸٤‏ ۳ 
جر ني سم موم و مرو رم 00 كه 
۳باب % نم نیبم وهم ن بر وَمَاََأْسَدِيلا4 
[الأحزاب : ۲۳] 


# بم : عَهْدَهُ عَهْدَهُ. «أَفْطَارِمَا» : جوا . اة لآتَوْهَا» : لأغطو‌ها 


1:۹۳ -حَدَيِِي مُحَمدْبْنُبَشَرِحَدَنَنَا مُحَمَدبنُ 1 عَبْدِ الله الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدَيّني ابي عَنْ 5 


اة عَن أ بن مَالِكِ رضي ال عنه عنه‌قال ی مه لت يأ بن قطن 5 
ا اماه 
ری ا 


أ ل 


۵۸ - دنا أبن الان خْبَرنَا شَعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي خارجَه بْنُ زد بن 
تابت : آذ ريد بُ ابت قال سنا الطخف في الْمَصَاحف تقد ايد من شور الا اب 
ت کنر نع رشو ال يها نج دامع أَحد إ لامع مه الأئصًاري الذي جعل 
رتسول الله شهادته شهَادة رجلین : 3 من این جال دما هوالع . 

[تقدم في : ۰۲۸۰۷ الأطراف: ۰41۷۹ ۰4۹۸1 ۰1۹۸۸ ۰1۹۸۹ ۰۷۱۹۱ ۲۵ ۷] 


سے یم و حيو و 


قوله : (باب نهم تن تس َم 4 عهده) قال آبو عبيدة”'' في قوله : « فنهم من فطل 
بم 4 أي نذره» والنحب النذر» والتحب أيضًا النفس » والنحب أيضا الخطر العظیم . وقال 
غیره : النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر کل شيء . وقال عبد الرزاق : آنبنا معمر عن 
الحسن في قوله: هنهم من قَضَئ تَحْبَمْ 4 قال : قضی آجله على الوفاء والتصدیق وهذا 
مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن عائشة «آن طلحة دخل على النبي و فقال : آنت يا طلحة 
و کی آ مره هقاس وا لتاق ویک ی ا ا 
المجاز» وقضی بمعنی يقضي » ووقع في تفسیر ابن آبي حاتم : منهم عمار بن یاسر . وفي تفسیر 
يحيى بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم في قصة نس بن النضر قول أنس بن مالك : 
منهم آنس بن النضر . وعند الحاکم من حديث آبي هريرة : منهم مصعب بن عمير . ومن حديث 
أبي ذر أيضا . 

قوله : (أقطارها : جوانبها) هو قول أبي عبيدة 


(۱) 


(۲) 


(۱) مجازالقرآن(۱۳۰/۲). 
(۲) مجازالقران(۱۳۰/۲). 


۹ 


وى .ب 568-كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب٣‏ / ح۷۸۳٤ ٤۷۸٤‏ 


£ و 


قوله : (# الْفَتَة رها : لأعطوها) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا وهو على قراءة «آتوها» 
بالمد» و آما من قرأها بالقصر-وهی قراءة آهل الحجاز-فمعناه جاءوها . 

ثم ذکر طرفا من حديث آنس في قصة آنس بن النضرء وقد تقدم شرحه مستوفی في أوائل 
الجهاد(۳؟. 

قوله : (آخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ابت قال : لما نسخنا الصحف في 
المصاحف) تقدم في آخر تفسیر التوبة ۳" من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زید 
ابن ثابت » لکن في تلك الرواية أن الآية #لَقَدْ ع کم سول [التوبة : ۱۲۸]) وفي هذه 
أن الآية 3 من الْموْمِينَ رال . فالذي يظهر آنهما حدیثان وسيأتي في فضائل القرآن من طریق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معا في سياق واحد . 

قوله : (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله يك يقرؤها) هذا يدل على 
أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال ؛ لأن 
ظاهره أنه اکتفی مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن 
الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة بل كانت محفوظة 
عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن «فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب» كما سيأتي مبسوطا في فضائل القرآن“ . وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله 225 شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 
سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية» وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي» ووقعت لنا بعلو في «جزء محمد بن يحيي الذهلي» من طريق الزهري أيضا عن 
عمارة بن خزيمة/ عن عمه وكان من أصحاب النبي ية «أن النبي ی ابتاع من أعرابي فرسّاء 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس » فأسرع النبي يك المشي و أبطأ الاعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه - فذكر الحدیث - قال : فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدًا يشهد أني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول : ويلك إن النبي ككل لم 
(۱) مجازالقرآن(۱۳۵/۲). 
)۲( (۷/ ۰1۷ کتاب الجهاد باب ۲۸۰۵2۰۱۲ . 
۳( (۰)۲۰۲/۱۰ کتاب التفسیر» باب ۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
(8) (۱1۰/۱۱) کتاب فضائل القرآن باب ۰۳ ح٦۹۸٤‏ . 


06 -کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب 8۷۸۵/4 1٩‏ 


يكن لیقول الا الحق . حتی جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال : آنا آشهد آنك قد 
بایعته . فقال له النبي وك : بم تشهد؟ قال : بتصديقك » فجعل النبي ول شهادة خزيمة بشهادة 
رجلین). 

ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهین من طریق زید بن الحباب اعن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي اة اشتر و ا ی سي 
بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ قال e‏ قول الا حقّا . فقال النبي 6 : من 
خزيمة أوعليه فحسبه» . قال الخطابي” : ل ۳ 
وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء 
ادعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي ی حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجری 
التوكيد لقوله والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضايا . 
انتهى . وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر یعرفه غيره من الصحابة» وإنما هو لما اختص بتفطنه لماغفل عنه غیره مع 
وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أوعليه فحسبه . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أن النبي بيا قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتین : «لا تعد» أي 
تشهد على مالم تشاهده. انتهى . وهذه الزيادة لم آقف عليها . 

4 - باب طقل لک إن کش شرذت> الَو اليا زتها ملک 

کک ما 


وَكَالَ مَعْمَ: الوح ھک » حا ۳ 
0 اه ا شعت عن ال ال مهن اله 
بر هري ی ابو اس 


اي الها اح الي أ 0 کیلک 
زواجت بابي رس ول ال ال : اي تاک لب مرهلا عَلَيكِ أن تستفجلي حت تَستامري 
أبوَیْكِ» وقذعلم بو را اي بفرَاقهِ . قالث : ثم قال : «إنَاللَه قَالَ : « یا ان 


عم 


فل روتوك € - إِلى تمّام الایتّن »۰ فلت له : قفي أَيّ دا أَسْتَام د أَبوَي؟! قتي أَرِيدُ الله 


ب 
أ 
أ 


gg aT ۹9‏ م عم نم 


ةع 


6 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب؟ / ح١۷۸٤‏ 
ورس وله والدارالا رة 
[الحديث : 59/86 » طرفه فى : 1۷۸ ] 


قوله : (بات «#قل رمک إن تن درک الخ اد نيا وزتها فعا رک بح امک 
واک ب سرا جیا5 ) في رواية ا نی الآية» . 

قوله : (وقال معمر) كذا لأبي ذر» وسقط هذاالعزو من رواية غیره . 

قوله : (التبرج : أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر , بن المثنى » ولفظه في 
«كتاب المجاز»”'' في قوله تعالی : ¥ ولا در رم الْجَهِِئَةِ الأوك» [الأحزاب : :]هو 

من التبرج» وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن 
ات ان و ی دعن معمر» ولا وجود لذلك في تفسیر 
و : كانت 
مرا تخرج تتمشی بین الرجاله فذلك تبرج الجاهلية . . وعند ابن آبي حاتم من طریق شیبا 
عن قتادة قال : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البیوت» ال د 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال عمر : ما كانت إلا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس : 
هل سمعت بأولى إلا ولها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تكون جاهلية آخری . ومن 
وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس . وإسناده قوي . ومن 


0۲۰ 


حدیث عائشة قالت : الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم . وإسناده ضعیف . ومن طریق عامر - 
وهو الشعبي - قال : هي ما بين عیسی ومحمد. وعن مقاتل بن حیان قال : الأولى زمان 
إبراهيم» والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت : ولعله آراد الجمع بين ما نقل عن عائشة 
وعن الشعبي . والله أعلم . 

قوله : (سنة الله : استنها جعلها) هو قول آبي عبیدة۲۲ . آیضا وزاد : جعلهاسنة. ونسبه 
مغلطاي ومن تبعه آیضا إلى تخریج عبد الرزاق عن معمر» ولیس ذلك فيه . 

قوله : (إن رسول الله ی جاء‌ها حين آمر الله أن يخير آزواجه) سيأتي الکلام عليه في الباب 
الذي بعده . 


.)۱۳۸/۲( )١( 
(؟) مجازالقرآن(۱2۱/۲).‎ 


06-کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۵/ 1٩-8۷۸۲‏ 


ه-باب # ون کش ترذرک آله سوم ولاز الکضرة نا 
مد لمحت منکن آجرا عظیعا)ه[الاحزاب : ۲۹] 

ال تاد : « واذکزک ماش فى بووین ادت له 

وأکَمهّه [الاحزاب : ۳۶]: ان وَالِسْنَة 


2 
0. a 


75 وَقَالَ اللَيْثُ : دن ون عن ابن شهاب قَالَ : أخبرني أَبُوسَلمَة بْنُ عَبْدِ اله + من 


2 24 رمع وه ۳ 95 اه و ا ع ەر ر ا‎ e a 
عائشة زوج النْبِيّ ية فالت : لما آمر سول الله ية بتخيير آزواجه بدابي فقال : «إني ذاکر لك‎ 


مر 
0 
أن 


ل 


٠.‏ 2 و۳ co‏ ره ماع 00 ۳ ره ه ER‏ ا 
أَمْوَاء فَلاعَليِكِ أن لاتَعْجَلِي ختی تستأمري أَبوَيْكِ», قالت : وَقَدْ علم أ بو لم يَكَونَايَأمْرَاني 
۰ 5 9 ا کرک e‏ وشم 20 A ek‏ م ۳ 
بفراقه . ات : تم قَالَ: «إنَّ الله جل وة قال : « یکایها ال فل لك إن كش تردک 


لحيو لیا وزینته اک إلى « لجرا عَظِيمًا (24. قالث: فَقُلْتُ : قفي ی هَذَا آستآمأبوی؟! 
ني ری له سوه والارالاعرة . قالث: نف آزواج رشول الل مِثْلَمَافَعَلْتُ . 
موی غين عن غر نارق : ارتي سل وال ور و 
سُفْيانَالمَحْمَرِيُ : عَنْ مغر لو ن روت عن مَایشة 
[تقدم في : 4۷۸۵] 


قوله : (باب قوله  :‏ ون نش ترذت أله ول 4) ساقوا كلهم الاية إلى * عظیما . 

قوله : (وقال قتادة: ‏ وڏ ڪرت ما یس نی ب من مایت آله کم 6 : 
القرآن والسنة) وصله ابن آبي حاتم من طریق معمر عن قتادة بلفظ : «9من ءایتت ال 
وا القرآن والسنة»» آورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسیر 
عبد الرزاق . 

قوله : (وقال اللیث : حدثني یونس) وصله الذهلي عن آبي صالح عنه » وأخرجه ابن جرير 
والنسائي والاسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله : (لما أمر رسول الله َي بتخییر آزواجه) ورد في سبب هذا التخییر ما آخرجه مسلم من 
حدیث جابر قال : «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كلا الحدیث في قوله وَل : اهن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة» يعني نساءه» وفيه أنه اعتزلهن شهرًا ثم نزلت عليه هذه الآآية « ایا 


2ے وك م 


32 روک 4 حتی بلغ جر عَظیما © . قال : فبدأ بعائشة. . . فذكر نحو حديث 


۸ 


۳۱ 


0 


۹۸ 6 کتاب التفسير/ الأحزاب/ باب٥‏ / ح٦4۷۸‏ 


- الباب» وقد تقدم في المظالم''' من طريق عقيل/ ويأتي في النکاح ۳ أيضا من طريق شعيب 
كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة 
المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره : «حین آفشته حفصة إلى عائشة»» وكان قد قال: «ما 
آنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » فلما مضت تسع وعشرون دخل 
على عائشة فبدأ بهاء فقالت له: «إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًاء وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعَذّها عدًا. فقال النبي ككِ: الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسا 
وعشرين» قالت عائشة : «فأنزلت آية التخيير» فبدأ بى أول امرأة فقال: إنى ذاكر لك أمرًاء فلا 
عليك أن لا تعجلي . . . » الحدیث . ۱ ۱ 
وهذا السیاق ظاهره أن الحدیث كله من رواية ابن عباس عن عمر وأما المروي عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصریح بذلك فیما آخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه من 
طریق آبي صالح عن اللیث بهذا الاسناد إلى ابن عباس قال : «قالت عائشة : آنزلت آية التخيير» 
فبدأ بي. . .» الحدیث . لکن آخرج مسلم الحدیث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصیلا 
حسئا» وذلك أنه آخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتین إلى قوله : «حتی عاتبه" ثم 
عقبه بقوله : «قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضی تسع وعشرون. ..» 
فذکر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله : «قال : يا عائشة إني ذاکر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي 
حتی تستأمري آبويك» الحدیث . فعرف من هذا أن قوله : «فلما مضت تسع وعشرون. . .» 
إلخ في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطت ولعل ذلك وقع عن عمد 
من أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بینه 
المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع في رواية معمر. 
وقد أخرج مسلم آیضا من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس «حدثني عمر بن الخطاب 

قال : لما اعتزل النبي بيانساءه دخلت المسجد. . ٠.‏ الحديث بطوله. وفي آخره: «قال: 
وأنزل الله آية التخییر ۰۷ فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن 
فيه . ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة عن عائشة قالت : «لما نزل النبي ية إلى نسائه آمر أن 
)١(‏ (787/56)» کتاب المظالم باب۰۲۵ ح7578. 

(۲) (۹۹۸/۱۱)ء کتاب النکاح» باب۵۱۹۱2۰۸۳. 
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يخيرهن» الحدیث» أخرجه الطبري والطحاوي. واختلف الحدیثان في سبب الاعتزال» 
ویمکن الجمع بأن یکون القضیتان جميعًا سبب الاعتزال فان قصة المتظاهرتین خاصة بهماء 
وقصة سؤال النفقة عامة في جمیع النسوة ومناسبة آية التخبیر بقصة سؤال النفقة أليق منها 
بقصة المتظاهرتين» وسيأتي في «باب من حير نساءه» من کتاب الطلاق""" بيان الحکم فیمن 
خیرها زوجها إن شاء الله تعالی . 

وقال الماوردي : اختلف هل كان التخییر بين الدنیا وال خرة أو بين الطلاق والاقامة عنده؟ 
على قولین للعلماء آشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحیح. وکذا قال 
القرطبي ۴ : اختلف في التخییر هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنیا وال خرة؟ انتهی . 
والذي یظهر الجمع بين القولین؛ لأن آحد الأمرين ملزوم للاخرء وكأنهن خیرن بين الدنیا 
فيطلقهن وبين الآخرة فیمسکهن» وهو مقتضی سياق الآية» ثم ظهر لي أن محل القولین هل 
فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد عن علي قال : «لم يخير رسول الله وك نساءه إلا 


بين الدنيا والاخرة» . 
قوله : (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 


قوله : (حتى تستأمري آبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في 
حديث جابر : «حتى تستشيري أبويك)» زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن عائشة : ١إني‏ 
عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك آبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري» ویستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فیرد به/ على من زعم آنها 
ماتت سنة ست من الهجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع . 

قوله : (قالت : فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبوي؟!) في رواية محمد بن عمرو : «فقلت : 
فإنى أريد الله ورسوله والدارالآخرة» ولا آژامر أبوي أبابكر وأم رومان . فضحك»» وفى رواية 

قوله : (ثم فعل آزواج النبي يك مثل ما فعلت) في رواية عقيل : «ثم خير نساءه فقلن مثل ما 
قالت عائشة»» زاد ابن وهب عن يونس في روايته: «فلم يكن ذلك طلاقًا حين قاله لهن 
)۱( (۱۲/ 6۰) كتاب الطلاق» باب۵» ح۲٦۲٥‏ . 
(؟) المفهم(/۲۵۱). 


۸ 
o۲ 
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فاخترنه» آخرجه الطبري . وفي رواية محمد بن عمرو المذکورة: «ثم استقری الخجر يعني 
حجر آزواجه - فقال : إن عائشة قالت كذاء فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت». وقوله: 
«استقری الحجر» أي تتبع» و«الحجر» بضم المهملة وفتح الجيم» جمع احجرة) بضم ثم 
سكونء والمراد مساکن آزواجه علا . وفي حديث جابر المذکور أن عائشة لما قالت : «بل 
آختار الله ورسوله والدار الاخرة» قالت: «يا رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . فقال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعثني معلما 
ميسرًا». وفي رواية معمر عند مسلم: «قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك أني اخترتك . فقال: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا»» وهذا منقطع بين أيوب 
وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر . والله أعلم . 

وفي الحدیث : ملاطفة النبي ييا لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن 
من ٍدلال وغيره مما یبعثه علیهن الغيرة» وفیه فضل عائشة لبداء‌ته بهاء كذا قرره النووي» لکن 
روی ابن مردویه من طریق الحسن عن عائشة آنها طلبت من رسول الله باه ثويّاء فأمر الله نبیه أن 
يخير نساءه: أماعند الله تردن آم الدنیا؟ فان ثبت هذا وکانت هي السبب في التخییر فلعل البداءة 
بها لذلك » لکن الحسن لم یسمع من عائشة فهو ضعیف ‏ وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه 
النفقة أصح طریقا منه» وإذا تقرر أن السبب لم یتحد فیها وقدمت في التخییر دل على المراد» 
لاسیما مع تقدیمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول علیها . وفیه أن صغر السن مظنة لنقص 
الرأي» قال العلماء: إنما آمر النبي 26 عائشة أن تستأمر آبویها خشية أن یحملها صغر السن 
على اختیار الشق ال خر» لاحتمال أن لا یکون عندها من الملكة ما یدفع ذلك العارض» فإذا 
استشارت آبویها آوضحا لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة ولهذا لما 
فطنت عائشة لذلك قالت : «قد علم أن آبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ۰۷ ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة في هذه القصة : «وخشي رسول الله يي حدائتي »۰ وهذا شاهد للتأويل المذکور . 

وفیه منقبة عظيمة لعائشة وبیان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأنالغيرة تحمل 
المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي ية أن لا يخبر أحدًا 
من أزواجه بفعلهاء ولكنه ی لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة 
ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن 


0۰۱ 
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كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك ولا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» 
وذكر بعض العلماء أن من حصائصه ية تخيير آزواجه واستند إلى هذه القصة. ولا دلالة فيها 
على الاختصاص . نعم ادعی بعض من قال : «إن التخيير طلاق» أنه في حق الأمّة» واختص 
هو اة بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق”" إن شاء 
تعالی . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزوجها 
وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله : ثم فعل . ۰ . لخ . 

قوله : (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري آخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشةء 
/ وصله النسائي من طریق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره . 

قوله : (وقال عبد الرزاق وأبو سفیان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه”' من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخرجها الذهلي في الزهريات”" وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا مال الترمذي» وقد رواه 
عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة كما قدمته . والله أعلم . 


5 -باب وق فیک مانهب به وخی الاس 
وا ی أن تتس لا حز اب : ۲۳۷ 
VAY‏ - تمعن بارحم حَدَكَنا معلَى لصو سور عَنْ حَمَّادِ ن زد حدَننا 
ثابث عَنْ اس بْنِ مالك رضي للع أن مذ الآية ونی في تف لكك ما أله مد دیه 6 يَرَلَتْ 
في‌شأن ینب بنت جخش وَرَيْدِبْنِ حَارلَة. 
[الحدیث : ۰4۷۸۷ طرفه في : ۶۲۰ ۷] 


قوله : (باب وی في فیلکت ما آله مدید وخی لاس واه حق أ أن )لم تختلف 
الروایات آنها نزلت في قصة زید بن حارثة وزینب بنت جحش . 


,۱( (۱/۱۲ )۰ کتاب الطلاق» باب۵ » ۵۲۲۲ . 
اا مسلم(۲/ ۰۱۱۱۱ رقم ۵ ۰6۳۹۰۳۶/۱۷ وابن‌ماجه(۱/ ۰۱۱۲ رقم ۰۲۰۵۳ 
(۳) تغليق التعليق(7585/5). 


or 
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قوله : (حدثنا معلی بن منصور) هو الرازي» ولیس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في الببوع "۳ وقد قال في «التاریخ الصغیر» : دخلنا عليه سنة عشر» فكأنه لم يكثر عنه» 
ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد» وتابعه محمد بن أبي بكر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: «عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» فلعل لحماد فيه إسنادين» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سلیمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين معا . 

قوله : (إن هذه الآبة « ونی في تیک ما أله مد دیه 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة وقد أخرجه في التوحيد”" من 
وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : «جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي يك 
يقول: لاحر ا . قال آنس: لو كان رسول الله لله یا كاتمًا شيئًا لكتم هذه 
الاية»» قال : «وكانت تفتخر على أزواج النبي كَل الحدیث . وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ : «أتى رسول الله ية منزل زيد بن حارثة » فجاءه 
زيد يشكوها إليه» فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله» فنزلت إلى قوله : # رتكا( . 
قال : يعني زينب بنت جحش» . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه 
«بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله وا وكان رسول الله َة أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فکرهت ذلكء ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله يك فزوجها یاه ثم أعلم الله عز وجل نبيه با بعد أنها من آزواجی 
فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا یزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره 
رسول الله َة أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا» . 

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين/ بن علي قال : أعلم الله نبيه و أن زينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك 
)١(‏ (1۷۳/9) كتاب البيوع» باب ۰۸ ح۲۱۹۷ . 
(؟) (۰)۳۹۰/۱۷ كتاب التوحيدء باب ۰۲۲ ح۷1۲۰. 
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زوجك قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب 
الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف 
على تفسير السدي الذي آوردته» وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا إليه لضعف علي بن زيد بن 
جدعان. وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال : يا رسول الله إن 
زینب اشتد على لسانهاء وأنا أريد أن آطلقها . فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال : 
والنبي ی يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها » والذي آوردته منها هو المعتمد . 

والحاصل أن الذي كان یخفیه النبی ية هو |خبار الله إياه آنها ستصیر زوجته والذي كان 
یحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما کان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنّاء ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية . وال 
آعلم . وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: «لو كان 
رسول الله بيا كاتمًا شينًا من الوحي لكتم هذه الآية « و َمل ِل له 4 يعني 
بالإسلام 3 وَأَنْصَمَتَ عو € بالعتق اميك عَلَيِكَ روک € إلى قوله : « قدرا مد © © 
[الأحزاب : ۰۳۷ ۰]۳۸ وان رسول الله ية لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه . فأنزل الله تعالى 
¥ کات ماع من راك الآية [الأحزاب : ۰ وكان تبناه وهو صغیر . 

قلت : حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد فأنزل الله تعالی : ۶ وم لیم 4 إلى 
قوله : 9 ولیک 4 [الأحزاب : 0]. قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة إلى قوله : «لكتم هذه الآية» ولم يذكر ما بعده. قلت : وهذاالقدر آخرجه مسلم كما قال 
الترمذي» وأظن الزائد بعده مدرجًا في الخبر » فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال 
ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزید : #أمْسِك عَلَيِكَ روك 4 اختبارا لما عنده من 
الرغبة فيها أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ماعنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة 
لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع الامر به . وال 
أعلم . 

وروی أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «لما 
انقضت عدة زینب قال رسول الله و لزيد : اذكرها علی . قال : فانطلقت فقلت : يا زینب» 


٠۹ ۴‏ كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۷/ ح۷۸۸٤‏ » 4۷۸۹ 


أبشري» أرسل رسول الله َة يذكرك . فقالت : ما آنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي . فقامت إلى 
مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول الله ية حتی دخل علیها بغیر إذن»» وهذا آیضا من آبلغ ما 
وقع في ذلك » وهو أن یکون الذي كان زوجها هو الخاطب» > لئلا یظن آحد أن ذلك وقع قهرًا 
بغير رضاه» وفيه أيضًا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل 
المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله 
له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى 

۷-باب 9# 4# نتزی من تاه تم نوی یک من كاد ومن ابیت 


ممن رت جاح یک 6 [الأحزاب: [o۱‏ 
قال ابن عَبّاس: : تزجی : : توف آرجله 
۸ - حل نا زربا ن یخی دنت ب أساة ال شام 
۸ یر قَالَتْ : كنت آغار علی اللاتي وَهَبْنَأَنْفْسَهْنَ ِرَسُولٍ له وأو : أنََبْ 
خا ی بر ی SS‏ 


عرلت فلاجتاح عالت مکل 4 فلت : ما آری ی رَبك إلا يسارع في هرا . 
[الحدیث : ۰۷۸۸ طرفه في : ۵۱۱۳] 


20 -حَدَنَنَا حبَان بن مُوسَى راب الله َخبَرَاعَاصِمٌ لول عَنْ مُعَذةعَنْعَاَِة َ 


2 


رضي اللهعنه : و نشول الو كاد تاذ في ماد آن لت نوی : 4 ری 
من تاه من وشنو | الک من كما م ایت فمن عرلت فلا جاح یک . فَقَلتُ لها : ما کت 
تة َقُولِينَ؟ ات کنت أَقُولُ له : إنْكَانَ دا ی ني لا رید یا رَسُولَ الل آن آوثر علَيِكَ أَحَدَا 


ہے وی هم و و 


تابعه عبّادن عیّادسَمع عاصما . 


جر ب دير 5 رص برت 2 سر جود ص پم مرچ مر مرس م 


قوله : (باب قوله : $ 4 يج من اء نین وو یف من کا ومن بلغت مِمَّنْ عت فلاجناح 
یرک ) کذا للجميع » وسقط لفظ «باب» لغیر أبي ذر» وحکی الواحدي عن المفسرین أن 
هذه الاية نزلت عقب نزول آية التخيير» وذلك أن التخییر لما وقع آشفق بعض الأزواج أن 
يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه » فأنزلت #9 تزجی من نَسَآمُ مب الآية 

قوله : (قال ابن عباس : ترجئ : تؤخر) وصله ابن أبي حاتم ”'' من طريق علي بن أبي طلحة 


.)786 تغليق التعليق(5/‎ )١( 


۵ کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۰۷۸۸/۷ 8۷۸۹ .ەه 


عن ابن عباس به . 

قوله : (آرجه : آخره) هذا من تفسیر الأعراف والشعراء ذکره هنا استطرادا» وقد وصله 
ابن آبي حاتم أيضًا من طریق عطاء عن ابن عباس قال في قوله  :‏ أَرْحِد اه € [الاعراف : ۳۰] 
قال : آخره و آخاه. 

قوله : (حدثنا زکریا بن یحبی) هو الطائي وقیل : البلخي وقد تقدم بیان ذلك في 
ا 

قوله : (حدئنا آبو أسامة قال هشام : حدثنا) هو من تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز . 

قوله : (كنت آغار) کذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الاسماعيلي من طريق 
محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ «كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشدید . 

قوله : (وهبن آنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد «أن امرأة قالت : يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك» الحديث . وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»ء ومن حديث أنس «آن امرأة أتت النبي ار 
فقالت له : إن لي ابنة -فذكرت من جمالها -فآثرتك بها . فقال: قد قبلتها . فلم تزل تذكر حتى 
قالت: لم تصدع قط . فقال: لاحاجة لي في ابنتك». وأخرجه أحمد أيضاء وهذه امرأة أخرى 
بلا شك» وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة: التي وهبت نفسها للنبي و هي خولة بنت 
حکیم. وسيأتي الكلام عليه في كتاب النکاح "۰*۳ فإن البخاري أشار إليه معلقا . ومن طريق 
الشعبي قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة» وعند أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها 
له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت . وخولة بنت حكيم وهو في هذا 
الصحيح . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي وق هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع» وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف» ويعارضه حديث 
/ سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله يك امرأة وهبت نفسها له» أخرجه 
الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وان كان مباخا له؛ 
)۱( (۳/ ۰)۲۸۳ كتاب العیدین» باب٩»‏ ح1٦٩‏ . 
(؟) (4۱۲/۱۱) کتاب النکاح» باب۰۲۹ ح۱۱۳٩‏ . 


۰۳۹ 


1 لل 569 -کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۷/ ۰8۷۸۸ 41784 


لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالی : إن آراد آليَىّ أن پستنکا € [الاحزاب: ۵۰]. وقد بینت 
عائشة في هذا الحدیث سبب نزول قوله تعالی  :‏ 4 ترج من تاه )۰4 وأشارت إلى قوله 
تعالی : « و مومت إن مت سا لس وقوله تعالی : « هد عام رَطْسسَاعَليهمْ ف 
روجهم € . وروی ابن مردویه من حدیث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضًا قال : فرض 
عليهم أن لانكاح إلا بولي وشاهدين . 

قوله : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجدًا لما ترید بلا تأخير» منزلاً 
لما تحب وتختار. وقوله: #9 و من سَسَآهُ من 4 أي تؤخرهن بغير قسم» وهذا قول 
الجمهور وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغیرهم؛ 
وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله: #8 نی نع 4 قال: كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي و فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن . وهذا شاذ» والمحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . وقيل : المرادبقوله: 4 وب من که روت من 
اء أنه كان هم بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ماشئت . فكان يقسم لبعضهن 
قسمًا مستويّاء وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ماشاء وهن اللاتي أرجأهن . 

فحاصل ما نقل في تأويل #8 ترج 4 آقوال : أحدها: تطلق وتمسك . ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت . 
وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة» وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أحدًا منهن» بمعنى أنه لم یعتزل . وهو قول الزهري : «ما أعلم أنه أرجأ 
أحدًا من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. 

قوله : (يستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . 

قوله : (تابعه عبادین عبادسمع عاصمًا) وصله ابن مردويه في تفسيره”'' من طريق يحيى بن 
معين عن عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية أبي بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي . 

(تکمیل) : اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله : « لذ 
َل لک لسغ مر ید6 [الاتدراب: 0۲] هل المرادبعد الا وصاف المذكورة فكان یحل له صنف 


(۱) تغلیق التعلیق (/۲۸۵). 


6-كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۹۰/۸ 4۷۹۵-4۷ o‏ 


دون صنف أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين» وإلى الأول ذهب آبي بن 
كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند» وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه. نعم الواقع أنه ل لم یتجدد له 
تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» لكن ذلك لا يرفع الخلاف» وقد روى الترمذي والنسائي 
عن عائشة : «ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء»» وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة 
رضي الله عنها مثله . 


مس > وور نع و سے ٣<‏ سم سح 
۸-باب * لا ندخلواً یوت النّی إ أت دودر لک ما عير تعر 


اتله وکن إِذا د 2 دحلو رد طوش داروا ولا مه مت دقف إن یک 
ڪان يؤذى ال فسخ تيء منم و َي بن الع وإ سار 


ا 
2 


5 3 ۶ ر ورو 2 
تلعا فسکلوهر من وراء ج ناب کم اهر | یک وین وما کت تسم 
> ۶ء و ا 24 


مر مرسمه 5 2 رو 62 
را ن تسکهوا ١‏ زواجم من بعدهء أبدا | ِنْ ذال ف كان 


1 


عند له عظیما > € [الأحزاب: ۵۳] 


1 


رس بو 


ال : إا : [ذراکث أَنَى يَأنِي أا لا د کون رجا 3 € : إِذَا وَصَفْتَ 
ص الوت قُلْتَ: قريب ولا لت رن ردول رد الفة َرَت الها مر العو 
وَكَذَلِكَ لفظها في الْوَاحد وَالائنيْن نولجع للدکر والائتی 
۰ - دنا مسَدّد حَدَكَنَا بخ یخی عَنْ ید عَنْ نسي ال : قَالَ عم رضی الله عة 
قلث: يا سول الله يحل غلك الله ا E‏ ا 
ئرل الله آي يه الْحجاب . 
[تقدم في : ۰۰۲ طرفاه‌في : ]٤٩۹۱٩ » ٤٤۸۳‏ 
۹۱ - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الوَقاشيٌ حَدَنَنَا مُعْتَمِد بن یمان قَالَ : سَمغث آبي 
مول : حَدَتَما بو مجاز عن نس بْنِ مَالِكِ رضي ال عَه قَالَ : لكا َرَو سول له ريب 
اله جع وعا رم عقوا تج حور ی نم ولد 
رآی دك فام لاقام ام من ام قح لت فج اب کل اَم لوس 5 


۳۹ 


ِنَهُمْ قَامُواء قانطلقث فجثث فأخبه مر ث الب ام قد انطَلَقُواء فَجَاءَ حتّی دَخَلَ فَدَهَبْتُ 


o۸ 


۸ سس 56 كتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب8/ ح ٤۷۹٥-٤۷۹۰‏ 


مر هل ی ۶و ۳ 


و و سکس و 2 ور 
أذخل فألقى الحجاب بيني وينه ی الط كما لدت سک اموأ لا ند حلوا يوت ألمي اليه . 
[الحدیث : ۰4۷٩۱‏ الأطراف : ۰8۷۹۲ ۰۷۹۳ 1۷۹ ۰۵۱۵6 ۰۵۱۸۰۵۱۱۱۰۵۱۱۳ ۰۵۱۷۰ 
۷۱ ۱ ۲۱۷۶ 
۲ ااا ن وب حَدَنَنا حابن ريڍ عَن یوب عن ابي قلابة قال َس بن 
مالك : ۳ آغلم الاس بهٌذه الآية لججاب- لمأت زنب ری له نا ی 


ع ی ل 


چم سم سرك 


لين يه أ أت یود إل ل عر كفي يذه إلى قو 00-01 ؛ فضرب 
الْحِجَابْ وَقَامَ الْقَوْمْ . 
[تقدم في : ۰1۷۹۱ الأطراف : ۰8۷۹۳ ۰1۷۹6 0165 ۵۱۱۸۵۱۱۱۰۵۱۲۳ ۰۵۱۷۱۰۵۱۷۰۱ 


۱۳۳-۶ ۲ 7 


- 22 عو - 2 <a”‏ و و من 


َي ال :ين على ای قرب رنب بش بو و1 هلت عیشت 


2 ر" هیر و 
داعیّا» فيّجي؛ كوم ناکون ویخزجون. نم يجي ء قو کون رجو مدعت حتی ما 


و عم وو ودس عو 


اج دادم فلت : ۳ تبي الله ما جد أَحَدَا أَدْعُوهُ : قاروا طاخم وقي 
لاه خط يَتَحَدَنُونَ في بت َرَج الاو فانط إلى حجر رة عَائْسّةَ فان : «التلام 
ملظ الت وَرَخمةٌ الله فقالث: وَعَلَيكَ الملا درم الى كف وَجَدْتَ ۹۳ 
ار الله لَكَ؟ فتقری حجر نسانه كلَّهِنَ» يَقُولُ لَهُنَ کما يَقُولُ لِعَائِسَة وین له كَمَا قَالَْ 
عَابْشَةٌ 0 يت تفن وکام O‏ 


م2 


حرج مُْطلم منطلقًا/ نحو َة ما آذري1 خبرئه آو آخبر أ الوم عرجوا؟ فرب حى ذا 
وق رختفي نله اب يا شري خارجة قر الس بتي وة وار ت أيه 
الخجاب: 


[تقدم في : ۰۷٩۱‏ الأطراف : ۰1۷۹۲ ۷۹6 ۵۱۵6 ۰۵۱۱۸۱۵۱۱۰۵۱۲۳ ۰۵۱۷۱۰۵۱۷۰ 


"۱7۳-۶ ۲ 


۳ 
چ 


4 - حَدَّمَنًا اسخاق بن م منصُور خر عَبْدُ لب بكر اسهم ث تک حَمَيْدٌ عَنْ اس 
رضي اللّه عَنه قَالَ اللا 0 قشع الاس خُبرًا 


۳۱ (e 


06 کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۸/ 8۷۹9-4۷۹۰ ۰۰*۹ 


0 م عرج إِلَى حجر أمَّهَاتِ امین كما کان ینم صرح بای یلم عَلین. 


و 


ولي و یه یعون لب فلا جع یت نت رای رجلین جَرَى بهما الْحَدِيتُ فلا 


مات من ی ا وی الان کي ال ا َع عبني رکا مين ماري أ 
أَخبَرتُهُ بخُرُوجهمًا ام أخير؟ فرجَم حَنَّى دحل ابیت » دخ اس وروی ارت آية 
الجكاب» 


ر مه 


وقال ابن ای مریم أَخْبَونايَحبَى حَدَينِي حمَید سمع آنساعن لت 

[تقدم في : ۰1۷٩۱‏ الأطراف : ۰8۷۹۲ ۰8۷۹۳ ۰۵۱۵4 ۵۱۱۸۵۱۹۲۰۵۱۱۳ ۰۵۱۷۱۵۱۷۰ 
اك 6 ۱ 7۱۳۳-۵۰ 

40 - حَدَكيني زکريا ن تختی؛ حدقا بو مان جشام ن ون عایشة ري ال 
نها قَالت: خرجت سَودة- -بَعْدَمَا ضر ب الجِجَّابةٌ لِحَاجتهًاء وکات افرة ‏ جَسِيمَة لاتځفی 
ی باه هنن تخاب ا : یا سوه ما وال تا تخلین يفاني 
كنف تخرجین . قالث: قانکفث راجعة ور ول الق في بَنتي » ول یی وفي يد 
عرق فدغلت فقالت: بار سول الله ئي عَرجث لیعض حاجتي فَقَالَ لي ۶ عَم کذا وکذا 
قَالَتْ ی هعرق في بیو تا وضع 9 : «ه قذ أُذِنَ لَكُنَ آن 
تَحْرْجنَلِحَاجََكُنَ . 


[تقدم في : ۱6۲ الأطراف : ۰۱6۷ ۵۲۳۷ 4۰ 7۲] 


0 لا أت یوک لک إل طعا ) إلى قوله : 3 إِنَّ 
ع اد ند أ عَظِيمًا ()4) کذالابي ذر والنسفي» وساق غیرهما الاية كلها . 

1 (يقال : ناه إدراكه» آنی يأنى أناة فهو آن) آنی بفتح الألف والنون مقصورء ويأتي 
بکسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون مخففًا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدرء قال اند ا 
في قوله : لک طَعَاو عبر نَظرينٌ که 4 : أي إدراكه وبلوغه. ويقال: أنى يأنى نیا أي بلغ 
وأدرك» قال الشاعر : 

تمحضت المنون له بنوم آنی » ولکل حاملة تمام 
وقوله : «أنيًا» بفتح الهمزة وسکون النون مصدر أيضاء وقرأ الأعمش وحده «آناه» بمد 


(۱) مجازالقرآن(۱۰/۲). 


و 
۰۳۹ 
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آوله بصيغة الجمع مثل آناء اللیل و لکن بغیر همز في آخره . 

قوله : ( لَمَلَّأَلمَّاعَةَ کون ربا إذا وصفت صفة المونث قلت : قريبة» وإذاجعلته ظرفًا 
وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المژنث. وكذلك لفظها في الواحد والائنین والجمع 
المذ کر والأنثى) هکذا وقع هذا الکلام هنا لأبي ذر والنسفي» وسقط لغیرهما وهو آوجه؛ لأنه 
وإن اتجه ذکره في هذه السورة لکن ليس هذا محله وقد قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالی : # وما 
يريك لَمَلَّ لسَاَة نکن هَرِيبًا 4 مجازه مجاز/ الظرف هاهناء ولو كان وصفا للساعة لكان 
«قريبة»» وإذا كانت ظرفا فان لفظها في الواحد وفي الائنین والجمع من المذكر والمؤنث واحد 
بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية . وجوز غيره أن يكون المراد ب«الساعة» اليوم» فلذلك ذکره؛ 
أو المراد شيئًا قريبًا أو زمانًا قريبًا أو التقدیر قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث 
«تکون»» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريبًا». وقيل: «قريبًا» كثر استعماله 
استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

آحدها : حديث أنس عن عمر قال : «قلت : يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجر» فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب»» وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث»» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة ۳" وفي تفسيرالبقرة”" . 

ثانیها : حديث أنس في قصة بناء النبي و بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» أورده 
من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض» وقوله: «لما آهدیت» أي لما زينتها الماشطة 
وزفت إلى النبي يك وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف» لكن توارد النسخ على 
إثباتها يرد عليه » ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة . 

قوله : (لما تزوج النبي 25 زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس 
كما سيأتي في الاستئذان”'' قال : «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى رسول الله يك 
بزينب بنت جحش» أصبح بها عروسًا فدعا القوم»» وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال : «أنا 
أعلم الناس بهذه الآية - آية الحجاب -» لما أهديت زینب بنت جحش إلى النبي ی صنع 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5١).‏ 
(؟) .)1١5/5(‏ كتاب الصلاة باب۰۳۲ 4۰۲ . 
(۳ (558/4). كتاب التفسیر باب۹ 4۸۳ . 
(6) (۰)۲۲۷/۱6 کتاب الاستثذان باب ۰۳۳ ح1۲۷۱ . 
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طعامًا»» وفي رواية عبد العزيز بن صهیب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : افيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجونء قال: فدعوت حتى ما أجد أحدًا؛» 
وفي رواية حميد «فأشبع المسلمين خبرًا ولحمًا». ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن أنس 
عند مسلم» وعلقه البخاري قال : «تزوج النبي 6 فدخل بأهله» فصنعت له آم سليم حيسّاء 
فذهبت به إلى النبي که فقال : ادع لي فلانا وفلائا . وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة»”'' . ويجمع بينه 
وبين رواية حميد بأنه ية أولم عليه باللحم والخبز » وأرسلت إليه أم سليم الحیس . 

وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس : «لقد رأيت رسول الله كك أطعمنا عليها 
الخبز واللحم حتى امتد النهار» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (قلت : يا رسول الله والله ما أجد أحدًا . قال: فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قال : وزينب جالسة في جانب البیت . قال : 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالاً» وبقي في البيت ثلاثة» . 

قوله : (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة: افجعل يخرج ثم برجع وهم قعود 
یتحدئون». 

قوله : (وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء نلما رأی ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد 
ثلائة نفر) في رواية عبد العزیز «وبقي ثلاثة رهط »۰ وفي رواية حمید «فلما رجع إلى بيته رأى 
رجلین »۰ ووافقه بیان بن عمرو عن أنس عند الترمذي» وأصله عند المصنف آیضا. ویجمع 
بين الروایتین بأنهم أول ماقام وخرح من البیت کانوا ثلاثة وفي آخر ما رجع توجه واحد منهم في 
أثناء ذلك فصاروا ائنین» وهذا آولی من جزم ابن التين بأن إحدى الروایتین وَهُمٌء وجوز 
الکرماني ۳ أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساکتّ» فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود» ولم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (فانطلقت فجئت فأخبرني النبي کل آنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي يك بخروجهم» وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على/ أن أنسًا كان يشك في ذلك» ولفظ حميد «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهما أم 


(۱) (۲۳/۸). كتاب المناقب» باب٥‏ ۲» ح۷۸٣۳‏ . 
(؟) (۵۳/۱۸). 


۸ 
2۳۰ 
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آخبر"» وفي رواية عبد العزیز عن أنس «فما آدري آخبرته أو أخبر»» وهو مبنی للمجهول أي 
ار ال وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل الدعاء 
بالاستسقاء» فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذکر أنه سأله عن ذلك 
فقال : لا آدري . كما تقدم في مکانه» وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فکان 
. يشك فيه ثم تذکر فجزم. 
قوله : (فذهبت آدخل فألقى الحجاب بيني وبینه» فأنزل الله « كا ادرب اما لا کر لو 

یوت لت 4 الآية) زاد آبو قلابة في روایته إل أت یبود لک € إلى قوله : من ورآء 
> » فضرب الحجاب . وفي رواية عبد العزیز : «حتی إذا وضع رجله في أسكفة الباب 
داخلة والأخرى خارجة آرخی الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب». وعند الترمذي من 
رواية عمرو بن سعید عن أنس «فلما آرخی الستر دوني ذکرت ذلك لأبي طلحة فقال : إن كان 
كما تقول لينزلن فيه قرآن. فنزلتآیةالحجاب». ‏ ۱ 

قوله ‏ في رواية عبد العزیز -: (فخرج النبي وت فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
عليكم) في رواية حميد «ثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له»» وفي رواية عبد العزيز أنهن قلن له: «كيف وجدت 
أهلك بارك الله لك؟». ۱ 

قوله: (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي» أي تتبع الحجرات 
واحدة واحدة يقال منه قریت الارض إذا تتبعتها آرضا بعد آرض وناسّا بعدناس . 

قوله : (وكان النبي ی شدید الحیاء فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة) في رواية حمید 
«رأى رجلین جری بهما الحدیث فلما رآهما رجع عن بیته» فلما رأى ال رجلان نبي الله ي رجع 
عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن الذین حضروا الوليمة جلسوا یتحدئون» واستحیا 
النبي كل أن يأمرهم بالخروج. فتهیاً للقیام لیفطنوا لمراده فیقوموا بقيامه» فلما آلهاهم 
الحدیث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه. إلا الثلاثة الذین لم یفطنوا لذلك لشدة شغل 
بالهم بما کانوا فيه من الحدیث» وفي غضون ذلك كان النبي ية يريد أن یقوموا من غير 
مواجهتهم بالامر بالخروج لشدة حيائه فیطیل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهم» وکان آحدهم في آثناء ذلك آفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان» فلما طال ذلك 
ووصل النبي بيا إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع» فحينئذ فطنا فخرجاء فدخل النبي لا 
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وأنزلت الآية» فأرخى الستر بینه وبين آنس خادمه آیضا ولم يكن له عهد بذلك . 

(تنبیه) : ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» والأولی وغیرها آنها نزلت 
بعد » فیجمع بأن المراد آنها نزلت حال قیامهم أي آنزلها الله وقد قامواء ووقع في رواية الجعد 
«فرجع فدخل الببت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول : « ی رامثو ل دحلو 


6 
عن ل ع ب 


وت ال إلى قوله : « من لح 24 . 

وفي الحدیث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المومنین» قال عياض" : فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض علیهن بلا حلاف في الوجه والکفین» فلا يجوز لهن 
کشف ذلك في شهادة ولا غیرها ولا إظهار شخوصهن وان کن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز . ثم استدل بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن یری 
شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لیستر شخصها . انتهی . ولیس 
فیما ذکره دلیل على ما ادعاه من فرض ذلك علیهن» وقد كن بعد النبي 235 يحججن ویطفن» 
زا ون عد یس رن متهن الت ومن مد فا ا ل اضر وقد 
تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة : أَقَبْل الحجاب أو بعده؟ قال : قد 


أدركت ذلك بعد/ الحجاب . وسیأتی فى آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . 


o1 
قوله : (وقال ابن أبي مریم : أنبأنا يبحيى حدثني حميد سمعت أنسًا) مراده بذلك أن عنعنة‎ 
حمید فى هذا الحدیث غير مؤثرة ؛ لأنه ورد عنه التصریح بالسماع لهذا الحدیث منه» ویحیی‎ 
المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري» وابن أبي مریم من شیوخ البخاري واسمه سعيد بن‎ 
الحكم. ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر «وقال إبراهيم بن أبي مريم»» وهو تغییر‎ 

فاحش » وإنماهو سعيد. 

الحديث الثالث : حديث عائشة خرجت سودة- أي بنت زمعة أم المؤمنين-بعدما ضرب 
الحجاب لحاجتها»» وقد تقدم في كتاب الطهارة”'' من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني”" : فان قلت : وقع هنا أنه كان بعدما ضرب 
الحجاب » وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب فالجواب: لعله وقع مرتین . قلت: بل 


() الإکمال(۷/۷٥).‏ 
)۲( (۰)۲۹/۱ کتاب الوضوء» باب۱۳ ح1 
(oI )۳(‏ 


o۲ 
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المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة 
من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : «احجب 
نساءك» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين آشخاصهن أصلا 
ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع من وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة 
ورفعًا للحرج. وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحدیث المذکور في الباب لیس مطابقًاء 
بل إيراده في عدم الحجاب آولی . وأجيب بأنه آحال على أصل الحدیث کعادته» وکأنه آشار 
إلى أن الجمع بين الحدیئین ممکن» والله أعلم . 

وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ : 
كنت آكل مع النبي یاو حيسًا في قعب » فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي فقال : 
حس- أو أوه-لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزل الحجاب»» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل 
قصة زینب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الاسباب . وقد 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال : «دخل رجل على النبي َة فأطال الجلوس» 
فخرج النبي بي ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال 
للرجل : لعلك آذيت النبي كَل . فقال النبي بيا : لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني فلم يفعل . فقال له 
عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجابًاء فان نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبهن . 
فنزلت آية الحجاب؟ . 


م هم جر هه )ار م2 رصح کک 
ع إن يدوأ مس مفو له کات بکل شیء عليما اب 
3 و_- سر ۳ ل ساسم | وص ھی لا اا 2 ملاس ع رسمه ل هه 
2 2 3 5 ا مع مه رس د 
ولا یھی ا ی وأتقین له ارگ اة كارت ۵ 5 


من وشهیدا: 9 € [الأحزاب [oo cot:‏ 

1۷۹۹ - عدتتا أو الان آشترتا شعت یب عن الأ قزق خد عر وة بن الر ر ان عائشة 
يلع قالث: نع نوی لني نارن لجاب فد 1 
له حتی أَسْبأْنَ فيه اللىي + فإ اه أبا لمعيس یس هو آزضعني» ولك ن آزضعتني اف ie‏ 
۳ . فلع ای فقت له حافس سا5ا 
ند له ی آستأذنلت . فقال ال / يكل : متیر ؟ | له ۰ فلت : با رول اللدة 
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7۹ 2 
1 


إن لجل لس هو أرضعني» ولکن آرضعت ني امرأة بي الْقُعَيْسٍ . فَمَالَ: «ائڌني له؛ فا مك 
ترس یمینك» . قال عُرْوَةٌ :فك كات عَائمَةٌ م4 
ا 


©: 


مب 


1 : حَرّمُوا م من الضاعة مَا تَحَرٌمُونَ من 


[تقدم في : ۰۲۹46 الأطراف : ۵۱۰۳ ۵۲۳۹۰۵۱۱۱ 5105] 


۶ و ETE‏ 
تخفوه فان 


قوله : (باب قوله  :‏ إن نیوا از عمو قن له كس 4 إلى قوله  :‏ سَهیداه) کذا 
لأبي ذرء وساق غیره ال تین جمیّ. اك ی توت تا نج سورب 
يو إلع؛ فان ذلك من جملة التي اردان الحديد لإاس EE‏ 
في الحديث الآخر «العم صنو الب وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه لیس في الحديث 
مطابقة للترجمة أصلا» وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود , بن أبي هند عن عكرمة 
والشعبي أنه قيل لهما : لم لَمْ يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا : لأنهما ينعتاها لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهماء 
وهذ.ا من دقائق ما في تراجم البخاري 

رر رر 20 ر رر ور 3 1010 
۰ -باب ل آل ومک ڪه بصلون ل الى اا ال اموا 


0 


نوكه يلما )€ زراب : 67 
ال ی الال : صَّلاة لو اوعد لاک وَصَلاة الْمَلایکة العَاء 
ال ابن باس : يُصَلُون : رو . « لرتنک : لَتُسَلْطَنَكَ 

32-97 نی سويد ن خی حَدنَنا بي حَدنَنَامسْعَرَنٍ الْحَكُم عن ان بي لَيْلَى عَنْ 
کب بن عُجْرَة رضي للع : قیل: ور الم ما الام علیك فقذ عرفاف فکیت 
الصَّلاة عَلَيْكَ؟ قَالَ : «ولوا : اللعُمَصَلَعَلَى مُحَمدٍ د وعل ی آل مُحَمَّدٍ دِكَمَاصَلَيْتَ على آل إبرَاهِيم 
لَك حَمِيدٌ مَجيدٌ» اللَّهُمَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَل ی آل م مُحَمدٍ کم بارکت عل ی آل |ٍبراهيم نك حَمِيدٌ 
محيدً) . 
۱ [تقدم في : ۳۳۷۰ طرفه في : /1701] 


)1( (۱۱/ ۰۳۸۹ کتاب النکاح» باب۰۲۲ ۰۳ ۰۱ 


۳۳ 


1 دلب 6" کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب۱۰/ ٤۷۹۸۰ ٤۷۹۷‏ 


۸ - حَدَنَنَا عَبْدَ الله بن يُوسُف حَدَكَنَا الل قال : حَدَتَنِي اب الهاد عَنْ عَبد الله ن 
حاب عَنْ آبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَالَ: لا ا هَذَا لیم کف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
َال : «قُولُوا: الهم صل عَلى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ, كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل راهيم وبر عَلَى 
مُحَمَدِوَعَلَىآلٍ مُحَمَّدِ کمابارکت عَلَى إِبْرَاهِيمَا . 

ال بو صالح عَن الب : «علی مُحَمَدِوَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَابارَكْت عَلَى آل إبْرَاهِيم) . 

حَدَنَا براهيم بْنُ حَمْرَةَ دنا ان أي خازم واد راو ردي عَنْ يَرِيدَ وَقَالَ: كما صَلَيْتَ 
ی |براهيم» وبا لی مُحَمَّدٍ وحم َمَابارَكْتَ عَلَى |براهیم وال براهیم» . 

[الحدیث : ۰۷۹۸ طرفه في : 1120/8 ] 


مر مرو رم ل ر م 


/ قوله : (باب قوله : نوکت بصن على ال # الآية) كذا لأبي ذر» وساقها 
غيره إلى 9 تسلی ما . 

قوله : (قال آبو العالية : صلاة الله ثناژه عليه عند الملائکة» وصلاة الملائكة الدعاء) 
آخرجه ابن آبي حاتم ۰*۲ ومن طریق آدم بن آبي إياس «حدثنا آبو جعفر الرازي عن الربیع هو ابن 
أنس بهذا»» وزاد فى آخره «له» . 

5 5 1 عل لم 7 

قوله: (وقال ابن عباس : يصَلُونَ 4 يبركون) وصله الطبري" ۳ من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله  :‏ يِصَلُونَ على ألبِيَ € قال : يبركون على النبي» أي يدعون له 
بالبركة. فيوافق قول أبي العالية» لكنه أخص منه وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية 
والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم» والله وملائکته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف 
إليهم دفعًا للإيهام . والعلم عند الله . 

قوله : ( ريتك : لنسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولا تعلق له بالآية وإنكان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ» وهو قول ابن عباس » ووصله الطبري أيضا من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه بلفظ «لنسلطنك علیهم » وقال أبوعبيدة”" مثله وكذاقالالسدي. 

قوله : (سعيد بن يحيى) هو الأموي . 
)۱( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (0/ 7 )۰ وعزاه ابن حجر في التغلیق (5/ ۲۸۱) وهو لیس فيه . 
(۲) التفسیر(4۳/۲۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱1۱/۲). 


6 کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب ۰ ۹۷/۱ 4۷۹۸۰۷ سس 0۱۷ 


قوله : (قیل : با رسول الله آما السلام عليك فقد عرفناه) في حدیث آبي سعيد الذي بعد هذا 
«قلنا : يا رسول الله»» والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك آیها 
النبي ورحمة الله وبركاته»» والسائل عن ذلك هو کعب بن عجرة نفسه » أخرجه ابن مردویه من 
طریق الأجلح عن الحکم بن أبي لیلی عنه وقد وقع السؤال عن ذلك أيضًا لبشیر بن سعد والد 
النعمان بن بشير» كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «آتانا رسول الله يك في مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» . 
وروی الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 
«لما نزلت ا له که الآية» قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟؟ . 

قوله : (فكيف الصلاة عليك؟) في حديث أبي سعيد «فكيف نصلي عليك؟2» زادأبو مسعود 
في روايته «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه آبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
بهذه الزيادة . 

قوله : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد «علی محمد 
عبدك ورسولك» . 

قوله : (کما صلیت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلی آل |براهیم 
فنسأل منك الصلاة على محمد وعلی آل محمد بطریق الأولى؛ لأن الذي یثبت للفاضل یثبت 
للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى» ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل 
من باب التهييح ونحوه» أو من بیان حال ما لا يعرف بما يعرف؛ لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد ييه من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب 
الإلحاق» وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع؛ لأن مجموع آل إبراهيم 
أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا 
الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضًا : إن ذلك كان قبل أن 
يعلم الله تعالى نبيه َة أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
أنس «آن رجلا قال للنبي بيا : يا خير البرية . قال : ذاك إبراهيم». 

قوله: (علی آل إبراهيم) کذا فيه في الموضعین» وسأذكر تحریر ذلك في کتاب 
الدعوات”'' إن شاء الله تعالى» وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كما قد علمتم». 


)1( (۱۶/ ۰۳۲۷ کتاب الدعوات» باب۰۳۲ 1۳۵۷ : 


۸ سس( ۰ 0-کتاب التفسیر/ الأحزاب/ باب /١٠١‏ ح 4۷۹۸۰4۷۹۷ 


قوله-في حدیث أبي سعید-: (قال آبو صالح عن اللیث) يعني بالاسناد المذكور قبل . 

قوله : (علی محمد وعلی/ آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن 
يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهكذا 
أخرجه آبونعیم ۲ من طريق يحبي بن بكير عن الليث . 

قوله : (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيزبن سلمة بن دینار . 


۸ 
۳ 


قوله : (والدراوردي) هو عبد العزیزبن محمد . 

قوله : (عن یزید) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه ومراده آنهما رویاه 
بإسناد اللیث» فذکر آل إبراهيم كما ذکره آبو صالح عن اللیث . واستدل بهذا الحدیث على 
جواز الصلاة على غير النبي ية من أجل قوله فيه : «وعلی آل محمد»» وأجاب من منع بأن 
الجواز مقيد بما إذا وقع تبعا والمنع إذا وقع مستقلاً » والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي كَل فلا 
يشاركه غیره فيه» فلا يقال : «قال أبو بكر كك وإن كان معناه صحيحًاء ویقال : صلی الله على 
النبي وعلى ضديقه أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال: «قال محمد عز وجل»ء 
وان كان معناه صحیخا ؛ لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشار که غيره فيه» ولا حجة 
لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالی: « وَل عم ۰4 ولا في قوله: «اللهم صل 
على آل أبي آوفی» ولا في قول امرأة جابر: «صل عليّ وعلى زوجي . فقال: اللهم صل 
عليهما»؛ فان ذلك كله وقع من النبي كك ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بماشاء» ولیس 
لغيره أن يتصرف إلا باذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بأن الصلاة على غير 
النبي كك صار شعارا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . 

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في 
«الأذكار»» وصحح الثاني» وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «آما بعد فإن ناسًا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل 
الآخرة» وان ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فاذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» 
ويدعوا ما سوى ذلك»» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : «لا تصلح الصلاة على 
أحد إلا على النبي كَل ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار»» وذكر أبو ذر أن الأمر 


.)۲۸۷ تغليق التعليق(5/‎ )1١( 


6 کتاب التفسیر/ الأحزاب» سبا/ باب ۰19_4۷۹٩۹1۱۱‏ 


بالصلاء على النبي يي كان في السنة الثانية من الهجرة» وقیل : من ليلة الاسراء . 


۱.-باب ‏ لاک ردو موس 4 [الأحزاب: 14] 

1۷۹۹ حَدَنَمًا شاق نیمآ خر ری بن موه سا موف من الك رس 
لاس عَنْ ابي هر رَضِيَ له ال : قال سول الله بلا : إن مُوسَى کان رجا ی 
دك وله تعالی : « يكام الزن مک ی تاو وان ند اه 
وحپ»». 


[تقدم في : ۰۲۷۸ طرفه في : 4٠5‏ ] 


قوله : یاب < کر ]وت ذكر فبه طرقَا من قصة موسی مع بني سراتیل» 
وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء” '' مع شرحه مستوفى» وقد روى أحمد بن منيع في 
مسنده» والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد موسى 
وهارون الجبل» فمات هارون. فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» كان ألين لنا منك وأشد 
حبًا. فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني إسرائيل» فعلموا 
بموته». قال الطبري : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله : لا تكو کل و 
/ موس # . قلت : وما في الصحيح أصح من هذاء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما 


50100 5 ۳ 0۳۵ 
نشدم نعريره عير مرة . 

قَالَ : #معجزن 4: مُسَابقِينَ. و این مُعاجزيً : ا 
سب 4 اف ١لا‏ یره 4: لا يفوتو يشر 4: يُنجرُونا. ول 


«بمعجرت4 : بعَائتِينَ . ومع نی « معلجزین4 اا بر کل واحد ینت أذ شور جر 
صاحبه . مار 4 ۳ شا الاک : الم . بَاعِدْ وَبَعدْ وَاحدٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ۷ 
بع > : لافيت ٠‏ ال سیل آلمرم > : المد مء حمر آرسله ال في الشد فشك وَهَدَمَهُوَحَفَرَ 
. الْوَاديَ فا رتفعتا عَنِ الْجَنْبَسَيْنِه وغاب عَنهما الْمَاُ فیس فیس ؛ مین الما الختر ین الس 
ولکن ان دابا أَرْسَلَهُاللَمعَلَيهِمْ من حَيْثشَاءَ وال عَغرو ين شرشییل: « آل : الشاء 


(۱) (۰)۷۱۷/۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب78., ۰۳۰4 


بلخن هل یمن وَقَالَ غیده : #المرع > : الوَادي. السَّابِعَاتٌ : الذّروع. وَقَالَ مُجَاهدٌ: 

يُجَارَى : يُعَاقَبُ اکم وج 4 : بطاعَة الل « م مش وفردی € : وَاحَدٌ وَاَيْنِ. 

« السَتاوش که : الود د من الآخرة لی الدُنيًا ik.‏ ما شون که : من مال أ ولد أو رَهرَِ. 

« بیاعم » : بأمْتَالِهمْ . وَقَالَ ابن عباس : « کواب 4 : كَالْجَوْبَة ة مى الأرْض . الط : 
الأراك» والأئل : الط . مرم : الشديد 


0 


قوله : (سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرء 
وهذه السورة سمیت بقوله فيها: قد ان لسباً في مساکنهم الاية [سبأ: ۰2۱۰ قال ابن 
إسحاق وغیره : هو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ ووقع عند الترمذي وحسنه من حدیث 
فروة بن مسيك قال : «أنزل في سباً ما آنزل» فقال رجل : يا رسول الله وماسبأء آرض أو امرأة؟ 
قال : ليس بأرض ولا امرأة» ولکنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم آربعة» 
الحدیث . قال : «وفی الباب عن ابن عباس». قلت : حدیث ابن عباس وفروة صححهما 
الاک ر ار این ی عات في حديك زو اده ا يا رسول الّه» إن سباً قوم كان 
لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم . قال : ما آمرت فیهم بشيء. فنزلت : 
لد ان لسبافي مساکنهم الآآيات» فقال له رجل : یا رسول الله » وماسبأ؟» فذکره . وأخرج 
ابن عبد البر في «الأنساب» له شاهدًا من حديث تمیم الداري» وأصله قصة سبأء وقد ذکرها ابن 
إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية » وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد 
عن عکرمة وأخرجها آیضا بو مطولاً. 

قوله : (# معلجزبن4 : مسابقين . # بمَعجریت؟ : بفائتین . معاجزي : مسابقي . سبقوا: 
فاتوا. % لا يِعَجِرُونَ4 : ا ا 
ومعنی # مُمَلجِرِينَ : مغالبين» يريد کل واحد منهما أن یظهر ی مس ۱ آما قوله : 
« مجر : مسابقین» فقال آبو عبيدة في قوله : بل سمو ف با مجر زین 46 [سباً : 0] 
آي مسابقین . يقال : ما أنت بمعجزي أي سابقي» رهد الافظ اي مون > علی حدی 
القراءتين» وهي قراءة الأكثر في موضعین من هذه السورة وفي سورة الحج والقراءة الأخرى 
لابن كثير وأبي عمرو «معجزین» بالتشدید في المواضع الثلاثة وهي بمعناها . وقیل : معنى ٠‏ 
«معاجزین» معاندین/ ومغالبین» ومعنی «معجزین» ناسبین غیرهم إلى العجز . وأما قوله : 
«بمعجزين» فلعله أشار إلى قوله في سورة العنكبوت : # وما نشر مجر في الْأَرضٍ ولا في 


6- کاب التفسير/ سا ۵۲ 


لسع [العنکبوت : ۲۲]. وقد آخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحیح عن عبد الله بن الزبیر نحوه» 
وأما قوله: «معاجزي: مسابقي» فسقط من رواية الأصيلي وكريمة وثبت عندهما 
«معاجزين : مغالبين»» وتكرر لهما بعد وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كما قدمته . 

وأما قوله: «سبقوا. . .2 إلخ فقال آبو عبيدة”'2 في سورة الأنفال في قوله : # ولا بسن 


ا 3 
عم و 8 ر 


لد کفروا سَبفواً 4 مجازه فاتوا 9 إِنَّهُمْ لا عجرو ((© © [الأنفال : 59] أي لا یفوتون . و آما 


قوله : «يسبقونا» فأخرج ابن آبي حاتم من طریق ابن ابي نجیح عن مجاهد في قوله : # اَم حب 
1 يعملون آَلسّيِمَاتِ أن سيفوا © [العنكبوت: 4] أي يعجزونا. وأما قوله: «بمعجزین : 
بفائتین» فکذا وقع مکرر] في رواية أبي ذر وحده» وسقط للباقین . وأما قوله : «معاجزین: 
مخالبین . . .» إلخ فقال الفراء : معناه معاندین . وذکر ابن آبي حاتم من طریق يزيد النحوي عن 
عکرمة عن ابن عباس في قوله : «معاجزین) قال : مراغمین» وکلها بمعنی . 

قوله : (معشار : عشر) قال آبو عبيدة”'" في قوله تعالی : # وما بلغا یار ما الم * 
[سبأ: ۵[ أي عشر ما أعطيناهم . وقال الفراء: المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذین 
آهلکناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد والعددء والمعشار العشر . 

قوله : (يقال: الأكل الثمرة) قال آبوعبيدة ۳" في قوله تعالى: 7 دَوَاقَ أ ڪي خط وان 4 
[سباً: 17] قال : الخمط هو كل شجر ذي شول» والأكل الجني أي بفتح الجيم مقصور وهو 
بمعنى الثمرة . 

قوله : (باعد وبعد واحد) قال آبو عبیدة( فى قوله تعالى : « الوا رسا بلجد بین أُسَفَاريًا» 
[سبأ: :]۱٩‏ مجازه مجاز الدعاء» وقرأه قوم ابعد» يعني بالتشديد. قلت: قراءة باعد 
للجمهورء وقرأه «بعد» أبوعمرو وابن كثير وهشام. 

قوله : (وقال مجاهد: لايعزب: لايغيب) وصله الفريابي ۳" عن ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عنه بهذا . 


(۱) مجازالقرآان(۲1۹/۱). 
(۲) مبجازالقرآن(۱۵۰/۲). 
(۳) مجازالقران(۲/ ۱1۷). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲/ ۱8۷). 
(0) تغلیق التعلیق (۲۸۸/4). 


ا م © ور چ ی 


۳۲ تحت وکات السرا 


الشدید بمعجمة وزن عظیم . 

قوله : (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذکر عياض أن في رواية أبي ذر 
فبثقه» بموحدة ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة . قال : وهو الوجه تقول بثقت النهر إذا کسرته 
لتصرفه عن مجراه . 


قوله: (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للأكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم 
ثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نون» الي وص ی رد الود و ی 
واستشكل هذا الترتيب لأن السياق يقتضي أن يقول: ارتفع الماء على الجنتين» وارتفعت 
الجنتان عن الماء» وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال أي ارتفع اسم الجنة منهماء 
فالتقدير: فارتفعت الجنتان عن كونهما جنتين» وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل 
المشاکلة. 

قوله: (ولم يكن الماء الأحمر من السد) کذا للأكثر بضم المهملة وتشدید الدال؛ 
وللمستملي من السیل» وعند الاسماعيلي من السيول TT‏ 
آیضا وقال؛ : «السد» فى الموضعین فقال : «فشقه» بالمعجمة والقاف الثقيلة . وقال : «علی 
الجنتین»تنية جنة كما للأكثر في المواضع كلها . 

قوله: (وقال عمرو بن شرحبیل : العرم المسناة بلحن أهل اليمن. وقال غيره: العرم 
الوادي) آما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور "۳ عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
وهو عمرو بن شرحبيل فذكره سواء» و«اللحن» اللغة» و«المسناة» بضم الميم وفتح المهملة 
وتشدید النون» وضبط في أصل الأصيلي » بفتح الميم وسكون المهملة . قال ابن التين : المراد 
بها ما يبنى في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على اللأرض» وكانه أخد من غرامة الماء 
وهو ذهابه كل مذهب . وقال الفراء : العرم المسناة وهي مسناة كانت تحبس الماء على ثلاثة 
أبواب منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخرء ولا ينفذ حتى يرجع 
ة» وکانوا أنعم قوم» فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله 
عليهم تلك المسناة» فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهم ومزقوا كل ممزق» حتى صار 


ov 


(۱) مشارق‌الأنوار(۱۰۵/۱). 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۸۸). 


9اه الف ا یب یبسن دی ةاون 


تمزيقهم عند العرب مثلاً یقولون : (تفرقوا أيدي سبأ» . 

وأما قول غيره : فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال : العرم اسم 
الوادي . وقیل : العرم اسم الجرذ الذي خرب السد . وقيل : هو صفة السيل مأخوذ من العرامة . 
وقیل : اسم المطر الکثیر . وقال آبو حاتم : هو جمع لا واحد له من لفظه . وقال آبو عبیدة۳: 
الأرض» ويترك فيه سبيل للسفينة» فتلك العرمات واحدتهاعرمة . 


چ وود 


قوله : (السابغات : الدروع) قال أبو عبيدة ۳" في قوله : # أن اعمل سیعَنت» [ساً: :]١١‏ 
أي دروعا واسعة طويلة . 

قوله : (وقال مجاهد : يجازي: یعاقب) وصله ابن أبي حاتم من طریق ابن آبي نجیح 
عنه » ومن طریق طاوس قال : هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عذب» وهو 
الکافر لایغفر له . ۱ 

(تنبیه) : قيل : إن هذه الاية آرجی آية في کتاب الله من جهة الحصر في الکفر » فمفهومه أن 
غير الکفر بخلاف ذلك» ومثله « ألْعَدَابَ ڪل من کب وتو © € [طه: 4۸]. وقیل : 
« وَلَسَوْفَ غیت ربك فی )€ [الضحی: 0]. وقیل : « یما بت یدیک وَيَعَفُوأعن 
كير © € [الشوری: ۳۰]. وقیل : ڪل يعمل عل شاکلیوء ‏ [الاسراء: ۸4]. وقیل : 
« # فل یتیبادی لين سرا عل سه 4 الآبة [الزمر : ۰۲0۳ وقیل : آية الدَيْن . وقیل : « وا 
یأر مضل یتک والسَعَ [النور: ۲۷]. وهذا الأخير نقله مسلم في صحبحه عن عبد الله بن 
المبارك عقب حديث الافك » وفي کتاب الإيمان من «مستدرك الحاکم» عن ابن عباس : قوله 
تعالی : « وَلدكن لیمی قّی 6 [البقرة: ۳3۰ 

قوله: (( کم بود 4 : بطاعة الله. « مَنْىَ وفرَدی 4: واحد وائنین) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (التناوش : الرد من الآخرة إلى الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ « وان 
هم و4 [سبأ: 07] قال : رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنیا . وعند الحاكم من طريق 


(۱) مجازالقرآن(؟/557١).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۱۳/۲). 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۲۸۸). 


۶ .مطامط ببسي 568 كتاب التفسي ر/ سبأ/ باب۱/ 1۸۰۰2 
التميمي عن ابن عباس في قوله : « ول لاو من كان بويد )€ قال : يسألون الردء 
ولیس بحين رد . 
قوله : (# وین ما يِسْتَهُونَ 4 : من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابى من طريق مجاهد 
مثله ولم يقل : «آو زهرة». : 
قوله: (بأشياعهم: بأمثالهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : «كَمَا فلَ 
ایهم تنل 4 قال : الكفار من قبلهم . 
قوله: (وقال ابن عباس : كالجوابي: كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث 
الأنبیاء ۰*۳ قيل : الجوابي في اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع › 
وأما الجوبة من الأرض فهي الموضع المطمئن فلا يستقيم تفسير الجوابي بها» وأجيب 
باحتمال أن يكون فسر الجابية بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد. 
قوله: (الخمط: الأراك والأثل: الطرفای العرم: الشديد) سقط الكلام الأخير 
للنسفي» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقًا . 
ري ررر م وو ل ل ہے سر سس رو وع 
١-باب‏ ف حو فرع عن فلوبهنرقا لوا مادا قال ریک 
الق وهو لایر 63 سبا: ۱۷۳ 
سمغت آبا هیر يَقُولُ : دیع الله ل قال : «إذَا قَضَى اللَّهُالأمر في السَمَاءِ صَرَبَتٍ الْمَلائكَةُ 
بجنحتها حُضْعَانًالِقَولِهِ » كاه سلسلاعلی صفوان. فَِذَافرَعَعَنْ قُنُوبهمْقَانُوا: ما قال ربکم؟ 
الوا لِلَّذِي قَالَ : لح وَمُوَالْعَلِنٌ الکییر. فَيَسْمَعُهَا/ مشترق السَمْعء وَمُسْتَرِقُ السَمْع هگذا 
بعص فَوْقَبَمْضٍوَوَصَفَ سُْفيَان كه فحَرَقَهَاوَبَدَبَينَأَصَابعِه_فَيَسْمَعٌْالكَلِمَة یله یمن 
تخت نم بُلقیها لاخر إِلَى من تخت حتی ییا عَلَى لسان الاجر أو الْكَاهِنِء فَربَمَا آذرل 


9۳۸ 


م 
- 
of‏ 


الاب قَبْلَ أن بلفیها وریما ألْقَاهَا قبل آن پذ رکف فیکذب مَعَهَا مائة كذبة» فَبْقَالَ : ألَيْسَ قد 
[تقدم في : ۰۷۰۱ طرفه في : ٤۸۱‏ ۷] 


(۱) (۰)۳۲/۸ کتاب أحاديث الأنبیای باب 4۰ . 


0-کتاب التفسیر/ سبا/ باب 4۸۰۰/۱ اه 


ر لس مر مر رياس لو و مرح سا هم لوس تام مالک ) 


قوله : (باب # حو در عن ویھر الوأ ماداقال ره م كوا انحن وم انم الکید ي 

قوله : (حدثنا عمرو) هو ابن دینار . 

قوله : (إذا قضی الله الأمر فى السماء) فى حدیث النواس بن سمعان عند الطبرانی مرفوعا : 
«إذا تكلم الله بالوحي E‏ و مو هرات الله فإذا سمع أهل السماء بذلك 
صعقوا وخروا سجدًاء فیکون آولهم يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما آراد» فينتهي 
به على الملائكة» كلما مر بسماء سأله آهلها : ماذا قال ربنا؟ قال : الحق . فينتهي به حیث آمر» . 

قوله : (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا) بفتحتین من الخضوع» وفي رواية بضم آوله 
وسکون ثانیه» وهو مصدر بمعنی خاضعین . 
1 قوله : (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله في بدء الوحي”' : 
«صاصلة كصلصلة الجرس»۰ وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن مردويه من حديث 
ابن مسعود رفعه «إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصاة السلسلة على 
الصفوان فیفزعون» ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ: دا فرع الایة». وأصله عند 
أبى داود وغیره» وعلقه المصنف موقوفا» ويأتى فى كتاب التوحید ۲ إن شاء الله تعالی . قال 
الا الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل . وكأن الرواية وقعت له بالصاد» 
وأراد أن التشبيه فى الموضعين بمعنى واحد» فالذي فى بدء الوحى هذا والذي هنا جر السلسلة 
مس اا ر و یو ای کون ت ا ی و 

قوله : (علی صفوان) زاد فى سورة الحجر عن على بن عبد الله : «قال غيره - يعنى غير 
فان ؟ AE‏ الى ENE OEE EE‏ 
سعيد بن جبير عنه «فلا ينزل على آهل سماء لا صعقو!» . وعند مسلم والترمذي من طريق علي 
ابن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار آنهم كانوا عند النبي ياء فرمي بنجم 
فاستنار» فقال : ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم أو 
يولد عظيم . فقال : إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبیح سماء الدنیا» ثم يقولون لحملة 
۰)٤٩ /1( ۵‏ کتاب بدء الوحي» باب ۰۲ ح۲ . 
(؟) (4۸۱/۱۷) کتاب التوحید باب۰۳۲ح۷:۸۱. 
(۳) الأعلام(۱۸۱۱/۳). 


ممم 1ه هس يبي 6”_كتاب التفسير/ سبأ/ باب۸۰۰2/۱؟ 


العرش : ماذا قال ربكم؟» الحديث . وليس عند الترمذي «عن رجال من الانصار »» وسيأتي مزيد 
فيه في كتاب التوحيد”'' . 
قوله : (ومسترقو السمع) في رواية علي عند أبي ذر (ومسترق» بالإفراد وهو فصيح . 
قوله : (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفیان) أي ابن عبينة (بکفه فحرفها وبدد بين آصابعه) 
أي فرق» وفي رواية علي : «ووصف سفیان بيده ففرج بين أصابع يده الیمنی نصبها بعضها فوق 
بعض ۰ وفي حدیث ابن عباس عند ابن مردویه : «کان لكل قبیل من الجن مقعد من السماء 
یسمعون منه الوحي»» يعني يلقيهاء زادعلي عن سفیان : «حتی ينتهي إلى الارض فيلقى» . 
قوله : (علی لسان الساحر أو الکاهن) في رواية الجر جاني «علی لسان الا خر بدل الساحر 
وهو تصحیف » وفي رواية علي الساحر والکاهن» وكذا قال سعید بن منصور عن سفیان . 
۸ قوله: (فربما/ أدرك الشهاب . . .) إلخ» يقتضي أن الأمر في ذلك یقع على حد سواء 
رد والحدیث الا خر يقتضي أن الذي يسلم منهم قلیل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب . ووقع في 
رواية سعید بن منصور عن سفیان في هذا الحدیث : «فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء حتی 
يلقى على فم ساحر أو کاهن» . 
قوله : (فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء) زاد علي بن 
عبد الله عن سفیان كما تقدم في تفسیر الحجر ۲ «فیقولون : الم یخبرنا یوم کذا وكذايكون کذا 
وكذا فوجدناه حقًّا-الكلمة التي سمعت من السماء» . وفي حدیث ابن عباس المذکور : «فیقول 
یکون العام کذا وکذا فیسمعه الجن فیخبرون به الکهنة فتخبر الكهنة الناس فیجدونه"» وسيأتي 
بقية شرح هذا القدر في آواخر کتاب الطب" إنشاء الله تعالی . 
(تنبيه) a‏ اف و سای 
لسفيان : إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ «فرخ» - بضم الفاء 
وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة-. فقال سفیان : هكذا قرأعمرو-يعني ابن دینار -فلا 
أدري سمعه هكذا أم لا». وهذه القراءة رويت أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهد والقراءة 
المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبنيًا للفاعل. ومعناه بالزاي والمهملة 
».)581١/1١9( )۱(‏ كتاب التوحید» باب7”5. ح۸۱٤۷‏ . 


زع (۰)۲۸/۱۰ کتاب التفسیر «الحجر» باب۰۱ ۱ 3۹2 
(۳) (۰)۱۸۹/۱۳ كتاب الطب» باب1 ٤‏ » ۵۷۲ 8 


0 کتاب التفسیر / سب باب 4۸۰۱/۲ 0۲ 


آدهش الفزع عنهم ومعنی التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فیها . فقال 
سفیان : هکذا قرأ عمرو فلا آدري سمعه أم لا. قال سفیان : وهي قراءتنا . قال الكرماني”") 
فان قيل كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون 
السماع إذا كان المعنی صحيحًا . قلت : هذا وإن كان محتملاً لکن إذا وجد احتمال غیره فهو 
آولی» وذلك محمل قول سفیان : «لا أدري سمعه أم لا» على أن مراده سمعه من عكرمة الذي 
حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقًا» فالظن به أن لا يكتفي في نقل القرآن بالأخذ 
من الصحف بغير سماع . وأما قول سفيان: «وهي قراءتنا» فمعناه أنها وافقت ماکان يختار من 
القراءة به ؛ فیجوز أن ينسب إليه كما نسب لغیره . 
باب 9# ان هو لا ميك ا کہ بين ید عَدَابٍ سیر € [سبا ] 

۱ حَدَنَمَا علي بن عَبْدٍ الحا محمد حازم خن الاش عن عفرون ثوة 
عن ون جير عَنِ ابن عباس رضي ال قال : صد الب لها ات ٤‏ یوم فقال :ر 
بان جتحت هریش الا : مَالَكَ؟ قَالَ : رش لوآ بوتکم أن اذو بكم 
و سکم کم ها دَقُونِي' قالوا: بَلَى . قَالَ : اَي یر کم بين ی عذاب شویلٍ »۰ فقال 

بو لهب : الك أَلْهَدَاجَمَعَْنا؟ ! فَنْرَلَاللَّهُ: بت ید أ لهب وب )€ [المسد :۱]. 

[تقدم في : ۰۱۳۹6 الأطراف : ۰۳۵۲۵ ۳۵۲۲ ۰4۹۷۱۰۷۷۰ ۰4۹۷۲ 44۷۳[ 


سرع ص سم ل صل 4 مر 


قوله : (باب قوله : « إِنْ هو لا زیر لَكُم بين دی اب سَّدِيٍ ليا 4) ذكر فيه طرفا من 
حدیث ابن عباس في نزول قوله تعالی : ویر وبك تي 145 [الشعراء : 5١؟]»‏ وقد 
تقدم شرحه مستوفى في سورة الشعراء ۲۲ 


)1( ۰۱۷۲/۱۷ ۰۱۷۳ تفسیر سورة الحجر . 
(۲) (۰ ۰2۰۵/۱ کتاب التفسیر «سورة الشعراء») باب٤‏ » 8۷۷۰ 


2۳۸ 5" کتاب التفسیر / الملائكة 


۵-سورة الملائكة 
ال مُجَاهِدٌُ: الْقطمیر: لاف الَرَاة ٠‏ 9 € : : ما وَقَالَ ابْنُ عباس : « اور 4 
الیل وَالسَمُومبالتهَارٍ. وقال/ غیره: « روز : بالتها رمع الشْمْس 
یٹ شوة» : شدسَوادا ربیب 

فوله : (سورة الملائكة ویاسین . بسم الله الرحمن الرحیم) كذا لأبي ذر» وسقط لغیره لفظ 
(سورة» و«ياسين» والبسملة والأولى سقوط لفظ دیس 3 لأنه مکرر . 

قوله : (القطمیر : لفافة النواة) كذا لأبي ذر ولغیره وقاله مجاهد وقد وصله الفریابی) 
من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد مثله وروی سعید بن منصور من طریق عکرمة عن ابن 
عباس : القطمیر القشر الذي یکون على النواة . وقال آبو عبیدة: القطمیر الفوقة التي فیها 
النواة» قال الشاعر : 


9:۰ 


وأنت لن تغني عني فوقا 

قوله : (وقاله ابن عباس : ویب سود : شد سوادًا الغربیب) زاد غير أبي ذر : الشدید 
السواد» وصله ابن آبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «قال : الغربیب 
الأسودالشدید السواد» . 

قوله : (مثقلة : مثقّلة) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول مجاهد قال : وإن تدع مثقلة أي مثقلة 
بذنوبها. 

قوله : (وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا لأبي ذرهناء وتقدم 
في كتاب بدء الخلق”" . 

قوله : (وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس) ثبت هذا هنا للنسفي وحده» وهو قول 
رؤبة كما تقدم في بدء الخلق . 


)١(‏ تغليق التعلیق(۲۹۰/۵). 
(Y)‏ (۰4۵۰۱/۷ کتاب بدء الخلق » باب٤‏ . 


6 اتال | ول ا ون 


۳-سورة يس 
مجاه : ¥ رن : شَدَدْنًا . 3 يحبر عل اعبار : كان > حَسْرَةعَلِيْهمْ 
سْتَهْرَاؤْهُمْ بِالوْسُلٍ . «أن ندرك مر لایر ضَوْ ما ضوء الآحَرِء وَل يلا 
لك هه لتبَارِ4 : یتطالبان عییتن. « کمک لخر شتا ین لاخر بتري كل 
واحد منهما. #يّن ملد 4 : من الانعام . «فکهون؟: مُعْجَبُونَ. « جند مروت € : عند 
الْحِسَاب . وَيُذْكرُ عَنْ عِكَرمَة : « اون : الْمُوقَر . وال ابْنْ عبّاسٍ: و > 
مصاییکم . « يناوت 4: بخرجون. « رر € مخرجنا. « أَحَصَيْئَةُ 4: عفظاه. 
نکم وَمکانکم وَاحَدٌ 

قوله : (سورةیس) سقط هذا لأبي ذر هنا والصواب إثباته . 

قوله : (وقال محاهد: فعززنا: شددنا) سقط هذا لأبی ذر» وقد وصله الفریابی ۳" من 
طریق مجاهد . ۱ ۱ 

قوله : (# یحتم عل المبادکه : وکان حسرة علیهم استهزاژهم بالرسل) وصله الفريابي”") 
كذلك» وقد آخرج سعید بن منصور عن سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عباس أنه قرأ «يا 
حسرة العباد» بالإضافة . 

قوله: («أن ند مر 4. . .) إلخ . وقوله: (طسَإِيقٌ الا . . .) إلخ . وقوله: 
لوس د واوا ا 

قوله : (من مثله من الانمام) وصله الفريابي آیضامن طریق مجاهد ؛ وعن ابن عباس قال : 
امد لطر كا امورو و : « وَإن رهم ایس : ۳ ذالغرق لایکون 
في الأنعام . 

قوله: (فكهون: معجبون) في رواية غير أبي ذر «فاكهون» وهي القراءة المشهورت 
والأولى رويت عن يعقوب الحضرمي. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد: فاكهون: 
معجبون . قال أبو عبيدة : من قرأها «فاكهون» جعله كثير الفاكهة . قال الحطيئة : 
(۱) تغليق التعليق(5/ ۲۹۰). 


)۲( تغلیق التعلیق (5/ ۹۰ 
(YF)‏ (۷/ ۰۵۰۱ کتاب بدء الخلق » باب٤‏ . 


ولع لل وت 216 کنات التفسير/ یس 
ودعوتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر 

أي عندك لبن كثير وتمر كثير. وأما «فکهون» فهي قراءة أبي جعفر وشيبة وهي بوزن 
«فرحون»» ومعناه/ مأخوذ من الفاكهة وهي التلذذ والتنعم . 

قوله: (# جند موه 4 : عند الحساب) سقط هذا لأبي ذر وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد كذلك . 

قوله: (ويذكر عن عكرمة: # الْمَسّحُونٍ € : الموقر) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبیاء ۰*۳ وجاء مثله عن ابن عباس » وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد حسن . 

قوله : (سورة يس . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرهناء وسقط لغيره . 

قوله: (وقال ابن عباس : « تدك عند اله 4 : مصائبكم) وتقدم في أحاديث الأنبياء 
وللطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : طائركم أعمالكم . وقال آبو عبیدة"۳*: طائركم أي 
حظكم من الخير والشر . 

قوله : ( پنیآوک» : یخرجون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به . 

و E‏ ,وقول زط اخصيكة و و 
a‏ ومكانهم واحد) سقط هذا كله لأبي ذر وسيأتي تفسير «أحصيناه» في كتاب 
التوحيد”") . وروی الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : # ولو کا امس تهر 
ع مکانتهم € [يسن: 117] يقول : لأهلكناهم في مساكنهم . وقال أبو عبيدة”*' في قوله : 
# اَسَحْتهُرٌ عل سَكَانَتِهِمَ 4 : المكان والمكانة واحد. 


60:١ 


(۱) (۰)۲۲/۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۵. 
(۲) مجازالقرآن(۱۵۹/۲). 

(۳( (۳۹۱/۱۷) کتاب التوحید» پاب ۲۲ ح5 ۷۲ . 
(8) مجازالقرآن(۱۱۵/۲). 


6" -كتاب التفسیر/ يسن/ باب 1۸۰۲/۱ تم نش تن ن 


و 


۱-بات ۶ والس ره ا دک 
تمد یز کیت :۸ 

2000 حَدٿا ايو عي حلتناالاغتش عَن رام مين ايه عن ابي در رضي الله 
عَنْهُقَالَ : كت مع اي يفي المَسْجِد ند وب الشّمْس ال : هيا ی در آنذري أَيْنََغْوْبُ 
الشَضْ؟» فلت : الله ورس وله عم . قال : «انَها تب ختی تسجد تخت العَرْش ی فك وله 
تَعَالَى : « ولش ری لمستَِ مادك تدر العزيز لمیر 14. 

yy 


۳ ا ل مم التي عَنْأَببعَنْ 
أبي در قال : سَأَلْتُ ال و عَنْ وله ه تعالى : « والس ری لِمسَفرٍ لها با > ۳ 
فما تخت الْعرش. 


[تقدم في : ۰۳۱۹۹ الأطراف : ۰۸۰۲ ۰۷۲ ۷۳۳] 


قوله : (باب قوله : 9 وَالشَّمْسَ تخر ی لتق ها مر آلمیز آلملیر 4) ذکر فيه 
او ا ا ی ۳ يا آبا ذر أتدري أين 
عرب ی يال ۱ ۱ اعم . قال : فإنها تذهب تسجد تحت العرش» فذلك قوله: 
# والس جر ری مر لهسأ ٩‏ إلى آخر الآية) . هكذا أورده مختصرا» وأخرجه النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن آبي نعیم شيخ البخاري فيه بلفظ «تذهب حتی تنتهي تحت العرش 
عند ربها»)» وزاد «ثم تستأذن فیژذن لها ویوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلب؛ 
فإذا كان ذلك قيل : اطلعي من مکانك» فذلك قوله: « ولمم تشر لِمُسَتََرَ ها تا »)2. 
وقد ذکر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي نعيم كما سأنبه عليه . 

قوله - في الرواية الثانية -: (سألت النبي بيا عن قوله تعالى : # والس تمه 4 لِمَسَمَقَرٍ 
آ4 قال: تقر تحت العرش) كذا روا وكيع عن الاعف من وهوبالمعتل» فإن 
فى الرواية الأولى أن النبى ية هو الذي استفهمه «أتدري أين تغرب الشمس؟ فقال: الله 
ورسوله آعلم». ۱ 


قوله : (فإنها تذهب حتی تسجد تحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الاعمش كما 


0:5 


۲ سس س_ سس 6" كتاب التفسير/ الصافات 


سيأتي في التوحيد"'": «فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها/ قد قيل لها: 
اطلعي من حيث جثت . فتطلع من مغربها. ثم قرأ: (وَدَلِكَ مُستقر لَهَا)» . قال: وهي قراءة 
عبد الله . وروی عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن عمرو فى هذه الاية قال : 
مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم» فإذاغربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء 
فتقول : إن السير بعد » وإني إن لا يؤذن لي لا آبلغ . فتحبس ما شاء الله» ثم يقال: اطلعي من 
حيث غربت . قال : فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا إيمانها  .‏ وآما قوله : تحت العرش» 
فقيل: هو حين محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله : # وَجَدَهَا نرب فى عي که [الکهف : ]۸٦‏ 
فان المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش نما هو بعد 
العووت: 

وفي الحدیث : رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع » وذلك 
أطول يوم في السنة» وقيل : إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي ۲۳: يحتمل أن 
يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن . ويحتمل أن 
يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور 
العالم ونهايتها فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها» وليس في سجودها كل 
ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار 
وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري . والله 


أعلم . 


۷-سورة الصافات 
َال ماد  :‏ مرت ینیب من کان پيد : من کل عکان» « ند ین کل 


مره ار م 


جا 9 و : من . # اص : : دائم ارب4 : لازم . « اوتا عن این : : يعني 
لح الکمّاد وله لِلسَّئِطَانِ. #عَولٌ 4 : وَجَعْ بَطنٍ  .‏ بزفوت # : لا تهب عُقُولَهُم. 
رن : سَيْطانٌ ی : كهَيَةِ رل ٠‏ « زو : اسان في المَشي ٠‏ و 


لس َا : قال کار فریش : الْمَلائكة بات الله اعمان بنَاثُ سَرَوَاتِ الْجِنٌّ . وَقَالَ اللّهُ 


(۱) (۰)۳۹۱/۱۷ کتاب التوحيد» باب۲۲ » ح٤۲٤۷‏ . 
)۲( الاعلام(۳/ ۰۱۸۹۲ ۱۸۹۳). 


۳۳ 


ای : ود مت هم لمُحَصَرُونَ 4 : سَيْخْضَرُونَ للْحِسَاب . قال ابْنْ باس  :‏ لحن 
لصَآوُنَ* : الْمَلاَيْكَةُ . ريل امم > : کک «لتواه : خلط ام 0 
بالخهیم . منوا 4 : مطرودا. بط کون که : اللو الْمَكتُونُ. « وا َيه في 


آلخرین» : یُذکربخیر ob‏ : يَسْكَوُونَ . « بك : رجا . « الْأسَبدب4 : السماء 


قوله : (سورة الصافات . بسم الله الرحمن الرحیم) . 


قوله : (وقال مجاهد : « دفوب ایب من کان بَعِيدٍ» : من کل مکان» # وود من 


کل جانی دل خو : : يرمون. . # وَاصِكُ # : دائم ٠‏ «لازب» : لازم) سقط هذا كله لأبي ذر 
وقد تقدم بعضه في بدء الخلق! ۱ ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 


صرح لهاو 


قوله : شوت بِالْمَيبِ من تََكانٍ4 [سبأ: 0۳]: يقولون هو ساحر هو کاهن هو شاعر . وفي 


aC 


قوله: « تم ین لين از [الصافات : قال : لازم . وقال آبوعبیدة "۳ في قوله : 
الل ند رت : ۳۷ : آي دائم . وفي قوله : # من طین و ازب4 : : هي بمعنی 


ولا یحسبون الشر ضربة لازب 
قوله : (# تن عَن لین € : يعني الحق؛ EE‏ 


الكشميهني «يعني الجن» بجیم ثم نون . تشه عاض ** للاکشر وقد وصله الفريابي عن 
مجاهد بلفظ « نکم کلم توتاعن/ / لين قال : الکفار تقوله للشیاطین» . ولم پذکر الزيادة» 
فدل على أنه شرح من المصنف ‏ ولکل من الروایتین وجه» فمن قال : «يعني الجن» آراد بیان 
المقول له وهم الشیاطین» ومن قال : «الحق»_بالمهملة والقاف -أراد تفسير لفظ اليمين > أي 
کنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسوه علینا . ويؤيده تفسیر قتادة قال : یقول الانس للجن : کنتم 
تأتوننا عن اليمين » أي من طریق الجنة تصدونناعنها . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


قوله : (#عَوْلُ : وجع بطن . « برو 4 : لا تذهب عقولهم . # قَرِینٌ 4 : شیطان) 


٥۹ /۷(‏ 5)» کتاب بدء الخلق» باب۱۱ . 
تخل ی التعلیق /٤(‏ ۲۹۲): 

مجاز القر آن(۲/ ۰۱۹۶ ۱۱۷). 

مشارق الٌنوار (۲۰۱/۱). 


قوله : (# رعو : كهيئة الهرولة) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله : ( یر 4 : النسلان في المشي) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله عبد بن حمید من 
طريق شبل عن اب بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : < فلإ فده قال : الوزيف النسلان . 
انتهى . والنسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخُطاء وهودون السعي. 

قوله : ( وه لب . . . ) إلخ » وسقط هذا لأبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله : (وقال ابن عباس  :‏ لن ألصَآوٌنَ4 : الملائكة) وصله الطبري ۲ وقد تقدم في بدء 
الخلق . 

قوله : ( مر اجى 4 : سواء الجحیم ووسط الجحیم . ۶ لوا 4 : بخلط طعامهم 
ویساط بالحمیم. مدحورًا: مطرودًا) سقط هذا كله لأبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق ۴۳. قال 
بعض الشراح : آراد أن يفسر «دحور]» التي في الصافات ففسر «مدحور» التي في سورة الإسراء . 

قوله : (#ا بيص مَكنُونُ4 : اللؤلؤ المکنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه » وقال أبو عبيدة في قوله : « نب کنو [الصافات : 44]: أي مصون» وکل شيء 
صنته فهو مکنون. وکل شيء آضمرته في نفسك فقد أكننته . 

قوله : ( وَرَكْنَا لَه في الآخرينَ4 : يذكر بخیر) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم في بدء 
الخلق . 

قوله : (الأسباب: السماء) سقط هذا لغیر آبی ذر» وثبت للنسفی بلفظ «ویقال»» وقد 
ید Ae‏ 

قوله : (بعلاً: ربا) ثبت هذا للنسفي وحده وقد وصله ابن آبي حاتم من طریق عطاء بن 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أبصر رجلاً یسوق بقرة فقال : من بعل هذا؟ قال : فدعاه 
فقال : من أنت؟ فقال: من آهل اليمن. قال: هي لغة « غود بع 6 : أي ربًا. وصله 
(۱) _التفسیر(۲۳/ ۱۱۲)وعزاه في بدء الخلق إلى عبد الرزاق(۵۱7/۷). 
)۲( (۷/ ۰)۵۱۰ کتاب بدء الخلق» باب" . 
(۳) مجازالقران(۲/ ۱۹۷). 


4" کتاب التفسیر/ الصافات» ص / باب۱ /ح٤‏ ۹ ۹ o0‏ 


إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من هذا الوجه مختصرًا. 5 إلخ . ولمح المصنف بهذا 
القدر من قصة إلياس» وقد ذكرت خبره فى أحاديث الأنبياء”!' عند ذکر إدريس . 


]۱۳۹ : باب ## وَإِنَّ بوش من مرن )€ الصافات‎ -١ 

11 ڌا يبن سوي خلت ري ن الاغعش عن أي وال نع اي اله 
عله قال : ال سول اللَّه يكل : «مَا ينعي لاح آن یکون یامن ابن مَتّى» . 

[تقدم في : ۲ طرفه في : ]٤ ٤٠۰۳‏ 

A.0‏ - حَدَيِي راهيم بن انر امعم نَج قال : حَدَيِني اي عَنْ هلال بن 

علي من بني عار ن ؤي ن اء ن سار ڪن آي هر رضي ان ن الب يك قال : 

١مَنْ‏ قال : آنا خيرم يونس بن مَنَى ؛ فَقَدْ کذب». 
[تقدم في : ۳٤٠١‏ الأطراف ۳٤۱٦:‏ 5 6475 41۳۱] 


قوله : (باب قوله : # ون بش لين مرن ) ذكر فيه حديث ابن مسعود «لا ينبغي لأحد 


۸ 
أن یکون خيرًا من/ يونس بن متى»» وحدیث أبي هريرة «من قال : آنا خیر من يونس بن متی فقد 

۵ 
کذب) وقد تقدم شر حه في أحاديث الأنبياء” ا 


۸-سورةص 

1۳۰۹ تا مین شار حدت غندر دا شب عن ارام ال : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا 
عن السَجدة ة في «ص» قال : سل بْنُ عَبّاسٍفقال :$ 1 ک اد هذى ان دهم هم افد 7 

[الاتعام : : .]٩۰‏ وَكانَابْنُعَبّاسِ ۷ یَسْجد فیها . 
N‏ 
۷ ۰ يدعب ودک محَمَد بن عبد 0 ل: سَالت 
مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدة «صن». فقَالَ : سَأَلْتْ ا ْنَ عباس : من أَيْنَّ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ : أَوَمَا ترا وم 
ره داو وَسْلَيِمَنَ 4 « ریک الَذِنَ هدی أله َم افر ا اود ممن آمر 


0 


(۱) (۰)1۲۲/۷ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب٥‏ » ۰۳۳۲ 
(؟) .)5١/8(‏ كتاب الأنبياء» باب۰۳۵ ح٦٠٤۳‏ . 


6" -كتاب التفسی | ص/ 4۸۰ 1۸۰۷ 


س ركم ر را ا ل ت و كي سح ر 7 2 
يك أن يقتدي به» فسجدها داود فسجدها رسو ل الله کا 


24 : عجیت. الفط الف وف عاض الخستات . ر0 لاق 
عة 4 : مُعَارينَ . ال الأ 4 :بل فرش . الاخيلاق: الکذب. ۴ لبلب 4 : طرق 
الكمَاء في أَبوابًا . « ند ما هكاك مهو : يعلى فُرَيْشًا. « لک الْقُحْرّاث4 : لمو 
الْمَاضِيَهُ. لاق4 : رجوع . فصتا : عَذَاينًا . « دنه س : أَحَطنَا بهم. © اا4 : 
َال . فا ان عباس : $ الب 4 : اْو في الْعبَادة. الابصان: ابر في انر الل . « خي 


لر عن گر رَق 4 : من ذكْرٍ . طَفِقَ مَسْححا: ینسح أَعْرَافَ الْحَيْلٍ وَعَرَاقيبهًا  .‏ الْْصْمَاد 4 : 
لتاق . 


4 
۰ 
مر 9۶ 


[تقدم في : ۰4۳۲۱ طرفاه في : 7۰7۳۲ 4۸۰] 


قوله : (سورة ص . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر 
الباقون على «ص »۰ وحکمها حکم الحروف المقطعة آوائل السور . وقد قرأها عیسی بن عمر 
بکسر الدال» فقيل : للدرج . وقیل : بل هي عنده فعل آمر من المصاداة وهي المعارضة كأنه 
قیل : عارض القرآن بعملك . والأول هو المشهور وسيأتي مزید بيان في آسماء السورة في 
آول غافر ۲ . 

قوله : (حدئنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب. کذا قال أكثر أصحاب شعبة . وقال أمية 
ابن خالد عنه : «عن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصین لائتهم عن مجاهد»» فكأن لشعبة فيه 
مشایخ . 

قوله : (عن مجاهد) کذا قال آکثر أصحاب العوام بن حوشب» وقال آبو سعید الاشج: 
«عن أبي خالد الأحمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعید بن جبیر» بدل مجاهد آخرجه 
ابن خزيمة» فلعل للعوام فيه شيخين . وقد تقدم في تفسیر الأنعام من طریق سلیمان الأحول عن 
مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى «صن) سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا #وَوَهْبَنَا أ إِسَحَقَ 
یت 4 إلى قوله : « دم 6 [الأنعام: 40-84]» قال: هو منهم . فالحديث 
محفوظ لمجاهد. فرواية أبي سعيد الأشج شاذة . 

قوله : -فى الرواية الثانية -: (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو 
الذهلي نسب إلى جده. وقال غیرهما: یحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك 


».)00/1٠١( )1(‏ كتاب التفسير (غافر»» ح 48١6‏ . 


٥-کتاب‏ التفسیر/ صن / ۰8۸۰۹ 4۸۰۷ ۳ 
المخرمي ؛ فانه من هذه الطبقة . 

قوله : (فسجدها داود فسجدها رسول الله يَكِهُ) سقط «فسجدها داود» من رواية غير آبي ذر» 
ومذا أصرح في الرفع من رواية شعبة . وقد تقدم الکلام على ما یتعلق بالسجود في «ص» في 
کتاب سجود التلاوة ۲۲ مستوفی . واستدل بهذا على أن شرع من/ قبلنا شرع لناء وهي مسألة 
مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في مکان آخر . 

قوله : (9 ماب € : عجیب) هو قول أبي عبيدة“ قال : والعرب تحول فعیلاً إلى فعال 
بالضم» وهومثل طویل وطوال. قال الشاعر : 

تعدو به سلهبة سراعة 

أي سريعة . وقرأ عیسی بن عمر ونقلت عن علي «عجّاب» بالتشدید» وهو مثل کبار في 
قوله : « ومگروا ما یار © © [نوح : ۲۲]ء وهو آبلغ من «کبار» بالتخفیف و«كبار» 
المخفف آبلغ من «کبیر» . 

تولية یی وی ی مس 
وكذا في رواية النسفي. وذكر ر بعض الشراح بالعكس» » قال ان ا : القط الکتاب» 
والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة» وأصله من قط الشيء أي قطعه والمعنى قطعة مما 
وعدتنا به. ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع » وكذلك الصك . ويقال للجائزة أيضا 
قط لأنها قطعة من العطية » وأكثر استعماله في الكتاب» وسيأتي له تفسير آخر قريبًا . وعند عبد 
ا ديه مه ط ری عطاه آن انا[ ال و اا لحار ت ۱ 

قوله : (وقال مجاهد  :‏ قع 4 : أي معازين) وصله الفريابي”*' من طریق ابن أبي نجیح 
عن مجاهد به . وروی الطبري من طریق سعید عن قتادة في قوله : #إفى رت © قال : في 
حمية. ونقل عن الكسائي في رواية أنه قرأ «في غرة» بالمعجمة والراء وهي فراءة 
الجحدري وأبي جعفر . 

قوله : ( ال الآخِرَة4 : ملة قريش . الاختلاق: الكذب) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد 
في قوله : ما تما یا فى الَِِْالرَة4 [صن : ۷] قال : ملة قريش» إِنْ هلآ إلا این : 


0:6 


)۱ (/١45)ء‏ كتاب سجود القرآن» باب ۰۳ ح۱۰۹۹ . 
(۲) مجازالترآن(۱۷۷۰۱۷۰/۲). 

(۳) مجازالقرآن(۱۷۹/۲). 

.)۲۹۵/( تغليق التعلیق‎ )٤( 


۳۸ 5 کتاب التفسیر/ ص/۰۱2 1۸۰ GAV.‏ 


کذب . وأخرج الطبري من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « اليد الآخرة ) 
قال : النصرانية . وعن السدي نحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي» قال: وقال 
قتادة : دينهم الذي هم عليه . ۱ 

قوله: (جند ما هتالت مَهَرُومُ 4 : يعني قریشا) سقط لفظ «قوله» لغیر أبي ذر» وقد 
وصله الفريابي من طریق مجاهد في قوله : نما هلاک نموم عن ۱۱]قال: ترش 
وقوله : 3 جند © خبر مبتداً محذوف أي : هم ول ما مزيدة أو صفة ل«جند»» ول تاک »© : 
مشار به إلى مکان المراجعة» و مَهُرُومٌ 4 : صفة ل«جند»» أي سیهزمون بذلك المکان» وهو من 
الإخبار بالغیب ؛ لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة . لکن یعکر على هذا ما آخرجه الطبري من طریق سعید 
عن قتادة قال : وعده الله وهو بمكة أنه سیهزم جند المشرکین ۰ فجاء تأويلها ببدر» فعلی هذا ف«هنالك» 
ظرف للمراجعة فقط » ومکان الهزيمة لم يذكر . 

قوله: (# الاب : طرق السماء في آبوابها) وصله الفريابي من طریق مجاهد بلفظ 
«طرق السماء آبوابها». O‏ اع نع یه الاسباب هي آبواب السماء . 
وقال أبوعبيدة”'" : العرب تقول للرجل إذا كان ذادين : ارتقی فلان في الأسباب . 

قوله : ( أك الاب : القرون الماضية) وصله الفريابي عن مجاهد . 

قوله : (فواق: رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: ليس لها مثوية. وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي : 
ما لها ین فان يقول: ليس لهم إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. وقال آبوعبیدة۲۳: من فتحها- 
أي الفاء ‏ قال: ما لها من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة» وهو ما بين الحلبتين. 
والذي قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح وبالضم 
واحد» مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف ویفتحها . ۱ 

قوله : (# قطْتَ 4 : عذابنا) وصله الفریابی من طریق مجاهد أيضّاء ولا منافاة بینه وبين ما 
تقدم فانه محمول على آن المراد بقولهم : «قطنا» آي نصیبنا من العذاب . وقد احرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله : # قطن قال : نصیبنا من العذاب. وهوشبیه قولهم : 9 وَإِدْمَالُوا 


ل يس برس 0 


له إن كات هدا هر أَلْحَنَّ من عن € الآية [الأنفال: ۰]۳۲ وقول الاخرین « أَمْيَنَا 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۷۸۰۱۷۷/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۱۷۹/۲). 


۵-کتاب التفسیر/ ص12 حبحب ف 0 


بعَدّاب آلو إن حكنت من الم قیت )€ [العنکبوت : 9 وقد آخرج الطبري/ من طریق 
إسماعيل بن أبي خالد قال : قوله : « قطنا 4 أي رزقنا. ومن طریق سعید بن جبیر قال : نصيبنا 
من الجنة . ومن طریق السدي نحوه. ثم قال : وأولى الأقوال بالصواب آنهم سألوا تعجیل 
کتبهم بنصیبهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده في الا خرة أن یعجل لهم ذلك في الدنیا 
استهزاء منهم وعنادا . ۱ 

قوله : (9 منت : صفن الفرس . . . ) إلخ» وقوله : (« لاد : السراع)» وقوله: 
(# جَد46: شیطانا)» وقوله : (# و6 : الرخاء الطيب)» وقوله : (#حَيّتٌ ساب : حیث 
شاء)» وقوله : (# امن : عط) زقوله : (9 َير حِسَابٍ4 : بغیر حرج) ثبت هذا كله للنسفي 
هنا وسقط للباقین» وقد تقدم جمیعه في ترجمة سلیمان بن داود-علیهما السلام-من أحاديث 
لاا 

قوله: ( آعخذتهم سِخْريًا 4 : أحطنا بهم) قال الدمياطي في حواشیه : لعله أحطناهم . 
وتلقاه عن عیاض فانه قال : آحطنا بهم » کذا وقع ولعله أحطناهم» وحذف مع ذلك القول الذي 


جاح 5 درو مع > و 


هذا تفسیره وهو : 8 آم رَاعَتٌ عَنْهمُ آلأَْضَْرٌُ 4 [صّ: ۱۳]. انتهی . وقد آخرجه ابن آبي حاتم من 
طريق مجاهد بلفظ : أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم . وقال ابن عطية : المعنى ليسوا 
معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم . وقال أبوعبيدة”"' : من قرأها «أتخذناهم» أي بهمزة 
قطع جعلها استفهامًا وجعل «أم» جوابًاء ومن لم يستفهم فتحها على القطع » ومعنی «أم) معنى 
اابل»» ومثله # آم أا حي من دا أل همین [الزخرف : 07]. انتهى . والذي قرأها بهمزة 
وصل أبوعمرو وحمزة والكسائي . 

قوله : (¥ رات 4 : أمثال) وصله الفريابي كذلك . قال أبوعبيدة”" : الأتراب جمع «ترب» 
وهو بكسر أوله» من يولد في زمن والحد. وروی ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : أتراب مستویان . 

قوله : (وقال ابن عباس : الأيد القوة في العبادة) وصله الطبري”*' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #داود ذا الأيد# قال : القوة. ومن طريق مجاهد 
(۱) (۰)۳۲/۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰ 8 ۰۳۲۳ 
(۲) مجازالقرآن(؟/1857). 
(۳) مجازالقرآن(؟/186). 
(8 (۸۱/۲۳). 


0۰ 5" کتاب التفسیر / صَ/ باب 4۸۰۸/۲ 


قال : القوة في الطاعة . وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: الايد : ذاالقوة في العبادة . 

قوله : (الأبصار: البصر في أمر الله) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس فى قوله  :‏ أولى الْأَيْرِى وَالْأَبْصَرٍ [صَ : 40] قال : أولي القوة في العبادة» والفقه 
الدين :ومن غ يى ررغ متا هد قال: الأنضار العقول: ۱ ۱ 

۱ (تنبيه) : «الأبصار» وردت في هذه السورة عقب «الأيدي» لاعقب «الاید»» لكن في قراءة 

ابن مسعود: «آولي الأيد والأبصار» من غير ياء» فلعل البخاري فسره على هذه القراءة . 

قوله: (9 حب انم ر عن دک ری 4 إلى آخره) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في ترجمة 
مان وی اما یام 

قوله : ( الْأَصَمَادِ4 : الوثاق) سقط هذا أيضًا لأبي ذر» وقد تقدم في ترجمة سلیمان آیضا . 


۲ -باب قله : هب لي مُلَكَا لاب َي لاح من بَعْدِيَ 
ك نت الوا ت4 1م : : [Yo‏ 
A۸‏ تا شاق ن رهبم دنا روخ شقن جفقر عن شعبا شعبة عَنْ مُحَمّد بُن 
زياد عن بي هُرَبرَة عن لقاال : إن عقريتا من لح فلت عَليَ الْبَارحَة -أَوْ كَلِمَةَنَحْوَهَا- 
٠ E‏ كنيل ينه وآردث أن أزبطة إلى ساریة ِن سواري المج حَتَى 
ضیخوا نطو لب کل دكت ول أخي شلیمان : (رَ ب هَبْ لي مُلَكَا لا ينبي لخد من 


[تقدم في : 61۱ الأطراف : ۰۳۲۸4۰۱۲۱۰ ۶۲۳ ۳] 


قوله : (باب قوله : «هَب لي مُلکا لا بد یی لأَحَدٍ مَن بَعْدِيٍ نك آنت الوَهَّابُ4) تقدم 
ور رجاف ماه له اسان آمادیت ا میا 6۳ 
قوله : (تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها-) یحتمل أن یکون الشك في لفظ التفلت أو في 
لفظ البارحة وقد تقدم ذلك في أوائل کتاب الصلاة "۳ . 
لي قوله : (فذکرت قول أخي سلیمان) تقدم الکلام عليه في تر جمة/ سلیمان من أحاديث 
۳ الأنبياء. وأماما أخرج الطبري من طريق سعيدعن قتادة قال في قوله : یی ربیف : 


(۱) (۳۲/۸) كتاب أحاديث الأنبياء» باب6۰» ۳۲۳. 
۰٩ /۲( (۲)‏ ۹61 کتاب الصلاة» پاب۵ ۰۷ ح11٤‏ 5 


5 کتاب التفسی ر/ ص/ باب 4۸۰۹/۳ سس 


لاا او لكر وظاهر حدیث الباب يرد علیه وكأن سبب تأويل قتادة هذا هکذا 
طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنياء 
وخفي عليه أن ذلك كان باذن له من الله وأن تلك كانت معجزته» كما اختص كل نبي بمعجزة 
دون غيره. والله أعلم . 

4 (قال روح : فرده خاستّا) روح هو ابن عبادة أحد رواته» وكأن المراد أن هذه الزيادة 
وقعت في روایته دون رواية رفيقه . وقد ذکرت ما في ذلك من البحث في أوائل کتاب الصلاة(؟ 
لم ا E‏ 


۳-باب 3# وما آنا ی کت (صن : ۲۸1 

۹ - انتا فتيبة خد حَدَنَنَا جریرعَن لامش عَنْ آبي الضحی عَنْ مر روق قال : دخلنا 
ی عبد الله ن منود قال : يا َيِه الا من من عم يابو ومن َم فلج تیا الله 
او مول لما لالم :ال عم . قال اهر وَجَلَ لب : « فل مآ سل 

من جر وبا ی نی( ٩‏ وسأحتکم عَنِ الذحَانِ» إن سول الله ‏ دعا فرشا إلى 
شا هت : ال عي علیهم بیع کتیعپوشفت. هم سنا فحصت 
کل شيء؛ خی أكلوا ال والجلوت حتی جَعَلَ الرجل يَرَى بِنّهُ وین السّمَاءِ ذخا من 


الجوع قال اللة ع وجل :رب بوم كأق لاء یشان ینز کی تاش ماداب 
ل 0 € قال فدعوا : # را که 7 LE‏ اا ۳ > ن شم ال ره وعد جاه ول 


ب 4 ثم ولوا عَنْهُ وقالوا مر حون 9© إن اشفا ماب تلا نکر عيدوت > 46 آفیکشف 
قال الله 


۳ 
ت << 


العذاب یوم القيّامَة مة؟ قال : فكُشفَ» ل فَأحدَهُم الله يوم بذر. 
تَعَالى : # یوم بش که کار نام يمون 6 . 
[تقدم في : ¥( الأطراف : ۰ CEA‏ ۷۲ 6 ۶۷۷۶ ۰۶۸۲۰ ۰۶۸۲۱ ۰8۸۲۲ ۰8۸۲۳ 


۱:۸۲ EAT 
. قوله : (باب قوله : وان 4) ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان(۳‎ 


)۱( (۲۰۹/۲) کتاب الصلاة باب٥۷‏ ح۱٦٤‏ . 
(۲) (۳۹/۸) کتاب الأنبياء» باب٥٤‏ ۰۳۲۳ 
(FT)‏ (۱۰/ ۰۵۸۲ کتاب التفسیر «الدخان»» باب" . 


0:۸ 


وقد تقدم قريبًا في تفسير سورة الروم» ويأتي في تفسیر الدخان» وتقدم ما یتعلق منه بالاستسقاء ° 
في بابه . 


۹-سورة الزّمَر 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « آفتن بى بهو 4 : یج عَلَى وجهه في الثّارِ وهو فَوْلْهُ تَعَالَى : 
© أفن یلق في التار رم کن ی کالم [الشورى : 4]. #ذىعوج» ما 
سلمّا لرجْلٍ4: صالخا؛ مَل مَل لهم بل وَالإِلَهِ الْحَقٌ. جک تک باز 

دون : بالازتان 7 خولنا6 : أ اطا غطینا . « وزی جا بالی دق : لمران TEEN‏ 
من يَجيءُ یوم الَْامة يمول : هَذَا زي عْطَييتّي عَملث با فيه . « مُتَسَككْسُونَ» :/ اج 
الشَّكنُ الْعَسِرُ لا يَرْضَى بالانصافب. « ورلا سَلَما > وَيْقَالَ: «سالمّاه: صالکا. 
«أَسْمَرّتَ : تقرثْ. «یتتازتهر 4: من القَوز. e‏ 

بِحِمَاقَيهِ : بجوانبه . « مها : لیس من الاشتباه» ولکن يُشْبهْبَحْضْهُبَعْضًافِي التَضْدِيقٍ 


ت 
- 


e 


قوله : (وقال مجاهد: ‏ نی بوجهو. 4 : يجر على وجهه في النارء وهو قوله : « أن 
لق في آلتاٍ حَيْرٌ آم مّن يأف ءامسا بوم ليم 4) وصله الفريابي”“ من طریق ابن أبي نجیح عن 
مجاهد بلفظ «قال : ویقول : هي مثل قوله : « آَقنبُلََن . ۰۰" إلخ . ومراده بالمثلية أن في كل 
منهما محذوفا. وعند الأكثر «يجر) بالجیم وهو الذي في تفسیر الفريابي وغیره» وللأصيلي 
وحده «یخر» بالخاء المنقوطة من فوق . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تمیم 
قال : نزلت في آبي جهل وعماربن یاسر؛ « من يلقن في ال أبو جهل ل رام نیالنا یوم 
لیم € عمار . وذکر الطبري أنه روي عن ابن عباس باسناد ضعیف قال : ینطلق به إلى النار 
مکتوفا ثم یرمی به فيهاء فأول ما یمس وجهه النار. وذکر أهل العربية أن «من» في قوله : 
© أفن 4 موصولة في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف تقدیره : آهو کمن آمن 
العذاب. 


)۱( (۳/ ۴۷۳). كتاب الاستسقای باب ۰۱۳ ۰۱۰۲۰2 
(۲) تغلیق التعلیق .)٤۹۷ /٤(‏ 


وك_كتاب التفسير/ الزمر سس ۵ 


قوله: ( ذى عوج 4 : لبس) وصله الفريابي والطبري أي ليس فيه لبس» وهو تفسير 
باللازم ؛ لأن الذي فيه لبس يستلزم العوج في المعنى . وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين 
عن ابن عباس في قوله : #عَيرَذِى عوج 4 [الزمر : ۲۸] قال : ليس بمخلوق . 

قوله: (خولنا: أعطينا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : #وإذا 
خولناه قال : آعطیناه . وقال أبوعبيدة”'': كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم : «کوم 
الذری من خول المخول» . وقال زهیر : 

هنالك إن یستیخولوا المال یخولوا 

قوله : (( وی جاء بلق : القرآن. « وَصسَدَّقَ بو : المومن يجيء به يوم القیامة) 
زاد النسفی : «یقول : هذا الذي أعطيتنى عملت بما فیه». قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
منصور : قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج « وی جاه بلق وس و۱4 قال : هم الذين 
يأتون بالقرآن فیقول هذا الذي آعطیتمونا قد عملنا بما فيه . ووصله ابن المبارك في «الزهداعن 
مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل : « لیف جاء ادق وَصصَدَّقٌ بد2 قال : هم 
الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوی أو قال : اتبعوا ما فيه. وأما قتادة فقال: الذي جاء بالصدق 
النبي» والذي صدق به المؤمنون. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . وروی الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق «لا إله إلا الله»» وصدق به أي صدق 
بالرسول. ومن طريق السدي : الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن» والذي صدق به 
محمد ية . ومن طريق أسيد بن صفوان عن علي : الذي جاء بالصدق محمد» والذي صدق به 
آبو بکر الصدیق رضي اله تعالی عنه . وهذا آخص من الذي قبله . وعن بي العالية: الذي جاء 
بالصدق محمد» ی ۱ 

قوله : (* ورجلا سم رل 4 صالحًا) في رواية الکشمیهنی «خالصًا»» وسقطت للنسفی 
هذه اللفظة . زاد غير أبي ذر «مثا للهتم الباطل والاله الحق»» وقد وصله الفريابي من طریق 
ابن آبي نجیح عن مجاهد ولفظه في قوله  :‏ وَرعلَاسَلَمًا بعل 4 قال : مثل آلهة الباطل ومثل إله 
الحق . وسيأتي تفسي ر آخر قريبًا . 

قوله : ( ویوفرتَلک یاک من دونوء 4 : بالأوثان) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله 
الفريابي أيضًا عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل : «قالوا للنبي كله : 
لتکفنن عن شتم آلهتنا أو لنأمر نها فلتخبلنك . فنزلت : / « وک . 


(۱) مجازالقران(۱۸۸/۲). 


0۹ 


5 سس سس 18 كتاب التفسير/ الزمر/ باب١/‏ ج١٠48‏ 


حديث واحد وهو من رواية غير ابن جريج عن يعلى . والله أعلم . ويعلى بن مسلم بصري 
الأصل سكن مكة”''» مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية ابن جبيرعنه » وقد روى يعلى 
ابن حكيم أيضًا عن سعيد بن جبير » وروی عنه ابن جریج » ولكن ليس هو المراد هنا . 

قوله : (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس : أن 
السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة» وأنه لما قال ذلك نزلت الاس تاب واس 
وعَمل كملا صلحاگه الآية [الفرقان : ۷۰] فقال: هذا شرط شديد . فنزلت 38 # فل يحِبَادِىَ » 
الآية . وروی ابن إسحاق في «السيرة» قال : حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «اتعدت آنا 
وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر إلى المدينة»» فذكر الحديث في قصتهم 
ورجوع رفيقه فنزلت 8 # قُلْ يعبَادِى أَلَذينَ رف ملع یهن € الآية» قال : فكتبت بها إلى 
هشام . 

قوله : (ونزل ‏ # فل وباد یت روا عل مهم 4) في رواية الطبراني «فقال الناس : 
يا رسول الله» انا آصبنا ما آصاب وحشي. فقال: هي للمسلمین عامة». وروی أحمد 
والطبراني في «الأوسط» من حدیث ثوبان قال : «سمعت رسول الله ية يقول : ما أحب أن لي 
بهذ الآية الدنیا وما فيها 9 بتمبّادی أَلَدنَ أترَهُوا عَكَ أنه الاية . فقال رجل : ومن أشرك؟ 
فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك (ثلاث مرات)2. واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء سواء تعلقت بحق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل السنة أن 
الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود» وأما خصوص ما 
وقع منه فلابد له من رده لصاحبه أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يُعوض 
صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالی : 8 ود له لا 
يَعَفِرٌ أن هر پو ویر ما دوک ولك لمن يا4 [النساء: ۰۲۱۱۲ والله أعلم . 


)۱( قال فى التقریب (ص : ۰۱۰۹ ت )۷۸٤ ١‏ : ثقة فى السادسة . 


"_كتاب التفسیر/ الزمر / باب ۱/۲ ۲ یت تست ا ۵۶۷ 


۲ -باب 9 وما قدروا له حى در [الزمر : 7۷] 
۸1۱1 حَدَئََاآدم دا شان عن مَنْضُورٍعَنْ راهن رید ة نع ال رضي الله 
عله قَالَ: جَاءَ > حَبْدٌ من الاخبار إلى ر سول الله يل فَمَالَ : اممك مُحَمَدُ تا جد أن الله يَجْعَلْ 


السّمَوَاتِ عَلَى سب وَالأرَضِينَ عَلَى إِصْبَع. وَالشَجَرَ عَلى سب الما ری عَلَى 
إِصْبَع ؛ وَسَائْر یی عَلَى إضْبَع» بعل : : أنَا الْمَلكُ ع ل 
عص کم ار ۸ 


تَضْدِيقًا ِقَوْلٍ الْحَبْرِ تم را رول الله يكل : # وما كدروأ أ لله ی / فد والرّش جمیکا ^ 
00 رو 1 a‏ م ۳ ۳ 4< ول گرد ۱ 
بص كه بوم الق واا لورت مَطْويت لس له الات عا شرکوت 46 . : 


رو هه مره سوه 


[الحدیث : 00006 ۶ ۱ ۱۳ ۷] 


مر ۳4 3 و 


قوله : (باب قوله تعالی : « وما درو له فد ذکر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
(قال : جاء حبر ) بفتح المهملة وبکسرها أيضاء ولم أقف على اسمه . 

قوله : (نا نجد أن الله یجعل السموات على إصبع . . .) الحدیث يأتي شرحه في کتاب 
التوحید "إن شاء الله تعالی . قال ابن التين : تکلف الخطابي ۲۳ في تأویل الاصبع. وبالغ حتی 
جعل ضحکه إا تعجبًا وإنكارا لما قال الحبر» ورد ما وقع في الرواية الأخرى «فضحك ِا 
تعجبًا وتصدیقا» بأنه على قدر ما فهم الراوي. قال النووي”": وظاهر السیاق أنه ضحك 
تصديمًا له» بدلیل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر» والأولى في هذه الأشياء 
الکف عن التأويل مع اعتقاد التنزیه **۰ فان كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد. وقال 


(۱) (۰)۳۷۷/۱۷ كتاب التوحید» باب19» ح٤۷۱٤‏ » ٤۷۱١‏ . 

(؟) الاأعلام(۰)۱۸۹۸/۳ وانظر التعليق عليه في كتاب الامام الخطابي ومنهجه في العقيدة(ص : .)١١١‏ 

)۳( المنهاج (۱۲۹/۱۷). 

(4) قوله: «والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل . . .»: المراد ب ( هذه الاشیاء) : الصفات الخبرية 
کال صبع واليدوالعين. 
وقوله : «الكف عن التأویل» : يقال : بل الواجب في جميع صفات الله تعالی الكف عن تأويلها الذي هو 
صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير دلیل ؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه» فما ذهب إليه 
ابن فورك من تأويل الاصبع هو من ذلك» فهو باطل» بل هو من أقبح التحريف . 
وقوله في العبارة : «مع اعتقاد التنزیه» : إن آراد بالكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه إثبات هذه الصفات 
لله تعالى على ما يليق به فهو حق» وان آراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد في النصوص من ذلك = 


لدبب هه کتاب التفسیر/ الزمر/ باب ۸۱۲2/۳ 


ابن فورك”'': یحتمل أن يكون المراد بالاصبع إصبع بعض المخلوقات. وما ورد في بعض 
طرقه : «أصابع الرحمن» يدل على القدرة والملك . 

قوله : (حتی بدت نواجذه) أي آنیابه» ولیس ذلك منافيًا للحدیث الآخر أن ضحکه كان 
تبسمّا کما سيأتي في تفسیر الاحقاف ۲ . 


۳ -بساب (والازش جرک اع مص نة بوم امه وال E ES‏ 


میت : اسه E‏ :۲۷ 


تارشن دعاب عن أي عله اذ خرن 8 يض رثول ليث 01 :یت الله 
الأرْض وَبَطوِي السَمَوَاتٍ يميه تُمَيَقُولُ: آنا الْمَلِكُء نو الأزض؟!». 
[الحديث : ۰4۸۱۲ أطرافه في : 27601١9‏ ۰۷۳۸۲ ۶۱۳ ۷] 


e‏ (باب قوله : «والگش تفس تم وم امه والس ارت متلوکت 
بَمبیه؟) لماوة 3 ذکرالارض سر اسن تأکیده» بقوله ل 
جميع الأراضي . ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة : (یقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟!»» وسيأتي شرحه أيضًا مستوفی في كتاب التوحيد" 
ان شاء الله تعالی . ۱ ۱ 


فیکون مراده بهذا القول ترجیح طريقة التفویض على طريقة التأویل » و کلاهما باطل ؛ لأن مبناهما على 
نفي حقائق هذه الصفات» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الاشاعرة 
وغیرهم. 
وهذا التقدیر هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي - رحمهما الله - وأهل السنة والجماعة یثبتون 
الأصابع لله تعالی على ما دل عليه هذا الحدیث وأنها من صفة الید ۰ وقولهم في الاصابع کقولهم في ساثر 
الصفات ؛ وهو : الاثبات ونفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . [البراك]. 

(۱) مشکل الحدیث(ص: .)۵۱-4٩‏ 

(۲) (۱۰/ ۵۹۱۰۵۹۰ کتاب التفسیر (سورة الأحقاف» باب۰۲۲ ۰1۸۲۸2 

)۳( (۳۲۰/۱۷) کتاب التوحید باب٦‏ ۰ ۷۳۸۲ . 


۵-کتاب التفسیر/ الزمر / باب / ح4۸۱۳ :2۶,۰۱ _ ۵۶ 


؛ - باب ل وبح في الصو رٍفَصَعِقٌ من ق ألسّمَوَتٍ وَمَن في الازض إلا من 2 


22 نيِح فيه تفر یدهم م قيَام بم نظرون ۶ 1۸ 6 [الزمر : [3A‏ 
۳ ح5 لسن حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ: یلآ جيم عن كي ین 


نامر عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي هنن ایک ال : إني تي ول من يرق رأسه بَعَدَ التَْحَةٍ 
الآخرة» فد آنابمُوسی علق بلعزش. فلا دري أَكَذَلِكَ کان مد التفكَة؟؛ . 

[تقدم في : ۰۲۱۱ الأطراف : ۰۳۰۸ ۰۳۱6 ۰۷۲۸۰۵۲۱۸۵۱۱۷ 1۷۲ ۷] 

A٤‏ معنن مرن عفص دنت أبي ان حَدَنَمَا الاغتش فا ال : سَمعت آبا صالح 

ل 0 هر عن اب ال : بن لخن آزیمون» تالو ا 

توا كال ابنت. تال ا : یت ناك IENE‏ از 


1۹ 


oo 


٠.‏ م م 3 مرحم و رسا 
قوله : (باب قوله : # و في لصو فصعق مَن في أَلسَموتِ ومن في لاض الا من شاء ال 4) 
اختلف فى تعیین من استثنى الله › وقد لمحت بشیء من ذلك فى ترجمة موسی من آحادیث 


الائ 
قوله : (حدثني الحسن) كذافي جميع الروایات غير منسوب» فجزم أبو حاتم سهل بن السري 
الحافظ فيما نقله الكلاباذي”'' بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ » وهو أصغر من البخاري 
لكن مات قبله» وهو معدود من الحفاظ» ووقع في «المصافحة للبرقاني» أن البخاري قال في 
هذا الحدیث : (حدئنا الحسين» بضم آوله مصغرء ونقل عن الحاکم ۳ أنه الحسين بن محمد 
القباني» فالله علم . وإسماعيل بن الخلیل شيخه من أوساط شیوخ البخاري» وقدنزل البخاري في 
هذا الاسناد درجتين ؛ لأنه يروي عن واحد عن زکریا بن أبى زائدة وهنا بينهما ثلاثة أ 
»)5١/4( (۱)‏ كتاب الأنبياء؛ باب۰۳۵ ۰۳۱4 
(۸۷ 6۷۰۸ کتاب الأنبياء» باب۵ ۰۲ ۳۳۹۸. 
(؟) الهدایة(۱۱۸/۱). 
۳( ذکر ابن حجر في هدي الساري (ص : 1۰ ۵) : أن الحاکم أخطأ في جزمه في الموضع الثاني أنه البلخي» 
بل هو الزعفراني . 


06۰ سس سدح سب 6#" تاس التفسير/ الزمر/ باب 5/ 5۸۱۳ 81١5‏ 


قوله : (آخبرناعبد الرحیم) هو ابن سليمان» وعامر هو الشعبي . 

قوله : (إني من أول من برفع رأسه) تقدم شرحه مستوفی في ترجمة موسی من أحاديث 
الأنبياء . 

قوله : (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهم» واستند إلى أن 
موسى ميت مقبور فيبعث بعد النفخة» فكيف يكون مستثنى؟ ! وقد تقدم بیان وجه الرد عليه في 
هذا بما يغني عن إعادته . وله الحمد. 

قوله : (ما بين النفختين) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات» 
وحدیث الباب يؤيد الصواب . 

قوله : (آربعون. قالوا: يا آبا هريرة» آربعون یوما؟) لم آقف على اسم السائل . 

قوله: (آبیت) بموحدة أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لانه لیس عندي في ذلك 
توقیف . ولابن مردویه من طریق آبي بكر بن عياش عن الاعمش في هذا الحدیث فقال : 
«آعبیت» من الاعیاء وهو التعب» وکأنه آشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا یجیبه . 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم «آربعین سنة» ولا وجود لذلك» نعم آخرج ابن مردویه 
من طریق سعید بن الصلت عن الاعمش في هذا الاسناد «آربعون سنة» وهو شاذ. ومن وجه 
ضعیف عن ابن عباس قال : قاچ له راق رن ذكزه فى آرا غرسروة امن اي 
وكأن أباهريرة لم يسمعها إلا مجملة» فلهذا قال لمن عينها له : «أبيت». وقد أخرج ابن مردويه 
من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : «بين النفختين آربعون . قالوا: أربعون ماذا؟ قال : 
هكذا سمعت». وقال ابن التين: ويحتمل أيضًا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في 
وقت» أواشتغل عن الإعلام حينئذ . ووقع في «جامع ابن وهب» : أربعين جمعة . وسنده منقطع . 

قوله : (ويبلى كل شيء من الإنسان إلاعجب ذنبه » فيه يركب الخلق) في رواية مسلم اليبس 
من الانسان شيء إلا يبلى الا عظمًا واحدًا» الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب» . 
وله من طريق همام عن أبي هريرة قال : «إن في الانسان عظمّا لا تأكله الأرض أبدّاء فيه يركب 
يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب». وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم 
وأبي يعلى «قيل: يا رسول الله» ما عجب الذنب؟ قال : مثل حبة خردل». والعجب بفتح 
المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له : «عجم» بالميم آیضا عوض الباء . وهو عظم 
لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص وهو مکان رأس الذنب من ذوات الأربع . وفي 


۵ کتاب التفسي ر / الزمر/ باب٤‏ / 4۸۱۳ 281١5‏ بت :۵ ۵ 


حدیث آبي سعید الخدري عند ابن آيي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعا «إنه مثل حبة 
الخردل» . 

قال ابن الجوزي" ٩۳‏ : قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا یعلمه إلا الله ؛ لأن من يظهر الوجود 
من/ العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على 
إحياء كل إنسان بجوهره» ولا بحصل العلم للملائكة بذلك إلا بابقاء عظم كل شخص ليعلم أنه 
إنما آراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها 
لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله_في الحديث-: 
«ویبلی كل شيء من الانسان» يحتمل أن يريد به یفنی أي تعدم أجزاؤه بالكلية» ويحتمل أن يراد 
به يستحيل فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما 
عهد» وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاژه لا أنه لايفنى أصلاً » والحكمة 
فيه أنه قاعدة بدء الانسان وأسه الذي ينبني علیه» فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وإذا 
كان أصلب كان آدوم‌بقاء . وهذامردود ؛ لأنه حلاف الظاهر بغیر دلیل . وقال العلماء: هذاعام 
يخص منه الأنبیاء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحق ابن عبد البر بهم الشهدای 
والقرطبي”' المؤذن المحتسب . قال عیاض" : فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب 
أي كل ابن آدم مما يأكله التراب» وان كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرة كالأنبياء . 

قوله: (إلا عجب ذنبه) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا يبلى عجب الذنب ولا يأكله 
التراب» وخالف المزني فقال: «إلا» هنا بمعنى الواوء أي وعجب الذنب أيضًا يبلى» وقد 
أثبت هذا المعنی الفراء والأخفش فقالوا: ترد «إلا» بمعنى الواو. ويرد ما انفرد به المزني 
التصریح بأن الارض لا تأکله أبدًا كما ذکرته من رواية همام وقوله في رواية الاعرج: «منه 
خلق» يقتضي أنه ول کل شيء یخلق من الادمي ولا یعارضه حدیث سلمان «آن آول ما خلق 
من آذه رآضه a‏ اده رداك ور ی بش ار الم یفن شمان 
نفخ الروح في آدم لا خلق جسده . 


)۱( کشف المشکل (۳/ ۰404 ۱۹۲۱/ ۲۳۷۰). 
)۲( المفهم(۷/ ۳۰۷). 
(۳) الاکمال(۵۱۰/۸). 


oof 


o04 


او ڪڪ ڪڪ 5" _كتاب التفسي ر / المؤمن/ ح٥١۸٤‏ 


۰-سورة المُؤمن 
۱ قال مُجَاهِدٌ: : «حم» : مَجَارُهَا مَجَارُأَوَائِلٍ السُوَرِء وال : بل و انم لِقَولٍ شرنح بن 
آبي أو فى الْعَبْسيٌ : 
يدَكرنِي حاميم وَالوْمْحُ شاجر فهلاتلا حاميم بل الم 
وال 4: ال . «تيخريت 4: خاضیین. ول مجامد: إل ال : 
الایمَانْ . « لیس لم لم دود 4 : يعني اون . جروت 4 : توقَد بهم الا تیه 
رون . كاد الام ن زياد رارقا رل لم تفط الاس ۰ قال : 
قط ال ا يمول : # بمبادی ا ا د 
سه 4 [الزمر: ۰]۵۳ ویول : « وار السرفت هم سح ار [غف : :۹00 ری 
ون آن اجه علی تساو کم وَإِنمَابَحَتَ الله مد ار 
م اجه لماع elt‏ 
٥‏ حا عل ِن عَبْدِ لوحت الْولِيد بن 2 لم حدنا الا ززاعيْ قال : حي 
ټی بن بي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَنّي مُحَمَد بْنُإبْرَاِيم يم لیم قَالَ : حَدَيِي عُرْوَةبْنُ لزي برقال : فلت 
لِعَبْدِ الله ُن عَمْرِو ن الْعَاصٍ: أ ال : بَا 
رول اله تلاو صي بفكاء اْكَخبة إذأَل/ عَفبة عقب بن آبي معط ٠‏ قحد بْب رشول الله ب 
ولو توب في عنْقه مه حَنْقَا شدیدّا يز أي نع بو من شرل ال 


وال  :‏ توت وكا أن فول روت ال ود جاک ات ون ریک [غافر :۳۸۹ 
[تقدم في : : ۰۳۷۸ الاطراف : [A0٦‏ 


قوله : (سورة المؤمن . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة لغیر أبي ذر . 
قوله : (وقال محاهد: #۶ حم » مجازها مجاز آوائل السور» ویقال : بل هو اسم» لقول 
شریح بن آبي آوفی العبسي : 
یذ كرني حامیم والرمح شاجر فهلا تلاحامیم قبل التقدم) 
ووقع في رواية آبي ذر: «وقال البخاري : ویقال. . .۰ إلخ» وهذا الکلام لابي عبيدة في 
«مجاز القرآن» ۳ ولفظه: حم ‏ مجازها مجاز آوائل السور» وال بعضهم : بل هو اسم . 
وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل أي تأويل #حم € تأويل آوائل السورء أي أن الكل في 


.)۱۹۳/۲( )١( 


هلم 
u“‏ ٍ 
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٥-كتاب‏ التفسیر/ المومن / 4۸۱8 ۵ 
کم واحد. فمهماقیل مثلا في ال يقال مثله في ‏ حم . وقد اختلف في هذه الحروف 
المقطعة التي في آوائل السور على أكثر من ثلائین قولاً ليس هذا موضع بسطها. وأخرج 
الطبري من طریق الثوري عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: ال > وحم ی 
و#التص»». واص؟: فواتح افتتح بها . وروی ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال : 
فواتح السور کلها : #9 وض و#إطسّم»» وغیرها هجاء مقطوع . والاسناد الأول 
أصح . وأما قوله : «ویقال : بل هو اسم» فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : حم » 
اسم من آسماء القرآن . وقال ابن التين : لعله يريد على قراءة عیسی بن عمر بفتح الحاء والمیم 
الثانية من «ميم»» ویحتمل أن يكون عیسی فتح لالتقاء الساکنین . قلت : والشاهد الذي آنشده 
یوافق قراءة عیسی . وقال الطبري : الصواب من القراءة عندنا في جمیع حروف فواتح 
السور السکون؛ لأنها حروف هجاء لا آسماء مسمیات . وروی ابن مردویه من طریق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : "9ص * وآشباههاقسم آقسم الله بهاء وهو من آسماء الله . 

وشريح بن أبي أوفى الذي نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسي شريح بن 
أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة: «وقال بعضهم : بل هواسم» واحتجوا بقول شریح بن أبي 
أوفى العبسي» فذكر البيت . وروی هذه القصة عمر بن شبة في «كتاب الجَمّل' له من طريق داود 
ابن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء» فقال علي : لا 
تقتلوا صاحب العمامة السوداء» فإنما أخرجه بره بأبيه . فلقيه شريح بن أبي أوفى فأهوى له 
بالرمح فتلاحم فقتله . وحكى أيضا عن ابن إسحاق أن الشعر المذكور للأشتر النخعي . وقال : 
وهو الذي قتل محمد بن طلحة . وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي» ويقال: كعب 
بن مدلج . وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر . قال المرزباني : 
هو الثبت . وأنشد لهالبيت المذكور وأوله: 


وأشعث قوامبآياتربه قليل الأذى فيما تری العين مسلم 

هتکت له بالرمح جيب قمیصه فخر صریکا للیدین وللفم 

على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليّاء ومن لايتبع الحق یندم 
يذكرني حم مع ام 


ویقال إن الشعر لشداد بن معاوية العبسي» ویقال : اسمه حديد من بن بنى أسد بن خزيمة 
حکاه/ الزبير» وقيل : مان بش دی انس الق انما وري فا ناماد 
الأدباء» قال : كان شعار أصحاب علي يوم الجمل (حم» وکان شریح بن آبي آوفی مع علي» 


000 


ا پآ« 4"”_كتاب التفسي ر / المؤمن/ ح١٠۸٤‏ 


فلما طعن شریح محمد قال : (حم» . فأنشد شریح الشعر . قال : وقیل : بل قال محمد لما طعنه 
شریح  :‏ أنقتلوب رجلا أن يَفُولَ رت له فهذا معنی قوله : «يذكرني حم» أي بتلاوة الآية 
المذکورة؛ لأنها من «9 حم . 

(تکملة) : «حم» جمع على «حوامیم!۰ قال أبو عبيدة ۲۳ : على غير قياس . وقال الفراء : 
لیس هذا الجمع من کلام العرب . ویقال : كأن مراد محمد بن طلحة بقوله : «آذکرك حم» أي 
قوله تعالی في حم ار عسق 4 : لاقل لا سکع جرا الآية [الشوری: ۰۲۲۳ كأنه يذكره 
بقرابته لیکون ذلك دافعا له عن قتله . 

قوله : (الطول : التفضل) هو قول أبي عبيدة ۳ وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول 
على قومه أي ذو فضل عليهم . وروی ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : # ؤى آلطول € [غافر: ۳] قال : ذي السعة والغنى. ومن طريق عكرمة قال : ذي 
المنن . ومن طریق قتادة قال : ذي النعماء. 

قوله : (داخرین : خاضعین) هو قول آبي عبيدة "۳" وروی الطبري من طریق السدي في 
قوله : # سَی و هم داخریرک؟4 [غافر : ۰ أي صاغرین . 

قوله : (وقال مجاهد : إلى النجاة: إلى الایمان) وصله الفريابي ** من طریق ابن آبي نجیح 
عن مجاهد بهذا . 

قوله : ( لیر وه € : يعني الوئن) وصله الفريابي آیضاعن مجاهد بلفظ الأوثان. 

قوله : (یسجرون : توقد بهم النار) وصله الفريابي آیضا عن مجاهد بهذا . 

قوله : (تمرحون : تبطرون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : يبطرون» ويأشرون . 

قوله : (و کان العلاء بن زياد یذ کر النار) هو بتشدید الکاف أي يذكر الناس النار أي یخوفهم 


قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 

۱ قوله : (لم) بکسر اللام للاستفهام (تقنط) بتشديد النون» وأراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى 
الآية الأحرى: ‏ # فل يعبَادِى الي أسَرَهُوا عل انهم لا نطو 4 [الزمر: 0۳] فنهاهم عن 
(۱) مجازالقرآن(۱۹6/۲). 

(۲) مجازالقران(۱۹۶/۲). 
(۳) مجازالقران(۹1/۲). 
)٤(‏ تغليق التعلیق (/۲۹۹). 


٥-كتاب‏ التفسير/حم‌السجدة ەه 


القنوط من رحمته مع قوله : وآ آلمترفیت هم أصَحَنبُ السار € [غافر : ٤۳‏ ] استدعاء منهم 
ال رجوع عن الاسراف والمبادرة إلى التوبة قبل الموت . والعلاء هذا هو العلاء بن زياد البصري» 
تابعي زاهد قلیل الحدیث. ولیس له في البخاري ذکر إلا في هذا الموضع» ومات قديمًا سنة 
آربع وتسعین . 

ثم ذکر حدیث عروة بن الزبیر "قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص آخبرني بأشد ما صنعه 
المشر کون" وقد تقدم شرحه في آوائل السيرة النبویة ۳ . 

۱-سورة حم السّخدة 

ال او : نين اس : ان وت أو گرا € : أَوليَا.. < ةلت نا یوت © : 
أَعْطَيْنا ل الا سَعید قَالَ: ال رَجُلٌ لابن عَبّاسٍ: إِني أَجدُ في رن شیاء 
تختلف تختلف على . قال 6 اسان يتور ار ره و ۰ # رال 
٠ [Yo : o‏ « ولا یود آله حًا [النساء: 6۲] ۰ ينا مَا كن 
کیت [الأنعام : ۲۳] فد كَتَمُوا في هذه الآية . وَقَالَ : « هه ی كول له: ‏ دحنها # 
[النازعات : ۲۷ - ۰ فَذَكَرَ خن امه بل لق الارزض. ثُمَ قَالَ :بتک تیه بای 
ق الْأَرْضَ ف یمن 4 إِلى : « طاییت 4 [فصلت: ٩‏ -۰]۱۱ فَذَكَرَفِي مه حَلْقَ الأرض قَبْلَ 
السّمّای وال تَعَالَى : 6 که نو تیا حسما 4 « عَِيرًا ماک « سییعا برا 4 فکائه 
ان نم مَضَىء فقّال : «قلا/ شاب بيهر © [المؤمنون ۲ في الکو الأولى قح في 
الصور «فَصَعِقٌّ قّ من في لسوت وَمَن في الْدَرْضٍ إلا من سا له 4 [الزمر :۸۰ فلا نساب یه 

عند لت وَلايَسَاءنُون» في الك اجره بل بفضهم علی بقض یاو 

واا قَولّهُ: « ما کا مُتْركِينَ 24 « ولا یکشون اله 24 ٠‏ فإك الله يعفر لام الاخلاص 
وه . وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعَالََا ول لم نکن مُشر؟ »تم على آفوامهم ی يديهم 
ا واه َال گت ع 4 ۰ ۲۲ ولق 


الك 


ام یآ خر رطع دز وتان اليك ولاك وا عام 
في يَوْمَيْنِ خرن ذلك وله : # دحلها 2# وق : # حَلق اش ف بومن * ٠‏ فجعلت 


حَنُ | 


الارض وتا ها من شروش ا ا وَخْلِقَتِ السّمَوَاتُ في یمین 9 وکان اه عَفُورًا 


(۱) (۸/ 5۷۳ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۹ ۰۳۸۵۲2 
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تسه لك وَذَلِكَ وله أَيْ لمیر كَذَلِكَ ء له مب ذ شین إلا آصاب به الذي أرَادَ. فلا 


مدعت ب َإنَ كلا نع الله وال عبد الله : حدّقنیه سف بن عدی حَدَّنَنَا 
عدم نی بعر اناير 
ر رم زو ۳ 


ترما 4 + با رب 1 : عقاوم وه 4 : ج مه 


م22 مَنْ 


المکیکه علد الْمَوْتِ . « هت : بِالنّبَاتِ» و ارتفعت: وفال 2 
مایا : حینَ تطلع. « لقو كدًا لى 4 : َي بعلمي. أَنَا مَحمُوق بهذا . : 
000000 


ويا ا . « همس 4 : هم علی ال وال > کقوله : ۷ وهدیته النجد بن * [البلد: 


۰ رکه : « تسیل [الإنسان ۰ وَالْهُدَى الذي هُوَالإرْشَاد بمَنْزلَة أَسْعَدْتَافُ 
من ذلك قَوله : « اوک از هَدَى اله مهم دة [الأنعام : 4°[ . بوصو 4 : 
كود . ین نیا : کی ِي الکم. و حَيمٌ» : الريب . نيص : 
حاص عنه » حاد عنه . مرب وَمُرية وَاحد أي امْترَءٌ وَكَالَ مجَاهة : « موم مَاشِنْتَم4 : الوعید . 
وال ابْنُ عَبّاس َم بای هى اسن 4 : الط عنْدَ عند الْعَضَبٍء والعَفوعند الإسَاءق فإِذَا 
ُعَصَمَهمالوحْصَملَهُمْعَدوهُم كلو عيش 

قوله: (سورةحم السجدة . سم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله : (وقال طاوس : عن ابن عباس : « انتا طَوْعًا آز كرما اتا نا طییرت 4 : أعطينا) 
وصله الطبري" وان : آبي حاتم باسناد على شرط البخاري في الصحة ولفظ الطبري في 
قوله  :‏ انیا 6 قال : أعطيا. وفي قوله : « و یی : قالتا أعطينا . وقال عياض : لیس 
«أتى» هنا بمعنى «آعطی ۰۷ وإنما هو من الاتیان وهو المجيء بمعنی الانفعال للوجود» بدليل 
الآية نفسها. وبهذا فسره المفسرون أن معناه : «جيئا بماخلقت فیکما وأظهراه» قالتا : أجبنا» . 
وروي ذلك عن ابن عباس قال : وقد روي عن سعید بن جبیر نحو ما ذکره المصنف»› ولکنه 
يخرج على تقريب المعنى آنهما لما آمرتا بإخراج/ ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير 
ذلك و أجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء» فعبر بالاعطاء عن المجيء بما آودعتاه . قلت : فإذاكان 
موجهّا وثبتت به الرواية فأي معنی لانکاره عن ابن عباس» وکأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره 


(۱) التفسیر »)44/۲٤(‏ والتغلیق(/۳۰۰). 
(۲) مشارق‌الاآنوار(۳۱/۱). 


5" کتاب التفسي ر/ حم السجدة عم تاه ات ۸ 


بمعنی المجيء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر . وهذا عجيب. فما المانع آن یکون له 
في الشيء قولان بل أكثر . 

وقد روی الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال الله عز وجل 
للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي 
ثمارك . قالتا: أتينا طائعين». وقال ابن التين : لعل ابن عباس قرأها «آتينا» بالمد ففسرها على 
ذلك. قلت : وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءته» وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن 
جبير . . وقال السهيلي في أماليه : قيل : إن البخاري وقع له في آي من القرآن وَهْمّْء فان كان هذا 
منها وإلا فهي قراءة بلغتت وجهه: «أعطيا الطاعة»» كما يقال: فلان يعطي الطاعة لفلان. 
قال : وقد قریّ ثم سيلوأ لته وها 4 [الأحزاب: ۱4] بالمد و والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخری. انتهى . وجوز بعض المفسرين أن «آتينا) 
بالمد بمعنى الموافقة» وبه جزم الزمخشري» فعلی هذا يكون المحذوف مفعولاً واحدّاء 
والتقدير : لتوافق كل منکما الأخرىء قالتا: توافقنا. وعلی الأول يكون قد حذف مفعولان 
والتقدير : أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة. وهو أرجح لثبوته . 
صريحا عن ترجمان القرآن . 

قوله : (قالتا) قال ابن عطية : أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين 
أرضاء ثم ذكر لذلك شاهدّاء وهي غفلة منه» فانه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ «سماء» مفرد ولفظ 
أرض مفرد نعم قوله: طائعين عبر بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهماء وعبر بلفظ جمع 
المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم» وهو مثل : ریم لي 
سجرب € [یوسف : 4]. 

قوله : (وقال المنهال) هو ابن عمرو الاسدي مولاهم الكوفي» ولیس له في البخاري سوی 
هذا الحدیث وآخر تقدم في قصة ابراهیم ۳ من أحاديث الأنبياء» وهو صدوق"۳ من طبقة 
الاعمش» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغیرهم» وترکه شعبة لامر لا يوجب فيه قدحًا 
كما بينته في المقدمة» وهذا التعلیق قد وصله المصنف بعد فراغه من سياق الحدیث كما سأذكره . 

قوله : (عن سعید) هو ابن جبیر» وصرح به الأصيلي في روايته و کذا النسفي . 
)۱( (۰)1۷۲/۷ کتاب أحاديث الأنبیاء باب۰ ۰۳۳۷۱2۰۱ 
(۲) قال في التقریب(ص : ۰۵1۷ ت 1۹۱۸): صدوق ربّما وهم . 


۸ 
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قوله : (قال رجل لابن عباس) كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ویعارضه » ومن جملة ما وقع سواله 
عنه صريحًا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال : 
«سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن قوله تعالى : # هداوم لا ينطِفُونَ4 [المرسلات : ۰]۳۵ # قلا 
شم لاهسا [طه: ۸ ۰ وقوله : وَل بصم َل بض یل 4 [الصافات : ۲۷]ء و هام 
فا یه [الحاقة : ۰۲۱۹ . . » الحدیث بهذه القصة حسب» وهي |حدی القصص المسئول 
عنها في حدیث الباب . وروی الطبراني من حدیث الضحاك بن مزاحم قال : «قدم نافع بن 
الأزرق ونجدة بن عویمر في نفر من رءوس الخوارج مکة. فإذا هم بابن عباس قاعدًا قريبًا من 
زمزم والناس قيامًا يسألونه» فقال له نافع بن الأزرق : آتيتك لأسألك . فسأله عن آشیاء کثيرة 
من التفسیر» ساقها في ورقتین» . وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه «آن نافع بن 
الأزرق أتى ابن عباس فقال : قول الله # ولا یموق اه حَدِيئًا (() € [النساء : »]٤١‏ وقوله: 
# ون راما کامُشرکن )€ [الأنعام : ۲۳]. فقال : إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت 
لهم: أين ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم أن الله تعالی إذا جمع الناس يوم القيامة 
قال المشركون: إن الله لا يقبل الا من وحده. فيسألهم فیقولون: # ون رما ها مُفْرِكِينَ 4» 
/ قال: فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم» انتهى . وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث 
الباب» فالظاهر أنه المبهم فيه . 

قوله : (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علی) أي تشكل وتضطرب؛ لأن بين ظواهرها 
تدافعا» زاد عبد الرزاق في رواية عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده «فقال ابن عباس : ما 
هوء أَشَّكٌ في القرآن؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف. فقال: هات ما اختلف عليك من 
ذلك. قال : أسمع الله يقول. . . ) 

وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول : نفي المسائلة يوم القيامة 
وإثباتها. الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. الثالث : خلق السماوات والأرض أيهما 
تقدم . الرابع : الإتيان بحرف «کان» الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة . وحاصل جواب 
ابن عباس عن الأول: أن نفي المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك. وعن 
الثاني : أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم . وعن الثالث : أنه بدأ خلق الأرض 
في يومين غير مدحوة» ثم خلق السماء فسواها في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها 
الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض . فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله 
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تعالى في هذه الاية وبين قوله : # والأرض بعد لك دحلها # هو المعتمد» وأماما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال : «خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم 
الاثنين» وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم إلثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان» وتلا الآية إلى قوله : فى کل سمل رها . قال: في يوم الخميس 
ويوم الجمعة. . . الحديث فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال . وعن الرابع : بان «كان» 
وإنكانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك . 

فأما الأول : فقد جاء فيه تفسير آخر : أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك» وهذا منقول عن السدي أخرجه الطبري . ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة 
الثانية . وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو 
فأخرج الطبري من طريق زاذان قال: «أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة 
فینادی : ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له حق قبله فليأت . قال : فتود المرأة يومئذ أن 
ثبت لها حق على أبيها أوابنها أو أخيها أو زوجها فلا ااب مه وم ولد ياست ت 14 . 
ومن طریق أخرى قال : «لا يسأل آحد يومئذ بنسب شيئًا ولا یتساء‌لون به ولايمت برحم» . 

وأما الثاني : فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبري. والاية الأخرى التي ذکرها ابن 
عباس وهي قوله : ل واو رتا ما كنا مُشْرِكِينَ 4 فقد ورد ما يؤيده من حدیث أبي هريرة آخرجه 
مسلم في آثناء حديث» وفیه «ثم یلقی الثالث فیقول : يا رب آمنت بك وبکتابك وبرسولك - 
ويثني ما استطاع -. فیقول : الآن نبعث شاهدًا عليك . فیفکر في نفسه من الذي يشهد علي؟ 
فیختم على فيه وتنطق جوارحه» . 

وأما الثالث : فأجيب بأجوبة أيضًا منها أن «ثم» بمعنی الواو فلا إيراد» وقیل : المراد ترتیب 
ال RE NEE ANN‏ ۱۷]. وتیل : یبا لکن 
«ثم» لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان . وقيل : «خلق» بمعنی «قدر». 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس عنه فیحتمل كلامه أنه آراد أنه سمى نفسه غفو را رحیمًا» 
وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى» وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه 
تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده . قاله الکرماني "۳ قال : 
ویحتمل أن يكون ابن عباس آجاب بجوابین : أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت 


.)۷۵/۱۸( (1) 


۰:۹ 
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والصفة لا نهاية لها والاخر أن معنی/ «کان» الدوام فانه لا یزال کذلك» ویحتمل أن يحمل 
السؤال على مسلکین والجواب على رفعهما كأن یقال : هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان 
الماضي كان غفورا رحيمّاء مع أنه لم يكن هناك من یغفر له أو يرحم» وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ «كان»» والجواب عن الأول بأنه كان فى الماضى يسمى به» وعن الثانی 
بآن «کان» تعطی معنی الدوام» وقد قال النحاة : «کان» لثبوت خبرها ماضیا دائمًا آومنقطعا . ۱ 

قوله : (فلا بختلف) بالجزم للنهي» وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طریق مطرف عن 
المنهال بن عمرو» وفي آخره «قال : فقال له ابن عباس : هل بقي في قلبك شيء؟ إنه لیس من 
القرآن شيء الا نزل فيه شيء » ولکن لا تعلمون وجهه» . 

(تنبیه) : وقع في السیاق «والسماء بناها) والتلاوة رکه [النازعات : ۷ کذا 
زعم بعض الشراح» والذي في الأصل من رواية آبي ذر ۶ واه وما ها 4 [الشمس : ۰]۵ وهو 
على وفق التلاوة» لکن قوله بعد ذلك : «إلى قوله : # دحا 2# يدل على أن المراد الاية التي 
نها( رابکی . 

قوله : (حدئنیه یوسف بن عدي) أي ابن آبي زریق التيمي الكوفي نزیل مصر» وهو آخو 
زکریا بن عدي» ولیس له في البخاري إلا هذا الحدیث وقد وقع في رواية القابسي «حدئنیه عن 
یوسف» بزيادة «عن»» وهي غلط » وسقط قوله : «وحدئنیه . . ۰ إلخ من رواية النسفي» وکذا 
من رواية آبي نعیم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري؛ 
لکن ذکر البرقاني في «المصافحة»") بعد أن أخرج الحدیث من طریق محمد بن ابراهیم 
البوشنجي «حدئنا آبو یعقوب یوسف بن عدي» فساقه بتمامه قال : «وقال لي محمد بن 
إبراهيم الاردستاني قال : شاهدت نسخة من کتاب البخاري في هامشها: حدثنيه محمد بن 
إبراهيم حدثنا یوسف بن عدي» . قال البرقاني : ویحتمل أن یکون هذا من صنیع من سمعه من 
البوشنجي فان اسمه محمد بن إبراهيم . قال : ولم یخرج البخاري لیوسف ولا لعبید الله بن 
عمرو ولا لزیدین أبي أنيسة حدیثا مسنداسواه . 

وفي مغايرة البخاري سياق الاسناد عن ترتیبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وان 
صارت صورته صورة الموصول. وقد صرح ابن خزيمة في صحبحه بهذا الاصطلاح » وأن ما 
یورده بهذه الكيفية لیس على شرط صحیحه» وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح علیها 


.)70١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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إذا آخرج منه شيئًا على هذه الكيفية» فزعم بعض الشراح أن البخاري سمعه ولا مرسلا وآخرًا 
مسندًا فنقله كما سمعه وهذا بعید جدًا. وقد وجدت للحدیث طریقّا آخری آخرجها الطبري 
من رواية مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه» فشیخ معمر المبهم یحتمل أن یکون 
مرف أو زیدین ايي انيسة او ثالق. 

قوله : (وقال مجاهد : # لهم جر عر مَمَنونٍ € : محسوب) سقط هذا من رواية النسفي» 
وقد وصله الفريابي "من طریق مجاهد به» وروی الطبري من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: ‏ عَبْرَ مَمْنُونِ ) قال : غير منقوص . وهو بمعنی قول مجاهد محسوب؛ 
والمراد أنه يحسب فیحصی فلا ینقص منه شيء . 


وم رم 


قوله : ( وتا : آرزاقها) آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ «قال : وقال 
قتادة : جبالها وآنهارها ودوابها وئمارها»» وصله الفريابي من طریق مجاهد بلفظ «وقدر فیها 
أقواتها» قال : من المطر . وقال أبوعبيدة" : أقواتها واحدها قوت وهي الأرزاق . 

قوله : ( ی عل سم راك مما آمربه) وصله الفريابي بلفظ : «مما أمربه وآراده» أي من 
خلق الرجوم والنیرات وغیر ذلك . 

قوله : (« تست € : مشائیم) وصله الفريابي من طریق مجاهد به» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : ارتا صرصرا: باردة نحسات : مشومات». وقال آبو عبيدة ۳ : الصرصر 
هي الشديدة الصوت العاصفة نحسات : ذوات نحوس أي مشائیم . 

قوله :  ۷(‏ ویتسا هم قراء : تتنزل علیهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية آبي 
ذر والنسفي وطائفة» وعند/ الاصيلي : « # وفص تاشر قراء : قرناهم بهم تتنزل علیهم - ۸ 


الملائكة عند الموت»» وهذا هو وجه الكلام وصوابه» وليس تتنزل عليهم تفسيرًا ل«قيضنا»» 5 
وقد أخرج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «8 ## قاط رنآ € قال : شیاطین»» وفي 
قوله : « تک هم رکه ألا انوا ور روا 4 قال : «عند الموت». وكذلك 
أخرجه الطبري مفرقّا في موضعيه» ومن طریق السدي قال : تک یه لَك 4 
عند الموت . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : که ال ڪ44 
وذلك في الآخرة. قلت : ويحتمل الجمع بين التأويلين ؛ فإن حالة الموت أول أحوال الاخرة 


(۱) تغليق التعلیق (ع/۳۰۲). 
(۲) مجازالقران(۱۹۱/۲). 
(۳) مجازالقران(۱۹۱/۲). 
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في حق المیت» والحاصل من التأویلین أنه ليس المراد تتنزل علیهم في حال تصرفهم في الدنيا. 


مر یه 


قوله : (# اهرت 4 : بالنبات» وربت : ارتفعت من آکمامها حين تطلع) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وفي رواية غيرهما إلى قوله: «ارتفعت»» وهذا هو الصواب» وقد وصله الفريابي 
من طریق مجاهد إلى قوله : «ارتفعت»» وزاد «قبل أن تنبت» . 

قوله : (# لقن ها ي4 : أي بعلمي أنا محقوق بهذا) وصله الطبري من طریق ابن أبي نجیح 
عن مجاهد بهذاء ولکن لفظه «بعملي» بتقدیم المیم على اللام وهو الأشبه» واللام في 
یفن 4 جواب القسم؛ وأما جواب الشرط فمحذوف وأبعد من قال اللام جواب الشرط 
والفاء محذوفة منه؛ لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعر» ویحتمل أن یکون قوله: 
« هلدا یی أي لايزود عني . 

قوله : (وقال غیره : سا سب 4 قدرها سواء) سقط «وقال غیره» لغیر آبي ذر والنسفي 
وهو أشبه» فانه معنی قول آبي عبيدة ۰*۳ وقال في قوله : 3 سوه لس : نصبهاعلی المصدر . 
وقال الطبري : قرأ الجمهور «سواء» بالنصب. وأبوجعفر بالرفع» ویعقوب بالجرء فالنصب على 
المصدر أوعلى نعت الاقوات » ومن رفع فعلی القطع » ومن خفض فعلی نعت الأيام أو الأربعة . 

قوله : (فهدیناهم : دللناهم على الخير والشر. کقوله : « وهديتة لین ۰4 وکقوله: 
© هت الیل والهدی الذي هو الارشاد بمنزلة آسعدناه» ومن ذلك قوله : 2 أَوْلَيِكَ الب 
هَدَى له دهم اشک ره ) کذا لابي ذر والأصيلي ولغیرهما «أصعدناه» بالصاد المهملة . 
قال السهيلي : هو بالصاد آقرب إلى تفسیر «أرشدناه» من «أسعدناه» بالسین المهملة ؛ لأنه إذا 
كان بالسین كان من السعد والسعادة» و آرشدت الرجل إلى الطریق وهدیته السبیل بعید من هذا 
التفسیر» فإذا قلت : آصعدناهم -بالصاد ‏ خرج اللفظ إلى معنی الصعدات في قوله : «إياكم 
والقعود على الصعدات» وهي الطرق» وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فیها على قصد. فان 
كان البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتا إلى حديث الصعدات فليس بمنکر . 
انتهى . والذي عند البخاري إنما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنه» وهو منقول من 
«معاني القرآن»» قال في قوله تعالی  :‏ ما مود فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت : 11]: يقال دللناهم 


على مذهب الخیر ومذهب الشر کقوله : # وهديتة من 4 . ثم ساق عن علي في قوله : 
میک من € قال : الخیر والشر . قال : وکذلك قوله : 8 إِنَا هَدَيْسََهُ الیل > . قال : 


)١(‏ مجازالقران(۱۹۲/۲). 


۵ کتاب التفسير/ حم السجدة oY‏ 


ری چم 9 


والهدی على وجه آخر وهو الارشاد» ومثله قولك : : أسعدناه من ذلك ‏ أَوْك مک ان هدی ان 
مقر في كثير من القرآن . 

قوله : (بوزعون : یکفون) قال أبوعبيدة”'' في قوله : # فَهم برعو )€ : أي یدفعون» 
وهو من وزعت. وأخرج الطبري من طريق السدي في قوله : #فهم وروی )€ قال : علیهم 
وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

تقول (من اکمامها: عثبر الكفزى الكم) ۱35 بي خم ولعيره هي الکم» زاد الأصيلي: 
واحدها هو قول الفراء بلفظه وقال آبو عبيدة" في قوله: ين أكمَامهًا : أي أوعيتها 
واحدهاكمة وهو ماكانت فيه» وكم وكمة واحد» والجمع آکمام» وأكمة. 

(تنبيه): كاف الكم مضمومة ككم القمیص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم 
/ الراغب» ووقع في الكشاف بكسر الكاف فان ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص . 5 


(1) 


قوله : (وقال غیره: ویقال للعنب إذا خرج أيضًا : کافور وکفری) ثبت هذا في روا" 
المستملي وحده» والکفری بضم الکاف وفتح الفاء وبضمها أيضاء والراء مثقلة مقصور وهو 
وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعي وغیره. قالوا: ووعاء کل شيء کافوره» وقال 
الخطابي ۳ : قول الأكثرين الکفری الطلع بمافيه» وعن الخلیل أنه الطلع . 

قوله : (ولي حمیم : القریب) كذا للاکثر» وعند النسفي : وقال معمر فذكره» ومعمر هو 
ابن المثنی أبو عبيدة”*' وهذاکلامه» قال في قوله : « کار وم میم( قال : ولي قريب . 

قوله: (من محیص : حاص عنه حاد عنه) قال أبو عبيدة في قوله: # ما لتا من 
محیص 466 : يقال حاص عنه أي عدل وحاد. وقال في موضع آخر : : # من يحص ®{ 2 آی 
من معدل . 

قوله : (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء» هو قول آبي عبيدة”"' أيضاء 
وقراءة الجمهور بالكسر. وقرأالحسن البصري بالضم . 

(۱) مجازالقرآن(۲/ ۱۹۷). 
(۲) مجاز القرآن(۱۹۸/۲). 
(۳) غریب الحدیث(۸۸/۳). 
(4) مجاز القرآن(۲/ ۱۹۷). 
(۰) مجازالقران(۱۹۸/۲). 
(7) مجازالقرآن(۱۹۸/۲). 
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قوله : (وقال مجاهد : « ماما تم الوعيد) في رواية الأصيلي هو وعيد» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « مر ما شم قال : 
هذا وعيد. وأخرجه عبد الرزاق من وجهين آخرين عن مجاهد وقال أبو عبيدة : لم يأمرهم 
بعمل الکفر وإنماهو توعد. 

قوله : (وقال ابن عباس دمم بالق هی آحَسَنْ 46 : الصبر عند الغضب والعفو عند 
الاساءق ل م ا ل ا 
حمیم» من رواية آبي ذر وحده وثبت للباقین» وقد وصله الطبري”'' من طریق علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس قال : آمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب ‏ والعفو عند الاساءة. . 
إلخ . ومن طریق عبد الكريم الجزري عن مجاهد « دم الى هى أَحْسَنُ4 : السلام . 


ساب ون JÊK‏ 
ولا لود EY‏ 
کارا معا ماو 67 [فصلت : [YY‏ 
ككلم عد ا الصا ی ی ی اوه و ی و 
مُجَاهِدِعَنْ آبي معْمَرِعَنِ ان موو : وما کشم یرون 8 ا كَانَّ 
رجلان من فرش وحن ما من ِيف - اؤ رَجُلانِ من تقیف وت ما من فرنش - -في بت 
فا بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : ل ل م رشن 
ین کان يسمَبَْضْه بعضه لَقَد يمع کله . فرلت ٭ وما کش نیرون أن يَنْبَدَ عَكِكْمْ في ول 
ی الآية . 


[الحديث : 5815» طرفاه‌فی : ۱۰۸۱۷ ۷۲] 


قوله : (باب قوله : وما کشم تروت أن یبد علیکم میک ولا أبَصَرَحُمْ #الآية) قال 
الطبري : اختلف في معنی قوله : 9 مسیون 4 ثم أخرج من طریق السدي قال : تستخفون . 
ومن طریق مجاهد قال : تتقون. ومن طریق شعبة عن قتادة قال : ما کنتم تظنون أن يشهد 
)۱( مجاز الق رآن(۲/ ۱۹۷). 
(۲) التفسیر (۲4/ ۰۱۱۹ والتفلیق(4/ ۳۰۳). 
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علیکم . .. إلخ. 
قوله : (عن ابن مسعود: وما کش سَسْيَيرُوتَ ) أي قال في تفسیر قوله تعالی : « وم 
کشم ترون . 


قوله : os‏ ا من ثقيف وختن لهمامن 


قريش ) هذا الشك من أبي معمر رواية عن ابن ه عود وهو عبد الله بن 6 ة» وقد آخرجه oY‏ 


عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ : «ثقفي وختناه فرشیان» ولم يشك . 

وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظهاء وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود قال : «ثلاثة نفر» ولم ينسبهم . وذكر ابن بشكوال في «المبهمات» من 
طريق «تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال : القرشي 
الأسود بن عبد يغوث الزهري والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم . وراجعت التفسير 
المذكور فوجدته قال في تفسير قوله تعالی : #أَمْيحْسَبونَ أا لامع رهم وَيجوَهُم € [الزخرف : 

]قال : جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من قريش 
وهو الأسود بن عبد يغوث. . . فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا ما لا یخفی . وذكر 
الثعلبي وتبعه البغوي أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير » والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية 
ابن خلف» وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابناعمرو . فالله أعلم . 


۲-باب 9# رلک ی نش میدن دير سبح ِ 


عمس مس 3 


A1۷‏ دنا لجسيل يا فيان دنا مصورعن مُجَاهِدٍعَنْ ِي مَعْمَرِعَنْ عب الل 


:| جتمع: عند الب فرشیان وی -أَوْ فان وفرشی 0 3 شخم بُطونهم» 
1 فق لوبهم فان أَحَدُّهُمْ : : نرود أَنَاللَيسْمَعْمَانَقُولَ؟ قال لاخ : يَسْمَعْإِنَجَهَرْنَا ولا 


Aor 


0 . وَقَالَ الآحد: إن كاد ع جر قمع إذا أَخميًا. . فََْرَلَ اللّدْعَرَ 


وجل وما کشر کت 1 أ دبك علیکم نش ول مر ولا جلو 4 الآية . کان سُفْيَانُ 
a‏ 1 ف عم ورو 


یدنا بهذا فیقُول : حَدَكَمَا منصُون و ابن آبي تجیح آز حُمَيْدُ أَحَدُهُمْ أو الان من مت 
عَلَى نویه وت لماح 


5 سس 58 _كتاب التفسیر/ حم السجدة/ باب۲/ ح۸۱۷٤‏ 


1 مر 6 م 


عن أبي مَعمَرٍ عن عب اللو بنخوه . 


[تقدم في : ۰4۸۱ طرفه : ۷۵۲۱] 


قوله : (باب « ره الى شم پیک ره سک بحم ین یرت 4 الاشارة 
في قوله : ا وَدَلْكرٌ © لما تقدم من صنيع الاستتار ظنا منهم أنهم يخفى عملهم عند الله . وهو 

1 يس سسكا سر 3 
مبتدأ والخبر 8 آرددکر کی وطن » بدل من «ذلکم». ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من 
طريق أخرى . 

قوله : (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة . 

قوله: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة «بطون» ل(شحم»» 
وإضافة «قلوب» ل«فقه)» وتنوين «كثيرة» و«قليلة»» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود «کثیر شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم»» وذكره بعض 
الشراح بلفظ إضافة «شحم» إلى «كثيرة»» و«بطونهم» بالرفع على أنه المبتدأء أي : بطونهم 
كثيرة الشحم. والآخر مثله وهو محتمل . وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر بلفظ «عظيمة 
بطونهم قليل فقههم»» وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة . قال الشافعي : ما رأيت 
سميئًا عاقلاً إلامحمدبن الحسن . 

قوله : (لئن كان يسمع بعضه/ لقد سمع كله) أي لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة 


۳ فالتخصیص تحكم» وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه » وأخلق به أن يكون الأخنس 

ابن شریق ؛ لأنه أسلم بعدذلك» وكذا صفوان بن أمية. 

قوله : (وكان سفيان يحدثنا بهذا فیقول : حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أوحميد أحدهم أو 
اثنان منهم › ثم ثبت على منصور وترك ذلك مراراغير واحدة) هذا كلام الحميدي شيخ البخاري 
فيه» وقد آخرجه عنه في کتاب التوحيد”'' قال : «حدثنا سفیان حدثنا منصور عن مجاهد» 
فذكره مختصرًا ولم يذكر مع منصور أحدّاء وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن 
سفیان بن عيينة عن منصور وحده به . 

قوله : (حدثنا یحیی) هو ابن سعید القطان . 

قوله : (حدئنا سفیان) هو الثوري . 


(۱) (۱۷/ ۵۵۶ کتاب التوحید» باب۱ 6 ۷۵۲۱ . 


9: قشسعمح/ريسفتلا‌باتك-٥‎ 


قوله : (عن منصور) لسفیان فيه إسناد آخر آخرجه مسلم ۲۲ عن آبي بكر بن خلاد عن يحيى 
القطان عن سفیان الثوري عن سلیمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمیر عن وهب بن ربيعة عن 
عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أخ رجه الترمذي بالوجهين . 


۲-سورة حم عسق 
ویک عن اب عَبّاسٍ : «عَقِيمًاً 6 : لاتلد. ¥ زوا ین آنرا * 00 . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
ودد فيه # : شل بعد تنل . ا ال 6. #من طرفي 
حي 4 : لیل . وَكَالَ غَيْهُ: لفطل روک عل هر : : ینکن كن ولا جرب في البخر. 
$ سَرَعُوا» : ابتَدَعوا 


قوله : (سورة حم عسَقَ» پر اه بر ۳ 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : عقیما : التي لا تلد) وصله ابن أبي حاتم ؟ والطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ « ول من ياء عََيماً€ [الشورى : ۰ ]قال: لا 
يلقح . وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع 
فكأنه لم يجزم به لذلك . 

قوله : ( زاین ما6 تراد ريا اناي و و 
عباس بهذاء وروی الطبري من طریق السدي فال في قوله : 9# روا را > قال : وحيًا. ومن 
طريق قتادة عن الحسن في قوله  :‏ زاین مرا قال : رحمة . 

قوله : (وقال مجاهد : 9 یروک ويه نسل بعد نسل) وصله الفريابي”" من طريق مجاهد 
في قوله : « یدرک فيه € قال : نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام . وروی الطبري من طريق 
السدي في قوله ی پخلعکم. 

قوله : (# لا جد یدسا ويك 4 لا خصوما بها وبیکم) وصله لفريايي عن مجاهد 
ل ل پم دَاحِضَةٌ ند ريم 4 [الشورى: ۱3] 
(۱) (۲۱۶۲/۶). بعد حدیث(۲۷۷۵/۵). 
(۲) تغليق التعلیق (۳۰/4). 
(۳) تغلیق التعلیق (ع/۳۰). 


o4 
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5 كتاب التفسير/ حم عسّقٌ/ باب١/‏ 1۸۱۸ 


قال : هم آهل الكتاب قالوا للمسلمين : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم . 

قوله: (لإمن طرفی حَفِيٌ 4 : ذليل) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروی الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في قوله: 
# ينظروت من طرّف حَفِيّ 4 [الشورى : 0]قال : يسارقون النظر. . وتفسير مجاهد هو بلازم 
هذا. 

قوله : (شرعوا: ابتدعوا) هو قول أبي عبيدة”" . 

قوله : (# فیظللن رواكد عل ظهروء 4 : يتحركن ولا يجرين في البحر) وروى الطبري من 
طریق سعید عن قتادة قال : سفن هذا البحر تجري بالریح فإذا آمسکت عنها الریح ركدت. 


وقوله : «یتحرکن» أي یضربن بالأمواج» ولا یجرین في البحر بسکون الريح» وبهذا التقریر 


- يندفع اعتراض من زعم أن «لا» سقطت في قوله : «یتحرکن»۰/ قال : لأنهم فسروا «رواكد» 


بسواكن » وتفسیر «رواكد» بسواکن قول أبي عبیدة "۰ ولکن السکون والحركة في هذا آمر 
۱-باب # لا لو فى رین 46 (الشوری :۳۳ 

۸1۸ - حَدّنّنِي مُحَمَدُبْنُ شار حا خد بن جَعْفر حَدَنَنا شب عن عَبْدِ الْمَِكِ بن 
مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَوْسا عَنٍ ان عَبّاس رضي له عنم أنه ستل عَنْ قو له: « الهف 
ار فَقَال سید بن بر :ری آل ل مُحَمَّدِ كل . فَقَالَ اب عَبَا س : عَجِلَتَ» للم 
یک بط من ریش الا كان له فیهم قرب . قَقَالَ: إلا آن تصلوا ماب مش ویک ا 

[تقدم في : ۹۷ ۳] 


مج گر ره 


قوله : (باب قوله : ل ولا ءیش ) ذکر فيه حديث طاوس «عن ابن عباس سئل عن 
تفسيرهاء فقال سعيد بن جبیر : قربی آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت» أي أسرعت في 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علینا مودتهم؟ . ۰ الحدیث» 
)١(‏ مجازالقرآن(۲۰۰/۲). 
(۲) مجازالقران(۲۰۰/۲). 


۵-کتاب التفسیر/ جم عسّق/ باب ۱/ 4۸۱۸ سس سس »۵ 


وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحدیث الصحیح . والمعنی إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقریش خاصة» والقربی قرابة العصوبة والرحم فكأنه قال : احفظوني 
للقرابة إن لم تتبعوني للنبوق» ثم ذکر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول [هذه الاية في 
المناقب]”"' . وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس 
من الطبري وابن أبي حاتم » وإسناده واو » فيه ضعيف ورافضي . وذكر الزمخشري هنا أحاديث 
ظاهر وضعهاء ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب» وبما 
نقله الشعبي عنه ‏ وهو المعتمد» وجزم بأن الاستثناء منقطع . 

وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال : «لما قدم النبي و المدينة 
كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء» فجمع له الأنصار مالاً فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختناء 
وقد هدانا الله بك» وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين 
به علينا . فنزلت» . وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم عن ابن 
عباس أيضًا قال : «بلغ النبي بك عن الأنصار شيء فخطب فقال : ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله 
بي . . .» الحدیث» وفيه افجثواعلی الركب وقالوا: أنفسنا وأموالنالك . فنزلت» . وهذا أيضا 
ضعيف» ويبطله أن الآية مكية» والأقوى في سبب نزولها [ما ذکره القرطبي في تفسيره]” "عن 
قتادة قال : «قال المشرکون : لعل محمدًا يطلب أجرًا على ما يتعاطاه. فنزلت»)» وزعم بعضهم 
أن هذه الآية منسوخة» ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته» أو باتباع 
نبيه» أو صلة رحمه بترك أذيته» أو صلة أقاربه من جله» وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ . 

والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب فيما 
أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا آقارب النبي بء / وابن 
عباس حملها على أن يواددوا النبي اة من أجل القرابة التي بينهم وبينه» فعلى الأول الخطاب 
عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة مكية . وقد 
قيل إن هذه الآية نسخت بقوله : # فل ما نکم يِن جر 46 ويحتمل أن يكون هذاعامًا 
خص بما دلت عليه آية الباب» والمعنى أن قریشا كانت تصل أرحامهاء فلما بعث النبي كَل 
قطعوه» فقال: صلوني كما تصلون غيري من أقاربكم . وقد روى سعيد بن منصور من طريق 
(۱) إتحاف القاري(ص :۳۰). 
(۲) [تحاف‌القاري(ص :۳۰). 


۸ 


00 


كتاب التفسیر/ حم الز خرف 
الشعبي قال : أكثرواعلينافي هذه الآية» فکتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فکتب : إن رسول الله كلا 
كان واسط النسب في قریش» لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده» فقال الله : فل ل اس 
جر إلا موده ف مريك تودوني بقرابتي منكم» وتحفظوني في ذلك . 

وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أيضًا : «أن النبي یا قال : 
« فل لَك لكر مرا على ما جنتکم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته»» 
وفي إسناده ضعف» وثبت عن الحسن البصري نحوه. و«الأجر» على هذا مجازء وقوله: 
«القربى» هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد في أهل القربى » وعبر بلفظ «في» 
دون اللام كأنه جعلهم مكانًا للمودة ومقرًا لهاء كما يقال لي في آل فلان هوی أي هم مكان 
هواي. ويحتمل أن تكون «في» سببية» وهذا على أن الاستثناء متصل» فإن كان منقطعًا 
فالمعنى لا أسألكم عليه أجرًا قط » ولكن أسألكم أن تودوني بسب قرابتي فيكم . 


۷۰ 


۳-سورة حم الزخرّف 


وقال مُجَاهِدٌ : 2# عل أَحَةِ4 : على ام # وقیله. یرت تفسيذ بسر ره 2 
EE‏ وَكَالَ ابر عاس : < کو آن کہ لاش اَذ ود44 : 
سرهم وَنَجْوَاهُمْ وَ شع قبلهُم .3 بن ولو د الئاس مه واجدة # : 
ولا نجل الاس كلهم كار ب َم توت كار فقا من مه وَمَعَارِجَ من فضة- وهي 
درج -وسرر فضة . «مقرنیت 49 : مُطيقَينَ . سفوا : ] سْخَطونًا اي 
وَقَالَ مجاه  :‏ أفنضرب نک الذ کر اران نم لا تافو عَلَيْهِ . وَمَضَ 
مک الأول ) : سْنَّةالأوَلِينَ . «مُقَرِنَِ» :بغي الإيل اليل واليقال والح ویک و 
ف ملد 4 : الجَوَارِي جَعَلْتْمُومُنَ ْم ولا تکیت تَحْكُمُونَ؟! « لو شاه امن ما 
عَبَدَتَهُم 4 : يَعْنُونَ الأَوْنَانَ . يَقُولُ اللّمْتَعَالَى : ایم يتيلك من لي أي الأذتاك رز 
يَعْلمُونَ . #ف عَفَيهِء 4 : ولده رویت): يَمْشُونَ مَعّا. « سلما E‏ 
لكقار مه محمد لا . « وماد : E‏ له : يَضجُونَ ا : مُجَمِعونَ. 
( أ اد4 E‏ | ما بدو 409 الْعرب تقول 0 
وَالْحَلاء وَالْوَاحِدُوَالائَانِ وَالْجَمِيع من لک وَالْمْْنَثِ يُقَالٌ فيه : برا و 
قَالَ: : "ري ليل في الاين : «بريتان»» وَفِي المي : بريئون» و E‏ 
بَرِيءٌ) بالْياءِ . وَالرُحْرْفٌ : الدَّمَبُ. ملک يَخلَفُونَ : یل بَعْضَهُمْبَعْضًا 


۵ کتاب التفسي ر/ حم از خرف 5۷ 


قوله : (سورة حم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحیم) . قوله : (علی أمة : على إمام) کذا 
للاکثر » وفي رواية أبي/ ذر «وقال مجاهد فذکره؟؛ والأول أولى وهو قول أبي عبيدة”" . 
وروی عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « عل أََةِ * قال : على 
ملة. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « علّ أَمّةِ4 أي على 
دين » ومن طريق السدي مثله . 

قوله : ( وقبله. يرت ) تفسيره أيحسبون آنا لانسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم) 
قال ابن التين : هذا التفسير أنكره بعضهم » وإنما يصح لو كانت التلاوة «وقیلهم» . وقال 
آبو عبيدة" : «وقیله» منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم 
وقیله . قال : وقال غیره : هي في موضم الفعل» آي : ویقول . وقال غیره : هذا التفسیر محمول 
على أنه أراد تفسیر المعنی» والتقدیر : ونسمع قیله» فحذف العامل ۰ لکن یلزم منه الفصل بين 
المتعاطفین بجمل كثيرة. وقال الفراء: من قرأ «وقیله» فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم 
ونجواهم ونسمع قیلهم» وقد ارتضی ذلك الطبري وقال : قرالجمهور ۱ «وقیله» بالنصب عطقًا 
على قوله : « ملاع یرهم وهم . والتقدیر : ونسمع قیله يارب . وبهذایندفع 
اعتراض ابن التين والزامه بل يصح والقراءة وقیله بالافراد. قال الطبري : وقراءة الكوفيين 
«وقيله» بالجر على معنی وعنده علم الساعة وعلم قيله» قال : وهما قراءتان صحیحتا المعنی . 
وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ «وقال الرسول يا رب» في موضع ۶ وقبله. 
یرب € . وقال بعض النحویین : المعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا 
یومنون . وفيه أيضًا الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . 

قوله : (وقال ابن عباس : 9 ولول أن بكرن الاش مه مه وحِدَةٌ € . . .) لخ» وصله 
الطبري”*' وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعًاء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أمة واحدة كفارا . وروی الطبري من طريق عوف عن الحسن 
في قوله : « ولو أن يکو أَلنَاسُ مه وه قال : كفارا يميلون إلى الدنيا . قال : وقد مالت 
(۲) تغليق التعلیق(۳۰۵/4). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۰۷). 
(4) التفسیر (1۸/۲۵). 


۳ 


۵1 


"اه 
الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» فكيف لو فعل؟ ! 

قوله : (مقرنين: مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: « وم کل مقر )€ قال : مطیقین » وهوبالقاف . ومن طريق للسدي مثله» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  :‏ وم کل مقر 4 لا في الأيدي ولا في القوة . 

قوله : (آسفونا : أسخطونا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # فَلَمَّآ مَاسَفُونَا © قال : أسخطونا. وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج یقول : 
ل ءَاسَقُونَا4 : آغضبونا. وعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثله» وأورده في قصة له مع 
عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن . 

قوله: (یعش : يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله : 9 وَمَن يَعَسٌ عَن وک اَن [الزخرف: ۳۲]قال : یعمی . وروی الطبري من 
طريق السدي قال  :‏ ومن یش أي يعرض . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قال الطبري : 
من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة: قال أبو عبيدة: في قوله: 

ومن يَعْشُ 4 بضم الشين أي تظلم عينه. وقال الفراء: يعرض عنه . قال : ومن قرأ ايعش» 

بفتح الشين راد تعمى عينه . قال : ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة» ولم أر أحدًا يجيز عشوت 
عن الشيء أعرضت عنه » إنما يقال تعاشيت عن كذا تغافلت عنه » ومثله تعاميت . وقال غيره : 


5"_كتاب التفسير / حم ال زخرف 


(عشی إذا مشی ببصر ضعیف » مثل «عرج» مشى مشية الأعرج . 

قوله : (وقال محاهد: « أفتضرب عد کر صَقَحًا 4 : أي تکذبون بالقرآن ثم لا 
تعاقبون عليه؟ !) وصله الفريابي "" من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد بلفظه» وروی الطبري 
من طریق العوفي عن ابن عباس قال : آفحسبتم أن نصفح عنکم ولم تفعلواما آمرتم به . 


4 5 رم مر مر 0 9 يا ۲ 
قوله : (« وَمَمَی مكل آلاولیت زب : سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد/ في 
قوله : « وَمَضَئ مَكَلُ الأوّليت )4 قال : سننهم . وسيأتي له تفسیر آخر قريبًا . 


قوله: (مقرنين: يعني الإبل والخيل والبغال) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد: 
والحمير . وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله له» وأما لفظ «مقرنين» فتقدم معناه قريبًا . 

قوله: ( من یناف الْحَِيَةٍ4 الجواري يقول: جعلتموهن للرحمن ولداء فكيف 
تحكمون؟!) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه» والمعنی أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين 


.)۳۰۶/4( تغلیق التعلیق‎ )١( 


6ك_كتاب التفسی ر/ حم از خرف o.‏ 
زعموا أن الملائكة بنات الله فقال: ۶ آي ند یا لق باب ومد اَي و » 
[الز حرف : ۱7] و آنتم تمقتون البنات وتفرون منون ستی بلتم في لاك فوآدتموهن» فکیف 
تؤثرون آنفسکم باعلی الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى؟ ! مع أن صفة هذا الصنف الذي هو 
البنات آنها تنش في الحلية والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القیام بالحجة . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ أُوَمَن یکت ی الِْلَيَةٍ4 قال : البنات « وَهُوَ في سار عير 
مين قال : فما تکلمت المرأة ترید أن تكلم بحجة لها إلا تکلمت بحجة علیها . 

(تنبیه) : قرأ ينشأ بفتح آوله مفمّا الجمهور» وحمزة والكسائي وحفص بضم آوله مثقلاً» 
والجحدري مثله مخففا . 

قوله : (# واوا لو ما للم ما ما دهم ۰ يعنون الأوثان» یقول الله تعالی : ما لیم 
نکن لارام )ره لا من طرين مجاهدي و : # ویو 
لو سا ليحن ما دنهم قال : الأوثان» قال الله : لاما لیم پاک ین لین هم زا 
_ ل . والضمير في قوله : #امَالَهُم للك من علی 4 
تلکفار أي ليس لهم علم بما ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلك» إنما یقولونه ظنا 
وحسبانّاء أو الضمیر للأوثان ونزلهم منزلة من یعقل ونفی عنهم علم ما یصنع المشرکون من 

قوله : (# فی عََیه. 4 : ولده) وصله عبد بن حمید من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد 
بلفظه. والمراد بالولد الجنس حتی یدخل فيه ولد الولد وإن سفل . وقال عبد الرزاق: #فى 
عَمَیهء؟ لا یزال في ذریته من یوحد الله عز وجل . 

قوله : (مقترنین: یمشون معًا) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: ‏ أو جك مَعَهُ 


جر ے ر2 رح - 


الملحكة مفترنيته 9 € [الز حرف : ٥۳‏ ] یمشون معا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 


رر 


قتادة : يعني متتابعین . 

قوله : (سلقا : قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال : 
هم قوم فرعون كفارهم سلمًا لكفار أمة محمد . 

قوله : (ومثلاً : عبرة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد المن بعدهم» . 

قوله : (يصدون : یضجون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه» وهو قول 


OA 


٤ں ٦٥‏ كتاب التفسير/ حم‌الزخرف 


آبي عبيدة " وزاد: ومن ضمها فمعناه يعدلون» وروی الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ومن طریق آخر عن ابن عباس ومن طریق سعید عن قتادة في قوله : « بق دوت ) 
قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم أخبرني زر هو ابن حبيش أن ابن عباس 
كان يقرؤها «یصدون» يعني بكسر الصاد يقول: يضجون. قال عاصم: وسمعت أبا عبد 
الرحمن السلمي یقرژها بضم الصاد» فبالکسر معناه يضح وبالضم معناه يعرض . وقال 
الكسائي : هما لغتان بمعنی وأنكر بعضهم قراءة الضم» واحتج بأنه لو كانت كذاك لکانت عنه 
لا منه» وأجيب بأن المعنی منه أي من أجله فیصح الضم . وروی الطبري من طریق آبي يحيى 
عن ابن عباس أنه آنکر على عبید بن عمیر قراءته يصدون بالضم . 

قوله : (مبرمون : مجمعون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شرا 
کدناهم مثله . 

قوله : )9 ول امد م * : آول المؤمنين) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «أول 
المؤمنين بالله ققولوا ما شتتم ». وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : 
قوله : # قاتا ول الَمَیدت 7 € بقول : فأنا أول من عبد الله وحده وکفر بما تقولون. وروی 
الى ری وین مو كو معو ماد فاا زه ارم ولك فى ر نا 
أول من عبد الله وحده/ وکذبکم»» وسيأتي له بعد هذا تفسيرآخر . 

قوله: (وقال غيره: « ی بر ما بدو © © : العرب تقول : نحن منك البراء 
والخلاء» الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدرء ولو 
قيل بريء لقيل في الائنین بريئان وفي الجميع بريئون) قال أبو عبيدة”'' : قوله : « نى برآ 4 
مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من المذكر والمؤنث على لفظ واحد» 
وأهل نجدیقولون: أنابريء» وهي بريئة» ونحن براء. 

قوله : (وقرأ عبد الله إننى بريء بالياء) وصله الفضل بن شاذان في «کتاب القراءات»۳۹ 
بإسناده عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

قوله : (والزخرف الذهب) قال عبد الله بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن 
() مجازالقرآن(۲/ ۲۰۵). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۰۳). 
(۳) تغلیق التعلیق (/۳۰۸). 


۵ کتاب التفسیر/ حم الز خرف / باب4۸۱۹/۱ 5۷ 


الحکیم عن مجاهد قال : كنا لا ندري ما الز خرف حتی رأيتها في قراءة عبد الله أي ابن مسعود -: 
« أو یکون لك بيت من ذهب» . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #وزخرفا# قال: 
الذهب . وعن معمر عن الحسن مثله . 

قوله : (« یکدی الأرْضٍ مون © € : يخلف بعضهم بعضا) أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وزاد في آخره : مكان ابن آدم . 


١-بساب‏ « اد ی مار الب ازرد ا 
۸۱۹ -حَدَنَنَاحَجَاج بن نها تیان نع عن عنروعن عَطاءِ عن صو 
كا ع CE E‏ 
دة  :‏ ومتلا لخريت » : عظة لِمَنْبَْدَهُم . وقَال فده دید 0 
لان مُفْرِنَ لمان ضابط لَهُ. والاکواب : الأباريق اي لا حَرَاطِيم لا . وقال قَتَادَة: ن أدَ 
الكت 4 : جُلةالکتاب. أَضْلٍ اكاب 1 لْمَبِدِنَ 4 و 
وَهُمَا تن : رجل عاب وَعَبِدٌ. ور عَبْدُ الله : «وَقَالَ الوَسُولَ پا رب وَيُقَالَ: # آول 
اليك : الْجَاحدِينَ» من عبد یب 


[تقدم في : ۰۳۲۳۰ الأطراف : 37757] 


قوله : (باب قوله : 9# وَبَادَوَاينميِكَ4) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تکلموا» والمبلس 
الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد» أو 
النداء يقع قبل الابلاس ؛ لأن الواو لا تستلزم ترتيبًا 

قوله : (عمرو) هو ابن دينار. 

قوله : (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 

قوله : (يقرأ على المنبر : # ودرا یم 4) کذا للجمیع بإثبات الکاف وهي قراءة الجمهور» 
وقرأ الأعمش «ونادوا یا مال» بالترخيم» ورویت عن علي» وتقدم في بدء الخلق "۲ آنها قراءة 
ابن مسعود. قال عبد الرزاق: قال الثوري: في حرف ابن مسعود «ونادوا يا مال» يعني 
بالترخيم» وبه جزم ابن عيينة » ويذكر عن بعض السلف أنه لماسمعها قال ا اعرد 
عن الترخیم؟ ! وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه. 


«(oo /۷( (۱)‏ کتاب بدء الخلق » باب ۷ ۳۲۳۰ . 


۷۲ لبلب 68 کتاب التفسير/ حم الزخرف/ باب۱/ح۸۱۹؛ 


قوله : (وقال قتادة: مثلاً للآخرين : عظة لمن بعدهم) قال عبد الرزاق""؟ عن معمر عن 
قتادة في قوله : 8 فلَمَا ءَاسَمُوتا * قال : آغضبونا. « فَجَعَلتَهُم سَلَفَا € قال : إلى النار . 
« وَمکلا لخر( قال : عظة للاخرین . 

قوله : (وقال غیره : مقرنین : ضابطین . يقال : فلان مقرن لفلان ضابط له) هو قول 
أبي عبیدة "۳ واستشهد بقول الکمیت : «ولستم/ للصعاب مقرنينا» . 

قوله : (والأکواب: الأباریق التي لا خراطیم لها) هو قول آبي عبيدة”" بلفظه» وروی 
الطبري من طریق السدي قال : الاکواب الاباریق التي لا آذان لها . 

قوله : (وقال قتادة : ف رکب : جملة الكتاب» أصل الکتاب) قال عبد الرزای٩)‏ 
عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ وت کته قال : في أصل الکتاب وجملته . 

قوله : (# وَل لمیر 4 أي ما كان فأنا أول الآنفين» وهما لغتان رجل عابد وعبد) وأخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن للرحمن ولد. ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال : هذه كلمة في كلام العرب» إن كان للرحمن ولد» أي أن ذلك لم يكن . 
ومن طريق زيد بن أسلم قال : هذا معروف من قول العرب : إن كان هذا الأمر قط أي ماكان. 
ومن طريق السدي : «إن» بمعنى «لو»» أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن 
لا ولد له . ورجحه الطبري» وقال أبو عبیدة: «أن» بمعنى «ما» في قول» والفاء بمعنى الواو» 
أي ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدین . وقال آخرون : معناه إن كان للرحمن في قولکم ولد 
فأنا أول العابدین» أي الکافرین بذلك والجاحدین لما قلتم» والعابدین من «عبد» بکسر الباء 
«يعبّد) بفتحها . قال الشاعر : 

أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبًا بدارم 

أي أمتنع . وأخرج الطبري آیضا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عبد معناه 
استنکف » ثم ساق قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : عبد_بفتحتين_بمعنى عابد . وقال 
الجوهري: العبد بالتحريك الغضب . 

قوله : (وقرأ عبد الله : وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو 


05 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۰۳/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۰۲). 
(۳) مجازالقرآن(۲۰۱/۲). 
)٤(‏ التفسیر(۳/ ۰۱۱۵ رقم ۲۷۵۰). 


6 کتاب التفسير/ حم الز خرف الدخان/ باب ۲ oY‏ 


ابن مسعود؛ وآخرج الطبري "من وجهین عن قتادة في قوله  :‏ وقبلو. یرب قال : هو قول 
الرسول 3335 . 

قوله: (ویقال : آول العابدین : آول الحاحدین» من عبد یعبد) وقال ابن التين : کذا 
ضبطوه ولم آر في اللغة عبد بمعنی جحد . انتهی . وقد ذکرها الفربري . 

(تنبیه) : ضبطت عبد يعبد هنا بکسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل . 


orl 


۲ -باب # أفنضر 


فوم ام 


ا وم مج 2 أن هر رح 
ی 5 € : م مشر كين [الزخرف: 4] 
عدار یعیش یلق الا 
« اهلكا امد مه منم بَطسَاوَمَضَ مکل ارايت زب : ۶ عمَوبَة الأوَلِينَ  .‏ جرا : عذلاً 


و عر گر دم ام 


قوله : ( آفتشرب کے کر صخا أن كم وما مُسَرؤيت 42 : مشرکین 
والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظه وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 
ودعاهم إليه . 

قوله : ( اهلكا اشد منم بطسا ومتی مكل اريت € : عقوبة الأولین) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن a‏ 

قوله : (جزءا: عدلاً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا وهو بكسر العین» وكذا 
أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله» وأما 
أبوعبيدة" فقال : جزءا أي نصيبًا . وقيل : جزءً : إنائًاء تقول جزأت المرأة إذا أتت بأنثى . 


ء»-سورة حم الدخان 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « رهوا | € طريقًا یابسَا. یمان : روا 4: سَاكنًا. عل علو ع1 
الاي :2 € : علی من بین/ طهرنه. « اعيا : اذقَعُوهُ. « رهم جر 4ه 


.)1١5/9؟6(ريسفتلا‎ )١( 
.)۲۰۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


5 مره 


e‏ . وَيْقَالُ: أن مون 6 : لقن . ول روا 4 ایا 
وَقَالَ ان عباس : « كَآلْمَهَلٍ4 : أَسْوَدُ كَمُهْلٍ الريْتِ . وقال غیره: « ُب : : موك »کل 
اه ی وین ی E‏ وال کی تي تا اه و م2 


قوله : (سورة حم الدخان . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت «سورة» والبسملة لغير 
آبي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد : رهوًا: طریقا يابسّاء ویقال : رهوا ساكتا) آما قول مجاهد فوصله 
الفريابي "۱" من طريقه بلفظه. وزاد: كهيئته يوم ضرب یقول : لا تأمره أن يرجع بل ات رکه حتی 
يدخل آخره . وأخرجه عبد بن حمید من وجه آخر عن مجاهد في قوله : «رهو!. قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : عطف موسی لیضرب البحر ليلتئم وخاف أن یتبعه فرعون وجنوده» فقيل 

له : اترك البحر رهوا يقول: كما هو طریقا يابسًا إنهم جند مغرقون . وأما القول الآخر فهو 

قول آبي عبيدة» قال في قوله : 3 ويرك لر رهوا 4 أي ساكناء يقال : جاءت الخیل رهوا أي 
ساكنة» و«آره على نفسك» أي ارفق بها» ويقال: عيش راه. وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذر» 
وإثباته هو الصواب . 

قوله : (# عل عل عَلَ الْعَلّمِينَ * : على من بين ظهریه) هو قول مجاهد أيضّاء وصله 
الفريابي عنه بلفظ : فضلناهم على من هم بين ظهريه» أي على أهل عصرهم . 

قوله : ( دجم ور عون : أنكحناهم حورا عيتا بحار فیها الطرف) وصله الفريابي 
من طریق مجاهد بلفظ : آنکحناهم الحور التي يحار فیها الطرف» بیان مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن » ویری الناظر وجهه في کبد |حداهن کالم رأة من رقة الجلد وصفاء اللون . 

قوله : (اعتلوه : ادفعوه) وصله الفريابي من طریق مجاهد. وقال في قوله : # حَدوه 
اوه [الدخان : 4۷ ]قال : ادفعوه . 

قوله : (ویقال: أن ترجمون: القتل) سقط «ویقال» لغیر آبي ذر فصار كأنه من کلام 
مجاهد » وقد حکاه الطبري ولم يسم من قاله» و آورد من طریق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنی 
اله وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : (ترجمون) قال : بالحجارة . واختار 
ابن جریر حمل الرجم هنا على جمیع معانیه . 
(۱) تغليق التعلیق(ع/۳۱۰). 
(۲) مجازالقرآن(۲۰۸/۲). 


۵ کتاب التفسیر/ جم الدخان سس -ب-0۷ 

قوله : (ورهو!: ساکت) کذالغیر آيي ذر هنا» وقد تقدم يان ق أول السورة. 

قوله : (وقال ابن عباس : کالمهل : آسود کمهل الزیت) وصله ابن أبي حاتم“ من طریق 
مطرف عن عطية سئل ابن عباس عن المهل . قال : شيء غلیظ كدردي الزیت . وقال اللیث : 
المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق شبیه بالزیت یضرب إلى الصفرة. وعن الاصمعي : 
المهل بفتح المیم هو الصدید وما یسیل من المیت» وبالضم هو عكر الزیت» وهو کل شيء 
یتحات عن الجمر من الرماد. وحکی صاحب المحکم أنه خبث الجواهر الذهب وغیره . وقیل 
في تفسیر المهل آقوال آخری: فعند عبد بن حمید عن سعید بن جبیر هو الذي انتهی حره. 
وقیل : الرصاص المذاب أو الحدید أو الفضة. وقیل : السم . وقیل : خشار الزیت . وعند 
آحمد من حدیث أبي سعيد في قوله تعالی : « کالم قال : کعکر الزیت إذا قربه إليه سقطت 
فروة وجهه فيه . 

قوله : (وقال غیره : تُبّع : ملوك اليمن» کل واحد منهم يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع صاحبه 
والظل یسمی تبعًا؛ لأنه یتبع الشمس) هو قول أبي عبیدة "۳" بلفظه وزاد: وموضع تبع في 
الجاهلية موضع في الخليفة في الاسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم . وروی عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : قالت عائشة كان تبع رجلاً صالخا قال معمر وأخبرني تمیم بن عبد الرحمن 
أنه سمع سعيد بن جبير یقول : إنه كسا البیت» ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق أنبأنا بكار بن 
عبد الرحمن: سمعت وهب بن منبه يقول: «نهی النبي ية عن سب أسعد وهو/ تبع». قال 
وهب: وكان على دين إبراهيم . وروی أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه : «لا تسبوا تبعًا؛ 
فإنه كان قد أسلم». وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد 
سهل » وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا : 
«لا آدري تبعًا كان لعينا أم لا؟» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني وقال : تفرد به 
عبد الرزاق» فالجمع بينه وبين ما قبله أنه كك أعلم بحاله بعد أن كان لايعلمهاء فلذلك نهى عن 
سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول . 


0۷۱ 


% % 3 


.)93١١ تغلیق التعليق(5/‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۰۹/۲).‎ )۲( 


0۸۰ سس 2-کتاب التفسیر/ حم الدخان/ باب۸۲۰/۱؟ 
اباب 9 تس سَمَآءُ يدّحَانِ مین 46 [الدحان : ۱۰] 
1 تقب :اه 
EA‏ كك نأي رت لاني ع عل عد روق عَنْ عَبّدٍ الله قال : 
ف : الذحَان» الوم وَالْقَمَ وَالبطشة شه وَاللَرَام. 
[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ 841۹۳ ۷۲۷ ۸۰۱۹۸۷۷ 1۸۲۱ ۸۲۲ 1۸۲۳ 
۶ ۷ ۵ 25۸ 


قوله : (باب ١‏ فرب یوم تأ آسَماء بان مین 0 )€ . فارتقب : فانتظر) كذا لأبي ذر» 
وفي رواية غيره «وقال قتادة : فارتقب : فانتظر». وقد وصله عبد بن حمید من طریق شیبان 
عن قتادة به . 

قوله : (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح به في 
الأبواب التي بعده"» وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه 
مطولاً ومختصرا» وقد تقدم أيضًا في تفسير الفرقان”" مختصراء وفي تفسير الروم(* 
وتفسیر « ص مطو لگ ویحیی الراوي فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي يليه عن وكيع هو 
ابن موسی البلخي . وقوله في الطریق الأولی : «حتی أكلوا العظام» زاد في الرواية التي بعدها 
«والمیتة»» وفي التي تلیها «حتی آکلوا الميتة»» وفي التي بعدها «حتی أكلوا العظام والجلود» 
وفي رواية فيها «حتی آکلوا الجلود والمیتة»» وقع في جمهور الروایات «الميتة» بفتح المیم 
وبالتحتانية ثم المثناق وضبطها بعضهم بنون مکسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد آول 
مایدبغ» والأول آشهر . 


۳3 
ی 


(۱) تخلیق التعلیق(:/۳۱۰). 

)۲( (4۸۱/۱۰) کتاب التفسیر» سورة الروم؛ باب ۰۳۰ 42 ۷۷ . 
»)٤ ٥۷ /۱۰( (™‏ كتاب التفسیر» باب ۵ » ح۷1۷٤‏ . 

ره( (۰)4۸۱/۱۰ کتاب التفسیر» باب ۰۳۰ ح٤۷۷٤‏ . 

. ٤۸۰۹ح‎ ۳ كتاب التفسیر» باب‎ .)041/١( (٥) 


وك_كتاب التفسیر/ حم الدخان/ باب ٩۸۲۱/۲‏ .۵۸۱ 


۲باب 9 یکی الاس هد عدا آل 4 [الدخان: ۱۱] 

A۲۱‏ سي ال و 

عند الله : ما کان هَذَا لا ریما ان تم 5 
قمع یه ٠‏ فجَعَلَ الوَجُل ری السَمَاءِ قر يوي 
كهيئة الدّخَانِ من الْجَهْدٍ ٠‏ رل له : « ریب بوم کی سا منت ات 
ها عَدَاتُ لیم . قَالَ : قاي رَسُولُ له ل فقيل له: یا ر سول ال ات د و 
فلا قذ ملکت . قال : المُضَر؟! إِنّكَ لَجَرِية" قاستنقی فَمُقُواء فلت : تک شوت 
كا أَصَاَم لاه عَادُوا ای حالهم حينَ صابتهم القاميك للع وَجَلَّ: « ی 
بطش البطسَةَ لکبرع إِنَا ستَقمُونَ4 [الدخان : ۰]۱۲ قال : يعني يَوْمَبَدْر . 

[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۱۲۰ ۰41۹۳ ۰6۷۲۷ 4۸۰۱۹۰6۷۷6 ۰4۸۲۰ ۰1۸۲۲ ۰4۸۲۳ 


۲۸۲ ۷ 


ره ام ام مایم 


قوله بعد قوله : يَعْكَى الاس هَددًا عَدَابُ أي -: (قال : فأتي رسول الله) كذا بضم 
الهمزة على البناء للمجهولء / والآتي المذکور هو آبو سفیان كما صرح به في الرواية الأخيرة . 

قوله : (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر ؛ فإنها قد هلكت) نما قال : «لمضر»؛ لأن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز » وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسن أن يطلب الدعاء لهم » ولعل السائل عدل عن التعبير ب«قريش» 
لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهم» فقال: «لمضر» ليندرجوا فيهم» ويشير آیضا إلى أن غير المدعو 
عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخيرة «وإن قومك هلکوا»» ولا منافاة 
بینهما ؛ لأن مضر آیضاقومه وقد تقدم في المناقب آنه کان من مضر . 

قوله : (فقال رسول الله 5 : لمضر؟ ! انك لجريء) أي آتأمرني أن آستسقي لمضر مع ما 
هم عليه من المعصية والإشراك به؟ ! ووقع في «شرح الکرماني» ۳" قوله : «فقال رسول الله يك 
لمضر» أي لأبي سفیان فانه كان كبيرهم في ذلك الوقت» وهو كان الآتي إلى رسول الله كك 
المستدعي منه الاستسقای تقول العرب : قتلت قريش فلانّاء ويريدون شخصًا منهم وكذا 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم . انتهى . وجغله الام متعلقة 


.)۸۵/۱۸( (1) 


2۷۲ 


یتایح تتسد 65 کتاب التفسیر/ حم الدخان/ باب ۲/۳ AY‏ 


ب«قال» غريب» وانما هی متعلقة بالمحذوف کما قررته أولاً. 
قوله : (فلما آصابهم الرفاهية) بتخفیف التحتانية بعد الهاء أي التوسع والراحة . 


۳-باب 9 ربت با اسف عَنَا العداب نا منوت 4 [الدخان : :۱۲ 


A۲۲‏ دنت خی دنا وَكِيمعَنِ الاغمش عَنْ أبي الضحی عَنْ موق قال : لت 
00 : إن منَ الآ َقُولَ لِمَا لاتَعْلَمُ : للم إن الله قال ليه كله : # لما 
الک عه وما نی لكف € . [صن : ۸7 اد فرشا ما لبوا ای كل وَاسْتَعصو 
عليه قَالَ 3 . عن عَليْهِمْ ب بسبع كسَيع بُو شفت» دنمس لوا نها اعظام وَالْمَیَة من 
الْجَهْدء حم جَعلَ هم یریما یه ین الما ء که الدّحَانٍ من لجع تلا : هر 
کف عتا العداب نا مومئوت 04 فقيل له : إن کشفتا عَنهُمْ عاد دُوا. فَدَعَا رب نکشف عَنْهُمْ 
e‏ : يوم کی اسما ان ین €6 إلى 
قولوجَل ذکره : « مین . 

ب ارح ا 
[EAYO EAT:‏ 


قوله-في الباب الثاني -: (عن مسروق قال : دخلت على عبد الله) أي ابن مسعود . 

قوله ادس ل ۵ تقول لما لا تعلم : الله أعلم) تقدم سبب قول ابن مسعود هذا في 
سورة الروم "من وجه آخر عن الأعمش ولفظه «عن مسروق قال: بینما رجل يحدث في كندة 
فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متکیّا فغضب فجلس فقال : من علم فليقل» ومن لم 
يعلم فلیقل : الله أعلم . وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح» فإن هذه 
السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان» لكن هذه 
طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريًا عن الزيادة اكتفاء بذكرها 
ا و ی 
قد جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال : «آية 


. ٤۷۷٤ح كتاب التفسیر سورة«الروم؛»‎ )4۸۱/۱۰( )١( 


5 کتاب التفسير / حم‌الدخان/ باب 4 / 1۸۲۳ سس __ ۵۸ 


الدخان لم تمض بعد» يأخذ المؤمن كهيئة ال زکام » وینفخ الکافر حتی ینفد» . 

ثم آخرج/ عبد الرزاق من طریق ابن آبي مليكة قال : «دخلت على ابن عباس يومًا فقال 
لي : لم آنم البارحة حتی أصبحت» قالوا طلع الک وکب ذو الذنب فخشینا الدخان قد خرج»» 
وهذا أخشى أن يكون تصحيفاء وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام. ويؤيدكونآيه الدخان 
لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه : "لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات : 
طلوع الشمس من مغربهاء الدخان» والدابة» الحديث . وروی الطبري من حديث ربعي عن 
حذيفة مرفوعا في خروج الایات والدخان «قال حذيفة : یا رسول اللّه» وما الدخان؟ فتلا هذه 
الاية قال : آما المؤمن فیصیبه منه كهيئة الزكمة» وأما الکافر فیخرج من منخریه وأذنيه ودبره» 
وإسناده ضعيف أيضًا . وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعیف أيضًاء 
وأخرجه مرفوعا بإسناد أصلح منهء وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه «إن ربكم 
أنذركم ثلانًا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما 
ضعيف أيضاء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً » ولو ثبت طريق حديث 
حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المرادفي حديث ابن مسعود. 


- باب 3 أَنَّ لم أل ری وقد جاه رول مین € [الدخان : ۱۳] 


روالد ری وَاحد 
AY‏ ام ا و 
مَسْرُوقٍ قال : خلت عَلَى عَبْدٍ لوقا لَ: إِنَّ رَسُولَ الله ل لجا د دعا فرشا كدَبُومُوَاَْمْصَوا 


7 2 ¢ 


علیّه» فَقَالَ : «اللَّهُمَ أعنّي ا بسع كسَبْع بُوشف» فََصَابَئهُم ھم سنه حصت کل شي ء ع 
را باود الت وکا قمع حدهم كان یری به وَين التماء مل الذحان من الْجَهْدٍ 
ول اس om‏ باي > 
93 حَتَى بلغ « إا کش بو الاب تیک تک عیدوت 4 . قَالَ عَبْدُ اللَّه : آقیکشف عَنْهُمُ الْعَدَّاب ب يوم 
الْقيَامَة؟ قَالَ : وَالْبَطْشَه لکبری بومبذر . 

REAR ESSE SEE ۰۲۰ [تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف:‎ 


[AYO ۷ 6 


قوله : (الذ کری) هو والذکر سواء. 


۷۳ 


»مهلل 56 كتاب التفسیر/ حم الدخان/ باب٥۰٦‏ / ح٤‏ هم 
اب مه وال منود > 
6 حَدَنَنَا بش شهب الد أ + a‏ 
عَنْ مَسْرُوقٍ قال : قال عبد الله : إذاللّمبَعَتَ مُحَمَدَا ل وال :3 ل مآ لک عله من كبر 7 
من کین < 3 قد سول اللو کا رآی فُرَيْشَااسْتَعْصَوَا علي ققَالَ : الهم آعني ی 
بسع کسی بوشفت» نیم التفعتی حَصَّت کل شَيْءِ» حى آکلوا اام ولو فقال 


آحذهم: ا و ی ی 
ال : أي مُحَمَدُ مُحَمَدُ» إن َوْمَكَ قذ ملکوا. فاد له أن یکشف عنم . فد فان : «تَعُودُوا بَعْدَ 


هَذَا). فى حدیث مور : : قرا 9 قارب بوم أف اسَماء يذ 0 
آیکشف عَنْهُمْ عذاب الآخرة؟ فَقَدْ مَضَى الذحَان والبطشة الا وَقَالَ / أَحَدُّهُمْ : الف 
وَقَالَ الآخَرٌ: وَالوُومْ . 

[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ 11۹۳ ۰6۷۲۷ ۰2۷۷ ۰۸۱۹ ۰6۸۲۱۸۲۰ 1۸۲۲ 


2+ ۰۱۳ ۵ ۳ 


مور ع ور روم 


۹ باب يوم بش کة] رک امعم )€ [الدخان : 1] 
۵ ححَدَنَنَا بحي کی ج وی نا عمش عن سل عن مشزوق عن عد اليه له قَالَ : 
حَمْسسٌ فد مَضْيْنَ : لا والوم وَالْبَطْشّةُ» الم وَالدُحَانَ. 
[تقدم في : ۰۱۰۰۷ الأطراف : ۰۱۰۲۰ 24797 6۷۲۷ 6۷۷ 4۸۱۹ ۸۲۱ 4۸۲۱ 4۸۲۲ 


22۸۲ ۳ 


قوله-في الرواية الأخيرة-: (آخبر نا محمد) هو ابن جعفر غندر . 

قوله : (عن سلیمان) هوالاعمش» ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله : (حتی حصت) بمهملتین أي جردت وأذهبت» يقال سنة حصاء أي جرداء لا غیث 

قوله : (فقال آحدهم) کذا قاله في موضعین أي آحد الرواق ولم يتقدم في سياق السدوسي 
موضع واحد فيه اثنان سلیمان ومنصورء فحق العبارة أن يقول : «قال أحدهما» لکن تحمل 
على تلك اللغة . 


6"_كتاب التفس ثية/ باب تسه 66 
كتاب الت / الجاثية/ باب۱/ح AY‏ 


قوله : (وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها «فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجوع»» ولا تدافع بينهما؛ لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من 
الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض» ولا معارضة أيضًا بين قوله : «يخرج من الأرض» وبين 
قوله : «كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من 
شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغیث » وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من 
فرط حرارة الجوع » والذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة آبصارهم من 
فرط الجوع أو لفظ «من الجوع» صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الکائن من الجوع . 


اد 4 : مُسْتَوْفزِينَ عَلَى الرزکب و : #شکنیخ» ۳ 
« تسگ4 : تترککم 


اباب # ایکا رال که الآية [الجائية: 4؟] 
7 حًا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا زمر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ 
أبي شير و ضی اللَّمْعَنْهُ قَالَ: ال رتسول الله ل : «قَالَ الله عَرَ ڪر وَجَلَ : يُؤْذِينِي ابن آدم؛ يشب 
الدَهْرَ و نالف بيد لامر الب اللَيْلَ وَالتَهَارَه . 


[الحديث : 5875 » طرفاه فى : ۰7۱۸۱ ۹۱ ۷] 


قوله: (سورة حم الجاثية . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره «الجاثية» 
تسج 

قوله : (جائية : مستوفزین على ال رکب) کذا لهم» وهو قول مجاهد وصله الطبري "من 
طريقه» وقال آبو عبيدة”"' في قوله : جات 45 قال : على الرکب» ویقال استوفز في فعدته إذا 
قعد منتصبًا قعودا غير مطمئن . 

قوله : (نستنسخ : نكتب) كذا لأبي ذر ولغيره: «وقال مجاهد. . .» فذكره وقد أخرج 
ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد . 


.)١65 التفسير(ة؟/‎ )١( 
مجازالقرآن(۲۱۰/۲).‎ )۲( 


»لل ۵ _كتاب التفسیر/ الجاثية/ باب١/‏ 1۸۲ 


قوله : (ننساکم : نترككم) هو قول أبي عبيدة» وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : الوم تسد کا تشر € [الجائية : ۳6] قال : اليوم نترککم كما ترکتم . وأخرجه ابن 
المنذر من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاء وهو من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم ؛ لأن من نسي فقد ترك بغیر عکس . 

۳۹ قوله : (يؤذيني ابن آدم) کذا آورده مختصراء وقد أخرجه الطبري/ عن أبي كريب عن ابن 
٠‏ عيينة بهذا الاسناد عن النبي يك قال : «کان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء 

هو الذي يميتنا ويحيينا . فقال الله في كتابه : 8 ولوأ ما هى لخن ألدّنيَا» الاية [الجائية: 4 ؟]» 
قال : فيسبون الدهر» قال الله تبارك وتعالی : يؤذيني ابن آدم . . .» فذکره» قال القرطبي”2' : 
معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي » والله منزه عن أن يصل إليه الأذى» 
وإنما هذا من التوسع في الکلام » والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . 

قوله : (وأنا الدهر) قال الخطابى”'”' : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التى ينسبونها 
إلى الدهرء نوميت درن ادن از قاطا هة العافت ال ر هالع ر ناعلهاء 
وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمورء وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى 
الدهر فقالوا: بؤسًا للدهر وتبّا للدهر . وقال النووي”" : قوله: «أنا الدهر» بالرفع في ضبط 
الأكثرين والمحققین» ويقال بالنصب على الظرفء أي أنا باق أبدّاء والموافق لقوله: «إن الله 
هو الدهر» الرفع وهو مجاز وذلك أن العرب کانوایسبون الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه 
فان فاعلها هو الله » فكأنه قال : لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني» أو الدهر هنا 
بمعنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله: «إن الله هو الدهر» غير الدهر في قوله : 
«يسب الدهر» قال : والدهر الأول الزمان» والثاني المدبر المصرف لما يحدث . ثم استضعف 
هذا القول لعدم الدليل عليه» ثم قال : لوكان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى . انتهى . 

وكذا قال محمد بن داود محتجًا لماذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول : لو كان بضمها 
لكان الدهر من أسماء الله تعالى» وتعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولاسيما مع روايته «فإن الله هو 
الدهر». قال ابن الجوزي"*۴: يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها: أن المضبوط عند 
)۱( المفهم (۵/ ۷ ۵). 
(۲) الاعلام(۱۹۰/۳). 


(۳) المنهاج(۱/۱۵). 
(8) کشف المشکل(۳/ ۲۲۱۲/۱۷۷۹2۰۳۸-۳۶۷). 


۸ فاقحألا/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


المحدئین بالضم ثانیها : لو كان بالنصب يصير التقدیر فأنا الدهر آقلبه» فلا تکون علة النهي 
عن سبه مذكورة؛ لأنه تعالی یقلب الخیر والشر فلا یستلزم ذلك منع الذم» ثالشها : الر واية التي 
فیها «فإن الله هو الدهر» انتهی . وهذه الأخيرة لا تعين الرفع ؛ لأن للمخالف أن یقول : التقدیر 
فإن الله هو الدهر يقلب» فترجم للرواية الأخرى» وکذا ترك ذکر علة النهي لا يعين الرفع لأنها 
تعرف من السیاق» أي لا ذنب له فلا تسبوه . 


1-سورخ الأخقاف 
هد : « يشو :تون . وَكَالبَمْضْهُم: أكرة رة این علم. وال 
بد 4 : نت با وَل الرسُلِ . وقال عبر : رکه عنم الالف اما 
خی تشد إن سم ا ةعزن اقيق أن د و و : یر € بِرُويَة این إِنّما 


ا وهر دوو بي وو 2 مرو 2 


قوله : (سورة حم الأحقاف و ما و 

قوله : (وقال بعضهم : آثرة وأثرة وأثارة من علم) قال أبوعبيدة"' في قوله : « آرآگرریّن 
علو € [الأحقاف : :]٤‏ أي بقية من علم» ومن قال : آثرة- أي بفتحتين ‏ فهو مصدر أثره يأثره 
فذکره» قال الطبري : قرأ الجمهور أو رز بالالف» وعن أبي عبد الرحمن السلمي «أو 
أثرة» بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غیرکم . قلت: وبهذا فسره الحسن 
وقتادة . / قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله : أو أَثَرَةِ من عِلْم4 قال : أثرة شيء 
يستخرجه فيثيره . قال : وقال قتادة : أوخاصة من علم ا 0 
ابن عباس في قوله : « أو َرَو ین عِلٍ4 قال : خط كانت تخطه العرب في الأرض . وأخرجه 
آحمد والحاكم وإسناده صحيح» ويروى عن ابن عباس : جودة الخط» وليس بثابت. وحمل 
بعض المالكية الخط هنا على المكتوب» وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه» والأول 
هو الذي عليه الجمهور» وتمسك به بعضهم في تجويد الخط» ولا حجة فيه ؛ لأنه إنما جاء 
على ما کانوا یعتمدونه » فالأمر فيه ليس هو لاباحته . 


ع 2 


قوله : (وقال ابن عباس : رِدْعَا مِنَ آلرسّل)» ما كنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حاتم ° 


o۷7 


(۱) مجازالقران(۲/ ۲۱۲). 
(۲) تغلیق التعلیق (۳۱۱/4). 


۸ سس ٠١‏ ۔کتاب التفسير/ الأحقاف/ باب۱/ ح۸۲۷٤‏ 


من طریق علي بن أبي طلحة عن بن عباس» وللطبري من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد مثله» 
وقال أبوعبيدة”'' مثله» قال : ویقال ما هذا مني ببدع أي ببدیع . وللطبري من طریق سعید عن 
قتادة قال : إن الرسل قد كانت قبلي . 

قوله : (تفیضون: تقولون) كذا لابي ذر» وذکره غیره في أول السورة عن مجاهد» وقد 
وصله الطبري ۳ . من طريق ابن ابي نجیح عن مجاهد . 

قوله : (وقال غیره : « أرَءیثرْ 4 هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن 
يعبد» ولیس قوله : # أَرَمَيَسْرَ € برؤية العین إنما هو : آتعلمون آبلغکم أن ما تدعون من دون الله 
خلقواشیگا؟) هذا كله سقط لأبي ذر . 


۳4 هي چم ری سے 
.2 


2 ال م ےد يي م 
-١‏ باب 3 وای قال للدي أف لکما آتمدانی آن حر وقد لب 


ل م 


محرو هر مج مر لع هل ی مر اه ا ی سوم 5 31 
القرون من‌قبی وهما يستغيثانِ أله ويلك ءامن إن وعد أللى حق 
RF E‏ ست كيك جح بع مووي ل A‏ 5 
فیقول‌ما هذا إلا أسلطير | ولِينَ )€ [الأحقاف: ۱۷] 
وو o Fe‏ > > م > ۳3 0 > و و 
2 م 0 E‏ و سه 2 2 ا ی ی رآ و م ود ات صو ت 
قال : كان مَرْوَانَ على الحجاز استعمله معاويَة. فخطب فجعل کر يريد بْنَ مُعَاوِيَة لكي ببایع 
6ع 2 س 0007 5 و 0 2< رره ان 7 و ام د AE:‏ 2807 8 
له يعد آبیه فقّال له عند الحم نب | شا فقال : خذوه فرشم يت عائشة فلم دوا 
eas‏ 5 عم بن بي ر و 2 یفد رو 


رز ¢ سیگ و كول 07 مر س اس ساس اد روہ چ م 
عليه» فقال مَرْوَانَ: إن هذا الذي أَنْرَلَ الله فيه : # والذی قال لولدیه أف لكا تمدانق 4 . 
فقالت عَائشه من وراء الحجاب : مَاأَنْرَلَ الله فيا شیٌا من القرآن إلا أن الله بل عذري . 


مج رم 


قوله : (باب 9 وی قال لِوَلِدَيْه ی لک ان آن نج 4 إلى قوله: سر 
ری 4) کذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى آخرهاء و«أف» قرأها الجمهور بالکسر؛ لکن 
نونها نافع وحفص عن عاصم » وقرأ ابن کثیر وابن عامر وابن محیصن-وهي رواية عن عاصم- 
بفتح الفاء بغير تنوین . 

قوله : (عن یوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبکسرها ومعناه القمیر تصغیر القمر» ویجوز 
صرفه وعدمه كما سياتي . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۲). 
(۲) التفسیر (۵/۲). 


۵-کتاب التفسیر/ الأحقاف/ باب۱ 4۸۲۷ 0۸ 


قوله: (كان مروان على الحجاز) أي أميرًا على المدينة من قبل معاوية» وآخرج . 


الاسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن زياد هو الجمحي قال : «کان مروان عاملا على 
المدینة) . ۱ 

قوله : (استعمله معاویة» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له) في رواية 
الاسماعيلي من الطریق المذ کورة «فأراد معاوية أن یستخلف يزيد-يعني ابنه -فكتب إلى مروان 
بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد» ودعا امعد و إن الله أرى أمير 
المؤمنين في يزيد رأيًا حسئًاء وان يستخلفه فقد استخلف أبوبكر وعمر . 

قوله : (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا) قبل : قال له : بیننا وبينكم ثلاث» مات 
/ رسول الله ی وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده» 
والذي في رواية الإسماعيلي : فقال عبد الرحمن : ما هي إلا هرقلية . وله من طريق شعبة عن 
محمد بن زياد: فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. 
ولابن المنذر من هذا الوجه: أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد : «حدثني عبد الله المدني قال : كنت في المسجد حين خطب 
مروان فقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين ریا حسنّا فى يزيد» وان يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
رر فال ا ر هر قلیفه إن آبابکر وال ما جلها وى اسل من واد ولاق أل بت 
وما جعلها معاوية الا كرامة لولده». 

قوله : (فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظامًا 
لعائشة. وفي رواية أبي يعلى «فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها 
وتكلمه ثم انصرف». 

قوله : (فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه) في رواية أبي يعلى «قال مروان : اسكت» 
ألست الذي قال الله فيه . . . - فذکر الآية-» بعال قد ی ألست ابن اللعين الذي لعنه 
رسول الله 2؟». 


قوله : (ما أنزل الله فينا شیگا من القرآن. إلا أن الله أنزل عذري) أي الآية التي في سورة النور 


في قصة أهل الافك وبراءتها مما رموها به . وفي رواية الاسماعيلي : فقالت عائشة : كذب والله 
ما نزلت فيه. وفي رواية له : والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني . وفي رواية له : لو 


2۷۷ 


۸ 


0۷۸ 


..وومدللب لس 508 كتاب التفسير/ الأحقاف/ باب۲/ح۸۲۹۰4۸۲۸؟ 


شئت أن أسميه لسميته » ولكن رسول الله و لعن أبا مروان ومروان في صلبه . وأخرج عبد الرزاق 
من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : 
إنما نزلت في فلان ابن قلان-سمت رجلا -. وقد شخب بعض الرافضة فقال : هذا يدل على أن 
قوله : # تات آننین؟» [التوبة : ]4٠‏ ليس هو أبا بکر» وليس كما فهم هذا الرافضي» بل المراد 
بقول عائشة : «فينا» أي في بني أبي بكر» ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام یخصص 
والآيات التي في عذرها في غاية المدح لهاء والمراد نفي إنزال ما يحصل به الذم كما في قصة 
قوله : « لدی فَالَ وه إلى آخره . 

والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
عبد الرحمن بن أبي بكر . وقد تعقبه الزجاج فقال : الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا 
فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمین» وقد قال الله في هذه الآية 


ر ے معاي ا مره مر ار 5 57 
« ولیک الزن حو عیهم الول6ه [الأحقاف : ۱۸ ]إلى آخر الآية » فلا یناسب ذلك عبد الرحمن . 


وآجاب المهدوي عن ذلك بأن الاشارة بأولئك للقوم الذین آشار إليهم المذکور بقوله : « وقد 
حون ینف ی € فلا یمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك . وقد 
آخرج ابن آبي حاتم من طریق ابن جریج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصدیق . 
قال ابن جريج : وقال آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في 
عبد الرحمن فإنه أيضًا أسلم وحسن إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكر » قال لأبویه-وهما أبوبكر وأم رومان-وکانا قد أسلما وأبى هو أن 
یسلم. فكانا يأمرانه بالاسلام فكان يرد عليهما ویکذبهما ويقول: فأين فلان وأين فلان. يعني 
مشايخ قريش ممن قد مات» فأسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الاية ولحل 


درت تما یلو 4 [الاحقاف : 14]. قلت : لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل 
بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول» وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد الرحمن» وأن 


38 سا دي 


قوله : « لک لتق هم امول نزلت في ثلاثة من كفار قريش . والله أعلم . 


3 


2 ا ر کڪ ا کی ا 2 و ۳ رت 
/ -باب لا ره عارا تفیل آودیمج الوا هذا عارض مطرنا بل هو ما 


م 


ARES, Fy 1‏ 2 
قال ابن عباس : عارض : السَحَاب 
ع EFE go f‏ 


۸ حَدَنَنَا آخمّد حَدَّنََا اب وهب آخبرتا عَمْرو أن آبا اضر حدئه عَنْ سّليْمَانَ بن 


٥-کتاب‏ التفسیر/ الأحقاف/ باب ۸۲۸/۲ 8۸۲۹۰ ۹ه 

سار عَنْ عایشة شه رضي الله عَنه - وج التي يكل َال : ما ری رَسُولَ الله مه ضاحکا ی 
E E‏ 

۳ ۲۱ oR 

۹ قَالَتْ: وَكانَ إِذَا ری عَيْمَّا أو ریخا عُرِفَ في وَجهه . قَالَتْ: يار سول الل ]إن 

اگاس دا َو اليم َحُوا رام أن يعون ف ا راك إا ری رف في وَجْهِكَ 


۳9 
ار 


> 


الْكَرَاهِيَة؟ ! فَقَالَ : «يا عائشف مَا یامن متي آن يَكُونَ فيه عَذَابٌ؛ عدب ب وم بالژیج. وقذ رى قَوْمٌ 
الْعَذَابَ فَقَالُوا : عرش ور 


ص م لع اس 


قوله : (باب موه عَارِضًا مُسَتَقَيلَ یم 4 الآية) ساقها غير أبي ذر . 

قوله : (قال ابن عباس : عارض : الات ر2 آبي حاتم! ۳ من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه » وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : الريح إذا أثارت سحابًا 
قالوا: هذاعارض . 

قوله : (حدثنا أحمد) کذا لهم ۲ وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمدبن عیسی» . 

قوله : (آخبرناعمرو) هو ابن الحارث» وأبو النضر هو سالم المدني ونصف هذا الإسناد 
الأعلى مدنیون والأدنى مصریون. 

قوله : (حتی أرى منه لهواته) بالتحريك جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في آعلی الحنك » 
ویجمع أيضا على لهی بفتح اللام مقصور . 

قوله : (ٍنما كان یتبسم) لا ينافي هذا ما جاء في الحدیث الآخر «آنه ضحك حتی بدت 
نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ-وهي الأسنان التي في مقدمة الفم أو الأنياب لا یستلزم ظهور 
اللهاة . 

قوله : (عرفت الكراهية فى وجهه) عبرت عن الشیء الظاهر فى الوجه بالکراهة؛ لانه 
ثمرتها . ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحدیث «کان رسول الله يلخ إذا عصفت 
الریح قال : اللهم إني أسألك خیرها وخير ما فیها وخير ما آرسلت به» وأعوذبك من شرهاوشر 
(۱) تغلیق التعلیق (/۳۱۱). 
)۲( قال الجياني في التقييد (۳/ ۹4۳) هو أحمد بن صالح المصري» وقال : نسبه آبو علي بن السکن في 

نسخته التي رویناها من طریق أبي محمد بن أسد عنه» فقال فيه : «آحمد بن صالح المصري» . 


٤۸۲۹۰ ٤۸۲۸ح‎ /۲ کتاب التفسیر/ الأحقاف/ باب‎ ٠١9-۲ 


ما فيها وشر ما آرسلت به . وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فاذا 
آمطرت سري عنه» الحدیث آخرجه مسلم بطوله . وتقدم في بدء الخلق ۲۲ من قوله : «کان إذا 
ری مخيلة آقبل وأدبر»» وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حدیث أنس وغیره في آواخر 
الا : 

قوله : (عذب قوم بالربح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: # هذا عارش 4) ظاهر هذا أن 
الذين عذبوا بالریح غير الذين قالوا ذلك» لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول» 
لکن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالریح هم الذين قالوا : © هذا عارش ۰4 ففي هذه 
السورة # #واذک آنا عاد إذ ر فوم لا الآيات» وفيها لما ره عَارسَا مُسَتَقيِلَ 
یم ال اغا ا هو ما أسْتَعْجَلُمُ بد > يخ فيا عَدَابُ ألم 79 )» وقد اجات 
الكرماني "۳ عن الاشکال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السیاق قرينة تدل 
على آنهاعینالاول» فان كان هناك قرينة كما في قوله تعالی : « وهو اَی فى الما اد وف 
ألأَرّض إل © [الز خرف : ۶ فلا . ثم قال : ویحتمل أن عادًا قومان قوم بالأحقاف وهم 
امسا ی یس مرو ۱ . قلت : ولا یخفی بعده. لکنه محتمل» فقد قال تعالی في 


سورة النجم  :‏ و هلک عاد 


هل ادا الأول )€ [النجم : ۰ فانه يشعر بأن تَمَّعادًا آخری . 
۸ وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد باسناد حسن عن/ الحارث بن حسان البكري قال : 


0۷۹ «خرجت آنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ية . . . الحدیث - وفيه ‏ فقلت : أعوذبالله 
وبرسوله أن أكون کوافد عاد . قال : وما وافد عاد؟ -وهو آعلم بالحدیث ولکنه یستطعمه ‏ 
فقلت : إن عادا قحطوا. فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم » فمکث شهرا 
في ضيافته تغنيه الجرادتان» فلما كان بعد شهر خرج لهم فاستسقى لهم» فمرت بهم سحابات 
فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رمادًا رمدّاء لا تبق من عاد أحدًا». وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بعضه والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بنيت بعد 
إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم 
عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المرادبقوله تعالى : « أَمَاءَاٍ» نبي آخر غير هود. والله أعلم . 

)۱( (۷/ ۷ كتاب بدء الخلق» باب۵» ح۳۲۰۹ . 
(؟) (۰)۳۹۰/۳ کتاب الاستسقاء باب ۲۵ ح۱۰۳4. 
.)٩۱/۱۸( ۳(‏ 


۰۵ کتاب التفسیر/ محمد 2۹۳ 
۷-سورة < محمد ولا 
« را € : آنَامَهَا حَتَىلاينى لاشنیم. « رها : بها . وقال مجاهل : « مول الدب 


منوا : ولیهم . « عنم اسر : جد الام  .‏ قلا تهنأ © ا فوا وقال اث بنْ عباس : 
نکن : خستش. ی : مر 


قوله : (سورة محمد إا . بسم الله الرحمن الرحیم) كذا لأبي ذرء ولغيره ( كرو حشب . 

قوله : (آوزارها آثامها حتی لا يبقى إلا مسلم) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
9 حو َس سم رها € [محمد : 6] قال : حتی لا یکون شرك . قال : والحرب من كان یقاتله 
سماهم 5 قاين ال لرل ها اغد عر اناري والممروف أن مراد رزارها 
السلاح. وقیل : حتى ينزل عیسی بن مریم . انتهی . وما نفاه قد علمه غيره. قال ابن قرقول : 
هذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وذلك لأن الحرب لاآثام لها فلعله كما قال الفراء آثام أهلهاء 
ثم حذف وأبقى المضاف إليه » أو كما قال النحاس : حتى تضع أهل الأثام فلا يبقى مشرك . 
انتهى . ولفظ الفراء: الهاء فى ي «أوزارها» لأهل الحرب أي آامهم» ویحتمل أن يعود على 
الحرب والمراد ب«أوزارها» سلاحها . انتهى . فجعل ما ادعى ابن التين أنه المشهور احتمالاً . 

قوله: (عرفها: بینها) قال أبو عبيدة"١'‏ في قوله: : عرفا ج © [محمد: ]١‏ بينها لهم 
وعرفهم منازلهم . 

قوله : (وقال مجاهد : * موک أبن ءامنوآیه : وليهم) كذا لغير أبي ذر وسقط له» وقد وصله 
الطبري "۳" من طریق ابن ابي نجیح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (# فد عم مره : أي جد الأمر) وصله الفريابي من طریق ابن أبي نجیح عنه . 

قوله : (فلاتهنوا : فلا تضعفوا) وصله ابن آبي حاتم من طريقه كذلك . 

قوله : (وقال ابن عباس : آضغانهم حسدهم) وصله ابن أبي حاتم" من طریق ابن جریج عن 
عطاء عن ابن عباس في قوله : «أن آن حرج أهأَشتَ 4 [محمد: ]۲٩‏ قال: آعمالهم» خبثهم 
والحسد. 
)١(‏ مجازالقرآن(۲۱6/۲). 
(۲) التفسير(55/77). 
(۳) تغلیق التعلیق (:/۳۱۲). 
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5" کتاب التفسیر/ محمد/ باب۱/ ٩۸۳۲-4۸۳۰‏ 


قوله : (آسن : متغیر) كذا لغیر آبي ذر هنا» وسيأتي في آواخر السورة . 


۱ -باب ۷ وم ۴ سکم [محمد : [YY‏ 
ار حَدَنََا حَالِدْنُ مَخلٍ دص یمان قال : دي معاي بن أبي مرن سید 


ان سار عَنْ آبي هريره رضي الله عنه عن عَنِ اللي كي َالَ : حل هلق فلا فرع یه مب 
رم فاد بحَفْو الرخمن. تال له :مد تال ات ری . ال : ألا 


۳ 


تین ن ال من وصب. رفطع/ من قعل . قالث :یی رب : قذاك». قَالَ: بو 


9۸۰ 


اس 0 سام و 


رم و o‏ 27 وی 00 4 
هريرة : افرء وا ان شتت ,: 9 قَهل سين وم أن ی دون ال رض وَتْمَطِعوأ يسام > 
[الحدیث : 4۸۳۰ آطرافه في : ۰1۸۳۱ ۰4۸۳۲ ۵۹۸۷ ۷۵۰۲] 


لخر واه ی ره تبات ارم من ماه قال : حَدَيِي عَم بو الخباب 
سَعید بْنُ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة بهڏا. . . تم قَالَ ر سول الله يله : «افْرَءُوا إن شلتم : مهل 


ع ۳۹ 
[تقدم في : 4۸۳۰ الأطراف: ۰4۸۳۱ ۰۵۹۸۷ ۷۵۰۲] 
AY‏ م ع حر الي انوا مكاي دای قَالَ 


سول اللَّه کا : ١وَافْرَءُوا‏ إِنْ شنكم :9 هل ص سس f...‏ 
1 ۰ الأطراف : ۰4۸۳۱ ۰۵۹۸۷ ۷۵۰۲] 


مت 


قوله : (باب 8 ود تَطِعْوا رسا مَكُم4) قرأ الجمهور بالتشدید ویعقوب بالتخفيف . 

قوله : (خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه وأتمه . 

قوله : (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة ؛ والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم 
بإذن الله ویجوز آن يكون على حذف. أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
على طريق ضرب المثل والاستعارة والمراد تعظيم شأنها و فضل واصلها وإثم قاطعها . 

قوله : (فأخذت) کذا للأكثر بحذف مفعول أخذت» وفي رواية ابن السکن «فأخحذت بحقو 
الرحمن»» وفي رواية الطبري «بحقوي الرحمن) بالتثنية» قال القابسی : أبَى أبو زيد المرزوي 
أن يقرأ لنا هذا الحرف لاشکاله ومشی بعض الشراح علی الحذف فال : أخذت بقائمة من 
قوائم العرش . وقال عياض" : الحقو معقد الازار» وهو الموضع الذي يستجار به ویحتزم به 


(۱) مشارق‌الانوار(۲۱۳/۱). 


۵ کتاب التفسي ر/ محمد/ باب۱/ ۸۳۲-۰ 040 


على عادة العرب ؛ لأنه من أحق ما یحامی عنه ویدفع» كما قالوا: «نمنعه مما نمنع منه أزرنا»» 
فاستعیر ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة . انتهی . وقد یطلق الحقو على ال زار 
نفسه كما في حدیث أم عطية «فأعطاها حقوه فقال : آشعرنها إياه» يعني [زاره وهو المراد هناء 
وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الالحاح في الاستجارة والطلب . والمعنی علی هذا 
صحيح مع اعتقاد تنزیه الله عن الجارحة"'" . 

قال الطيبي : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه 
من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به» ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» ثم 
رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرىء والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن 
الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة . 

قوله : (فقال له : مه) هو اسم فعل معناه الزجر أي اكفف . وقال ابن مالك : هي هنا «ما» 
الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السکت. والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي 
مجرورة» لكن قد سمع مثل ذلك؛ فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال : قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيح الحجیج » فقلت : مه؟ فقالوا: قبض رسول الله وك . 

قوله_في الإسناد_: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال . 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة) هذه الإشارة إلى المقام أي قيامي في هذا مقام 
العائذ بك» وسيأتي مزيد بیان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب”" إن شاء الله 
تعالی . ووقع في رواية الطبري «هذا مقام عائذ من القطيعة»» والعائذ المستعيذ» وهو المعتصم 
بالشيء المستجير به . 

قوله: (قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : « هل عَسَيَثَّرَ #) هذا ظاهره أن الاستشهاد 


موقوف» وسيأتي بیان من رفعه» / وكذا في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي مریم عن 4 
0۸۱ 


)۱( ومن خير ما يقال في هذا المقام : قول الشافعي رحمه الله تعالی : «آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمنت برسول الله » وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 
وقول شيخ الاسلام في نقض التأسیس (۳/ ۱۲۷) : «هذا الحدیث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردواعلی من نفی موجبه» . [البراك]. 

(۲) شواهدالتوضیح (ص :۲۷۱). 

(۳) (۵۱۸/۱۳) کتاب‌الدب باب ۰۱۳ ح9۹۸۷ . 


01 سس سس کتاب التفسیر/ الفتح 
سليمان بن بلال ومحمد بن جعفربن آبي کثیر . 

قوله : (حدئنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزیل المدينة» ومعاوية هو ابن أبي مزرد 
المذكور في الذي قبله وبعده . 

قوله : (بهذا) يعني الحديث الذي قبله» وقد آخرجه الاسماعيلي من طریقین عن حاتم بن 
إسماعيل بلفظ «فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ»» ولم یذکر الزيادة» وزاد 
بعد قوله : «قالت : بلی یا رب» «قال : فذلك لك» . 

قوله : (ثم قال رسول الله يل : اقرءوا إن شئتم) حاصله أن الذي وقفه سلیمان بن بلال على 
أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل » وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله : (أخبر نا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (بهذا) أي بهذا الإسناد والمتن» ووافق حاتمًا على رفع هذا الكلام الأخير» وكذا 
أخرجه الا سماعيلي من طریق حبان بن موسی عن عبد الله بن المبارك . 

(تنبيه) : اختلف في تأويل قوله : « إن تمه فالأكثر على آنها من الولاية» والمعنی إن 
وليتم الحكم . وقیل : بمعنى الإعراض» والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحكم أن يقع 
منكم ما ذکر . والأول آشهر» ويشهد له ما أخرج الطبري في تهذيبه من حديث عبد الله بن مغفل 
قال : «سمعت النبي يك يقول: « هل عَسَْسُمْ إن رم أن تفْسِدُوأ في الْأرْضِ € قال : هم هذا 
الحي من قريش » أخذ الله عليهم إن ولو الناس أن لا يفسدوافي الأرض ولا یقطعوا آرحامهم) . 

قوله: (آسن: متغير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال أبو عبیدة"؟ مثله . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : غير منتن . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق مرسل من رواية أبى معاذ البصري «أن عليًا كان عند النبى هة - فذكر حدیثا طویلا 
مرا فا امس الب مارو ماع وان عبات لا کدی نم وال أعلم . 


۸-سورة الفتح 
وال مُجامد: $ بو 4 : هَالِكِينَ . وقال مُجَاهِدٌ: یام في ژخرمهم 4 : السَحْتةُ. 
مر ره o”‏ ۳ 0 صرح م ۳ رن N‏ رو 
وَقَالَ مَنْصُورعَنْ مُجَاهِدٍ : التواضم  .‏ سَّظمَمٌ4 : فراحه. « اسف : علظ . « سُوقِو» : 
الاق حاملة الشجرة. وَيُقَالَ : دايرة السو 4: كقولك رجل السّوی وَدَائْرَة الشوء: 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۱۵/۲). 


2۹۷ 


ادات روو ى . متم > : شطء السُْبْلِء تثبث الْحَبَهُ عشر دأو ات وت اه 
قوی بَعْضة ببَعْض› فذال نله ای  :‏ زره : قرا ولو کات واحدة لمتَفْم علی سای 
ومو مل ضربه له نع ا َرَج وخده نم قهبأضخابه کما وی الح ما ثبث منها 


قوله : (سورةالفتح» بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة لغیر أبي ذر . 

قوله: (وقال مجاهد: بورًا: هالكين) ا الطبري ٠"‏ من طريق ابن أبي نجیح عن 
مجاهد بهذا» وسقط لغير أبي ذر . وقال ار عة ': ويقال بار الطعام أي هلك . ومنه قول 
عبد الله بن الزبعری : 

يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت اذ آنا بور 

أي مالك . 

قوله : ( سِیمَاهُم في وخومهم؟ : السحنة) وفي رواية المستملي والكشميهني والقابسي 
«السجدة»» والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم" من طریق الحاکم عن مجاهد كذلك . 
والسحنة بالسین وسکون الحاء المهملتین وقیده ابن السکن والاصيلي بفتحهما قال 
عياض : وهو الصواب عند آهل اللغة» وهو لين البشرة والنعم وقیل : الهیثة / وقیل : # 

ع مس ۶ 03 A‏ 

الحال . انتهى . وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضّاء وأنكر السكونء وقد أثبته الكسائي والفراء. 5 
وقال العكبري : السحنة بفتح أوله وسكون ثانية لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه 
توجیه؛ لأنه يريد بالسجدة أثرها فى الوجه يقال لأثر السجود في الوجه سجدة وسجادة. 
ووقع في رواية النسفي «المسحة». 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني””' عن جرير عن 
منصور» ورویناه فى «الزهد» لابن المبارك» وفى «تفسير عبد بن حميد) » وابن أبي حاتم عن سفيان 
وزائدة کلاهما عن منصور عن مجاهد قال : هو الخشوع . زاد في رواية زائدة «قلت : ما كنت آراه 
الا هذا الأثر الذي فى الوجه . فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبّا من فرعون» . 
)١(‏ (9/55:). 
(۲) مجازالقران(۲/ ۲۱۷). 
(۳) تغليق التعلیق (۲۵۹/۲). 
)٤(‏ مشارق الأنوار (۲۵۹/۲). 
(0) تغلیق التعلیق (/۳۱۶۰۳۱۳). 


0۹۸ ۵ کتاب التفسير/ الفتح/ باب۱ / 1۸۳۵-1۸۳۳ 


قوله : (شطاه : فراخه . فاستغلظ : غلظ . سوقه : الساق حاملة الشجرة) قال أبو عبيدة“ 
في قوله: ‏ گزرع آخرج خرج سم 4 [الفتح: ۲۹]: أخرج فراخهء يقال: قد أشطأه الزرع 
۲ كازرم # : ساواء صارمئل الاب تن : غلظ» # فَأَسَمَوَئ لن سوقوء€ : الساق حاملة 
الشجر . وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : [ گزرع حرج شمه 
قال : ما یخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى . وبه في قوله  :‏ عل سوقوٍ) قال SS‏ 

قوله : (شطأه: شطء السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثمانیا وسبعًا فيقوى بعضه ببعض . فذاك 
قوله تعالی : ارد قواه» ولو كانت واحدةلم تقم على ساق . وهو مَل ضربه الله للنبي يك إذ 
خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوی الحبة بما ينبت منها) . 

قوله : (۶ دار َو : كقولك رجل السوء» وداثرةالسوء : العذاب) هو قول أبي عبید:) 
قال : المعنى تدور عليهم . 

(تنبيه) : قرأ الجمهور # ألسَوء) بفتح السين في الموضعين » وضمها أبوعمرو وابن كثير . 

قوله : (يعزروه : ينصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : وی زروه قال : 
ینصروه. وقد تقدم في الاعراف « ال َمَنُوأ بو وَعَبَّرُوهُ وَنصَصَرُوهْ € [الاعراف : ۱۵۷] 
وهذه ينبخي تفسیرها بالتوقیر فرارا من التكرار» والتعزیر يأتي بمعنی التعظیم والاعانة والمنع 
من الأعداء» ومن هنا يجيء التعزیر بمعنی التأديب ؛ لأنه یمنع الجاني من الوقوع في الجناية» 
وهذا التفسیر على قراءة الجمهور» وجاء في الشواذ عن ابن عباس «یعززوه» بزاءين من العزة . 

ثم ذکر في الباب خمسة آحادیث : الحدیث الأول : 


کر ص پم .يم متیر و کر 


۱: باب اک امیا [الفعح‎ ١ 


2 و 


ATTY‏ بان مه عن ماب عَنْ زد سم عن بيه : أن رسُولَ الله كيا 
كان سير في بَحْضٍ أَسْفَارِهِ وَعْمَرُبنُ الْحَطَاب مسر ”7 مه > فسَأله رب لطاب عَنْ شَيْءٍ 
فلم جنه 29 سول اللو ثم سل فلم یج سین یج فقال عم بن الْخَطاب : تکلت 


۳۹ 


عر ورت رو الله ڳا (قلات مرا کل دك لا میت . ال ۶ :َو بييري ثم 


0 


َقَدَمْتُ مالس وَحشیث أَن یرل فى فُآن تبث ان سی ضارعا اخ بي تلف 


(1) مجازالقرآن(؟/8١5).‏ 
(؟) مجاز القرآن(۲/ ۲۱۷). 


4" کتاب التفسیر/ الفتح/ تا تن 


: 0-4 
E‏ 9 عست أذ . 


یه وی مه 2 فَجْتُ رول الل لت عَلَي فَقَالَ: : «لقد أذ رلت 
علی اللَيْلةَشو ر حس ‏ م طَلَمَث عله ان نه مرا : ۸٩‏ ها لك ناميا ا 4 
[تقدم في : ٤۱۷۷‏ » الأطراف : ۵۰۱۲] 


1 


1 


a و ے اه ور‎ a 


6 حَدَكنَا مُحَكَدُبْنٌبَشَّار حَدَنَنَا غندرحدتنا شغبه َال سَمغث قتادة عن اسي رضي 
اللّدْعَنْه: کت کل کاش 4 قَالَ : الحديية 
[تقدم في : ۱۷۲ ۶] 
+22 2 5 - 6 - 8 
م ددا سل بن میم نكا شغي به حل 5 
7 2 لاله هو e‏ ری ره AFA‏ 
ری كل َو م فح مَك سور الفح » فرج في فیها . قال مُعَاوِيَة : لو شئت أن أحكي لكم 
ا 


[تقدم في : 1۲۸۱ الأطراف : ۰۵۰۳۶ ۰۵۰2۷ ]۷١ ٤١‏ 


قوله: (عن زيد د بن أسلم عن أبيه أن رسول الله َة كان في سفر) هذا السياق صورته 
الإرسال؛ لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر» بدليل قوله 
في أثنائه : «قال عمر : فحركت بعيري . . ٠.‏ إلخ . وإلى ذلك أشار القابسي » وقدجاء من طريق 
آخری : اسمعت عمر» أخرجه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال : «لا 
نعلم رواهعن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان» انتهى . ورواية ابن غزوان-وهو عبد الرحمن 
أبو نوح المعروف بقراد قد أخرجها آحمد عنه» واستدركها مغلطاي على البزار ظانًا أنه غير 
ابن غزوان» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين» ومن طريق يزيد بن أبي 
حكيم ومحمد بن حرب وإسحاق الحنيني أيضاء فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصريح 
الاتصال . وقد تقدم في المغازي”'' أن الإسماعيلي أيضًا أخرج طريق ابن عثمة » وکذا آخرجها 
الترمذي» وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن آبي علقمة عن ابن مسعود أن 
السفر المذكور هو عمرة الحديبية» وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : «لما 
رجعنا من الحديبية وقد حيل بیننا وبين نُسّكنا فنحن بين الحزن والكابة فنزلت». وسيأتي 
حديث سهل بن حنيف في ذلك قري . 

واختلف في المكان الذي نزلت فيه: فوقع عند محمد بن سعد: «بضجنان» وهي بفتح 
(۱) (۰)۲۷۷/۹ كتاب المغازي» باب ۰۳۵ في شرح حديث ۱۷۷ . 
(؟) »)507/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب ۵ ح٤٤۸٤‏ . 


0۸۳ 


۰ سس -2۵-کتاب التفسیر/ الفتح/ باب۸۳-4۸۳۳/۱؟ 
المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة . وعند الحاکم في «الإكليل» : (بکراع الغمیم) . وعن 
آبي معشر : «بالجحفة». والأماكن الثلاثة متقاربة . 

قوله: (فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب» 
بل السكوت قد يكون جوابًا لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لکونه خشي أن النبي ا لم 
يسمعه أو لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده» ولعل النبى ية أجابه بعد ذلك» وإنما 
ترك إجابته أولاً لشغله بما کان فيه من نزول الوحي . ۱ 

قوله : (تکلت) بکسر الکاف (أم عمر) في رواية الكشميهني : «ثكلتك أم عمر»» والثکل 
فقدان المرأة ولدها دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الالحاح» ویحتمل أن یکون لم 
يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 

قوله : (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفیف والتثقیل والتخفیف آشهر أي لححت عليه قاله 
ابن فارس والخطابي . وقال الداودي: معنی المثقل : آقللت کلامه إذا سألته ما لا يجب أن 
يجيب عنه . وأبعد من فسر نزرت باراجعت» . 

قوله : (فما نشبت) بکسر المعجمة بعدها موحدة ساکنة» أي لم آتعلق بشيء غير ما 
ذكرت. 

قوله : (آن سمعت صارخا يصرخ بي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (لهي آحب إلي مما طلعت عليه الشمس) أي لما فیها من البشارة بالمغفرة والفتح» 

ث قال ابن العربی : أطلق المفاضلة/ بين المنزلة التی أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس ومن 
8 شرط المفاهملة النتواء الشیتین في اصل المعتی لم يريد ادح علی السرم ولا استواء پین 

تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال''' بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء ؛ لأنه لا 
شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة . 
وأجاب ابن العربي بما حاصله : أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة کقوله : 3 خير مُسَتَقر ون 
مقبلا :9 € [الفرقان: 114 ولا مفاضلة بين الجنة والنار» أو الخطاب وقع على ما استقر في 
أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لاشيء مثلهاء أو أنها المقصودة. فأخبر بأنها عنده 
خير مما يظنون أن لاشيء أفضل منه . انتهی . ويحتمل أن يراد المفاضلة بين ما دلت عليه وبين 
ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء وجميع الآيات وان لم تكن من أمور الدنيا 


(۱) (۲۵۰/۱۰). فضائل القرآن . 


8-كتاب التفسیر/ الفتح/ باب ۲/ 4۸۳۷۰6۸۳۱ 1۰1 


لکنها آنزلت لأهل الدنیا فد خلت كلها فیما طلعت عليه الشمس . 

الحديث الثاني : 

قوله: (سمعت قتادة عن آنس إت هتا لَك فا میا ا * قال : الحديبية) هكذا أورده 
مختصرًاء وقد أخرجه في المغازي بأتم من هذاء وييّن أن بعض الحديث عن أنس موصول 
وبعضه عن عكرمة مرسل . وسمي ما وقع في الحديبية فتخا؛ لأنه كان مقدمة الفتح وأول 
أسبابه» وقد تقدم شرح ذلك مبيئًا في كتاب المغازي”'" . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد. 

قوله : (فرجع فیها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده ذ فى التوحيد” " من طریق آخری 
بلفظ : «کیف تر جیعه؟ قال : «۱۶ع۱ء| ثلاث مرات!. قال القرطبی(: هو محمول على إشباع 
المد فو ی موضعه . وقيل : كان ذلك بسبب کونه راکبّا فحصل الترجیع من تحريك الناقة . وهذا 
ف ؛ لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الاسماعيلي «وهو يقرأ قراءة ل لينة» فقال : 
SS‏ 
أبي النضر عن شعبة . وسأذكر تحرير هذه المسألة في شرح حديث 'اليس منا من لم ید یتفن بالقرآن»*) 


4 مار وصق رم 


۲-باب # لیغف رک له ما دنک ونکت وم مت لك 


یک مرا نیما( 6 [النع : ۲۷ 
A1‏ -حَدّا هب الْمَضْل + خبرتا ابن ی شتا زياد أله سمع الْمُعِيرة يَقُولُ ل: قَامَ 


ال يل حى تومت قَدَمَاهُ فقيل له : عفر له لت مادم من ذَنْبِكَ وَمَا ناکرا قَالَ: 5 
۳ ن عند 
عَبدّاشکوراا. 


[تقدم في : ۰۱۱۳۰ الاطراف : 1۷۱] 

۷ - حَدَكَنَا لس بْنُعَبْدِ الْحَزِيز حَدَتَمَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ خی آخبرتا حَيوَة عَنْ آبي الا شود 

سح موه نع رضي ال هلان شوم من اليل حن تقر دا قلت 
)۱( (۹/ ۰۲۷ کتاب المغازي» باب ۰۳۵ 1۱۵۰ . 
)۲( (۵۸۳/۱۷) کتاب التوحید» باب ۰۵۰ ۰۷۵۰ 


۳( المفهم (۲/ (EYE‏ 
€3 (۳/ ۰۵۲۳ كتاب التهجد» باب٦‏ ح۰ ۹ 


> 6"_كتاب التفسیر/ الفتح/ باب۲/ ح4۸۳1 ATV.‏ 


f ie o u N SC ALLTEL 
عَائِشة : لم تَصْنَمْ هَذَا يا رسو ل الله وََد عفر ال لك مَا تقد من دبک وَمَا تأکر؟ ! قَالَ: «أقلا‎ 
سر و‎ 4 


و ام se7‏ ۳ ی ر 8 5 ا و وه م مات ۵ ی 07 
جب أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا» . فلا کثر لخمه صلی جَالِسَاء قدا راد أن یرک قَامَ فق نم‌رکم . 
[تقدم في : ۰۱۱۱۸ الطراف : ۰۱۱۱۹ ۱۱۱۸۰۱۱۲۱۰۱۱۶۸ ] 


الحدیث الرابع : حدیث المغيرة بن شعبة : «قام النبي 95 حتی تورمت قدماه»» وقد تقدم 
شرحه في صلاة اللیل ۲۲ من کتاب الصلاة . 

الحديث الخامس : حديث عائشة في ذلك : 

قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصري. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون» وقد تقدم شرحه 
في صلاة الليل . 

قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي وقال: المحفوظ «فلما بدن» أي كبرء فكأن 


ث الراوي/ تأوله على كثرة اللحم. انتهی . وتعقبه أيضًا ابن الجوزي”" فقال : لم يصفه أحد 
"5 _بالسمن افا ولقد مات كله وماشيع من خبزالشعیر في روم مرتین» وأحسب‌بعض الرواةلما 
رأى «بدن» ظنه کثر لحمه» ولیس كذلك وإنما هو «بدن تبديئًا» أي أسنء قاله آبو عبيد" . 
قلت : وهو خلاف الظاهر. وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعیر نظر؛ فانه یکون من 
جملة المعجزات» كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع 
عدم الشبع وضیق العيش » وأي فرق بين تکثیر المني مع الجوع وبين وجود کثرة اللحم في البدن 
٠‏ مع قلة الأكل؟ وقد آخرج مسلم من طریق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت : «لما بدن رسول الله 
ية وثقل كان آکثر صلاته جالسًا»» لکن یمکن تأويل قوله : «ثقل» أي ثقل عليه حمل لحمه وان 
كان قلیلاً لد خوله في السن . 
وله : (صلی جالسّاء فإذا آراد أن يركع قام فق رأثم رکع) في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
«قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» أخرجاه» وقد تقدم في آخر أبواب تقصير 
الصلاة“» وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ : «فإذا بقي من قراءته 
)۱( (۳/ ۰۵۲۳ كتاب التهجدء باب٦‏ ۰ ۰۱۱۳۰ 
(۲) کشف المشکل(:/۳۳۱۳/۲۵۹۱2۰۳۱۷). 


(۳) الغریبین (۱/ ۱۵۷). 
(:) (۳/ 00۰۰ کتاب تقصیر الصلاة» باب ۰۳۰ ۱۱۱۸2 . 


6" کتاب التفسیر/ الفتح/ باب 1۸۳۸/۳ حك ری تایح با جح ل 


نحو من ثلائین أو أربعين آية قام فق رآها وهو قائم ثم ركع»» ولمسلم من طریق عمرة عن عائشة : 
«فإذا راد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان آربعین آیة» . وقد روی مسلم من طریق عبد الله بن 
شقيق عن عائشة في صفة تطوعه و وفيه : «وکان إذا قرأوهو قائم ركع وسجد وهو قائم» واذا 
جمعًا بين الحديثين . وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الیل ۰۲۳ وكثير من فوائده أيضًا 
في آخر أبواب تقصير الصلاة . 


۳-باب ۷ 5 رسک با شنهدا وم را ونذیرا )€ انح :۸[ 
مهس مرو ۵ و و ات هم سوه 


ATA‏ -حَدَكَنَا عبد الله بره لقع ریز ِي سَلَمَةعَنْ این بي ولال 
عن علا ن تار عن ند ال ن مغر بن لاص رت لت ك 


رن و يها ایک سک شهدا وميم بدا )4 [الأحزاب : 40 قَالَ في التؤراة : 
ها اي زا أَرْسَلَْاكَ شَاهِدًا ومَُشرًاوتيْرَاوَحِْز) لام 0 
امک س بقظ وَلاغَلِيظِء ولا کاب بالأسواقء ولا بذع ی بلسي ولکن ینش 
ریخ ون یقبضه له نی قم به اله لوجَا. أن به ورا : لا له إلا الل یتح بها 
أَعْبتَاعْمْياء وآذائاضگا رَفلوبَاغلفا. 

[تقدم في : 6؟١؟1]‏ 


ص س سے مس و 


قوله : (باب 9 إا رسک س شهدا وي را وتزیرا؟) . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) أي الة لقعنبي» كذا في رواية آبي ذر وأبي علي بن السکن . 
ووقع عند غيرهما «عبد الله؟ غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث . وقال أبو علي الجياني”" : عندي أنه عبد الله بن صالح . 
ورجح هذا المزي”" وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب «الأدب المفرد»(*) 
عن عبد الله بن صالح عن عبد العزیز . قلت : لکن لا يلزم من ذلك الجزم به» وما المانع آن‌یکون 


(۱) (۰)۵۰۰/۳ كتاب تقصير الصلاة باب ۰۱۱۱۸۰۲۰ 
(۲) تقییدالمهمل(۲/ ۰۹۹۳ ۹۹4). 

(۳) تحفةالاشراف(۱/ ۸۸۸۱2۰۳۲۳). 

(4) (ص: ۹۷ رقم۲1۷). 


و ت ۰۵ کتاب التفسیر/ الفتح/ باب 1۸۳۸/۳ 


له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد ؟ وليس الذي وقع في الأدب بأرجح مما وقع 
الجزم به في رواية أبي علي وأبي ذر وهما حافظان» وقد أخرج البخاري في «باب التكبير إذاعلا 
شرفا» من كتاب الحج ١”‏ حديثاً قال فيه : «حدثنا عبد الله غير منسوب ‏ حدثنا عبد العزيز / بن 
أبي سلمة . كذا للأكثر غير منسوب» وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما فى 
حديث الباب» لكن وقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا عبد الله بن يوسف» فتعين المصير 
إليه ؛ لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن . 

قوله : (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل البيوع”" . 

قوله : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في 
البيوع أيضاء وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به» وأنهم سألوه عن صفة 
النبي ية في التوراة فقال : «أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن» . وللدارمي من طريق 
أبي صالح ذكوان عن كعب قال : «في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار» . 


مر مرس ص ی و چم ص مر کر ون ر ر 


قوله : (آن هذه الاية التي في القرآن « ما نی نا ازسلتك سهد ا ومشرا وزیا 43 
قال في التوراة : با آیها النبي إنا آرسلناك شاهدًا ومبشرا ) أي شاهدًا على الأمة ومبشرًا للمطیعین 
بالجنة وللعصاة بالنار» أوشاهدًا للرسل قبله بالابلاغ . 

قوله : (وحررًا) بکسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حصنّا» والأميين هم العرب» 
وقد تقدم شرح ذلك في البيوع . 

قوله : (سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسير» والصبر على ما كان یکره . 

قوله : (ليس) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات» ولو جرى على النسق الأول 


۸ 
كمه 


لقال: لست . 
5 3 5 1 مر سح سه ل ع سه مه ے و رم ع سا دا م 
قوله : (بفظ ولا غليظ) هو موافق لقوله تعالى : « فعَا رم ینت لَه ول کنت فظاغلیظ 
وه رو مور سر گر و 


بولک € ولا يعارض قوله تعالی : « اغ عَم لأن النفي محمول على طبعه 
الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة» أو النفي بالنسبة للمؤمنين والامر بالنسبة 
للکنار والمنافقین کما هو مصرح به في نفس الاية . 

قوله : (ولا سخاب) كذا فيه بالسین المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغیره» وبالصاد آشهر» 
(۱) تقیبد المهمل(۲/ 4۹:0۹۹۳). 
(؟) (0/ ۵۸۷ کتاب البیوع باب۰۵۰ ۲۱۲۵ . 


5-کتاب التفسیر/ الفتح/ باب / ح4۸۳۹ و س و 
وقد تقدم ذلك آیضا . 

قوله : (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو مثل قوله تعالی : # قح الق هی أَحْسَنُ» زاد في رواية 
کعب «مو لله ر بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام» . 

قوله : (وأن يقبضه) أي يميته . 

قوله : (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة الکفر . 

قوله : (فيفتح بها) أي بكلمة التوحيد (أعيتا عميًا) أي عن الحق وليس هو على حقيقته» 
ووقع في رواية القابسي”أعين عمى» بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان والقلوب . وفي مرسل 
جبير بن نفير بإسناد صحیح عند الدارمي اليس بوهن ولاكسل» ليختن قلوبًاغلمًا» ويفتح آعینا 
عميّاء ويسمع آذانًا صمّاء ويقيم ألسنة عوجاء حتى يقال : لا له إلاالله وحده» . 

(تنبيه) : قيل أتي بجمع القلة في قوله : (أعين) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين» 
وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله : (ثلاثة قروء) والأول أولى. 
ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله : (آذانًا) وقد ترد 
القلوب على المعنى الأول وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة كما لم يسمع للاذان 
جمع كثرة 


[4: باب ۶ هو از زی رل امک انح‎ ٤ 


EAT‏ حَدَتََا ون مُوسَى عَنْ إشرائبل عَن آبي إحَاق عَنٍ راء رضي له 


قال : یم جل من آضخاب الي ل برأ ورس ا روط في الدَارِ فَجَعلَ »نکر 
رل فنظر فلم یر شیاه وَجَعَلَ یره فلا بح ذکر لك لب با ۰ فقَال : « تلك السّكينة 
رت بالقرآن». 


[تقدم في : ۳۲۱ الأطراف : ۵۰۱۱] 


/ قوله : (باب ۲۶ ۳ هو از أل لسن 4) ذکر فيه حدیث البراء في نزول السكينة وسيأتي - ۸ رس 
بتمامه في فضائل القرآن”'' مع شر حه إن شاء الله تعالی . 0 


(۱) (۲4۸/۱۱). كتاب فضائل القرآن باب۰۱۵ ح۰۱۸٥‏ . 


5.ددسدصتسنهب سید ۱9 کنات العفسیر از الفتح/ باب ه/ ح ٠‏ 5855-15 
باب « يويك تحت الجر [الفتح : ۱۸] 
aS uk‏ : كنا یوم الْحُدَيْيَة 


SS 

A۱‏ -حَدَتَنَا عَليُ بن ع عبد اللّه حَدَكَنَا شبابة حَدَّنَنَا شعبة عَنْ قَتَادََ قال : سَمِعْتُ عت عقبة بْنّ 
ها نع اون حل المي :مک شَهد الشّجرة» ته ار وشن ا کلف 

0 ۱ [الحدیث ٤۸٤١‏ -طرفاه في : ۰۵6۷۹ 1۲۲۰] 


7 وَعَنْ عَقَبَةَبْنِ صهبان قال : سَمِعْتْ ع سمغت عبد لبن العمل مرن في الول في الم 
۴ _حَدََنَا محمد وید اك فكلا ب عدر جد حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنْ خالد عَنْ أبي 

قلابة عن تابت بن الاك رضي له وکا من أضْحَاب الشَّجَرَةِ-. 
اتقدم في : ۳۳ الأطراف : ۰1۱۷۱ ۰1۱۰۵۰۲۰۷ 11۵۲ ] 


6 - حدّتْتَا أحمّد بْنُ إِسْحَا و 
۳ 1 
تابتٍ 


حبیب بن آبي “ابت قَالَ: ايٿ ابا وال سالك فَقَالَ: كنا بصفین فقال رجٌل: «ألم َر إلى 
اين يدعَونَ إِلَى > کتاب الل . َقَالَ عل : نکم ال هلب تیف ات » فد 
رآیشتا یو الخدیيية و يي الح الذي كان بن الي بي وَالْمُش کین - -وَلَوْتَرَى قبَالاً لَقَاتَلًا . 
فجاء عمد فَقَالَ 3 آنش علی ال و6 على ال یس قلا في اجه لدم في ار 
قَالَ: بکی». قَالَ E‏ : يا ابن 
لطاب إن رشو ل الله وکن 4 ِصَيْمني الل با مرج میالم یضیز ی جاء اب 


فَقَالَ : يا آبابکی نا ی الک وَهُمْ عَلى الْبَاطِل؟ قال : اا بْنَ الْخَطَّابٍء له رسو ل الله ب 
ول هيدا . فرت سور لمح 
[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ۰۱۸۹۰۳۱۸۲ ۷۳۰۱۸] 


قوله : (باب قوله : ۳ إذيبًا ايعو نت أَلسَّجَرَوٌ4) ذكر فيه أربعة أحاديث : آحدها : حدیث 
جابر: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى کتاب 
المغازي . 
(۱) (۲۲۱/۹) کتاب المغازي» باب۰۳۵ ح۰4۱۵4 وأيضًا اختلف في العدد في شرح حديث ۰4۱8۷ 
باب ۰۳۵ (۲۵۲۱/۹). 


وثانيها : 

قوله : (علي بن عبد الله) هو ابن المديني كذا للاکثر» ووقع في رواية المستملي «علي بن 
سلمة»» وهو اللبقي بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذي“ . 

قوله : (عن عبد الله بن المغفل المزني ممن شهد الشجرة قال : نهى رسول الله لإ عن 
الخذف) بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين » وسيأتي الكلام عليه في الأدب”" . 

قوله : (وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل) كذا 
للاکثر وزاد في رواية الاصيلي وکذا لابي ذر عن السرخسی/ «یأخذ منه الوسواس!» وهذان 
الحدیثان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق لهما بتفسير هذه الآية بل ولا هذه السورق ۵۸۸ 
وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه «ممن شهد الشجرة» فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة» ومثله 
ما ذکره بعده عن ثابت بن الضحاك وذکر المتن بطریق التبع لا القصد . وأما الحدیث الثاني 
فأورده لبیان التصریح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنیعه في غاية 
الدقة وحسن التصرف فلله‌دره . 

وهذا الحدیث قد آخرجه آبو نعیم في المستخرج والحاکم من طریق يزيد بن زریع عن 
سعید عن فتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال : «نهي - أو زجر - أن یبال في 
المغتسل». وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق 
وَهُمْ. نعم أخرج أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل رفعه «لا يبولن أحدكم في مستحمه. فان عامة الوسواس منه»» قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث آشعث . وتعقب بأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن أيضاء وهذا التعقب واردعلی الإطلاق» والا فاسماعیل ضعيف . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن خالد) هو الحذاء . 

قوله : (عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وکان من أصحاب الشجرة) هكذا ذکر القدر 
الذي یحتاج إليه من هذا الحدیث ولم یسق المتن» ویستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق 
واحد في إيراد الاشیاء التبعية» بل تارة یقتصر على موضع الحاجة من الحدیث وتارة یسوقه 
بتمامه» فكأنه يقصد التفنن بذلك» وقد تقدم لحديث ابت المذکور طریق آخری في غزوة 


(۱) الهدایة(۲/ ۰0۳۰ وانظر آیضا : تقیید المهمل(۳/ ۱۰۰۳). 
(۲) (۱۰۵/۱4) کتاب‌الادب باب 1۲۲۰2۰۱۲۲ . 


۸ سس سب -کتاب‌التفیر/ الفتح/ باب /ح ٩٤۸٤۔٤٤۸٤‏ 
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الحديث الرابع : 

قوله : (حدئنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسي . 

قوله : (حدئنا عبد العزیز بن سیاه) بمهملة مکسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاء منونق 
تقدم في أواخر الجزیة ۳۳ . 

قوله : (أتيت آبا وائل أسأله) لم يذكر المسئول عنه» وبینه أحمد في روایته عن يعلى بن 
عبید ولفظه «أتيت آبا وائل في مسجد آهله أسأله عن هولاء القوم الذین قتلهم علي يعني 
الخوارج-قال : كنا بصفین فقال رجل . . .» فذکره . 

قوله : (فقال : كنا بصفین) هي مدينة قديمة على شاطی الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها 
الواقعة المشهورة بين علي ومعاوية . 

قوله : (فقال رجل : «ألم تر إلى الذين يدعون إلى کتاب الله») ساق أحمد إلى آخر الایق 
هذا الرجل هو عبد الله بن الکواء» ذكره الطبري» وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد هل 
العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل بما فيهاء 
وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقعوا فيهاء فكان كماظن » فلما رفعوها 
وقالوا: بيننا وبيتكم كتاب الله. وسمع من بعسكر علي وغالبهم ممن يتدين» قال قائلهم ما 
ذكرء فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقًا بأن الحق بيده. وقد أخرج النسائي هذا 
الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة 
نحو ما أخرجها أحمد» وزاد بعد قوله : «کنا بصفین» : «قال: فلما استحر القتل بأهل الشام قال 
عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله » فإنه لن يأبى عليك . 
فأتى به رجل فقال : بيننا وبینکم كتاب الله . فقال علي : أنا أولى بذلك» بينناكتاب الله» فجاءته 
الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء-وسيوفهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفناحتى يحكم الله بیننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف» . 

قوله : (فقال علي : نعم) زاد أحمد والنسائي : «أنا أولى بذلك»» أي بالإجابة إذا دعيت 
إلى العمل بکتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي . 
(۱) (۰)۲۷۱/۹ کتاب المغازي باب ۱۷۱2۰۳۵ . 
(؟) (۰)6۷/۷ کتاب الجزية والموادعة باب ۰۳۱۸۲۰۱۸ 
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قوله : (وقال سهل بن حنیف : اتهموا آنفسکم) أي في هذا الرأي ؛ لأن كثيرًا منهم أنكروا 


التحكيم وقالوا: لا حكم إلالله. فقال علي : كلمة حق أريد/ بها باطل . وأشار عليهم كبار 4 
الصحابة بمطاوعة علي» وآن لا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة» وذكر لهم سهل بن i‏ 
حنيف ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه 

من الصلح» ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي اه فيه . وسيأتي ما يتعلق بهذه القصة 

في كتاب استتابة المرتدين”'' إن شاء الله تعالى» وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كتاب 
ال 


۹-سورة الخجرّات 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ : « لالم : لا تاوا على رشول الله ا ّى يَقْضِيَ له علی لِسَانهِ 
« َ4 : أَخلَصَ . 5 را4 : يُذعَى بالكفرِبعد الإشلام. ینگ : ینفشکم. 
السا : تَقَصَْا ۱ 


قوله : (سورة الحجرات . بسم الله الرحمن الرحیم) كذا لأبي ذرء واقتصر غیره على الحجرات 
حسب؛ والحجرات بضمتین جمع حجرة بسکون الجیم والمراد بيوت آزواج النبي و . 

قوله : (وقال مجاهد : لا تقدموا: لا تفتاتواعلی رسول الله ی حتی يقضي الله على لسانه) 
وصله عبد بن حمید" "" من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد ورویناه في کتاب «ذم الکلام» من 
هذاالوجه. 

(تنبیه) : ضبط آبو الحجاج البناسي «تقدموا» بفتح القاف والدال وهي قراءة ابن عباس 
وقراءة یعقوب الحضرمي وهي التي ینطبق علیها هذا التفسير» وروی الطبري من طریق سعید 
عن قتادة قال : ذکر لنا أن ناسا کانوا یقولون لو أنزل في کذا فأنزلها الله . قال : وقال الحسن : هم 
ناس من المسلمین ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فآم رهم النبي بايا با لاعادة . 

قوله : (امتحن أخلص) وصله الفريابي من طریق ابن أبي نجیح عنه بلفظه» وکذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : آخلص الله قلوبهم فیما آحب . 
)١(‏ (۰)۱6/۱۲۰ کتاب استتابة المرتدین» باب٦‏ . 
(؟) (۰)1۲۱/۲ کتاب الشروط ‏ باب ۰۱۵ ۲۷۳۲ . 
(۳) تغليق التعلیق(:/۳۱۵). 


0۹۰ 
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قوله : (ولا تنابزوا : يدعي بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «لايدعو 
الرجل بالكفر وهو مسلم»۰ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « ولا كرو شک ) 
[الحجرات: ۱۱] قال: لا يطعن بعضكم على بعض» ولا کب الَْلْمَْ © قال : لا تقل 
لأخيك المسلم : يا فاسق يا منافق . وعن الحسن قال : كان اليهودي يسلم فيقال له : يايهودي . 
فنهوا عن ذلك» وللطبري من طريق عكرمة نحوه. وروی أحمد وأبو داود من طريق الشعبي 
حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال : «فينا نزلت ولا تابر یالاب که قدم رسول الله يكل 
المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: إنه يغضب منه . فنزلت». 

وااو سکم . ألتنا: نقصنا) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وبه في قوله : 
« وَمَآ هم ین عمله رین تیگ [الطور : ]قال : ما نقصنا الآباء للابناء . 

(تنبیه) : هذا الثاني من سورة الطور ذکره هنا استطرادّاء وإنما یتناسب ألتنا مع الآية 
الأخرى على قراءة أبي عمرو هناء فإنه قرأ «لا يألتكم» بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء وهو من 
لات يليت :قاله ابو عبیدة > قال : وقال رؤية: 


وليلة ذات نداسريت ولم يلتني عن سراها ليت 
تقول العرب: ألاتني حقي وألانني عن حاجتي أي صرفني . وأما قوله : « ريا لتم » 


A EEE‏ روحم 


باب 8 لا ترقعو| آصواد كه موق صَوتٍ 46 الآيَةَ [الحجرات : ؟] 
نعود : تَعْلَمُونَ» ومه«الشاعر) 
Ato‏ حَدَنمَا سء ن صَفوَاَ ن جيل یداع بنُعْمَرَعَنِ ان آبي ملي 
ال : كَاد کیان آن هلک کر و عُمَر رضي اللَُعَنْهُمَا رعا أْوائُمَا عند لبي ل جين 
میرخب ین تیب قارع بان خابس حي 1 يني مجّاشع» وشا رالاخر 
برجل آخر 0 ل -. فقال و بكر عم ما أَردْتَ إلا خلافي . قال : ما 


رت خلاق لت . فارتَفعَت أَصْوَاتّهُمَا في ذَلِكَء فَأَنْرَّلَ اللّهُ: « ییا ال اميا لا ترقعوا 
َسَوتَح > الاي ية. قال ان لیر : فمّا كَانَ عُمَر ُنمع رَسُولَ اللّه يله بَعْدَ هَذْهِ الآيَهِ خی 


)١(‏ مجازالقران(۲۲۱/۲). 


5 کتاب التفسیر/ الحجرات/ باب١‏ /ح 6 ۶۸۶ ا ےا 


یسم مر لك عَنْ آبیه . يعني بابک 
[تقدم في : ۰1۳7۷ الأطراف : 4۸4۷ ۷۳۰۲] 
7 حَدَكَنَا عل بیع بل دک هرن سعد ترا ابن عَوْنِ قال : آبيي مُوسَى 
ابن نس عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه: عَنْهُ: أن الى ب تقد ابت بن فیس ققال رجل : یا 
رَسُولَ اللّی نا آغلم لك عِلْمَهُ. ترجه الا في بني نكسا راس ال مَا شَأَنْكَ؟ 
فمَال : شر کال رقع صوتة قوق صَوت الک َد خبط عَمَلْفُ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الّار 
الَجُلُ الب اه فا خبره أ ال کذاوکذا. فَقَالَ مُوسَى :قعالم جر رة ببشارة عَظِيمَةٍ 

oko 


فقَال : «اذْهَبْ إل فمل له : :نک لشت من لاله ولکگ من آغل الج . 


[تقدم في : ۱۳۳ 


قوله : (باب 8 لا ترقعوا صو وق صَوْتٍ لین 4 الایة) کذا للجمیم . 
قوله : (تشعرون : تعلمون» ومنه الشاعر) هو کلام آبي عبيدة . 
قوله : (حدئنا یسرة) بفتح الیاء الأخيرة والمهملة وجده جمیل بالجیم وزن عظیم ونافع بن 
- عمر هو الجمحي المكي» ولیس هو نافع مولی ابن عمر» ونبه الكرماني”'' هنا على شيء لا 
يتخيله من له آدنی إلمام بالحدیث والرجال فقال : ليس هذا الحدیث ثلاثيًا ؛ لأن عبد الله بن 
أبي مليكة تابعي . 

قوله : (کاد الخيّران) کذا للجمیع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة وحکی بعض الشراح 
رواية بالمهملة وسکون الموحدة. 

(یهلکان) کذا لابي ذر وفي رواية «یهلکا» بحذف النون. قال ابن التين : كذا وقع بغیر 
نون وكأنه نصب بتقدیر «آن. انتهی . وقد أخرجه أحمد عن وکیع عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
«آن يهلكا»» وهو بکسر اللام ونسبها ابن التين لرواية آبي ذر» ثم هذا السیاق صورته الارسال 
لکن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبیر . وسيأتي في الباب الذي بعده 
التصريح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة «أن عبد الله بن الزبير آخبرهم» فذكره بکماله . 

قوله : (رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم) في رواية أحمد «وفد بني تمیم» 
وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حصن ببني العنبر وهم بطن من بني تميم» ذكر 


.)۱۰۱/۱۸( ( 


ببددلللدسعشسسس سس ٣٥‏ ۔کتاب‌التفسير/ الححرات/ باب۱ / ح٥ SA ٤۸٤4‏ 


ذلك آبو الحسن المدائني . 
قوله : (فآشار آحدهما) هو عمر» بينه ابن جریج في الرواية التي في الباب بعده» ووقع 
عند الترمذي من رواية مژمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الاقرع بن حابس قدم 
على النبي ی فقال أبو بکر : يا رسول الله» استعمله على قومه . فقال عمر: لا تستعمله يا 
رسول/ الّه» الحدیث» وهذا یخالف رواية ابن جریج» وروایته أثبت من مؤمل بن إسماعيل . 
۳ وال أعلم . 
قوله : (بالا قرع بن حابس أخي بني مجاشع) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن درید فراس بن 
حابس بن عقال-بکسر المهملة وتخفیف القاف-ابن محمد بن سفیان بن مجاشع بن عبد الله بن 
دارم التميمي الدارمي» وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عثمان . 
قوله : (وأشار الآخر) هو أبو بكرء بينه ابن جريج في روايته المذكورة برجل آخر فقال 
نافع : لا أحفظ اسمه» سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه 
القعقاع بن معبد بن زرارة أي ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» قال الكلبي 
في «الجامع» : كان يقال له تيار الفرات لجوده . قلت : وله ذكر في غزوة حنين» أورده البغوي 
في «الصحابة» بإسناد صحيح . | 
قوله : (ما آردت إلا خلافي) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي» وفي رواية أحمد «إنما 
أردت خلافي»» وهذاهو المعتمد» وحكى ابن التين أنه وقع هنا اما آردت إلى خلافي» بلفظ حرف 
الجر» و «ما» في هذا استفهامية و«إلى» بتخفيف اللام» والمعنی أي شيء قصدت منتهيًا إلى 
مخالفتي» وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض النسخ لأ بي ذر عن الكشميهني . 
قوله : (فارتفعت أصواتهما) في رواية ابن جریج «فتماريا» حتى ارتفعت أصواتهما . 
قوله : (فأنزل الله) في رواية ابن جریج «فنزل في ذلك» . 
قوله : (8 یال ءامو لا ترقموا سوک الآية) زاد وكيع كما سيأتي في الاعتصاء'١:‏ 
«إلى قوله : لعَظِيِمٌ ». وفي رواية ابن جريج : «فنزلت 8 ییا ناملا بين يدي أ 
سول 4 إلى قوله : # ولو نم صَبْرُوْ 04 وقد استشكل ذلك . قال ابن عطية : الصحيح أن 
سبب نزول هذه الآية کلام جفاة الأعراب . قلت: لا يعارض ذلك هذا الحدیث. فان الذي 


يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة 9# لا نعدمواً © ولكن لما اتصل 


)۱ (۱۷/ ۰.۷۲ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب 6 » ۷۲۰۲ . 


۸ 
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بها قوله  :‏ لا روا تمسك عمر منها بخفض صوته» وجفاة الأعراب الذين نزلت فیهم هم 
من بني تمیم والذي يختص بهم قوله  :‏ نالرت دوک من وراء اج . قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : «إن رجلا جاء إلى النبی ية من وراء الحجرات فقال : پا محمد إن مدحی 
زین وان شتمي شین . فقال النبي بيا : ذاك الله عز وجل . ونزلت» . 
وصحة الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما آشرت 
لهم )» إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بني تمیم» لکنه لم يذكر في التر جمة حديثا كما سأبينه 
قريبّاء وكأنه ذكر حدیث ثابت لأنه هو الذي كان الخطیب لما وقع الکلام في المفاخرة بين بني 
تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في المغازي مطولاً . 

قوله : (فما كان عمر يسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية حتى يستفهمه) في رواية وكيع في 
الاعتصام : «فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي بيا بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى 
قال مثل ذلك للنبي كله وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة 
نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن آبي بكر قال : «لما نزلت *9 لا رعو 
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أصوتكم# الآية قال آبوبکر : قلت : يا رسول الله » آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار» . 

قوله : (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي : يحتمل أنه آراد بذلك آبا بكر 
عبد الله بن الزبير أو أبابكر عبد الله بن أبي مليكة » فان أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا 
بعيد عن الصواب. بل قرينة ذكر عمر ترشد إلى أن مراده آبو بکر/ الصدیق . وقد وقع في رواية 
الترمذي قال : «وما ذكر ابن الزبير جده». وقد وقع في رواية الطبري من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره : «وما ذکر ابن الزبير جده يعني أبا بکر وفيه تعقب 
على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله: «إن ابني هذا سيد»» وقد 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعي فيما اختص به النبي بيا عن الأنبياء . وفيه نظر؛ 
فقد احتج يحيى بن يعمر بان عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته» وهو استدلال صحیح» 
وإطلاق الأب على الجد مشهور» وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب ۲۲ . 


«(YAY /۸) (۱)‏ کتاب المناقب» باب ۲۵ ۳۱۱۳2 . 


6 ۱ سس 56 کتاب التفسیر/ الحجرات/ باب ۲/ ح 4۸4۷ 


قوله : (افتقد ثابت بن قیس) تقدم شر حه مستوفی في أواخر علامات النبوة". 


قوله : (فقال رجل: با رسول الله) هو سعد بن معاذ بینه حماد بن سلمة في روایته لهذا 
الحدیث عن أنس» وقیل : هو عاصم بن عدي» وقیل : آبو مسعود» والاول المعتمد . 

قوله : (آنا أعلم لك علمه) أي آعلم لأجلك علما متعلقًا به . 

قوله : (فقال موسی) هو ابن آنس راوي الحدیث عن أنس . 


-ه 
ص 1 م و 


۲ تباب 9# ان زیت يناد وتك من وراء اء امجرت 


ارم لا یم قلوت 4 [الحجرات : 4] 
A۷‏ ا ن مد مُحَمّدِ نا حجاج عَنِ اب جرج قال : أخبرني ا E‏ 
أن عند الله بى لیر هُم نهم رکب من ني تمیم علی ان قال آبو بر : آثر 
الْقَعْفَاعَ بْنَ مغ .وش بل مر الافرع بْنَ خابس . الآ بكر : ما أَرَذتَ إلى 1 
خلافي . ات عُمَدُ: ما رت خلافك . فتماریا حى ارتَفَعَتْ مٽ أَصوَائّهمَاء رل في ذَلِكَ: 
و ا کال ا ی :6 . حى انمقضت الاي . 
[تقدم في : ٤۳٦۷‏ الأطراف : ۰۸6۵ ۷۳۰۲] 


E‏ و 


قوله : (باب 9# إن ال پل دوت نن ورام یرت | ڪا رهم لا عقوت ) ذکر فيه حدیث 
ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله» وروی الطبري من طريق مجاهد قال : هم آعراب بني 
تميم» ومن طريق أبي إسحاق عن البراء قال : «جاء رجل إلى النبي و فقال : يا محمد» إن 
حمدي زين وإن ذمي شين . فقال : ذاك الله تبارك وتعالی» . وروی من طريق معمر عن قتادة مثله 
مرسلاً وزاد «فأنزل الله : 8 إِنَّ اب باذك من وا كوب € الایة»» ومن طريق الحسن 
نحوه. 

قوله : (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير 
من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة» وتابعه هشام بن یوسف» 
ابن أبي ملكية أخبره»» فيحمل على أن ابن جريج حمله عن ابن أبي ملكية بواسطة ثم لقيه فسمعه منه . 
۱( (۸/ ۰)۲۸۷ كتاب المناقب» باب ۰۲۵ ۳۱۱۳ . 
(۲) بل في آخرالمغازي(۹/ ۰۵۱ باب ۳۱۷2۰71۸ . 


شق 


0 کتاب التفسیر/ الحجرات -/ باب۴ سس 


رك وهو رعو ةله حوس ۔ء و 
۳-باب 9 ولو ْم صبرواحق حرج الوم اکان را لر € [الحجرات : ۰] 


قوله : (باب قوله: ولو یج سردا ی تج لكان حب هر ) هكذا في جمیع 
الروایات الترجمة بغیر حدیث» وقد آخرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم في کتبهم في 
الصحابة من طريق موسی بن عقبة عن أبي سلمة قال : «حدئني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى 
النبي و فقال: يا محمد. اخرج إليناء فنزلت 8 إن ال يَادويَكَ من وراء ابر » 
الحديث»» وسياقه لابن جرير . قال ابن منده : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل» / وكذا 
أخرجه أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة 
بانقطاع وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى موصولة . 


۰-سورقق 

9 بيد : ر. شیج : فرق وَاحها فزج . ينب آلوريد) : وَريداهفي حلقه 
وَالْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقٍ . وال مُجَاهدٌ: ما تفص الأرض من عظامهم . # بْصِرَةٌ #: بتصيرَة . 
حب الحصيدِ» : الْحِنْطَهُ . « بایستب» : الطُوال . « آنییناک : أَفأعْيا عَلَينَا. ¥ ولو4 : 
مان الذي قيض له. $ ما4 : ضربوا. « الق َلتَمْعَ 4 : لا ید تفه یره حينَ 
انشاکم انشا حَلْفَكُمْ . رب یڈ 4 : رصد. < سان ويد 4 : الْمَلَكَانِء كَاتِبٌ وَسْهِيدٌ 
شهيد شَاهِدبالْمَيْبٍ . « لوب : النَصَبُ . وقال َيه : « ید4 :موی ماداعفي أَكْمَامِو 
وَمَعْنَاهُ مضود بَعْضْهُعَلَى بَعْضٍ» َا رح من أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بتضیدٍ . في أَدْبَار جوم وَأَدْبَار 
الشجود. کان عَاصم یتح الي في «3 ويسر الي في الطّورء وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا بان 

وال ابن عباس : « و امشروج» : يَوْمْيَخْرْجُونَإِلى البَْث من لبود 


قوله: (سورة ق. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة : «ق» اسم من أسماء القرآن. وعن ابن جريج عن مجاهد قال : جبل 
محيط بالأرض» وقیل : هي القاف من قوله : # فنِىَ الْأمَرَ4» دلت على بقية الكلمة كما قال 
الشاعر: 
قلت لها قفي لناقالت قاف 


۳ 


هسوسو بر دسر اا کنات ارق 


قوله : (رجع بعید : رد) هو قول آبي عبیدة"" بلفظه وآخرج ابن المنذر من طریق ابن 
جریج قال : آنکروا البعث فقالوا: من یستطیع أن یرجعنا ویحیینا . 

قوله : (فروج : فتوق واحدها فرج) أي بسکون الراع هو قول آبي عبیدة" بلفظه. وروی 
الطبري من طریق مجاهد قال : الفرج الشق . 

قوله : (90 من بل آلورببر؟» : وريداه في حلقه» والحبل حبل العاتق) سقط هذا لغیر آبي ذر 
وهو قول أبي عبيدة ۳ بلفظه وزاد: فأضافه إلى الورید كما يضاف الحبل إلى العاتق. وروی 
الطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : 3 من حب لورد قال : من 
عرق العنق. 

قوله : (وقال مجاهد : ل متس رضم 4 : من عظامهم) وصله الفريابي(* عن ورقاء 
عن ابن ابي نجیح بهذاء وروی الطبري من طریق العوفي عن ابن عباس قال : ما تأكل الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني الموتى تأكلهم 
الأرض ذا ماتوا . وعن جعفر بن سلیمان عن عوف عن الحسن : أي من آبدانهم . 

(تنبیه) : زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ «من اعظامهم»۰ ثم استشکله وقال : 
الصواب «من عظامهم» . وفعل-بفتح الفاء وسکون العین-لا یجمع على أفعال إلا نادر . 

قوله : (تبصرة: بصیرة) وصله الفريابي عن مجاهد هكذاء وقاله عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله : 8 تمه قال : نعمة من الله عز وجل . 

قوله : (حب الحصید : الحنطة) وصله الفريابي أيضاعنه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : هو البر والشعیر . ۱ 


3 قوله : (باسقات : الطوال) وصله/ الفريابي أيضا کذلك » وروی الطبري من طریق عبد الله 
5-5 ابن شداد قال : بسوقها طولها في قامة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني طولها . 
قوله : (أفعيينا : أفأعبي علينا) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق"۳ . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۲۲/۲). 
(؟) مجازالقرآن(۲۲۲/۲). 
(۳) مجازالقران(۲/ ۲۲۳). 
(4) تغليق التعلیق(/۳۱۹). 
(0) (1۸۳/۷ -4۸9) کتاب بدء الخلق» باب۱ . 


6" کتاب التفسیر | ق > س ت۱۷ 


قوله : (رقیب عتید : رصد) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وروی الطبري من طریق علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس قال : یکتب کل ما تكلم به من خير وشر . ومن طريق سعید بن بي عروبة 
قال : قال الحسن وقتادة  :‏ مَايلَفِظُ من قَوَلِ4 أي ما يتكلم به من شيء إلا کتب عليه . وکان عکرمة 
یقول : نما ذلك في الخیر والشر . 

قوله : (سائق وشهید : الملکان کاتب وشهید) وصله الفريابي کذلك » وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن قال : سائق يسوقهاء وشهید يشهد علیها بعملها . وروی نحوه بإسناد 
موصول عن عثمان . 

قوله : (وقال قرینه : الشیطان الذى قيض له) وصله الفریابی أيضًاء وقال عبد الرزاق عن 
قتادة نحوه . ۱ ۱ 

قوله : (فنقبوا: ضربوا) وصله الفريابي أيضاء وروی الطبري من طریق علي بن آبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : « وا في ابر € [ق : ]١‏ قال : آثروا. وقال أبو عبيدة في قوله : 
# نویه : طافوا وتباعدواء قال امرژ القیس : 

وقدنقبت في الآفاق حتی رضیت من الغنيمة بالایاب 

قوله : (9 أَوََلىَ نع : لایحدث نفسه بغیره) وصله الفريابي أيضًا . وروی عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الکتاب لت لمع أي استمع للقرآن 
« وَهْوَ سهید € على ما في يديه من کتاب الله أنه يجد النبي محمدًا ی مکتوبّا . قال معمر : 
وقال الحسن : هو منافق استمع ولم ينتفع . 

قوله : (حین أنشأكم وأنشأخلقكم) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق”'' » وهو 
بقية تفسير قوله : # أفعييتا) » وحقه أن يكتب عندها . 

قوله : (شهید : شاهد بالغيب) في رواية الكشميهني «بالقلب»» ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظ الاکثر . ۱ ۱ ۱ 

قوله : (% وم مین و۹4 : من نصب) وصله الفريابي کذلك » وتقدم في بدء الخلق 
أيضًا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قالت اليهود : إن الله حلق الخلق في ستة أيام» وفرغ 
من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» فأکذبهم الله فقال : 3 مامت کاین و4 [ق : ۳۸] 


. ۱ کتاب بدء الخلق» باب‎ 4۸9-۳ IN )1١( 


040 


سس 68"-كتاب التفسير/ ق/ باب۱/ ٤۸٥۰-٤۸٤۸‏ 


قوله : (وقال غيره: نضيد: الكفري مادام في أكمامه» ومعناه منضود بعضه على بعض » 
فإذاخرج من أكمامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة”'' بمعناه . 

قوله : (وأدبار النجوم. وأدبار السجود. كان عاصم ي يفتح التي في «ق» ويكسر التي في 
الطورء ويكسران جميعًا وينصبان) هوكما قال» ووافق عاصمًا أبوعمرو وابن عامر والكسائي 
على الفتح هناء وقرأ الباقون بالکسر هناء وقرأ الجمهور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر 
عاصم على ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره في الشواف فالفتح جمح دبر والكسر مصدر أدبر 
يدبر |دبارا» ورجح الطبري الفتح فيهما 

فوله : (وقال ابن عباس : يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور) وصله ابن 
أبي حاتم“ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه» وتقدم في الجنائز نحوه . 


ل هل - 
۱-باب # وتفول هل من مُییر 3[1: ۳۰] 
AEA‏ ای لي لامر اک رر ر ا دوع 
نس رضي له عنه َن ال کل ال : «یقی في التّر وقول : هَل من مَزید . حتی یضع قَدَمَهُ 


فتقول : قط قط». 
[الحدیث : ۰4۸6۸ طرفاه‌في : ۰117۱ ۱۳۸6] 


/ ۸6۹ حا مد بن مُوسى قطان دک بو فان الْحفیری یبن یخی بن 
مَهْدِيٌ حَدَنَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ بي هرز دار مان بو و ف ا سفاني «یمَال 
ِجَهَنَم : هل امتلأت؟ وَتَقُولَ: هل من مَزِيدِ . فیض الوب تارك وتعالی قَدَمَهُ علا ول قَط 

قَط2). 
[الحديث: 4۸4٩‏ طرفاه في : ۰1۸۵۰ 44٩‏ ۷] 


۰ تا عبد الله ب مُخکد دِحَدَنَمَا عبد لوق آغبرتامه sS‏ 
رضي ح الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ ار : «تَحَاجَّتٍ الْجَنَّة وال فقالت الَار: ورت بالهتکبرین 
وَالْمُتَجَبرِينَ. وَقَاَتِ الْجَ: مَا لي لا يَدْخَُّنِي إلا ضُعَفَاء الس وسَقَطهُم. قال الله تََارَكَ 
وتعالی للج : نت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ آشاء من عِبَادِي . وقال للتار :ما آنت عَذَابِي أَعَذَبُ 


.)۲۲۳ مجازالقرآن(۲/‎ )1١( 
.)۳۱۸/4( تغليق التعلیق‎ )۲( 


6 - كنات التفسي ر/ق/باك 16/۸624۸1۸۱ دا 


بك مَنْ آشاء من عبادي . ولکل وَاحدة منهما ملوعا. ّا الَرُ فلا تمتلی ختی يضح رجلك 
7 مره مه ها ای دهي وه لوهس سمي سي سف تس و ر م5 1 
فتقول : قط قط قط . فهنالك تمْتلئ وَيَزْوَى بعضها إلى بعض. ولا يَظلم الله عز وجل من خلقه 
. أَحَذدَاء وما الْجَنَه قن الله عر وجل بش لها حَلقًا» . 


]۷٤ ٤۹٩ : الأطراف‎ ۰۶۸4٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله : وقول هَل من مير ) اختلف النقل عن قول جهنم : # هل من مير 4 
فظاهر آحادیث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف انه استفهام 
إنكار كأنها تقول ما بقي في موضع للزيادة. فروی الطبري من طریق الحکم بن آبان عن عکرمة 
في قوله  :‏ هل ین مرب : أي هل من مدخل قد امتللأت؟ ومن طریق مجاهد نحوه وأخرجه 
ابن آبي حاتم من وجه آخر عن عکرمة عن ابن عباس وهو ضعیف ورجح الطبري أنه لطلب 
الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة . وقال الاسماعيلي : الذي قاله مجاهد موجه 
فیحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد . 

قوله ‏ في حديث أنس -: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي 
عر وبة عن قتادة الا تزال جهنم يلقى فيها» أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله : (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة» وفي رواية سعيد احتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» . 

قوله : (فتقول: قط قط) في رواية سعید : (فیزوی بعضها إلى بعض وتقول : قط قط 
وعزتك»۰ وفي رواية سلیمان التيمي عن قتادة: «فتقول : قد قد» بالدال بدل الطاء. وفي 
حديث آبي هریرة : افیضع الرب علیها قدمه فتقول : قط قط »۰ وفي الرواية التي تلیها : «فلا 
تمتلیْ حتی یضع رجله فتقول : قط قط قط . فهناك تمتلئٌ» ویزوی بعضها إلى بعض. وفي 
حديث آبي بن کعب عند أبي يعلى : «وجهنم تسأل المزید حتی یضع فیها قدمه» فیزوی بعضها 
إلى بعض وتقول : قط قط »۰ وفي حدیث أبي سعيد عند آحمد : «فيلقى في النار آهلها فتقول : 
هل من مزید. ویلقی فيها وتقول: هل من مزید. حتی يأتيها عز وجل فیضع قدمه عليهاء 
فتنزوي فتقول : قدني قدني» . 

وقوله : (قط قط) أي حسبي حسبي» وثبت بهذا التفسیر عند عبد الرزاق من حديث 
آبي هريرة» و«قط» بالتخفیف ساکنّا؛ ویجوز الکسر بغیر إشباع » ووقع في بعض النسخ عن 
بي ذر «قطي قطي» با لإشباع » و«قطني» بزيادة نون مشبعة » ووقع في حدیث أبي سعید ورواية 
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سلیمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضاء كلها بمعنی «يكفي». وقیل : «قط» صوت 
جهنم . والأول هو الصواب عند الجمهور» ثم رأيت في/ تفسیر ابن مردویه من وجه آخر عن 
أنس ما يؤيد الذي قبله» ولفظه : «فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلا» انتهی . 
فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك . 


واختلف في المراد بالقدم ۲۳: فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر كما 
جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة مايوهم النقص على الله . وخاض كثير من أهل العلم 
في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهنم » فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذلها الله 
فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب 


)١(‏ قوله: «واختلف في المراد في القدم. . ٠.‏ إلخ: لم يختلف أهل السنة والجماعة في المراد بالقدم 
المذكور في الحديث ؛ فالقَدَم عندهم هو قدّم الرب سبحانه» والرجل کذلك ؛ فالله تعالى موصوف بأن له 
قدمًا ورجلا كما جاء في الحديث الصحيح» وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه 
موضع قدمي الرب سبحانه . وقول أهل السنة في القدم لله تعالى كقولهم في العينين واليدين والوجه؛ 
وهو الإثبات لحقائقها اللائقة به سبحانه» وأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يعلم العباد كنهها؛ 
فمعانيها معلومة وكيفياتها مجهولة . ويقولون في النصوص الواردة فیها : أمروها كما جاءت بلا كيف ؛ 
ومرادهم الإيمان بهاء وبما تدل عليه من إثبات الصفات من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرها» وهو 
التأويل المذموم الذي حقيقته التحريف . 
والحافظ عفا الله عنه أكثر من نقل أقوال الشراح في تأويل القدم والرجل» وكلها أقوال مخالفة لظاهر 
الحديث ولمذهب السلف . ومبناها كلها على أنه ليس لله قدم حقيقة » كما أنه ليس له يدان حقيقة» ولا 
عينان حقيقة» ولا وجه» وهو مذهب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم في تعطيل الصفات كلها أو 
بعضهاء وليت الحافظ رحمه الله تعالى ضرب عن هذه الأقوال صفحًا؛ لأنها مخالفة كلها لظاهر 
الحديث» والمقصود منها دفع ظاهر الحديث ‏ وهو إثبات القَدَم لله حقيقة وهو مستحيل على الله عند 
النفاة؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه» ولكن الحافظ ذكر أن مذهب السلف هو إمرار الحديث على 
ظاهره دون التعرض لتأويله . 
ويظهر من سياق كلامه ترجيح هذه الطريقة . والغالب أن الحافظ يريد بطريقة السلف : التفويض في 
معاني النصوص لا إثبات ماتدل عليه من الصفات» فترجيحه لطريقة السلف لا يدل على أنه يثبت 
القدم لله حقيقة ؛ يدل على ذلك قوله : (بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله) . 
وعند النفاة إثبات كل هذه الصفات نقص» فإضافتها إلى الله تعالى في هذه النصوص يوهم النقص 
عندهم» فيوجبون نفي ظاهرهاء ثم يوجبون فيها : إما التفویض» وإما التأویل مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهو مخالف لمذهب السلف كما أسلفنا . [البراك] . 
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الأمثال ولا تريد آعیانها» کقولهم : رغم أنفه» وسقط في یده. وقیل : المراد بالقدم الفرط 
السابق» أي یضع الله فيها ما قدمه لها من آهل العذاب . قال الاسماعيلي : القدم قد یکون اسمّا 
لما قدم كما یسمی ما خبط من ورق خبطاء فالمعنی ما قدموا من عمل . وقیل : المراد بالقدم 
قدم بعض المخلوقین» فالضمیر للمخلوق معلوم أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم » آو المراد 
بالقدم الأخير ؛ لأن القدم آخر الاعضاء» فیکون المعنی حتی یضع الله في النار آخر آهلها فيهاء 
ویکون الضمیر للمزید . 

وقال ابن حبان في صحیحه بعد إخراجه : هذا من الأخبار التي آطلقت بتمثیل المجاورة 
وذلك أن یوم القيامة یلقی في النار من الأمم والأمكنة التي عصی الله فیها فلا تزال تستزید حتی 
یضع الرب فیها موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتلیْ؛ لأن العرب تطلق القدم على الموضع؛ 
قال تعالی : أن له قَدَم صِدْقٍ € [یونس: ۲] يريد موضع صدق. وقال الداودي : المراد 
بالقدم : «قدم صدق» وهو محمدء بالاشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود» 
فیخرج من النار من كان في قلبه شيء من الایمان . وتعقّب بأن هذا منابذ لنص الحديث ؛ لأن 
فيه : «یضع قدمه» بعد أن قالت : «هل من مزيد»» والذي قاله مقتضاه أنه ینقص منها» وصریح 
الخبر آنها تنزوي بما یجعل فیها لا يخرج منها . قلت : ویحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل 
عوضهم من أهل الکفر؛ كما حملوا عليه حدیث أبي موسی في صحیح مسلم «یعطی کل مسلم 
رجلاً من الیهود والتصاری فیقال : هذا فداءك من النار»» فإن بعض العلماء قال : المراد بذلك 
أنه يقع عند إخراج الموحدین» وأنه یجعل مکان كل واحد منهم واحدًا من الکفار بأن یعظم 
حتی يسد مکانه ومکان الذي خرج» وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذکور فإذا وقع العظم 
حصل الملء الذي تطلبه . 

ومن التأويل البعید قول من قال : المراد بالقدم قدم إبليس » وآخذه من قوله : «حتی یضع 
الجبار فیها قدمه»» وابلیس آول من تکبر فاستحق أن یسمی متجبرًا وجبار؟» وظهور بعد هذا 
يغني عن تکلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزي"'' أن الرواية التي جاءت بلفظ «الرجل» تحریف 
من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة؛ فرواها بالمعنی فأخطأء ثم قال : ویحتمل أن 
یکون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة كما تقول : رجل من جراد فالتقدیر یضع 
فيها جماعة وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بن الرواية بلفظ «الرجل» 
غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحیحین» وقد أولها غیره بنحو ما تقدم في 


)١(‏ كشف المشکل(۲14۹/۱۹۸۷2۰۵۰۱/۳). 
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القدم» فقيل : رجل بعض المخلوقین . وقیل : إنها اسم مخلوق من المخلوقين . وقیل : إن 
الرجل تستعمل في الزجرء كما تقول : وضعته تحت رجلي . وقیل : إن الرجل تستعمل في 
طلب الشيء على سبيل الجد» كما تقول : قام في هذاالأمر على رجْل . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لا يعمل آمره فى/ النار حتى يستعين عليها 
بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار : # کن با رسمه [الأنبياء : 86 فمن یأمر نار 
أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الاحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى 
استعانة؟! انتهی . ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه : «ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار. . ۰۰ فذكر الحديث وقال فيه: «ولا يظلم الله من خلقه 
أحدا»ء فان فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ینشوهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا 
ينشئٌ لها خلقًاء بل يفعل فيها شیّا عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعض» 
فتصير ملأى ولا تحتمل مزیذا . وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله 
بالجنة على من لم يعمل خيرًا قط » كما في الأطفال . 

قوله-في آول الحديث الثاني : (حدئنا محمد بن موسى القطان) هو الواسطي » وأبو سفيان 
الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه . 

قوله : (حدثنا عوف) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر 
الجزائري عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولاً. وقوله: (رفعه» وأكثر ما 
كان يوقفه آبو سفیان) القائل ذلك محمد بن موسى الراوي عنه» وقال : يوقفه من الرباعي وهو 
لغة» والفصيح يقفه من الثلائي» والمعنى أنه كان يرويه في أكثر الأحوال موقوفا ويرفعه 
أحيانًاء وقد رفعه غيره أيضًا. 


قوله ‏ في الطريق الثالثة -: (أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة) وقع في مصنف عبد 
الرزاق في آخره: «قال معمر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يل 
مثله"» وأخرجه مسلم بالوجهين . 

قوله : (تحاجت) أي تخاصمت . 

قوله : (بالمتکبرین والمتجبرین) قيل : هما بمعنی» وقیل : المتکبر المتعاظم بما ليس 
فيه» والمتجبر الممنوع الذي لا یوصل إليه » وقیل : الذي لا یکترث بأمر . 

قوله : (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتین أي المحتقرون بینهم الساقطون من أعينهم» هذا 
بالنسبة إلى ما عند الا کثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لکنهم 
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بالنسبة إلى ما عند آنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في 
عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنی صحیح . أو المراد بالحصر في قول الجنة : «إلا 
ضعفاء الناس» الأغلب . قال النووي"*: هذا الحدیث على ظاهره» وان الله يخلق في الجنة 
والنرتمییژ ید رکان به ویقدران على المراجعة والاحتججاج . ویحتمل آن یکون بلسان الحال» 
وسيأتي مزيدًا لهذا في «باب قوله  :‏ رمت له رت 2 مر المحسن »6 [الاعراف : 057]) 
من کتاب التوحید( |ن‌شاء له تعالی . 


۲-باب # وَسَيَحَ محمد ريك مَل طلوع تمس ول آلنروی؟4 [ق: ۲۳۹ 
۸01 تا شڪاق نریم عن جرب ٍشتایل نیس بن ابي حازم عن بر 
ةد : کا جَلُوسًا لله مع اللي اف نظ إَِى ام َيل آریع عشر َه فَقَالَ : «رنکم 


و و و ماه 


e SS‏ قبل 
لشو 


[تقدم في : 2264 الأطراف : ۰۵۷۳ 454 لاء ۰۷۳۵ [VET‏ 


وم So‏ دي 


6 و بای 1 ن آي تبح عن جاجد ال : قال ان عباس و 
یسب في أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كلها . يعني وله + ا 


اها ا م رو ا 
الترجمة» وفي سياق الحديث» ولغيره « وَسَبَحَ 4 بالواو فيهماء وهو الموافق للتلاوة فهو 14” 
الصواب» وعندهم آیضا « وروی وهو الموافق لآية السورة. 

ثم آورد فيه حدیث جریر : «إنکم سترون ربكم . ,۰ الحديث» وفي آخره : «ثم قرأ: 
# وس سح مد ريك قبل طلوع الم وف وا 4 [طه : ۰ وهذه الآية في «طه» . قال 
الکرماني ۳ : المناسب لهذه السورة 9 وَل نوی لاغروبها . قلت : لاسبیل إلى التصرف 
في لفظ الحديث» وإنما آورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقد تقدم في الصلاة *» وکذا 


)۱( المنهاج(۱۷/ ۰۱۸۰ 

۰)٤۸ /۱۷( (۲(‏ کتاب التوحید» باب ۰۲6 ح۹٤٤۷‏ ۰ 
(۳) (۱۰۷/۱۸). 

)€3 (۲/ ۰۳۲۲ کتاب مواقیت الصلاة» باب ۰۱ ۵۵2 . 


وقع هنا في نسخة من وجه آخر عن إسماعيل بن آبي خالد بلفظ : «ثم قرأ: « وس يحم ری 
َل طلوع مس ول الفرویی ۰۷4 وسيأتي شرح حدیث جرير في التوحيد”' إن شاء الله 
تعالى» ومضى منه شيء في فضل وقت العصر من المواقيت”") 

قوله: (عن مجاهد قال: قال ابن عباس : آمره أن يسبح) يعني أمر الله نبيه» وأخرجه 
الطبري من طريق ابن علية عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : «قال ابن عباس في قوله: 

۹ سح اسر آلشخود 4 [3 : ٤١‏ ]قال : هو التسبيح بعد الصلاة» . 

قوله : (في آدبار الصلوات کلها) يعني قوله وآدبار السجود؛ کذا لهم وروی الطبري من 
وجه آخر عن ابن عباس قال: «قال لي النبي يي : يا ابن عباس رکعتان بعد المغرب آدبار 
السجود؛ وإسناده ضعیف . لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال : «قال 
أصحاب رسول الله ی في قوله تعالى : : #وَأَدبَرَ الشجود © : هما الركعتان بعد المغرب». 
وأخرجه الطبري من طرق عن علي وعن أبي هريرة وغيرهما مثله» وأخرج ابن المنذر عن عمر 
مثله» وأخرج الطبري من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى الركعتين بعد الفجر والركعتين 
بعد المغرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود_أي بهما-. 


۵۱-سور ةوالذار يات 
قال علي علي اكلام : الذَّارِيَاتُ : الاح . وقال غیره : « اذروة» : تمرف « وق شیک 


چ وه و 


آفلا يرون 4 : : کل وتضرب في مَدْحَلٍ واحد وج من مَوْضِعَيْنِ . 2 : فْرَجَعْ . 
فک 4 : فَجَمَعَت أَصَابعَهَاء ریت بو بل لت 
¥ لمُوسِعُونَ » : ی لدو شم وَكَدَلِكَ عل آلزیم كَدَيُمُ 4 : يني القوي ۰ زو جين 4 : ال 
والانتی» واختلاف الألوانٍء خلو وَحَامِضٌ» فَهُمَا رَوْجَانٍ . « نيوأ إل که نواه 
ر دون © : مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السّعَادَة من ن آهل یقن إلا ليُوحْدُونِء وال بغضهُم: 
حَلَقَهُمْ لِيفْعَلُواء ففَعَلَ بَْضٌ» ود ترك عض » وَلَيْسَ فيه حجة حُبةٌ لأهل الْقَدَر N‏ 
العظیم. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 57 وبا که : سَبيلاً . #صَرَوْ € : صَبْحَة . اقيم یا بر . وقال این 
عبّاس : و لب : | سْتَوَاقُهَا وَحُسْنها ٠‏ 9ف خر © : في ضلالتهم يَتَمَادَوْنَ وال یره 
تواصوا : تَوَاطْنُوا . وال غیره : « مُسَوَّمَةٌ4 : مُعَلَّمَةَ من السیما . « ف الانتن6 : لعن 


)1( (۰)1۲۱/۱۷ کتاب التوحيد» باب 6 › ۷۳ . 
(Y)‏ (۱۰۷/۱۸). 


۵ -کتاب التفسير/ والذاریات ۳6۵ 


قوله : (سورة والذریات . بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت «سورة) والبسه لة لغیر أبي ذر . 
والواو للقسم»/ والفاء‌ات بعدها عاطفات من عطف المتخایرات وهو الظاهر» وجوز الزمخشري 
آنها من عطف الصفات» وأن الحاملات وما بعدها من صفات الریح . ۹ 

قوله : (قال علي : الریاح) کذا لهم. ولابي ذر : «وقال علي : الذاریات الریاح»» وهوعند 
الفريابي ۲۲ عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفیل عن علي » وأخرجه ابن عبينة في 
تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين : سمعت أبا الطفيل قال : سمعت ابن الكواء يسأل علي 
ابن آبي طالب عن «الذاریات ذروًا»» قال : الرياح . وعن «الحاملات وقرا» قال : السحاب. 
وعن «الجاريات يسرًا»» قال: السفن. وعن «المدبرات أمرا» قال: الملائكة. وصححه 
الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل» وابن الکواء -بفتح الكاف وتشديد الوا و اسمه عبد ال 
وهذا التفسير مشهور عن علي» وأخرج عن مجاهد وابن عباس مثله وقد أطنب الطبري في 
تخريج طرقه إلى علي » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل قال : «شهدت عليًا 
وهو بخطب وهو يقول : سلوني» فوالله لاتسألوني عن شيء یکون إلى يوم القيامة إلا حدئتکم 
به» وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار» أم في سهل أم في 
جبل؟ فقال ابن الكواء ‏ وأنا بينه وبين على وهو خلفي -فقال : ما الذاريات ذروًا؟ ‏ فذکر مثله 
وقال فیه : - ویلك» سل ها ولا تسأل تعت6». ودج وله عر كمادق هذاه وله شاهد 
مرفوع آخرجه البزار وابن مردویه بسند لين عن عمر . 

قوله قال غيرة : تذروه : تفرقه) هو قول أبي عبیدة! ۳ قال في سورة الکهف في قوله : 

نذروه لييح 42 [الکهف :۰ آي تفرقه» ذروته وآذریته . وقال في تفسیر الذاریات : الریاح» 
وناس یقولون المذریات ذرت وأذرت . 

قوله : ( وق شیک نبیر رو 4 : تأكل وتشرب في مدخل واحد ویخرج من موضعین) 

أي القبل والدبر» وهو قول الفراء» قال في قوله تعالی : وف ش45 [الذاریات : ۱ ميعني 
ایضا آیات» إن أحدكم یأکل ويشرب من مدخل واحد ویخرج من موضعین» ثم عنّفهم فقال : 
« فلا مروك . ولابن أبي حاتم من طریق السدي قال : وف شک € قال 2 فعا بجر مر 
طعامکم وما یخرج . وأخرج الطبري من طریق محمد بن المریفع عن عبد الله بن الزبير في هذه 
الاية قال : سبيل الغائط والبول. 


(۱) تغليق التعليق(0918/5). 
(۲) مجازالقرآن(۱/ 4۰۵). 


نت م سح بح ا غات المي 7 واللا ریات 

قوله : (9 صو : أي لعنوا) كذا في بعض النسخ» وقد تقدم في کتاب البيوع» 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « یل رس ) 
[الذاریات : ۱۰] قال : لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله : «فْل 
فال : الکذابون. ۱ 

قوله : (فراغ : فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وان جاء بهذا المعنی فإنه لا ينطق به 
حتی یکون صاحبه لذهابه ومجیثه . وقال أبو عبيدة في قوله : # فراع : أي عدل . 

قوله : (فصکت : فجمعت آصابعها فضربت به جبهتها) في رواية أبي ذر : (جمعت؟ بغیر 
فاء» وهو قول الفراء بلفظه ولسعید بن منصور من طریق الأعمش عن مجاهد في قوله : « سکن 
وخهها) [الذاریات : ۲۹]قال : ضربت بیدها على جبهتها وقالت : يا ویلتاه. وروی الطبري من 
طریق السدي قال : ضربت وجهها عجبًا . ومن طریق الثوري : وضعت یدهاعلی جبهتها تعجبًا . 

قوله : ( لب : من معه لأنهم من قومه) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه » وقال الفراء : وثبت هذا هنا للنسفي وحده . 

قوله : (والرمیم : نبات الارض إذا يبس ودیس) هو قول الفراء» و«ديس» بکسر الدال 
وسکون التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطء الشيء بالقدم حتى یفتت ومنه دیاس 
الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الرمیم الشجر وأخرج الطبري من طریق ابن 
آبي نجیح عن مجاهد قال : الرميم الهالك . 

قوله : (لموسعون: أي لذو سعة. وکذلك لعل لسع قَدَرَمْ 4) يعني في قوله تعالی : 

عون على الموْسِع قَدَرْمْ € [البقرة: ۰]۲۳۰ أي من یکون ذا سعة./ قال الفراء : « و 

مُوسِعُونَ 4 : أي لذو سعة لخلقنا؛ وکذا قوله : # عل ألْوْسِع درم يعني القوي . وروی ابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال : « وَإِنَالَمُوسِعُونَ4 قال : أن نخلق سماء مثلها . 

قوله : (زوجین : الذكر والانشی واختلاف الألوان حلو وحامض» فهما زوجان) هو قول 
الفراء آیضا ولفظه : الزوجان من جمیع الحیوان الذکر والأنثى» ومن سوی ذلك اختلاف آلوان 
النبات وطعوم الثمار بعض حلو وبعض حامض . وأخرج ابن آبي حاتم من طریق السدي معناه؛ 
وأخرج الطبري من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله : ۷ لا رَوِجَينِ4 [الذاریات : ]4٩‏ 
قال : الکفر والایمان والشقاوة والسعادة» والهدی والضلالة» واللیل والنهار والسماء 


(۱ (0/ :۰6171 کتاب البیوع» باب ۸۳ (في الشرح) . 


والأرض» والجن والانس . 

قوله : ( یرال 4 : من الله إليه) أي من معصيته إلى طاعته » أو من عذابه إلى رحمته» 
هوقول الفراء أيضًا. 

قوله : لا یعون » في رواية أبي ذر: «لإمَا خَلِقْتُ الجن والانس إلا لبون : ما 
خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون». هو قول الفراء» ونصره ابن قتيبة في 
«مشکل القرآن» له» وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا یعبده» فلو حمل على ظاهره 
لوقع التنافي بين العلة والمعلول. 

قوله : (وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض » وليس فيه حجة لأهل القدر) 
هو كلام الفراء أيضًا. وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به 
الخصوص. وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنس» والثاني باق على عمومه لكن بمعنى 
الاستعداد» أي خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصی » وهو كقولهم الابل 
مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا بحرث . وأما قوله : «وليس فيه حجة 
لأهل القدر» فيريد المعتزلة؛ لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة» فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله حالف » والمعتزلة احتجوابالاية المذكورة على 
أن إرادة الله لا تتعلق به» والجواب أنه لا يلزم من کون الشيء معللا بشيء أن يكون ذلك الشيء 
مرادًا وأن لا یکون غيره مرادًا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر» آنهم يحتجون بها على أن 
أفعال الله لابد وأن تكون معلولة» فقال : لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في 
كل موضع» ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم لاسناد العبادة إليهم فقال : لا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الإسناد من جهة الكسب» 
وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرهاء وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : خلقهم 
للعبادة» فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع . 

قوله: (والذنوب: الدلو العظيم) هو قول الفراء» لكن قال: «العظیمة»» وزاد: ولكن 
العرب تذهب بها إلى الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة"": الذنوب النصيب» وأصله من 
الدلو» والذنوب والسجل واحد» والسجل أقل ملا من الدلو. 


(۱) مجازالقرآن(۲۲۸/۲). 


0۰-۸ کات التفسیر/ والذاریات 


قوله : (وقال مجاهد : ذنوباً سبيلاً) وقع هذا مؤخرًا عن الذي بعده لغیر آبي ذر والذي عنده 
أولى . وقد وصله الفريابي”'' من طریق ابن ابي نجیح عن مجاهد في قوله : # ديا نل دوي 
صم 4 [الذاریات : 54] قال : سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم . وأخرج ابن المنذر 
من طریق ابن جریج عن مجاهد في قوله  :‏ ند لَِدنَ طَلموا یه قال : سبیلاً . قال : وقال ابن 
عباس : سجلاً وهو بفتح المهملة وسکون الجیم . ومن طریق ابن جریج عن عطاء مثله و آنشد 
عليه شاهدًا . 

قوله : (صرة: صيحة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة ۳" في قوله : #صَرَّ و4 : شدة 
صوت» يقال : أقبل فلان يصطر أي يصوت صوتاشدیدا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : أقبلت ترن. 

قوله : (العقیم : التي لا/ تلد) زاد آبو ذر: «ولا تلقح شیثا» آخرج ابن المنذر من طریق 
الضحاك قال : العقیم التي لا تلد . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : العقیم التي لا تنبت . 
وآخرج الطبري والحاکم من طریق خصیف عن عکرمة عن ابن عباس قال : الریح العقیم التي لا 

قوله : (وقال ابن عباس : والحبك استواژها وحسنها) تقدم في بدء الخلق ۰۳ وآخرجه 
الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس » ومن طریق سفیان 
أخرجه الطبري وإسناده صحيح ؛ لأن سماع الثوري من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط» 
وأخرجه الطبري من وجه آخر صحيح عن ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله : 9# داب لب [الذاریات : ۷] قال : ذات الخلق الحسن . وللطبري من طريق عوف 
عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن حدير : سئل عكرمة عن قوله : # داب 
له قال : ذات الخلق الحسن» ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ماحبكه . 

قوله: (طإفي عم 4: في ضلالتهم یتمادون) كذا للأكثرء ولأبي ذر #في عَرَتِهِرَ » 
[المؤمنون: ۰]۵6 والأول أولى لوقوعه في هذه السورة» وأما الثاني فهو في سورة 
[الممنون]» لكن قوله: «في ضلالتهم» يؤيد الثاني» وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في 
(۱) تغليق التعليق(9/5١7).‏ 


(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۷). 
(۳) (۷/ )2 كتاب بدء الخلق » باب ۲ . 


6" _كتاب التفسیر/ الطور 1۳۹ 


الكلمة» وقد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
ليب م في عَمَرَوَ ساهوت € قال: في ضلالتهم يتمادون. ووقع في رواية النسفي: « 
صلاتهم_أو ضلالتهم-» بالشك»› والأول تصحيف . 

قوله : (وقال غيره: تواصوابه: تواطئوا) سقط هذا لأبي ذر» وقد آخرجه ابن المنذر من 
طریق أبي عبیدة "۳" في قوله : ناسا [الذاريات : ۵۳]: تواطئوا عليه و آخذه بعضهم عن 
بعض» و إذا كانت شيمة غالبة على قوم قیل كأنما تواصوا به . وروی الطبري من طرق عن فتادة 
قال : هل أوصى الأول الا خر منهم بالتکذیب؟ 

قوله : (وقال غیره : مسومة: : معلمة من السیما) هو قول أى عبیدة! "© ووصله ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # سوم # قال : معلمة . وأخرج ح الطبري 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « مسرم قال : مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء 
وبالعكس . 

قوله : (# فلل الْإِسَنُ * : لعن) سقط هذا لغير أبي ذرء وقد تقدم تفسير «قتل» بالعن» في 

أوائل السورة. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج في قوله : مل رود 2 

[الذاريات : ٠١‏ ] قال : هي مثل التي في عبس : # فل تن [عبس : ۱۷]. 

(تنبیه) : لم يذكر البخاري في هذه السورة حديثا مرفوعاء ويدخل فيها على شرطه حديث 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أقرأني رسول الله اة : إني أنا الرزاق ذو القوة المتين» قال الترمذي: حسن 
صحيح . وصححه ابن حبان . 


۲-سورق ¥ والطور ‏ 
وَقَالَ فده : 9 مَسطور ٩‏ : مكثوب . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : الطو: الْجَبَل بِالسُرْيَانئة . رف 
شر © : صحيفة ۰ « سم المروع» : سَمَاء. « الستجور» الق ون الع يده 
حل و و فیها قطرة . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تم 6 : تَقَضْنَاهُم . وقال یره 
کنر 4 : تَدُورُ. « عنم : الْعقُولُ. وَكَالَ ان عباس : « ال4 : لیف . « کنتا4: 
قَطعًا . اون : مرت و 
(۱) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۸۰۲۲۷). 
(؟) مجازالقران(۲۲۷/۲). 


6" کتاب التفسیر/ الطور 


قوله: (سورة والطور. بسم الله الرحمن ن الرحیم) كذا لايي ذرء واقتصر الباقون علی : 
لوَلطُورِ» . والواو للقسم/ ومابعدهاعاطفات أو للقسم أيضًا. 

قوله : (وقال قتادة: مسطور : مکتوب) سقط هذا من رواية آبي ذر وثبت لهم في التوحيد» 
وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد ۲۲ من طريق سعيد عن قتادة . 

قوله : (وقال مجاهد : الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي ۳" من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا : قال عبد الؤزاق عن معمر عن قنادة : قوله: اور € قال جيل يقال له 
الطور. وعمن سمع عكرمة مثله. وقال أبو عبيدة” : الطور الجبل في كلام العرب» وفي 
المحکم : الطور الجبل» وقد غلب على طور سیناء جبل بالشام» وهو بالسريانية «طوري» بفتح 
الراء والنسبة إليه طوري و طوراني . 

قوله : (9 رق نشور 6 : : صحیفة) وصله الفريابي من طریق ابن بي نجیح عن مجاهد في 
و و ۱ € [الطور: ۰۲ ۳]قال : صحف ورق. وقوله: 
# منشور شور قال : : صحيفة . 

قوله : (# سم المرنوع» : سماء) سقط هذا لأبي ذر» وتقدم في بدء الخلق(* . 

قوله : (والمسحور : الموقد) في رواية الحموي والنسفي «الموقر» بالراء» والأول هو 
الصواب» وقد وصله إبرا هيم الحربي في «غریب الحدیث »۰ والطبري من طریق اب بن ابي نجیح 
عن مجاهد وقال : «الموقد» بالدال . وأخرج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال : قال علي 
لرجل من الیهود: أين جهنم؟ قال : البحر . قال ما أراه إلا صادقًا . ثم تلا 8 وا 


۳۰ 


والبحر السجور © 
9 وَإِدًا آلبحار سرت © [التكوير :۰ وعن زيد بن أسلم قال : #البخر المَسْجُور» : الموقد» 
«وَإِذَا ليحار سرت : آوقدت . ومن طريق شمر بن عطية قال : #البخر المَسْجُورٍ» : التنور 
المسجور. قال: وفيه قول آخرء قال آبو عبد(“ : المسجور المملوء. وأخرج الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري . 

قوله: (وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة) وصله 
ED‏ 
(۲) تغليق التعلیق .)۳۲١ /٤(‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۳۰). 
(8 (4۹6/۷) كتاب بدء الخلق باب۲ . 
(۰) مجازالقرآن(۷۲۳۰/۲). 


0 - کتاب التفیر/ الطور 


الطبري”'2 من طریق سعید عن قتادة عن الحسن في قوله : # وَإِذَا أليحار سجّرت؟ . . . فذکره؛ 
فين الحسن أن ذلك يق یوم اقات وم یوم فلمرادبالمسجور الممتلین» ویحتمل آن بطلق 
عليه ذلك باعتبار ما يئول إليه حاله . 

قوله : (وقال مجاهد : آلتناهم : نقصناهم) وقد تقدم في الحجرات !۳ وأخرج عبد الرزاق 
مثله عن ابن عباس بإسناد صحیح » وعن معمر عن قتادة قال : «ما ظلمناهم» . 

قوله: (وقال غيره: تمور: تدور) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله 
تعالى : « یوم مور لسع موه قال : مورها تحرکها . وأخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : يوم مرسمه مورا قال : تدور دور . 

قوله: (أحلامهم: العقول) هو قول زيد بن أسلم» ذكره الطبري عنه» وقال الفراء: 
الأحلام في هذا الموضع العقول والالباب . 

قوله : ل ل و 
وصله ابن آبي حاتم" من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس به» وسيأتي الکلام عليه في 
التوحيد”*' إن شاء الله تعالی . 

قوله : (کسفا : قطعًا) وصله الطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولابن 
ی حاتم من طریشتادةمله» ومن طریق السدي قال: عد جا Eg‏ :ل کتک 
الکسف جمع كسفة» مثل السدر جمع سدرة. وهذا یضعف قول من رواه بالتحريك فیهما؛ 
وقد قيل : نها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها آبو البقاء العكبري وغیره . 

قوله : (المنون: الموت) وصله الطبري من طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله : رب الم 


۳۱ 


اون [الطور : ۳۰] قال : الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 
وآخرج الطبري من طریق مجاهد قال : المنون حوادث الدهر» وذکر ابن اسحاق في السيرة عن 
ابن أبي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس : أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم : 
احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء» فإنما 


)١(‏ اللتفسیر(۱۸/۳۰). 

»)504/1١( )۲(‏ كتاب التفسیر الحجرات» باب 44 . 
(۳) تغليق التعلیق (۳۲۱/۷). 

. ۱۲ کتاب التوحید» باب‎ ۰)۳۳۸/۱۷( )٤( 

(0) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
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هو واحد منهم فأنزل/ الله تعالی : « آم بو ساعر ترص به ریب موه . وهذا كله يؤيد قول 
الاصمعي : أن المنون واحد لا جمع له ویبعد قول الا حفش أنه جمع لا واحد له وآما قول 
الداودي : أن المنون جمع منية فغیر معروف» مع بُعْدّه من الاشتقاق . 

قوله : (وقال غیره : يتنازعون: یتعاطون) هو قول آبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه 
وزاد: أي یتداولون» قال الشاعر : «نازعته الراح حتی وقفه الساري» . 


اباب 
Aor‏ وكا عید اللّه بر خر مالك عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن توف عَنْ 
رش زب ا ال : شَكَوثُ ٍلی رتشول الله يك أي آشتکي؛ٍ 
فَقَالَ : «طوفي من ور الس نت راڈ » قَطفت ورشول ال مصَلِي ی جلب ايت يفأ 
بالطور وکتاب منطو . 
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[تقدم في : 554 » الأطراف : ۰۱۱۲۲۰۱۲۱۹ ۱۱۳۳ ] 
260 -حَدَنَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: : حَدَنُونِي عَنِ زر عن مُحَمَدِبْنِ رن 
مطجم عَنْ أبيه رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : سَمِعْتُ اللي يك يقرأ في الْمَغْرب بالطوره فلا ب ذه 
الآية : 9 آم خلقوا من عير سىء أ هم اخروت 09 آم کف لکوت والازس بل يوشو أ م 
هم ريك مم ورن 423 [الطور :۵۰ ۳۷ كاد قبي أن بطیر . قال سُفیَان: 
فاا آنا لا سَمفث سمغت الزّهْرِيَ يُحَدّتُ عَنْ مُحَمّدِ بن جير ن مطمم عَنْ أيه : سمغت الي لا 
قرافي مرب بالطُور . أَسْمَعْهُرَادَ الذي قَانُوا ِي . 


[تقدم في : ۰۷1۵ الأطراف : ۰۳۰۵۰ 40۲۳] 

قوله : (عن أم سلمة قالت : شکوت إلى رسول الله اة أن أشتكي) أي آنها كانت ضعيفة لا 
تقدر على الطواف ماشية . وقد تقدم شرحه مستوفی في کتاب الحج ۲ . . 

قوله : (حدئنا سفیان) هو ابن عيينة (قال : حدئوني عن الزهري) اعترضه الا سماعيلي بما 


أخرجه من طریق عبد الجبار بن العلاء واب بن آبي عمر کلاهما عن ابن عيينة : «سمعت الزهري 
قال»» فصرحا عنه بالسماع» وهما ثقتان. قلت : وهو اعتراض ساقط ؛ فانهما ما آوردا من 
الحدیث إلا القدر الذي ذکره الحميدي عن سفیان أنه سمعه من الزهري» بخلاف الزيادة التى 


5 ۱۱۳۳ ۰۷ 6 کتاب الحج» باب‎ «(010 /1( )1١( 
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صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة . 

قوله : (كاد قلبي يطير) قال الخطابي”': كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته » ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه» وذلك من قوله تعالی : « آم خن 
من عير شَىَّءِ # [الطور : ۵ قيل : معناه ليسوا آشد خلقًا من خلق السموات والأرض لأنهما 
خلقتا من غير شيء٠‏ أي هل خلقواباطلاً لا يؤمرون ولا ينهون؟ وقيل : المعنى آم خلقوا من غير 
خالق؟ وذلك لا یجوز» فلابد لهم من خالق» وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم»› 
وذلك في الفساد والبطلان آشد؛ لأن ما لا وجود له كيف یخلق؟! وإذا بطل الوجهان قامت 
الحجة علیهم بأن لهم خالقًا . ثم قال : آم حَلمُوا برض [الطور : ۲۳۰ : أي إن جاز 
لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات والارض وذلك لا یمکنهم» فقامت 
الحجة. ثم قال : بل لنوت ۰ فذکر العلة التي عاقتهم عن الإيمان وهو عدم اليقين الذي 
هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه یطیر» ومال إلى 
الإسلام . انتهى . ويستفاد من قوله : «فلما بلغ/ هذه الآية» أنه استفتح من أول السورة» وظاهر س 
السياق أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة”" . 


۳۳ 


۳-سورة 9 والنجر 4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذو مر € : قُوَة. اب تون : حَیِث الور من وس . « ضير 4 : 
عَوْجَاءُ. 4519# : قطم عَطَاءَهُ. رت م4 : هُوَمرزم الجَوزاء. « آلزی وف : وّفی 


ما فرعن علیه. « أرقي ریک : ریت الساعَةُ . سَعِدُوتَ» : بطم وَقَالَ عكرمَة : یعون 


و و 


الْحِمْيريّة. وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌُ: « اس : آفتجادلونه؟ وَمَنْ قَرَأً: «أَفْتَمْرُوئَه) يَحْني 
أَتَجْحَدُونَه؟ « ماع ار : بَصَّدُ مُحَمَدِ يك « وََاطقّ4 : وَمَاجَاوَرَمَارأَى . « مارا : 
E‏ وَقَالَ الْحَسَُ : « موی : غاب. وال اب عباس  :‏ أَعْىَ وقي : أغطى فأرئضى 
قوله : (سورةوالنجم . بسم الله الرحمن الرحیم) کذا لابي ذرء وللباقين : # ولج 4 حسب»› 
والمراد بالنجم الثریا في قول مجاهد أخرجه ابن عبينة في تفسیره عن ابن أبي نجیح عنه . وقال 


.)۱۹۱۲ الاعلام(۳/‎ )١( 
کتاب الأذان.‎ ۰)1۷۰/۲( )۲( 
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: النجم والنجوم ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنی الجمیع قال الشاعر‎ e) 
وباتت تعد النجم في مستحيرة‎ 

قال الطبري : هذا القول له وجهء ولكن ما أعلم أحدًا من أهل التأويل قاله» والمختار قول 
مجاهد» ثم روى من وجه آخر عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل» ولابن أبي حاتم بلفظ 
النجم نجوم القرآن. 

قوله : (وقال مجاهد: ذو مرة: ذو قوة) وصله الفريابي”'' بلفظ ‏ سید )دو مر 4 
قوة جبريل . وقال أبوعبيدة”": ذو مرة آي شدة وإحكام . وروی الطبري من طريق لي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : م4 قال: ذو خلق حسن . 

- قوله: (قاب قوسین : حيث الوتر من القوس) سقط هذا لأبي ذر ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظه . وقال آبو عبيدة” ' : 9 قاب فوستن : أي قدر قوسين» « أن ند4 : أوأقرب . 

قوله : (ضيزي : عوجاء) وصله الفريابي أيضًا. وقال عبد الرزاق"*) عن معمر عن قتادة : 
ضيزي جائرة . وأخرج الطبري من وجه ضعیف عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة" : 
ناقصة تقول ضأزته حقه نقصته . 

قوله : (وأكدى : قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ : «اقتطع عطاءه» . وروی الطبري من 
هذا الوجه عن مجاهد : أن الذي نزلت فيه هو الولید بن المغيرة . ومن طریق أخرى منقطعة عن 
ابن عباس : أعطى قليلاً أي أطاع قلیلا ثم انقطع . وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس 
آنها نزلت في الولید , بن المغيرة . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أعطى قليلاً ثم قطع 
ذلك . وقال أبوعبيدة9») : مأخوذ من الكدية بالضم» وهو أن یحفر حتی ييأس من الماء . 

قوله : (رب الشعری : هو مرزم الجوزاء) وصله الفريابي بلفظه » و آخرج الطبري من طریق 
)۱( مجاز القرآن (۲/ ۰۲۳9 قال ابن قتيبة في کتاب المعاني الکبیر : مستحیرة : جفنة قد تحير فیها الدسم 

فهي تری فیها النجوم لصفاء الإهالة» وآراد بقوله : تعد النجوم : الثریاء والعرب تسمی الثريا النجم . 
(۲) تغلیق التعلیق /٤(‏ ۳۲۲). 
(۳) مجازالقران(۳۳۱/۲). 
)٤(‏ مجازالقران(۳۳۱/۲). 
(4) التفسیر(۳/ ۰۲۵۷ رقم ۳۰۵۳). 
() مجازالقران(۲/ ۳۳۷). 
(۷) مجازالقرآن(۳۳۸/۲). 
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خصیف عن مجاهد قال: الشعری الکوکب الذي خلف الجوزاء کانوا یعبدونه. وأخرج 
الفاكهي من طریق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت في خزاعة وکانوا یعبدون 
الشعری» وهو الكوكب الذي يت يتبع الجوزاء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كان 
ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعری . وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد قال : النجم الذي يتبع الجوزاء . وقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب الأنواء» : الغدرة 
والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد» وهن نجوم مشهورة. قال: وللشعرى/ ثلاثة 
أزمان: إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشاء طالعة فذاك صميم البرد» 
ولها زمان ثالث وهو وقت نوئهاء وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشعرى الغمیصاء» وهي 
تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي المرزم مرزم الذراع 
وهما مرزمان هذا واخر في الجوزاء» وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يمانيًا فتبعته 
الشعرى فعبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حتى غمصت عينها والشعريان 
الغميصاء والعبور يطلعان معا . وقال ابن التين : المرزم بكسر الميم وسکون الراء وفتح الزاي 
نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها وهو الهنعة . 

قوله : (الذي وئی : وفی ما فرض علیه) وصله الفريابي بلفظه» وروی سعید بن منصورعن 
عمرو بن آوس قال : وفى أي بل . وروی ابن المنذر من وجه آخر عن عمروبن آوس قال : كان 
لبجل بو ی ی ام إبراهيم هل ا مان : #وَإترهيمَ الى وف 9 آلا کرد وزد 
وزد زر ری > [النجم: ۰۳۷ ۳۸]. ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه» وروی الطبري بإسناد 
ضعیف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : «کان النبي ولا یقول : سمی الله ابراهیم خليله 
الذي وقّى؛ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : # سبلن لله جين تمسو وحن ثم تصحون # 
[الروم: ۰۷۲۱۷ وروی عبدبن حمید با سناد ضعيف عن أبي آمامة مرفوعا : EL,‏ 
رکعات من أول النهار . 

قوله : (2 آزفت لزق : اقتربت الساعة) سقط هذا لابي ذر هنا ويأتي في الرقاق ۰۲۱ وقد 
وصله الفريابي من طریق مجاهد كذلك» وقال آبوعبيدة ۲۳: دنت القيامة . 

قوله: (سامدون: البرطمة) کذا لهم وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسي : 


(۱) (۰)۳۹/۱۵ کتاب الرقاق» باب . 
(۲) مجازالقرآن (۳۳۹/۲). 


۸ 


«البرطنة» بالنون بدل المیم . (وقال عکرمة : یتغنون بالحميرية) وصله الفريابي ۲ من طریق 
ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله: « هن ها الرِيثِ نَج 4 [النجم : 04] قال : من هذا 
القرآن. # ونم سيدو [النجم : ۱ ]قال : البرطمة . قال : وقال عکرمة: السامدون یتغنون 
بالحميرية» ورواه الطبري من هذا الوجه عن مجاهد قال : کانوا یمرون على النبي ی غضابا 
میرطمین . قال : وقال عكرمة: هو الغناء بالحميرية. وروی ابن عيينة في تفسیره عن ابن أبي 
نجیح عن عکرمة في قوله : # و ونم سَوِدُويَ4 : هو الغناء بالحميرية یقولون : اسمد لنا أي غن 
لنا. وأخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن»» وعبد الرزاق من وجهین آخرین عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله : « ونم مود 4 قال : الغناء. قال عکرمة : وهي بلغة آهل الیمن. إذا آراد 
اليماني أن یقول : «تغن» قال : «اسمد» . لفظ عبد الرزاق. وأخرجه من وجه آخر عن عکرمة 
عن ابن عباس قال : لاهون . وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردویه من طریق محمد 
ابن سوقة عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : معرضون . 

(تنبيه) : البرطمة بفتح الموحدة وسکون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض . وقال ابن 
عيينة : البرطمة هکذا-و وضع ذقنه في صدره-. 

قوله: (وقال إبراهيم : آفتمارونه : أفتجادلونه) وصله سعيد بن منصور”'' عن هشیم عن 
مغيرة عن إبرا هيم النخعي به . وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه . 

قوله: (ومن قرأ: «آفتمرونه» يعنى أفتححدونه) كذا لهم» وفي رواية الحموي: 
«أفتجحدون» بغير ضمیر . وقد وصله الطبري آیضا عن يعقوب بن إبراهيم عن هشیم عن مغيرة 
عن إبراهيم أنه كان يقرأ ۵ آفمرونه مرو 4 یقول : آفتجحدونه. فكأن ابراهیم قرأ بهما معًا 
وفسرهما. وقد صرح بذلك سعید بن منصور في روایته المذکورة عن هشیم . قال الطبري : : 
وهکذا قراً ابن مسعود وعامة قراء أهل الکوفة» وقرأها الباقون وبعض الكو فيين ¥ أفرم : 
ا . قلت : قرآها من الکوفیین عاصم کالجمهور وقال الشعبي : كان شریح يقرأ 
« أفشروتةٍ) ٠‏ ومسروق يقرأ «أفتمرونه». وجاء عن الشعبي أنه قر أها كذلك لكن بضم التاء . 

د و مر : بصر محمد ی) في رواية أبي ذر : «وقال: مازاغ . . ٠.‏ إلخ› 
ولم يعين القائل» وهو قول الفراء» وقال في قوله تعالى : ما ام سر 4 [النجم : ۱۷]: بصر 
0 غق التعليق (۸/ ۱0۳۲۳ 
(۲) تغلیق التعلیق (ع/۳۲۳). 


سر # قال : رأى محمد جبریل في صورة الملك . ومسألة الرژية مشهورة سيأتي ذکرها في 
شرح حديث عائشة في هذه السورة . 

قوله : ( وما 4 : وما جاوز ما رأی) في رواية الكشميهني : «ولا بدل»» وما هو بقية 
کلام الفراء أيضًا ولفظه «وما جاوز». وروی الطبري من طریق مسلم البطین عن ابن عباس في 
قوله : مزاع لبر € : ماذهب یمینا ولاشمال #وَمَاطق4 : ما جاوز ما آمر به . 

قوله : (فتماروا: کذبوا) کذا لهم» ولم آر في هذه السورة « اقا 4 وانما فیها 
« مروت وقد تقدم ما فيهاء وفي آخرها # ما46 » ولعله انتقال من بعض النساخ ؛ لأن 
هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه» وهي قوله: ‏ را لد € [القمر: ۰۲۳٩‏ وحکی 
الكرماني ۲۲ عن بعض النسخ هنا : «تتماری : تکذب») ولم آقف علیه» وهو بمعنی ما تقدم 
ثم ظهر لي بعد ذلك أنه اختصر کلام الفراء» وذلك أنه قال في قوله تعالی  :‏ أي ءال ری 
سما [النجم : 00] قال : فبأي نعمة ربك تکذب آنها ليست منه . وكذلك قوله : # ساروا 
بالثثر 4 : کذبوا بالنذر . 

قوله : (وقال الحسن : إذاهوى : غاب) وصله عبد الرزاق!" عن معمر عن قتادة عنه . 

قوله : (وقال ابن عباس : آغنی وأقنى : أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم . من طریق 
علي بن أبي طلحة عنه . وأخرج الفريابي من طریق عکرمة عن ابن عباس قال : آقنی قنع . ومن 
طريق أبي رجاء عن الحسن قال : أخدم» وقال أبو عبيدة“ : أقنى جعل له قنية أي أصول مال . 
قال : وقالوا: أقنى أرضى » يشير إلى تفسير ابن عباس » وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا . 


اباب 


: حَدَنَنَا یخی حَدَنَنَا وکیم عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عَنْ عامر عَنْ مَسْرُوقٍ قال‎ ٥ 
د م2 ا‎ E EEE ا‎ E وه ی 6 و مور ےر‎ 
فلت لِعَائْسَّةَ رضی الله عَنها : ا اف هل رأى محمد ي ربه؟ فقالث : لَقَدْ قف شعري مما قلت»‎ 


ع ل عمو سم وه ده > هوس وا هس ری ره هي FF‏ فص ری عكر نوف هم د 4ع 
أَيْنَ نت مِنْ ثلاث مَنْ حَدَتْكهنَ فقّد كذب: مَنْ حَدَّنَك آن مُحَمَّدَا ول رأى ربّه فقذ كذب. ثم 
هر 0 7 يرم رع م وى مس رور ورم د ۶2ء مج رور مگ و مما و 53 

أث: « لا رکه الأبصدر وهو يدرك الأتصرر وهو الاطیف لیر € [الأنعام: ۰۲۱۰۳ 


.)۱۱۰/۱۸( ۱( 

(۲) التفسیر (۳/ »)۲٤۸‏ وصله عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . 
(۳) تغليق التعلیق(/۳۲). 

(4) مجازالقرآن(۲۳۸/۲) 


,۳( _۵-کتاب‌التفسیر/ النجم/ باب١/ح4806‏ 
« # وما کان لبر أن کلم آم لاوحا أو ین ورای حِجَابٍ » [الشورى : O E‏ 
َعْلَمُ ما في غد فقذ کذب. تم رات وما تدری تق تاد تکیت مدا € [لقمان : ۰۲۳6 وَمَنْ 
حَدئت آنه کتم فقذ کذّب. تم رات « ایا ارسول بل مار ینک ين رَبك 4 الآية 
[الماندة: 1۷]. وَلَكنَّهرَأَى جبْريل عَلَيْهِ السّلام في ضورته رین . 

[تقدم في : ٤‏ ۳۲۳ الأطراف : ۰۳۲۳۵ ۰10۱۲ ۰۷۳۸۰ ۲۷۵۳۱ 

قوله : (حدثنا یحبی) هو ابن موسی . 

قوله : (عن عامر) هو الشعبي . 

قوله : (عن مسروق) في رواية الترمذي زيادة قصة في سیاقه » فأخرج من طریق مجالد عن 
الشعبي قال : «لقي ابن عباس كعبًا بعرفة» فسأله عن شيء فکبر کعب حتی جاوبته الجبال» 
فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له کعب : إن الله قسم رژیته وكلامه»» هکذا في سیاق 
الترمذي» وعند عبد الرزاق من هذا الوجه : «فقال ابن عباس : انا بنو هاشم نقول : إن محمدًا 
رأى ربه مرتین . فکبر کعب وقال : إن الله قسم رژیته وکلامه بين موسی ومحمد فکلم موسی 
مرتين ورآه محمد مرتین . قال مسروق : فدخلت على عائشة فقلت : هل رأى محمد ربه؟» 
سش الحدیث . ولابن مردویه من طريق إسماعيل بن أبي خالد/ عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث 

5 ابن نوفل عن کعب مثله قال -يعني الشعبي-: فأتی مسروق عائشة . . . فذکر الحدیث» فظهر 
بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن ذلك . 

قوله : (يا أمتاه) أصله «يا أم» والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء 
وزیدت‌هاء السكت بعد الألف» ووقع في كلام الخطابي ٩‏ : إذانادوا قالوا: «يا أمة» عند السكت» 
وعند الوصل «يا أمت» بالمثناة» فإذا فتحوا للندبة قالوا: «یا أمتاه» والهاء للسكت . وتعقبه 
الكرماني”" بأن قول مسروق : «يا أمتاه» ليس للندبة إذ لیس هو تفجمًا علیها . وهو كما قال . 
قوله: (هل رأى محمد َة ربه؟ قالت: لقد قف شعري) أي قام من الفزع لما حصل 
عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بن شميل : القف بفتح 
القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع ؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع 
فيقوم الشعر لذلك . 
)1١(‏ الاعلام(۱۹۱۵/۳). 
(۲) (۱۱۲/۱۸). 


5" _كتاب التفسیر/ النجم/ باب١/‏ 4۸۵۵ 1و ص2 1۳۹ 

قوله: (أين أنت من ثلاث؟) أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاثة؟ وكان ينبغي لك أن 
تكون مستحضرها ومعتقدٌا کذب من يدعي وقوعها . 

قوله : (من حدثك أن محمد يي رأى ربه فقد كذب) تقدم في بدء الخلق”'' من رواية 
القاسم بن محمد عن عائشة : «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم»» ولمسلم من حديث 
مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي : «فقد أعظم على الله الفرية» . 

قوله : (ثم قرأت : : + لَا تُدَرِكُهُ الم ) قال النووي”' تبعًا لغيره : لم تنف عائشة 
وقوع الرؤية بحديث مرفوع » ولو كان معها لذکرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذکرته من 
ظاهر الآية» وقد خالفها غیرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن 
ذلك القول حجة اتفاقا والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية . انتهى . 
وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب التوحيد 
من صحيحه : النفي لا يوجب علمّاء ولم تحك عائشة أن النبي ية آخبرها أنه لم ير ربه» وإنما 
تأولت الآية. انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشیخ» 
SS‏ 
«وکنت متکّا فجلست فقلت : ألم يقل الله : ور رة ّى [النجم : ۴۲۱۳ فقالت : 
آول هذه الأمة سل رسول الله ية عن ذلك فقال : إنما هو جبریل» . وأخرجه ابن مردویه من 
طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: «فقالت : أنا أول من سأل رسول الله ی عن هذا فقلت : يا 
رسول الله » هل رأيت ربك؟ فقال : لا إنما رأيت جبريل منهبطا» . 

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : «رأى محمد ربه. قلت : أليس الله يقول: « لذ 
تد رکه اضر 4؟ قال : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين»» 
ل رك اماس حار N‏ 
«المفه م۷ على أن الإدراك لاينافي الرژية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب موسى : فما ت 
الان تال لفحت موك سگرن “دل ا € [الشعراء 1ت [NY‏ ا 
لأن متعلق الادراك في آية الانعام البصرء فلما نفي كان ظاهره نفي الرژية» بخلاف الا دراك 


۰)٥۹ /۷( ۱)‏ کتاب بدء الخلق باب ۷ )۳۲۳ . 
زفق المنهاج (۳/ 5) . 
(۳) المفهم(١/5٠١5).‏ 


ع ٦١‏ ۔کتاب‌التفسیر/ النجم/ باب۱ / ۸۵۵2 


الذي في قصة موسى » ولولا وجود الاخبار بثبوت الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر . ثم قال 
القرطبي ۲۲ : الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل 
ذلك سمعا في قوله تعالی  :‏ 56 لمع رم توبن جو [المطففین : ۰]۱۵ فیکون المراد 
الکفار بدلیل قوله تعالی في الآية الأخرى : « وجه برض 27 إل رب ار که [القيامة : ۲۳ 
6 قال : وإذا جازت في الا خرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتین بالنسبة إلى المرئي . انتهی . 
وهو استدلال جید. 
9 وقال عیاض"۳: رؤية الله سبحانه وتعالی جائزة/ عقلاً» وثبتت الأخبار الصحيحة 
۳ المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالك : إنما لم پر سبحانه في 
الدنيا لأنه باق» والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا آبصار] باقية رأوا الباقي 
بالباقي . قال عياض" : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا قدرالله 
من شاء من عباده عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث 
مرفوع فيه : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث 
أبي آمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت» فان جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت 
سمعاء لكن من أثبتها للنبي اة له أن يقول : إن المتكلم لايدخل في عموم كلامه . 
وقد اختلف السلف في رؤية النبي كل ربه» فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء 
واختلف عن أبي ذرء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه 
حلف أن محمدًا رأى ربه» وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » وجزم به كعب الأحبار والزهري 
وصاحبه معمر وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب آتباعه . ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ 
وعن أحمد كالقولين . قلت : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل 
مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم آیضا من 
طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» الحدیث . وأخرج ابن 
إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه؟ 


.)۰/۱( ا لمفهم‎ )1١( 


(۲) الاکمال(۵۲۷/۱). 
(۳) الاکمال(۵۳۱/۱). 


5" _كتاب التفسیر/ النجم/ باب۱ / ح٥4۸0 “٤١‏ 


فأرسل إليه أن نعم ؛ ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ما کب الْفوَادُ ما رای که ومد اه ره قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه . را و و 
عن ابن عباس قال : لم یره رسول الله يك بعينه» إنما رآه بقلبه . 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 
وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم ؛ لأنه يك 
كان عالمّا با على الدوام » بل مراد من آثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في 
قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت 
العادة بخلقها في العین . وروی ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : «رأى محمد ربه»» وعند 
مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي بيو عن ذلك فقال : «نور أنى أراه» . ولأحمد عنه قال: 
«رأيت نورا» ولابن خزيمة عنه قال : «رآه بة بقلبه ولم یره بعینه» . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره 
النور» أي النور حال بين رژیته له ببصره . وقد رجح القرطبي في «المفهم» ۳ قول الوقف في 
هذه المسألة» وعزاه لجماعة من المحققین» وقواه بأنه لیس في الباب دلیل قاطع» وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال : وليست المسألة من العمليات فيكتفى 
فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي . وجنح ابن خزيمة 
في «کتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذکره» وحمل ما 
وردعن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه» وفيما أوردته من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا ياء الإمام آحمد» فروى الخلال في «کتاب السنة» عن المروزي 
قلت لاحمد : إنهم يقولون: إن عائشة قالت : «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية"» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال : بقول النبي تك : «رأيت ربي»۰/ قول النبي ية أكبر من 
قولها. وقد أنكر صاحب «الهدي» على من زعم أن أحمد قال : رأى ربه بعيني رأسه قال : 
وإنما قال مرة: «رأى محمد ربه» وقال مرة: «بفؤاده»» وحكى عنه بعض المتأخرين : «رآه 
بعيني رأسه»» وهذا من تصرف الحاكي» فإن نصوصه موجودة. ثم قال : ينبغي أن يعلم الفرق 
بين قولهم : «کان الاسراء منامًا»» وبين قولهم : «کان بروحه دون جسده»» فان بينهما فرقا 
فان الذي يراه النائم قد یکون حقيقة بأن تصعد الروح مثلاً إلى السمای وقد یکون من ضرب 


)١(‏ المفهم(4۱۱/۱). 


1.۹ 


1۲ ل سب #8" _كتاس التفسي ر/ النجم/ باب۱ / ۸۵۵2 


المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاًء فيحتمل من قال : «أسري بروحه ولم يصعد 
جسده» أراد أن روحه عرج بها حقيقة فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقًا للعادة» 
كما أنه في تلك الليلة شق صدره وال وهو حي يقظان لا يجد بذلك ألمًا. انتهى. وظاهر 
الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل أسري بجسده وروحه وعرج بهما حقيقة 
في اليقظة لا منامًا ولا استغراقا . والله علم . 

وأنكر صاحب «الهدي» آیضا على من زعم أن الإسراء تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر 
قوله: «ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف» إلى اخر القصة» فان دعوى التعدد تستلزم 
أن قوله تعالی : «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن وقع 
التخفیف ‏ ثم وقع سؤال التخفيف والاجابة إليه وأعيد «أمضيت فريضتي» إلى آخره . انتهى . 
وما أظن أحدًا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة» بل يجوز وقوع مثل ذلك منامًا ثم 
وجوده يقظة كما في قصة المبعث» وقد تقدم تقریرها !"۰ ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد 
العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبي ما نسب إليه» بل الذي يظن أنه تكرر مثل 
حديث أنس رفعه «بینما آنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 
الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الأخرى» فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين 
وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلي 
وفنح ببا من ابوات السماء فرآبتالتور الاعظم» ولذادونهالحجاب» وفوفه لدر والیاقوت» 
فأوحی إلى عبده ما آوحی». آخرجه البزار وقال : تفرد به الحارث بن عمير وکان بصریّا 
مشهورا. قلت : وهو من رجال البخاري. 

قوله : (۷ 4 وم کان اک کم آن یکلم آله م لا وی رین ورآی جاب؟ه) هو دلیل ثان استدلت 

E‏ ل ون لآ[ 
ثلاثة أوجه» وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء» أو يكلمه بواسطة من وراء حجاب» أو 
يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه» فیستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ذلك لا 
يستلزم نفي الرؤية مطلقًا . قاله القرطبي ۳ قال : وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه 
الأحوال الثلاثة» فیجوز أن التكليم لم يقع حالة الرژية . 
(۱) (1۲۹/۸) کتاب مناقب الأنصارء باب ۰4۲ ح۳۸۸۷ . 


المفهم (۱/ 8۰5 


قوله : (ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد کذب. ثم قرأت: #ومًا تذری تنس مادا 
تکیت عد 4 . . ) الخ» تقدم شرح ذلك واضحًا في تفسیر سورة لقمان ۹٩‏ . 
قوله : (ومن حدئك أنه کتم فقد کذب. ثم قرأت: « يناما سول بِلْمْ 4 الآية) يأتي 


شرحه في کتاب التوحید "۳ . 


قوله : (ولکن رأى جبریل في صورته مرتین) في رواية الكشمهيني «ولكنه»» وهذا جواب 
عن أصل السوال الذي سأل عنه مسروق كما تقدم بيانه وهو قوله : ما كدب فاد مر 
وقوله : « بل نت أي 4» ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه آناه في هذه المرة في 
صورته التي هي صورته فسد أفق السماء . وله في رواية داود بن أبي هند : «رآیته منهبطا من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض؟ . وللنسائي من طریق عبد الرحمن بن يزيد عن 


أبن مسعود : «أبصر جبریل ولم يبصر ربه» ۰ 


/ باب 9 فکان قاب فوسن أو دق € [النجم : ۹ ۸ 


و e‏ کم ۱۰ 
حيّث الوت ر من القؤس 
۲ _حَدَّنَنَا أبُو الْعْمَان حَدَنَنَا عَبْدُ الواحد حَدَنَنَا الشيْبانئ قال : سَمِعْتُ زر عَنْ 


۳4 


عد الله : # فکان اب وسین أو اد کہ فرع ال یه ما ری 4۳ قال : دا اند مَسْعُود : که 
م 7 ز فود رس Nj‏ و Saz ag‏ شعو 
رأى جبريل لهُسِتَمِائَةِ جناح . 


[تقدم في : ۰۳۲۳۲ الأطراف : 1۸5۷] 


قوله : (باب « فان بسن أو دق حيث الوتر من القوس) تقدم هذا التفسیر قريبًا عن 
مجاهد» وثبتت هذه الترجمة لأبى ذر وحده» وهی عند الإسماعيلى أيضًا. والقاب ما بين 
القبضة والسية من القوس . قال الواحدي : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي 
يرمى بها . قال : وقيل المراد بها الذراع ؛ لأنه يقاس بها الشيء. قلت : وينبغي أن يكون هذا 
القول هو الراجح فقد آخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : القاب القدرء 
والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج 
.)»486/1١( (۱‏ كتاب التفسیر «لقمان»» باب ۰۲ ح۷۷۷٤‏ . 
6 (۰)۵1۹/۱۷ کتاب التوحید» باب ۰٤٦‏ ۷۵۳۱ . 


6 سس __ ____-»۵:-کتابالتفسیو/ النجم/ح۸۵۷؛ 
إلى التثنية» فکان يقال مثلاً : قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قیل : إنه على القلب والمراد: فکان 
قابي قوس ؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السية» فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. 
وقوله: أو أَدَقَ € أي آقرب قال الزجاج: خاطب الله العرب بما ألفواء والمعنى فيما 
تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده . وقيل : «أو) بمعنى 
«بل»» والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور» وسيأتي بیان الاختلاف في معنى قوله: 
«فتدلى» في كتاب التوحيد”'' . إن شاء الله تعالی . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد» وسليمان هو الشيباني» وزرهو ابن حبيش . 

قوله : (عن عبد الله « کان قاب فوسین أو ادق 9 اوی إل عبرو ما ری )€ قال : حدثنا 
ابن مسعود أنه ری جبریل) هکذا آورده» ا «عن عبد الله» وهو ابن مسعود أنه قال 
في تفسیر هاتین الآيتين ما سأذكره» ثم استأنف فقال : «حدثنا ابن مسعود»» ولیس المراد أن 
ابن مسعود حدث عبد الله كما هو ظاهر السیاق بل عبد الله هو ابن مسعود. وقد آخرجه في 
الباب الذي يليه من وجه آخر عن الشيباني فقال : «سألت زر عن قوله. . . » فذکره» ولاإشكال 
في سیاقه . وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد 
الواحد بن زياد عن الشيباني قال : «سألت زر بن حبيش عن قول الله : ۷ كان قاب قوسن أو ادك 
فقال : قال عبد الله : قال رسول الله ي . . . ») فذكره . 


باب 3 فاو إن عبیو. ما رک 
ي o‏ م2 9 > یی 3 - و 9 # 2 ۳ 3 1 
۷ - حَدَنَنًا طلق بن عام حَدَنََا رَائدة عن الشَّيْبَانِيٌ قَالَ : لت زرا عن قوله تعالی : 


ام ام ی E N >f f‏ کی N‏ دی oc‏ همعط مق 
٭ فکان قاب قوسن أو دق ارب وخ ال عبد ما اف ۰4 قال : أخبَرَنًا عبد الله آنه محمد ككل 
رگ و له 4 umn‏ 
رأی جِبْرِيل له ستمائة جناح . 
[تقدم في : ۰۳۲۳۲ الاطراف : 4۸07] 


رچ ت 


قوله : (باب قوله تعالی  :‏ مر رل عَبَدِو ما أو )) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» 
وهي عند الإسماعيلي آیضا وأورد فيه حديث ابن مسعود المذ کور في الذي قبله . 
قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالی : © إل عبد 2# ووقع عند 


(۱) (۱۷/ ۰۵۳۳ کتاب التوحيد» باب ۰۳۷ ۱۷ ۷۵ 


0 کتاب التفسی | التجم/ ج1158 هب 


أبي ذر : «أن محمدًا رأى جبريل»» وهذا أوضح في المراد. والحاصل أن ابن مسعود كان 
يذهب/ في ذلك إلى أن الذي رآه النبي و هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة» والتقدير على - 4 
رأيه فأوحى أي جبريل إلى عبده أي عبد الله محمد؛ لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل» ١‏ 
وأنه هو الذي أوحى إلى محمد . وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى 
هو الله » أوحى إلى عبده محمد . ومنهم من قال : إلى جبریل . 

قوله : (له ستمائة جناح) زاد عاصم عن زر في هذا الحديث «یتناثر من ريشه التهاويل 
من الدر والیاقوت» آخرجه النسائي وابن مردويه» ولفظ النسائي : «يتناثر منها تهاويل الدر 
والياقوت» . ۱ 


ی - ۳ 5 صر 
باب 9 لد رآ من ٤ات‏ رید اکر € [النجم : 11۸[ 
مر ها مس وم مر 


۸ حَدَنَنَا قبیصّهة حدَتَا سفن عن الاعمّش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبّد الله بن 


0 


مسر بو 1 


زر و و ویر مت ؟ و و 1 5 1 سلس ساس E‏ 2 عياف ی رم قزر ان 0 
مَسْعُودِ رضي الله عَنْه : « لد رای من ءات ری کرک قَالَ : رأى رفرفا أحْضر قَذ سَدَ لاف . 
[تقدم في : ۲۳۲۳۳ 


مسر و مه 


قوله : (باب لد ری من اب رکه 4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر والاسماعيلي 
واختلف في الآيات المذكورة فقيل : المراد بها جميع ما رأى اة ليلة الاسراء؛ وحدیث الباب 
يدل على أن المراد صفة جبريل . 

قوله : (عن عبد الله بن مسعود: # لتَدَراك4) أي في تفسیر هذه الآية . 

قوله : (رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» 
ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أبصر نبي الله ي جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض»» 
فيجتمع من الحدیئین أن الموصوف جبريل والصفة التي كان علیها . وقد وقع في رواية محمد 
ابن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر عن 
غبد الله : أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق . والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي 
فيه جبریل۰ فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازآ» وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء 
والأرض . وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى : # مين عل 


7 سس کاب التفسي ر/ النجم/ ح۹٥۸٤‏ عت 


رفرف € [الرحمن : ۲ وأصل الرفرف ما كان من الدیباج رقيقًا حسن الصنعة. ثم اشتهر 
بجناحیه إذا بسطهما » وقال بعض الشراح : یحتمل أن يكون جبریل بسط أجنحته فصارت تشبه 
الرفرف . كذا قال والرواية التي آوردتها توضح المراد . 


باب 9 أو ریم لت وا [النجم : ۲۱٩‏ 
خد ب دشاب لْجَوزاء نان عَبّاسٍ 
رضي ال نها في قا د: ١‏ الت و4 : كا اللاث E‏ 

EA‏ حدقا عَبْدُ الل بن محمد أ را ِشَام نوف یر 2 مَعْمَد عَنِ زر عَنْ 
حمی ‏ عَبْدِ امن عَنْ أبي هُرَيْرة رضي للع ال : قال ر سول الله بلا : من خلت فَقَالَ 
في خلفه : وَاللآتِ وَالْعُرَىء فَلَْقلْ : لاإِلَهإلااللّك وَمَنْ قَالَلِصَاحِبهِ : تال مرك قَلْمَصَدَق» . 


[الحدیث : ۰4۸7۰ أطرافه فى : ۰1۳۰۱۰۱۰۷ 171۵۰0] 


۹ - حَدَنَنَا مسلم/ نهیم حَدَنَنَا بو الاشهب 


۸ /قوله : (باب 8 رمي لت ور 4) ذكر فيه حديثين : أحدهما : حدیث ابن عباس » 

۳ وأبوالأشهب المذکور في الاسنادهو جعفر بن حيان» وأبوالجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن 

عبد الّه» والاسناد كله بصريون. 
قوله : (في قوله : الد و : كان اللات رجلاً يلت سویق الحاج) سقط افي قوله» 

لغير أبي ذر» وهذا موقوف على ابن عباس . قال الاسماعيلي : هذا التفسیر على قراءة من قرأ 
اللات بتشديد التاء . قلت: وليس ذلك بلازم > بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن عباس 
وجماعة من آنباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه التخفيف کالجمهور» وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة: «كان 
يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه». واختلف في اسم هذا 
الرجل» فروى الفاكهي من طريق مجاهد قال : «كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف 
وعليها له غنم» فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والاقط ؛ فيجعل منه حيسًا 
ويطعم من یمر به من الناس » فلما مات عبدوه» . 


6" كتاب التفسير/ النجم/ ح۹٥۸٤‏ 5خ س 


وكان مجاهد يقرأ اللات مشددة» ومن طريق ابن جريج نحوه» قال : وزعم بعض الناس 
أنه عامر بن الظرب . انتهی . وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة» وهو العدواني 
بضم المهملة وسکون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم : 

ومناحكم يقضي ولا ینقض مايقضي 

وحکی السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر » قال : ویقال هو عمروبن 
لحي » وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة . انتهی . وحرف بعض الشراح کلام السهيلي وظن 
أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» ولیس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فیما 
قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي» فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس 
أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا 
عليها بيتا. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة 
الاصنام» وهو يؤيد هذه الرواية. وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللات 
بالطائف» وقيل : بنخلة» وقيل : بعکاظ. والأول أصح» وقد أخرجه الفاكهي أيضا من طريق 
مقسم عن ابن عباس » قال هشام بن الكلبي : كانت مناة أقدم من اللات فهدمها علي عام الفتح 
بأمر النبي يكل وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي ية لما أسلمت 
ثقيف» وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات 
عرق فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي كك عام الفتح . 

الحديث الثاني : 

قوله : (فقال في حلفه) أي في يمينه» وعند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث سعد بن أبى وقاص ما يشبه أن يكون سببًا لحديث الباب» فأخر جوا من طريق مصعب بن 
ند عن O‏ سس رای کاواس تال ل A‏ 
بتس ما قلت » فذکرت ذلك للنبي يكل فقال : قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحدیث . قال 
الخطابي *: اليمين إنما تکون بالمعبود المعظم فاذا حلف بالات ونحوها فقد ضاهی 
الکفار» فأمر أن یتدارك بكلمة التوحید» وقال ابن العربي : من حلف بها جادًا فهو کافر» ومن 
قالها جاهلاً أو ذاهلاً یقول : لا إله إلا الله يكمّر الله عنه » ويرد قلبه عن السهو إلى الذکر ولسانه 
إلى الحق » وينفي عنه ما جرى به من اللغو . 


1( الأعلام (۳/ ۱۹۱۸ . 


للل. بل - 59 كتاب التفسیر/ النجم/ باب / ح۱٦۸٤‏ 
قوله: (ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك» فليتصدق) قال الخطابي"'': أي بالمال الذي 
كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال 
النووي " : : وهذا هو الصواب وعليه يدل ما في رواية مسلم «فلیتصدق بشيء)» وزعم بعض 
نه يلزمه كفارة يمين . وفيه ما فيه» قال عياض" : في هذا الحديث حجة للجمهور 
نموم غا الت إذا اتر الي ان .دنا ي بخلاف الخاطر الذي لا 
AE‏ ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول حيث 
نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله 
حرام » فليس هنا عزم مجرد. وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأيمان والنذور””'» ووقع الإلمام 
بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث من هم بحسنة» . 


۱۳ 


از 
۳-باب # وتو لك الاحرعة؟» [النجم : ۲۰] 

5١‏ حَدَتَنَا الْحُْمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سيان حَدَنَنا الؤّهْرِيُ سَمِعْتُ عروة: : فلت لعَائشة 
کک > فَقَالَتْ : ما كان مَنْ اَهَل اة الطَاغية ة ليام لا یطوفو ین الصا 
ولزو ار اللّهُ تَعَالَى : < ## إنَّ ألصَّمًا اس من كعبر ل 4 [البقرة : ۸ فطات 

سول الله لا وَالْمُسْلِمُونَ. . قال سُفْيَانُ : سمل من قدي . وَقَالَ عَبْدَ الرَحمَن بن خالد 
E‏ كال 252 : قَالَتْ عائشة تشه : نَرَلَتْ في الأنْصَارِ؛ کاثرا هُمْ وان یرآ 
لو هون لما ۱ . مثله. وَقَالَ م مَعْمَُعَنِ الزهْرِيٌ عَنْ عَروة عَنْ عَاِشة : كان رجال من 
الاتصار مم مِمَّنْ كَانَ هل لما es‏ وَالْمَدیَة-قالوا: یا بح الک لا طوف بَيْنَ 
الصَّفًا وَالْمَرْوَتَمْظِيمًا لاه ا 

[تقدم في : ۰۱۱6۳ الأطراف: ۰۱۷۹۰ 41۹5 ] 


خرس دا موم 


قوله : # موه لاد الاخریع # سقط «باب» لغیر أبي ذر» وقد تقدم شرح مناة في سورة 
البقرة(؟گ وقرأابن کثیر وابن محرصرد (مناءة» بالمد والهمز . 


(۱) الاعلام(۱۹۱۸/۳). 
(۲) المنهاج(۱۰۱/۱۱). 
(۳) الاکمال(۰1/۵). 
43 (۱۰/ ۰6۲۸۲ کتاب الأیمان والنذور باب ۵» ح 115۰ . 
(5) (1۵۹/۹) کتاب التفسیر «البقرة» باب 6۹02۰۲۱ . 


۰0 -کتاب التفسیر/ النجم/ باب 4۸7۱/۲ ي 


قوله : (قلت لعائشة رضي الله عنهاء فقالت) کذا آورده مختصرّاء وتقدم في تفسیر 
البقرة" بیان ما قال» وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالی : ۶ 16 
ما ولو من سر لو € الایف وجواب عائشة له وفیه قولها إلى آخره . 

قوله : (من أَمهَلَّ لمناة) أي لأجل مناة» في رواية غير أبي ذر «بمناة) بالموحدة بدل اللام 
أي أهلّ عندها أو اَهَل باسمها . 

قوله : (قال سفیان : مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقبلة ثم لام ثانية» وهو موضع 
من قُدَيْد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يهبط منه إليها . 

قوله : (من قدید) بالقاف والمهملة مصغر» هو مکان معروف بين مكة والمدينة . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن ابن شهاب) هو الزهري» وصله 
الذهلي والطحاوي” '' من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله . 

قوله : (نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة. . . مثله) أي مثل 
حديث ابن عبينة الذي قبله» وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : انصب عمرو بن لحي 
مناة على ساحل البحر مما يلي دید يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات 
وفرغوا من منى أتوا مناة فأهنُوا لهاء فمن أهلٌ لها لم يطف بين الصفا والمروة. 

قوله: (وقال معمر. . .) إلخ» وصله الطبري" " عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مطولاً» وقد تقدم الحديث بطوله من وجه آخر عن الزهري في كتاب الحج”* . 

قوله : (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بیان مکانه» وهوبين مكة والمدينة كماقال. 

قوله: (تعظيمًا لمناة نحوه) بقيته عند الطبري «فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟» 
الحديث ./ وفيه «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره : «نزلت في الفريقين كليهما: من طاف ومن 
لم یطف؟ . 

سل 3 7 


)۱( (۹/ )۰ کتاب التفسیر «البقرة»» باب۱ ۰۲ 64٩0‏ . 
(۲)_ تغلیق التعلیق۳۲۵/۵). 

(۳) (۰)۲۳۸/۳ رقم ۲۳۵۱. 

62 (۰)۵۷/6 کتاب الحج» باب ۰۷٩‏ ۱۱6۳ . 
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مو > ا تیب نت بیس 5" کتاب التفسیر/ النجم/ باب٤‏ / ح۲٦4۸‏ ا 


4 باب # فامجد وا لله اعد 


و [النجم : 11] 
AY‏ دنا بُو مَعمَرِ دش عَبْدُالْوَارثِ حَدَئا وبا عن عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبَاس 
ْ تضی الله عَنْهُمَا قَالَ : سَجَدَ ای قفا باجم وَسَجَدَ مه قعه المسْلمون وَالْمُشْرِكُوتَ وج 
71 اب ان عانعن یوب وَلَحْيَذكُرٍ بعلي ابْنَعبّاس . 
[تقدم في : ۱۰۷۱] 
AY‏ حدقا توبن علع آخبرز ني بو أَحْمَدَ - يعني الزَّبيريٌ - حَدَنََا نراژیل عَنْ 
أن کا ادن برع ال ع ان : آول سور أَثرث فیها سَجْدَة: 
واج > . قَالَ : َس رشول ال ای وَسجد من له إلا رجلا یه دا ین راب 
فسَجَد علئة رین بل کافاهرَعوأمنْ لب ۱ 


[تقدم في : ۰۱۰۲۷ الأطراف : ۰۱۰۷۰ ۳۸۵۳ ۳۹۷۲] 


قوله : (باب # تمد وابد 418) في رواية الأصيلي «واسجدوا»» وهو غلط . 

قوله : (سجد النبي 55 بالنجم وسجد معه المسلمون والمشر کون والجن والانس . تابعه 
ابن طهمان عن أيوب) في رواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان . 

قوله : (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإسماعيلي 
من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ : «أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها 
النجم : سجد لها الإنس والجن» وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة "۳ . وأماحديث ابن علية 
فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله» وأخرجه ابن أبي شيبة عنه » وهو مرسل» وليس ذلك 
بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهماعبد الوارث وإبراهيم بن طهمان . 

قوله : (والجن والإنس) إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» وسأذكر ما فيه في الكلام على الحديث الذي بعده . قال الكرماني”" : 
سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود 
لمعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصد. أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم . قلت : 
(۱) تغليق التعلیق .)۲٠٣/٤(‏ 
»)٤٤۲ /۳( )۲(‏ کتاب سجودالقرآن» باب ۰٤‏ ح۱۰۷۰ . 
(۳) (۱۱۱/۱۸). 


(1) 


۰۵ کتاب التفسير / النجم/ باب٤‏ / ح4۸1۲ “۵١ ٤۸1۳»‏ 


والاحتمالات الثلاثة فيها نظر» والأول منها لعیاض ۲۳ والثاني یخالفه سياق ابن مسعود حيث 
زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ کمّا من حصی فوضع جبهته عليه فان ذلك ظاهر في القصدء 
والثالث آبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين کانوا خائفین من المشرکین لا العکس . قال : وما 
قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشیطان في آثناء قراءة رسول الله يك لا صحة له عقلاً ولا نقلا . 
انتهى . ومن تأمل ما آوردته من ذلك في تفسیر سورة الحج"۳؟ عرف وجه الصواب في هذه 
المسألة بحمد الله تعالی . 

قوله : (عن عبد الّه) هو ابن مسعود» وأبو آحمد المذکور في إسناده هو محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الزبيري . 

قوله : (أول سورة أنزلت فيها سجدة ‏ والنّجَ 4 قال : فسجد رسول الله ككِلِ) أي لما فرغ 
من قراء‌تها» وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بیان ذلك والسبب فيه» ووقع في 
رواية زکریا عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث : أن أول سورة استعلن بها رسول الله كك فقرا 
على الناس النجم»» وله من رواية زهیر بن معاوية :/ «أول سورة قرأهاعلى الناس النجم» . 

قوله : (إلا رجلاً) في رواية شعبة في سجود القرآن”" «فما بقي أحد من القوم إلاسجدء 
فأخذ رجل من القوم کمّا من حصی !۰ وهذا ظاهره تعميم سجودهم» لكن روى النسائي بإسناد 
صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال : «قرأ النبي يك بمكة #وَآلئّجرِ 4» فسجد وسجد من 
عنده» وأبيت أن أسجد ‏ ولم يكن يومئذ أسلم ‏ قال المطلب : فلا أدع السجود فيها بدا 
فیحمل تعمیم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه . 

قوله : (كمّا من تراب) في رواية شعبة کم من حصى_أوتراب-2. 

قوله : (فسجد علیه) في رواية شعبة «فرفعه إلى وجهه فقال : يكفيني هذا) . 

قوله : (فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا) في رواية شعبة : «قال عبد الله بن مسعود : فلقد رأيته بعد 
یل کافر» . 

قوله : (وهو أمية بن خلف) لم یقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسمیته 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الاسماعيلي» وهذا هو المعتمد» وعند ابن سعد أن 
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(۱) الاکمال(۵۲۵/۲). 
(۲) (۰)۳۱۱-۳۹6/۱۰ کتاب التفسیر «الحج؟. 
(۳) (۰)۳۹/۳ کتاب سجودالقرآن باب ۰۱۰۱۷۰۱ 


a‏ ۵ کتاب التفسیر/ اقتر بت الساعة 


الذي لم یسجد هو الوليد بن المغيرة» قال : وقيل سعيد بن العاص بن أمية . قال : وقال بعضهم 
کلاهما جميعًا. وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن» ۳" بأنه الوليد» وهو عجیب منه مع 
وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرًا من الذين سموا عنده غيره. ووقع في 
تفسير ابن حيان أنه أبو لهب» وفي «شرح الأحكام لابن بزيزة» أنه منافق . ورد بأن القصة وقعت 
بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد» وقد جزم الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة 
خمس» وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا 
فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء 
في حديث ابن مسعود إلا بأمية لماذكرته . والله أعلم . 


۶-سورة ۷ افر ألسَاء ع 

ال مُجَاِدٌ: مىي 4: خامب. $ مرج 4: متكاو. راز 4: فَاستطير 
نون ٠‏ دسر : : أضلاعٌ السّفِيئة . لمن کان کنر 46 : يمول کفر له جَرَاءَ من الله # ص € : 
عضو الَمَاء ۰ وال ابن جر # مهَطِعِينَ : النّسَلانُ. الحْبَب : السَراع. ول E‏ 
# تعاطی #6 : فعاطی بیده فعقر مها . © الختظر 4 : کحظار من الشَّجَرِ مُحْبَرِقٍ . #وازدجر 4 : 
افتعل منْ رَجَرثُ. « کر 4: فلا به وبهم ما فلا جر لما نع وح وآضکابه. 

«مُسْمَقرٌ4 : عذاباحَ. یال الاشر: الْمَرَحٌ وَالَجَيُر 

(سورة « أفترمتٍ أَلسَاعَةٌ 4 . بسم الله الرحمن الرحیم) کذا لأبي ذر» ولغیره : # آفتربت 
ألسَاعة حسب » وی ایض اس رة الق 

قوله: (وقال مجاهد: مستمر ذاهب) وصله الفريابي ۳" من طريقه ولفظه «في قوله: 
# افر السَاعَة ونم الم * قال : رأوه منشمّا فقالوا : هذاسحر ذاهب» . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع» وفي آخره "تلا الاية إلى قوله : # حر 
سکم قال : یقول ذاهب» ومعنی ذاهب أي سيذهب ويبطل » وقیل : سائر . 
)۱( (۰)6/۳ بدون الجزم» ونصه : «وقیل : إنه الولیدبن المغیرة» . 
(۲) تخلیق التعلیق /٤(‏ ۳۲۷). 


ا اک E‏ 
فيه 


قوله: (وازدجر: استطير جنونًا) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من كلامهم 
معطوفاعلى قولهم : «مجنون» وقيل : هو من خبر الله عن فعلهم أنهم زجروه . 

قوله : (دسر : آضلاع السفینة) وصله الفريابي بلفظه من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد» 
لس اك SS‏ 
اه 0 9 دسر قال : المسامير. م وقال 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : الألواح مقاذيف السفينة والدسر دسرت بمسامير. 

قوله : (# لمن كان کنر ) : يقول كفر له جزاء من الله) وصله الفريابي بلفظ «لمن كان كفر 
بالله1» وهو يشعر بأنه قرأها «کفرا بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأول . 

قوله : (محتضر : بحضرون الماء) وصله الفريابي من طریق مجاهد بلفظ : «یحضرون 
الماء إذاغابت الناقة» . 

قوله : (وقال ابن جبير : مهطعين : النَسَلانَء الخبب السراع) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طریق شريك عن سالم الافطس عن سعید بن جبیر في قوله : مُهَطِعِينَ إل الا 4 [القمر: ۸] 
قال : هو النسلان وقد تقدم ضبط النسلان في تفسیر الصافات "۰۳ وقوله : «الخبب» بفتح 
المعجمة والموحدة بعدها آخری تفسیر النسلان» والسراع تأکید له . وروی ابن المنذر من 
طریق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله : مين قال : ناظرین . وقال أبو عبيدة“ : 
المهطع المسرع . 
(۱) مجازالقرآن(۲۰/۲). 
(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۲۷). 
(۳) (۰)۵۳۶/۱۰ کتاب التفسیر باب ۳۷ وقال فيه : بفتحتین -الاسراء مع تقارب الخطأء ومعد دون 


السعي . 
)٤(‏ .مجاز القرآن(۲4۰/۲). 


006 الحرام لك 7 ل SE‏ 


"1 


ووا د كتانب التفشير/ آفترنت الساعة 


قوله : (وقال غيره: فتعاطى فعاطى بيده فعقرها) في رواية غير أبي ذر «فعاطها» . قال ابن 
التين : لا آعلم لقوله : «فعاطها» وجهّا إلا أن یکون من المقلوب؛ لأن العطو التناول فکأنه 
قال : تناولها بيده . قلت : ویژیده ما روى ابن المنذر من طریق مجاهد عن ابن عباس : # فان 
مر : تناول فعقر . 

قوله : (المحتظر : کحظار من الشجر محترق) وصله ابن المنذر من طریق ابن جریج عن 
عطاء عن ابن عباس مثله» ومن طريق سعید بن جبیر قال : التراب یسقط من الحائط . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # کهییر الْحْظر € قال : کرماد محترق. وروی 
الطبري من طریق زید بن أسلم قال : «کانت العرب تجعل حظار] على الابل والمواشي من يبس 
الشوك». فهو المراد من قوله : « كْمَثِيِوِ أَلْحَنَظرٍ € . وروی الطبري من طریق سعید بن جبیر 
قال : هو التراب المتناثر من الحائط . 

(تنبیه) : حظار بکسر المهملة ویفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله : (وازدجر : افتعل من زجرت) هو قول الفراء» وزاد بعده : صارت تاء الافتعال فيه 
دالاً. 

قوله : (كفر : فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه) هو كلام الفراء بلفظه 
وزاد: يقول أغرقوا لنوح أي لأجل نوح» وكفر أي أجحد. ومحصل الكلام أن الذي وقع بهم 
من الغرق كان جزاء لنوح وهو الذي كفر أي أجحد» وكذب فجوزي بذلك لصبره عليهم . وقد 
قر أحميد الأعرج #جَرَاءً من كان كَفَرٌ4 بفتحتين فاللام في «لمن» على هذا لقوم نوح . 

قوله : (مستقر: عذاب حق) هو قول الفراء» وعند ابن أبي حاتم بمعناه ا 
عبد ین حمید عن فتادة في قوله: ‏ ات مي © [القمر : ۳۸]: استقر بهم إلى نار جهنم 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال : # و مقر :اقا : يوم لا 
ومن طریق ابن جریج قال : مستقر بأهله . 

قوله : (ویقال : الأشر: المرح والتجبر) قال آبو عبیدة""" في قوله : « سَيَعَلَمُونَ عَدا من 
لْكَدَّاب لایر € [القمر : 7 قال : الأشر المرح والتجبر» وربما كان من النشاط » وهذاعلی 
قراءة الجمهور» وقرأ أبو جعفر بفتح المعجمة وتشدید الراء آفعل تفضیل من الشر» وفي الشواذ 
قراءة أخرىء والمرادبقوله : « عدا يوم القيامة . 


() مجازالقرآن(۲:۱/۲). 


0۵ 


۵ کتاب التفسیر/ اقتربت الساعة/ باب١/‏ 4۸۱۸-4۸4 


مادم الد بخ کی مرک فد 1 
باب # وا فق القمر ار ون را یه مرو [القمر : ۲۰۱] 


CAT‏ دنا مسد و رم ای شید ون ین ن الا عمش عَنْ راهم عن أبِي م ر 
عَنِ ابن مَسعُود قال : انشق هه 
دونه فقال رز سول الله لا : «(اشهد 


ع 


[تقدم في : ۳۳۲ الأطراف: ۰۳۸۷۱۰۳۸۲۹ 4۸71۵ ] 
Ao‏ تنعل إن عبر ال افيا ن آخبر ان آي تجیح عَنْ مجامد عن آبي عفتر 
عبد الله ال : انه سق مر وحن مع ا اة فصار فرقتین. فقال نا : «اشْهَدُواء اشهدوا» . 
[تقدم في : ۳۳۲ الأطراف : ۰۳۸٦۹‏ ۳۸۷۱ ۳۸۲6] 
1 ل د یخی بْنُبُكَيْر قال : حَدَبي برع جَعْمَّرِعَنِْرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبَيْد عُبَيْد الله 
ین بانب ی مَسْعُود عَنِ ابن عباس رضي لها قال : انْشَقَّ الْقَمَرُ في زمان 
الم کار . 


سرت 


oo 


[تقدم في : ۳۲۳۸ الأطراف : ۳۸۷۰] 

۷ - شعن الله بر مه أ مُحَمّدٍ حَدَنََا شیبان عَْفتَادةعَن نس 
رضي اللّه عنه تال TS‏ راهم انشقاق الم 

ار : ۳۲۳۷ الأطراف : ۰۳۷۲۸ 1۸71۸ ] 


و > 21 


۸ - حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدَكَنَا يح یخی حَدَكَنَا شب عَنْ عاد عَنْ آنس قَالَ : #۶ انشی الق 


[تقدم في : ۳۳۷ الأطراف : 2787/4 ۳۸۲۷] 


کر زره 


قوله : (باب ل وق مر 2 ون يروا ءايه و ) سقطت هذه الترجمة لغیر آبي ذر» 
ثم ذکر حدیث انشقاق القمر من وجهین عن ابن مسعود وفیه «فرقتين»» ومن حديث ابن 
عباس : «انشق القمر في زمان النبي كَل وبکر فيه هو ابن مضر» وجعفر هو ابن ربيعة» ومن 
حدیث أنس : «سأل أهل مكة أن يريهم آية . . .» وقد تقدم شرحه ومن وجه آخر عن آنس: 
«انشق القمر فرقتین» وقد تقدم الکلام عليه مستوفی في آوائل السیرة النبویة ۳ . 


(۱) (۸/ ۵۹۵ کتاب مناقب الأنصار باب ۰۳۹ ۰۳۸۱۸ ۰۳۸۲۹ ۰۳۸۷۰ 


۸ سس( ©" _كتاب التفسیر/ اقتربت الساعة/ بابه / ح٥۸۷٤‏ 


بالمعجمة-فقال : « مَهَلَ ين مد 4» أي بالمهملة . وأثر مجاهد وصله الفريابي”'' وسيأتي في 
التوحيد” ۳ وقوله: # مُدَكرٍ 4 أصله مذتکر بمثناة بعد ذال معجمة» فأبدلت التاء دالا مهملة ثم 
أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت . 

وقوله-في الطريق الرابع-: (حدثنا محمد حدثنا غندر) كذا وقع محمد غير منسوب » وهو 
ابن المثنى أو ابن بشار أو ابن الوليد البسري. وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية محمد بن بشار 
بندار. 


ر 


وقوله/ -في الخامسة-: (حدثنا يحيى) هو ابن موسی . 
1۹ 


۵-بابة وله : 9 سيهرم ا نم ووو أل [القمر : :40[ 


ور و و و م CE‏ 


tAVo‏ کت ُد بن عبد لون خوشب حَدََنَاَبْدُ الوَهّاب دا ال عن کم 
وا ےو 2 ر q4‏ ه و و و > و ور r~‏ 


عَنٍ اب عباس . ح. . وَحَدَنِِي مُحَمَدٌ حَدَنََا عفان بن ل 1 


عن ان عباس رضي ال عنم : أن سول الله قال وه في يوم بذر : هي ني ند 
عَهْدَكَوَ وغد نت لا نبد بد لیم فاد بخ بقل کب رس زان 


مه در 


الس عل يربك . وَهُوَيئِبُ في الدّرْع > فحْرج وَهُوَيَقُولُ : میرم لسع وبول ن الد 
ا 


قوله: (باب قوله ما وا سريت این عباس فيكف" بر وقد 
تقدم بيانه في المغازي !۴۳ 

وقوله : (حدثنا محمد بن حوشب) هو محمد بن عبد الله » نسب لجده وثبت كذلك لغير 
أبي ذر . 

وقوله: (ح. وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم) كذا للأكثر» ومحمد هو الذهلي 
وسقط لابن السكن فصار عن البخاري حدثنا عفان . 

(تنبیه) : هذا من مرسلات ابن عباس ؛ لانه لم یحضر ال وقد روى عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عکرمة: «أن عمر قال : لما نزلت « میب للم و ار 4 جعلث 
(۱) تخلیق التعلیق (۳۷۸/4). 
(۲) (۰)۵۹۹/۱۷ کتاب التوحید باب 65 . 
(۳) (۱۷/۹) کتاب المغازي باب 6 ۰۳۹۵۳ 


0 _كتاب التفسیر / اقتربت الساعة/ ی ۷ تب سح ات ٦04‏ 


سیم 


2 a ay E 


م 6 2 ار مرو ی م2 رذع عر 
5_باب قو له : $ بل اة موعدهم وألسَاعة أده وَأمَر 4 [القمر : 41] 
َعْنِي من المَرَارَة 
۹ _ حدقا ى ا بْنَ جُرَيْج رهم قال 


هي جَاِية لَب : بتري ا 
۱ [الحدیث : ۰4۸۷۱ طرفه في : 1۹٩۳‏ ] 
AY‏ - حيبي ِسْحَاقُ دنا ادن ال عَنْ عکرمة عن اب عَّاسٍ : أن الك لا قال 
رمو نزم بر : «أنْشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكٌ له نت م نید بعد الوم بت f‏ 
وبکر بیّده وَقَالَ ك ال الله فق الت على ريك ار 
ول : ۷ سیر لون الد بل أليَاعَة موودهم الاه أده ومر ى 


[تقدم في : ۰۲۹۱۵ الأطراف : ۳ 1۸۷٩‏ ] 


قوله : (باب قوله : # بل أَلمَاعَهُ مَوْعِدَهُمَ وَأَلمَّاعَةُ أده ومر ) يعني من المرارة) هو قول 
الفرای قال في هذه الآية : معناه آشد علیهم من عذاب يوم بدر وأمر من المرارة . 

قوله : (یوسف بن ماهك) تقدم ذکره قريبًا”'' في/ سورة الأحقاف . 

قوله : (ٍني عند عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزل على محمد) کذا ذکره هنا مختصرًاء 
وفیه قصة حذفهاء وسيأتي مطولاً في فضائل القرآن ۰۲۳ إن شاء الله تعالی . 

ثم ذکر فيه حديث ابن عباس المذکور في الباب الذي قبله» وإسحاق شیخه فيه هو ابن 
شاهين » وخالد الأول هو الطحان. والذي فوقه هو خالد الحذاء. 


۸ 
1۳-۰ 


3 4 3 


. ۸۲۷ ۰۱ كتاب التفسیر «الأحقاف» باب‎ ۰)0۸۸/۱۰( )١( 
. ٤۹۹۳ح (؟) (۰)۲۱۰/۱۱ کتاب فضائل القرآن باب‎ 


۳۱ 


1 5 - کتاب التفسیر/ الرحمن 
6-سورة الرّخمن 

وَقَالَ مُجاهد  :‏ بیان 4 : کخنیان العحی . وقال غَيْرُهُ : « وأقيموأ الوزيت 4 : پرید 
لان الْمیرّان. العف : بقل رن إذا قلع مه شئ قَبْلَ آن يُدْرِكَ فدلك 
«والرتغان» : : رزفه “. وب : الذي ر وکل منت وَالرَيْحَانُ في کلام ارب : الرزق . وَقَالَ 
بَعْضهُم : : وَالْعَضْفُْ يُرِيدُ اْمَأَكُولَ من الْحَبٌّء وَالتَيْحَانٌ : الَضيح الذي نَم یل وال غ 
العضف ورف الحلطة. وَقَالَ الضَّكَاكُ : الْعَصْفْ: ابن . وَقَالَ بو مالك : الْحَضْفُْ أَوَلُ ما 
حت سكي الس مو ركان تاه ری ور الحنطة والرَیْحَانْ: الخزق 
وَالْمَارِجُ :ال اه وال خضر الّذي يَعْلُو ار دا وت . وال بَعْضَهُمْ عَنْ مجاهد : 
رب رنه :لشي في الع لشتاء مَشْرِقٌ» وَمَشْرِقٌ في الصيف ٠‏ « وب لعي : مَعْرِبهَا في 


و 


الشتاء وَالصَّيْفٍ . « لَابيِيَانِ4 : لایختلطان . « السات : مارفع و قلعه من السّمْن . 


فا ما 1[ 
وَقَالَ مُجَاهدٌ: « لر 4 : کما بصع الا المُواظٌ : لهب من تار. 0 
مجامد: وشا : الحا من ریصب على رو سهم لبون بو ٠‏ کاک مام 6 : : هم 
بِالْمَحْصِيَةِ فیذکر الله عَزَّ وَجَلَّ د فیترکها . « مدعاشتان 4 : سوداوّان من ال E‏ 
طینْ حلط برل فَصَلْصَلَ کم يُصَلْصِلُ الْمَخَّار یال من يُرِيدُونَ به صل یال : صَلْصَالٌ 


6 فكهة ول ور ن : 


SS‏ مثل کته يني نی کته ۰ فا تکهة 4 ونخل ورمّان 


ال بَعْضْهُمْ : لیس الومَانُ وَالنَخْلْ بِالَْاكهَةٍ » وم لته تما اكه » کقوله روج 
nT‏ راکو الط € [البقرة: ۲۲۳۸ فا ا 
الصَّلَوَاتِء تم عاد الْعَصْرَ َد تشدیدا لها » کما أعید الل والهعان ومقلها ۳ اترات أله 


عر لم مس 


جد لم من في لسوت ومن فی الارض € ثم قال : « وحكدير من آلنامن وَكَديرٌ حَقَّ عليه 
اعدا ب [الحج: ۰۲۱۲ وَكَد دهمي اَل قزلو: من نماض 
وَقَالَ غَيْدْهُ : «أَمانِ » : أَعْصَانِ . وج الْجَتَديْنِ دان : ما يجت يُجْتَنَى قَرِيبٌ. . وَقَالَ الْحَسَنُ: 
« اَي ا4 : : نعمه . وَقَالَ فاد : « ريك تکنبان> : يَعْنِي اج وَالإِنْسَ وکال اب ال دا 
« خرن تار6: : فرب ویکشف کر یرف قوقاه وَيِضَعْآحَرِينَ . قال ابن عَبّاسِ : 
طبر : حَاجِرٌ  .‏ تا 4 : الخلى . سا اتان : فیاضتان الخال ا 


وَقَالَ / غَيِدةٌ  :‏ ماج 4 : خالصن من النّارِء یال مَرَ رح الأمير رعیه إِذًا خلاهم يعدو بَحْضْهُمْ 


۵ _كتاب التفسیر / الرحمن 1 


عَلَى بَعْضٍ رج آنز ناس . مرچ 4 : متس تبسن . مرج 4 : اختلط الْبَحْرَانء من مَرَجتَ 
دَابَيكٌ : تَرَكْتَهًا سم لک :امک للقي عنقي مروت في کلام 
لب يُقَالَ : لاتَفرَغ لَك رما وغل ب قول : لخد علی خوتك 


قوله: (سورة الرحمن) كذا لهم» زاد أبو ذر البسملت والأكثر عدوا # لحن € آية 
وقالوا: هو خبر مبتداً محذوف. أو مبتداً محذوف الخبر» وقیل: تمام الاية. « عم 
آلرء ان وهو الخبر . 

قوله : (وقال مجاهد : بحسبان : کحسبان الرحی) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في 
بدء الخلق”'' بأبسط منه . 

قوله : (وقال غیره  :‏ وَأَقِيمُوأ لته يريد لسان المیزان) سقط «وقال‌غیره» لغیر آبي ذر» 
وهذا كلام الفراء بلفظه» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة ة قال : «رأى ابن عباس 
رجلا يزن قد أرجح» فقال : أقم اللسان» كما قال الله تعالى : « ویو لورت بِالْقِسَطٍ 214 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : ¥ ویو الور بت بِالْقِسَطٍ» قال : 
اللسان. 

قوله : (والعصف : بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف . والریحان : 
رزقه . والحب: الذي ی کل منه . والریحان : في کلام العرب الرزق) هو کلام الفراء آیضا لکن 
ملخصّاء ولفظه : العصف فيما ذکروا بقل الزرع؛ لأن العرب تقول : حرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه شيئًا قبل أن يدرك» والباقي مثله لکن قال : «والریحان رزقه وهو الحب . . ٠.‏ إلخ» 
وزاد في آخره : قال : ویقولون خرجنا نطلب ریحان الله . وآخرج الطبري من طریق العوفي عن 
ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا رء‌وسه. فهو یسمی العصف لذا 
يبس » ولابن آبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : العصف آول ما یخرج الزرع بقلاً . 

قوله : (وقال بعضهم : العصف يريد المأکول من الحب. والریحان : النضیج الذي لم 
يؤكل) هو بقية کلام الفراء بلفظه . ولابن أبي حاتم من طریق الضحاك قال : العصف البر 
والشعیر» ومن طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : الریحان حين يستوي الزرع على سوقه 
ولم یستبل . 

قوله : (وقال غیره : العصف ورق الحنطة) كذا لأبي ذر» وفي رواية غیره : وقال مجاهد : 


(0۰١ /۷( (۱)‏ کتاب بدء الخلق » باب 6 . 
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العصف ورق الحنطة» والریحان الرزق» وقد وصله الفريابي من طریق ابن أبي نجیح عنه مفرقًا 
قال : العصف ورق الحنطة» والریحان الرزق . 
قوله : (وقال الضحاك : العصف التبن) وصله ابن المنذر”'' من طریق الضحاك بن مزاحم 
آخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة مثله . 
قوله: (وقال أبو مالك : العصف: آول ما ینبت» تسميه النبط هبورًا) وصله عبد بن 
حميد”'' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذاء وأبو مالك هو الغفاري كوفي 
تابعي ثقة . قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه. وقال غیره : اسمه غزوان بمعجمتين» وليس له في 
البخاري إلا هذا الموضع والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من 
الاعاجم؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح» وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة ولهم 
فيها معارف اختصوا بهاء وقد جمع أحمد بن وحشية في «کتاب الفلاحة» من ذلك أشياء 
عجيبة . وقوله: «هبورا» بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق 
الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالی : « كُمَصَفٍ کول قال : هوالهبور. 
2 (ننبیه): قرأ الجمهور «والريحان» بالضم عطمًا على الحب» وقرأ / حمزة والكسائي 
317 بالخفض عطما علی الف ودر اقفر ان حت ااي مصاحف اهل الشام لوو الك ذا 
لضف بعد الذال المعجمة ألف» قال : ولم أسمع أحدًا قرأ بهاء وأثبت غيره أنها قراءة ابن 
عامر» بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والریحان» فقيل : عطف على 
الأرض؛ لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير: وجعل الحب. . . إلخ» أو نصبه بخلق مضمرة . 
قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة #والْجَار دا ری 
وَالْجَار الْجُمْب»» قال: ولم يق رأبها أيضًا أحد. انتهى . وكأنه نفی المشهور» والافقد قري بها 
أيضا في الشواذ. 
قوله : (والمارج : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد بهذا الإسناد» وسيأتي له تفسیر آخر . 


۹ 


(۱) تغلیق التعلیق (/۳۲۹). 
(۲) تغلیق التعلیق (/۳۲۹). 
(۳) معاني القرآن(۳/ .)١١5‏ 
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قوله : (وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقین. . . ) إلخ» وصله الفريابي" أيضاء 
وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما 
عن ابن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب» ومطلع في الصيف ومغرب . وأخرج 
عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد. 

قوله: (ورب المشارق والمغارب) لها في کل یوم مشرق ومغرب» ولابن ۳ حاتم من 
وجه آخر عن ابن عباس قال : ال 4 : مشرق الفجر ومشرق الشفق» ۶ 4 : مغرب 
الشمس ومغرب الشفق . 

قوله : ( لاه : لا بختلطان) وصله الفريابي من طریق مجاهد» وأخرج ابن آبي حاتم 
من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس قال : بینهما من البعد ما لا يبغي کل واحد منهما على 
صاحبه» وتقدیر قوله على هذا: یلتقیان أي أن يلتقياء وحذف «آن» سائغ» وهو کقوله: 
e‏ 

بحر فارس وبحر الروم؛ لأن مسافة ما بینهما ممتدة» والحلو-وهو بحر النيل أو الفرات مثلا- 
يصب في الملح فکیف یسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بینهما بعد؟ لکن قوله تعالی :  :‏ # وهو 
ای مج المي هذ عدت فا ركقائية ليد [لفرقان : ۵۳] يرد على هذا . فلعل المراد 
بالبحرين في الموضعين مختلف» ويؤيده قول ابن عباس هنا : قوله تعالى في هذا الموضع 
« منرم مج وميا ث4 فإن اللؤلؤ يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم» 
وأما النیل فلا يخرج منه لاهذا ولاهذاء وأجاب من قال : المراد من الايتين متحد» والبحران 
e‏ 
لْمَرييِ 8 وحذف المضاف سائغ. وقیل : بل قوله «منهما» على حاله والمعنی: | 
یخرجان من الملح في الموضع الذي یصل إليه العذب» وهو معلوم عند الغواصین» ۳ 
لما التقیا وصارا كالشيء الواحد قيل يخرج منهما . 

وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن» وقیل : اللؤلؤ کبار 
الجوهر والمرجان صغاره» وقیل بالعكس . وعلی هذا یکون المراد بحر فارس فإنه هو الذي 
يخرج منه اللؤلؤء والصدف يأوي إلى المکان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم . والله 
أعلم . 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳۲۰/۶). 
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۳۳ 


640 سس ح*-کتاب التفسیر/ الرحمن 
قوله : (المنشئات : ما رفع قلعه من السفن, فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشئات) وصله 
الفريابي من طریق مجاهد بلفظه لکن قال : «منشأة» بالافراد» والقلع بکسر القاف وسکون 
اللام ویجوز فتحها ومنشئات بفتح الشین المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول» وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية لابي بكر عنه بکسرها أي المنشئة هي للسیر» ونسبة ذلك إليها مجازية . 
قوله : (وقال مجاهد: ‏ کار : کما یصنع الفخار) وصله الفريابي ۲ من طريقه . 
قوله : (الشواظ : لهب من نار) تقدم في صفة النار من بدء الخلق ۲۲ وکذا تفسیر النحاس . 
قوله : (# حاف متام ري © : يهم بالمعصية فيذ کر الله عز وجل فیتر کها) وصله الفريابي 
وعبد الرزاق جميعًا من طریق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية یذکر مقام الله / عليه 
فيتركها . 
قوله : (# مَدْهَآمنَانِ4 : سوداوان‌من الري) وصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق ۳ . 
قوله: (9 صَلص € : طين خلط برمل فصلصل . . . ) إلخ» تقدم في أول بدء الخلق» 
وسقط لأبي ذرهنا. 
قوله : (8 فما فَكهَهُ ول ومان قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة, وأما العرب 
فإنها تعدهما فاكهة کقوله عز وجل : لآ حَافِظوأْعَلَ الصَصلوتٍ وَالصّككرة الوس( . . . ) إلخ» 
قال شيخنا ابن الملقن : البعض المذكور هو أبو حنيفة» وقال الكرماني”*' : قيل أراد به 
أبا حنيفة . قلت : بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء ملخصًا ولفظه: قوله تعالى : 
« فما فَكههُ وَل ومان . قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل من الفاكهة . قال : وقد 
ذهبوا في ذلك مذهبّا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال : ولكن 
العرب تجعل ذلك فاكهة» وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى : #حَنفِظُوأ عل الصََلَوَاتِ 
المَلَوة 4 إلخ والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين ذکرهما . 
واعترض بأن قوله هنا : «فاکهة» نكرة في سياق الإثبات فلا عموم» وأجيب بأنها سيقت في مقام 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳۳۰/4). 
)۲( (شواظ) غير موجودة في الموضوع المذکور» آما (نحاس) فهي في كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ (۷/ 007). 
(۳) (۷/ ۰۵۳۳ کتاب بدء الخلق باب ۸. 
(8) (۰)۱۲/۸ ونصه : «قیل : آراد به أبا حنيفة ؛ إذ مذهبه أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا آورطبا 


لم یحنث» . 
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الامتنان فتعم» أو المراد بالعام هنا ما كان شاملا لما ذكر بعده» وقد وهم بعض من تكلم 
على البخاري فنسب البخاري للوهم» وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة اللسان 
العربي . وقد وقع لصاحب «الکشاف» نحو ما وقع للفراء وهو من أئمة الفن البلاغي فقال : 
فان قلت لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت : اختصاصًا وبيانًا لفضلهما 
کأنهما - لما كان لهما من المزية - جنسان آخران کقوله : « وبري وَمِيَكَدلَ > بعد 
الملائکة . 

قوله : (وقال غیره : « ما46 : آغصان. « وی الْجَنَّديْنِ دان : ما یجتنی قریب) سقط هذا 
لأبي ذرهناء وقد تقدم في صفة الجنة "۳ . ۱ 

قوله : (وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه) وصله الطبري""" من طریق سهل السراج عن 


الحسن . 
قوله : (وقال قتادة: ربكما تكذبان يعني الجن والونس) وصله ابن أبي حاتم من طریق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 


قوله : (وقال أبو الدرداء : کل َو هو في من يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع 
آخرين) وصله المصنف في «التاريخ» وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم 
والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاء وأخرجه البيهقي في الشعب» من طريق آم الدرداء عن أبي 
الدرداء موقوفاء وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منیب 
أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني. 

قوله: (وقال ابن عباس : برزخ : حاجز الأنام: الخلق. نضاختان: فياضتان) تقدم كله 
بك الخلق 7 

قوله: (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباس» وسيأتي في التوحید" وقرأ 
الجمهور «ذو الجلال» الأولى بالواو صفة للوجه» وفى قراءة ابن مسعود «ذي الجلال» بالياء 
صفة للرب» وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضا بالواو وهي في مصحف 
»)٥۳۲۳ /۷( (۱)‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(Y)‏ (۸۲/۲۷). 


(۳( (۷/ ۳۳« کتاب بدء الخلق» باب ۸ . 
(8) (۳۳۸/۱۷) کتاب التوحيدء باب ١7‏ . 
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6" _كتاب التفسير / الرحمن/ باب۱/ 1۸۷۸ 
الشام كذلك . 

قوله : (وقال غيره: مارج : خالص من النارء يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو 
بعضهم على بعض . . .) إلخ» سقط قوله: «مريج مختلط» من رواية أبي ذر وقوله: «مرج 
اختلط» في رواية غير أبي ذر «مرج البحرين اختلط البحران» وقد تقدم جميع ذلك في صفة 
التار من بدء الو 

قوله : ( فرع لح 4 : سنحاسبکم. لا يشغله شيء عن شيء) هو کلام بي عبید:۳) 
یه رآ وآخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو وعید 
من الله لعباده ولیس بالله شغل » وهو معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك » ومابه شغل » 
كأنه يقول : لا حذنك على غرة . 


۱-باب: ومن دنهم جتان 


حلام و( أبي الأسْوَدِحَدَتَمَاعَبُْ نع الصّمَد الم حد 
ونر اْجَنيُ / عن آبيبکربن عبد الب نس عن یه : أن سول اللّه ال : جتان 
من فص اهما وما فیهما. وتان ین دعب نیما وما فیهماه وتاب بين الم وین ینوا ری 
ر ریم لا ردا الكبر على وَجْهِه في جَهعَدْنٍ) . 
[الحدیث : ۰4۸۷۸ طرفاه في : ۰4۸۸۰ ]۷٤ ٤٤‏ 


قوله : (باب قوله  :‏ وین دونیا جتان 4) سقط «باب قوله» لغیر آبي ذرء قال الترمذي 
الحكيم : المراد بالدون هنا القرب» أي وقربهما جنتان أي هما أدنى إلى العرش وأقرب» 
وزعم آنهما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غيره: معنی دونهما بقربهما» ولیس فيه تفضیل . 
وذهب الحليمي إلى أن الاولیین أفضل من اللتین بعدهماء ویدل عليه تفاوت ما بين الفضة 
والذهب . وقد روی ابن مردویه من طریق حماد عن أبى عمران فى هذا الحدیث قال : من ذهب 
للسابقین ومن فضة للتابعین . وفي رواية ثابت عن أبي بكر : من ذهب للمقربین ومن فضة 
)۱( (۷/ ۰۵6۲ کتاب بدء الخلق» باب ۱۰ . 
(۲) مجازالقرآن(6/۲ع۲). 


۵ کتاب التفسیر/ الرحمن/ باب ۰۸۷۹/۲ ٩۱_8۸‏ 

قول : (العمي) بفتح المهملة وتشدید المیم» وأبو عمران الجوني بفتح الجیم وسکون 
الواو بعدها نون هوعبد الملك بن حبیب . 

قوله : (عن آبیه) هو آبو موسی الأشعري . 

قوله : (جنتان من فضة) وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في آول هذا 
الحدیث : جنان الفردوس آربع : نتان من ذهب . ۰ لخ. 

فوله : (وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم. . .) إلخ» يأتي البحث فيه في کتاب 
التوحید"" إن شاء الله تعالی . وقوله: في جنة عدن» متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال 
من «القوم»۰ فكأنه قال : کائنین في جنة عدن . 


۲-باب # حور مَفَصُورَاتٌ فى نیام € [الرحمن : ۷۲] 
وَقَالَ | بن عَبّاسِ : : وخ : سود الْحَدَقِ . وَقَالَ مُجاهد: مقصورت : مَحْبُوسَاتٌ 
یرفن مسن عَلَى أَرْوَاجهنَّ . « تورث لایبفین غیر آزواجهن 
۹ 3 تا محمد ِن نی كَالَ : حَدَنََا عبد اریز بن عَبْدٍ الصّمَدٍ دنا و 
مخز یرد وق : یر سول الله يكل ال : "إنفِي ال 
یمین َو َو رها ستون ميلا مبلاً» في کل راون هل ما یرون الآخَرِينَ یطوف 
عَلَيْهِم المُؤْمِنُونَ) . 

[تقدم في : ۳۲۳] 
۰ - «وَجَنتان من فضّة انما وما فِيهمّاء وَجَنَّانِ ین كذَا آنينّهُمَا وَمَا فِيهمَاء وما بين 

ام وین آن نطو الیرم لا راء الکبر على وجهه في جَنَه عَدْنٍ) . 


[تقدم في : ۰4۸۷۸ طرفه في : 5 5 ۷] 


وله : (باب ۶ حور مَقَصُويَتٌ في لیا 4) أي محبوسات» ومن ثم سموا البیت الکبیر 
قصرا؛ لأنه يحبس من فيه . 

قوله : (وقال ابن عباس : # حر سود الحدق) فى رواية ابن المنذر !"من طریق عطاء عن 
ابن عباس : الحور سواد الحدقة . ۱ 
(۱) (۱۷/ 41۳ کتاب التوحید؛ باب )۷442.۲ . 
(۲) تخلیق التعلیق (4/ ۳۳۳). 


۰۵_0۸ کتاب التفسیر/ الواقعة 


قوله: (وقال مجاهد: ##مَمَصُورتٌ #: محبوسات» قصرن طرفهن وآنفسهن على 
آزواجهن» # قصرّت؟: 0 “ وتقدم في بدء الخلق ۳ . 

قوله : (عن أبي بكر بن عبد الله بن قبس عن أبيه) هو آبو موسی الاشعري . 

قوله : (إن في الجنة خيمة) أي المراد بقوله في الآية #إفى لیا » والخيام جمع خيمة» 
والمذكور في الحديث صفتها . 

قوله : (مجوفة) أي واسعة الجوف . 


2-4 قوله: (في کل زاوية منها أهل) في رواية مسلم «أهل / للمؤمن». 
0 قوله : (ستون ميلاً) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة !۹۳ . » وأخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس قال : الخيمة ميل في ميل» والميل ثلث الفرسخ 

قوله : (يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي : صوابه المؤمن بالإفراد وأجيب بجواز أن 
يكون من مقابلة المجموع بالمجموع . 

قوله : (وجنتان من فضة) هذا معطوف على شيء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو هومن 
صنيع الراوي . وقال أبو موسى عن النبي ية «جنتان» إلخ وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي 
قله . 


یی ویو 
اش و ر 4 : 0 55 e‏ بو إلى آرواجین: 
© بل € : أَمَهُ. « یویر 4 : دُحَانٌ أَسْودُ . یروت € : یُدیمُون . # لير 4 : الإبلٌ الظّمَاءُ. 
9 عم : : رون مین 4 : مُحَاسَبِينَ. روح : ج وَرَكَاءٌ. « متا 4 : 
لزق . « ونیعکم فى ما لا تنلنود : أي في أَيّ حَلْقٍ نَشَاكُ وَكَالَ غَيْدهُ: « تَعَكَمُونَ 4 : 
تَعْسَبُونٌ . # عيبا 4 : مله واحذها عَرُوب” مثل صَبُورٍ وَصَبْرٍ يُسَميِهًا هل مَكَة: الْعَربَةَ 
رز الْمَدِيئَةِ: الْعِنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ : الشَّكِلَة. وال في لحَايصَةٌ 4 : موم إلى الّاره 
(۱) تغليق التعلیق(۳۳۶/1). 
۲2( (۷/ ۵۳۲ کتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(۳( (۷/ ۰)۵۳۳ کتاب بدء الخلق باب ۰۸ ۳۲۳ . 


4" _كتاب التفسير/ الواقعة مس تسس ب 5308 


و« عة 4 : إِلَى الج . « نم 4 : منْسُوجَةٍ مه وَضِينٌ النَاقَةِ. والکوب: ل 


عَرُوَة والااریق: ذواث الآذَانِ وَالْْرَى . كۈب : جار . « ورش مَرَووعةِ4 : بخضها فو و 
بَعْضٍ .  .‏ مترؤيت € : مُتمَبَحِينَ . # ما تُمنُونَ که ا 


2 مر عر لا 


للْمافرین وَالْقَيُ: الْقَمْد. « يموة عجرم 4 : بنخگم ارآ > وال : بمشقط الوم 
سَقَطنَ» وَمَواقع وَمَوْقع واج وت ین مل « آز نون هنوت كلم 
4 : أي لك . نك « من مب این » : وَأَلْغِيَتْ «إنَّ وَبَقِي”'' مَعْنَاهَاء كما ول : 


> عب يمو 


ار 2 قاف موود رق ١ ١‏ واد ير لو لش بل “ف ارق ل د د 


نت مق ومسافر عَنْ قَلِيلٍإِذا کان قَدْ قَالَ: اي مُسَافِرُ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُعَاءِ لَهُ 
کول : فَسَفيَامِنَ ار جال إن رَفغت السّلامَ فهوَمِنَ الدعَاء و : تستخرجون 
أَوْرَيْتُ : أَوْقَدْتُ . « لک : باطلا . « تیا : کذبا 


قوله : (سورة الواقع بسم الله الرحمن الرحیم) سقطت البسملة لغیر آبي ذر» والمراد 
بالواقعة القيامة . 

قوله : (وقال مجاهد # رَعّتٍ 4 : زلزلت) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا» وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله 

قوله : (#بسسَّتٍ» ال ول قن برك ری 
وعند آبي عبيدة بت كالسويق المبسوس بالماء» وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن 
مجاهد قال : لتت لتا» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : فتت فتا . 

قوله : (#المخضود» : لاشوك له) كذا لأبى ذر» ولغيره: المخضود: الموقر حملأ 
بایغ تقد يان في صفةالجنة من بده الخل ۳ 

قوله : (9 مَنضود 4 امون ستط هذا لي ذو وقد رادم ي اس 

قوله : (والعرب: المحببات إلى آزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة”*' أيضاء وقال ابن 
عبينة في تفسیره : حدثنا ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله : 9 عرب ره قال : هي المحببة إلى 
زوجها . 


. ٩۱ في الأصل «هو»» والتصویب من تفسیر ابن کثیر(6/ ۰0۳۲۳ تفسیر سورة الواقعة آية:‎ )١( 
.۸ (؟) (۷/ ۰۵۳۳ کتاب بدء الخلق باب‎ 
. کتاب بدء الخلق باب۸‎ ۰)۵۳۳/۷( )۳( 
. کتاب بدء الخلق» باب۸‎ ۰۳۳ /۷( ):( 


۳1 


ل دس بت ستسیتت ©" کنات التفسير/ الواقعة 

قوله : ( ل 4 : أمة) وصله الفريابي من طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد به » وقال 
أبو عبیدة ۲۳: الثلة الجماعة» والثلة البقية . وعند ابن آبي حاتم من طریق میمون بن مهران في 
قوله  :‏ تلم قال : كثير . 

قوله: (يحموم دخان أسود) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله» وقال آبو عبيدة "۳" في قوله : ا ول بّن 
بو : من شدة سواده» يقال : أسود يحموم فهو وزن يفعول من الحمم . 

قوله: (9 یرود 4 : يديمون) وصله الفريابي أيضا لكن لفظه «یدمنون» بسكون الدال 
بعدها ميم ثم نون» وعند ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : يقيمون. 

قوله : (# ی € : الإبل الظماء) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في البيوع”" . 

قوله : (« ی 4 : لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة» وعند 
الفزيابي من طرق مب هب املقو لسن 

قوله : ( مد : محاسبين) تقدم في تفسير الفاتحة "۳ . 

قوله : (روح : جنة ورخاء) سقط هذا لأبي ذر وقد تقدم في صفة الجنة . 

قوله : ( ونان 4 : الرزق) تقدم في تفسیر الرحمن قريبًا . 

قوله : (وقال غیره : «ئنحيود : تعجبون) هو قول الفراء» قال في قوله تعالی « فلت 
کون أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعکم» قال ویقال : معناه تندمون. قلت : وهو قول 
مجاهد» آخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه ابن المنذر من طریق الحسن مثله» وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : هو شبه المتندم . قلت : تفکه‌بوزن تفعل وهو كتأثم أي آلقی الإثم » فمعنی 
تفکه أي ألقى عنه الفاكهة» وهو حال من دخل في الندم والحزن . 

قوله : (# عَربًا4 : مثقلة واحدها عروب إلى قوله : الشكلة) سقط هنا لأبي ذر وتقدم في 
صفة الجنة . 

قوله : ( وَنِککم فى مَا لا تملَمُونَ4 : أي في أي خلق نشاء) تقدم في بدء الخلق» وسقط 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/554). 
(۲) مجازالقرآن(۲۵۱/۲). 


)۳( (007/6).» كتاب البیوع» باب 2375 ۲۰۹۹ . 
(€) (۰)1۲۸/۹ کتاب التفسير «الفاتحة»» باب ۱ . 


6 کتاب التفسير/ الواقعة 0 


ل فما لا ون هنا لأبي ذر . 

قوله : (# وفرش نم 4 : بعضها فوق بعض) هو قول مجاهد وتقدم أيضًا في صفة 
الجنة. ۱ 

قوله : (والکوب. . إلخ» وکذا قوله : « تَسَكُوبٍ4 : جار) سقط كله لابي ذر هنا» وتقدم 
فى صفة الجنة . 

قوله : (# مَوَضُونَةٍ € : منسوجت ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة 
الجنة أيضًا . 

1 97 5 ر مر وود مرگ 

قوله : (وقال في حَافضة € لقوم إلى النار و « رَافِمَة4 لقوم إلى الجنة) قال الفراء في قوله 
تعالى : « حَافضة > قال : خافضة لقوم إلى النارء رافعة لقوم إلى الجنة» وعن محمد بن 
کعب : خفضت أقوامًا كانوا فى الدنيا مرتفعین» ورفعت أقوامًا كانوا فى الدنيا منخفضین» 
51 1 ی 2 ١‏ ر رکو م شيا 
وأخرجه سعيد بن منصور» وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # حاؤضة رَد 4 
قال : شملت القريب والبعید» حتى خفضت أقوامًا فى عذاب الله ورفعت أقوامًا فى كرامة الله . 
وروی ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق عثمان بن 
سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه» ومن طريق السدي قال : خفضت المتكبرين ورفعت 
المتواضعين . 

قوله : (8 مترّؤيت4 : متنعمين) كذا للأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين ميم » وللكشميهني 
«متمتعین » بميم قبل المثناة من التمتع » كذا في رواية النسفي والأول هو الذي وقع في «معاني 
القرآن للفراء» ومنه نقل المصنف . ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 

قوله : (مَاتْمَنُونَ4 : هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم في بدء الخلق» قال الفراء : 
قوله : « اميم ما مود » يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساءء أأنتم تخلقون تلك النطف أم 

قوله : («لِلَمُقَوِينَ 4 : للمسافرين» والقي: القفر) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء 
الخلق أيضاء 

قوله: ( يموق الجر ) : بمحكم القرآن) قال الفراء: / حدثنا فضيل بن عياض عن 


منصور عن المنهال بن عمرو قال : قرأعبد الله ( © فا أَفِْمْ یوقم حور قال: بمحك ۲۲۷ 


۸ 


٢‏ سس سس -کتاب التفسير/ الواقعة 


القرآن وكان ينزل على النبي بيا نجومّاء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
# بموقع أَلتّجُورٍ € قال : بمنازل النجوم. قال وقال الكلبي : هو القرآن أنزل نجومًا . انتهی . 
ی ات وه بو اقا مودت ا 1 ۳ 
القرآن جميعًا ليلة القدر إلى السماء» ثم فصل فنزل في السنین» وذلك قوله : # فلآ أشنم 
يموقع جوم . 

قوله : (ویقال : بمسقط النجوم إذا سقطن» ومواقع وموقع واحد) هو کلام الفراء آیضا 
بلفظه» ومراده أن مفادهما واحد ون كان أحدهما جمعا والآخر مفردا» لکن المفرد المضاف 
کالجمع في إفادة التعدد . وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائي وخلف «وقال آبو عبیدة": 
مواقع النجوم : مساقطها حيث تغیب۷ . 

قوله : ( م4 : مكذبون مثل : « ده نهب 4) قال الفراء في قوله : أَقِيدًا 
ایب نم مد مهنو : أي مكذبون» وكذلك في قوله: « ودوا لَويدهِنٌ هت أي لو تكفر 
فیکفرون» کل قد سمعته قد آدهن أي کف وقال ابو عبيدة: مدهنون واحدها مدهن وهو 
المداهن . 

قوله : ( نم 46 : أي مسلم لك نك ین کب لين وألغیت إن وبقي معناها 
كما تقول أنت مصدق ومسافر عن قلیل إذا كان قد قال إني مسافر عن قلیل) هو کلام الفراء بلفظه 
لكن قال : أنت مصدق مسافر بغير واو وهو الوجه. والتقدير آنت مصدق أنك مسافر» ویژید ما 
قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : تأتيه الملائكة من قبل الله 
سلام لك من أصحاب اليمين : تخبره أنه من أصحاب اليمين . 

قوله : (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيًا من الرجال» إن رفعت السلام فهو من الدعاء) 
هو کلام الفراء أيضًا بلفظه لكنه قال : «وان رفعت السلام فهو دعاء» . 

قوله : (9 ورون : تستخرجون» آوریت : أوقدت) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة 
النار "۲ من بدء الخلق . 

قوله : ( نو : باطلاً» « تیم : كذبا) وصله ابن أبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله  :‏ نا باطلاً » وفي قوله : لیا قال : کذبا . 
(۲) (۷/ ۰۵0۲ کتاب بدء الخلق» باب ۰۱۰ 


۵ کتاب التفسي ر / الواقعة الحديد/ باب١‏ / ح١۸۸٤ YY‏ 


۱ -باب  :‏ وَظِلٍ مدو [الواقعة : ۳۰] 

۸۸۱ - اشنا علي بن عب عَبدِ لو تیانع ابي اناد عن الاغرج عَنْ آبي هُرَيْرَة 

رضي الله عَنْهٌ : يل باق ال : إن في الج جر يَسِيدُ الوَاكِبُ في ظَلَهَا ما َه عام لا 
يقْطعُهَاء وافرغواان شنكم « ول دو 24 . 


[تقدم في : [YYoY‏ 


قوله : (باب قوله  :‏ ول دور €) ذكر فيه حديث أبي هريرة «إن في الجنة شجرة» وقد 
تقدم شر حه في صفة الجنة من بدء الخلق”' . 


۷مسورة الخدید | 
قال مُجَاهِدٌ : « کر کیت : مُعَمّرِينَ فيه . . « ی لت المي ٍل لى لور 4 : من الضلالة 
0 اتکی یی : ج وَسلاحٌ ر .و 


َعَم آمل أألحكتب» : یل الكتاب . یال : الظّاهِرْعَلَى کل شَيْءٍ عِلْمًا 
وَالْبَاطِنُ عَلَى کل شی يْءِ عِلَمًا . # أنظرويًا» : انْتَظرُونًا 
/ قوله : (سورة الحديد والمجادلة» بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ولغیره الحدید 
حسب ؛ وهو آولی . 
و با و َفيك : معمرین فيه) سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله 


الفريابي” ف طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد» وقال الفراء لت فد : يريد مملکین 
فيه ؛ وهو رزقه وعطيته . 


1 


رت 


قوله : (9هَنَ الظلمدي إلى آلنور 
وصله الفريابي آیضا . 

قوله : (# فيو بسن شید ومتم لا : جنة وسلاح) وصله الفريابي من طریق ابن 
أبي نجیح عنه بهذا» وجنة بضم الجیم وتشدید النون أي : ستر . 

قوله : (مولاکم أولى بكم) قال الفراء في قوله تعالی : « منک رن مودک : | يعني 
(1) (02۷/۷) كتاب بدء الخلق؛ باب۳۲۵۲-۰۸. 
(۲) تغليق التعليق(7757/5). 


€ : من الضلالة إلى الهدى) سقط هذا أيضا لأبي ذر» وقد 


A 


:+۷۶ سس م 68 -کتاب التفسير/ المجادلة 


أولى بكم وکذا قال آبو عبيدة ۰۴۳ وفي بعض نسخ البخاري «هو آولی بکم ۰ وكذا هو في کلام 
أبي عبيدة » وتُعقّب» ويجاب عنه : بأنه يصح على إرادة المکان . 
قوله : (انظرونا : انتظرونا) قال الفراء : قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: «آنظرونا» 
بقطع الالف » من آنظرت والباقون على الوصل» ومعنی انظرونا : انتظرونا» ومعنی آنظرونا- 
يعني بالقطع - آخرونا» وقد تقول العرب : آنظرني يعني بالقطع - يريد انتظرني قليلاً» قال 
الشاعر : 
آبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك الیقینا 


مس گر ص 


قوله : (لآلَِلَا يمَكهَ هل ات4 : ليعلم أهل الکتاب) هو قول أبي عبیدة !۰۳ وقال 
الفراء : العرب تجعل «لا» صلة في الکلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية 
وکقوله : 9# مَامتَمَكَ ألا جد إذ انك( انتهى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري «لیعلم» 
وهو يؤيد کونها مزيدة» وأماقراءة مجاهد «لكيلا» فهى مثل لثلا . 

قوله : (يقال الظاهر على كل شيء علمًا. . . ) ٍلخ» يأتي في التوحيد”" وأنه كلام یحبی 
الفراء . 


سُورَة الْمُجَادَلَهَ 


وَقَالَ مجاهد : «ايآدُون4 : يُسَاقُونَ اللّه. « كا : آخزیوامن انخزي . 


قوله : (سورة المجادلة) كذا للإسماعيلي وأبي نعیم» وللنسفي المجادلة» وسقط 

قوله : ( بدو 4 : يشاقون) وصله الفريابي“ من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # دول قال : یعادون الله ورسوله . 

قوله : («9 کی : آخزیوا) کذا لأبي ذر» وفي رواية النسفي أحزنوا وكأنها بالمهملة 


() مجازالقرآن(۲۵6/۲). 
(۲) مجازالقرآن(۲۵6/۲). 
(۳) (۰)۳۱۱/۱۷ کتاب التوحید باب٤‏ . 
)٤(‏ تغلیق التعلیق (۳۳۷/8). 


0 كتاب التفسیر/ الحشر/ باب۱ / ح4۸۸۲ ۳۰ _«1۷ 


والنون» ولابن آبي حاتم من طریق سعید عن قتادة خزوا كما خزي الذین من قبلهم» ومن طریق 
مقاتل بن حیان أخزواء وقال آبوعبيدة ۲۳ : کبتوا أهلكوا. 

قوله : (# تحور # : غلب) أي غلبهم الشیطان» هو قول أبي عبيدة” ۳ وحکی عن قراءة 
عمر رضي الله عنه «استحاذ» بوزن استقام . 


(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحديد حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود: 0 
يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية < # ألم يان لزي اما أن تح فلوم إزكّر 
لہ € إلا أربع سنین ا رش مسو عن اي 
عم وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثا مرفوعاء ویدخل فيها حديث التي ظاهر منها 
زوجهاء وقد أخرجه النسائي» وأورد منه البخاري طرفا في کتاب التوحيد” " معلقًا . 


9-سُورَة الحشر 
الْجَلاءَ: الاغراج من أَرْض إِلَى َرزض 
١-باب‏ 


مه ام و و و > رر و 2 


۲ - حدثنا محمد مُحَمَدُ بیع الأحيم حدتا سید بْنُ یمان دنا هشیم 
بُو / بشر عَنْ سَعبد ن جُبَيْرِ قَالَ : قلت لابن باس : سورة ال كال : الب 9 ع 
ما رل رل مغ وله حى طو لا آن بت آحدا منم إلا در فيه وال اهر ۱۲۳ 
الانمال؟ قال : رلت في‌بذر . قال فلت : سُورةٌالْحَشْرِ؟ قال الث في بي النضیر . 
[تقدم في : ۰۲۹ ۰ الا طرافب : ۰۵ [EAA‏ 


cL 


N‏ حائنا تین نثرل حدکتابختی ار عانعن ی شین 


د ل يل 


قوله : (سورة الحشر» بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لابي ذر . 
قوله : (الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم من 


(۱) مجازالترآن(۲/ ۲۵۵). 
(۲) مجازالقرآن(۲۵۵/۲). 
(۳( (۰)۳۲۹/۱۷ کتاب التوحید» باب٩‏ . 


۷۳۹ 6" - کتاب التفسیر/ الحشر/ باب 1۸۸2/۲ 
طريق سعيد عنه » وقال أبو عبیدة۳؟: يقال الجلاء والإجلاء» جلاه آخر جه وأجليته آخرجته 


منه . 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا الحديث مختصرًا بإسناده ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال”"' مقتصرا على ما یتعلق بهاء وتقدم في المغازي ۳ . 

قوله : (سورة التوبة؟ قال : التوبة؟) هو استفهام إنكار بدلیل قوله هي الفاضحة ووقع في 
رواية الإسماعيلي من وجه اخر عن هشیم «سورة التوبة؟ قال : بل سورة الفاضحة) . 

قوله : (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي کقوله : 7 89 ومهم من علد الله 4 - ا ومن تن 
لیر الصَدَقتٍِ 4« ینبم أل وود کی . 

قوله : (لم تبق) في رواية الكشميهني «لن تبقی» وهي آوجه لأن الرواية الأولی تقتضي 
استیعابهم بما ذكر من الا یات بخلاف الثانية فهي أبلغ . وفي رواية الاسماعيلي «آنه لایبقی) . 

قوله : (سورة الحشر؟ قال قل سورة بني النضیر) كأنه كره تسمیتها بالحشر لثلا یظن أن 
المراد يوم القيامة» وإنما المرادبه هنا إخراج بني التضیر . 


f." RET‏ عدي اه سنن ومس <o‏ ليك مويه 
۲-باب «9 ماقطعتم من )4 نخلة» مالم تكن عَحْوَةٌ أو برنية 
د قيسة > 6 م ك, عد ده وو ۰ لا م رل وه ورن ر 2 7 زان 
4- حدثنا قتيبة حذثنا لث عن نافع عن ان عمَرَ رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الله بي 
ره DT‏ اك <S‏ ع مور هه عم هي و گم مج 
حرق تخل بي النّضير وَقطع» وهي البويرَة فأنْرَلَ الله تعالی : « ماقطعثرین لته أو رَصَكَمُمُوهَا 
2 مگ مرس 4 مر اي مه r aA‏ - 
قایمه عل اصولها فباذن له ولخزی الْمَيسِقِينَ4 . 
[تقدم في : ۰۲۳۲۲ الأطراف : ۰۳۰۲۱ ۰1۱۳۱ 10۳۲] 


قوله : (باب قوله : # ماقطعثرین لَمِنةِ4 : نخلة» مالم تكن عجوة أو برنية) قال أبو عبیدة*) 


في قوله تعالی : # ما فطعتّم من لته 4 : أي من نخلة» وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو 
برنية إلا أن الواو ذهبت بکسر اللام» وعند الترمذي من حدیث ابن عباس «اللينة : النخلة» فى 


)١(‏ مجازالقران(۲۵۲/۲). 

(5) (۰)۱46/۱۰ کتاب التفسیر «الأنفال» باب ١ء‏ ح٥٤٠٤‏ . 
(۳) (۸4/۹) کتاب المغازي باب ۰40۲۹۰۱ 

)٤(‏ مجازالقرآن(۲۵۱/۲). 


۵ کتاب التفسیر/ الحشر/ باب ۰۳ 4 1۸۸۷-۸۸۵ VV‏ 


آثناء حدیث» وروی سعید بن منصور من طریق عکرمة قال : اللينة : ما دون العجوة» وقال 
سفیان : هي شديدة الصفرة تنشق سم عن النوی. 


4 و سه 6 و 
۳ باب قوله: نا ما آفاء أله عن رسوله # [الحشر :۷ 
تفت ۰ عُعبْد الل تا سفن ل اه 
شوه یا کت رت هن ۵ 


۳۰ 


مس ممم 


۳ یفن علی أَمْلِهِ مها ممه نَفَقَةَ سنه » نُميَجْعَلُ مَابَقِيَ في السّلاح والکراع عُدَةِي یل اللّه. 
[تقدم في : ۰۲۹۰6 الأطراف : ۰۳۰۹۶ ۰4۰۳۳ ۰۵۳۵۷ ۰۵۳۵۸ ۰۱۷۲۸ ۷۳۰۵] 


رصم 


توله : (باب قوله  :‏ ما أا أ عل رَسُولوء 4) تقدم تفسیر الفيء والفرق بینه وبين الغنيمة 
في آواخر الجهاد ۲۷ 

قوله : (عن عمرو) هوابن دینار . 

قوله: (عن الزهري) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دینار عن 
مالك بن أوس بغير ذکر الزهري وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذکر الزهري» وقد 
تقدم الکلام على حدیث الباب مبسوطا في فرض الخمس ۲ 


4 باب مک دو [الحشر :۱۷ 
EAA“‏ ح تا مق بن وشت حدقا فان عن عنصور عَنْ راهيم عن علق 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : من اللّهُالْوَاشمَاتٍ ت وَالْمُوشِمَات وَالْمْتََمصَاتٍ رجات لسن 


لمات خَلْقَ له . لك امرأة من يني سمل هم نو ۳۷۹ یموب فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: 
بغي َك لَعَذْتَ كَيْتَ کیت . فَقَالَ : وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَّرَ سول الله من هوني کتاب 
الله . فا : لَقَد قرأت مَابَيْنَ اللّوْحَيْنِء فَمَا وجَذت فيه مان تَقُولٌ. قَالَ : ین كنت رتیه لد 
وجدتیه آما قرأت : « وما مالک اس ول دوه وا ما تینک عته هو € . قالث : بَلَى . قَالَ : 


فده ق نی عله . قَالَتْ ی تن . ال : اي قانظري . فَدَهَبَت فنظرت فلم 


. کتاب فرض الخمس » باب ۱ ح۹‎ ) ٤٤ /۷( )١( 
۰۳۰۹4۰۱ کتاب فرض الخمس » باب‎ ۰)۳۶۶/۷( )۲( 


17۸ 0 کتاب التفسیر/ اقتربت الساعة/ باب٤‏ / ۰4۸۷ 4۸۸۷ 


ترمن حَاجَتِهَا شیف . ال :کات لك مَاجَامَمُْها. 


[الحدیث : ۰4۸۸1 أطرافه في : ۰۸۸۷ ۰۵۹۳۹۰۵۹۳۱ ۰۵۹6۳ ۵۹6۸] 


4 


AAV‏ -حَدَنَا علي دنا امن عَنْ سُفْيَانَقَالَ : دكت لِعَبْدِ الرحْمَنٍ بْنِ عابس 
يٿ معنصضور نایم عن عَعَة نع الل رضي هن ال : لَعَنَّ ر سُول الله لا 

7 فَقَالَ: : مخت ین رال له ايعو ب عن عَبّ الم یت مور . 
[تقدم في : ۰4۸۸7 الأطراف» ۰۵۹۳۹۰۵۹۳۱ ۰۵۹6۳ ۵۹1۸] 


ار ول ود ۶ و 


قوله : (باب ‏ وما ا ارسول فخذوه #) أي وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله : 
وما تنک نه وه 
قوله : as‏ «لعن الله الواشمات» سيأتي شرحه في كتاب 
ا 
قوله : (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها آم يعقوب) لا يعرف اسمها. وقد أدركها 
عبد الرحمن بن عابس كما في الطريق التي بعده . 
قوله : (آما قرأت # وما ءاندک اسول فش دوه وما 2 عن َو 4 قالت بلى » قال فانه) 
أي النبي بيا (قد نهی) به بفتح الهاء و نما ضبطت هذا خشية أن يقرأ رذ بضم النون وکسر الهاء على 
َ البناء للمجهول على أن الهاء في إنه ضمیر الشأن لكن السیاق يرشد إلى ما قررته» وفي هذا 
الجواب نظر؛ لأنها استشكلت اللعن ولا يلزم من مجرد النهي لعن من لم يمتثل» لكن يحمل 
على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول» وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله فهو 
ظالم» وفي القرآن لعن الظالمين» ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من النبي كك كما 
في بعض طرقه . 
2 قوله : / (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية . 


المرأة رأت ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته» فلهذا لما دخلت المرأة لم تر ما 
قوله: (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطءء أو الاجتماع وهو أبلغ, 


«(to /۱۳( (1)‏ کتاب اللباس » باب ۰۸۲ ۵۹۳۱2 . 


٥-كتاب‏ التفسير / الحشر/ باباه CAAA‏ 4 سرت ۷۱/۵۰ 


ویژیده قوله في رواية الكشميهني : (ما جامعتنا» وللاسماعيلي «ما جامعتني». واستدل 
بالحدیث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله ِا من اتصف بها ؛ لأنه لا یطلق ذلك 
إلا على من یستحقه» وأما الحدیث الذي آخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله : «ليس بأهل» أي 
عندك ؛ لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه» وقد يكون عند الله بخلاف ذلك » فعلى الأول 
يحمل قوله: «فاجعلها له زكاة ورحمة» وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته» وفيه أن 
المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم . 

هباب # و رل بو ار این [الحشر: ۲٩‏ 

۸ حَدَنََا أ خمد بن وشن حَدنا أ بُو بكر يعني ابْنَ عيّاشٍ - -عَنْ حصَيّن عَنْ عَمْرِوبْنٍ 
مه مَيْمُونِ قال : قال عُمَرْ رضي الله عنه عنه: أوضي الخيقة بالْهاجرین الا لین أن غرف هم 
حَقَّهُمْ. ان الْحَلِيمَة بالاتصّار الّذِينَ َو الدَّارَوَالإِيمَانَ من قبل أن اجر ال بل اَن 
يقل من مُحمِينهم يموعن مُسبقهم . 

قوله : (باب « َالِ تور َي )) أي استوطنوا المدينة» وقيل : نزلوا» فعلى 
الأول يختص بالأنصار وهو ظاهر قول عمر» وعلی الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين 
السابقين» ذكر فيه طرفا من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم في المناقب؟. ‏ 


1 -باب: « ویویژوت مل شیم . . . #الْآَيَهَ[الحشر: 9] 
الْخَصَاصَةٌ : الْمَاقَه . # الْممْلحوت 4 : الاو بالْحُلُود قلح : : الْمَقَاءُ . حَيّ عَلَى 
لاج : عل . وَقَالَ الحسن : ع : | 
۹ - حَدَّنَنَا قوب بر“ اراس بو كر حك و أسَامَةَ خد مه دنا فضَيْلُ بن عَْوَانَ 
حدقا ُو حازم لجعي عَن أي مر رضي ال نها ل : آتی رل سول الق قان :با 
رَسُولَ الله صايني الْجَهْدُ . ارس لی نان فلع جذ عند هر شین . فَقَالَ سول اللَّه يله : «آلآ 
رجل ضيه هذه الیل مه الله فَقَامَ رَجُلٌ من الأنصَار فَقَالَ “نا ول الله . فَدَهَبَإِلَى 
هله فا لاهرآنه : یت سول ال ل لا دحي شیاه قال : َال مَاعِنْدِي إلا وت 


الصبيةء قَالَ: فَإِذًا أَرَادَ الصَّبْيةُ الْعَشَاءَ فنومیهم تال قفي السّرَاجَ وَنَطوِي يطو قا الیل 


)۱( (۰)4۰۲/۸ كتاب فضائل الصحابة» باب ۳۷۰۰۰۸ . 


سح  _‏ 00 کتاب التة لتفسیر/ الحشر/ باب٦‏ / 1۸۸٩‏ 
» ت غَدَا الول عَلَى ر سول الله َة فَقَالَ : قد عب الله عر وَجَلَّ َو ضحك - -من 


و 


فلان ».رل للع وجل : « ويُوِْوُدت عل أشي ولو گان بهم حَصَاصَة4 . 


۱ [تقدم في : ۳۷۹۸] 
قوله : (باب قوله : « وروت عل آشع . . .6 الآية . الخصاصة : فاقة) ولغیر آبي ذر 
سم «لفاقة !۰ وهو قول / مقاتل بن حيان آخرجه ابن أبي حاتم من طريقه . 
قوله : (المفلحون : الفائزون بالخلود والفلاح البقاء) هو قول الفراءء قال لبيد : 
نحل بلادًا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحًا بعدعاد وحمير 
وهو أيضًا بمعنى إدراك الطلب» قال لبيد أيضًا: 
ولقد أفلح من كان عقل 
أي أدرك ماطلب . 
قوله : (حي على الفلاح : عجل) هو تفسير حي» أي معنى «حي على الفلاح» أي عجل إلى 
الفلاح» قال ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل ..قلت : 
وهو كما قال » لكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى أقبل مسرعا . 
قوله : (وقال الحسن : حاجة حسدًا) وصله عبد الرزاق "۲ عن معمر عن قتادة عنه بهذا 
ورويناه في الجزء الثامن من «أمالي المحاملي» بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله : 
9 ولا جدود فى صُدُورِهِمَ حَابحةٌ» [الحشر : 9 ]قال: الحسد. 
قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي . 
قوله : (أتى رجل رسول الله ) هذا الرجل هو أبوهريرة» وقع مفسرّافي رواية الطبراني» 
وقد نسبته في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي كك وأبو البختري لا یوثق به . 
قوله: (ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله) في رواية الكشميهني «يضيف هذا رحمة» 
بالتنوين. 
قوله : (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار”" أنه آبو طلحة» 
وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وتقدم آیضا قول 
)١(‏ لايوجد عند عبد الرزاق في التفسیر وقال في التغليق (4/ ۳۳۷)رواه عبد» عن عبد الرزاق» عن معمر 


(؟) (497/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب ۰۳۷۹۸۰۱۰ 


من قال : إنه ثابت بن قبس » ولکن آردت التنبیه هنا على شيء وقع للقرطبي المفسر ولمحمد 
ابن علي بن عسکر في ذیله على تعریف السهيلي» فانهما نقلا عن التحاس والمهدوي أن هذه 
الآية نزلت في أبي المتوكل» زاد ابن عسكر : الناجي» وأن الضيف ثابت بن قيس . وقیل : إن 
فاعلها ثابت بن قيس » حكاه يحيى بن سلام . انتهى . وهو غلط بین ؛ فإن أبا المتوکل الناجي 
تابعي مشهور» وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل 
القاضي كما تقدم هناك . وكذا ابن آبي الدنيا في كتاب «قرى الضيف»2”'' وابن المنذر في تفسير 
هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل «آن رجلا من المسلمين مكث 
ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه» حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس . . ١‏ ) 
الحديث. وقد تبع ابن عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن وهمه فلهذا نبهت عليه › 
وتفطن شيخنا ابن الملقن لقول ابن عسكر : إنه أبو المتوكل الناجي فقال : هذا وهم؛ لأن أبا 
المتوكل الناجي تابعي إجماعًا . انتهى . فكأنه جوز أنه صحابي يكنى آبا المتوكل وليس كذلك . 

قوله : (ونطوي بطوننا الليلة) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا «فجعل يتلمظ وتتلمظ هي 
حتى رأى الضيف أنهما یأکلان! . 

قوله : (ثم غدا الرجل على رسول الله يِِ) في حديث أنس «فصلی معه الصبح» . 

قوله : (لقد عجب الله عز وجل » أو ضحك) كذا هنا بالشك» وذكره مسلم من طريق جرير 
عن فضيل بن غزوان بلفظ «عجب» بغير شك» وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس «ضحك» 
بغير شك» وقال الخطابي ۲۳ : إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا ۳ فكأنه قال: إن 
ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا 


)١(‏ (ص :۰۲۱ رقم۱۱). 

(۲) الاعلام(۳/ ۱۹۲۲). 

(۳) قوله: «إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا. . ٠.‏ إلخ : القول في العجب والرضا والضحك 
کالقول في سائر الصفات . والواجب إثباتها لله حقيقة على ما یلیق به سبحانه . 
وقول الخطابي : «ٍطلاق العجب على الله محال» يقتضي نفي صفة العجب عن الله تعالی » وصفة العجب 
ثابتة في الكتاب والسنة كما قال تعالى : بل عجبثٌ4 بضم التاء على إحدى القراءتين» ومن السنة هذا 
الحديث» والعجب المثبت لله تعالى لیس كعجب المخلوق الذي منشأه أحيانًا خفاء السبب ؛ كما قیل : 
إذا ظهر السبب بطل العجب. وهذا النوع من العجب ممتنع على الله تعالى ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» 
ولكن العجب من الله تعالى يدل على عظم الشيء وتميزه على أمثاله فيما يوجب مدخا أو ذم . [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (۷/ ۰6۹۵ هامش رقم (۳)» في (۷/ ۰۲۲ هامش رقم (۳) . 


۲سس و ١٠-كتاب‏ التفسير/ الممنحنة 


أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة . قال وقال أبو عبد الله : معنی 
الضحك هنا الرحمة . قلت: ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . قال الخطابي : 


ا وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ / لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا؛ 


۳۳ 


آعلم . وقد تقدم سائر شرح هذا الحدیث في مناقب الصا( . 


“-سورة الممتحنة 
وقال مُجَاهِدٌ : # لا علا شک : نع ئدهم و : لو ان مَوْلآءِعَلَى الم 
أَصَابَهُمْ هَذَا ۰ بوصم الکوافر 4 : مر أضخاب الب كل بفراق زانهم ٠‏ کن کوافربمکة 


قوله: (سورة الممتحنة) سقطت البسملة لجميعهم» والمشهور في هذه التسمية فتح 
الحاء؛ وقد تكسر وبه جزم السهيلي» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء 
والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط» وقيل : سعيدة بنت الحارث» وقيل : 
أميمة بنت بشر» والأول هو المعتمد كما سيأتي إيضاحه في كتاب النکاح "۰۳ ومن كسر جعلها 
صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة . 

قوله: (وقال مجاهد: 8 لا معا َة رن کنروا »: لا تعذبنا بأيديهم )إلخ» وصله 
الفريابي ۳ . عن ورقاء عن ابن أبي نجیح عنه بلفظه وزاد «ولا بعذاب من عندك»» وزاد في آخره 
«ما أصابهم مثل هذا : وكذا أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» 
والطبري من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح کذلك فاتفقوا كلهم على أنه 
موقوف عن مجاهد» وأخرج الحاكم مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء فزاد فيه ابن 
عباس وقال : صحيح على شرط مسلم» وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهمًا لاتفاق أصحاب 
و . وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : # لا 

ما وة ل كتا : لا تسلطهم علینا فيفتنونا»» وهذا بخلاف تفسير مجاهد» وفيه تقوية لما 


 : N Tay‏ لا علا فة للذ كفروا أ» قال 


(۱) (۰)4۹1/۸ كتاب مناقب الأنصار» باب ۰۳۷۹۸۰۱۰ 
(۲) (۰)۱۲۳/۱۲ كتاب الطلاق باب۰۱۹ ح۲۸۷٥‏ . 
(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۳۷). 


6 کتاب التفسير/ الممتحنة/ باب۱/ AY > 1۸٩۰‏ 


تظهرهم علینا فیفتنونا یرون آنهم إنما ظهروا علینا بحقهم » وهذا یشبه تأويل مجاهد . 

قوله : ( بوصم آلكوافر € : آمر أصحاب النبي ية بفراق نسائهم كن کوافر بمکة) وصله 
الفريابي من طریق مجاهد» وأخرجه الطبري من طريقه آیضا ولفظه «أمر أصحاب محمد يلا 
بطلاق نسائهم كن کوافر بمكة قعدن مع الكفار»» ولسعید بن منصور من طریق ابراهیم النخعي 
قال : نزلت في المرأة من المسلمین تلحق بالمشرکین فتکفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد 
بر منها . انتهی . والکوافر جمع كافرة» والعصم جمع عصمة. وقال آبو علي الفارسي : قال 
لى الکرخی : الکوافر فى الاية يشمل الرجال والنساء قال : فقلت له : النحاة لا یجیزون هذا 
إلا في النساء جمع كافرة» قال: آلیس بقال: طائفة كافرة. انتهی. وتعقب بأنه لا يجوز کافرة 
وصمًا للرجال إلا مع ذکر الموصوف فتعین الأول . والله أعلم . 


اباب ۶ أا تدوأ عذوى ودرك آزلیاء € [الممتحنة : [١‏ 
۰ _حَدَكَنَا الحُمَيْدي ي حَدَنَمَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا عَهْرُو بن ديار ال د ي الْحَسَن بن 
مُحَمَّدِ بْن عَلِيٌ أله س سم عبد لن يداع کاب علي ول ٠‏ سمغت علا رضي ي له عنه 
يمول : بعتي رسو ل الله لآ ابر وَالْمِقْدَادَقَقَالَ : : 'انطَلُِواحتَى توا روضة ان َنبا 
ظوبتة مها عاب فَخْدوهمنها»» فَدَهبْنَاتَعَادَى با نا ی أا الرَوْضةء دا لخن لين 
من : آخرجی الکتاب. فَقَالَتْ: ما معي من کتاب نا : لَتُخْرِجِنَ / الكتاب أو یه 
لاب رین قاصهاه یب + ِا فيه : من حاطب بن أبِي ی اس 
من لش کین من َة يرهم بض آمر اي 
فقال الي ي : ما هدا ا حَاطِبُ؟ قال : لأَتَعْجَلْ عَلَىَ یا رس ول اللّه؛ إن كن امْرَءًا مِنْ 
رَه يش وَلَمْ أكن ین اسهم وان مَنْ مَعَكَ من الْمُهَاجرِينَ لهُمْ بات ت يحم يَحْمُونَ بها أَهْلِيهمْ 
نو تيك يب لتب فيه أذ اش نب حون قرابتي» وت 
0 . فا ال با : نه قذ کم »۰ فقال عم : دعني یا 
سول الله فأضرب عَْه فقال : نه هد بدرَاء وما يُذرِيك لَعَلَ الله عر َجَلَ اطلَح علی اهل 
ترا الما شم ققذ عفرت کم . قال عَمرو: وترَلت فيه : اما لت منوا لا 
یو عدزی و د یاء 6 قَالَ : لا آذري اليه في الْحَدِيثِ أو ول عَمْرٍ و. 
مه : قيلَ لِسّمْيَانَ في هَذَاء فترلت : 19 تتا عدو ود أزية ...۷ 
قال شان : هَذَافِي حَدِيثِ الاس فظته من عمرو» ما ركت منه حوفا وما أرَى أَحَدَا 


۳2 


E 


۸ 
4 


ظ(__(_((. ۰ 54-کتاب التفسیر/ الممتحنة/ باب۱/ح۸۹۰؛ 
۱ [تقدم في : ۳۰۰۷ الأطراف : ۰۳۰۸۱ ۰۳۹۸۳ ۰۲۷ ۰۲۵۹ 1۹۳۹] 

قوله: (باب كا السو ا ل 
لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوقه وقوله: 9 ثلقوت لیم بالودو 4 
E‏ وم لل بور N‏ 
مطلقّاء والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم بالقواعد المنع مطلقًا 
فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة فهي 
حال لازمة . والله أعلم . 

قوله : (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن ن أبي طالب . 

قوله : (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتين › ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف› وقد 
تقدم بیان ذلك في «باب الجاسوس من کتاب الجهاد”'' وفي أول غزوة الفتح”" . 

قوله : (لنلقین) كذا فیه» والوجه حذف التحتانية» وقيل : نما أثبتت لمشاكلة لتخر جن . 

قوله : (كنت امرءًا من قریش) أي بالحلف. لقوله بعد ذلك «ولم أكن من آنفسهم» . 

قوله : (کنت امرءًا من قريش ولم أكن من آنفسهم) ليس هذا تناقضاء بل آراد أنه منهم 
بمعنی أنه حلیفهم » وقد ثبت حديث «حلیف القوم منهم»» وعبر بقوله : «ولم أكن من آنفسهم» 
لا ثبات المجاز . 

قوله : (إنه قد صدقکم) بتخفیف الدال أي قال الصدق 

قوله : (فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه) نما قال ذلك عمر مع تصدیق 
رسول الله َة لحاطب فیما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبخض من ینسب إلى 
التفاق» وظن أن من خالف ما آمره به رسول الله اة اس ستحق القتل» لکنه لم یجزم بذلك فلذلك 
استأذن في قتله» وأطلق عليه منافقًا لکونه أبطن خلاف ما آظهر . وعذر حاطب ما ذکره فانه 
صنع ذلك متأولاً أن لاضرر فيه . وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة «فقال 
أليس قد شهد بدر]؟ قال : بلى» ولكنه نکث وظاهر أعداءك عليك». 

قوله: (فقال : إنه قد شهد بدرًا وما يدريك) أرشد إلى علة ترك قتله بأنه شهد بدرًا فكأنه 
(۱) (۰)۲۹۹/۷ كتاب الجهاد. باب ۰۱4۱ ۳۰۰۷2. 
(۲) (۳۸۱/۹) کتاب المغازي باب41» ح4۲۷4. 


0 -کتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب 1A0 ٤۸٩۰ح /١‏ 


قیل : : وهل يسقط عنه شهوده‌بد رآ هذا الذنب العظیم؟ فأجاب بقوله «ومايدريك . . .2 إلخ . 

قوله : (لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر / الروايات بصيغة الترجي» -< 
وهو من الله واقع › ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم » وقد تقدم بیان ” 
ذلك واضححا في «باب فضل من شهد بدرا» من كتاب المغازي"' 

قوله : (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم) كذا في معظم الطرق» وعند الطبري من طريق 
معمر عن الزهري عن عروة «فإني غافر لکم» وهذا يدل على أن المراد بقوله : «غفرت» أي 
آغفر؛ على طریق التعبیر عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه . وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل 
عروة «اعملوا ما ث شئتم فسأغفر لکم» والمراد : غفران ذنوبهم في الا خرة» والا فلو وجب على 
آحده عد منم یمق في ان وق این اوري ۴ : لیس هذا على الاستقبال» وانماهو 
على الماضي» تقديره: اعملوا ما شئتم > أي عمل كان لکم فقد غفرء قال : لأنه لو كان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم» ولو كان كذلك لكان إطلاقًا في الذنوب ولا يصح › ويبطله 
أن القوم خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول : يا حذيفة » بالله هل أنا منهم؟ 

وتعقبه القرطبي”" بأن «اعملوا» صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب 
صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنی الانشاء والابتداء» وقوله : : «اعملواما 
شئتم» يحمل على طلب الفعل» ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي» ولا یمکن أن يحمل على 
الإيجاب فتعين للإياحة» قال : وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشریف » تضمن أن 
هو لاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من 
الذنوب اللاحقة» ولا یلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه . وقد آظهر الله صدق رسوله في 
كل من آخبر عنه بشيء من ذلك› فإنهم لم یزالوا على آعمال آهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء 
ولو قدر صدور شيء من آحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطریق المثلى . . ويعلم ذلك من آحوالهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم . . انتهى . ویحتمل أن یکون المراد بقوله : «فقد غفرت لکم» أي 
ذنوبكم تقع مغفورة» لا أن الم ل ل ی 
عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور” * فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم 


ا 


۳ 


۳۹۸۳ ٩باب کتاب المغازي»‎ ۰616 /4( )١( 
.Ao ۰۷۸ ۰۱۲ /۱( کشف المشکل‎ (۲) 


(۳) ۱ لمفهم(٦/١٤٤).‏ 
2 (۱۰/ ۰)۳۸۷ کتاب التفسیر «النورك» باب" 1۷۵۰ . 


۸1 6" - کتاب التفسير / الممتحنة/ باب۱ /ح 1۸٩۰‏ 


مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في آواخر کتاب الصیام(۱) 
في الکلام على ليلة القدر» ونذکر بقية شرح هذا الحدیث في کتاب الديات”' “إن شاء الله تعالی . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار» وهو موصول بالإسنادالمذكور. 

قوله : (ونزلت فيه # د اا ات متا لا لوا نوی ودم یاه 4) سقط «آولیاء» لغير 
ای در: 

قوله : (قال : لا آدري الاية في الحديث» أو قول عمرو) هذا الشك من سفیان بن عيينة كما 


01 


سأوضحه. 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني (قال : قيل لسفيان في هذا فنزلت  :‏ لا ینوی 
ودیک زا يَآه4) الآية . قال سفيان : هذا في حديث الناس) يعني هذه الزيادة » يريد الجزم برفع 
هذاالقدر. 


قوله : (حفظته من عمرو ما تر کت منه حرفًا» وما آری أحدّاحفظه غيري) وهذا يدل على أن 
هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد آدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال في آخر الحديث : «قال: : وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم عن ابن 
آبي عمر وعمرو الناقد» وكذا آخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل بن الصباح 
والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفیان . واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلمّاء وهو قول مالك ومن وافقه » ووجه الدلالة أنه له أقر 
عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبين المانع هو کون حاطب شهد بدرا» وهذا منتف في غير 
حاطب. فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لماعلل بأخص منه. وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة 
مدرجة . وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان/ وبين أن تلاوة الآية من قول 
سفیان. ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك لكنه من أحد رواة الحديث 
حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة 
في هذه القصة» وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس قال : الما أراد رسول الله ية المسير إلى مشركي قريش كتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة یحذرهم . . .» فذكر الحديث إلى أن قال : «فأنزل الله فيه القرآن یا 


۳۹ 


)1( (۰)۶۶71/0۵ کتاب صلا التراویح» باب۱ ۰ ۰۸ ۳۰ 
( (۱۰/ ۰۱۹۷ بل في کتاب استتابة المرتدين» باب٩»‏ 1۹۳۹2 . 


0 کتاب التفسیر/ الممتحنة/ باب ۲/ ح۸۹۱٤ AY‏ 


اموا لا توا موی وَعَدُوَُْ آزیاء۹6 الآية» قال الاسماعيلي في آخر الحدیث آیضا : «قال عمرو- 
آي این دینار-: وقد رأيت ابن أبي رافع وکان كاتبًا لعلى) . 


۲-باب 9۴ لذا جاء کم لت مهدجت [الممتحنة : ۱۰] 

0١‏ حَدَةَ يي |سْحَاق دتا ينر باي نان ند لقن آي ان شاب َن 
عم آخبنيغزو ناه ري نها َج الي خرن رش ول لقن يتو 
مَنْ هَاجَرَ یه من اْمُومنات بهده الآية بقل الله , تعالی : ايكيا لين لا جاك آلمزمتث 

بایمک ل و و عَر م4 [الممتحة : ؟١]‏ قَالَ عُروَة : ات عائشة : فَمَنْ أَقَرّ بهذا 


الشَّرْطِ من الْمُؤْمِنَاتٍ قال لها ر سول الله اد : «قَد باتك کاکما» ولا وَالله مَا مس یه ید 
شاه قط ف ماس اما مَا ايع الا وله «قذ بایعتك على دلك» تابعه پوس وَمَعْمَرُ 


يعهن 
ت 


ر مق معو سم 


عبد لوحْمَن ئ اشاق من اهر وَقَالَإِسْحَافقٌ بن راشد : عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة وَعَمْرَة . 
[تقدم في : ۰۲۷۱۳ الأطراف: ۰۲۷۲۳ ۲ ۶ ۲۸ ۶ ۱۱۳" 


قوله : (باب 8 إدًا عم المژیتث مهدجت #) اتفقوا على نزولها بعد الحديبية» وأن 
يها اب اس بيو فريك لس على أن م جا ری إلى این در 
إلى قریش ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الا متحان . 

قوله : (حدثني إسحاق أنبأنا يعقوب) في رواية غير أبي ذراحدثنا يعقوب»» فأما إسحاق 
فهو ابن منصور» وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم» وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعدء 
وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم . 

قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو موصول بالاسناد المذکور» وسيأتي الكلام على 
شرحه في أواخر النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قد بايعتك كلامًا) أي يقول ذلك كلامًا فقطء لا مصافحة باليد كما جرت العادة 
بمصافحة الرجال عند المبايعة . 

قوله : (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخبر» وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء 
عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال : «فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا 


)۱( (۷) كتاب الطلاق» باب۰ ۰۲ ۹۲۸۸ . 


۰ سس 598 کتاب التفسیر/ الممتحنة/ باب ۳/ 4۸۹۵-4۸۹۲ 


و هو و و 


A40‏ -حَدَنَنا مُحَمَد بن عب اجيم حَدَنَنا هَارُونَ بْنُمَعْرُوٍ دنا عَبْد الله ْنُ مب 
قال : : حبري ابن رج أ لکسی ن مم آخبرهعن طَاوْس عن ان باس رضي للع 
ال : شهدت الصّلاة وم الفطر مع رول الله ل وبي بكر وْمر ونان رضي عنم 
فکلهم بقل المخطبة م يَسْطتْ بعد کرد تيئ الله ا فكأئي آطر | یه حین پُجللس 
رجا یی ثم بل هم ف حتی اتی النْسَاءَ مَم بال قَقَالَ : يكأيهًا نی لذا جاه ك الْمُؤْمَِتُ 
يبايعتك عل | أ فرش بان مب رلا ترف وین ولا یی رون بهن یب 
لذ بوك4 حَتَى رع من الاک ق ین علی ويك ا 
ا جب غیاها : عم یار ولاه . لايَدرِي الْحَسَنُ مَنْ هي . قال : فتصدَفْنَ وَبَسَط بلال 

و فجن بلق المح والخوازيمفي توب بلول . 

[تقدم في : ۰۹۸ الأطراف: ۸۱۳ ۵۱۲ ۹6 ۰۹۷۵ ۹۷۷ ۹۷۹ 4۸4« ۰۱:۳۱ AEE‏ 


"۰-۰7۳ ۰ ۹ 


قوله : (باب 8 إِذَا جَآءَك مرت ت متك 4) سقط «باب» لغیر أبي ذرء وذکر فيه أربعة 
أحاديث . 

الأول : قوله : (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن یوب وقال 
سفیان ابن عيينة : «عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية»» أخرجه النسائي» فكأن أيوب 
سمعه منهما جميعًاء وقد تقدم شرح هذا في الجنائز”" . 

قوله : (بايعنا رسول الله يك فق رأ علينا : 3 أن لا ينر با مه ونهانا عن النياحة) في 
رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت : «لمانزلت هذه الآية : # بایمک 
أن لا نرک پا ما -( وَلَايَتسَلك في مَعْرُو» كان منه النياحة» . 

قوله : (فقبضت امرأة يدها) في رواية عاصم «فقلت : يا رسول الله إلاآل فلان؛ فإنهم كانوا 
آسعدوني في الجاهلية فلابد من أن آسعدهم» لم آعرف آل فلان المشار إليهم» وفي رواية 
النسائي «قلت : إن امرأة آسعدتني في الجاهلیة»» ولم آقف على اسم المرأة» وتبین أن آم عطية 
في رواية عبد الوارث آبهمت نفسها . 
۱ قوله : (آسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها) وللنسائي في رواية أيوب «فأذهب فأسعدها ثم 
أجيئك فأبايعك»ء والاسعاد قيام المرأة مع الأخری في النياحة تراسلها» وهو خاص بهذا 


c<(Y/0) (0)‏ كتاب الجنائز» باب0٤‏ » ۱۳۰۲ 7 


۵ _كتاب التفسي ر / الممتحنة/ باب ۳/ 4۸۹9-4۸۹۲ ات نتاس ربب ٩۵:‏ 


المعنی» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة علیه» ویقال : إن أصل المساعدة وضع الرجل 
يده على ساعد الر جل صاحبه عند التعاون على ذلك . 

قوله : (فانطلقت ورجعت» فبايعها) في رواية عاصم فقال : «إلا آل فلان»» وفي رواية 
النسائي «قال : فاذهبي فأسعديهاء قالت : فذهبت فساعدتها ثم جثت فبايعت» . قال النووي'“: 
هذا محمول على أن التر خیص لام عطية في آل فلان خاصة. ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في 
غير آل فلان كما هو ظاهر الحدیث . وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء» فهذا صواب 
الحکم في هذا الحدیث » كذا قال » وفیه نظر إلا إن ادعی أن الذين ساعدتهم لم یکونوا آسلموا؛ 
وفيه بعد» / وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية . وسأبين ما یقدح في خصوصية أم عطية 
بذلك . ثم قال : واستشكل القاضي عياض" وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة . 

ومقصودي التحذير من الاغترار بها ؛ فان بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام ؛ لهذا 
الحديث . وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو 
ذلك . قال: والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقّا وهو مذهب العلماء كافة. 
انتهى . وقد تقدم في الجنائز التقل "۳ عن غير هذا المالكي آیضا أن النياحة ليست بحرام» وهو 
شاذ مردود» وقد أبداه القرطبي ** احتمالاً ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» 
وهو دال على شدة التحريم» لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولاً ورد بكراهة التنزيه » ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع 
التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. وقد لخص القرطبي بقية الأقاويل التي آشار إليها 
او منها دعوى أن ذلك قبل تحريم النياحة» قال : وهو فاسد لمساق حديث أم عطية 
هذاء ولولا أن آم عطية فهمت التحریم لما استثنت . 

قلت : ويؤيده آیضا أن أم عطية صرحت بأنها من العصیان في المعروف وهذا وصف 
المحرم . ومنها أن قوله : «إلا آل فلان» ليس فيه نص على آنها تساعدهم بالنياحة» فیمکن آنها 
تساعدهم باللقاء والبکاء الذي لا نياحة معه . قال وهذا آشبه مما قبله . قلت : بل يرد عليه ورود 


۳۹ 


.)۲۳۷/0( المنهاج‎ )١( 
الاکمال(۳۸۰۰۳۷۹/۳).‎ )۲( 
۰۱۳۰۳۰6۳ کتاب الجنائز» باب‎ 1۳ 1۲ /( )۳( 


(4) المفهم(۵۹۰/۲). 
(0) المنهاج(۲۳۷/۲). 


4۲ ۵ کتاب التفسیر/ الممتحنة/ باب ۳/ ح ۸٩6-4۸۹۲‏ 


لتصریح بالنياحة كما سأذكره؛ ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في انهي كما 
تقدم في الجنائز ۳" تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. 
ومنها يحتمل أن يكون أعاد «إلاآل فلان» على سبيل الانکار کما قال لمن استأذن عليه فقال له : 
«من ذا؟ فقال: أناء فقال: آنا أنا»» فأعاد عليه كلامه منكرًا عليه . قلت : ويرد عليه [ما ورد 
على الأول . ومنها أن ذلك خاص بأم عطية» قال : وهو فاسد؛ فإنها لاتختص بتحليل شيء من 
المحرمات . انتهی . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضًا ثبوت ذلك لغیرها» ويعرف منه أيضًا 
الخدش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «لما أخذ 
رسول الله ا على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئًا . . . الاية قالت خولة بنت حکیم : يا 
رسول الله كان آبي وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها. . .» 
الحديث. الا ۱ ۱ 
وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد قالت : 
«قلت: يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولابد من قضائهن» فأبى. قالت: 
فراجعته مرارًا فأذن لي» ثم لم أنح بعد» وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح 
قال: : «آدرکت عجورًا لنا كانت فيمن بايع رسول الله ب قالت : فأخذ علينا ولا ينحن» فقال 
عجوز: يا نبي الله إن ناسًا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا 
أريد أن أسعدهم » قال : فاذهبي فکافتیهم قالت: فانطلقت فكافأتهم . ثم نها أتت فبايعته»» 
وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنهاكانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم . واه أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي) هو جریر بن حازم . 

قوله: (سمعت الزبیر) في رواية الإسماعيلي : «الزبير بن خريت» وهو بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (في قوله : ۶ ولا يعت ف مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء) أي 
واا 

وقوله : (# مَايِعَهُنَ 4) في السياق حذف تقديره : فان بايعن على ذلك» أو فان اشترطن 
ذلك على أنفسهن فبايعهن . واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كما سبق» وقد تقدم 
عند مسلم ما يدل لذلك» وأخرج الطبري من طريق زهير بن محمد قال في قوله: « ولا 


. ۱۳۰۳ ۰6۳ كتاب الجنائز باب‎ )۳ ۲ /0 )١( 


8 کتاب التفسیر/ الممتحنة/ باب 8/ 4496-5497 سس 1٩«___‏ 


یویلک ف مَعْرُوفٍ 4 : لا یخلو الرجل / بامرأة» وقد جمع بینهما قتادة» فأخرج الطبري عنه 
قال : «أخذ علیهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال» فقال عبد الرحمن بن عوف : ان لنا أضیافا 
وانا نغیب عن نسائناء فقال : لیس أولئك عنيت»» وللطبري من حدیث ابن عباس المقدم ذکره 
«إنما أنبئكن بالمعروف الذي لا تعصينني فيه» لا تخلون بالرجال وحدائا» ولا تنحن نوح 
الجاهلية»» ومن طریق أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبایعات قالت : «کان فیما أخذ 
ای افد ی ی رارق برا را 
ولاندعوويلآً». 
الحديث الثالث : 
قوله : (قال الزهري : حدثناه) هو من تقديم الاسم على الصيغة» والضمير للحديث الذي 
يريد أن یذکره . 
أآية النساء) أي آية بيعة النساء وهي # یک ۱۳۹ دا جاء 4 الْمُؤْمِسَتٌ یبایعتك عل 
أن لا شر یله سا ۰ . .6 الآية » وقد قدمت في كتا کتاب الایمان"؟ بیان وقت هذه 


قوله : (وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية) وللكشميهني : «قرأفي الآية» والأول آولی . 

قوله: (ومن أصاب منها) أي من الأشياء التى توجب الحد» في رواية الكشميهني «من 
ذلك شيئًا» . ۱ ۱ ۱ 

قوله : (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملي «في الآية»» ووصله مسلم”'' عن عبد 
ابن حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال في آخره : «وزاد في الحديث : فتلا علينا اية 
النساء 8 أن لا یشرت بان ما 2 وقد تقدم شرحه ومباحثه في كات الایمان " مستوفی» 
وقوله : لا هتکن یفن ین وازجلهرک؟ فيه عدة آقوال : منها : أن المراد بما بين الايدي 
ما یکتسب بها وکذا الأرجل . الثانی : هما كناية عن الدنیا والآخرة. وقيل: عن الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وقیل : العافت والمستقیل» وقیل : ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه 
وبالأرجل کسبه بغیره» وقیل غير ذلك . 
)١(‏ (۱۲۹/۱) کتاب الایمان باب۱۸۰۱۱. 


(۲) (۳/ ۰۱۳۳۳ رقم 4۲). والتغلیق(۳۳۹/4). 
(۳) (۱۲۹/۱). کتاب‌الایمان باب۱۸2۰۱۱. 
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غ4 6" کتاب التفسير / الصف/ باب۱/ 1۸٩‏ 


الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال : 
وأخبرني ابن جريج) قلت : نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة لابن جريج» فانه 
يروي عن ابن جريج بواسطة رجل واحد كأبي عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن 
إبراهيم وغيرهم » ونزل فيه درجة بالنسبة لابن وهب ؛ فإنه يروي عن جمع من أصحابه كأحمد 
بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكأن السبب فيه تصريح ابن جريج في هذه الطريق النازلة 
بالإخبار. وقد أخرج البخاري طرفا من هذا الحديث في كتاب العيدين عن أبي عاصم عن ابن 
جريج بالعلو» وهو من آوله إلى قوله : «قبل الخطبة»» وصرح فيه ابن جريج بالخبر » فلعله لم 
يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولا عند من لقيه من أصحاب ابن وهب» وقد علاه آبو ذر في 
روايته فقال : «حدثنا علي الحربي حدثنا ابن أبي داود حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن 
وهب»» ووقع للبخاري بعلو في العیدین "۲" لكنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج » وتقدم 
شرحه هناك مستوفى» وقول ابن وهب : «وأخبرني ابن جريج» معطوف على شيء محذوف . 


ا-سُورَةٌ الف 
يسم للم الرحیم . وال مُجَاحِدُ: من ضرعت أله [الصف : ۱6]: من يمني 
إِلَى ال . وَقَالَ ابن عبّاس « مَرَصُوضٌ4 [الصف EEE‏ بَعْضه إلى بَعْضٍ 
وقالّیختی: بالوصّاصٍ 


\۔بات ۲ E‏ 
7 دكا د الا بر شب عن الأخري قالَ: آخبتي محمد ب تئر نن 
سب مُطهم عَنْ أيه / رضي للع ال سمت سول لول : «نّ لي أَسْمَاءَ : : أنَامْحَمَّدوَآنَ 
ختذ وا اماي الذي نحو اللي العف و فاد د الذي بُحْشَرُ الناسن علی قَدَمِي» وان 
الْعَاقَبُ)». 


[تقدم في : ۱۳9۹۳۲ 


(۱ (۳۲/ ۰/۳۲۰۲ کتاب العیدین» باب۱۹ ح۹۷4 . 


5 _كتاب التفسي ر / الصف/ باب۱ / ح1٩4۸‏ حجب7بتتتت عت ا 2 ن 


قوله : (سورة الصف » بسم الله الرحمن ن الرحیم) سقطت البسملة لغیر أبي ذرء ویقال لها 
آیضا : سورة الحواریین . وأخرج الطبري من طریق معمر عن قتادة أن الحواريين من أصحاب 
النبي 2335 كلهم من قريش ۰ فسمی العشرة المشهورین إلا سعيد بن زید وحده وحمزة وجعفر بن 
آبي طالب وعثمان بن مظعون . وقد وقع لناسماع هذه السورة مسلسلا في حدیث ذکر في آوله 
سبب نزولها» وإسناده صحیح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزید علوه . 

قوله: (وقال مجاهد : «مَن سارت ان 4 : من يتبعني إلى الله) في رواية الكشميهني 
«من تبعني إلى الّه؟ بصيغة الماضي . وقد وصله الفريابي”'' بلفظ «من يتبعني» وقال آبو عبيدة : 
«إلى» ر بمعنی «في»۰ أي من آنصاري في الله؟ 

قوله : (وقال اين عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض) كذا لأبي ذر» ولغيرء «يبعض» 
وصله ابن أبي حاتم ۳" من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس في قوله :لین 
مَرَصْوصٌ © : مثبت لا یزول اع عد شا E‏ 
أي التضام» مثل تراص الأسنان» أو من الملائم الأجزاء المستوي . 

قوله : (وقال بح بالرصاص)كذا ابی ذروالتسفي ولغیرهما درتال غیره»» وجزم بر در 
بأنه يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء وهو کلامه في «معاني القرآن»» ولفظه في قوله : نهر 
يكن مَرَصُوصُ € : يريد بالرصاص حثهم على القتال ورجح الطبري الأول . والرصاص بفتح 
الراء ویجوز کسرها . 

قوله : (# من بعدی اسه 


ات ۵ سم 


مد ) في رواية آبي ذر اباب 9 با یاف من + بعلی؟4» وذکر فيه حديث 
۳( 
جبیر بن مطعم » وقد تقدم شرحه مستوفی أوائل السيرة النبوية "۳ . 


.)75٠ تغليق التعليق(5:/‎ )١( 
.)”5٠/5(قيلعتلا تغليق‎ )۲( 
كتاب المناقب» باب ۰۱۷ ح۳۵۳۲.‎ ۰)۱۸۵ /8( (۳) 


اس ل السك 6" _كتاب التفسیر | الجمعة/ باب١/ 4۸٩۷‏ ل AAA‏ 


۲-سورة الجُمعة 
سم الله الرّحَمَنٍ الرّحيم 


قوله : (سورة الحمعت. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر؛ 
تقدم ضبطه في کتاب الصلا ۳ . 


۱-بتاب قَوْلَهُ: « وحن ی لا لو دم [الجمعة و 
ور اموا إلى ذكر ال 
A4۷‏ حَدَتَناعَبدُ یز الله قال :دة ِي سُلَيْمَان نبال عَنْ تون آبي ال 
ن أي هرن رضي الله ع َال TT‏ ال 
انبم تایلک تیم . قال : قلت : من م یا رو ال؟ فلم اجفهحتی سل - 
وَفِنَاسَلْمَانُ ارس وضع رت ول ال ید ار لو كان الایمان عند ال 
لاله رجَالأَوْ رَجُل-من هَؤْلآَِ) . 

[الحديث : 4۸٩۷‏ طرفه في : 1۸٩۸‏ ] 
۸ حَدَنََا عبد الله نع اواب دا عَبْدُ اریز أَخْبَرنِي تون بي الْغَيْثِ عَنْ 

آبي هرن ای نا : ١‏ له این موی 
[تقدم في : 4۸٩۷‏ ] 


^ /قوله: (باب قوله: لا وََاحَرينَ تم لا يلْحَهُوأْ بهم ) أي لم یلحقوا بهم» ویجوز في 
1 آخرین أن یکون منصوبًا عطمًا على الضمیر المنصوب في يعلمهم» وأن یکون مجرورا عطمًا 
على الأميين . 

قوله: (وقرأعمر: فامضوا إلى ذكر الله) ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وروی 
الطبري” "عن عبد الحميد بن بیان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : «ما 
سمعت عمر يقرؤها قط : #فَامُضوا»» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال : «قيل لعمر : إن أبي 
ابن كعب يقرؤها فاسعواء قال: آما إنه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ» وإنما هي لفَامُضوا»», 
(۱ (۰)۱۱۹/۳ کتاب الجمعة. 
(۲) التفسیر (۱۰۰/۲۸). 


6" کتاب التفسير / الحمعة/ باب۱ / 4۸٩۷2‏ ۰0 _ +1 


وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن الحر فصح الإسناد. 
وأخرجا أيضًا من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها قَامُضُوا» ويقول: لو 
کان كاسعو لسعيت حتى يسقط ردائي . وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع 
وللطبراني أيضًا من طريق قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود لفَامُضُوا» قال : وهي کقوله : 
« َو 4 [الليل : ]٤‏ » وقال آبوعبیدة) : معنى : « فَأَسَعَوَأ» : أجيبوا وليس من العدو. 

قوله : (حدثنا عبد العزيز) كذا لهم غير منسوب. قال الجياني”" : وكلام الكلاباذي" 
يقتضي أنه ابن أبي حازم سلمة بن دینار» قال: والذي عندي أنه الدراوردي لأن مسلمًا أخرجه 
عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور . 

قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي أيضا عن قتيبة» وأورده الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق قتيبة» وجزم أبو مسعود أن البخاري أخرجه «عن عبد الله بن عبد 
الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي»» كذا فيه» وتبعه المزي”*'» وظاهره أن البخاري نسبه 
ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحیح» ولم أقف على رواية عبد العزيز ابن أبي حازم لهذا 
الحديث في شيء من المسانيد» ولكن يؤيده أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو 
مقرونّاء وهو هنا كذلك فإنه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 

قوله : (عن ثور) هوابن يزيد المدني» وأبوالغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه‌سالم . 

قوله : (فأنزلت عليه سورة الجمعة « ءاخر منم لَمَايلْحَفُوأ م)) كأنه يريد : أنزلت عليه 
هذه الآية من سورة الجمعة» والا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي» ووقع في 
رواية الدراوردي عن ثور عند مسلم «نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ: 9 وحن سم 24 . 

قوله : (قال: قلت : من هم يا رسول الله) في رواية السرخسي «قالوا: من هم يا رسول الله»» 
وفي رواية الاسماعيلي «فقال له رجل»۰ وفي رواية الدراوردي «قیل : من هم »۰ وفي رواية 
عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي «فقال رجل : يا رسول الله من هولاء الذين لم یلحقوا 
بنا» ولم أقف على اسم السائل . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/508). 
(۲) التنبيه على الأوهام(؟598/5). 
(۳) الهدایةوالارشاد(۱/ ۷۲). 
(4) تحفةالاشراف(۱۲۹۱۷2۰40۰/۹). 


1:۳ 


۸ و م 6" كتاب التفسي ر / الحمعة/ باب۱ / ح4۸۹۷ < AAA‏ 


قوله: (فلم يراجعوه) كذا في نسختي من طريق آبي ذرء وفي غیرها «فلم يراجعه)» وهو 
الصواب. أي لم يراجع النبي ية السائل» أي لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع 
ذلك صريحًا في رواية الدراوردي قال : «فلم يراجعه النبي بيا حتى سأل مرتين أو ثلائا»» وفي 
رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال «حتی سأله ثلاث مرات» بالجزم» وكذا في رواية عبد الله بن 

قوله : (وضع رسول الله يِه يده على سلمان) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: يده 
على فخذ سلمان» . 

قوله : (لو كان الایمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسیر سورة النجم ۲ . 

قوله : (لناله رجال - أو رجل -من هولاء) هذا الشك من سلیمان بن بلال . بدلیل الرواية 
التي آوردها بعده من غير شك مقتصرا على قوله: «رجال من هژلاء»» وهي عند مسلم 
والنسائي کذلك » وقد آخرجه الاسماعيلي من رواية ابن وهب عن سلیمان بلفظ : «لناله رجال 
من هولاء» آیضا بغیر شك . وعبد العزیز المذکور هو الدراوردي كما جزم به آبو نعیم والجياني 
ثم المزي» / وقد آخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي» وجزم الكلاباذي ۳" بأنه ابن آبي 
حازم» والاول أولى ؛ فان الحدیث مشهور عن الدراوردي» ولم آر في شيء من المسانید من 
حدیث آبي حازم» والدراوردي قد آخرج له البخاري في المتابعات غير هذا . 

قوله : (من آبناء فارس) قیل : إنهم من ولد هدرام بن آرفخشد بن سام بن نوح» وأنه ولد 
بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارسَا شجاعًاء فسموا الفرس للفروسية» وقیل : في نسبهم أقوال 
آخری. وقال صاعد في الطبقات : كان آولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابثة في زمن 
طمهورث فداموا على ذلك آکثر من آلفي سنة» ثم تمجسوا على يد زرادشت . وقد أطنب آبو 
نعيم في آول تاريخ آصبهان» في تخریج طرق هذا الحدیث. آعني حدیث «لو كان الدین عند 
الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ : الو كان العلم عند الثريا»» وفي بعض طرقه عند 
أبي نعيم عن آبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله تعالی : « وت کول مكيل وما رک 4 
[محمد : ۳۸] ویحتمل أن یکون ذلك صدر عند نزول کل من الآيتين» وقد أخرج مسلم الحدیث 
مجرذا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه «لو كان الدين عند الثریا لذهب 


رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه»» وأخرجه آبو نعيم من طريق سليمان التيمي حدثني شيخ 


«(T/1 ۰( )۱(‏ کتاب التفسیر «النجم»» باب ۵۳ . 
)۲( الهداية والارشاد(۱/ (VY‏ 


6" كتاب التفسیر / الحمعة/ باب 1۸٩۹/۲‏ ا اوح :9۵ 


من أهل الشام عن آبي هريرة نحوه وزاد في آخره : «برقة قلوبهم» . وأخرجه آیضا من وجه آخر 
عن التيمي عن آبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزیادة» ومن طریق آخری من هذا الوجه فزاد 
فيه : «یتبعون سنتي» ویکثرون الصلاة علي"۰ قال القرطبي "۴: وقع ما قاله ی عياناء فانه 
وجد منهم من اشتهر ذکره من حفاظ ال ثار والعناية بها مالم يشاركهم فيه کثیر من أحد غیرهم . 
واختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل : إنهم ينتهي نسبهم إلى جیومرت وهو آدم 
وقیل : إنه من ولد یافث بن نوح» وقیل : من ذرية لاوي بن سام بن نوح» وقیل : هو فارس بن 
یاسور بن سام . وقیل : هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام . وقیل : إنهم من ولد یوسف بن 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » والأول آشهر الأقوال عندهم» والذي يليه آرجحهاعند غیرهم . 


۲-باب # وَإِذَا روا رة و وا [الجمعة :۱۱ 

رتسا حص ن عن سَالم بْنِ 
ا للم و : فلت عيذ يوم | حه 4 
دع عد مره 


وحن مع الل وك ار الاس إلا انُناعَسَرَ شر رجا فال اللّهُ : # ودا وأا تح ارك انرما 
الك 


۸4۹ -حَدَّيِِي حفص بن مر حَدَنَنَا لدب عَبْدِ الل دحا 


[تقدم في : ٩۳٦‏ » الأطراف: ۰۲۰۵۸ ۲۰۶] 


قوله : (باب ‏ وَإِدًا را رهز َا 4) كذا لاني ذر» ولغیره «8 ودا اوا رة » 
حيبي قال ابن عطیة : قال : « وا ولم يقل «إليهماء اهتمامًا بالأهم؛ إذكانت هي 
سبب اللهو من غير عکس. کذا قیل» وفیه نظر ؛ لأن العطف بأو لا یکی معه الضمیر» لکن 
یمکن أن یدعی أن «أو» هنا بمعنی الواو على تقدیر أن تکون «أو» على بابها» فحقه أن یقول 
جيء بضمیر التجارة دون ضمير اللهو للمعنی الذي ذکره» وقد تقدم بیان اختلاف النقلة في 
سبب انفضاضهم في کتاب الجمعة ۲ . 

قوله : (حدثني حفص بن عمر) هو الحوضي . 

قوله : (حدثنا حصین) بالتصغیر هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (عن سالم بن آبي الجعد وعن آبي سفیان عن جابر) يعني كلامًا عن جابر» وقد تقدم 
۱( المفهم(۵۰۱/۳). 


(؟) (۰)۲۲۹/۳ کتاب الجمعت باب۰۳۸ ٩۳2‏ 


۸ 


T€ 


۷۰۰ 5" کتاب التفسير/ المنافقین/ باب۱/ ح٠٠۹٤‏ 


في الصلاة”'' من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال : «حدثنا جابر»» والاعتمادعلی 
سالم» ی SS‏ وإنما أخرج له مقروئّا؛ وقد 
ذ1"' قرنه بسالم آیضا وأخرج له حدیئین آخرین في 
و انس سس جارد وهذا جمیع ما له عنده . 

قوله : (أقبلت عیر) بکسر المهملة وسکون التحتانية تقدم الکلام عليها في کتاب الجمعة(*) 
مع بقية شرح هذا الحدیث ولله الحمد . 

قوله : (فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً) وقع عند الطبري من طریق قتادة لا اثني عشر رجلا 
وامرأة». وهو أصح مما روی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لم يبق معه الا رجلان 
وامرأة». ووقع في الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس» وقیل : أحد عشر» وقيل : اثنا عشر» 
وقيل : أربعون» والقولان الأولان لا أصل لهما فيما وقفت علیه» وقد مضى استيفاء القول في 
هذا أيضًا فى كتاب الجمعة . 


الاش 0( 


۳-سورة المنافقين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

| باب قول  :‏ إا جا 1 التكيؤفوة اتد ٩‏ تك اسول اہ 4 
إلى « لکزذبوک» 

۰ دعب اله ِن رجام حَدَناِسْرَائيلُ عنآبي إشحاق عن بد نآرق ال : 
کی ا یت ای ی ول : لا ففرا على م عند رتشول الله حت ا 
من حوله ون رَجغتا من عندم لبُخْرجَنَالأعَرُ مها اذل . کر ولك يو لعمرقذکره 
لبي يك فدَعَاني فده فارسَل ر سول ل إلى عبد الب أي وتا ضکابی فقوا ما 


تاو فكَذَّيني رَسُولُ له ی رَد فأصايتي عم لَمْ ر 8 صني مثله قط فَجَلَسْتُ في 
ابیت » فَقَالَ لي عَمّي : ما آرذت ن شرل الله رمک ئرل اللّمْتَعَالَى : 8 aj‏ 


(۱) (۲۲۹/۳). کتاب الجمعة باب۰۳۸ ح٦۹۳‏ . 

(؟) (۵۰۲/۸) کتاب مناقب الانصار باب۳۸۰۳۰۱۲. 
(۳) (۰)1۵۲/۱۲ کتاب الاشربة باب۵1۰۵۰۱۲. 
2 (۰)۲۳۱۰۲۲۹/۲ کتاب الجمعة باب۳۸) ۹۳۱2 . 


0 كتاب التفسیر/ المنافقین/ باب۱ /ح ٠‏ بت تب ا 


جَاءك الْمْفِفُوتَ4[المنافقون: ]١‏ . فبَعَتَإِلَيَ ال ا 3 ترا ال : «إِنَّاللَّه قَدْصَدَقَكَ یا رَید». 
[الحديث : 4۹۰۰ أطرافه في: ۰4۹۰۱ ۰4۹۰۲ ]٤۹١ ٤ 01٩۰۳‏ 


قوله : (سورة المنافقین-بسم الله الرحمن الرحیم) . 

باب قوله : ( إدَا جاه افو الوا نقد لک سول وه الآية) وساق غير آبي ذر الاية 
إلى قوله : « لکذبزک» 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ولاسرائیل فيه |سناد آخر آخرجه الترمذي والحاکم 
من طريقه عن السدي عن آبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم . 

قوله: (عن زيد بن أرقم) سيأتي بعد بابین "" من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
تصريحه بسماعه له من زيد . 

قوله : (كنت في غزاة) زاد بعد باب" من وجه آخر عن إسرائيل «مع عمي» هذه الغزاة وقع 
في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي آنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية 
زهير المذكورة: «في سفر أصاب الناس فيه شدة». وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير مرسلاً : «أن النبي ی کان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي فیه» فلما کان 
غزوة تبوك نزل منزلاً فقال عبد الله بن أبى . . ۰» فذكر القصة. والذي عليه أهل المغازي أنها 
غزوة بني المصطلق» مان توا ب د وعند ابن عائذ وأخرجه الحاكم 
في «الإكليل» من طريقه ثم من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذکره صدر من عبد الله 


ابن آبی بعد أن قفلوا. 
قوله : (فسمعت عبد الله بن / آبی) هو ابن سلول رأس النفاق» وقد تقدم خبره في تفسیر ‏ ۸ 
١ (۳‏ 8 
براءة ۰ : 


قوله : (يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) هو كلام عبد الله بن 
أبي » ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط بعض الشراح فقال: هذا وقع في قراءة ابن 
يلزم من کون عبد الله بن أبي قالها قبل أن ينزل القرآن بحكاية جميع كلامه . 
»)7206/٠١( (۱)‏ باب بدون‌رقم؛ 1۹۰۳ . 
۲( (۱۰/ ۷۰ باب › ح6401 . 
(۳) (۰)۱۹۹-۱۹۲/۱۰ کتاب التفسیر «براءة»» باب 1۷۲2۰۱۳ . 


تست صب -۵-کتاب التفسي ر/ المنافقین/ باب۱/ح۰۰٩1‏ 

قوله : (ولئن رجعنا) كذا للأكثرء وللكشميهني «ولو رجعنا» والأول أولى» وبعد الواو 
محذوف تقديره سمعته يقول . ووقع في الباب الذي بعده «وقال لئن رجعنا» وهو يؤيد ما قلته؛ 
وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب «وقال أيضا: لئن رجعنا» وسيأتي في حديث جابر 
سبب قول عبد الله بن أبي ذلك . 5 

قوله: (فذكرت ذلك لعمي أو لعمر) كذا بالشك» وفي سائر الروايات الآتية لعمي بلا 
شك» وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيد» ووقع عند الطبراني وابن مردويه 
أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي : ثابت بن قيس له صحبة » وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي آیضا . ووقع في 
مغازي أبي الأسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم فذكره لعمر بن الخطاب سبب 
الشك في ذكر عمرء وجزم الحاكم في «الاکلیل» أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم . 
قلت : ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة لزيد بن آرقم» 
وسيأتي من حديث أنس قريبًا ما يشهد لذلك . 

قوله : (فذكره للنبي كلِِ) أي ذكره عمي » وكذا في الرواية التي بعد هذه. ووقع في رواية 
ابن أبي ليلى عن زيد «فأخبرت به النبي يها وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق الإخبار مجاراء 
لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق : «فقال رسول الله و : لعلك أخطأ سمعك» لعلك شبه 
عليك» فعلى هذا لعله راسل بذلك آولاعلی لسان عمه ثم حضر هو فأخبر . 

قوله : (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير: «فأجهد يمينه» والمراد به عبد الله بن آبي» وجمع 
باعتبار من معه» ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة «فبعث النبي و إلى عبد الله بن أبي 
فسأله» فحلف بالله ما قال من ذلك شيئًا) . 

قوله: (فكذبني) بالتشديدء في رواية زهير «فقالوا: كذب زيد رسول الله كَلِنةِ) وهذا 
بالتخفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية» وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث 
أبي سفيان في قصة هرقل "۰۴ وفي رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند النسائي : «فجعل الناس 
يقولون: أتى زيد رسول الله ككل بالكذب» . 

قوله : (وصدقه) وفي الرواية التي بعدها فصدقهم » وقد مضى توجیهها . 

قوله : (فأصابني هم) في رواية زهیر (فوقع في نفسي شدة) وفي رواية أبي سعد الأزدي عن 


(۱ (۰)۷۰/۱ کتاب بدء الوحي » باب ۷ ح1 . 


0 - کتاب التفسیر / المنافقین/ باب۱ /ح ٠‏ ا ا 


زيد «فوقع علي من الهم ما لم یقع على آحد» وفي رواية محمد بن کعب «فرجعت إلى المنزل 
فنمت» زاد الترمذي في روايته افنمت کثیبا حزيئًا» وفي رواية ابن أبي ليلى : «حتی جلست في 
البیت مخافة |ذا رآني الناس أن یقولوا کذبت» . 

قوله : (فقال لي عمي : ما آردت إلى أن کذبك) کذا للأكثرء وذکر آبو علي الجياني أنه وقع 
في رواية الأصيلي عن الجر جاني : «فقال لي عمر"» قال الجياني ۲۲: والصواب «عمي» كما 
عند الجماعة . انتهی . وقد ذکرت قبل ذلك ما يقتضي احتمال ذلك . 

قوله : (ومقتك) في رواية لمحمد 9 «فلامني الأنصار»» وعند النسائي من 
طريقه : «ولامني قومي» . 

قوله : (فأنزل الله) في رواية محمد بن كعب «فانی رسول الله وه اي بالوحي: وفي 
رواية زهير: «حتی أنزل الله»» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبينما هم يسيرون أبصروا 
رسول الله ية يوحى إليه» فنزلت» وفي رواية أبي سعد قال : «فبينما آنا أسير مع رسول الله ِا قد 
خفقت برأسي من الهم» أتاني فعرك بأذني / وضحك في وجهي » فلحقني أبو بكر فسألني فقلت 
له فقال : آبشر :لع لدي A‏ ی ی اس تب 

توله ی 02 هم ال وود لا نف فوأ عل من جنک 
رَسُولٍ أله € إلى قوله : « نرج أ را لد 4 وهو يبين أن رواية محمد بن کمب 
مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله : «ونزل : « همقل لوا الآية؛ لكن وقع 
عند النسائي من طريقه «فنزلت :شم یراع من عند سول أله حَوٌ 
وا4 حتی بلغ : « ین َال الريك رى آل متها ال 14. 

قوله : (إن الله قد صدقك يا زید) وفي مرسل الحسن : «فأخذ رسول الله َة بأذن الغلام 
فقال : وفت آذنك يا غلام» مرتین . زاد زهير في روایته : «فدعاهم النبي بي لیستخفر لهم» 
وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب . 

وفي الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة کبراء القوم بالهفوات؛ لئلا ينفر آتباعهم» والاقتصار 
على معاتباتهم وقبول آعذارهم وتصدیق آیمانهم وان كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك» لمافي 
ذلك من التأنيس والتألیف» وفيه جواز تبلیغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يعد نميمة مذمومة الا ان 
قصد بذلك الافساد المطلق» وأما إذاكانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا . 


(۱) تقییدالمهمل (1۹۹/۲). 


41 


ء ۷۰ _١٠-کكتاب‏ التفسير/ المنافقین/ باب۲. ۱2/۳ ۹° 


۲-باب « ادوا کم جند6ه : تونب 
4۰۱ لس لک ایل آي إشڪاق نراد ۳ 
عله ال : نت مح عي . فَسَمِحْتُ عَبْدَ الل بْنَ َي ابن سَلُولَ یو تفقوا على مَنْ 
رشول اله خی یفَضُوا. وال اا ا یت ی 
فذکرت ذلك لِعَمّيء فذکر ءَ عَمّى لِرَسُولٍ الله يك فَأَرْسَلَ ر سول له كله إلى عَبْدٍ بن أب 


رآضکابی مَحَلَمُوامَاقَانُواء فَصَدَقهُم سول الق لي ی كا یل 

اش في بت انعر وجل : 3 إا جاك ألمَوت 4 ای و له  :‏ هم لين وو لا 

توا عل من عند رَسُول نو ی وله : « خر > ال متها ال 4. فَأَرْسَلَ ال 
و فَمَرَأَمَاعَلَيَ تُمَقَالَ : إِنَاللَّهَدْصَدَّقَكَ . 


[تقدم في : ۰4۹۰۰ الاطراف : ۰4۹۰۲ 401۹۰0۳ 4۹0] 


قوله : (باب قوله : انوا مج : يجتنون بها) قال عبد بن حمید : «حدثني شبابة 
عن ورقاء عن ابن آبي نجيح عن مجاهد في قوله: « ادوا اسم جنه e‏ جنة ¥ قال : : یجتنون 
آنفسهم». وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف . ثم 


ساق حدیث زید بن أرقم » وقد تقدم شرحه في الذي قبله مستوفی . 


رم یی وام 

کل قفويو قه ملیف 2 
e‏ حدم نا شب عن ۳ سمت مُحَمدَ بْنَ كب ار قال : 
سَمِعْتُ ريد بن رقم رضي له ال : ا قال عبد الله ن ره : لا تفقوا عَلَى مَنْ عند 
سول الله وَقَال نصا : لین رَجَعْماإِلَى میت آغبرت به الى اة فَلامَني الانصان وَحَلَفَ 
ERTS‏ ماقا يك رجن إلى مر يفك قحان رول ال نا 
50 «إنَّالله قد صَدَقَتَ» ورن « هم یت شوت لا شواک له . وال ابْنُ أبي زاندةعن الاغمش 


عَنْ عمروعن عبد الرَحمن بُن بي یی عَن زین رقم عَن ای بلا . 
[تقدم في : ۰1۹۰۰ الأطراف: ۰4۹۰۱ ۰40۹۳ 4۰۹6] 


2 


۵ كتاب التفسیر/ المنافقین/ باب/ ۱۳ و توت تجح جح و 


قوله : (باب قوله : دك اهم ام کنرواکه) ساق إلى قوله : لَايَمْقَهُون4 . 

قوله : (سمعت محمد بن کعب القرظی) زاد الترمذي في روايته : منذ أربعين سنة . 

قوله : (آخبرت به النبي ک) أي على لسان عمي جمعًا بين الروایتین» ویحتمل أن یکون 
مه هه نان كر هقی أ ى للك کا 

قوله : (فأتي رسول الله ياة) بضم همزة أتى» أي بالوحي . 

قوله: (وقال ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وطريقه هذه وصلها 
النسائي "۰ وقد بينت ما فيه من فائدة قبل . 

قوله-فیه-: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم) كذا رواه الأعمش عن عمرو بن 
مرة عنه . وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة فقال : عن أبي حمزة عن زيد بن آرقم» فكأن لعمرو 
ابن مرة فيه شيخين . 


باب هل رم جک اجس اشم وإ رسع لد 
شف ل سو 7 صَيِسَةِعَيوم هرأ و 
در تلهم هن OES:‏ 
۳ - دتتا عمرو؛ نیت 
بن رقم ال : خرجنام مح الِيّ ي في سَفر صاب الاس فيه شفّةه فقال ال الله 
لأضْحَابه: : لاو على مَنْ ند رسو الله حَتَى يَنْفَضُوا من وله و : ین جع | 
یج الا ین لا یت الي يل خرن فَآرْسَلَ ری عَبْدٍ الل 1 
فسأ قاجتهد یمه ما فعَل . قَالُوا : کب یرس لقع يتفسي مما اُواشد که 
حب یلع وَل ضرقي في : إِذًا جاء1 ك الْمتفقون € فدعاه E‏ 
فَلَوَوَا رُوسَهُم ٠‏ وقوله: «١‏ نت مد كان : کاثوارجالا أَجْمَلَ شي شيء 


[تقدم في : ۰۰ الأطراف: ١‏ ال 1 


- 


لاير كر مس عرس 


ری ار 32 0 لي B3‏ 4 
قوله : (باب ا ##وَإِدَارَ راهم نمجبک اجس امهم ون یلوا سم لِموَلِجَ 4 الآية) كذا لأبي ذر 
وساق غيره الآية إلى «یفکون» ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحاق نحو 


)١(‏ التفسير(7/١47»‏ رقم .)25١5‏ والتغلیق(4/ ۲ع۳). 


4٩۰ 4 / کتاب التفسیر/ المنافقین/ باب؛‎ "5 ۷۰٦ 


رواية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك» وقال في آخره : حتى أنزل الله عز وجل تصديقى فى إذا 
جاءك المنافقون فدعاهم النبي اة ليستغفر لهم فلووارءوسهم . 
قول 0 : (حشب مُسَئَّدَةٌ 4 قال: کانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله: 
«نعَجك کی بسانم 4 وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس 
مدرجاء رو یر ل و 
وكذا آخرجه الاسماعيلي من وجه آخر عن زهير . 
(تنبيه) : قرأ الجمهور ((خحشب» بضمتين » وأبو عمرو والژأعمش والكسائي بإسكان 
الشين. 
3 ا اس او» كر أ سه هج ,<> ماو 22 
/ -باب قول : 8 ول للم الوم نف رلک سول 
۳ سوس ر وار ساس ی ب چت 
ورتم رهم يدون وهم ست كرود 4 : 
حَرَكوا : اشتهزغوابالتی يك . ویر افیف م من لوب 


1۹ کاک شی ار شرس عن اي عأ اشع عن ادن 2 


وحم 


واه ون رت رامیت تب جی من تن مر يكشي »دوي 
لني چا دهم فدعاني فعدنته 4 تلا ند لون أب آشعی: تع ماه 
َكذَيني الب له وَصَدَقَهُمْفَأصَايِي غلم صي مق » قلست في بَيتي» وَقَالَ عَمّي 


ما أَرَدْتَ إِلَى أن كَذَبَكَ الب ية ومَمعَك . فا َل نی ۳ إ4 ج لفون 6اا تقد إن 


۳ 


ْول و سل ای فقرآها وقال : «نْ له قَذصَدَتَكَ» . 
اج اک 


قوله : (باب قوله : ودا قل هم ار سر کم رَسُولُ أل وا وسم 4 إلى قوله : 
« مُسَتَكروتَ4) كذا لابي ذر وساق غيره الآية كلها o‏ : «وجاء عبد الله 
ابن أبي فجعل يعتذر» فقال له النبي ی : تب فجعل يلوي رأسه فنزلت» . 

قوله : (حركوا استهزءوا بالنبي يل ويقرأ بالتخفيف من لويت) يعني لووا وهي قراءة 
نافع » وقرأ الباقون بالتثقيل» ثم ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانه» ووقع 


6" كتاب التفسیر/ المنافقین/ باب / ۵ ۹ V۷‏ 


لأكثر الرواة مختصرا من آثنائه» وساقه آبو ذر تامًا إلا قوله: «وصدفهم». وقد تعقبه 
الاسماعيلي بأنه لیس في السیاق الذي آورده خصوص ما ترجم به» والجواب أنه جری على 
عادته في الاشارة إلى أصل الحدیث ووقع في مرسل الحسن : «فقال قوم لعبد الله بن آبي : لو 
أتيت رسول الله ی فاستغفر لك فجعل يلوي رأسه» فنزلت». وکذا آخرج عبد بن حمید من 
طریق قتادة» ومن طریق مجاهد» ومن طریق عکرمة آنها نز لت في عبد الله بن آبي . 


ن يعفر سه له لا رى الوم الست » 

ال : كني را قال سْفيَانُ: مهفي جَيِشٍ فَكَسَمَ رَجُلٌ من الْمهَاجِرِينَ يَجُلا من الأْصَارِ 
فا الأنصَارِيُ : يا لَلأْصَارِء وال امهاجری : يا لَلمُهَاجِرِينَ. فسمع لك سول الل كل 
فَقَالَ: «مَا بال دَعْوَى جَاهِلية؟» قَالُوا: ا الل کم رجل من الْمُهَاجرِينَ رجلا من 
الأنصَارِء فا : «5موها ها مه قَسَمِعَبِذَلِكَ عَبْدُ اللوبْنُ ی فا : فعَنُوهَا؟ ما رال 
رجغا ی الْمَدِيئَةِ يرجن لا مها الأدَلَ. فلغ اليك فقام مر فقال: يا رول الله 
دغنی آضرب علق هَذَا الْمُتافق. فَقَالَ ال ع2: «َغه لا يَتَحَدَتُْ لسن أنَّ مُحَمَدَا یل 
أصْحَايك . ۱ ۲ 


/ وَكَانَتِ الأنْصَارٌ کر من الْمُهَاجِرِينَ حین قَدِمُوا الْمَدِينَة تن الْمْهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَمْرُ.. ۸ 
و بو E‏ م >ه و مر هو و ی ی ی 1:۹4 
قال سُفْيَانَ : فحفظته من عرو . قَالَعَمْرُو: سمحت جَابرًا : كنا مع اي بك . 

[تقدم في : ۰۳۵۱۹ طرفه في: 1٩۰۷‏ ] 


قوله : (باب قوله : ¥ سَوَآءٌ عم أسْتَغْمَرَتَ لهم € الآية) كذا لأبى ذر» وساق غيره 
الآية. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : «أنزلت هذه الآية بعد التي في 


التوبة : « سور أو لا عفر إن تک رم سبو مره فن يعفر أله م14 . 
قوله : (قال عمرو) وقع في آخر الباب «قال سفیان : فحفظته من عمرو قال فذكره» ووقع 
رواية الحميدي الآتية بعد باب ۲۲ «حفظناه من عمرو) . 


,۱( (۰)۷۱۲/۱۰ باب ۰۷ 14۰۷ . 
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قوله : (کنا في غزات قال سفیان : مرة في جیش) وسمی ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة 
بني المصطلق» وکذا وقع عند الاسماعيلي من طریق ابن أبي عمر عن سفیان قال : يرون أن هذه 
الغزاة غزاةبني المصطلق» وکذا في مرسل عروة الذي سأذكره . 

قوله : (فکسع رجل) الکسع يأتي تفسیره بعد باب» والمشهور فيه أنه ضرب الدبر بالید أو 
بالرجل . ووقع عند الطبري من وجه آخر عن عمرو بن دینار عن جابر «آن رجلا من المهاجرین 
كسع رجلاً من الأنصار برجله» وذلك عند أهل الیمن شدید والرجل المهاجري هو جهجاه بن 
قيس - ویقال: ابن سعيد ‏ الغفاري» وکان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حلیف الأنصار» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
مرسلاً أن الأنصاري كان حلیفا لهم من جهينة» وأن المهاجري كان من غفار» وسماهما ابن 
إسحاق في المغازي عن شيوخه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة 
ابن الزبير وعمرو بن ثابت أنهما آخبراه : أن رسول الله وا غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم 
فيها رسول الله ية مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى 
المهاجري على الأنصاري» فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار» فتداعوا إلى أن حجز 
بينهم» فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أبيّ فقالوا: كنت ترجى وتدفع» فصرت لا تضر ولا 
تنفع» فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء وهو 
مرسل جید . واتفقت هذه الطرق على أن المهاجري واحد . 

ووقع في حدیث آبي الزبیر عن جابر عند مسلم : «اقتتل غلامان من المهاجرین وغلام من 
الأنصار» فنادی المهاجري : يا للمهاجرین» ونادی الأنصاري : با للأنصار » فخرج رسول الله لا 
فقال : ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الاخرء فقال: لا 
بأس» ولينصرن الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا» الحديث . ويمكن تأويل هذه الرواية بآن قوله : «من 
المهاجرين» بیان لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار» فحذف لفظ غلام من الأول ويؤيده قوله في بقية الخبر: «فقال المهاجري» فأفرده» 
فتتوافق الروايات . ويستفاد من قوله : «لا بأس» جواز القول المذکور بالقصد المذكور والتفصيل 
المبین» لا على ما کانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاء وقد تقدم شرح 
قوله : «انصر أحاك ظالمًا أو مظلوما» مستوفى في «باب أعن أخاك» من كتاب المظاله” . 


.۲٤٤٤ح‎ » کتاب‌المظالم باب‎ ۰)۲۲۳/( )١( 
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قوله : (يا للأنصار) بفتح اللام» وهي للاستغاثة أي أغيثوني» وکذا قول الآخر: يا 
للمهاجرین . 

قوله : (دعوها فإنها منتنة) أي دعوة الجاهلية» وأبعد من قال : المراد الکسعة ومنتنة 
بضم المیم وسکون النون وکسر المثناة من النتن» أي آنها كلمة قبيحة خبيثة» وکذا ثبتت في 
بعض الروایات . 

قوله : (فعلوها؟) هو استفهام بحذف الاداة أي / آفعلوها؟ أي الاثرة» أي شرکناهم فیما 
نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علینا . وفي مرسل قتادة : «فقال رجل منهم عظیم التفاق : ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال القائل : سمن کلبك يأكلك» وعند ابن إسحاق : فقال عبد الله بن أبي : أقد 
فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . 

قوله : (فقام عمر فقال : يا رسول الله دعني أضرب عنقه) في مرسل قتادة «فقال عمر : مر 
معاذًا أن یضرب عنقه» وإنما قال ذلك ؛ لأن معادًا لم يكن من قومه . 

قوله : (دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) أي أتباعه» ويجوز في «یتحدث» 
الرفع على الاستئناف والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة : «فقال : لا والله لا یتحدث 
الناس ۰4 زاد ابن إسحاق : «فقال : مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله . فقال : لا ولکن آذن 
بالرحیل . فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقیه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره» 
فقال : فأنت يا رسول الله الأعز وهوالأذل»» قال وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر 
أبيه » فأتى النبي يك فقال : بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه » فان كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسه» فقال : بل ترفق به وتحسن صحبته . قال : فكان بعد ذلك إذا حدث الحديث 
كان قومه هم الذين ينكرون عليه» فقال النبي 25 لعمر : كيف تری؟» ووقع في مرسل عكرمة 
عند الطبري : «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال للنبي و : إن والدي يؤذي الله ورسوله» فذرني 
حتى أقتله» قال : لا تقتل أباك» . 

فوله : (ثم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مما يؤيد تقدم القصة ويوضح وهم من قال إنها 
كانت بتبوك ؛ لأن المهاجرين حينئذ کانوا كثيرًا جدًاء وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة 
تبوك» فکانوا حينئذ أكثر من الأنصار . والله أعلم . 
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ابن عُقْبَة قَالَ: حَدَ خا عَبْدُ اللَّهبْنُ لْضل لسع رآ ى تاش : حزلث علی من أ مش 


بالْحرة E E IS.‏ أتْسَمِعَ رس ول الیو ل : لم 


اغْفِرْ للأنْصَار وَلأَبنَاءِ الانصاره وَشَكَ ابْنُ الْمَضْلٍ في أَبْنَا اء الأنْصارء فان انا ی من 
کان عِنْدَهُفَقَالَ : هُوَالّذِي يمول : رَسُولُ لَك «هَذَا الذي وى ال له دنه 


قوله : (باب قوله: ‏ هم بقاوع من عند مولع ینش ») 
کذالهم وزاد أبوذر «الآية» . 

قوله : (« ینقضوا َنَقَضُوأ © : يتفرقوا) سقط هذا لأبي ذرء قال أبو عبیدة؟ في قوله: حون 
نصا 4 : حتى یتفرقوا ا لت ور قو 
«خرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا. . الآية» فالذي يظهر أن 
قوله: «لا تنفقوا» كان سببه الشدة التي أصابتهم» وقوله: «ليخرجن الأعز منها الأذل» سببه 
مخاصمة المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر . 

قوله : (الکسع : أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك. ويكون أيضًا إذا رميته بسوء) كذا 
لأبي ذر عن الكشميهني وحده» وحق هذا أن يذكر قبل / الباب» أو في الباب الذي يليه؛ لأن 
الكسع إنما وقع في حديث جابر» قال ابن التين : الكسع أن تضرب بيدك على دبر شيء أو 
برجلك . وقال القرطبي۲۳: أن تضرب عجز إنسان بقدمك» وقيل الضرب بالسيف على 
المژخر . وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف» وكسع الرجل ضرب دبره 
بظهر قدمه وکذا إذا تكلم فأثر کلامه بما ساءه ونحوه في فى : «تهذیب الأزهري». 

قولة زحد [سماعيل بن عدا هواين ابن ری 

قوله : (حدثني عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 


(۱) مجازالقران(۲۵۹/۲). 
(؟) المفهم(۵۹۹/۱). 
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الهاشمي. تابعي صغير مدني نقة ما له في البخاري عن أنس الا هذا الحدیث . وهو من أقران 
موسی بن عقبة الراوي عنه . 

قوله : (حزنت على من آصیب بالحرة) هو بکسر الزاي من الحزن» زاد الاسماعيلي من 
طریق محمد بن فلیح عن موسی بن عقبة امن قومي» وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستین» 
وسببها أن آهل المدينة حلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم مایتعمده من الفساد» فأمر الأنصار 
عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي, وأرسل 
إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش كثير» فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا 
ابن حنظلة وقتل من الأنصار شىء كثير جدّا» وكان أنس یومثذ بالبصرة» فبلغه ذلك فحزن على 
من أصيب من الأنصارء فكت ال تیک بن ارقم وان بوم كود نم وحم ذلك إن 
الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعا : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم من طريق 
قتادة عنه من غير شك . وللترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه 
كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه : إني 
ارك شرع فون للد أني سمعت رسول الله ب یقول : «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراریهم» . 

قوله : (فسأل آنسّا بعض من كان عنده) هذا السائل لم أعرف اسمه» ویحتمل أن یکون 
النضر بن أنس فانه روی حدیث الباب عن زيد بن أرقم كما تری» وزعم ابن التين أنه وقع عند 
القابسي : فسأل أنس بعض بالنصب وأنس بالرفع على أنه الفاعل» والأول هو الصواب» قال 
القابسي : الصواب أن المسئول آنس . 

قوله : (أوفى الله له بأذنه) أي بسمعه وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ویجوز فتحهماء 
أي أظهر صدقه فیما أعلم به» والمعنی أوفى صدقه . وقد تقدم في الکلام على حديث جابر أن 
في مرسل الحسن : «آن النبي ار خذ بأذنه فقال : وفى الله بأذنك يا غلام» كأنه جعل أذنه ضامنة 
بتصديق ما ذکرت أنها سمعت» فلما نزل القرآن بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . 

(تکمیل) : وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن 
موسى بن عقبة «قال ابن شهاب: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي یار 


یخطب : لئن كان هذا صادقّا لنحن شر من الحمير» فقال زيد : قد والله صدق. ولأنت شر من 
الحمار . ورفع ذلك إلى النبي یا فجحده القائل» فأنزل الله على رسوله : « مورک یه ما 
الوا 4 الاية . فکان مما آنزل الله فى هذه الآية تصديقًا لزید . انتهی . وهذا مرسل جید» وكأن 
البخاري حذفه لکونه على غير شرطه» ولا مانع من نزول الایتین في القصتین في تصدیق زید . 


رور بر م 


/ اسباب ول ری ینت رلیرت 


9۲ مو ر رر ِ موم 
۶ يا لل و يله رة سول للم مرت 
وک تک لاب َو > 4 


این وک ر 


۷ 2 _- دنا لحمَیيي حَدَتَماسُفيَانُ قال : حَفِظْنَاهُ من عَمْرِو بْنِ دیتار قال : سَمِعْتُ 


جابر بن عَيْد اللو رضي ال عَنْهُمَا به ۳ اني قرو کت لین تاجن م 
عار فَقَالَ الأنْصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارٍ. وَقَالَ الْمُمَاجِرِيٌ : َا لَلْمْهَاجِرِينَ. E‏ 
وله يل قَالَ: «مَا هَذَا» َقَالُوا: کسَع رجل من الْمُهَاجِرِينَ رجلا من الأنْصَارِء فَقَالَ 
لأنصَارئ : یضار . وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌُ : يَاللْمُهَاجِرِينَ . فقال ال يكل : «دَهُوهَا امه 
قال جابر و ور لع مد نو 
ی َوَكَدْ فَعَلُوا؟ واللّه لین رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيَةِ لَبُخْرِجَنَ الاعرٌ منها لاد فقال عَمَرُ ن 
الْخَطَّاب رضي اللهعنه : دعبي ارول الله صرب ملع . قال الب او : «دَعْهُ لا 
يَتَحَدَثُ سم أن مُحَمِّدا یقت أَضْحَابة) . 
[تقدم في : ۰۳۵۱۸ الاطراف : ]٤۹۰٥‏ 


مرح وه 


قوله : (باب یلو لین رجا میم ُخرجَري ال متها لاد 4 الآية) كذا لأبي 
ذر» وساق غيره الاية إلى # يِحَلَمُونَ 4. ذکر فيه حديث جابر الماضی » وقد تقدم شرحه قبل 
بباب" "۰۳ ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخر الحديث المذكور» فإن الترمذي لما أخرجه 
عن ا ل ار ی ل فقال له 


ورسول الله كلك العزيز» ا ل ا 
وذكرها أيضًا الطبري من طريق عكرمة . 


(1) (۷۰۷/۱۰) باب6 › ح6405 . 


6" کتاب التفسیر/ التغابن ۷۳ 
۶6-سورة التغابن 
اب تیه مه 

وقال عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ الله : ا TES‏ : مُوَ الذي اد ذا أَصَابَيْهُ مُصِيبَةٌ رضي بها 


وَعَرَفَ أَتّهَامِنَاللّ. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: التَقَابنُ: عَبْن آَهلٍ الْجَِأَهلَ انار 


قوله : (سورة التغابن والطلاق) كذا لأبي ذر» ولم يذكرغيره» «والطلاق» بل اقتصرواعلى 
التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم . 

قوله : (وقال علقمة عن عبد الله وك وي باه دل 4 ۰) إلخ أي يهتدي إلى 
التسليم فيصبر ویشکر . وهذا التعليق وصله عبد الرزاق”'' عن ابن عيينة عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري وعبد 
ابن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن الأعمش› والطبري من طريق عن الأعمش» نعم 
أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال ر و : شهدا غتده - يعني عند عبد الله - -عرضص 
لماحو بان بسن : وت ین يد ر قال : هي المصييات تصيب الرجل 
CM a ad‏ 

قوله : (وقال مجاهد : التغابن : غبن أهل الجنة أهل / النار) کذا لأبي ذر عن الحموي وحده 
وقد وصله الفريابي”'' وعبد بن حمید. من طریق مجاهد. وغبن بفتح المعجمة والموحدة» 
وللطبري من طریق شعبة عن قتادة : يوم التغابن یوم غبن أهل الجنة أهل النار أي لکون أهل 
الجنة بایعوا على الاسلام بالجنة فربحوا وأهل النار امتنعوا من الاسلام فخسرواء فشبهوا 
بالمتبايعين» يغبن أحدهما الآخر في بيعه» يؤيد ذلك ما سيأتي في الرقاق" " من طریق الأعرج 
عن أبى هريرة رفعه: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرّاء ولا 
يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» 
)١(‏ التفسير. 
(۲) تغليق التعلیق(4/ 7”17). 
۳( (۱۵/ 86)» كتاب الرقاق» باب۱ ۰۵ 1۵۱۹ . 


10۳ 


۶ سس 59 کتاب التفسير/ الطلاق/ باب۱۰-4۹۰۸2/۲۰۱٩؟‏ 


0سُوَرَةَ الطلاق 
۱ ن رتسو 4 : إِنْلَمْ تَعْلَمُوا آتحیض أ هُ لاتحیض» فاللائي قَعَدْنَ عن الْمَحِيضٍ واللائي 
َم جضن بعد فَعِدَتّهُنَ لاله آشهر . وال مجامث : « نیمه : جَرَاء ثرا 
۱-باب 
۸ حَدَنَنًا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ حَدَ ونا للك قال لد بي عقيل من ان شهاس قال: 
أخبرني لمعب ون رضي نها خبرء هل نرآنهومي خانضن فرع 
لرسو ل الله يكل عبط فيه سول نم ال ۳ جهن که ی طهر نم تجیض 
فتطهر قان بدا له أن بُطلمَها . مها طاهراقبل آن یستها ۰ یلك ده کما رال 


[الحدیث : ۰4٩۰۸‏ أطرافه فى : ۵۲۵۱ ۰۵۲۵۲ ۰۵۲۵۳ ۰۵۲۵۸ ۰۵۲۹۱6 ۰۵۳۳۲ ۱۰۰ ۷] 


۳ 


قوله : (سورة الطلاق) کذالهم» وسقط لابي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد : ا وَل آترها» جزاء آمرها) کذا لهم » وسقط لأبي ذر أيضّاء وصله 
عبد أبن تخس ا 

قوله : (إن ارتبتم : إن لم تعلموا آتحیض أم لا تحیض. فاللائي قعدن عن الحيض واللائي 
ا ة أشهر) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده عقب قول مجاهد في 
التغابن» وقد وصله الفريابي بلفظه من طريق مجاهد» ولابن المنذر من طريق أخرى عن 
مجاهد : «التي كبرت والتي لم تبلغ» . 

قوله : (أنه طلق امرأته) في رواية الكشميهني «أنه طلق امرأة له» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 

۲-باب رت الما أجلن أن بصع مهن وم یکی آله 
عل لین اترو ذ سر مسرا )4 [الطلاق + 

قوله : (# وت الما آجلهنَ أ ای مه يق آله جحل من انيو شرا یه ) 
کذا للجمیع . 
(۱) تغليق التعلیق (۳۶6/4). 
)۲( (۱-۵/۱۲) کتاب الطلاق باب۱ » ۵۲۵۱2 . 


0 -کتاب التفسیر/ الطلاق/ باب ۲/ ٩۰۹2‏ 6 605:6 ل ب بل ه۷ 


وأولاث الاخمال : وَاحدمّا ذاث حَمْلٍ 


و و r7‏ 


۹ حَدَنََا سَعْدُبْنُ حفص حَدَنَنا شان عَنْ یخی قَال : أخبرني یو سلمة قال : جاء 
رَجُل إِلَى ابْنِ عباس وأو ُررة جالس يندم ال : آفيني في امرَأة وَلَدَتْ بَعْدَ وججها رین 
ليل . َال ابن عباس : آخِرالأجَليْنٍ . قلت أن : رت کال اجه آن نحل 4 . قال 
ر : نامع ابن أي E‏ رسلاب عباس غلامهکریب ۱ 
فَقَالَتْ: یل وج سب الأشلوية رهي خبلی فوضعت ضعت بن موجه میب یت 
اکا سول اللي وان الستابل فيمَنْ حَطَبَها. 


ضع e‏ تا 


[الحدیث : ۰4٩۰٩‏ طرفه في : 0۳۱۸] 

14٠١ /‏ -وَكَالَ سُلَيْمَانبْنُ حَرْب وَأَبُو اغمان دا حَكَاد بن دعر افو ب عن مد 
قال : كت في حَلْقَةٍ يها ء عبد ال خن نأي لیل وگن آضخاه موه فذک رآخر الأجلیّن» 
ُت بِحَدِيثِ سْبَيْعَة بش الکارت عَنْ عَبْدِ الله بن عب قَالَ : فصر لي بَعْضٌ آضکابه تال 
مُحَمَدٌ : فَمَطِنْتُ له فَقُلْتُ : ی رن کت على عبد ال ُن عة َو في تاحية لوف 
فاستخیا وَقَالَ : عه لمي ذا ا ل ا ل لدي 
حدیث سْبَيْعَةَ» فلت : هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ ال فیها شَينا؟ فَقَالَ : كنا ند عَبْدِ الله فَقَالَ : 
أَتَجْعَلُونَ عليه فیط ولا نع لوخم لت سور شا اصرح بد وی 


رع ب و م یس 


ولت الال جهن أن د يسع حلم 4 


۳ 
و م2 


[تقدم في : زفرش ۳ 


قوله : (وأولات : واحدهاذات حمل) هو قول آبي عبيدة . 

قوله : (جاء رجل إلى ابن عباس) لم أقف على اسمه . 

قوله : (آخر الأجلین) أي یتربصن آربعة آشهر وعشرا ولو وضعت قبل ذلك» فان مضت 
ولم تضع تتربص إلى أن تضع . وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ليلى» ونقل عن سحنون أيضاء ووقع عند الاسماعيلي: قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد 
وفاة زوجها بعشرین ليلة أيصلح أن : تتزوج؟ قال : : لاء إلى آخر الأجلين . قال أبو سلمة : فقلت 


قال الله : وَأوْكَتُ الما آجلهن أن سم هن 4 . قال : إنما ذاك في الطلاق . وهذا السیاق 


0 رالأخفى على الاجلی» وقد أخرج 


>56: 


د ا ا ا سس ے ۵ کتاب التفسیر/ الطلاق/ باب ۲/ ح۹۰۹٤‏ 441۰ 


الطبري واب بن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه : «قال للنبي يك : ظ وآزات الما 
جهن أن يَضَعْنَّ مَلَهُنٌ € المطلقة ثلانًا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال : : هي للمطلقة ثلانًا أو 
المتوفى عنها»» وهذا المرفوع وان كان لا یخلوشيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر 
بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكورة . 

قوله : (قال أبو هريرة : أنامع ابن أخي . يعني أباسلمة) أي وافقه فيما قال . 

قوله: (فأرسل كريبا) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة» 
وهو المحفوظ . وذكر الجميدي”'' في الجمع أن آبا مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة 
أبي سلمة عن عائشة. قال الحميدي: وفيه نظر؛ لأن الذي عندنا من البخاري «فأرسل ابن 
عباس غلامه كريبًا فسألها»» لم يذكر لها اسمّا . كذا قال» والذي وقع لناووقفت عليه من جميع 
الروايات في البخاري في هذا الموضع «فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة»» وکذاعند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير. وقد ساقه مسلم من وجه آخر فأخرجه من 
طريق سليمان بن يسار : «آن آبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما 
يذكران المرأة تفس بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين . فقال 
آبو سلمة : قد حلت . فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة : آنا مع ابن آخي» فبعثوا كريبًا مولی ابن 
عباس إلى أم سلمة يسألهاعن ذلك» . فهذه القصة معروفة لأم سلمة . 

قوله : (فقالت : قتل زوج سبیعة) كذا هناء وفي غير هذه الرواية أنه مات» وهو المشهور» 
واستغنت أم سلمة بسیاق قصة سبيعة عن الجواب ب«لا» أو «نعم»» لکنه اقتضی تصویب قول 
أبي سلمة » وسيأتي الکلام على شرح قصة سبيعة في کتاب العدّة”"" إن شاء الله تعالی . 

قوله : : (وقال سلیمان بن حرب وآبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف ب«عارم» 

2 کلاهما من شیوخ البخاري» لکن ذکره الحميدي وغیره في التعليق»/ وآغفله المزي في 

«الأطراف» مع ثبوته هنا في جمیع النسخ » وقد وصله الطبراني في «المعجم الکبیر ۷ عن علي بن 
عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظه» ووصله البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن سليمان بن 
حرب . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 
)1( (۳۳۵۰2۰)۱۹۸/4. 
(۲) (۲۰۵/۱۲) کتاب الطلاق باب۰۳۸ ۵٩۳۱۸2‏ . 


0 -کتاب التفسیر/ الطلاق/ باب ۹/۲ ۷۷۷_4٩۱۰۰4۹۰‏ 


قوله : (کنت في حلقة فیها عبد الرحمن بن آبي ليلى» وکان آصحابه یعظمونه) تقدم في 
تفسير البقرة"" من طریق عبد الله بن عون عن ابن سبرین بلفظ «جلست إلى مجلس من الأنصار 
فيه عظيم من الأنصار» . 

قوله : (فذ کرواله» فذ ك ر آخر الأجلين) أي ذكروا له الحامل تضع بعد وفاة زوجها . 

قوله : (فحدئت بحدیث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» ساق 
الا سماعيلي من وجه آخر عن حمادین زيد بهذا الاسناد قصة سبيعة بتمامهاء وکذا صنع أبونعيم . 

قوله : (فضمز) بضاد معجمة وميم ثقيلة وزاي . قال ابن التين : كذا في آکثر النسخ» ومعناه 
آشار إليه أن اسکت» ضمز الرجل إذا عض على شفتیه . ونقل عن آبی عبد الملك آنها بالراء 
المهملة أي انقبض . وقال عياض”" : وقع عند الكشميهني كذلك » وعند غیره من شیوخ أبي 
ذر وکذا عند القابسي بنون بدل الزاي» ولیس له معنی معروف في کلام العرب . قال : ورواية 
الكشميهني آصوب. يقال ضمزني آسکتني» وبقية الکلام يدل علیه . قال : وفي رواية ابن 
السکن «فغمض لي» أي آشار بتغمیض عينيه أن أسكت . قلت : الذي يفهم من سياق الکلام أنه 
آنکر عليه مقالته من غير أن یوجهه بذلك» بدلیل قوله: «ففطنت له»۰ وقوله : «فاستحیاا 
فلعلها «فغمز» بغين معجمة بدل الضاد» أو «فغمص» بصاد مهملة فى آخره أي عابه» ولعل 
الرواية المنسوبة لابن السکن کذلك . ۱ 

قوله : (إني دا لجريء) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد «ٍني لحریص على 
الكذب». 

قوله : (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة) هذا يشعر بأن هذه القصة 
وقعت له وعبد الله بن عتبة حي . 

قوله : (فاستحيا) أي مما وقع منه. 

قوله : (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود (لم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنه» والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك 
ثم رجع» أو وهم الناقل عنه . 

قوله : (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف : «مالك بن عامر -أو مالك بن 
عوف بالشك» والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بکنیته أكثر من اسمه» والقائل هو 
(۱) (1۸۷/۹) کتاب التفسیر» باب۱٤‏ ح۳۲٥٤‏ . 
(۲) مشارق الأنوار(۷۰/۲). 


۷۸ تشغ غخغ ص 568 _كتاب التفسیر/ الطلاق/ باب ۲/ ح۹۰۹٤‏ ۹1° 


ابن سيرين كأنه استخرب ما نقله ابن أبي لیلی عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غيره . ووقع في رواية 
هشام عن ابن سیرین : «فلم آدر ما قول ابن مسعود في ذلك فسکت فلما قمت لقیت آبا عطیة» . 

قوله : (فذهب يحدثني حدیث سبيعة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 

قوله : (هل سمعت) آراد استخراج ما عنده في ذلك عن اين مسعود لما وقع عنده من 
التوقف فیما آخبره به ابن أبي لیلی . 

فوله : (فقال : كنا عند عبد الله) بن مسعود (فقال : أتجعلون علیها) في رواية أبي نعيم من 
طریق الحارث بن عمير عن آیوب : «فقال أبو عطية ذکر ذلك عند ابن مسعود فقال : أرأيتم لو 
مضت آربعة آشهر وعشر ولم تضع حملها كانت قد حلت؟ قالوا: لا . قال : فتجعلون علیها 
التغلیظ » الحدیث . 

قوله : (ولا تحعلون علیها الرخصة) فى رواية الحارث بن عمير «ولا تجعلون لها" وهی 
اه و الأرف علي الك کل امن ال خیم العمل آله سورد الق ۱ 

قوله : (لنزلت) هو تأکید لقسم محذوف» ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه : 
«فوالله لد نزلت». 

قوله : (سورة النساء القصری بعد الطولی) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة» والمراد 
بعض كل » فمن البقرة قوله : « ویو نکم ویر روجا رصن هن رم E‏ 
و عَشْرَا € [البقرة: ۰]۲۳۶ ومن الطلاق قوله: « ول الالال لون أن سم هن ما > 
[الطلاق: 4 ]۰ ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ/ اراس لیذ 
نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق» وقد آخرج آبو داود وابن ن أبي حاتم من 
طريق مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليًا يقول : تعتد آخر الأجلین . فقال : من شاء لاعنته أن 
التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة . ثم قرأ وَوْكَتُ الما مهن أن یهن 
0 حملهن 46 . وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصف السورة بذلك. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن «قصرى» ولا «صغرى» . انتهى . وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر 
نسبي» وقد تقدم في صفة الصلاة "۲ قول زيد بن ثابت : «طولى الطوليين»» وأنه أراد بذلك 


سورةالأعراف. 


10٦ 


۷۱42 کتاب الاذان باب۰۹۸‎ ۰)17۸/۲( )١( 


۷۹ 


الفهرس 
فهرس 
الجزء العاشر من فتح الباري 
تابع -٦٥(‏ کتاب! ته لتفسير ( 


أحاديث رقم 49٠١-5005‏ 


۶ ۰ 
2-1 إِدْهَمَّت طَاَیمََان من ڪم أن سلا ا عق Veda eme‏ 


<-٩‏ نکب الأتر هه 10[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 ا 


DET OEE TE O O و اوقب یل ید عوکم ف أُخْرَسك»‎ 
۱ ا رت‎ 0 TRESS aa e ١ 


5 0 اس حسما ل4 و 
E 1 ۷ 6‏ كلهم له کوک E‏ 


۵ رم ریت ثرا آلب ین تیم وین ارك تزا کی کیک . . ۱۷ 
0 حون يمآ أنوَأ» ل 


۷۷ اک علن لسوت والارض» ی اا ا مه لط Oe‏ 

2-1 له ال ا TOSSA‏ 

ك من تخل آلتار فد ریت 4 TES‏ مش نان مت و ۲ 

ا 5250 بتادی للایمَتن TA a‏ 1 رز 
(4) سورة النساء 


۷-۱ وان خن خف الا نقَسظ واف الت » EARS SAS‏ 
سح ريرم مس 


3-۲و e‏ با کل يالْمعروف»* 12 1[ 1 1 1 1 1 1 RID‏ 


ص KEE e‏ لوا آلفرن»ه 


9-۳ ولد حطس الْهَسَمَةَ او لواآلفرق 


۷-6 ویک اه ف اولح 4 م ل ل وب EN‏ 


۷۳۲ 
الباب 


روه شي غير 


4 -# وقو لوا حتَل ده eê‏ و هم و اه كرفي موم وم و 
3-4 خز العفو وام بالمنی » E E OTO‏ 


۲ 06 أيه کک OE‏ 


سا و 


2-5 ل و ره واه موه ا 
۳ وَفَِيِلُوهُمْ حى لاتکورت ند > وا بو ا ا 
2-١‏ يامب لين عرض الموینبر عل لول4 210 
2-١‏ ان حَقّفَ له کہ a‏ ل 


-ه 
ت ر 


۱ یره من الله ورس ولو 4 ار فلن مائو ل eR eee‏ 
۲ -« يحوأ ال أربعة اتب ر 4 ی ی ی و ان 
وف وان شرت له ورس زره 1۹1 الاس #ه ی ی 


0 إلا زیت عدم لنثرکن»‎ ٤ 


9۵ فقوا اة کنر هم له این لجز » ۳ 
1 - جوا کشت تم ب افص E:‏ 


۷ و ان ره 0 


سم چم و 


۸ 9 َع دة الور ند ند له نت عر شهرا» و و 


صر د ی 


AS E ٩ 
و‎ a کر‎ aa ول ا م وف الراب‎ 9 ۱۰ 


۷-۱ مک بلمزورک لمطوورت ین َلْمُؤّمِنِينَ # 


۲-۲ اتف رگ أو سر4 OO‏ 


رم س رصم مر 4 


۱۳ _# ولا صل عل حل وم پم مات أبدا» و 


د کح رم KER‏ 


#5 سیون پا کم دا انق نند إل 4 1 


سور مر ضحم ور 


۷-۱۰ وءاخرون آعترفوا نویر مه ا 


و هو و و و و مه .د و و و و و مه .د و و هو و 


و و و و و و قاع و عاو و و و مه هم هم .د و و 


و و و و هم و و و مه .د و و و و و و و و و و 


هع هم هم هم مه مه و و و و و و مه و مه قار وام 


و و م هاعد و و و و و و و و و مه مه مه و و 


و و و و و و هم و و وه و و و و و و و و و 


و و و و و و و وه مه و و و و و و و و و 


¢ 4 و و و و و وه هم هم و و و 


و و و و و و و و و و و و واو مه هم واو و 


و و و قاع و و و و فاه مه وام و و و و و 


هو و هده و هم و و وه و و و و و و و و و و 


® و و هم و و و و و و و و و مه و هم و و و 


الفهرس ۷۳۳ 
الباب الصفحة 
۷-7 ما گات للتي والزے ءَامَنُوا أن ؟ مَسْتَغْفرُوأ مقر ڪين ا ا 
9-۷ لد تا اعد ان نیرب EY‏ ۱۱ 
2-۸ وع لد اديت 0 د00 0 0 0 0 Eee‏ 
۲-۹ یا لدي ٢‏ اموا تفا أله رامع ای تفقو و ا ا 
9-۰ لقن ey‏ ا ی ی لا 
(۱۰) سورة يونس 
بات ا رد 
3-۲ # وجو رتا بب اسيل له IE STE DSS EEE‏ 
() سورة هود 
1۱ بشو وهر افوا نةه NER ESR a.‏ 
١ل‏ وكات عرش عل اما لسو اس ل 
۷۳ وال من حا اھر شا 4 اس اا Nee SSS‏ 
٤‏ کڈ کو5 سے كتاغ نم هد I‏ 1 
9-۵ وداک أذ ریک دا دشر و مد4 ESATA‏ 
2-١‏ وَأ لكلو طْرَيْ ار ور من ال Saat‏ ا 
(۱۲) سور بوسف 
9-۱ وسم نمه علیلک وعل ءال يَعْفوبَ # رک و مت ۱۱ 
۲ 4ا ف شک و وه یکت سای و TE‏ 
29۳ قال بل سوت لت لك اشک اه ۳12 EO EP a st‏ ااال 
٤‏ رودت ی هْوَ فى تھا عن که Tee aS ae es‏ 
٥‏ فلما جاءه ارس ول قال أرْحِمْ إل ریک 4 SEES‏ 1 
9-۲ حى لذا سکیس 07 EE‏ 1 1 ا اا 
(۱۳) سورة الرعد 
2-١‏ نیما ول ڪل نی یه ل ا 
(:۱) سورة ایر اهیم 
9-۱ كُمجَرَوَ طَيْبَةٍ اصلها ابت وقغها فى الما 4 0 OT‏ 


۷۳ 


۳ 4 وج مر 


(۱۵) سورة الحجر 


004 


ELAN » إلا من استرق سم انعم شبات شير‎ ١ 
E SOS وقد كدب اص ب الجر الْمْرْسَنَ»‎ 2-۲ 


و وی ل سر ر 


١ -‏ وكيسالك اراس نب 77ب 00100 
۳-6 الذي جَمَنُوا الشرءان عض +00 0 0 10 


رم وو 


۲۵ واعبذ رک حَقٌ بای ات4 RE Rs‏ 


9-۱ وین من رد أل الم 4 RO SL A‏ 


2 


۳ 6 سری بده ل ادوس ا ی ی از 
4 5 دق کرمتا منابی ءادم > امه a‏ تم ور دورو بو هم اوبحي توكو و اوور e‏ 


لس صر مس و 2 


0 دَرِيَة من حملنا مع نوج 


ASSOC E 5‏ 
۷-۷ قل ادعو مرن دوه ی O‏ 
%۸ گر 5-0 إل رنه السا ی یز 
۲-۹ ومَاجمتا الي الق ارک لاه نا SE O‏ 


9۵-۰ إن قران الجر ر کے بی ESS‏ ها 
#1۲ ا Oa‏ ۷ 


۷-6 ولا تهر بصلايك ولا عات يباك EE OE‏ 


يرج ءامنوأ بالمول ایتک EES‏ 


و و و عد و قاع و و و و و و و و و و و و عد و و و و و مه مام 


الفهرس 


الباب الصفحة 


وى سو ی عي لس ساح سام ءوس م رو 4 


۲ وداک مومی لفتله لا آبرح حو ابلغ مجمع خرن 
۷-۳ فما بلقا مم نھ مایا حوتهمًا» CR‏ ۳۰۱۱82 


عر سرس میرم سے 


۷-6 فما جاورا قال لفتله انا خداء »© 0 

۳۵ فل هل خرن اعت ا ا 1 1 TEENS CA O‏ 

۳۱۱ ویک رن کفرا ایب ربهم ولتآیو.4 وه ی‎ 2-١ 
سورة مریم «کهیعص»‎ )۱۹( 

۶-۱ وآنذره ربوم روک ی تک OR‏ ۱۰۰۱ 


مر مرت گر 


9-۲ وال لامر ريك OS‏ ا E AE‏ 
9-۳ ارت ای کر اتا 0119 ا RRS‏ 
%٤‏ میب اد عند ال عدا ORR e oe‏ 
9۵ كن مکش ما قول ومد لم من الْعَذَّابٍ مدا ل 
١-قولهعز‏ وجل : # ور ما ول وتا ردا 1 eR‏ 0000 
(۲۰) سورة طه 
#-١‏ واصطتعتكک لتفسى * اناه لاف ادو OVS SE SEA‏ 
9-١‏ ولد أوِحيِمَا ل موس آن آنر بیباری 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا یی ۱۳۵۱۱ 
۳ فاتك من الْجَنَةِ فتَشْهّح» ا ا الو لحر م م الام ۱۵ 


١-هى‏ من العتاق الأول وهن من تلادي اجا لبك و ات لوا حك اجام لباك وا e‏ امن ۳۲ 
5 7 3 


۷-۲ کمابدآنا ول ینیدم 5 1 1 13151 1 1 0 


مه 2 


9-۱ وی الاس کر که OES aS‏ ا A SEG‏ 


ال ا 4 
عد 


8-١‏ ومن اليس من يبل أله عل حرفب 
"-# چ هان حصمان أخلصموا فى رهم 4 ع نا ا و اه ا اا 
(۲۳)سورة المؤمنون 
(714) سور النور 
SER‏ م ا اي لواحو اا 


وم 


0-۲ وعَسَة مت الله عليه ان كان من آلگزیت © 98 ۱۰۱۱ 


۷۳۳۹ 
الباب 


۳ ودروا با اعاب أن كشب E‏ و هی 
َد 515001 
۳-۵ الزن اجك عة که ا 000 
۳-۲ و لد سیم فش ایکون 411 2 


و 2 ع سس 


9-6 ولس أن صب نوی إن کین 


1 


e‏ و ر خر ی رم چام را 
م 


9-۷ ولوا فضلٰ أله گم ور متم رد ا 

2-۸ تا تیک ا E Da‏ 

۹- بعکم آنه أن تمودوا لوق بدا Se‏ 

07000000000 * وین اله کم لمت وان عير كد‎ # -١ ٠ 

3-١١‏ ت لبون آن ييح لمحت ا ا 
مرج لاس سس ارو رس وو 2 

8-۲ ورین خمرهن عل ومن » O ECE‏ 


(۲۵)سورة الفرقان 


۱ ان صروت عل وره إل هم > E‏ 
وال یتشک مح آله اکر 6 ES‏ 


وم و کے رم 


برك یسدع له المداب يوم لیم SS‏ او ل ال ۹( 
٤‏ لاس تاب وءامری ومیل عم ماک ell‏ 
٥‏ ون بک راا E DET‏ 


AS ES SB 4 ولا نزن بوم سود‎ 8-١ 
n َد فیک اليس » ا‎ <-۲ 


(۲۷) سورة النمل 


۶-۱ لتك لا دی من سک SES‏ 
8-١‏ إن ای قرض عالت ار N a‏ 


(۲۹) سورة العنکیوت 
(۳۰ )سورة الروم 
(۳۳۱) سورة لقمان 


1 27 سم جع م 


83-١‏ لا شرك باه إت الشرلک اظلم عط 4 OEY‏ ل 


الفهرس 


الباب 
۲ -* إن لَه عِندم عم َلسَّاعَة»# حب رضح الامو واو رمام مح ما أو شو 
(۳۲)سورة السجدة 
رص و وه مسج 2 2 
۶-۱ فلا تعلم تفس نا آخفی طلم من قرو تون 4 هس ۵ و 
(۳۳ )سور الا حز اب 
اباب درم SOR AR‏ کرک ا ا ی بر 2 
انلق الخرقع لاأخارية #ااد وو و1 ور O‏ و 
برد فينم منتى م 4 مو عا ی واو وا SOS OO‏ ی و مت 
9-6 فل لامک إن كشن سرد له داك ی مت 
م وين كش ررض لله ود ا O‏ 
9-۲ وی في تاک ماله مدید 4 ا 
م ےو حو مر م رط 
۷ جه ترجی من تاه متهن و5 ی تعوی الب من ناء 4 E O aS E ORADA E‏ ل 
۸ لاد بوت لبي إل آت یود لک 17777 
8-5 إن ane atl a ERE‏ 
2۳-۰ نله وم مک ڪه یصلون عل اس ا E‏ 
۱" ا ا ARLES‏ 
(۳۸ ) سورة سيا 
AA EO‏ ی 
-١‏ 9# حو ذافزع عن قلویه 4 ات SSS e‏ الا لا 
9-١‏ لایر که SE‏ ا 
(۳۵ ) سورة الملائكة «فاطر» 
(۳۳۷) سورة بس 
#-١‏ والسَمس حه ری لمسَقر ‏ > AAR‏ 
(۳۷ )سورة والصانات 
8-۱ ول وش لین آلمزسلیت» کی 
(۳۸) سورة ص 
۱ کی جو ود اه الي لوبق حلي و 
۵-۲ وهب لي ملک لایلیفی لکد ببس SR SES‏ 


<١‏ وب نَأ ده که ی بو دی وم 


۷۲۸ 
الباب 
(۳۹ ) سور 5 الز مر 

E يتبَادى روا اسه » ا ل‎ - ١ 
A PE E OIE وما قدروا َه ی در‎ 98-7 
رارض حمح اس ة4 ا ی‎ ۳ 
ی تس‎ ESSERE يان ابا و‎ ad 4 وة نفخ في ألصُورٍ‎ 96 

۱ (4۰) سورة المؤمن « خافر» 

(1۱)سورةحم السجدة « فصلت» 


ارا کر کرد آن قد عه ند4 EEO‏ 
TO ۲‏ ریک ارد تک 4 AS‏ أن a Se r‏ 


(1۲)حم عسق « الشوری» 
8-١‏ لا رازن 515101 ی ی ی 
(4۳) سورة حم الز خرف 
۳-۱ ريسك یش عم ره *شظ”ظ'( 
۲ أَفنْضَرِبُ نکم ال ڪر صَنَحَا4ة O‏ 
(14)سورة حم الدخان 
8-١‏ فرب یوم کان اسَعاء یدعَان مین SATS‏ 
9-۲ یکی اا کک OID‏ ی 
۳ ربا آکشف عتا العذاب ناموت6 EE EEO‏ 
٤‏ نهال ی OTE‏ 000 
هط ولوا عنهوقا لام4 ۱ 
٦‏ يوم طش لبط که آلکارکت إنَا مسون E eA AE‏ 
(40)سورةحم ,الجاثية, 
وکا رام 4 ی 
(17 سورة حم « الااحقاف» 
یی 1 از تکارت آن ترجه ور 


الفهرس 
الباب 
(4۷) سورة محمد 


-# ونوا نامک هه و ل و 


88-١‏ امتا لك تاماه ی ی ی ی ی موی ور 


ص 


9-۲ فرك اله ما َعَم من دبک وما مار 4 E DS‏ 
تدع ا اسک نهد اوا ددا yT‏ 


۱ -« اتقو أ آصوتکم فوق وت لبي » N‏ 


ور سم 


9-۲ ی لک باد وتك من وراء ارت4 E‏ 
9-۲ وکو ایم صب أحقٌ خرچ رنیم لكان هه N OS‏ 


(۵۱) سورة والذ ار یات 
(۵۲)سورة وا لطور 


۲ 35 3 ی لت وَالْغرّى 4 ا e‏ 


آذ کے و 


5 و الال شک ...ا O E‏ 
٤‏ ادوا ينه وأَعْبْدُوأ 4 م ا ا OA‏ 


(۵1) سورة اقتر بت الساعة « القمر» 


رک اه 


9-۱ وای لفمر ار وان يروا ءايه برضو E EE‏ ۹ 
۲ - ری بای جرا من کان کنر که أي اق ل 4 عن قا ل هه KE AE‏ ها هه ها e E‏ 
9-۳ فکانوا مشو لحر » e SES‏ با 


۷۳۹ 


۷۳۰ 


الباب الصفحة 
9-4 ولد صَبَحَهُم بخ عذاب مسق 4 OVS RS‏ 
میرم لصتم وولو الد O aR EES TSN EE‏ 
ا ده وم 4 o‏ و OA‏ 
(۵۵) سورة الرحمن 
9-۱ ومن د ونی ما جتان 4 A [1 Se SRA‏ 
۷-۲ حور مقصور ت فى لار € REDE‏ ام ل 
(01)سورة الواقعة 
۷۰-۱ ول مدو 477 ا و ا 
(۵۷) سورة الحديد 
(۵۸) سورة المجادلة 
(09)سورة ا لحشر 
١-باب‏ ره مر کي هه ور هگ سم شم ok‏ كو هر AMO‏ 
#۲ ماقطعترین ٍَ4 VT a Es SDS SSeS‏ 
۳_قوله NE‏ را EASE PEGASO‏ 
9-6 وما الل لول مش دوه بر ی ا و مي اب ا VE‏ 
۵-۵ ور بر دار والایستن SSCA‏ ااا 
8-5 بوث روت عل ش4 ی ار NV E DA‏ 
(76")سورة الممتحنة 
۷-۱ اوعد وعدم ول4 N e EG ORES‏ 
9-۲ ذا جا کلمت مهدج رت4 aS ais sS‏ ل 
۱۳ إا با5 زیت ینت٩‏ ا A SO‏ 
(۱۱ ) سورة الصف 
7-١‏ باق من بیی اس مد 5 1 1[1[1[1[1[ز[ز O SS O O‏ 
(۱۲اسورة الجمعة 
9-۱ ورین سم لما لْحَفُوأ لت > ا 0 
۲ وَإِدَا روأ صره موه مه بببب-00011 0 ا سر ۱۷9 


الفهرس 
الباب 
(1۱۳) سورة المنافقین 


١-قوله:‏ ¥ إذاجاءك الْمفِفُون»# a,‏ ل ی 
3-١‏ ذو امم جد ا ا 
۳ لک بیج وان کا ل ل 
4-قوله : « ود قلطم الوم تفت رلک رَسُول ره 7 


2 ي ب هه سء 04 
4 


۵« سواء یه شَفقرت لهم آم م شکفتر ك4 ESSE‏ 
ع6 


مه 


۲-قوله : 3 هم لذن وود لا شف فوا عل من ود سول الله حى يَنفضُوأ 
۷-قوله : « ولو لین رال الم ید حرج ال4 | 


(14) سور التغاين 
(10) سورة الطلاق 


بات هه رو ورج لوه وكيا a‏ هس NEES‏ مره اهاز بو وس 


سم چم سح ور ی" 


ره و كر خوع > 0 
۲ رات ااال أجلن أن بسن مهن » E POE‏ 


۱۷۳۱ 


